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وتبيس مجلس الادارة : 
د. عادل بن محمد السليم 


مدير التحريو: 


لا بذكر أحد أن لمنخلمة حماس الإسلامية مواقف صلبة في التعامل 
مع الصهاينة أذاقتهم فيها الويل والثبور وعذلائم الامور بما شفى 
معه صدور المؤمنين مما جعل هذه المنخلمة غير مرغوب فيها حتى من 
قبل (سلطة الحكم الذاتي) وهذا واضح في المواقف الاخيرة التي 
اتخذتها هذه السلطة. ولما كان الشيخ أحمد ياسين من أهم رمون 
حماس فقد كان لزياراته الأخيرة أكبر الصدى لدى جميع المتعاطفين 
في تاكيد أن الجهاد هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين؛ وأن مهازل 
السلام محكوم عليها بالإخفاق؛ والمستفيد الأول منها هو العدوء 
ولكننا كنا ننتظر من الشيخ أن يكون لزياراته دلالات أعمق في 
الاهتمام بالشان الإسلامي كله. 

وما كنا نود من فضيلته أن يجري اتصالات مع إيران» أما وقد 
تمت هذه الزيارة فإنا كنا نتمنى أن الشيخ قد تحدث عن واقع إخواننا 
أهل السنة هناك ومعاناتهم الشديدة من النظام والمتمثلة في مصادرة 
أبسط حقوقهم حتى إنهم لا يتساوون بالاديان والملل الكافرة في هذه 
البلاد؛ ولكن شيئاً من ذلك لم نسمع أن الشيخ قد أثاره. 

إنا في النهاية نشد على (أيدي الحماسيين) ولكننا أيضاً ندعوهم 
إلى الاهتمام ببناء الإنسان الفلسطيني عقديا وفكريا على منهج أهل 
السنة من سلفنا الصالح بعد معاناة طويلة قضاها مع الأاحزاب 
العلمانية التي لم يجد منها سوى حصاد الهشيم وقبض الريح؛ 
فالعدو لا يخيفه شيء أكثش من بناء المجاهد المسلم؛ ولذا يعمل اليهود 
على إفساده وتدميره حتى لا يتحقق الوعد النبوي الذي يعرفونه 


ويزرعون لاجله (شجر الغرقد) ولكن (الله غالب على امره). 
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في سادة الصراع العالعي.. 
نكونء أو [ا نكون 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: 
فما الذي يدفع دولة غارقة في بحر الازمات الداخلية والتحديات الدولية أن تنتزع لقمة 
الخبز من فم ملايين الجائعين المشردين في شوارعها كي تنفقها على سلسلة من التفجيرات 
النووية؟؟ خصوصا أن هذه التفجيرات تهدد بتطبيق عقوبات اقتصادية يلوّح بها «نادي الأقوياء, 
لكل من تُسوّل له نفسه من الدول «القاصرة» التي لا بد من تطبيق «٠‏ الحجرء النووي عليها! 
لأنها لا تمتلك «الرقي» الحضاري الكافي الذي يسمح لها بامتلاك قنابل الدمار الهائلة. التي 
يطبق قانون امتلاكها كما تطبق القوانين العشائرية والقبلية البائدة 52 
ما الذي يدفع الهند إلى «إعلان» انضمامها إلى نادي الذرة وهي التي أجرت 
تفجيرات سابقة قبل أكثر من عقدين...!؟ 
وما الذي يدفع باكستان إلى الرد النووي على جارتها المتحرشة بها منذ أن 
أوجدت وبرزت للوجود... 
* ”.| الدوافع إلى ذلك متعددة, كما أفتى بذلك جهابذة التحليل الاستراتيجي شرق 
0 وغرما. .. هذه هي الأعلى صوتاً وجلبة وضجيجا. .. وعجرفة!! 
تيل إن افيد ترد أن بيه إار ييا شي من الفخر, وهي أمة مكونة من الاف 
المجموعات الصغيرة» ودولة تضرب جذو رها في التاريخ؛ وتشعر بأنها قد أهينت وهمشت من 
قبل القوى الكبرى التي لا تزال تنظر إلى الهند من خلال صورة هندي جائع بائس فقير يثير 
العطف والشفقة أكثر مما يثير الإعجاب بحضارته وبلاده الشاسعة ذات الموقع الاستراتيجي!! 
وقيل إن الهند تعيش في حي آسيوي مكتظ بالتحديات ومليء بالجيران المثيرين للشغب.. 


فالصين جارتها الشمالية لا تخفي تطلعاتها إلى السيطرة والتهديد للجار الهندي» و روسيا 
بجمهو رياتها الضطربة تطل بوجهها الشاحب المفزع وقد تناثرت على قسماته آثار الأنياب 
والصواريخ الذرية, وباكستان الجار المقلق لا زال ينظر إلى الهند نظرة الند للند ولا زال يحاول 
أن يصارع للحصول على وضمع أفضل في كشمير المثيرة للجدل!! 
وقيل إن الحزب الهندوسي الحاكم في نيودلهي قد رأى العالم ينظر لوصول 
حكومة العقائد الضيقة في فلسطين وهي لا تبالي بكل قرارات الأمم المتحدة 
ومندوبي واشنطن المتعجرفين في العادة وتحولهم إلى عرائس هزيلة في مسرح 
عبثي مثير للدهشة دونما عقابء لا سيما أن هذه الدولة تمارس لغة القوة 
وتفرض شروطها في ظل الحملة الظالمة على المسلمين في كل صقع وموقع؛ 
فتكرس لأول مرة في التاريخ المعاصر مفهوم الاختطاف السياسي للقرار في 
معاقل صنع القرار الأمريكي والأوروبي!.. هذا التطرف الهندوسي يمكن أن يكون 
مقبولاً دولياً لانه يجابه عدوا مسلما بالدرجة الأولى هو شعب باكستان إذ 
سمح هذا التطرف لعصابات هدم المساجد وهتك الأعراض في المدن الهندية ان 
بعالتي تصل إلى السلطة: وأن تنتهز الفرصة لإجراء هذه التجارب.. وقد أكّد الرد الهزيل 
7:0 | من المجتمع الدولي على تجارب الهند الثقة في النفس لدى الهثود.. 
وقيل إن الهند أرادت بهذا التحرك إغلاق الملف الكش ميري إلى الأبد؛ وذلك بتحريك قواتها 
شمالاً مع بداية الصيف وزوال الثلوج لاحتلال الإقليم بالكامل خصوصا أن التحركات الهندية 
العسكرية أصبحت مكشوفة للعالم ومرصودة من خلال الأقمار الصناعية لحظة بلحظة! 
وقيل الكثير غير هذا.... وإذا كانت كل هذه التحليلات صحيحة ومؤثرة وواضحة فلا بد من 
القول إن القيادة الهندوسية المتطرفة أدركت أن العصر الآن هو عصر القوة, وأن الأمم كالأفراد 
والجماعات, تضع نفسها حيث تريدء فإن أرادت أن يُنظر لها باحترام فعليها بأخذ أسباب ذلك, 
وإن أرادت أن تكون ظلاً تافها للمنتتصر فما عليها سوى أن تعيش في المستنقع العالمي الآسن, 
الملىء بالطحالب!! ١ ١‏ 
أخفقت الأمم التحدة, وأخفق النظام العالمي القديم والجديد في أن يجرد العالم من التهديد 
النووي وقيادة البشرية نحو عالم أكثر أمنا.. وسيُخفق طاما أن الغرب بقيادة أمريكا اليوم ينظر 
إلى العالم نظرة «هندوسيةء طبقية: طبقة البراهما التي تمتلك المال والسسلطة والنفوذ والإثراء 
وأسلحة الموت.. ويمثلها دول أوريا وأمريكا ممثلين للصليبية المتغطرسة.. وعالم المنبوذين الذين 
هم مادة بقاء البراهمة؛ حيث يُسخَّرون لخدمة السادة, وثراء السادة. ونفوذ السادة؛ دون أن 
يكون لهم حق استخدام «سكاكين» المطبخه للدفاع عن أنفسهم بحجة حفظ النظام والأمن وعدم 


تعكير صفى مباريات نهاية الأسبوع!! إنها لغة الغاب هي التي تجعل الكيان الصهيوني يمارس 
كل ألوان الطيش والكبر والاستهتار بكل العالم دون عقاب أو لفت نظر. ولغة القوة هي التي 
جعلت الغرب يحترم الصين ويدخلها في «نادي القيتو» وهي الدولة التي يصاب الغرب بالصمم 
عند الحديث عن الديمقراطية فيها. أى حين تسحق ثوار الحرية أمام عسات المصو رين الغربيين, 
ثم لا يجد الرئيس الأمريكي حرجا من زيارتها وإتمام مزيد من الصفقات والعقود والاتفاقيات 
مع هذا العملاق المخيفء الذي تحميه قوة عسكرية ونووية يحسب لها الغرب ألف حساب. 
ويذبح الديموقراطية ويقدمها قرياناً في حفلة الغابة التي تتكرر بأسماء وطقوس مختلفة! 
باكستان في الجانب الآخر تستحق أن يقال عنها ككيان مسا قيل عن جارتها 
البادئة با مبارزة النووية... باكستان لا تحكمها «عصابة» هدمت معبدا 
هندوسياً أو أحرقت ممتلكات السيخ في البنجاب كما فعل الحزب الحاكم في 
نيودلهي بمسلمي بومباي قبل سنوات» ولم تقدم حكومتها على تغيير اسم 
شارع واحد لأنه يذكّرها بالاستعمار الهندوسي لارض المسلمين في باكمستان. 
وهي الحجة نفسها التي دافع من خلالها مفكرون غربيون عن الحمزب 
الهندوسي الحاكم عندما قامت كوادره ورموزه بتغيير اسم أكبر مديئة هندية 
«بومباي» وأسموها «مومباي» بحجة أن الاسم الأصلي يذكّر بالعرب والمسلمين 
وفترة حكمهم لهذا الجزء من العالم...! 
ما قد يقال عن باكستان وحكوماتها منذ الاستقلال هو أنها كانت تراهن على 
أمريكا ودعمها لهاء وكانت النتائج: ثلاث هزائم مع الهند. وإحجاماً عن تطبيق 
قرارات الأمم المتحدة العتيقة المطالبة باستفتاء شعبي في كشمير يحدد مستقبلها. 
| هذا إذا تناسينا الإهانات المزرية المتمثلة بقانون الكونجرس الامريكي الذي يحرم 
0 باكستان من امتلاك أسلحة تقليدية متطورة دفعت باكستان قيمتها, مالم 
أ |[ تستسلم وتعلن توبتها من الإثم النووي الذي يتهددها من كل جائب... 
الحكومة الباكستانية الحالية تعرضت لكل أنواع الضغوط الدولية والإقليمية... ضغط هائل 
ومخزون من التهديد والابتزاز إذا أقدمت على تطوير مقد راتها النووية.... فبينما كان كل الفرح 
والغبطة الممزوجة بالفخر والتحدي في نيودلهي؛ كان كل التهديد والضغط على الجانب 
الأضعف في إسلام أباد. وهي صورة أخرى لازدواج المعايير و«الحول» المزمن الذي أصيبت 
به الولايات المتحدة وحليفاتها! 
إذا كان للهند من دافع كي تجد لنفسها فخراً وطنياً وموطثاً للقدم في نادي الكبار, فباكستان 
قد أصيبت في سويداء كبريائها وأهينت أكبر إهانة حين هدد اللتعصبون الهندوس بتدمير 
منشآتها النووية» ولا يكون هذا هاجس الفخرء بل هاجس الوجود وإثباته بالنسبة لباكستان! 


وإذا كان للهند ميول للزعامة والسيطرة وتقسيم المنطقة وفق تصورات هندوسية ضيقة, 
فباكستان تعيش هاجس التحديات على حدودها في كشمير وإيران وأفغانستان فضلاً عن 
الجار الهندي الذي لا يعرف للجيرة أي حقء والذي يحمل ملفا أسود في التآمر على باكستان 
منذ الاستقلال وحتى الحروب المتتالية معها ودو ره الفاضح في تقسيم الوجود الإسلامي في 
القارة الهندية إلى دولتين هما باكستان وبنغلاديش. 


باكستان في نظر الحكم الهندوسي المضطرب في تصوراته لا تتعدى كونها 
ولاية هندية لا بد من إعادتها إلى بيت الطاعة الهندوسيء وهي لو لم تقم 
بتفجيرها النووي؛ لما اعترف العالم لها بحقها في الوجود ولأصبحت كشمير 
أخرىء لا تثير لدى النظام العالمي القائم وسدنته سوى الازدراء .... إذن كانت 
القضية بالنسبة لباكستان تتمحور في هامش ضيق: وجود أو عدم! 
لقد جاء التفجير النووي الباكستاني ليعطي الإجابة المنطقية لشعب يعيش 
هاجس الوجود أو العدم؛ وقال الشارع الباكستائي كلمته: نعم للوجود الحر 
ولامتلاك القرار الحر... 
: لكن التحدي الذي يقف أمام باكستان هو: كيف يكون هذا الوجود قويا 
:| ومتناغماً مع الفكرة الأساسية التي قامت عليها البلادء أي تكريس الوجود 
الإسلامي في جنوب آسيا.. 
لقد وصفت قنبلة باكستان وحدها بأنها قنبلة عقدية, وقيل عنها إنها قنبلة إسلامية!! أما 
قنابل أمريكا الصليبية وأو رويا النصرانية و(إسرائيل) اليهودية والهند الهندوسية؛ فقد جردت 
من الدياتة وأصبحت قومية:؛ وهذا بحد ذاته يكشف بوضوح حجم التحدي الذي يواجه 
باكستان خصوصا مع تأكيد مصادر متعددة لدور إسرائيلي في الاستفزاز الهندي؛ بل إن 
الهند قامت بتفجيرات نووية لحساب تل أبيب كما نشر فيما بعد. 
إن العالم الإسلامي الذي أجبرت دوله على التوقيع على اتفاقية الحد من الأسلحة النووية 
مطالب بان يعيد حساباته خصوصا مع تكشير الصهاينة عن أنيابهم والكشف عن امتلاكهم لمئات 
من القنابل النووية. 
ولا بد أن تختار هذه الأمم والشعوب على ضوء معطيات الحاضر ‏ بين أن تكون أو لا تكون.. 
أن تكون أمما تحترم نفسها وتمتلك القدرة على ردع العدوان المتزايد؛ أى أن تكتفي بأن تكون 
عرضة للابتزاز والعدوان, كما حصل ويحصلء وهو خيار لا مجال فيه للتفكير أو التردد.. حين 
تكون هناك |رادة واعية!! وحين يتم رفض أسلوب «الحَجرء على الدول «القاصرة».. وهى بالضبط 
أحد أبرز عناوين نظامهم العالمي المزود بالأنياب والأظافر النووية. 


فواعد العلافائ الدولية 
بين المسلميى وغير المسلمير 


عثمان جمعة ضميرية 


بعث الله تعالى - رسوله محمدًا ييه برسالة خاتمة تهدف إلى رد البشرية كلها 


كاملة. عندما تتحرر من كل عبودية لغير الله تعالى ب فانقسم الناس عندئد قسمين: 
منهم من فتح قلبه وعقله للهداية والنورء فآمن بالرسول يثة وصدّق بما جاء به من 
عند الله - تعالي ‏ ومنهم من أغلق قلبه وعقله وجعل على بصره غشاوة. فكفر 
وكدٌّب؛ فكانوا بذلك فريقين اثنين: تإفريقا هدئ وفريقا حق عليهم اللالة ي [الأعراف: ا 


دإ ذلك بِأنُ الذين كفروا اتبعوا الباطل وأذّ الذينآمنو اموا اْحق من نهم 4 [محمد. 1 


02(1.6010و 010500126 اببرووي و 2ع .]// :مط 
له 


إلى الله ب تعالى - والخضوع لدينه؛ ليكون ذلك سبيلاً إلى تحريرها حرية حقيقئية 


قوام د الملافانالدولية 


وعندما كتب الله تعالى ‏ النصر لنبيه مله وأظهر دينه على الدين كنَه(!). وضرب 
الإسلام بجرانه("). أصبح للمسلمين دولة تضم جميع المؤمنين بالله ‏ تعالى - الموحّدين له, 
ترفرف عليها راية التوحيد. وتقيم الحق والعدل بين الناس. وتدعو إلى الإنصاف والقسط. لم 
يكن من أهدافها العلوٌ في الأرض ولا مجرد بسط السيطرة والنفوت, ولا إكراه الناس على 
الدين» فتركتهم وما يختارون. عندما يخضعون لسلطان الإسلام وسيادة أحكامه., بعد أن 
أزاحت العقبات من طريق الدعوة الإسلامية, وخلت بينها وبين الناس ليختاروا ‏ عندما يكون 
لهم الاختيار عن طواعية وإرادة. 

وأقام الإسلام قواعد العلاقات الدولية بين الناس على افتراض أنهم إمّا مؤمنون؛ وإما 
معامّدون. وإما لا عهد لهم('). وفي هذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : «كان 
المشركون على منزلتين من النبي مله والمؤمنين كانوا: مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه, 
ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه»! ). وفي هذا يقول ابن قيم الجوزية - رحمه الله -: 
فاستقرٌ أمر الكفار معه لله بعد نزول سورة «براءة» على ثلاثة أقسام: محاربين له, وأهلٍ 
عهدء وأهل ذمة. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام, فصاروا معه قسمين: محاربين 
له. وأهل ذمة. والمحاريون له خائفون منه. فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمنٌ 
به؛ ومسالم له آمن» وخائف محارب»("). 

1أ-أما المسلمون المؤمنون: فهم المعترفون بما جاء به النبي مَل والمصدقون بكل ما أخبر 
به؛ وصفهم الله تعالى ‏ في كتابه الكريم؛ وحدد سماتهم فقال: (تم ري رج ذلك الكتاب لا 
يب فيه هدى للْميقين :2 الذين يؤمئون بالْغيب ويقيمون الصّلاة وممًا اهم ينفقُون 20 والذين 
يمون بما أنزل إِليك وما أنزل من قبْلك وبالآخرة هم يوقنون :ل أُولئك على هدى من رهم وأولنك هم 
الْمفْلحُون » [البقرة: ١‏ - 0]. 1 


.187 - ١الال/4 انظر جملة احاديث في إظهار الدين والبشارة بالمستقبل للإسلام في «سنن البيهقي,‎ )١( 

(1) الجزان. باطن العنق من البعير وغيره, يقال. القى فلان على هذا الامر جراتّه. وطن نفسه عليه. ومنه قول عائشة - 
رضي الله عنها ‏ «حتى ضرب الحق بجرانهه أي. ثيت واستقرٌ. انظر: «القاموس المحيطء. .481/١‏ «النهاية» لابن 
الأثير 71/١‏ 1, «المعجم الوسيظ»ه 14/١‏ 23 

(1) انظر «الرسالة الخالدة» للاستاذ عبد الرحمن عزام. ص (971١)؛‏ و راجع: «مبادئ القانون الدولي» د. محمد حافظ 
غانم, ص (21). «نظام الحكم الإسلامي», د. محمود حلمي. ص ,)١1 - ١١(‏ «نظرية الإسلام وهديه في السياسة 
والقانون والدستوره للمودودي. ص .)70١٠(‏ ونجد اصلاً لهذا التقسيم وإشارة له في «شرح السير الكسير»: 
1 "!, و«المبسوطه للسرخسي 284/١١‏ -481. 

(4) أخرجه البخاري في الطلاق. باب نكاح من اسلم من المشركات: 419//4. 

(0) انظر «زاد المعاد في خير هدي العباد» لابن قيم الجوزية: 17١/1“‏ بتحقيق الشيخ عبد القادر الارناؤوط. 
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وقال ‏ سبحانه وتعالى -: آم الول بها أل لهم ونه امون لآم بللد وماتكنه 
ركب ورسله لا ترق ين أحد من رُسله وقاُوا سمشنا وأطعنا غقرانك نا وإليك المصير »» [البقرة 580]. 

وقال ‏ تعالى -: نما الْممُون الذين إذا ذكر الله وجلت فلويهم وإذا قليت عليهم آياقه زادتهم إهانا 
وعلى رهم يت وكلُون :0 الذين يقيمون الصسّلاة وممًا رزقناهم ينفقون :2 أولئك هم المؤمنون حقا لهم 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم )» [الأنفال: ” - 6]. 

وهذا الإيمان يترتب عليه كما سبق عصمة الدم والمال والعرض. ويجعل 
المؤمنين سواسية في الحقوق والواجبات, فقد قال رسول الله عل : «من صلّى 
صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فهو المسلم, له ما لنا وعليه ما عليناء!"). 

وينبغي أن يُلاحظ هنا أن الإسلام يُعتبر في آن واحد عقيدةٌ وجنسية. 
فالمسلمون أينما كانوا إخوة في العقيدة والجنسية. غير أن أحكام الإسلام 
الدنيوية لا نفاذ لها في غير دار الإسلام. ولهذا اختلفت أحكام الدارين: دار 
الإسلام, ودار الحربء من هذه الناحية كما هو موضح في أبواب متعددة من 
كتب الفقه كالنكاح والطلاق والوصية والإرث والسيّر!"). وأما الاحكام الدينية 
من حيث أجزيتها الأخروية فالمسلم خاضع لها حيثما حل؛ ومسؤول عنها أمام 
من لا تخفى عليه خافية("). 

وبما أن الإسلام لا يعترف بفكرة الجنسيات أو غيرها من أسباب التمييز بين الناس!؟), 
فإن جميع المسلمين يُعُتبرون متساوين في نظر الشريعة؛ إن تجري عليهم أحكامها. مهما كان 
جنسهم أو لونهم أى عنصرهم, وأينما كانت إقامتهم؛ فالعصبية الدينية هي التابعية الأصلية 
التي تعطي صفة المواطنة الكاملة في دار الإسلام. 


.447/1١ أخرجه البخاري في الصلاة, باب فضل استقبال القبلة:‎ )١( 

(1) انظر هذه الأحكام في: مشرح السير الكبير»: 1408/4 --1537. «البدائع, 4117/3/4 41817, «فتج القديره 
4 - 100, «تأسيس النظره لابي زيد الدبوسي. ص (1!4 -60). وراجع رأي الشافعية في عدم اختلاف 
الاحكام باختلاف الدارين في «تخريج الفروع على الاصولء للزنجاني. ص (/ا39 - 504). 

١١ مقال الشيخ أحمد إبراهيم في «مجلة القانون والاقتصادء السنة الاولى. عدد شعبان 1749ه. ص‎ )1١( 

5( أوصت الدول النصرانية والستشا رون النصارى واليهود واعوانهم بانتهاج سبيل أو رويا باعتباره الطريق الوحيد 
للتخلص من مشاكل الحكم والإدارة والقضاء وغيرها في الدولة العثمانية. فصدرت عدة قوانين مستمدة من التقنين 
الفرنسي وغيره. ومن ذلك «قانون الجنسية» الذي صدر في سنة (1815م). فقند أعطى القانون المذكور اللشاعر 
القومية والعواطف العنصرية دفعة هيات «لرابطة القومية. لتحل محل «الرابطة الإسلاميةء وبذلك خطت الدولة 
العثمانية خطواتها الواسعة نحو التمزق. 
انظر: «النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين باهل الذمة والكفاره للشيخ مصطفى بن محمد الو رداني, 
تحقيق د. طه جابر العلواني. ص 4١‏ - "51 من مقدمة المحقق. 
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الإننهاء الديني: 

فإذا أقام المسلم في دار الإسلام وجب عليه اتباع أحكام الشرع الإسلامي في جميع 
الأموس فيلتزم بما توجبه من التزامات؛ ويتمتع يما تعطيه من حقوقء حسب شروطها الشرعية 
من دون تقييد ولا تخصيص. وفي هذه الحالة يرادف قاتونْ المسلم الشخصي القانون 
الإقليمي أو المحلي لدار الإسلام. فعليه: إذا عقد المسلم في دار الإسلام عقدًا مع مسلم آخر أى 
ذم أى مستأمن, فتطبق عليه الأحكام الشرعية وحدها. 

هذا مع الإشارة إلى أنه توجد أحكام خاصة تتعلق بإسقاط المسلم من حق المنمة الشرعية 
أى العصمة بسبب الردة عن الإسلام, أو بسبب البغي والعصيان, أى بسبب ارتكاب جريمة 

1 

تحل دم صاحبهال). 

فالمسلمون فى دار الإسلام أمة واحدة. تربط بينهم العقيدة والإيمان مهما اختلفت أقطارهم 
وتناءت بلادهم وتنوعت لغاتهم وأجناسهم. فهم إخوة في الإيمان لا تفرقهم الأوطان ولا 
العصبيات ولا المذاهب؛ لأن القاعدة التي ينطلق منها الإسلام في بناء المجتمع وإقامة الدولة 
الإسلامية. وفي تمتع المسلم بالجنسية أو التابعية الإسلامية هي علاقة العقيدة مع علاقة 
القيادة الإسلامية, أي: الإيمان وسكنى دار الإسلام أو الانتقال إليهال'). وليست علاقة الأرض, 
ولا علاقة الدم, ولا علاقة الجنس, ولا علاقة التاريخ أو اللغة أو الاقتصاد, وليست هي مجرد 
القرابة أو الوطنية أى القومية, وليست هي المصالح الاقتصادية.. ولذلك يقول الإمام 
السرخسي: «إن المسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون,(). 


)١(‏ انظر «القانون والعلاقات الدولية في الإسلام» د. صبحي محمصاني. ص (40 - 87). و راجع «التشريع الجنائي 
الإسلامي عبد القادر عودة. 1174/١‏ وما بعدها. 

(1) وهذا ما يفهم من قول الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - حيث يقول: «إذا أسلم رجل من أهل الحرب, فقتله 
رجل من المسلمين. قبل أن يخرج إلى دار الإسلام, خطا' فعليه الكفارة ولا دية عليهء ويعلل السرخسي ذلك بأن 
تقوم الدم والمال إنما يكون بالإحران في دار الإسلام' فإن الدين دافع في حق من يعتقد. انظر. «السير الكبير»: 
0 مع شرح السرخسي. «الجامع الصغيرء . ص 107 مع شرحه «النافع الكبيره لابي الحسنات 
اللكنوي. (طبعة كراتشي بالباكستان). 
ومذهب محمد هق ايضنًا رأي الإمام ابي حنيفة وأبي يوسف, وهو اللشهور من مذهب مالك وإحدى الروايتين عن 
الإمام احمد. وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة والاوزاعي وقتادة والثوري وابى ثون. 
وقال الشافعى ومالك وأحمد في رواية أخرى عنه: تجب عليه الدية والكفارة. 
انظر بالتفصيل «البدائع» 10 »5 .حفتح القديرء و «العنايةء: 100/6 - 07, «أحكام القرآن» 
للجصاص. 740/1 - 144. «مختصر اختلاف العلماء للطحاوي»: اختصار الجصاص: 417/15 - 514, «تفسير 
القرطبي»* 14/8 ,الام 1١/1‏ «المغني»- 7841/9 - 17817 «الشرح الكبير»: 514/9. 

() انظر «شرح السير الكبيرء ,7١51//0‏ 1717. وجاءت هذه العبارة في مواضع أخرى كثيرة. 
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ولهذا قإن المسلم من أي بلد إسلامي ليس 

أجنبيًا قي أي بلد آخر؛ لأن مدلول الأجنبي في ألا 

الدولة الإسلامية أمسى مرادقًا لغير المسلم, أما قا يخم 

المسلم قهى مواطن له جميع حقوق المواطنين. امسا 0 1 00 

وتصان هذه الحقوق كلها بغاية الصيانة في . 

نفسه واهله وماله وعرضه. وعليه كذلك جميع > يرع أهل دار الإسلام 

الواجبات المفروضة على المواطن أينما وجدء من 

التعاون والتعاضد والتكافل والنصرة, لقوله 66 

تلنه: «المسلمون تتكافأً دماؤهم, وهم 75 على 

من سواهم؛ يسعى بذمتهم أدناهم(١)‏ 
ولذلك قال الإمام محمد بن الحسن: «وإذا دخل المشركون دار الإسلام فأخذوا الذراري 

والنساء والأموال, ثم علم بهم جماعة المسلمين. ولهم عليهم قدرة. فالواجب عليهم أن يتبعوهم 

ما داموا في دار الإسلام. لا يسعهم إلا ذلك؛ لأنهم إنما يتمكنون من المقام في دار الإسلام 
بالتناصر. وفي ترك التناصر ظهور العدو عليهم. فلا يحل لهم ذلك. فإن دخلوا بهم دار 
الحرب تُظرَّ: فإن كان الذي في أيديهم ذراري المسلمين. فالواجب عليهم أن يتبعوهم إذا كان 
غالب رأيهم أنهم يقوّؤن على استنقاذ الذراري من أيديهم إذا أدركوهم ما لم يدخلوا 
حصونهم, فأما إذا دخلوا حصوتنهم, فإن أتاهم المسلمون حتى يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري 

فذلك فضل أخذوا به. وإن تركوهم رَجَوْتْ أن يكونوا في سعة من ذلك:('). 

518/57 حديث صحيح أخرجه ابو داود في الجهاد, باب السرية: 008/7 وفي الديات. باب ايُقاد المسلم بالكافر'‎ )١( 
"ال والنسائي في القسامة: 14/4, وابن ماجه في الديات. 890/1. وصححه الحاكم في «المستدرك»‎ ١ 1 
والبييقي‎ .197/١ وفي مواضع اخرى, وابو يعلى‎ ,1194/1١ والإمام احمد.‎ :4١5 وابن حبان: ص‎ 1/1 
وأبو عبيد‎ .1١١ وأخرجه الإمام محمد بن الحسن في «السّيرء . ص‎ .1717/٠١ والبغوي في «شرح السنة»:‎ ,8 
والطحاوي في «مشكل الآثار»: 117/16 وفي «شرح معساني الآثارء 197/7 وأصل‎ 1١5 في «الاموالء, ص‎ 
الحديث في الصحيحين عن علي بلفظ: «وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم...,‎ 

)1١(‏ مشرح السير الكبيره: ١7/١‏ 1. ونقل ابن نجم في «البحر الرائق»: 8/0 - 4/ هذا النصّ عن «الذخيرة» لابن مازة 
الشهيد البخاري المتوفى سنة (117ه). وفي «الفتاوى البزّازية». ١4 -- ١08/7‏ المطبوع يهامش «الفتاوى 
الهندية» قال البزازي: «امرأة مسلمة سبيت بالمشرق, وجب على أهل المغرب تخليصها من الاسر' لان دار الإسلام 


كمكان واحده. وانظر آيضا: «البحر الرائق» لابن تجيم. 0 «كشف الرمز عن خبايا الكنزء للحموي. الجزء 
الأول؛ ورقة (91) مخطوط لدي. 
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وقد تواردت النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية تدعى إلى وحدة الآمة 
المسلمة أو دار الإسلام. وتنهى عن التفرق والتنازع. فقال الله تعالى -: «إ وإِنّ هذه أَمنْكُم م 
واحدة وأنا ربكم فاتقُون» [المؤمنون: 07]. 

وقال ‏ سبحانه وتعالى : «( واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقُوا 4 [آل عمران: 1٠١1“‏ ]. 

وقال: «( ولا تكونوا كالذين تفرَقُوا واختلفوا من بعْد ما جاءهم الات وأولئك لهم عداب عظيم © [آل 

.]١١9 عمران:‎ 

وقال رسول الله تله : «مثلٌ المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كَمَئل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بِالحُمّى والسّهر.(), 

وقال: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشقّ عصاكم ويفرّق جماعتكم 
فاقتلوه(), 

وقرّر النبي مل هذا الأصل العظيم في أول ميثاق لدولة الإسلام في المدينة بعد الهجرة, 
وجعله واقعًا عمليًا «بين المؤمنين ومنْ تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم... أنهم أمة واحدة دون 
الناس. وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم؛ وأن ذمة المؤمنين واحدة يجير 
عليهم أدناهم وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس92). 

ولا أحد يجادل. بعد الوقوف على هذه النصوص الصريحة وأمثالها. في أن المسلمين يجب 
أن يكونوا دائمًا أمة واحدة تتمثل كذلك في دولة واحدة ‏ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ‏ بل إن 
كيانهم وبقاءهم متوقف على هذه الوحدة. 

ويترتب أيضًا على هذه الوحدة لدار الإسلام: أنه لا يجوز أن يكون بين بعض المسلمين 
تحالف يقصي الآخرين ويجعلهم في مرتبة أقل, وكفى بعقد الإسلام حلقًاء فقد بيّن النبي عَلله 
ذلك وأقرٌ ما تمّ من أحلاف في الجاهلية مما كان راجعًا إلى التعاون على البر والتقوى وأصبح 


(1) أخرجه البخاري في الادب. باب رحمة الناس والبهائم: :478/١٠١‏ ومسلم في البر والصلة, باب تراحم المسلمين 
وتعاطفهم وتعاضدهم 1999/4 -5000. 

(1) أخرجه مسلم في الإمارة. باب حكم من فرّق أمر المسلمين: 141/4/1. 
قتلفات من كتابه مَل بين ن والان ف المدينة, انظر نص هذا الكتاب بالتفصيل وتخريج فقرات 

(1) مقتطفات من كتابه يه بين المهاجرين والانصار واليهود في المدينة, انظر نص هذا الكتاب بالتفصيل وتخريج فقراته 
في «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» د. محمد حميد الله ص /91 - 14. وانظر 
بالتفصيل الآدلة على وجوب الجماعة والنهي عن التفرق في «وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق», ص ١9‏ - 41 
تاليف جمال أحمد بادي. طبعة دار الوطن بالرياض, 511اه, 
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في خدمة مبادئ الدعوة الإسلامية ودعم كيانها. ونهى عن كل حلف يكون مفرقًا لوحدة 
المسلمين ومبنيا على عصبيات بفيضة. فقال: «لا حلف في الإسلام. وأيُما حلف كان في 
الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدّق»!'). 

وبذلك بحدد الإسلام أصول العلاقات بين المسلمين جماعات وافرادًا. فتقوم 
هذه العلاقات على عقد الإسلام الذي يجعل المسلم ملتزمًا باحكام الله تعالى - 
وأوامره ونواهيه في كافة معاملاته. وينبثق عن هذا عصمة الدم والنفس 
واكال والعرضء والمساواة بين المسلمين والتضامن فيما بينهم. والنيابة 
المتبادلة التي تنشئ الترايط بينهم("). 

وا مسلمون هم المواطنون الأصليون في هذه الدولة الإسلامية. وهم الذين 
يستمتعون بكافة الحقوق السياسية أو العامة والخاصة فيها!". 


ب أما المسالمون الآمنونء فهم الأجانب غير المسلمين الذين يقيمون في دار الإسلام أو 
الدولة الإسلامية إقامة دائمة أو مؤقتة, على أساس عقد الذمة أو عقد الآأمان ويدخل فيهم أهل 
الموادعة وهم من أهل الحرب والكفر؛ وقد ذكر هذا الإمام محمد في شرح السِير!”). وأفردت 
لهم الشريعة الإسلامية معاملة خاصة لا يمكن إدراك مستواها الأخلاقي السّامي إلا عند 


)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة: 1171/4. وانظر «شرح النووي على صحيح مسلمء 4١1/١17‏ 38 ءفتح 
الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر: 5/ 41 -- 41/4, «المحاضرات المغربيات. للشيخ محمد الفاضل عاشو ر, 
ص 14١‏ - وول 

(؟) أصول هذه النبذة عن طبيعة العلاقة بين المسلمين مأخوذة من «المبسوط, .55/٠١‏ .شرح السير الكبيره 
للسرخسي: ,1١/١‏ 14, «السير» للشيباتي. ص ,.٠٠١‏ م«بدائع الصنائع.. 4519/4 - 4518. 
ومن المؤلفات الحديثة التي عالجت هذا الجانب انظر بالتفصيل «النظريات السياسية الإسلامية, د محمد ضياء 
الدين الريس, ص ١6 - 7١1‏ 7, «الرسالة الخالدةه عبد الرحمن عزام. ص 167 .)1١ ١‏ «الشرع الدولي في 
الإسلام» د. نجيب أرمنازي. ص 17, 174. «السياسة الشرعية» لخلأف. ص .١١‏ «مصنفة النخلم الإسلامية, 8 
مصطفى وصفي. ص 177١‏ - 11015, واقرأ مناقشة حيال هذا في «العلاقات الدولية في القران والسنة. د. محمد 
علي الحسنء. ص 4٠5 - 1٠١‏ «الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» د. محمد خير هيكل 148/١‏ 1ه" 
«الهدنة في الحروب وموقف الشريعة الإسلامية منهاء د. علي محمد الموسى. ص 44 -- 44 رسالة دكتو راه في 
كلية الشريعة بالازهر, 191/4م. 

("1) انظر: «أحكام القانون الدولي قي الشريعة الإسلامية» د. حامد سلطان. ص 711 

(4) انظر: «السير الكبيره مع شرح السرخسي 1799/6 وما بحدها. 
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موازنتها بمعاملة الأجانب في مختلف النظم التي سبقت دعوة الإسلام التي بعث الله تعالى 
بها نبيه محمدًا لله أى النظم التي عاصرتهاء أى تلك التي جاءت تالية لها(). 

وغير المسلمين هؤلاء أصناف متنوعة من حيث علاقتهم بالمسلمين, ولذلك يقول ابن قيم 
الجوزية: «الكفار: إما أهل حرب؛ وإما أهل عهد. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة, 
وأهل هدنة. واهل أمان. وقد عقد الفقهاء لكل صنف بابًا. فقالوا: باب الهدنة؛ باب الأمان, 


باب عقد الذمة. 

ولفظ «الذمة والعهد» يتناول هؤلاء كلهم في الأصل. وكذلك لفظ «الصلحء؛ فإن الذمة من 
جنس لفظ العهد والعقد... وهكذا لفظ «الصلح» عام في كل صلح. وهو يتناول صلع المسلمين 
بعضهم مع بعض. وصلحهم مع الكفار. ولكن صار «أهل الذمة» في اصطلاح كثير من الفقهاء 
عبارة عمن يؤدي الجزية. وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة. قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم 
حكم الله ورسوله؛ إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله. بخلاف «أهل 
الهدنة» فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم؛ لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما 
تجري على أهل الذمة, لكن عليهم الكفّ عن محارية السلمين. وهؤلاء يسمؤن «أهل العقده 
و«أهل الصلح» و«أهل الذمة». 

وأما المستامّن: فهو الذي يقدُم بلاد المسلمين من غير استيطان لها؛ وهؤلاء 
أربعة أقسام: رُسّل, وتجار. ومستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن» 
فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم؛ وطالبو حاجة من زيارة 
أو غيرها. وحكم هؤلاء الا يهجّروا ولا يُقتّواه ولا تؤخذ منهم الجزية؛ وأن 
يعرض على المستجير منهم: الإسلام والقرآن» فإن دخل فيه فذاك» وإن أحب 
اللحاق بمامنه ألحق به. ولم يعرض له قبل وصوله إليه. فإذا وصل مأمنه عاد 


حريبًا كما كان 


)١(‏ المرجع السابق. وانظر له أيضمًا: «القانون الدولي العام وقت السلمء. ص5:84 - .44١‏ و«مبادئ القانون الدولي 
العام» د. عبد العزيز سرحان. ص 714 - 740. 
)١(‏ «احكام أهل الذمةء لابن القيم. 118/١‏ - 7ا4. 
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ب أما الحربيون أو المحاربونء فهم ١‏ 58560 
القسم الثاني من الكفار والمشركين الذين سبقت 


الإشارة إليهم باتهم الخائقون السماريون للتبي لان في الإسلاع مسلمون 1 


عَيه('). وهم آهل إحدى المنزلتين من النبي له مالو ا ذا ن أل 
عو دي وي 3 | ص 38 
«كان المشركون على منزلتين من النبي ش أ م 
والمؤمنين؛ كانوا: مشركي أهل حرب يقاتلهم لهم أحلام اينيغ أن للقاف 
ويقاتلونه, ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا ع6 
يقاتلونه.!). 
وقد أللعنا آنقًا إلى هذا الصنف الأخير من 
أهل العهد في الفقرة السابقة. 
أما الحربيون فهم الأعداء من سكان دار الحرب أو بلاد الكفر الذين لا 
يدينون بالإسلام. ويحاربون المسلمين. أو ينتسبون إلى قوم محاربين لهم 
حقيقة وواقعا أو حكمًا وتوقعًا. وبعبارة أخرى: هم غير المسلمين الذين لم 
يدخلوا في عقد الذمة. ولا يتمتعون بامان المسلمين ولا عهدهم. وهم أصناف: 
الكفار الذين يقاتلون المسلمين بالفعل ويكيدون لهم. والكفار الذين أعلنوا 
الحرب على الإسلام وأهله؛ بان ضيّقوا على المسلمين وحاصروهم اقتصاديًا أو 
فتنوهم عن دينهم أو ظاهروا أعداء الإسلام على المسلمين. والكفار الذين ليس 
لهم عهد مع المسلمين ولم يحاربوا المسلمين ولم يظاهروا عليهم. فهؤلاء كلهم 
يسمون في الاصطلاح الفقهي: أهل الحرب أو الحربيين. ولا يشترط أن تكون 
* © ]| الحرب قائمة فعلاً. وإن كانوا من الناحية التاريخية الواقعية قد ناصبوا 
204 ]| الدولة المسلمة العداء والخصام والحرب(". 
)١(‏ انظر فيما سبق ص ", «زاد المعادء لابن القيم. 175/1 
(1) أخرجه البخاري في الطلاق, باب نكاح من أسلم من المشركات: 417/4. 
(1) انظر: «بدائع الصنائع»ء: 4177/0/4, «المصباح المنير»: .1717/١‏ «الدر النقي في شرح الفاظ الخرقيء لابن عبد 


الهادي: 44/7" «الدرر السنية في الاجوبة النجدية» جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 91/7 نقلاً عن 
«الاستعانة بغير المسلمين» د. عبد الله الطريقي. ص 177 
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والحربيون غير معصومين؛ قدماؤهم وأموالهم مباحة للمسلمين. ما لم يكن بينهم وبين دار 
الإسلام عهد أو هدنة؛ لأن العصمة في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد شيثين: بالإيمان, 
أو الأمان. وليس للحربيين إذا لم يكن لهم عهد أو أمان أن يدخلوا دار الإسلام ولا أن يقيموا 
فيهاء فإذا دخلها أحدهم فهو مباح الدم والمال. ويجوز قتله ومصادرة ماله. كما يجوز أسره 
والعفى عنه('). ولذلك قال ابن المرتضى: «ودار الحرب دار إباحة, يملك كلّ فيها ما ثبتت يده 
عليه. ولا قصاص فيها ولا أرش؛ إذ دماؤهم هدر, ويملك بعضهم بعضًا وماله بالقهر؛ إذ 


رقابهم معرضة للاسترقاق وأموالهم للأخذء9). 


ومما سبق نخلص إلى أنه أصبح يقيم على أرض الدولة الإسلامية مسلمون 
وغير مسلمين من الذميين والمستامنين؛ والذمي يختلف عن المستامّنء فالأول من 
أهل دار الإسلام ويلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات(". وأما 
المستامن فهو ليس من أهل دار الإسلام, ولم يلتزم شيئًا من أحكام الإسلام, 
, أ" ,| وإنما دخل دار الإسلام ليقضي حاجة له ثم يرجع إلى داره أو دولته. ولكل 


(1) انظر مشرح السّير الكبير» ,17٠0/9‏ «المبسوظ»: ,41/1١‏ «البدائي»: 4111/4, «الام»: 101/1, مشرح السئةء 
للبغوي ,/7/1١‏ «المغني»: 111/1١‏ «كشاف القناع»: .1١١/18‏ «اختلاف الفقهاءء للطبري. ص 59 «التشريع 
الجنائى الإسلامي» .117//١ ٠‏ «السيل الجرارء للشوكاني: 2/5/4, «النظم الإسلاسية» د. إبراهيم الحدوي, ص 
«مبادئ القانون الدولي العام» د. محمد حافظ غائم, ص 00. 

(1) «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصارء لاحمد بن يحيى بن المرتضى: 401/5 ٠‏ 

() التزام احكام الإسلام هو قبول ما يحكم به عليهم من اداء الحقوق وترك المحرمات وضمان التلفات وتحو ذلك. 
انخلر «بدائع الصنائع, للكاساني. 9/ 411, «كشاف القناع»: ,1١/1‏ «مطالب أولي التهى»: 941/1 
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عثمان علي حسن 


القرار بوجود الخالق أمر فطري, تشهد له القطرة السليمة والعقل الصحيح 
الصريح» ولا يستطيع أحد إنكاره على سبيل الجزم واليقين. وإنما قد يغالط فيه 
على سبيل العناد والمكابرة» كما قال تعالى ‏ في في فرعون وقومه: ٠‏ م (وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلْما وعلوا [الثمل: 14]. 


وذلك أن الكون بأشيائه وأحيائه يشهد بهذه الحقيقة وينطق بها., بل وجود هذا المُنكر 
شاهد بوجود الخالق ‏ سبحانه - كما قال تعالى _: مطأمْ ُو من غير شيءأمْهُم الخالفون 4 
[الطون 1"6], فالمذكر إما أن يستدل على دعواه بأنه خْلقَ من غير خالق؛ أو أنه قد أوجد نفسه 
وخلقهاء وكلاهما أمر في غاية البطلان عقلاً وحسا؛ لآن وجوده يدل على أنه وجد بعد أن لم 
يكن؛ وخروجه من العدم إلى الوجود يتوقف على خالق مُوجد يكون وراء هذه الحقيقة' هذا 
أمر لا يقوى إنسان على إنكاره إلا على سبيل العناد. والاحتمال الثاني: أن يكون هو الذي 
أوجد نفسه. وهذا ظاهر البطلان؛ لأنه يستلزم أن يكون الشيء خالقًا ومخلوقًا في الوقت 
نفسه؛ فهو حتى يوجد نفسه ويخلقها ينبغي له أن يكون موجودا. وحتى يكون كذلك فلا بد له 
من موجد, وهذا يستلزم الدور(١)‏ وهو باطل. 


)١(‏ الدور : هو توالي عروض العلّية والمعلولية لا إلى نهاية؛ أو هو توقف الشيء على ما توقف عليه. 
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فتبين عقلاً وحسمًا أن الكون لا بد له من خالق وهذا من الأمور الضرورية الفطرية التي 
توجد في نفس كل إنسان وعقله؛ بل حتى الطفل الصغير قبل سن تمييزه: إذا ضُّرِبَ من خلفه 
التفت باحئًا عن ضاريه؛ لعلمه أن هذه الضرية لا بد لها من ضارب فاعل. 

فإذا تبين ذلك وظهر بادلته الفطرية والعقلية والحسية؛ بقي أن نعرف أن الخالق لا بد أن 
يكون واحداً في ذاته؛ إذ إن دقة الصنع, وانتظام أمر الخلق والكون في أمو ره الكلية والجزئية 
الدقيقة ينطق بهذه الحقيقة الكبرى؛ لأن تعدد الخالقين باعث على التناقض والاضطراب 
والتنازع كما قال - تعالى -: ا ما انَخذ اللَهُ من ولّد وما كان معه من إله ذا ذهب كل إله بما خَلَقَ ولعلا 
بهم على بعض 4 [المؤمنون: 11]. 

فبعد أن عرفنا وجود الخالق ووحدانيته في ذاته, بقي أن نعرف أن الخالق لا بد أن يتصف 
بصفات يعرف بهاء وتميزه عن خلقه. وهي في حقه على جهة الكمالء بحيث لا يشترك مع 
خلقه في شيء من هذه الصفات. 

وهذه الصفات الإلهية تجعل الإنسان صاحب تصوّر صحيع ودقيق عن الخالق؛ بحيث يعرف 
ريه وخالقه المعرفة المحيحة. وأن أصدق مصدر لهذه المعرفة هو الخالق نفسه. ولهذا ينبغي 
التقيد بما وصف الرب به نفسه من الصفات. وسمى نفسه من الأسماء. فإذا تم ذلك كان الإنسان 
صاحب معرفة صحيحة ودقيقة بالخالق؛ وعليه كانت معاملته للخالق على الوجه الصحيح المطلوب. 

وصفات الخالق تؤكد على معاني العظمة والكبرياء؛ فهى الخالق لا خالق سواهء وهو رب 
العالم كله علوه وسفله, وهو الحي الدائم الباقي» على كل شيء قديرء وبكل شيء عليم, لا راد 
لأمره. ولا معقب لحكمه. وهو المحيي المميت, المعز المذل, الرافع الخافضء القابض الباسط. 

ومن صفاته أنه يحب ويبغضء ويرضى ويغضب: يحب الخير والعدل؛ ويرضى عن 
أهلهما. ويبغض الشر والظلم. ويغضب على أهلهما. 

فإذا تبين ذلك وعرفنا رينا الذي أوجدنا من العدم, وديّر أمرنا كله. وقدره على أحسن 
التقدير: وجب شكره على هذه النعم؛ وشكرٌ المحسن أمر مستقر في بداهة العقول, ومحين 
إلى الفطر السليمة. وشكرٌ الخالق إنما يكون باتباع أوامرهء وطاعة أحكامه التي فيها انتظام 
الحياة الاجتماعية, وتصحيح الحياة الأخلاقية, بعد أن ضمن الرب انتظام الحياة الكونية, 
فيكون الكون كله بأحيائه وأشيائه مطيعا للرب الخالق. : 

ولما لم يكن في وسع الناس مخاطبة الرب في الحياة الدنيا أرسل لهم من أنفسهم رسلا 
في كل زمان ومكان. يعرّفون الناس بربهم. وبما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال 
والأخلاق. وهو دين الله وشرعه. ولهذا كانت الرسل هي مصدر المعرفة بالرب وشرعه وديئه. 
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مساعد الطيار 


تناول الكاتب في الحلقة الماضية إيضاح مفهوم الرأي. وأنواعه. وموقف السلف 
منهء حيث تراوح هذا الموقف بين ذمه وإعماله. ثم أوضح العلوم التي يدخلها 
الرأي» وحكم القول بالرأي؛ الذي شمل: الرأي المذموم و التراي المحصود.. و أخيرا 
عرض الكاتب: الرئي في التفسير, فتناول فيه: موقف السلف منه, وأنواع الرراي في 
التفسير, ويستكمل بيان هذه النقطة ونقاط أخرى في هذه الحلقة .00 


شروط الرأي المحمود في التفسير: - .البياك - 
متى يكون الرأي محمودًا؟ 

سبق في بيان حدّ الرأي المحمود أنه ما كان قولاً مستندًا إلى علم؛ فإن كان كذلك فهو رأي 
جائز. وما خرج عن ذلك فهى مذموم. 

ولكن.. هل لهذا العلم حدٌ يُعْرَفُ به بحيث يمكن تمييزه والتعويل عليه في الحكم على اي 
رأي في التفسير» 

لقد اجتهد بعض ال تأخرين في بيان جملة العلوم التي يحتاجها من يفسر برأيه حتى يخرج 
عن كونه رأيّا مذمومًا. 


حدهء. تدصرو عام وطلاه ا 1/17 ندمااه دنع ممعم //نومقغط 


فالراغب الأصفهاني (ت: القرن الخامس) جعلها عشرة علوم؛ وهي: علم اللغة. والاشتقاق, 
والنحو. والقراءات. والسير. والحديث. وأصول الفقه. وعلم الأحكام. وعلم الكلام. وعلم الموهبة(). 

وجعلها شمس الدين الأصفهاني (ت: 144) خمسة عشر علمًاء وهي: علم اللفغة, 
والاشتقاق, والتصريف. والنحو. والمعاني. والبيان. والبديعء والقراءات. وأسباب النزول» 
والآثار والأخبار والسنن. وأصول الفقه. والفقه والأخلاق, والنظر والكلام, واللوهبة(). 

وقد ذكر الأصفهانيان ان من تكاملت فيه هذه العلوم خرج عن كونه مفسرًا للقرآن برأيه 
(أي: المذموم). 

وقد نبه الراغب على أن «من نقص عن بعض ما ليس بواجب معرفته في 
تفسير القرآن؛ وأحسّ من نفسه في ذلك بنقصه. واستعان باربابه, واقتبس 
منهم. واستضاء بأقوالهم, لم يكن - إن شاء الله - من المفسرين برأيهم»9". 
(أي: المذموم). 

وفيما يظهر - والله أعلم - أن في ذكر هذه العلوم تكشّر) لا دليل عليه, مع 
ما على بعضها من ملاحظة؛ كعلم الكلام. 

إن تكامل هذه العلوم أشبه بان يكون شرطًا في المجتهد المطلق لا في المفسر؛ 
إذ متى ببلغ مفسر تكامل هذه العلوم فيه؟ 

ولو طبق هذا الرأي في العلوم المذكورة لخرج كثير من المفسرين من زمرة 
العالمين بالتفسيرء ولذا تحرّز الراغب بذكر حال من نقص علمه ببعض هذه 
11 3)| العلوم. وبهذا يكون ما ذكره بيانا لكمال الأدوات التي يحسن بالمفسر أن 
47" | يتقنهاء وإن لم يحصل له ذلك فإنه يعمد إلى النقل فيما لا يتفق له. 

ويظهر أن أغلب المفسرين على هذا السبيل. ولذا ترى الواحد منهم يُبرز في تفسيره العلم 
الذي له به عناية؛ فإن كان فقيها - كالقرطبي؛ برز عنده تفسير آيات الأحكام. 

وإن كان نحويًا - كأبي حيان - برز عنده علم النحى في تفسيره للقرآن. 

وإن كان بلاغيًا أديًا - كالزمخشري - برز عنده علم البلاغة في تفسيره للقرآن, ... وهكذا. 

هذا.. ويمكن القول بأن النظر في هذا الموضوع يلزم منه معرفة ما يمكن إعمال الرأي فيه, 
مما لا يمكن. ثم تحديد مفهوم التفسير لمعرفة العلوم التي يحتاجها المفسر برآيه. 


- 917 انظر مقدمة جامع التفاسير,‎ )١( 

(1) انظر حاشية لاء ص 1١44‏ كال لبدو قي لواف ار شد اتفيين: . وقد استفاد شمس الدين من 
الراغب' كما يخلهر بالموازنة بين قوليهما, وقد نقل عن شمس الدين كل من٠‏ الكافيجي في التيسير 1١40‏ - 2118 
والسيوطي في الإتقان. 4 / 180. 

(") انخلر مقدمة جامع التفاسير الراغب (تحقيق: أحمد فرحات) 17, وعنه نقل الكافيجي في التيسير. 144. 
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أما التفسير فنوعان: ما جهته النقل. وما جهته الاستدلال. 

والأول: لا مجال للرأي فيه. والثاني: هو مجال الرأي. 

ومن التفسير الذي جهته النقل: أسباب النزول. وقصص الآي. والمغيبات. ويدخل فيه كل 
ما لا يتطرّق إليه الاحتمال؛ كأن يكون للفظ معنى واحدٌّ في لغة العرب. 

وأما التفسير من جهة الاستدلال فكل ما تطرّق إليه الاحتمال؛ لآن توجيه الخطاب إلى أحد 
المحتملات دون غيره إنما هى برأي من المفسر, وبهذا برز الاختلاف في التفسير. 

وأما مفهوم التفسير؛ فهى بيان المراد من كلام الله سبحانه ‏ وما يمكن أن يحصل به 
البيان فهى تفسير. 

وبهذا يظهر أن كثيرًا من العلوم التي ذكرها الأصفهانيان لا يلزمان في التفسير إلا بقدر 
ما يحصل به البيان, وما عدا ذلك فهو توسّع في التفسير. ٠‏ بل قد يكون في بعض الأحيان به 
خروج عن معنى التفسير. كما حصل للرازي (ت:5١1)‏ في تفسيره. ولابن عرفه (ت:8037) 
في إملاءاته في التفسير. 

٠‏ ثم اعلم أن هذه التوسعات إنما حصلت بعد جيل الصحابة والتابعين ٠‏ في الغالب وإشما 
كان ذلك بظهو ر أقسام العلوم - من نحو وفقه وتوحيد وغيرها وتشكّلها؛ مما كان له أكبر 
الأثر في توسيع دائرة التفسير, ؛ حتى صار كل عالم بفنّ - إذا شارك في كتابة علم التفسير 
يصبغ تفسيره بفنّه الذي برّز فيه. 

ويمكن تقسيم العلوم التي يحتاجها من فسر برأيه إلى نظرين: 


0 ا 8 
الأول : نظرفي علوم الآية : 
ويكون ذلك بالنظر إلى ما في الآية من علوم؛ كالناسخ والمنسوخ. والمطلق والمقيد, 
والخاص والعام. ومفردات اللغة, وأساليبهاء وهكذا. 
وإنما يقال ذلك؛ لأنه ليس في كل آية ما يلزم منها بحث هذه العلوم؛ إذ قد توجد في أية, 
وتتخلّف عن آيات. 
* وإذا أمعنت النظر وجدت أن علم اللغة هو من أهم العلوم التي يجب على المفسر 
معرفتهاء ذلك أنه لا تخلى آية من مبحث لغوي. 
ومن الآثار التي وردت عن السلف في بيان أهمية اللغة؛ ما بلي: 
١‏ - عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس: التفسير على أريعة أوجه: وجه تعرفه العرب من 
كلامهاء وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله 
باتفالى كر( 


./0/١ تفسير الطبري (ط؛ شاكر).‎ )١( 
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؟ - وروي عن مجاهد (ت: )١١5‏ أنه قال: «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عا بلغات العرب»!!). 
٠"‏ - وعن يحيى بن سليمان قال: سمعت مالك بن أنس (ت: 174) يقول: «لا أوتى برجلٍ 
يفسر كتاب الله غير عالم بلغات العرب إلا جعلته نكال(" 
ولو قرآت في تفسير السلف لوجدت أثر اللغة في التفسير عندهم. ومن أوضح ذلك 
استشهادهم بأشعار العرب: 
ومن أمثلة أهمية معرفة اللغة لمن فسر برأبه ما يلي: 
أ- في تفسير قوله - تعالى: «( ولأوضعوا خلالكُم» [التوبة: /4] قال الأزهري (ت: /81): 
«قول الليث: الوضع. سيرٌ دون. ليس بصحيح. 
والوضع: هو العدؤ. واعتبر الليث اللفظ ولم يعرف كلام العرب فيه.(7. 
ب - قال الأزهري (ت: :)17١‏ «... عن أبي حاتم (ت: 100) في قوله: فض أن أن تُقَدرَ 
عليّه 4 [الأنبياء: 41] أي: لن نضيق عليه. 
قال - أي. أبو حاتم ٠٠‏ : ولم يدر الأخفش ما معنى «إنقدر) . وذهب إلى موضع القدرة, 
إلى معنى: فظن أن يفوتنا. ولم يعلم كلام العرب حتى قال: إن بعض المفسرين قال: أراد 
الاستفهام. أفظنّ أن لن نقدر عليه؟ ولو علم أن معنى نقدر: نضيّق. لم يخبط هذا الخبط: ولم 
يكن عانًا بكلام العرب. وكان عاًا بقياس النحوء!!). 

١‏ ومن العلوم التي يلزم معرفتها الناسخ والمنسوخ وما شابهه من المباحث 
كالمطلق والمقيد. والخاص والعام. ومعرفتها لازمة للمفسر بلا شكء ومن الآثار 
التي يمكن الاعتماد عليها في ذلك ما رواه أبو عبد الرحمن السلمي قال: «انتهى 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إلى رجل يقص7", فقال: أعلمتٌ الناسخ 
والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت(, 

وقد استدل منْ كتب في علم الناسخ والمنسوخ في القرآن بهذا الأثر لبيان 
أهمية هذا العلم. وإذا كان علي رضي الله عنه ‏ قد اعترض على القاص؛ 

""': ,| فالمفسر من باب أؤْلى ينبغي أن ينيّه إلى ذلكء لما في جهل هذا العلم من أثر في 
عدم فهم التفسير. 
)١(‏ انظر البرهان للزركشي, ١/؟4.‏ (1) ذم الكلام للهروي (تحقيق سميح دغيم). وشعب الإيمان للبيهقي, 1137/6 
(1) تهذيب اللغة, 7/7/5 (4) تهذيب اللغة للأزهري. 7١/9‏ 
(5) القُمئاص قوم جلسوا للوعظ والتذكير. وهم يذكرون أيات وأحاديث يستشهدون بها في أحاديثهم مع الناس. 


(1) الناسخ والنسوخ للتحاس (تحقسيق اللاحم) .41١/١‏ ومما ينبغي التنيّه له أن النسخ عند السلف اوسع من 
اصطلاح الاصوليين» حيث يشمل كل إزالة تكون في الآية. 
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ومن العلوم مسبب النزول وقصص الآي؛ ذلك أن معرفة سبب النزول 
وقصص الآي يفيد في معرفة تفسير الآبة. 
ومن الأمثلة التي تدل على أهمية معرفة هذا الجانب. وأن عدم معرفته يوقع 
في الخطاء ٠‏ ما وقع لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت: )1٠١‏ في تفسير قوله- 
تعالى -: سد «( وليربط علئ قَلُوبكم ويبت به الأقدام ) [الأنفال: ]١١‏ حيث قال: «مجازه: 
يفرغ عليهم الصبر, وينزّنُه عليهم. فيثبتون لعدوهم!"). 
وسبب النزول يدل على خطا أبي عبيدة في تفسيره هذاء فلما لم يعرف 
السبب نحى في تفسيره هذا المنحى اللغوي الذي لا تدل عليه الآية بسبيها. 
والتثبيت المذكور في الآية حقيقي. ٠‏ وهو أن أقدام المسلمين لا تسوخ في الرمل 
3 لما نزل عليه المطر, وبهذا جاء التفسير عن الصحابة الذين شاهدوا النزول, 
| وعن التابعين الذين نقلوا عنهه9”"). 
ومنها معرفة السنة النبوية. ويكون ذلك بالرجوع إلى صريح التفسير عن النبي علله. 
كما يكون بالرجوع إلى أقواله وأفعاله التي لها أكبر الأثر في فهم القران. 
ومما يمكن التمثيل به من استعانة المفسر بالسنة النبوية, ٠‏ ما رواه الحلبري عن ابن عباس - 
رضي الله عنهدا - قال: «ما رآأيت أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة عن النبي ملله. إن الله كتب 
على ابن آدم حظَّه من الزنى؛ أدركه ذلك لا محالة. فزنى العينين النظر....(7, 
ثم إن عدم معرفة السنة التي تفسر القرآن قد تجعل المفسر يجنح إلى مصدر اخر؛ ! فيفسر 
به لعدم و رود هذا التفسير النبوي إليه. 
ومما يمكن أن يُمثّْل به هنا ما روي عن السلف في تفسير قوله - تعالى -: يوم يكشف 
عن ساق [القلم: : 47] فقد فسّر جمع من السلق الساق بالمعنى اللغوي. أي: عن أمر شديد(؟), 
ومنهم: ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة©). 
وقد ورد في حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه - أنه قال: «سمعت النبي لله يقول: 
يكشف رينا عن ساقسه, فيسجد له كل مؤمن ومؤمثة. ويبقى من كان يسسجد في الدنيا رثا 
وسمعة, فيذهب ليسجد, فيعود ظهره طبقًا واحدًاء!1). 


الس 0 
0 مجاز القرآن 141/١‏ (1) انظر: تفسير الطبري. (ط: الحلبي). 148/4 1907. 
ل 
1 3 (ط: الحلبي) 10/77 -17. عند تفسير قوله تعالى. «( الذين يجعبون كبائر الإقم والفراحش إلا امم 


(5) انظر: الطبري (ط. الحلبي) 18/15 حيث ترجم عن من قال بهذا القول بهذه الترجمة. 
(0) انظر: تقسير الطبري (ط: الحليي) 78/14 وما بعدها. 
(1) دواه البخاري تحت تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق» ‏ (فتح الباري 081/4). 
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وهذا الحديث يفسَرُ الساق الذي جاء في الآية نكرةٌ لم يُضّف, ويبيّن أن المراد بالساق ساق 
رينا ‏ عن وجل -. 

ولو لم يرد هذا الحديث لاعتّمد قول ابن عباس وتلاميذه في تفسير الساق. والله أعلم. 

وبعد.. فهذه بعض العلوم التي إن جهل المفسر بها فإنه يقع في التأويل الخطأ. ولا يحالفه 
الصواب في معنى الآية(١).‏ 
الثاني : نظ في طيقة الفسر: 

المفسرون الذين يجب الرجوع إلى أقوالهم. والأخذ بهاء وعدم الخروج عنها هم الصحابة 
والتابعون وأتباعهم. فما جاء عنهم فإنه لازم لمن بعدهم ‏ من حيث الجملة ‏ ولا يجوز مخالفتهم. 

وكان عدم الاعتماد على تفسيرهم من أهم أسباب بروز الرأي المذموم. كما يشير إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية (ت: 11/8) بقوله: «وأما النوع الثاني من سببي الخلاف ‏ وهو ما يعلم 
بالاستدلال لا بالنقل ‏ فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حَدَتّتا بعد تفسير الصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير التي يُذكر فيها كلام هؤلاء صرفًا لا يكاد يوجد فيها شيءٌ 
من هاتين الجهتين»("). 

ولما كان لهؤلاء السلف من تقدّم في العلم شهد لهم به كل من جاء بعدهم من العلماء؛ فإن 
الاعتماد على أقوالهم مدعاة للخروج عن الرأي المذموم. ولذا جعل ابن جرير من شروط المفسر 
أن لا يكون تأويله وتفسيره خارجًا عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من 
التابعين وعلماء الامة('). ويجب التنبه إلى أن كل من رجع إلى أقوالهم وتخيّر منهاء فإنه قائل 
بالرأي' لأن تخيره معتمد على عقله كما فصل ابن جرير الطبري في تفسيره. 

النوع الثاثي: الرأي المذموم وصوره في التفسير: 

الرأي المذموم في التفسير هو القول في القرآن بغير علم, سواءً أكان عن جهل أى قصورٍ في 
العلم أم كان عن هوى يدفع صاحبه إلى مخالقة الحق, وقد سبق بيان ذلك مع أدلة النهي عنه. 

ومن صور الرأي المذموم ما يلي: 

١‏ - تفسير ما لا يعلمه إلا الله: 

وهو أحد أوجه التفسير التي أو ردها ابن عباسء؛ ويشتمل على أمرين: 

أحدهما تكييف المغيبات التى استأثر الله بعلمها؛ كتكييف صفاته ‏ سبحانه ‏ أى غيرها من المغيبات. 


)١(‏ هذا الموضوع يحتاج إلى بسط اكبر. وما ذكرته فهو إشارة لا تُغني عن البحث فيه. 
(1) مقدمة في أصول التفسير (تحقيق عدنان زرزوم) 174 
(1) انظر تفسير الطبري (ط شاكر) .91/١‏ 
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ثانيها: تحديد زمن المغيبات التي و رد ذكر خروجها؛ كزمن خروج الدابة. أو تزول عيسى. 
أى غير ذلك. 

فهذه الأشياء لا سبيل للبشر إلى معرفتها؛ فمن زعم أنه قادر على ذلك فقد أعظم الفرية 
على الله. 

" - من ناقض التفسير المنقول أو أعرض عنه: 

يشمل التفسير المنقول: كل ما نُقل عن الرسول لله أو أصحابه أو التابعين واتباعهم. فمن 
أقدم على التفسير دون الرجوع إلى التفسير المنقول فإنه سيقع في الرأي المذموم' لأن جَرْءًا 
من التفسير لا يمكن معرفته إلا عن طريق النقل عنهم؛ كاسباب النزول. وقصص الآي. 
وناسخها... وغيرها. 

- من فسر بمجرد اللغة دون النظر في المصادر الأخرى: 

إن التسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق 
بغرائب القرآن وغيرها؛ مُوقعٌ في الخطأ. فمن لم يُحكّم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط 
المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه, ودخل في زمرة من قال برأيه المذموم!!). 

واعتماد اللغة فقط دون غيرها من المصادر, هو أحد أسباب الخطأ الذي يقع في التفسير. 
كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية(؟). 

5 - أن يكون له رأي فيتأول القرآن على وفق رأيه(): 

ويكشر هذا عند أهل الأهواء والبدع, حيث أنهم يعتقدون الرأي, ثم يبحثون عن دليله. وقد 
يحرّفون الكلم عن مواضعه ليوافق آراءهم. ولو لم يكن لهؤلاء هذا الاعتقاد والرأي لما فسر 
القرآن بهذه التفسيرات المنحرفة. 

5 41 

ويقك خطأ أولنك على أقسام.: 

الأول: الخطأ في الدليل والمدلول: وذلك أن المفسر يستدل لرأيه بدليل. ويكون رأيه الذي 
استدل له باطلٌ فيستلزم بطلان دلالة الدليل على المستدل له. 1 

ومشال ذلك أن المعتزلة اعتقدوا أن الله سبحانه ‏ لا يرى في الآخرة. وهذا باطل, ثم 
استدلوا لهذا بقوله - تعالى : فإ لن تراني 4 [الأعراف: "141] فجعلوا «إلن؛ لتأبيد النفي. وهذا 
غير صحيح في هذا الموضع. 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي لداناية (بتصرف). 
(1) انظر مقدمة في أصول التفسير. (تحقيق. عدنان زيزور). ص .41١‏ 


(1) انظر تفسير القرطبي 17/١‏ ومقدمة قي أصول التفسير. ص 8١‏ وما بعدها. 
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ومثاله - كذلك - استدلال بعض المتصوفة على جواز الرقص - وهو حرام - بقوله ‏ تعالى: 

(اقس بوك4 [س: )0104 

فالرٌقص حرام. والآية لا تدل عليه لا من قريب ولا من بعيد. 

الثاني الخطأ في الاستدلال لا في المدلول: وفي هذا يكون المدلول بذاته صحيحًاء ولكن 
حمل الآية عليه لا يصح. 

ومثاله ما فسر به بعضهم قوله - تعالى : إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منْه فيس متي ومن 
لم يطعمة فإنهُ مني إلآ من اغترف غرفة بيده ) [البقرة: ]. 

حيث قال: «هذه الآية مث ضربه الله للدنياء فشبهها الله بالنهر. والشارب منه بالمائل إليها 
اللستكثر منها. والتارك لشربه بالمنحرف عنها والزاهد فيهاء والمغترف بيده غرفة بالآخذ منها 
قدر الحاجة, وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة,("), 

فهذا الكلام ‏ من حيث هو في ذاته مجردًا عن الآية - كلام صحيح. ولكنّ جَعْلَهُ تفسيرًا 
للآية خطأ ظلاهرٌ. ولذا قال القرطبي (ت: )11١‏ معلقًا على هذا القول: «ما أحسن هذا لولا ما 
فيه من التحريف في التأويل. والخروج عن الظاهر. ولكن معناه صحيح من غير هذاء(). 

وبعد.. فهذه بعض صو ر التفسير بالراي المذموم . والله أعلم. 


78 0 

النفسيربين الأتروالراي : 

لقد ظهر ‏ من خلال الأمثلة الدالة على جواز الرأي ‏ أن الرأي قد برز في عصر 
الرسول الله وإن كان قليلاً. ثم اتسع وانتشر أكثر في عهد الصحابة ومَنْ بعدهم. 

كما ظهر أن من الصحابة والتابعين وأتباعهم مَنْ فسروا القرآن برأيهم؛ فهل نُسمّي ما ورد 
عنهم تفسيرًا بالمأثور. وما ورد عن غيرهم تفسيرًا بالراي؟ 

إن تقسيم التفسير على هذا النحو فيه قصورٌ ظاهر(” ). وذلك لأمرين: 

الأول: أن أغلب من قسّم هذا التقسيم جعل حكم المأثور وجوب الأخذ به على إطلاقه, مع 
أن بعضهم يحكي خلاف العلماء في قبول أقوال التابعين. كما ينسى حكم ما اختلفوا فيه: كيف 
يجب الاخذنية مع وجون الاختلاق بينهم؟ 

الثاني: أن في ذلك تناسيًا للجهد التفسيري الذي قام به السلف. وتجاهلاً لرأيهم في 
التفسير الذي يُعَدُون أول من بذره وأنتجه. 
)١(‏ انلر تا تفسير القرطبي. 6 
(1) تفسير القرطبي. 101/7 
() تفسير القرطبي. 101/1. 
(4) قد فصلت القول في مصطلح التفسير بالمأثور, انظر مجلة البيان عدد 7 
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إن هؤلاء السلف قالوا في القرآن بآرائهم, كما قال المتاخرون بآرائهم. ولكن 
شتان بين الرأيين؛ فرأي السلف هو المقدّم بلا إشكال. 
إن المقابلة بين التفسير بالماثور (على أنه تفسير القرآن بالقرآن. ثم بالسنة. 
ثم بأقوال الصحابة؛ ثم بأقوال التابعين) والتفسير بالرأي (على أنه ما عدا 
ذلك) خطا محض لا دليل عليه من قول السلف أو من العقل. 
إن تسمية تفسير السلف تفسيراً بالماثور باعتبار أن طريق الوصول إليه 
هو الأثر تسميةٌ لا غبار عليهاء وهو بهذا لا يقابل التفسير بالرأي. بل التفسير 
بالراي ممتزج فيه؛ لآن من تفسيرهم ما هو نقلٌ لا يصح تركه أو إنكاره؛ 
5 3 كاسباب النزولء ومنه مسا هو استدلال وقول بالرأي. وكلا هذين عنهما؛ إنما 
743 | طريقنا إليه هو الأثر. 


كنب التفسيربيه الرأي والأثر: 

بناءٌ على ما وقع من مقابلة التفسير المأثور بالتفسير بالرأي. وقع تقسيم التفاسير إلى 
تفاسير بالمأثور وتفاسير بالراي. وقد نشأ بسبب ذلك قصورٌ آخر. وذلك في أمرين: 

الأول: أنه قل أن تترك التفاسير المعتبرة أقوال السلف. بل تحرص على حكايتها. ومع ذلك 
تجد أن بعض هذه التفاسير حَُكمّ عليه بأنه من التفسير بالمأثور والآخر من التفسير بالراي!"). 

والصواب أن يقال: إن المفسر الفلاني مكشر من الرواية عن السلف مكثر من الاعتماد على 
أقوالهم, والآخر مقلّ من الرواية عنهم أو الاعتماد عليهم. 

الثاني: أن من حكمٌ على تفسيره بأنه من التفسير بالمأثور قد حيف عليه وتنُوسي جهده 
الخاص في الموازنة والترجيح بين الأقوال التي يذكرها عن السلف. وأشهر مثال لذلك إمام 
المفسرين ابن جرير الطبري» حيث يعده من يقابل بين التفاسد. بالمأثور والتفسير بالرأي من 
المفسرين بالأثر. وهذا فيه حكم قاصرٌ على تفسير الإمام ابن جرير. وتعام أو تجاهلٌ لأقواله 
الترجيحية المنثورة في كتابه. 

هل التفسير منسوب إليه أم إلى من يذكرهم من المفسرين؟! 


)١(‏ انظر على سبيل المثال محمد حسين الذهبي في كتابه (التفسير والمفسرون) وتقسيمه التفاسير بين المأثو ر والراي 
من غير أن يورد ضابطًا يمكن التعويل عليه في هذا التقسيم. وقد قلّده اخرون في هذا من غير استد راك ولا تعقيب. 
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فإذا كان تفسيره هو؛ فأين أقواله وترجيحاته فى التفسير؟! 
اليست ريا له؟ 


أليست تملا ثنايا كتابه الكبير؟! 
بل اليست من أعذلم ما يميز تفسيره بعد نقولاته عن السلف؟! 

إن تفسير ابن جرير من أكبر كتب التفسير بالرأيء غير أنه رأي محمود؛ 
لاعتماده على تفسير السلف وعدم خروجه عن أقوالهم, مع اعتماده على 
المصادر الأخرى في التفسير. 

كما أن تفسيره من أكبر مصادر التفسير ال مأثور عن السلفء وقَرّْقّ بين أن 
نقول: فيه تفسير مأثور. أو أن نقول: هو تفسير بالمأثور؛ لأن هذه العبارة تدل 
على أنه لا يذكر غير الماثور عن السلف, وتفسير ابن جرير بخلاف ذلك؛ إذ هو 
مع ذكر أقوالهم يرجّح ويعلّل لترجيحه. ويعتمد على مصادر التفسير في 
الترجيح. ا هي 

ولكي يَبِين لك الفرق في هذه المسألة: وازن بين تفسيره وتفسير عصريه 
ابن أبي حاتم (ت:707") الذي لا يزيد على ذكر أقوال السلفء وإن اختلفت 
أقوالهم فلا يرجح ولا يعلق عليهاء اليس بين العالمين فرق؟ 

وأخيراً.. هذه بعض قضايا في التفسير بالرأيء والموضوع يحتاج إلى بحث 
| اعمق وأطول. والله الموفق. 
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الشباب المرافز - 
فر الأهلاه 


محمد حامد الناصر 


المراهقة هي مرحلة الشباب المتدفق. مرحلة عنفوان شباب المستقبل. وهي 
مرحلة التطورات السريعة؛ تطرأ على كيان المراهق كله جسميًا ونفسيًا وجنسيًا.. 

وما المراهقة إلا مرحلة من مراحل العمر المختلفة, لها خصائصها ومميزاتها 
ومشكلاتهاء شأن كل مرحلة كالطفولة أو الكهولة؛ ولذلك لا بد من التعامل مع هذه 
المرحلة على أسس علمية مدروسة: بعيدًا عن التخبط والارتجال؛ ذلك أن الشباب 
أمل الأمة. ومعقد آمالهاء هم وقود الحرب والجهاد. وعماد السلم والبناء إذا أحسنًا 
إعدادهم منذ وقت مبكر من العمر. ولكن أي شباب تريد؟! اللا ش 

ريد شبابًا تقيّا ورعًا مجاهدًاء يعتز بهويته وانتمائه إلى دينه. وتراث أمته. 
وأن يكون معترًا بأبطال الإسلامء وأعلامه العظام على مر العصور. 

نريد شبايًا قدوته فتيان الرعيل الأول الذين نشروا هذا الدين. وكانوا نجومًا 
مضيئة في دياجير الظلام. ١‏ ا 


عمووطضييي» :دم 21]6لع عم .//:نقمقط 
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نريدهم كما وصفهم الشاعر بقوله: 
شباب ذللوا سبل المعالي وماعرفوا سوى الإسلام دينا 
إذا شهدوا الوغى كانوا كماة يدكون المعاقل والحصونا 
وإن جن الظلام فلا تراهم 2 من الإشفاق إلا ساجدينا 
نريد لشبابنا أن يتجهوا صوب المعالي. وأن يسلكوا سبل الرشاد وأن يديروا ظهو رهم لهذا 
السيل الغازي من أفكار الحضارة الوافدة.. 
معنى المراهقة: فما المقصود بالمراهقة؟ وما أبرز خصائصها؟ وكيف نتعامل مع الشباب المراهق؟ 
الحقيقة أن هنالك رأيين مختلفين. ونظريتين متباعدتين: 
١‏ - معنى شائع عند علماء الغرب تأثر به بعض كتاب العرب. 
؟ - ومعنى علمي يقول به المشتغلون بعلم النفس من المسلمين ومن المعتدلين الغربيين. 
الرأي الأول: يقول به علماء غمربيون يرى أن المراهقة فترة من القلق والاضطراب. 
والصراع. يمتد من فُبِيّْل البلوغ وحتى العشرين من العمر. ويرون أنها فترة حتمية يمر بها 
كل إنسان. وأنها عاصفة تهز كيان المراهق كله. 
وأول من قال بذلك: «ستانللي هول» إذ يرى أن المراهقة هي مرحلة عواصف وتوتر وشدة, 
تكتنفها أزمات نفسية. وتسودها المعاناة والإحباط. والقلق والمشكلات. 
ويشبه بعضهم حياة المراهق بحلم طويل في ليل مظلم, تتخلله أضواء ساطعة تخطف 
البصر اكثر مما تضيء الطريق, فيشعر المراهق بالضياع ثم يجد نفسه عند النضح!!). 


0 


إن هذا المفهوم للمراهقة, ماخوذ من دراسات غربية أجريت على مجتمعات 


| أوروبا وأمريكاء ثم عممت نتائجها على الآخرين وكان المجتمع الغربي عيّنة 
١‏ صحيحة تمثل الإنسان السوي. 


ويرى هؤلاء المربون؛ أنه لا بد من التغاضي عن هفوات المراهقين؛ ريثما 


| يجتازون هذه المرحلة؛ لأن المراهق - عندهم ‏ مريضء ولا حرج على المريض. 


وعلى ذلك فإن الشاب ‏ هنالك ‏ لا يحاسب قانونيًا خلال هذه المرحلة» أي 


. ! حتى يبلغ سن العشرين, أو الثامنة عشرة على أبعد تقدير. 


)١(‏ ينظر علم نفس النمو د. حامد زهران. ص ,141١‏ والمراهقون. سمير جميل الراضي. ص ؟, وتربية الشباب المسلم 
للآباء والدعاة: خالد الشنوت. ص 37 17. 
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#(للفة 


ويدحض هذا الرأي ما أثبته علم النفس لدى 
العلماء المسلمين. وحتى المعتدلين من الغربيين 


أنفسهم. 
بل يدحضه سن التكليف الشضرعي عند 
المسلمين وهو سن البلوغ. 


ويسفه ذلك الرأي أيضمًا ما قام به فتيان 
الدعوة الإسلامية من جهاد ويطولات وتضحيات. 
فلم يحسوا بمعاناة وتوتر كما يزعم علماء الغرب. 
وقد جاء في الحديث الشريف: ٠‏ رفع القلم عن ثلاثة. عن المجنون المغلوب على عقله حتى 
يبرأء وعن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم»('). 
وإن الفتى إذا استكمل خمس عشرة سنة يصبح مكلقًاء وإن لم يحتلم. فتجري عليه الأحكام 
من وجوب العبادة وغيرها. 
روى نافع عن ابن عمر قوله: «عرضني رسول الله :51 يوم أحد في القتال 
وأثا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق وأنا اين خمس 
عشرة سنة فاجازني»9'). 
فهذا هو السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين. ويجري عليه حكم الرجال 
في أحكام القتال وغيرها. 
الرئي الثاني: وهو المعنى العلمي عند المشتغلين بعلم النفس من علماء 
المسلمين, فيعني أن المراهقة, هي فترة تغيرات شاملة وسريعة. في نواحي 
النفس والجسد, والعقل والروح لدى الشاب المراهق؛ وهي فترة نمو سريع في 
هذه الجوانب كلهاء حتى قيل: «إن المراهقة فترة انقلاب كامل»("). 
5 إنها مجموعة من التغيرات التي تحدث في نمو الفرد الجسمي والعقلي 
0 اي والنفسي والاجتماعي.. وفيها يحدث كثير من التغيرات التي تطرأ على وظائف 
0 | الغدد الجنسية, والعقلية, والجسمية. 


(1) رواه أحمد وابو داود والحاكم. وهو صحيح/ صحيح الجامع الصغير. ج194/1. 

(1) رواه الإمام مسلم: في كتاب الجهاد والسير. 

(1) انظر: منهج التربية الإسلامية. الاستاذ. محمد قحلب. 147/17. وسيكيولوجية المراهق المسلم المعاصر. د عبد الردمن 
الميسوي. ص .١١‏ 
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الشبان المراهفر ىع الإسلام 


2 إنها ولادة جديدة الشخصية المراهق, 
اطيا هقة أبإمالةفتم | حيث تظهر وظائف جديدة, بطريقة قجائية 
...| فتسيطر على سلوك الشاب. 
التعليم ولج الع قالرلقةة تسكبى سرظة الالح 
نأ | ع الطفولة إلى الرشد. وذلك يعني أن القلق 
9 السسيليع لو .| والاضطراب ليسا حتميين. 
66 : «والنمو الجنسي في المراهقة, قد لا يؤدي 
بالضرو رة إلى أزمات؛ ولكن النظم الاجتماعية 
الحديثة. هى المسؤولة عن أزمة المراهقة» كطول فترة التعليم, وتأخير الزواج... إلخ.("). 
ولذلك فإن الأحكام الشرعية لا تعترف بفترة انتقالية بين الطفولة والرشد. كما يسن في 
القوانين الوضعية التي لا تعتبر.الإنسان رجلا يطبق عليه القانون قبل الثامنة عشرة من عمره. 
ولا يجوز آبدا تسويغ الانحراف. والتغاضي عن إهمال التكاليف, وإنا تعني أن فترة 
المراهقة مرحلة من العمر لها خصائصها التي تميزها جسميًا وجنسيًا وانفعالياء شأنها شأن 
كل مرحلة من مراحل العمرا"). 
كيف نتعامل د الشباب الراهق : 
1 للمراهقة سماتها ومطالبها. وإذا لم ثُلْبٌ هذه المطالب, فقد يقع المراهق في اضطرابات مؤلمة, 
أو يلجأ إلى وسائل غير سوية. 
ولذلك فواجب المربي الحكيم - أبا كان أو أمّا أو مدرسمًا ‏ أن يتفهم حاجات المراهق, 
ويوجهه نحو أفضل الوسائل لتلبية هذه الحاجات. 
علينا أن نزوده بخبرات ملائمة. ليتخلص من التردد. ويبتعد عن المكابرة والعناد. ويتعود 
على احترام رأي الآخرين. 
ولعل أبرز مهمات المربي تتلخص فيما ياتي: 
١‏ - تربية انفعالات المراهق وترويضها. 
- مراعاة حاجاته الأساسية. 
” -- معالجة أيرز مشكلاته. 


)١(‏ المصدر السابق 
(1) ينخلر السيرة النبوية لابن هشام. ج١/14, ,140/١‏ والإصابة. ج344/7. 
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إن مهمة المربي تتمثل في تهذيب انفعالات المراهق. فلا تتركه في حيرة من أمره. بل نشيع 
فى نفسه الطمأتينة. وحب الآخرين وتجاوز مصلحة الذات: نوجهه نحو حقيقة أن الناس في 
الإسلام يلتقون على العقيدة في الله. فلا تكون ذواتهم بارزة. ولا متحفزة لاقتناص المصلحة 
من الآخرين. وإنما يكون الجانب البارن هو الحب في الله. والمؤمن يتعامل تعاملاً سويا مع 
الآخرين ويستطيع التلاحم معهم في يسرل"). 

إن حب الذات من أقوى انفعالات هذه المرحلة؛ ولذلك تأتي أهمية التوجيه المنظم من الأسرة 
والمدرسة؛ حتى يتمكن الشاب من حسن التكيف مع بيكته؛ وإذا تهيا المربي الصالح الذي 
يساعده على الفهم الصحيح لذاته بأسلوب تربوي لا يشعر معه بالتدخل المباشر في شؤونه 
الخاصة؛ فإن ذلك سيساعده على تخطي هذه المرحلة في أمان كما يجتنب مخاطرها النفسية 
كالقلق والياس أو الحب المفرط للذات. والغرور والكبر!"؟). 

كما أن على المربي أن براعي حاجات المراهق الأساسية: 

ومن أبرز هذه الحاجات.. الحاجة إلى الاستقلال. فهو ببحث عن فطامه عن 
الإشراف الأسريء وأن يصبج موجها لذاته. 

ومن ذلك حاجته إلى احترام الآخرين وإشعاره بمكانته؛ فهو يريد أن يكون 
هاماء وله موقعه وسط الجماعة. وقد ربى رسول الله تل أصحابه على ذلك 
وتعامل مع صغار أصحابه بهذه الروح, كان يجتمع مع أصحابه سرًا في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم وكان عمره آنذاك ست عشرة سنة, وجمع الاسرى من بني 
قريظة في دار أسامة بن زيد. وكان أسامة آنذاك فتى صغيرًا/". 


ومن حاجات المراهق الأساسية أنه يهتم بالبحث عن الحق والدين. والمكل العليا. فلا 
بد أن يراعي المربي في توجيهاته هذه الناحية. كما أن من حاجاته الأساسية حاجته 
الجنسية:, التي تظهر بقوة خلال هذه الفترة. وتحصين الشباب بالدين ووازع التقوى من 
غض البصر والبعد عن المشيرات هو خير علاج؛ إذ يسمو المراهق بغرائزه وانفعالاته 
ويضبطها بضوابط الشرع. 
)١(‏ منهج التربية الإسلامية. الاستاذ محمد قطب. ج؟. ص 1١‏ - م 


(1) تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس. د. محمد السيد الزعبلاوي. ص 179. 
(1) السيرة النبوية في ضوء المصادر الاصلية. وطبقات ابن سعد. 514/7. 
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الشياب المراهف قءٍ الإسلام 


ينبغي على المدرسين والآباء. آلا يفرطوا في بسط حمايتهم على المراهقين وآلا يلجأوا إلى 
التعنيف على التافه من المخالفات. بل ينبغي أن يمدح التلميذ أمام زملائه. وقد أظهرت 
الد راسات الميدانية أن المدح أفضل من الذم في دفع الطلاب إلى التعله(!). 


ومه أبرز الطرة النافعة لإشب الحاجة النفسية لدى اطراهق : 

- تشجيعه على أن يعبر عن حاجاته وألا يعمد إلى تخبئتها. 

- صرف الطاقة النفسية في وجهات اجتماعية مرغوبة: كان يشجعه 
لجلسات حفظ القرآن في المساجدء وخروجه مع مجموعات المراكز 
الصيفية المأمونة في المدارس والجامعات, على أن يكون الموجهون فيها 
من ذوي الخلق والسدين. 

- تدريب المراهق على قمع بعض الرغبات. دون تخويفه ولا العطف الزائد 
عليه حتى لا يتحول العطف إلى تدليل.. وإشغاله بهوايات فنية يتقنهاء على أن 
تكون مباحة(). 

- نعلّمه أن الحياة ليست كلها مباهج ومسرات, وعليه أن يتعود الصبر 
واحتمال المكاره. فيحس بقيمته ويرتقي بمركزه الاجتماعي.. ونربيه على 
,1 | تحمل شظف العيش فلا نترفه في تلبية طلباته جميعاء حسنها وسيثهاء فينشأ 


1 


| وقد عرف الجهد والعمل(). 


.10- 1١ سيكيولوجية الراهقة للمربين بيلزوجونز. بإيجاز . ص‎ )١( 
119 رعاية المراهقين. يوسف أسعد. ص‎ )1( 
(؟) للتوسع في موضوع المراهقة: ينظر كتابنا تربية المراهق في رحاب الإسلام.‎ 
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وم الهذدة 


عبد الحكيم بن محمد بلال 


بعد ذكر أهمية الحكمة وضح الكاتب في الحلقة الماضية مفهومها . ثم أبان موائعها 
وأركانها وأسباب اكتسابها.. ويواصل الكاتب في هذه الحلقة بيان جوانب أخرى للموضوع 


-.البيال - 
مواقف الحلمة : 

- الحكمة في القرآن : 

قص الله عز وجل - علينا في كتابه قصصًا تمثلت فيها جوانب عظيمة من الحكمة. يظهر 
بعضها لكل قارئ» ويظهر البعض الآخر بالتأمل العميق. ومن تلك القصص: 

ه قصة أصحاب الكهف: وقد تمثلت الحكمة في اهتدائهم إلى دين الله. وترك تقليد قومهم 
في الكفر. وفي اعتزالهم لقومهم حين أيقنوا بعدم انتفاعهم بالنصح. وفي صمودهم على الحق 
في مواجهة الباطل؛ وفي عزلتهم الثانية في الكهف وهي عزلة سرية للتعبد. وفي حنكتهم في 
قضاء حواتجهم من المدينة. 

ه قصة سليمان وملكة سيأ: وتظهر الحكمة في عناية سليمان ‏ عليه السلام ‏ برعيته. 
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وتفقده لأحوالهم. وعدم تعجّله بالحكم بغياب الهدهد, ولما تيقن غيابه تهدده بالعقوية الشديدة 
إلا إذا أتاه بحجة تبرته, وتبين سبب غيابه؛ كما تظهر الحكمة في تثبته من كلام الهدهد, 
والتأكد من صدقه. ثم في أسلوب رسالته ل إِنّهُ من سليْمَان وإِنَهُ بسلم الله الرحمن ن الرحيم 2ج أذ 
تعلوا علي وأثوني مُسلمين » [التمل: .]0١‏ ثم تبدى حكمة المرأة في تعاملها مع الرسالة, 
فتستشير قومهاء ولا تغتر بكلامهم وقوّتهاء بل ترسل بهدية تكشف لها حقيقة عدوهاء ولكن 
حكمة سليمان أيضنًا تعنعه من الاستدراج. فيستخف بتلك الهدية؛ وتبدى حكمته في إظهار 
القوة في وقتها للحاجة إليهاء فيرسل إليها الرسالة الثانية المختلفة تمامًا عن الأولى: 
«أتمدونن بمال فما آثاني الله حير مما ناكم بل نم بهديتكم تفرحون 550 ارجع إلَيهم فلدأتيهم بجنود لأ 
قبل لهم بها ولخْرجتَّهم مَنْها أله وَهمْ صاغرون 4 [النمل: 5050] وتظهر حكمتها ثانية في استجابتها 
المباشرة لدعوة سليمان, وهى قرار يعجز عنه الرجال بسبب الهوى والتعصب والتقليد. 

أما غاية الحكمة: فاعتراف سليمان بفضل ربه عليه. ومجانبته للعٌجب والغرون فإنه لما 
تحقق له نعمة إسلامها قال: «إهذا من فضل رب يوني أأشْكْر م أَكْفرٌ ... » [المل: .»]. فما 
أحوج الدعاة إلى تأمل هذه القصة طويلاً. 

ه قصة لقمان وابنه: ومن مظاهر حكمته ‏ مما حكاه الله في سورة لقمان : حسن أسلوبه في 
مخاطبته لابنه: «إيا بني » ليبين أن مبعث الموعظة الشفقة, كما تظهر في جمعه في وعظه بين 
الأصول والفروع؛ والأقوال والأفعال والاعتقاد. والأمر والنهي؛ كل ذلك في عبارة قصيرة جميلة, 
بعيدة عن التكلف؛ فيخرج الداعية من قصته العظيمة بدروس أهمها: حسن الأسلوب واختيار 
أحسن الكلمات للوصول إلى قلب المدعوين: والإيجاز والشمول» والتركيز على الأصول من التوحيد 
وغيره. مع عدم الإخلال بالفروع. وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر مهمة عظيمة؛ يُخشى على 
صاحبها من المزالق, ولا خلاص منها إلا بالصبر, والتواضع, والتزام الوسطية في الأمور كلها. 

ب - الحكمة النبوية: 

أما رسول الله مله ؛ فقد كانت الحكمة تجري على لسانه كالماء الزلال وأفعاله عَهُ كلها 
هي عين الحكمة. ويكفي ذكر إشارات لبعضهاء لتنبئ عن البعض الآخرء ومن ذلك: 

١‏ - حكمته فى تعامله مع أصحايه. ومراعاته لأحوالهم: وهذا أشهر من أن يذكر له أمثلة. 
؟ - إجابته للسائلين بإجابات يظهر أنها مختلفة متعارضة ‏ أحيانًا - بينما هي من 
اختلاف التنوع, لمراعاة حال السائلين؛ لاختلاف قدراتهم وإمكاناتهم: ولى أن الدعاة 
استطاعوا أن يكلفوا كل إنسان بما يحسنه من فروض الكفايات, ويبتعد عما لا يستطيع 
حممه.انددمو 01000126 أعص.اله54اه0ط/مامء.عاوه عع د]./نالنالنا//:5مأأط غ3الجوعم/عم .//:نقمصقط 
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لحققت الأمة اكتفاء ذاتيًا فى أغلب مجالاتها. 
- موقفه من الشاب الذي جاء يستاأذنه بالزنا. فلم يعنفه. بل ناقشه. ثم دعا له. 
فانصرف بحال غير التي أتى بها. 
؛ - موقفه يوم الحديبية حين رفض سهيل بن عمرو أن يكتب: (يسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله). وقال للكاتب: اكتب: (باسمك اللهم. هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد الله). فلم يقف النبي لله عند هذه المسألة ما دام في الصلح خير 
لمصلحة المسلمين. رغم رفض المسلمين لذلك. 
ولا يعني هذا أن يكون التنازل في كل موقف. كما يتوهمه بعض من غلب على 
مواقفهم الانهزاميةٌ. ويحتجون بصلح الحديبية. بل هناك أمو ر وقضايا لا يُقبل التنازل 
فيها أبدًا؛ فقد رفض تيه طلب وفد ثقيف أن يترك لهم اللات شهرًا واحذًا. وأبو بكر 
رفض إقرار المرتدين على ترك الزكاة. وقاتلهم عليها. 
ه - علاج مشكلة المنافقين: وقد اتسم علاجها بعدة سمات من أبرزها. 
أ- طول صبره عليهم, من الهجرة حتى قبيل وفاته 28. 
ب - التفصيل في التحذير منهم وتكثيف الحديث في تلك القضية وفق نهج القران. 
حيث لا يقاربها قضية أخرى إلا قضية الشرك والمشركين وأهل الكتاب. 
ج - الحرص على وحدة الصف. مع عدم السكوت على الباطل. وقد تحقق الأمران. 
د - سيره على هدي القرآن في التركيز على الصفات. وعدم ذكر الأفراد. مما أدى إلى 
قتل المنافقين معنويًاء دون قتل أحد منهم حسيًا. 
والدعوة اليوم بِأمسّ الحاجة إلى دراسة منهج مواجهة حركة النفاق في الصدر الأول. 
حيث يمكن من خلال ذلك معرفة وسائل كشفهم. ورسم منهج شرعي في مواجهتهم. وشل 
فاعليتهم؛ ثم القضاء عليهم دون إحداث فتنة داخل الصف المسلم. ولا يتحقق ذلك إلا بالحكمة. 
١‏ - كما تتجلى حكمة الرسول تَهُ في مواقف لا حصر لهاء من بداية دعوته في المرحلة 
السرية والجهرية. وفي تعامله ومواقفه مع صناديد قريشء وفي خروجه لللائف. 
وعودته منهاء وفي مواقفه بعد هجرته مما اتسم بالإصلاح والتأسيس: من بناء المسجد. 
والمؤاخاة. والمعاهدة مع اليهودء وفي مواقفه في غزواته كلها. وفي المواقف الفردية مع 
سائكر الناس... ويظهر كل ذلك لمن تأمل سيرته يلله. 
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ه - الحكمة في حياة سلف الأمة وخير القرون: 
للصحابة - رضي الله عنهم ‏ حكمة عظيمة؛ ظهرت في اتباعهم للرسول َه وخلافتهم 
له. وكذا لتابعيهم وتابعي تابعيهم ومن ذلك: 
« موقف أبي بكر رضي الله عنه ‏ عقب وفاة النبي تله لما أنكر عمر هذه الوفاة وكذلك 
بعض الصحابة, واشتد الأمر عليهم, فكان لحكمة أبي بكر رضي الله عنه - أعظم الأثر في 
تثبيت الناس على الإسلام. وتوضيح الحق لهم في ذلك. ١‏ ْ 


١‏ ا 0 كما ظهرت حكمته في إنفاذ جيش أسامة 
ٍ © 330377 | الذي عقد لواءه النبي مله قبل موته, ‏ ورغم 
مخالفة الصحابة للصديق: لشدة الأحوال . 


وف سلة السو يك في القن ظ امتثالاً لامر النبي مه, وبالرغم من صغر سن 
بااضمة لو راع و عر ري . + تلاس نقد رفكي امستينالية بقلت الذره ونيد 


الجيش كاملاً. فلم يترك منه أحذاء إلا أنه 
قم ةمتواصلةعه الحلمة استأذن أسامة في إبقاء عمر؛ فأذن له. 
« حكمة عمر في إظهار إسلامه. مما كف 
66 شيئًا من الأذى عن المسلمين, ومكنهم من الصلاة 
في المسجد الحرام. كما كان من أعظم مواقفه 
الحكيمة: تثبيت الناس على بيعة أبي بكر - رضي الله عنه . حتى اجتمعت كلمة المسلمين عليه. 
« ولعثمان - رضي الله عنه ‏ مواقف حكيمة في إنفاق الأموال الكثيرة. ولا ينسى موقفه 
الحكيم في جمع الأمة على مصدف واحد. حسمًا للخلاف. 


« ولا تخفى مواقف علي رضي الله عنه ‏ في الشجاعة الحكيمة في بدر والخندق وخيبر وغيرها. 

« ولمصعب بن عمير - رضي الله عنه - حكمة عظيمة في دعوته في المدينة. كما ظهرت في 
دعوته لسيدي الأوس: أسيد بن الحضيرء وسعد بن معان رضي الله عنهما . 

. وما أعظم وأحكم موقف الحسن - رضي الله عنه لما تنازل عن الخلافة لمعاوية - 
رضى الله عنه ‏ حقنًا لدماء المسلمين, وجممًا لكلمتهم, وما به علة ولا ذلة ولا قلة, فتحقق فيه 
قوله ملل: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمينء[!). 

ولعامة الصحابة مواقف حكيمة أكثر من أن تذكر في مثل هذا المقام. 


51١4 رواه البخاري. ح/‎ )١( 
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» وقد نصح سعيدُ بن المسيب الحجاج أن يحسن صلاته. وأغلظ له بالقول. وشدد عليه. 
فما زال يحسن صلاته, فكانت الحكمة في هذا الموقف استخدام الشدة مع هذا الشديد. 

« وقد تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة فأصلح نفسه أولاً. ثم أهله ثانيا. ثم أصلح 
أوضاع بني أمية ورد المظالم ثالثاء ثم أصلح أوضاع الولاة. ووضع الجزية عمن أسلم. وأحيا 
في نفوس الناس خوف الله ومراقبته. وفقّه الناس في دين الله. وأرسل الدعاة إلى الله لنشر 
الإسلام... وكلها مواقف تنطق بالحكمة. 

« ومن الحكمة أسلوب رد الإمام مالك على عم سيد 
الرجل الذي سأله عن كيفية الاستواءء. فأجايه | 020 ارس سوا 0 
بجواب كان قاعدة من قواعد أهل السنة, ذ 2# 06 

« وموقف الإمام أحمد في محنة خلق 2 ٠‏ اذا ٠‏ 
القرآن. وثباته على كلمة الحق. وتحمله الأذى بي ف الهدل النبوي اليم 
في سبيلها خثسية انطماس معالم الحق. مما 
يُسجّل في المواقف الحكيمة. 6 

1 

مظاهر أسلوب الحكمة : 

تتعدد مظاهر الحكمة؛ نخلرًا لكونها السداد في القول والفعل. ويمكن ذكر شيء من 
مظاهرها فيما يتصل بالدعوة في الجوانب التالية!!)؛ لتكون مرجمًا للداعية يقيس بها حكمته 


في دعوته. ويسدد طريقته: 


5 


أولاً: في جانب المناهج الدعوية: ومن ذلك: 

أ- ترتيب الأولويات, وتقديم الأهم على المهم. كتقديم العقائد على غيرها من العيادات 
والأخلاق؛ وتقديم الفروض على النوافل. والمصالح العامة على الخاصة عند التعارض. وتقديم 
درء المقاسد على جلب المصالح, والتضحية بالمصلحة الصغرى لكسب مصلحة أكبر منها... 
ويدل على هذا: الواقع العملي للدعوة الإسلامية في عهدها الأول وأيضًا 0 معاذ عندما 
أرسله الرسول عَيِهُ إلى اليمن. وكيف علمه أن يبدا بالإيمان, ثم الصلاة. ثم الزكاة!"). 


167 1407 انظر المدخل إلى علم الدعوة, محمد ابو الفتح البيانوني. ص‎ )١( 
١198/ع متفق عليه. البخاري.‎ )1( 
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ب - التدرج في تطبيق الأولويات. ولا سيما في معالجة الأشخاص والأوضاع العامة؛ كما 
كان شأن تنزل القرآن؛. وكما فعل عمر بن عبد العزيز في خلافته. 

ج - مناسبة المنهج الدعوي للأحوال والأعمار والمستويات, فليس من الحكمة المساواة بين 
حالة القوة والضعف, وبين حالة السلام والحربء ولا بين حالة عموم البلوى بالشيء وغيرهاء 
ولا بين الرجل والمرأة. والصغير والكبير... ولنتأمل كيف ترك النبي عله هدم الكعبة. وجعل 
لها بابين خشية الفتنة؛ لقرب عهد الناس بالإسلام!). 

ثانيًا: في جانب الأساليب: ومن الحكمة فيه: 

١‏ - اختيار المنهج المناسب لتطبيقه في الموقف المناسب والحالة المناسبة؛ فما يصلح لمعالجة 
موقف لا يصلح لكل موقف؛ فالأسلوب العاطفي للموقف العاطفيء والحسي للتجريبي. 
والعقلي للموقف الجدلي... وهكذا تعامل النبي عَيَّه مع الشاب الذي جاء يستأذن في الزنى. 
حيث للس منه ضعفًاء وخيراًء ولولا ذلك لزنى دون استثذان. 

ب - اختيار الشكل المناسب من أشكال وأساليب المنهج المختان فما يقال في الفرح غير ما 
يقال في الترح؛ ومن غلب عليه الخوف استُخدم معه الترغيب؛ ومن غلب عليه طول الأمل 
والاتكال على الرجاء استّخدم معه الترهيب... ولذا اختلف أسلوبه تَيهُ مع الأعرابي الذي جاء 
سائلاً عن الفرائض فأجابه بهاء فلما قال: هل علي غيرها؟ قال مَيه: دلاء إلا أن تطّرّع, 
اختلف أسلوبه فى ذلك عن أسلوبه مع الصحابة الفقراء الذين أحزنهم سبق الأغنياء لهم بفعل 
الخير. فزادهم من سبل الخير. حيث جاؤوا مستزيدين(). 

ج - اعتماد التدرج في الاحتساب, وهو: التعريف بالخير والشر, ثم الوعظ, ثم التعنيف. ثم 
استخدام اليد. ثم التهديد ثم الضرب. 

د - البحث عن الدوافع والأسباب لملاحظتها في أسلوب المعالجة, فمعالجة الجاهل تختلف 
عن معالجة العدو؛ وأسلوب معالجة الضعيف المقصر غير أسلوب معالجة المعاند المتعصب. 
وهذا يقتضي مراعاة أمور منها: 

١‏ - حسن الظن بالمسلم, والحذر من العدى. 

؟ - إخفاء التشخيص في نفس الداعية, والتخطيط للمعالجة. دون المواجهة به. 


)١(‏ متفق عليه. البخاري. ج/113 
)1١(‏ البخاري. ح/179/8, 
(1) الحديث الدال على ذلك في مسلم. ح/57١١1.‏ 
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"ا - اختيار الأسلوب المناسب للمعالجة. : 
ه - مراعاة اختلاف الظروف والأحوال 


ْ 569 
الدعوية الفردية والجماعية. ح<اجلنا الى الحلمة أعظلم لأ 


ثالًا: في جانب الوسائل الدعوية: 


-١‏ في لمساص سنية. وي حدق أجلن الى القوة.. فالقوةبلا 


الكريمة. وذلك من خلال: 0 

١‏ - اهتمام الداعية بهاء ومجاهدة النقفس حلم ةخبان وسران 
عليها. 66 

؟ - اختيار الخْلّق المناسب للموقق المناسب: 
قال تعالى -: « أشداء على الْكَثَار رحماء بيهم 4 [الفتح: 14]. 

ب - في الوسائل المادية. وذلك من خلال: 


١‏ - استعمال الداعية كل وسيلة مباحة متيسرة متوفرة فى عصره. أيّا كان مصدرها 


وضائعها: 
١‏ - اجتناب كل وسيلة محرمة أو مكروهة؛ لأن الغاية الحميدة لا تسوغ كل وسيلة, 
فيقتصر على المباح. 
٠"‏ - تصفية الوسائل التي اختلط فيها الحلال بالحرام؛ بتجريدها من الحرام. كما فعل 
: النبي قَيهُ في وسيلة (النذير العريان) حيث قال: «أنا النذير العريان»!') معبرًا عن 
خطر الأمر الذي جاء به. ولكنه لم يتجرد من ثيابه كما يفعل النذير من المشركين. 


؛ - الترخص باستعمال الوسيلة المختلف في حكمها في حالة الضرو رة أو الحاجة الملحة. 
والتورّع عن استخدامها حال الرخاء. 


0 - الترقي بالوسيلة الدعوية, لتكون مكافئة للدعوة. ومتفوقة على وسائل العدو. 
أمور بتعاظم فيها مراعاة الحكمة: 


هي أمور يتساهل فيها الكثير مع أنها أولى من غيرها في التزام الحكمة؛ لأهميتها. ولما 
يترتب على ترك الحكمة فيها من آثار سلبية: ومن تلك الأمور: 


741 71445 رواه البخاري. ح/‎ )١( 


حمم».1ن2 0و 01000126 وين ع برحو سن نا 021136 عم .]//نقماط 
[42) : 


١‏ - معاملة الوالدين والأولاد والزوجة والأهل والأرحام. 


١‏ - التعامل مع المجتمع, المشتمل على التناقضات. 
- الموقف من أهل البدع؛ فالناس فيهم بين غال فيهم, يبالغ في إحسان الظن بهم؛ وبين 
جاف ينكر حسناتهم. 
4 - إنكار المنكرات. 
5 - إشاعة بعض الأخبار والمفاهيم. ولقلة الموفقين للحكمة أمر الله برد هذه الأخبار المشكلة إلى 
الرسول ملل في حياته ثم العاملين بسنته, ليعرفوا حقيقتها. وأهدافهاء وكيفية التعامل معها. 
1 - النقد وبيان الأخطاء: فطائفة همهم تصيد الأخطاء, وآخرون اعتبروا النصيحة فضيحة. 
وختاما: 
فلا شك في أن حاجة الأمة للحكمة والرأي السديد أشد من حاجتها إلى القوة 
الاقتصادية أو العسكرية؛ لان فْقْدَ الحكمة يضيّع القوة الموجودة, فكيف 
- > ابوث 5 
يجلب قوة مفقودة؟! 
وإذا صعب وجود الحكمة في شخص فإن وجودها في أفراد يكمل بعضهم 
له بعضًا أسهل وأيسرء وهو أمر يحتم التعاون على البر والتقوى والاعتصام 
1" ؛ | بحبل الله. والاحتكام إلى كتابه وسنة رسوله عَلله. 
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عبد الله المسلم 


من أمسارات النضج ودلائل الرسوخ لدى الصجحوة البوم الحديث عن 
المنهجية. وضرورة المراجعة المستمرة للواقع ونقد الذات. 
ومن الميادين التي طرح الحديث كثيراً فيها حول ذلك: المنهجيسة في 


طلب العلم. عع عت يمه 


والحديث عن ذلك عَكّسه الواقع المتخبط في السلوك العلمي الذي أدى إلى استنزاف طاقات 
وقدرات فيما لا طائل من و راته. وأدت ردود الفعل غير المتوازنة حول قضايا التمذهب 
والاتباع» أو القراءة المركَّْة المنهجية والقراءة الموسوعية. أو كتب المتقدمين والمتأخرين. أدى 
الإفراط في ردود الفعل إلى مواقف لا تؤدي بالضرورة إلى البناء العلمي الصحيح. 

ومع التأييد لضرورة العناية بالمنهجية في طلب العلم. والنقد للأساليب المتخبطة التي 
تضيع الأوقات والأعمار دون بناء علمي, إلا أن ثمة قضايا تطرح باسم المنهجية بحاجة إلى 
مزيد مناقشة ومراجعة وتأمل. خاصة أن الحديث المفصل عن تلك القضايا ليس منطلقاً من 
نصوص شرعية صريحة, إنها هو نتاج تجربة بشرية متميزة لكنها لا ترقى لدرجة العصمة. 

ومن ذلك تحويل الوسائل إلى غايات: فالعلم مطلب شرعي وضرورة ملحة. لكن الطرق 
التي تؤدي إلى تحصيله ‏ ما لم تكن منصوص) عليها بنص شرعي ‏ ليست بالضرورة قضايا 


010001210116 أعر. الجن ي 


نميهي /:5مط أذالدوع ملع" .//:ومااط 


مُسَلّمة في كل عصر وزمان ومكان» قضلاً عن أن تكون سور يعني تَجَاوَرُه الخلل 
والانحراف. ومن يتأمل المسيرة العلمية على مدى تاريخ الأمة يرى أنها لم تتوقف عند وسيلة 
محددة؛ فكان العلم يُتلقى شفاها ويُحفظ في الصدور والكتابةٌ لم تكن أصلاً إنما هي استثناء, 
ثم انتشرت الكتابة. والتأليف. والتخصص فيه. والمتون. والشروح ... إلخ. 
وكان العلم إنما يتلقى في المساجد. ثم بدأت المدارس بالظهو ر وازداد انتشارها حتى صار 
لها مستويات وشروط وأنكلمة محددة. 
وهكذا عرفت الأمة الوانآا من التطور والتغير في أساليب الطلب والتعلم, ولم تكن الأساليب 
يوماً ما حكرأ على أسلوب أى طريقة محددة. 
فلتكه الوسيلة وسيلة والغايةغاية : 
وحين تبقى الوسيلة دون منزلة الغاية, فإن عُرْفَ أهل بلد أو قطر 
وطريقتهم في التعلسم ‏ ولو سادت وورثتها الأجيال ‏ ليست هي المقياس 
والمعيار للتعلم, وليست هي المنطلق الوحيد للمنهجية؛ فالعلم أكبر من أن 
تحصره تجربة محدودة بحدود الزمان والمكان. 
والسوم ونحن نعيش متغيرات عدة في هذا العصر تتمثل في انتشار 
مستوى التعليم وتدني الأمية. وهذا التعليم اختصر خطوات عدة على 
المتعلمين: فهل نحن بحاجة إلى أن نبدأ بهؤلاء من الصفر, أو نلقنهم ما حفظوه 
في مراحل التعليم الأساسيء أم نبدأ من مرحلة لاحقة؟ 
والعصر الذي نعيشه اليوم عصر انفجار مسعرفي هائل. جعل من أسس 
التفكير الصحيح في قضايا العصر والتعامل معها إدراك قدر من العلوم والمعارف 
لم تكن ضرورية في وقت مضى, وأتاحت الوسائل الحديثة المعاصرة أساليب في 
البحث وحفظ المعلومات واسترجاعهاء وطرقاً للطباعة, والاتصال السمعي 
والبصري الذي يتجاوز حدود المكان القريب؛ ويحول العالم إلى قرية واحدة, 
وهو عصر يفرض على الأمة تحديات حضارية جساما إن هي أرادت أن يكون لها 
موطئ قدم في التاريخ المعاصصر فضلاً عن أن تكون رائدة وسباقة وقائدة. 
إن ذلك كله لا يعني رفض المطالبة بالمنهجية, لكنه يطرح مطلبا ملحا 
,| بضرورة التفكير من جديد في أساليب تلقّي العلم والتعلّم؛ ومراجعة الأساليب 
لا تعني الخلل في المنهج والانحراف عنه. 
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أجراد:د. جلال الدين صالح 


ضيف مجلة البيان في هذا العدد هو فضيلة الشيخ (علي بن أحمر 
السالوس) وهو أستاذ جامعي بقسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة بجامعة 
قطرء وهو خبيس في الفقه والاقتصاد تميز - وفقه الله بالإنتاج الغزير بما 
يزيد على خمسين كتابا وبحثا. ويمكن تقسيم أبحاثه إلى محاور ثلاثة: 
١‏ - ما يتعلق بالدراسات المقارنة بين الشيعة والسنة في الاصول 
والفروع؛ وهي دراسات علمية متميزة . اللدنا 0 
 "‏ الدراسات الفقهية والاقتصادية المعاصرة مثل: التضخم, والكساد. وببع 
التقسيطء وتمويل البنوك, والاستثمارء وغيرها . مع دراسة في السنة وفقهها. 
- المذاقشة والردود العلمية مثل ردوده على مبيحي الفواشد البنكية, 
ومسألة زواج الأقارب. والتحذير من الفتوى بلا علم, . 
وكتابات فضيلته تتسم بالدراسة العلمية والتوثيق. ويلمس فيها القارئ 
الإخلاص والصدق؛ هذا ما نحسبه. والله حسيبه, ولا نزكي على الله أحدا. 
ويسعدنا في هذا العدد الحوان مع فخيلته في مساق شرغية واقتصادية 
مختلفة راجين أن يجد فيها القارئ بغيته؛ وأن يثيب الله الشيخ على جهوده 


العلمية والدعوية خير الجزاء. وإلى الحوار... 0 
7 -.البيال- 
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س: فضيلة الدكتور: لا شك في أن ثمة ضرورة دعت إلى إقامة البنك غير 
اليا.. | الربوي مقابل البنك الربوي؛ فهلاً تكرمتم بإلقاء الضوء على الموجبات التي 
دعت إلى إنشاء البنوك الإسلامية؟ 


ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله... 
أولاً: علينا أن نعرّف الفرق بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية لنعرف هل هناك 
ضرورة أم لا توجد ضرورة؟ وتعريف البنك الربوي في الاقتصاد: أنه المنشأة التي تتاجر في 
الديون «التعامل في الائتتمان عن طريق الاقتراض والإقراض» فهي لا تتاجر في سلع؛ أق 
عقارات. أو منقولات. إنما في الديّن. ثم أصبح لها وظيفة ثانية. وهي إيجاد النقود أي أنها 
تقرض نقودًا لا تملكها ولا وجود لها. 
أما البنك الإسلامي. فإن مجمع البحوث الإسلامية انتهى في مؤتمره الثاني سنة 786اه 
سنة 956١م‏ بإجماع كبار العلماء من ٠١0‏ دولة إسلامية. إلى أن فوائد البنوك هي من الربا 
المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة. ودُّعي في هذا المؤتمر إلى إنشاء بديل إسلامي؛ وكيف 
يكون البديل إسلاميًا؟ 
نظروا أولاً إلى العلاقة بين المودع في البنك وبين البنك, ثم العلاقة بين البنك ومن يأخذ من 
البنك' فالعلاقة بين المودع والبنك علاقة مقرض ومقترض: البنك يقترضء والمودع مقرض سواء 
أكان القرض «الحساب الجاريء بفوائد أو بدون فوائد, أى كان القرض وديعة لأجلء بفوائد, ثم 
العلاقة بين من ياخذ النقود من البنك وبين البنك علاقة مقرض بمقترضء فالبنك الذي كان 
مقترنًا أصبح مقرفنًا. وقد رأى المجمع أن هذه العلاقة لا بد أن تتغير, فكيف تتغير؟ 
إن من الممكن للبنك أن يكون مضاريا بدلاً من أن يكون مقترضنًا؛ فمن يودع المال في البنك 
الإسلامي يعتبر شريكًا للبنك في شركة 
مضارية أو قراض, والبنك يمثل عامل المضاربة 
هزاة كان شن ب ريطا «الديع بالنسبة للتدق ليه. وان إنشاء بنله 
١‏ لي ' إسلامى هنا معناه إخراج اقتصاد الإسلام من 
لجالزة نويل لشلب (<م) ل0 اراقع النشري الذي كان عمليًا من قبل في 
زوان : كَازرُج |[ؤوإن ) مجلات كثيرة- إلى الواقع الععلي في حم 
اك هذا باختصار ‏ هو التطبيق العملي للشريعة 
66 الإسلامية في مجال معاملات البنوك. 
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كاوق 


س: فضيلة الدكتور: يُتَّهُمٌ الاقتصاد الإسلامي بالجمود والعجز عن مواكبة 
: (| التطور الاقتصادي العالمي فضلاً عن منافسته: فكيف يمكن تفنيد هذا الادعاء 
5 بشكل موجن؟ 

ج: هذا يدل على جهل من يزعم ذلك؛ لأنه لا يعرف الاقتصاد الإسلامي؛ وهذا ما أشرت 
إليه من قبل في المحاضرة التي ألقيتها بكندا؛ إذ بينت ماذا خسر العالم نتيجة لعدم تطبيق 
النظام الاقتصادي الإسلامي؛ ومن غير المسلمين من بدأ يشعر بهذه الخسارة؛ وأذكر على 
سبيل المثال أن مديرًا لبنك ريوي في (فرانكفورت) هو مستر «بتمن» كتب بحنًا رشح بسببه 
لنيل جائزة «نوبل» والبحث عنوانه: #كارثة الفوائد» بين فيه أن العالم مقبل على كارثة. فما 
الحل عند «بتمن» مدير هذا البنك؟ 


قال: الحل هو الآتي: عندنا رأس المال. والإنتاج. لا نحدد فائدة مقدماء وما دام لا يجوز لنا 
أن نحدد فائدة أولاً. فماذا نفعل إذن؟ 

قال: المال هنا يشارك في الإنتاج؛ وعليه فإن الفائدة تحدد تبعًا للمسشاركة في الإنتاج 
وزيادته؛ فإن زاد الإنتاج بمقدار 7١‏ فإن رأس المال يأخذ نصيبه من الزيادة. وبذلك يرجع 
رمح رأس المال للإنتاج؛ بحيث أن الفوائد لا تحدد سلقًا وإنما يكون مقدارها تبمًا للإنتاج 
الفعلي؛ فإذا زاد الإنتاج زاد نصيب رأس المال بسبب زيادة الإنتاج؛ هذا هو الحل عند «بتمن, 
الذي التقى به أحد الإخوة الدارسين للاقتصاد الإسلامي ‏ يرحمه الله وقال له: هذه النظرية 
ليست جديدة عندنا! قال: عندكم! أين؟ قال: عندنا نظام يسمى: المضارية أو القراض. وشرح 
له النظام الإسلامي فقال: أمّا الإسلام فلا نريد الإسلام!! 

في كتاب «الاقتصاد الإسلامي والقضايا , ,,. ا 
الفقهية المعاصرة: عندما ذكرت ملخصا لبذ ! 7125© ١‏ 3 
الكتاب. وبينت كارثة الفائدة الربوبية عقبت عليه ٠‏ لذن البنوة الريوية أفلست. 
بعنوان آخر هو: «كارثة أكبر» الكارثة الأكبر أن / 2(“ 

5 "اكد أت ولم يفلس بنك إسلامي واحد 


شيقًا يقول: تحديد الفائدة واجب, واجب, . 5 - 
واجبء قلت - سبحان الله -! من الذي فهم بفضلاللهتىعالى 


الإسلام: الخواجة «بتمن» أم الشيخ فلان؟» 66 
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س: فضيلة الدكتور: ظهرت كتابات في بعض الصحف والمجلات. ومن 
بعض الكتّاب تتهم الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية بالانهزام أمام 
الإغراءات المالية. ومن ثم الوقوع في تسويغ المخالفات الشرعية وتمريرها: 

0٠ .‏ ,| فهل لكم أن تفيدونا عن الكيفية التي تقوم بها الرقابة الشرعية في سير 

أ ١‏ || المعاملات المصرفية؟ 0 ْ 


1 


ج: الرقابة الشرعية في البنوك ليست سواء. فهناك هيئات رقابية شرعية تعمل بلا مقابل, 
وهي تشترط هذا. وهناك رقابة آراؤها ملزمة للبنك كي لا يمكن للبنك أن يخالفهاء وهناك 
رقابة شرعية تستشار فيما يعرض عليها. إذن الذي لم يُعرّض لم تستشر فيه. ثم حتى الذي 
عرض كان لمجرد الحصول على رأي استشاري؛ لكن البنوك جميعها تذكر هيثة الرقابة 
الشرعية!! وهناك حالات لاستغلال أسماء هيئة الرقابة الشرعية (من بعض البنوك الربوية). 
وتساهل بعض هيثات الرقابة الشرعية. وعدم علم بعضهاء كل هذا أساء بلا شك؛ ولكن يبقى 
أن هناك هيئات للرقابة الشرعية تقوم بواجبهاء وآراؤها ملزمة للبنوك الإسلامية؛ فعندما تقرر 
أنها راجعت أعمال البنك. وأنها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عند ذلك تكون قراراتها 
وشهاداتها صحيحة. 
س: بالتاكيد أن بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية حالات من التعامل 
: 5 9 .| الاقتصادي تمليها حركة التجارة على المستوى الدولي والوطني: فكيف يمكن 
١٠٠“‏ | تحقيق الضوابط الشرعية بين مؤسستين كل منهما تنطلق من أسس متبايثة؟ 
ج: البنوك الإسلامية تتعامل مع البنوك الربوية وهذا صحيح., وهذا مؤكد؛ وأي بنك 
إسلامى لا يتعامل مع البنوك الربوية لا بد أن يغلق أيوابه!! لماذا» لأنه إذا أراد أن يفتح اعتمادًا 
-5-ظ1 لاستيراد سلعة من إنجلترا ‏ مثلاً ‏ فلا بد أن يكون له بنك مراسل في إنجلترا؛ وهذا 
البنك المراسل هو الذي يأخذ هذا الاعتماد فيتصل بالشركة المصدرة ويطلب منها التصدير 
ويتعهد لها بدفع الفوائد. والشركة لا تقبل أن يتعامل معها بنك إسلامي في دولة غير إنجلترا؛ 
إذن التعامل مع البنوك الربوية أمر لا بد منه إلى أن يأذن الله تعالى ‏ بتطبيق الإسلام في 
كل بلاد العالم, ولا بد أن يطبق - إن شاء الله . وإلى أن يتم هذا فلا بد من التعامل مع 
البنوك الربوية. نعم إن المنهج مختلف, ولكن البنك الربوي يتعامل مع البنك الإسلامي على أنه 
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وكيل بأجر, أى يتعامل مع البنك الإسلامي بآداء 96 


لهذا العمل. أما البنك الإسلامي فهى لا يتعامل 


مع البنك الربوي على نساس ودائع لأجل. أَجْنه ااي باهي هن الريا القن© 
بفوائد ديوية؛ لأن للنهع التسبع في البثك.. ويوروته ينص الال والسلة. وهذا 


الإسلامي مختلف؛ إذ إن العمل متفق مع أحكام 


الشريعة الإسلامية. ها أجمة علده أعضاءهجمة 
س: هناك من يقسول إن انود اليحون الأسلاميةوهجمة الفقه 
|الإسلاسية تحر تعرضا نشاكد. ووارزة الى ال الإسااتي 


8 الاستثمار من غيرها: فإلى أي حد 
تظن هذا القول مقبولاً؟ 66 


ج: البنوك الإسلامية ليست أكثر تعرضًا 

للمخاطر من غيرها؛ لان البنوك الربوية أصلاً لا تستثمر. البنوك الإسبلامية تتعرض لمخاطر 
الاستثمان والبنوك الأخرى تتعرض لمخاطر الديون. فإن مثات البنوك الربوية أفلست' وبفضل 
الله - تعالى ‏ لم يفلس أي بنك إسلامي, نعم هناك بنوك إسلامية تعرضت للإفلاس. لكنها 
بفضل الله تعالى - قامت, إلا أن التعرض للمخاطر أمر قائم ولكنه لا يقار بما تتعرض له 
البنوك الريوية. وهذا من طبيعة الاستثمار الإسلامي. 

س: يعاني العالم الإسلامي من التبعية الاقتصادية والديون المرهقة: فما هو 
)| الدور الذي يمكن أن تقوم به البنوك الإسلامية لإزالة هذه التبعية وتحرير 
5 | العالم الإسلامي من ديونه؟ 


ج: التبعية الاقتصادية, والتبعية السياسية, والتبعية الإعلامية. هذه التبعيات لا يمكن لدولة 
إسلامية أو جهة إسلامية أن تزيلهاء وإنما سيكون هذا إن شاء الله تعالى ‏ يومًا ماء وقد 
بُشّرنا بهذا بطرق شتىء أما الآن فالتبعية قائمة. ودو ر البنوك الإسلامية يمكن أن يكون مخففاً 
من هذه التبعية, والأمر يتعلق برغية الدول الإسلامية في عدم التبعية. وتطبيق الشرعية 
الإسلامية. ومتى رغبت يمكن ذلك. 


02(1.600و 01000126 اتيم مروتو نو اتا 21116 ع .]//:قمااط 
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س: فوائد البنوك الربوية نراها تعود من جديد للإثارة بعد أن حسمها 
1 كك الشرع بالتحريم وأجمعت على ذلك المجامع الفقهية: فما هي الدواقع 


ريا 


٠‏ ]| السياسية والاقتصادية الكامنة في نظركم وراء هذه الإثارة؟ 

ج: الإثارة كانت نتيجة للآتي: بعد نشأة البنوك الإسلامية ووجود شركات استثمار 
إسلامية بدأ الجهاز الصرفي في بعض البلاد يهتم بهذه الظاهرة. وكذلك من الناحية 
السياسية؛ فبعض الدول التي تدعي أنها إسلامية مصارفها ريوية فكيف يكون ذلك؟ إن هناك 
دوافع اقتصادية لحماية الجهاز المصرفي للدولة. ودوافع سياسية لإظهار الدولة بأنها مسلمة, 
أما من الناحية الاقتصادية العملية فإن البنوك الإسلامية بدت قادرة على أن تقوم بالأعمال 
المصرفية والخدمات التي تقوم بها البنوك الربوية بدون رياء وأثبتت في هذا أنها تستطيع أن 
تشارك في تنمية المجتمع ونهضته اقتصاديًا؛ لأنها تقوم بالمشاركة الفعلية في الإنتاج. 

والامر محسومٌ قبل أن تنشأ البنوك الإسلامية. ففي المؤتمر الشاني لمجمع البحوث 
الإسلامية الذي شارك فيه كبار العلماء من ٠١5‏ دولة إسلامية في القاهرة صدر قرار 
بالإجماع أن الفوائد المصرفية هي من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة؛ أي إنه 
ليس مسالة اجتهادية, ثم إِنْ مجمع الفقه و رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة, حذرا من 
تفشي المصارف الربوية ودعوا إلى تأييد البنوك الإسلامية. فكان لا بد من مخرج لحماية 
النظام المصرفي الربوي. ولدعم الدول التي تدعي أنها تطبق النظام الاقتصادي الإسلامي, 
وكان المخرج هو الفتوى بأن البنوك في جميع بقاع الأرض تستثمر بالطرق التي أحلها الله!! 

س : من شنبّه الذين يقولون بإباحة الفوائد الربوية أن المودع ليس مقرضا . 
ولا يخطر ذلك بباله. وأن البنك ليس مقترضاء ومن ثم فإن ما يعود عليه من 
البنك ليس من ربا النسيئة, فكيف يمكن الرد على هذه الشبهة مع بيان شيء 
من أوجه الشبه بين ربا هذه البنوك وربا الجاهلية؟ 


ج: التعامل مع البنوك يحكمه القانون الوضعي, ولذلك فإن القانون ينص على أن ودائع 
البنوك تعتبر قرضًا. وأن البنك ملتزم بأداء هذا القرض والفائدة, فإن القانون الوضعي ينص 
على هذاء آما كونه يخطر بباله أو لم يخطر بباله فإن هذا لا يؤثر في العقد. أما أوجه الشبه 
بين هذه وريا الجاهلية. فالواقع أن ريا الجاهلية مظلوم بالمقارنة مع ريا المصارف في أيامنا 
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هذه؛ ولذلك بينت في أكثر من كتاب من كتبي أن فوائد البنوك أسوأ من ربا الجاهلية من 
ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: ربا الجاهلية كان من الدنانير الذهبية؛ أى من الدراهم الفضية, فهي فعليًا 
سلعة, أماريا البنوك فمنه ما هى نقود حقيقة, ومنه ما هى نقود اختلاقًاء وهي بهذا نقود 
مصرفية لا وجود لها. 

الوجه الثاني: ريا الجاهلية كان لتجار دوليين يقترضون لتوسيع تجارتهم إلى الشام. 
واليمن. ولذلك كان المقترض تاجرا دولياً كبيراً. والمقرض قد يكون غنيًاء وقد يكون فقيرًا لا 
يملك إلا مئة د رهم أقرضها بفائدة. 

الوجه الثالث: في الجاهلية كانت الفائدة تُدفع بعد الاستثمان أما في ريا الجاهلية 
المعاصرة فالفائدة تحسب وتحسم أولاًء ولذلك فالفائدة التي تؤخذ في الودائع هي أكثر 
مما يذكر. 
كي س: تُطرح قضية «الموركج» كضرورة حيث يضطر الفرد المسلم في بلاد 
6 الغرب إلى اللجوء إليها لحل مشكلات السكن: فكيف ترون شرعية هذا الاضطرار؟ 

ج: هذا الموضوع عرض على مجمع علوم الفقه والبحوث الإسلامية. والسؤال جاءه من 
معهد الفكر الإسلامي بواشنطن. الضرورة تبيح المحظو رات: ولكن الضرو رة تقد ر بقد رهاء 
المسلم في حاجة إلى السكن؛ ولكن ليس من الضرورة أن يمتلك. فإذا وجد مسكنا بالإيجار 
فلا يجوز له أن يقترض بالربا لشراء مسكن؛ ومن هنا انتهى المجمع إلى عدم جوازن 
الاقتراض من البنوك الربوية لشراء المسكن ما دام المسلم يجد مسكنًا ولو بالإيجار. 

س: يلاحظ أن بعض البنوك لجأت في الآونة الأخيرة إلى تخصيص جناح 
التي للاستثمار الإسلامي فيهاء جذبًا لمال المستثمر المسلم: فما هو الموقف الشرعي 
2 | المطلوب سلوكه معها» 

ج: نعم هذا ملاحظء إنما أكثر من هذاء أن (سيتي بنك) - وهو بنك في البحرين ‏ قد 
خصص فرعا كاملاً ‏ وليس جزءا منه ‏ للاستثمار الإسلاميء وهذه البنوك بالطبع, لم تفعل 
هذا حبًا في الإسلام؛ أى رغبة في خدمة المسلم؛ وإنما لآنها أحست بأن الأموال تذهب إلى 
بنوك إسلامية؛ فلا بد أن تشارك في الاستفادة قبل أن تذهب الأموال منها؛ فقد أحست بهذا 
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3 ّ : 
ا 96 الخطر في أول نشأة اللواء الإسلامي؛ ثم بنك 


ا م ش ال ات 3 التنمية الإسلامي؛ إذ لاحظوا الإقبال الشديد؛ 
أتثر«ول الغرن لالريه لتجرية ٍ 


ومعنى هذا أن الأموال بدأت تُسحب من البنوك 


البنوة الإسلامبة أن للا الربوية لتودع في بنوك إسلامية؛ فلا بد من 

ال بم 0 ا]ت ي .دإءمي التفكير في حل؛ فالهدف هنا ليس إسلاميًا؛ 

ويصعوة شروطا تعجيزية لفت لكن التطبيق هل هى إسلامي أم غير إسلامي؟ 

أي فرو2 إسلاهبة فى <ولهم قد يكون إسلاميًه وقد يكون شعارًا مزيقء 

١‏ فعلى من يتعامل مع هذه البنوك أن يتأكد من 

66 سلامة التطبيق وأنه متفق مع أحكام الشريعة 

الإسلامية. 

س: العالم الإسلامي غني بموارده الطبيعية: فكيف تنظرون إلى الصورة 

التي يتم بها استغلال هذه الموارد؟ وكيف ترون التعامل الاقتصادي بين 

]| دوله؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به البنوك الإسلامية لإيجاد حالة من 
١‏ التعاون الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي؟ 

ج: هذا سؤال مثير للألم. فالدول الإسلامية عندها من الموارد ما يتيح لها الاكتفاء الذاتي 


وزيادة. بل إن أرض (العراق) كانت تغذي الدولة الإسلامية, وفي أيام سيدنا «يوسف» ‏ 
عليه السلام ‏ كانت (مصر) تطعم من حولهاء وأرض (السودان) يمكن أن تفي بحاجة كل 
البلاد العربية. ومع ذلك فإن كل البلاد تقريبًا تستو رد الطعام ولا تملك طعامها ولا سلاحهاء 
فهل هذه الدول عاجزة عن أن تستغل كل مواردها؟ 

هناك أشياء سياسية قد لا نستطيع الخوض فيهاء ومن ذلك أن دولاً تُلرّم بألا تستغل 
أراضيها في الزراعة لتبقى مستو ردة! لماذا؟ وهناك دول أخرى أرضها تكفي ليس لها فقط 
بل ولغيرها, ولكنها تستورد؛ كيلا يتوقف إنتاج القمح الأمريكي! إذن هناك مسائل سياسية, 
أو ضغوط على هذه الدولة وخضوع لغيرها. 
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عالنائي,| س: أنشكت بنوك إسلامية في بعض الدول الغربية ثم أغلق بعضها: فما 


7 | السبب في نظركم؟ 

ج: السبب هى أن دولاً لا تريد الإسلام» أى أي شيء يتصل بالإسلام. وهذا واضح هنا 
في إنجلثرا؛ فإن بنك البركة عندما آراد أن يفتح فرعا له وضعوا أمامه شروطًا شديدة 
التعقيده ونفذت كل شروطهمء وفي النهاية أغلق؛ لآن كل هذه الشروط تعجيزية؛ وما داموا 
يعجزون إذن يغلق» ولكنهم كانوا يريدون للإغلاق أن يكون بسبب العجز لا بقرار منهم, على 
أن هناك دولاً غير إسلامية بها بنوك إسلامية تزاول نشاطها ولا تتعرض لأي مضايقات مثل 
بنك التقوى في سويسرا؛ فإنه من أحسن البنوك الإسلامية إن لم يكن أحسنها على الإطلاق, 
وهى مقيد في جزر البهاما من أجل الضرائب ولكن نشاطه في سويسرا. 

س: تشار بعض الشبهات ١‏ دقع 
من بعض الناس حول المرابحة, ! 5 59 52000 
فهل بالإمكان توضيح صورة ' السوة الإسلامية المشترتة 


بع البال 0 أن أء ا ا 2 ع ان ”ا هه 
وان | الرابحة كما تجريها البنوك > أوزرجخ رن حققخ فقط. 
0 | الإسلامية» 


٠ 54 .‏ 
ج: المرابحة كما تجريها البنوك الإسلامية عنسهعايلون هنأة 
لها جانب نظريء وججانب عملي. الجانب أد< أو | تطبر ١‏ 8 الأبير لام 


النظري أقره مجمع الفقه الإسلامي. وسبق من 
قبل أريعة عشر سنة أن قُرر هذا في المؤتمر 66 
الثاني للمصارف الإسلامية؛ أن بيع المرابحة 
يكون كما يلي: 

المصرف الإسلامي يبيع بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويمولهاء ويقع عليه تبعات 
الإهلاك قبل التسليم؛ وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم؛ هذه هي الشروط التي 
وضعها المؤتمر للمصارف الإسلامية, ثم بحثها مجمع الفقه الإسلامي وانتهى أيضًا إلى هذا 
القرار وبُحث أيضًا في مؤتمرات عدة وانتهت إلى هذا القرار أيضاء وبهذه الطريقة يكون بيع 
المرابحة بيعاً إسلامياً ./٠١١‏ 
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التطبيق العملي هذا يدعونا إلى أن ننظر إلى تطبيق كل بنك على حدةء أي كل شركة على 
حدة؛ فإن باع قبل أن يملك فالبيع باطل؛ وإن باع بقائدة قبل أن يملك فهو ريا. 


س: ختامًا: نسأل فضيلتكم هذا السؤال: إنشاء السوق الإسلامية المشتركة 
,انام ,| أمنية يحلم بها كل مسلم! فما هي الشروط اللازمة التي ترونها ضرورة 
45" | لإنشاء مثل هذه السوق؟ 

ج: عندما تنشأ ‏ إن شاء الله سوف نتحدث عنهاء فالمسألة ليست مسالة السوق 
الإسلامية المشتركة؛ بل الأمر يتعلق بالإسلام: فهل هناك اتجاه لتطبيق الإسلام, وهل هناك 
اتجاه لتعاون الدول الإسلامية؛ وهل نحن فعلاً جادون في إنشاء السوق الإسلامية 
المشتركة؟ من الناحية النظرية هذا ممكن, أما من الناحية العملية فلا ندري!! وللأسف الشديد 
فإن السوق الأو روبية المشتركة, لا يجمع بين دولها شيء إلا المصلحة الاقتصادية, 
لا يجمعها دينء ولا لغة, ولا تاريخ ولا أي شيء؛ ومع ذلك تنشئ سوقًا أو روبية مشتركة, 
أما الدول الإسلامية بتاريخها المشترك؛ ودينها العظيم وعاداتها وتقاليدها ولغاتها في أكثر 
الدول ‏ مع ذلك كله لا تنشئ سوقًا إسلامية. إن الأمر يتعلق بتطبيق الإسلام أساساء 
وبعدم تبعية الدول الإسلامية. فهل يُسمح للدول الإسلامية بعدم التبعية حتى لى أرادت؟ 
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دَعْ عنك إن رُمتَ التشقلرف 
دع عنك] ار اموا 
يا مسجلسًا قد خسان حسمل 
كم تهمعٌ الأطنانَ كي 
وتضن بالئُزرٍ القليل 
كم ذاقٌ غدرك مسلم 
في الب سنةالثشكلى هنا 
وعلى ثرى الشيشان مل 
كشميزرزنت عدوها 
في دولة الف صب التي 
آثازٌ غّردرك كثمَّاا 
تنسى الدسّم بارضنا 
كم من سيط الفدر في 
وبُدوت من إثر انه انة 
يا مجلس الخفوف الذي 

دغ عن نظم الق ول يا 
يامنيروم عيعييدةنا 
لسناللانلاءً الذي اداه 
فلنا على درب الكرامة 
كم في جه د الأمن من 
فاسند حياض الظلم في 
وامكُرٌ ف حككرٌ الله كم 


)١(‏ التصّف: العدل في الحكم. 
(4) الحسف: ما تنائر من التمر الفاسد. 


)١(‏ الشظف: الضيق وشدة العيش. 
(5) الجذف: ال ميل والبعد. 


رسال ة إلى مجلس الأمن! - 


جمال الحوشبي 


دورًا لعسبيت بلا صف كصّف () 
ثيق الكريهة كالجسيفْ 
عهود ميثفاق اقرف 


.هدي الئفلةة بلا كلف 


لمن يعاركل هه الأاسف 
يلقىالمذلّة والشظف () 
دمساءً ش عب لم تَحِف 
لك مواقف الفدرٍ ادف 
والدسعٌ فيهالم يكف 
تلقى الشغقغ_رزؤة والكَلَفْ7) 
هَدَرَ الأعحريدك أو ع صف 
ويقيرها تبكي النْطْفْ 
قاعات خوفك والخسف(؛) 
تحت أقَتدم الست كف 
من جرح أمئئننا ارتشف 
من حبسي مكرك لم يجفا 
إئسا وربّك لم كختف 
سن لهم عن العلييا حَكَفَْ*) 
في الجر أطنان (الحلف) 
من أرُوتشتها ') سلف 
خوف على أهل التشرف 
عصرَالتخاذل والتلف 
أودى بمقلك في سَلَفْ 


(؟) الكلف: الحب الشديد. 


)١( )]'‏ الأرومة: الأصل يقال: فلان ذو آرومة أي ذو أصل وشرف. 
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الآمالل القادمة 


أعشق الخط بالدّماء خحُروققاء 
مثلمايسكب لمحب دموعًا 
أسكب الحزن. والدموع يتامى 
من دمسائي اخ ذتٌ كل حروفي 
لا تلوموا (العرين) قد صار قفرًا 
غاس البيت, والعظام بقايا 
يا لحزني؛ والشيخ ضلّت خطاه 
و0 اقش > 1 هه 
شيسبة تسصباح من غيس جرم 
وتراهم ييبفون منّا سلامًا 
يالقيح الحية إِنْ جرّدتنا 
أمتي إن في جهادك صونًا 
ودماء الشهيد فيناتروّي 
نرقب البرق في السساء فذنخفي 
سوف تهمي الفيوث في كل صقع 
ونرى نحصسمنا وقد عاد بدرًا 
مُسلمٌ يلبس الطموح رداء 


)١(‏ جهامة: السحاب لا ماء فيه. 


نه سرع 


عبد الله بن صالحالوشمي 


ويناغي في رقة أخَلامقتة 
وتبادي الظلامَ بالابتسامة 
كَُُ حبرعدا الدّمساء جهامة0) 
حاميات, ونفسه مستهامة 
وبساح الردى نصبتٌ خيامة 
سوف تغفدو للنصر أي عَلامه 
من سلاح, وكبَوا ضرقامة 
من صمود: إلى اللقا يا «أُمَامَة» 
قد مضى!هل ترون إلا عظامة! 
فعلامَ يذل؟ قولوا! علامسة! 
وخنومًاء كما تكون الخَمَامة 
أين سعكد؟ وأين منًا أسامة؟ 
من جهد ويا لهامن سآمة! 
عبقريًاء وهاك وسَّامة 
شجِرّ الحزن, والشمانٌ شهامةً 
فرحة؛إنّ هزه لكلامة 
سوف يجلو الضياء كل قتامة 
ونرى الكون ناشرًا أنفامة 
أو تدق الحياة كف قيامةً 


عبد العزيزكامل 


00001201311 ع ولا42 


من الأمور التي تصدم النفوس... وتستفنز 
المشاعر... بل وتشير الفيظ والغخضب والسخرية 


أننا عندما نستعرض بالذاكرة خريطة أحداث 
ما يسمى ب (الصراع العربي الإسرائيلي).. نجد أن 
كل ما حققه اليهود من علو في الأرض وغلو في 
الإفساد.. كان مجرد أحلام تداعب خيالات اجيالهم 
السابقة, ومجرد رؤى دينية أو تاريخية تنسجها 
مصادرهم العتيقة, ثم طفقت هذه الأحلام تتحقق.. 
وراحت تلك الرؤى تتحول إلى واقع معاش, يذوقون: 
حلاوته ونكابد مرارته! 00 


* قرن واحد من الزمان... حشدت فيه أحلام مثات 
القرون على بوابة التحقيق والتطبيق..! 

* لقد كان بروز قيادة منهم قاد رة على التنظير 
والتخطيط للمستقبل, في أواخر القسرن التاسع عشر 
للميلاد.. حلما فتحقق! 

* وكان اتحاد جماعاتهم الخمسين المتفرقة على يد 
ذلك القائد حلما... فتحقق! 

# ثم كان قدومهم من أطراف الدنيا إلى الارض 
المقدسة لضمان موى, غ قدم فيها بعد أن كانت شبه خالية 
مثهم عبر ألفي عام.. كان هذا حلماً ..فتحقق! 1 

* وكان قيام قوة عظمى بإعطائهم وعدا بوطن قومي في 
تلك الأرض, مع نهيثتها لهم وحمايتهم فيها حلما.. فتحقق! 

# وكان إسقاط دولة الخلافة العقمانية المتصدية 
لمشروعهم حلماً فتحقق! ْ ْ 
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إسرائيل القبرة 


59 ٠ 
أخلام البه و تحققخ‎ 
لأنهم ينطلقوه مه عقيرة‎ 
وادكانت باطلة..وليس‎ 
الى‎ 
مو يحان بعقبرة تمن‎ 
يحان بلاعقيدما‎ 
66 


* وتحويل مشروعهم بعد ذلك إلى دولة 
بشكل رسمي وبعد خمسين عام فقط من 
التخطيط لإنشائها.. كان حلم فتحقق! 

« الانتقال إلى أحضان قوة أعظم 
والتفرد بموالاتها ورعايتها كان حلم 
فتحقق! 

* تشبيت هذه الدولة المسخ لوجودها 
بانتصارها على مجموع جيوش أعدائها 
تحقق! 

* استيلاؤها على أراض أخرى وعلى 
رأسها القدس... أمر قد تحقق! 

* عودتهم إلى أرض التيسه والتوراة في 
سيناء. ثم تركهم لها منزوعة السلاح.ء لتظل 
مهددة بالاحتلال مرة أخرى.. كان حلم فتحقق! 

* امتلاكهم ثم احتكارهم للقوة النووية في 


المنطقة... كان حلما.. فتحقق! 

؛* وكان إخراج أكبر دولة عربية من 
ساحة الصراع. وإلجاؤها إلى التخلي عن 
المواجهة في أوجها.. كان هذا حلما فتحقق! 

* استكمال استدراج أكثر الدول الأخرى 
إلى ذلك المستنقع وإقناعها بأن العدى صار 
صديقاً...كان حلم فتحقق! 

* تحويل حرويها إلى جيرانهاء 
وصراعاتها بين شعوبها.. أحلام بدأت 
تتحقق! 

# إسقاط آخر حصن في المواجهة 
(الربسمية) بتدجين منظمة الستحريز 
الفلسطينية كان حلماً.. فتحقق! 

* إقناع تلك المنظمة بالانتقال من دور 
المقاومة لإسرائيل إلى المقاومة لأعداء 
إسرائيل.. كان حلم فتحقق! وهكذا.... 

لماذا تؤول أحلام اليهود إلى الحقيقة؛ في 
حين أن أحلام العرب في الصراع لا تجاوز 
المجان. ولا تخرج من فلك الألغان؟! 

أحلام اليهود تتحقق؛ لأنهم عقدوا مع 
عقيدتهم الباطلة صلحاء واستمدوا من 
شريعتهم المحرفة مشروعاً عملي وبرنامجا 
تنفيذيا... وصادف هذا من بني جلدتنا 
اصطناع] للعقد مع العقيدة والإيمان, 
وشروماً في إقصاء وإلفاء شريعة 
الإسلام..! فهل يقال بعد ذلك إن قوم] 
يحاريون بلا عقيدة يمكن أن يصمدوا أمام 
قوم يحاريون بعقيدة.. ولى كانت باطلة؟!! 


لمم». نهدو 01000126 أعص.اله54كاموط/درمع او وععد] ننريرنا/)/:5ماغط أدالدوعم/ع” .//:قمقط 


إن هذه جريمة من أرادوا عن قصد وعمد 
تجريد الصراع مع اليهود من العقيدة. 


1 
أحلام أخرى: 
هل انتهت أحلام اليهود عند الحد الذي 
ذكرناه؟ أم أن في جعبتهم مزيدا؟.. إننا لا 
ذلنا نسمع منهم وترى فيهم ونقرأ عنهم 
روايات وطروحسات وتنبؤات عن أحسلام 
أخسرى تسير على درب التنفيذء ويمكن 
للمتابع أن يرصدها بسهولة, وعلى رأس 
تلك الأحلام التي لم يحققوها بعدُ: استكمال 
خريطة «إسرائيل الكبرى» فتلك إحدى 
أحلامهم الكبار التي حدثتهم بها كتبهم, 
ومنّاهم بها حاخاماتهم...وخططت من أجلها 
زعاماتهم.. وتهيئ الأوضاع لتنفيذها 
حاميتهم ومدللتهم دولة الكبر والغرون. 
الولايات المتحدة الأمريكية. 
٠‏ هناك لا شك أحلام أخرى لها تعلق بذلك 
الحلم الكبيرء منثل سعيهم لهدم الممسجد 
الأقصىء واستعداداتهم لبثاء هيكل سليمان 
مكانهء وذبح البقرة العاشرة على أعتابه, 
والتهيؤ بعد ذلك لاستقبال المخِلّص المنتظر.. 
كلها أحلام بدأت تنتعش بقوة في السنوات 
والآونة الآخيرة(١)!‏ 
ولكن نتناول اليوم في هذا المقال حلمهم 
الخطير, الذي نغفل كثيراً أى نتغافل عنه, 
ونغلط كثيراً, أى نقالط قيه؛, وهى (حلم: 


(1) لعلنا نتناول بعضاً منها في مقالات قادمة ‏ إن شاء الله . 


.00001010311 أ لوي دوع 
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إسرائيل الكبرى). 

ولكي نعي أبعاد وخلفيات الحصديث عن 
«إسرائيل الكبرى» لا بد لنا من استحضار 
حقائق دينية وتاريخية عن تلك البقعة وما 
حولها من الأراضي التي أرادوا التعمية على 
ما يراد لها عندما أطلقوا عليها تسمية: 
(الشرق الأوسط)! 

قصارت في العالمين معضلة ومشكلة 
تستعصي على الحلول؛ فلماذا كان ذلك؟ 

لأنهم أرادوا لها حلاً واحدا... هو المستمد 
من توراتهم المصرّفة.. ولهبذا لستميت 
وستستمر (أزمة) الشرق الأوسط! حتى 
يقضي الله أمرا كان مفعولاً. 

إن مما اختاره الله تعالى ‏ من الأرض 
بقعتين جعلهما مقدستين, وهما متجاو رتان, 
وجعل لكل منهما خصوصية, ولكل منهما 


21]6نع العم .//:نقمقط 


إسرائيل التبرة 


ل ا ا ا ا ل ا ل ل ا ا ا 0007 


فضائل؛ فاختارآرض الشام. واختار أرض 
الجزيرة العربية «وربك يخلق ما يشاء 
ويختار» [القصص: 18] وفي قدسية أجزاء 
كل من الأرضين مسراتب ودرجات,. فإذا 
تخيلناهما دائرتين كبيرتين. فإن داخل كل 
دائرة منهما دوائر أصغر ولكنها أقدس, 
فالجزيرة العربية دائرة كبيرة من الأرض 
اختارها الله تعالى ‏ وخصها بفضائل 
فهي وطن الإسلام ‏ كما وصفها الشيخ 
رشيد رضا . ويدل على خصوصيتها في 
ديننا أن الله تعالى ‏ اختارها مهدا لدعوة 
أفضل الأنبياء. ومهسبطاً لأفضل الملائكة, 
ودار لخير أجيال البشر بعد الأثبياء وهم 
الصحابة - رضوان الله عليهم - ويدل على 
خصوصيتها أيضاً أن الله تعالي ‏ أرادها 
خالصة بعد بعثة الرسول ذُلِ - للتوحيد 
كما صح بذلك الحديث: «لا يجتمع دينان في 
جزيرة العرب»(١)‏ ولهذا كان جهاد الرسول 
لله كله تقريبا لتخليصها من الوثنية 
الجاهلية» وقد أمر بتطهيرها من الشركيات 
والكفريات اليهودية والنصرانية؛ فقال كَلِ: 
«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب حتى لا أدع إلا مسلماء(؟). 

فجزيرة العرب داكرة كبرىء وداخلها 
دائرة أصخرء وهي أخص في الفضل وهي 


أرض الحجاز المشتملة على أرضّي الحرمين 
الشريفين. ومن فضلهما أنهما مأوى أهل 
الإيمان كلما اشتدت الفتن وتقارب الزمان 
قال كي مإن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريباً كما بدأء وهى يأرز بين المسجدين كما 
تارذ الحية في جحرهاء(). وداخل أرض 
الحجاز دائرتان إحداهما المدينة, وهي حرم 
بحدودها فيما بين الحرتين: وداخل المدينة 
دائرة أصغر وأقدسء وهي أرض الحرم 
النبوي الشريف الذي تُضاعَف فيه الصلاة 
ويُوْم بالزيارة» وفيه يرقد خير من واراه 
الثرى وَل وداخل الحرم النبوي بقعة أصغر 
وأقدس وهي الروضة النبوية الشريفة التي 
قال عنها يل «ما بين بيتي ومنبري روضة 
من رياض الجنة»!). 

أما الدائرة الأخرى دلخل أرش العضان 
فهي مكة المكرمة بحدودها المعروفة, وهي 
أحب البلاد إلى الله. وداخلها دائرة أصغر 
وهي (بكة) أي الأرض المحيطة بالكعبة, أرض 
الحرم التي قال الله تعالى - فيها: ظإِن أوْل 
بيت وضع للناس للدي ببَكَة ماركا وَهدَى للْمالْمين» 
[آل عمران: 7] وداخل (بكة) دائرة أصغر 
وأقدس وهي الساحة المحيطة بالكعبة 
والمشتملة على مقام إبراهيم وحججر إسماعيل 
وبئر زمزم.. وفضائلها معروفة, وداخل تلك 


.)7٠07( ولبى داود في الخراج‎ )١001( أخرجه البخاري في الشروط (11180) ومسلم في المساقاة‎ )١( 
)119()5١1( وأحمد قي المسند‎ )1”01*١( اخرجه الترمذي في السير, وأبو داود في الإمارة‎ )1( 


(1) لخرجه مسلم في صحيحه (143) 


.01050012602 أعص.ااح4م 


(4) أخرجه البخاري (1194) ٠‏ 


5 زقماغط غ3الدجوعم/ع” .//:نقمقط 


الدائرة دائرة أصغر ولكنها أقدس وهي الكعبة 
نفسها التي نقصدها في صلاتنا ودعاثنا 
ومناسكناء وأقدس ما فيها الحجر الأسود 
الذى نتقرب إلى الله بتقبيله واستلامه. 
ونأتي إلى الدائرة الكبرى الأخرى» وهي 
أرض الشام؛ إذ إننا نجد أن لها خصوصية 
وفضلاً بكمالهاء فهي الأرض الموصوفة 
بالقدسيةوالبركة في كثير من آيات القرآن؛ 
قال تعالى ‏ عن إبراهيم ‏ عليه السلام -: 
(رتجياة ولوطً إلى .. 
الأرض التي ركنا فيها 
للْعَالَمِينَ» [الانبياء: 
١لا]‏ وقال عن موسى 
- عليه السلام -: 007 
قوم ادْخْنُوا الأرض 
المقدّسة التي كنب الله 
لكم» [لمائدة: ]1١‏ 
ظوأورَننا القوم الدين 


مظاهر العلمانية لدى 
البهود جْنْئية وطالة. 
وتتحول بالتدريه لجو 
الديه. وهذا سيعيام 


الكثيرة تلك الأرض التي أقسم الله تعالى - 
بها في قوله: ظ والتين وَالرَيتُون 2 وطُور 
سينين 20 وهذا الْبلّد الأمين » [التين: ]1١ - ١‏ 
وداخلها دائرة أصغر وأقدسء وهي منطقة 
الطوى التي كلم الله تشعالى - موسي عند 
جبلها: «ولمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلمه ربْهُ فال 
رب أرني أَنظرْ إِنيِك» [الاعسراف: 1117] 
والدائرة الأخرى هي بيت المقدس التي 
اتخذها سليمان يَيةِ عاصمة املكته. وداخلها 
دائرة أصغر وهي 
المنطقة الواقسعة داخل 
أسوار الأقصىء وهي 
التي أسري بالرسول 
يكل إليها و ربط البراق 
في سو رهاء وداخلها 
دائرة أصغر. وهي 
المنطقة التي مرج 
بالنبي ولي منها إلى 


كَائُوا يستضعفون مشارق . السماء, وهي تسستمد 
ان ريني الصرا2 ]ل هجرأة الاللي حسيسيتياءن 
را فيه - كونها الارض التي 
[الأعرا اف: /ا"31] 66 يُعرج منها إلى 
وقال عن سليمان: الستمسساءء, وهي 


وَلسليْمان الرّيح عَاصفَة نري مره إلى الأرض 
لني باركنا فيها» [الانبياء: ]4١‏ وداخل تلك 
الدائرة الكبيرة دائرتان: إحداهما سيناءء التي 
نزل فيها الوحي على موسى ول فانزل عليه 
. الشريعسة؛ وأجرى على يديه اللمعجزات 


الصخرة المشرفة, ولها فضل بلا شك في 
تاريخ الأنبياء ولكن ليس في شريعتنا عبادة 
متعلقة بها. 

قد يقول قائل: ما علاقة هذا الكلام الاشبه 
بأبواب الفضائل, في موضوع سياسي يتناول 


0311.6010و 01000126 الى م اا 21136 لع العم .//:نقمقط 
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السياسات اليهودية والعربية وريما العالمية 
المستقبلية؟! 

والجواب: أن هذا الكلام يتعلق بصلب 
الصراع ولبابه. ويمثل الخلفية الأصلية 
لفصوله وأبوابه؛ ذلك أن ما نقدسه نحن 
المسلمسين في جزيرة العسرب وحجازها 
ومسجديها... يقدس اليهود مثله بتسدرج 
قريب في بلاد الشسامء فهم يشا ركوننا في 
النظر إلى تلك الأرض وما فيها بعين 
التقديس والتكريم؛ غير أن منطلقاتهم غير 
منطلقاتناء وتصو راتهم غيس تصو راتناء 
ومصاد رهم غير ممصا رنا؛ لأن عقائدهم 
غين عقائدنا. 

ولكن .. لا ينبغي أن ننسى أن اليهود 
أمة لها دين؛ وأن لها استمرارا في التاريخ 
بهذا الدين حتى آخر الزمان, فارتباط اليهود 
بديانتهم اليهودية ‏ مع تحريفهاء وكذلك 


56 
رزل خطط لإسرائيل 
الصفدك أولا...ثم 
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أسرائيل التبرة 


ارتباط النصارى بالديانة النصرانية, سيظل 
مقترنا ومتوازيا من الناحية الزمانية, مع 
ارتباط الآمة المسلمة بدين الإسلام القويم, 
لهذا كان الصراع فيما مضى دينيا عقائديا. 
وسيستمس دينياً وعقائدياً؛ لأنهم سيظلون 
على دينهم وسنظل على دينناء ولهذا أمرنا 
الله تعالى ‏ باستشعار هذا المعنى في كل 
صلاة فريضة أو نافلة, لنجدد البراءة متهم 
ومن أديانهم الباطلة, ونجدد المقاصلة 
العقائدية بيننا وبينهم» فنتلى في كل صلاة 
قول الله تعالى ‏ طااهْدنًا الصراط المستقيم 
22> صراط الدين أَنْمَمْت عَلَيْهم غير الْمَغضوب 
عَيهُمْ ولا الصَالينَ) [الفاتحة؛ 5 - 0] 
فالمغضوب عليهم هم اليهود؛ والضالون هم 
النصارى؛ كما صح بذلك الحديثء وعلى هذا 
نجزم أن العلمانية عند اليهود وعند 
النصارى ظاهرة طارئة وجزئية وعارضة, 
وهي في طريقها إلى الأفول ليحل الدين 
مكانها... تماماً كما يظهر الآن أن العلمانية 
في بلاد المسلمين ليست إلا ظاهرة طارئة 
وجزئية وعارضة: وهي أيضاً في طريقها 
إلى الاختفاء والأفول.. وعندها سيتجرد 
الصراع بشكله العقائديء بين حق واضح 
يمثله المسلمون؛ وباطل صصُراح يمثله اليهود 
والنصارى. 

لهذا أقول: لا ينبغي أن ننظر إلى الأمر 
نظرة جزئية؛ فالأرض بأكملها مقدسة عند 


اليهود. وهم يتحركون وفق تصىر مسبق» 


ععو يوي :5م11 6ذالدوعءم/عم.//:ومغط 


وعقيدة واضحة قي اعتبار تلك اللأارض 
بكمالها ملكا خاصا بهم؛ كانوا قد أخرجوا 
منهاء ثم عادوا إلى أجزاء منهاء ولا يمكن أن 
يضيّعوا فرصة تمكُّتهم من استكمال 
استرجاع بقية أجزائها؛ إنها أرض (إسرائيل 
الكبرى) التي تمثل الدائرة الكيرى التي 
أشرنا إليها. ْ 

ولكن ما هي أبعاد تلك الدائرة الكبرى... 
أهي بيت المقدس فقط... أم هي أرض 
فلسطين فحخسب؟... الجواب: لا هذه ولا 
تلك... إنها شيء آخر أكبر عندهم بكثير مما 
نظن؛ فبهذا تحدثهم تو راتهم وتلمودهم, 
ويحدد حاخاماتهم» ويخطط ساستهم: وينفذ 
جنودهم... وبمثل هذا تتحول الأحلام عندهم 
إلى حقائق! 

إنهم ينسبون إلى التوراة المنزلة على 
موسى - عليه السلام ‏ هذا النص الموجه 
إلى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عندما قرر 
اعتزال أبيه وقومه: ادعب م أرضك ومن 
عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الارض التي 

أريك. 00 أما حدود هذه الأرض وفق 

تو راتهم وكذلك وفق-عقيدتهم فتدل عليها 
تلك النصوص: [وظهتر الرب لأبرام(", 


(1) سفر التكوين الإضحاح 9-1(17) 


وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض؛ قبنى هناك 
مذبحا للرب..]()[.. قي ذلك اليوم قطع 
الرب مع إبرام ميثاقا قاثلاً: لنسلك أعطي 
هذه الأرضء من نهر مصر إلى النهر الكبير 
نهر الفرات](؟). 

وأما عن قيمه تلك الأارض وواجب اليهود 
تجاهها فذلك يحدده التلمود. الذي يفسرون 
به التوراة: [واجب كل يهودي أن يعيش في 
أرض إسرائيل» وهذا الواجب يعلى على أي 
التزام آخر].. [أرض إسرائيل طاهرة؛ لا بد 
من دفن المتقين من بني إسرائيل فيها؛ وإن 
لم يتيسر ذلك يوضع مع الكفن شيء من 
التراب المجلوب منها] [.. الذي يتمسشى 
أريعة أذرع في أرض إسرائيل على يقين 
أنه من أبناء الآخرة]"). 

وتفصل المصاد ر التفسيرية الحديقة 
أيضاً الكلام عن هذه النصوص التو راتية, 
يقول الدكتور بوست في قاموس (الكتاب 
المقدس): «الارض الموعود بها إبراهيم 
الموصوفة في كتابات موسى تمتد من جبل 
هور إلى متدخل حماة؛ ومن تهر صر 
العريش إلى النهر الكبير نهر الفرات. واكثر 
هذه الأراضي كانت تحت سلطة سليمان. 


(1) (إبدام) هى إبراهيم؛ وهذه تسميته في التوراة قبل أن يهاجر. 


. (1) سفر التكوين الإصحاح 0(11-/). © 
(4) سفي:التكوين الإصنحاح .)11-18(١9‏ 


(9): انظر : (التلمود) تازيخه وتعاليمه (ظفر الدين خان) ص 84,87,15). 


دده :انقمر دناه أهد. ال 
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إسرائيل التبرع 


فكان التخم الشمالي حينكئذ سورية, 
والشرقي الفرات وبرية سورية؛ والجنوبي 
برية التيه وأدوم في سيناءء والغربي 
البحر المتوسطء(!). 

هذا من ناحية التنظير الاعتقادي 
والفكري. أما من حيث التنظيم العسملي 
والحركي. فقد تلقّف رواد الحركة 
الصهيوينية الحديثة هذه المفاهيم؛ وكان على 
رأسهم الصحفي النمسويء (تيودور 
هرتزل) الذي نذر نفسه لتحويلها من 
أحلام وآمالء إلى حقائق وأعمال. 

لقد كانت (إسراثئيل الكبرى) هي أولى 
الآأمال التي داعسبت خسيال هرتزل» 
واختمرت في ذهنه منذ الصباء فقد 
حكى أنه رأى في حلمه أن مسيح اليهود 
المنتظر يحتضنه ويطوقه بذراعيه ويقول: 
«من أجل هذا الصبي كنت أصليء ثم 
خاطبه قائلاً: «اذهب وأعان لليهسود باني 
سوف آتي عما قريب»(), 

وقد كان تصوره للأرض التي ينبغي 
تهيئتها لمقدم هذا المسيح واضحاً منذ اليوم 
الأول لسعيه في تأسيسهاء فهى يفترض أن 
الانطلاق سوف يكون من أي أرض يمكن 
الحصول عليها في فلسطين لتكون قاعدة 


يبدأ التتوسع منها على مراحل في الزمن 
المتتابع.» حتى يكتمل المشروع: قال في 
مذكراته: مإن القاعدة يجب أن تكون في 
فلسطين أى بالقرب منها.. إن علينا تشييد 
البنيان على أساس قوميتنا اليهودية, ولذلك 
لا بد من حصوننا على وسائل للجذب 
السياسي... إنني لا استطيع الإفصاح أكثر 
من هذاء©, 

فالقاعدة والمنطلق إذن (أرض فلسطين) 
أى (إسرائيل الصغرى) ولكن هل هذا منتهى 
الأحلام قبل مثة عام؟! لا؛ فإن المساحة التي 
لن يرضى اليهود بأقل منها هي المساحة 
المعروفة عندهم ب (مملكة دأود وسليمان)! 
قال هرتزل: «إن الشعار الذي يجب أن 
نرقعه هى فلسطين داود وسليمان». 

إنها ليست فلسطين التي نعرفها بحدوها 
المعاصرة: إنها أرض الشام كلها وما حولها 
أرض الميعاد.. أى (إسرائيل الكبرى)! يقول 
هرتزل في مذكراته: «المساحة... من نهر 
مصر إلى نهر الفرات» نريد فترة انتقالية 
فى ظل مؤسساتنا الخاصة: وحاكم] يهوديا 
خلال هذه الفترة, بعد ذلك تنشا علاقة 
كالتي تقوم الآن بين مصر والسلطان؛ وما 


. انر قاموس الكتاب المقدس - تأليف د. بوست‎ )١( 
.م191٠ التلمود والصهيوئية  مركز الابحاث الفلسطينية‎ )1( 
1417 (؟) يوميات هرتزل‎ 
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أن يصبح السكان اليهود في منطقة ماء ثلثي 
مجموع سكانها حتى تصبح الإدارة 
: اليهودية سارية المفعول على الصعيد 
السياسيء بينما تعتمد الحكومة المحلية 
دائماً (سلطات البلديات) على عدد الناخبين 
في المنطقة أى المحلة»(١)‏ 
أقول: لا بد لنا من استرجاع المعاني 
العملية لتلك الكلمات التي قيلت قبل قرن 
كامل في ضوء ما طرأ وما يطرا من أوضاع 
وترتيبات في المنطقة.. ماذا حدث في 
منطقتنا بعد قرن من هذه الكلمات التي 
سُطّرت في وقت لم يكن لليهود أي سطوة 
أو سلطة على أية رقعة من فلسطين 
وما حولهنا! 


هاهي ياترى اللرحلة الانتقالية؟ 
ما المقصود بحكم اليهود فيها؟ وما هي 
-: العلاقة التي أراد هرتزل أن تنشأ بعد ذلك 
بين الأقطار في المنطقة, والثي أعطى لها 
تشبيها بالعلاقة بين مصر وبين تركيا تحت 
حكم الباب العالي؛ إنها علاقة التابع بالمتبوع! 
أليس “كذلك؟!. 
٠.‏ وماهي «سلطات» البلديات التي 
سيعتمد عليها؟! ش 
أهذه الأحلام الثي كان يحلم بها شاب في 


إلى يوميات هرتزل (5/ ١الا),‏ 


02.60و 01050012 أعص١ااديم‏ 


56 
علمدولة البهو يرفرف 
بشعار(اسرائيل اللبرىا 
فوة كل «ولةتعترؤبها 
6» 


آخر الثلاثينيات من عمره منذ مثة عام... من 
المسؤول عن تحقيقها أى تحقيق الكثير 
منها؟.. لا بد أن نمترف أنه خلّف وراءه 
أجهزة فعالة, تحوّل الأحلام إلى حقائق. 

فأين العرب طيلة هذه المدة؟ بل أين كان 
المسلمون؟ ألم يكونوا يحلمون أيضاً؟ أم أن 
نومهم كان بلا أحلام؟! أم أنهم استبدلوا 
الحلم بحلم طويل طويل لكنه حلم الضعفاء؟ 

لقد قامت الدولة بعد خمسين عاماً من 
تخطيط هرتزل في الموعد الذي حدده وذكره 
في مذكراته (ص١08).‏ 

وبعد أن قامت بالفعل. بدا لليهود أن 
هناك من يريد مساومتهم على حدود تلك 
الدولة في المستقبل؛ حيث تشكلت في الأمم 
المتحدة عام 1947م لجنة تحقيق دولية 
بشأن تلك القضسية؛ فتقدم عضو الوكالة 


معع وي //نقمغخط غدالدوعم/عم .//:نقمقط 


إسرائيل التبرع 


اليهودية: الحاخام (فيشمان) بخريطة 
توضح حدود الدولة اليهودية التي يرى 
اليهود أن لهم الحق الكامل في استردادها 
تنفينا لوعود التوراة ومشاريع هرتزل» 
ووقف فيشمان ليعرض حدود تلك الدولة 
التي تبدا «... من مدينة الإسكندرية. محيطة 
بمنطقة الدلتا غربا في مصرء ثم تمتد جنوباً 
مع مجرى نهر النيل,» لتتجه شرق في خط 
مستقيم, قاطعة الجزيرة العربية, حتى 
محاذاة مصب نهر الفرات؛ ثم تصعد الحدود 
مع مجرى الفرات: حتى حدود تركيا لتصل 
إلى سو رية, لتقفل الدائرة بعد ذلك بالحدود 
الشرقية للبحر الأبيض المتوسط»!! 

والآن... وبعد خمسين عام أخرى من 
عرض «فيشمان» هل انتهى الخلم؟ هل 
هذه مجرد أوهام وأحلام تسبح في 
الخيال كما يحلو لبعضنا أن يردد؟ 

أقول: لاء أبدًء لم ينته حلم اليهود في 
«إسرائيل الكبرى» ومَنْ شك في هذاء 


و 


فليسال العَلَّمَ الإسرائيلي ذي الخطين 
الأزرقين اللذين يرمزان إلى نهري النيل 
والفرات! وليسأل النجمة السداسية 
المدّعاة ب «نجمة داود» التي ترمز إلى 
حدود مملكة داود, والتي يتطابق مثلثاها 
للدلالة على تعاضد السلطة الدينية مع 
السلطة التنفيذية كما كان شأن الدولة 
في عهد داود وسليمان؛ وليسأل اللافتة 
المنصوبة على الكنيست الإسرائيلي 
مستضخنة الوعد المذكور في التوراة, 
وليسال بعد ذلك تلك العملة المعدنية 
الإسرائيلية التي يتعامل بها اليهود منذ 
أواخر العقد الماضي صغاراً وكباراً نساءٌ 
ورجالاً وأطفالاًء لتذكرهم كل يوم.. بل كل 
لحظة وهم يتعاملون بها بالحلم الباقي.. 
والذي لم يكتمل وهو: (إسرائيل الكبرى) 
حيث رسمت على العملة خريطة لتلك 
الأرض بحدودها من النيل إلى الفرات. 
فهل انتهى الحلم..؟! 
وللحديث بقية.» 
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د.يوسفالصفير ”' 


102(1.600 0100012 أع5.ااصنل 


ل ا ل ل ا 0 


كثير من السياسيين لديهم القدرة على تفيير 


جلودهم؛ فهم قادرون على لبس جلود الحملان 


واستبدالها بسرعة بجلود الثعالب أو الذئاب. فمثلاً 


السياسي الأمريكي حمل وديع في ما يسمى؛ 


(إسرائيل) وثعلب في سورياء وذئب في العراق» وقل 


مثل هذا في مواطن كثيرة؛ فإن الدول الغربية التي 
تحرير المراة ومحاربة الرق بيثما شعوب كثيرة في 
تحضره, أو رسالة شخصية لم تطلع عليها! فالحمل 
الوديع (بلشور) ينظر هو وصاحبة جلالته بعين 
- بل في بلاد بعيدة اسمها؛ (فلسطين) ولتنفيذ هذه 
الجريمة كان الإنجليز يضطرون إلى لبس الجلود 


يساعدون في يناء مجتمع يهودي في فلسطين من 
لل لي ل الج اسواي في لطن من 
العدم هم الذين ينكلون بالفلسطينيين وهم ايضا 


3للة 2 لتاعرسة كا مان ك1 الت سه ل كل وكوي 
الذين يقنعون العرب بحرصهم على حل القضية 


بصورة عادلة! 
هذه المسرحية تتكرر كلما كان هناك طرف مسلم, 
ومأساة الألبان المتجددة مثال جديد شاهد على ذلك. 


ووطع و12 بويي//:5م41 36الدوعم/عم.]// :سمط 


كوسوفا المأزق 


. الأليان في التاري: 

كانت القبائل الإيليرية هم أول من سكن 
مناطق البلقان؛ وقبل حوالي الفي سنة احتل 
الرومان هذه المنطقة, وفي القرن الثاني 
اليلادي اخذت النصرانية تنتشر في أرض 
الإيليريه» وفي غضون القرن الأول الهجري 
(السابع الميلادي) اخذت قبائل صقلبية 
(السلوفان والصرب والكروات والبشناق) 
تغزى مناطق إيليريه حتى قضت على 
الإيليريين إلا في المناطق الجنوبية الغربية؛ 
حيث ينحدر منهم اليوم الألبان. 

إن كلمة (ألبان) مشتقة من كلمة (البانى) 
وهى اسم لقبيلة من قبائل الإيليريه القديمة 
غلب اسمها على جميع القبائل الإيليرية, 
وأول من أطلق على الإيلير اسم الألبان هم 
البيزنطيون قرابة عام 18١1م.‏ واللغة 
الألبانية قديمة وتختلف عن لغة الشعوب 
الأو ربية المجاورة؛ ونتيجة لوقوع الألبان بين 
الكنيستين الشرقية (الأ رثوذكسية) والغربية 
(الكاثوليكية) فقد انقسم الألبان المعتنقون 
المسيحية إلى: كاثوليك؛ وارثوذكس وهم 
الأغلب. 

كانت بلاد الألبان قبل وصول العثمانيين 
واقعة في منطقة الصراع بين البيزنطيين 
والصرب والبلغان مما أدى إلى احتلال 
الصرب للمناطق الشمالية؛ وانقسمت البلاد 
إلى إمارات كثيرة. لقد بدأ العثمانيون في 
دخول الجانب الأوربي من مضيق الدردنيل 
حوالي عام 1166م واستمرت الفتوح 
العثمانية حتى تحالف الأورييون بقيادة 


الصرب للوقوف في وجههمء ووقعت معركة 
كوسوقا المشهورة عام 1184م التي قتل 
فيها السلطان مراد الأول - رخمة الله 
وملك الصرب ويعد هذه المعركة تم على 
مراحل فتح مناطق البلقان؛ وبانتصار 
العثمانيين في كوسوثا بدا الإسلام ينتدشر 
بسرعة بين الألبان حتى أصبح دين 
غالبيتهم. 

لقد دخل الألبان في نسيج الدولة 
العثشماني ووصلو إلى أعلى المراتب في 
السياسة والجيش؛ فمثلاً كان هناك أكثر من 
4١‏ من الصدور العظام (رئيس الوزراء) من 
أصل ألبائي, أما وجودهم في الجيش 
العثماني فقد كان بارزا وكان يطلق عليهم 
الارناؤوط. 

لقد انقسمت مناطق الفتح العثماني إلى 
قسمين أساسين: مناطق انتشر فيها الإسلام 
ولكن لم يغلب على السكان مثل صربيا 
واليونان وبلغارياء وأخرى غلب الإسلام 
على أهلها مثل بلاد البشناق (البوسنة) 
وألبانيا. وطوال قرون عديدة كان الصراع 
فى هذه المناطق على أشده فقد كانت الممالك 
الأوربية تقوم بغزى هذه المناطق وإثارة أهلها 
النصارى» بينما المناطق التي أسلمت كان لها 
دور كبير في صد هذه الهجمات وإخماد 
الثورات. لكن مع ضعف الدولة العثمانية 
استقلت صربيا عام ٠187م,‏ واحتلت 
النمسا البوسنة والهرسك عام /141م, 
وبقيت المناطق الألبانية تابعة للدولة 
العثمانية حتى عام 1917م؛ حيث انسحبت 
منها بعد حرب البلقان. 
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وحتى نتصور مدى التأثير الإسلامي في 
المنطقة فإن من المهم أن نعرف أن الحكم 
العثماني تراوح بين 4٠‏ سنة في كرواتيا 
وفديفودينا. وحوالي !"8١‏ سنة في صربيا 
(كانت عاصمتها بلغراد يقطنها مئة الف 
نسمة عام ١١11م‏ ثلاثة أرباعهم مسلمون, 
ويها 11٠‏ مسجداً لم يبق منها اليوم إلا 
مسجد وأحد) و١465‏ 
سنة في بلاد البوسنة 
في كوسوقا و 5ه 


في استمرار وجودهم 
في هذه المناطق؛ بينما 
كانت سياسة التصفية 


العروأو| الم عل العام 
جمة لله مبريياوالجيل الور 
وبلغايا والبوناة اجن اللسلميه 
للبلا وم<اولة استتصالهم 


والإشادة بصبرها وصمودها ضد الطفيان, 
وأما الشعوب العربية والإسلامية فإذا قامت 
بشورة فإنها يُلبس لها ابتداءً جلد الشعلب: 
تشجع على التمرد بقصد إضعاف الدولة 
وتفتيتهاء ولكن في النهاية تسرق منها 
حقوقها بل ويصبح وجودها مجتمعة مشكلة 
يجب حلها؛ ففي الشورة المسماة: (العربية 
الكبسرى) تم إغسراء 
الشسريف حسسين 
بالثورة من أجل إقامة 
دولة العرب المستقلة, 
وفي النهاية مات 
الشريف حسسين 
حسيراً في المثفى بعد 
تقساسم ما كان يحلم 
أنه سيكون دولته؛ بل 
وإقامة دولة اليهود 


هي المعتمدة من قبَلٍ على جزء منها 
التتصسارى عند 6 أما الألبان فكذلك 
سسيطرتهم على أي أسهموا في التخلص 


منطقة مما أدى إلى تضاؤل عدد المسلمين 
في بعض المناطق وانعدامهم في البعض 
الآخر. ولم يبق لهم وجود قوي إلا في 
مناطق التي اعتنقت الإسلام بشكل جماعي 
ومنها مناطق الألبان. 


السلة والنقسم 2 

لقد كانت الشو رات النصرانية التي تنجح 
ضد الدولة العثمانية تنتهي بالتسليم الأو ربي 
لهذه الشعوب الكافحة بالحق في تقرير 
مصيرها وإنشاء كياناتها الستقلة بل 
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من الحكم الذاتي تحث سلطة الدولة العشمانية 
ثم فوجئوا بتقسيم بلادهم بين الدول 
النصرانية؛ وما بقي لهم هو جزء صغير يدين 
بوجوده لاختلاف الأسياد ليس إلإ. 

لقد بدأ الألبان التمرد على الدولة منذ 
ام وكانت صربيا تتسحين الفرصة 
لالتهام كوسوفا لأهميتها المعنوية 
والاقتصادية؛ فعلى الرغم من أن وجودهم 
السابق فيها كان بوصفهم محتلين حيث إن 
الغالبية العظمى من السكان هم من الالبان؛ 
فإن حصول معركة كوسوقا قسيها عام 


وللالنالانا//:ذماغط غ3الجوعما/عم .//نقصقط 


كوس وفا المازق 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


' 1784م كانت بداية النهاية للمملكة الصربية 
حيث سقطت بلغراد عام 1407١م,‏ ولهذا 

فإنها تعني الكثير في محاولة تحقيق أحلام 
تكوين صربيا الكبرى. وكان التمرد الألباني 
فرصة سسرعان ما استغلتها؛ حيث تحالفت 
دول البلقان الارثوذكسية (صربيا والجبل 
الأسود وبلغساريا واليوثان)من أجل تصفية 
الوجود العثماني. وكان الألبان ضحية هذه 
الحرب حيث دغدغت فيهم أحلام الاستقلال, 
وأثيرت فيهم القومية الالبانية فشاركوا في 
الحرب على أمل الاستقلال» وقد حصبل 
خروج القوات العثمانية وكما هي العادة عقد 
المنتصرون مؤتمر تقاسّم الاسلاب والغنائم 
(لندن 1917/19417) وكسان موفسوع 
تقاسم الأراضي الألبانية وتوزيعها هو 
الأصل, ولكن النمسا التي كانت تحتل 
كرواتيا والبوسنة ولم يكن لها حظ في 
القسمة اعترضت على التقسيم حسدا 
لعدوتها صربيا وتم الوصول إلى حل وسط 
برعاية الإنجليز؛ الا وهو تقاسم الجزء 
الاكبر من الاراضي الألبانية 4١(‏ الف 
كيلومتر مربع) وكانت كوسوفا هي جائزة 
صربيا مع ترضية النمسا والألبان بإقامة 
كيان الباني على جزء صغير من البانيا 
(148144 كيلومتر مربع)مع فرض حاكم 
أجنبي هو (ويلهلم ويد) الذي بقي سبعة 
اشهر ثم اضطر للمغادرة. 


ا ون 
كوسوقا نحن الحلم الصربي : 

لقد بدا الصرب مثئذ اليسوم الأول 
لاحتلالهم كوسوفا بعمليات الإبادة والإبعاد, 
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وقد زادت بوقوع الحرب العالمية الأولى 
وتصول التطقة إلى سامة معركة بن 
الصرب من جهة والنمسا وبلغاريا من جهة 
أخرى. وبعد الحرب وهزيمة النمسا تمث 
مكافأة صربيا بإقامة المملكة اليوغسلافية 
(السلاف الجنوبيين) التي تضم صربيا 
وكرواتيا وسلوقفينيا والبوسنة والهرسك 
وكوسوقاء واستمرت هذه الدولة حتى 
احتلال يوغسلافيا من قبل الألمان أثنام 
الحرب العالمية الثانية وقيام الجمهورية 
اليوغسلافية الاتحادية, وقد تعرض الألبان 
إلى كثير من الممارسات في مختلف العهود, 
وفيما يلي بعض الأمثلة: 

- مقتل حوالي 16١‏ آلف الباني» وتهجير 
عدد غير معروف (أثناء حرب البلقان) 

محاولة تغيير عقائد الألبان إلى 
الأرثوذكسية. وتحويل أسماء بعض القرى 
والمدن إلى اللغة السلافية. 

مسصاد رة أراضي الألبان ومنحها 
للمستعمرين المسرب وكانت كل عائلة 
صربية وافدة تُمنح من 8 - "١‏ هكتاراً. 

- في ١١‏ يونيى 1918م وقّعت مملكة 
يوغسلافيا مع تركيا الكمالية اتفاقية تنص 
على تهجير 1٠١‏ ألف أسرة ألبانية إلى 
تركيا خلال الثمانية أعوام التالية. وبالطبع 
لم تنفذ هذه الاتفاقية لقيام الحرب ولكن 
توقيعها يدل على سياسة التصفية المنتهجة 
مع ملاحظة أن 4٠١‏ آلف أسرة يعني تقريباً 
6 مليون نسمة على أقل تقدير. 

أثناء الحرب العالمية الشانية ووقوع 
يوغوسلافيما تحت الاحثلال الألماني: أنشتت 
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القيادة العليا لجيش التحرير الوطني 
لكوسوقاء وقد منحت امتيازات القيادات 
الممائلة نفسها في صربيا وكرواتيا 
وسلوقينيا. وقد عقد مؤتمر لمجلس التحرير 
الوطني لكوسوقا في بويان في ١‏ ديسمبر 
1441م حيث تبنى بالإجماع القرار التالي: 
«إن للشعب الألباني الحق في الحكم الذاتي 
ولق أدى ذلك إلى الانفصال ». ولم يعجب 
ذلك المزب الشيوعي اليوفسلافي, 
واضطربت الأوضاع, وتم تصفية كثير من 
الألبان؛ حيث قتل في 
المعارك مع قوات 
الشيوعيين أكثر من 
47 آلف ألباني: وفى 
يوئيق م تم 
إلغاء مقر رات مؤتمر 
بوبان» واحتلت صرييا 
كوسوفا من جديد 
خيث نص دستور 


مستعرون 3 اتح بثلاثمالة 
ألف مقائل صر لاستنصال 
الإسلام هه سرابيفو الى هة 


ألف الباني في الفترة من 6- 
إلى تركيا ومختلف بلدان العالم, 

وقد تنامى الضغط الشعبي للتحرر من 
السيطرة الصربية. ووافقت هوئ من تيتى 
عندما آراد تقليص النفوذ الممسربي؛ فتم 
إصدار قانون مستقل لمنطقة كوسوفاء وفي 
دستور 1914م أصبحت كوسوفا إقليماً من 
الأقاليم الاساس المكوّنة للاتحاد اليوغسلافي 
بإمكانها تنظيم القوات المسلحة للدفاع عن 
الإقليم والاستقلال المالي والقضائي. 
وبعد هلاك تيو 
عام 1141م قسامت 
مظاهرات للمطالبة 
بإعلان كوسوقا 
جمهو رية اتحادية 
خوفاً من ضياع 
الحكم الذاتي وقد 
قامت الحكومة 
الاتحسادية بقسمع 


. المظاهرات بضغط من 
| ل عه 
(1155م) على تبعية استقلما هزه 
كوسوفا لصربيا 6 التطورات لإشارة 


باعتبارها إقليماً يتمتع 
بالحكم الذاتي» وقسد 
ألغي الحكم الذاتي عام '1951ام. 

- بعد الحرب بيدأت مرحلة جديدة حيث 
وقعت الحكومة اليوغسلاضية الشيوعية عام 
17م اتفاقية جديدة مع تركيا من أجل 
تهجير الألبان على غرار اتفاقية 1918 م. وقد 
قامت السلطات الشيوعية بحملة تصفية ذهب 
ضحيتها الآلاف من الألبان» وقد هاجر حوالى 
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المشاعر القومية 
والدينية لدى الصرب؛ حيث برزت من جديد 
قداسة كوسوفاء ولعب على هذا الوتر النجم 
المساهد في ذلك الوقت سلوبودان 
ميلوسيفتش حتى وصل بفضلها إلى السلطة 
في صربيا عام 1941م ليعد الممرب 
باستعادة كوسوقا وتكوين صربيا الكبرى. 
بدأت عملية تأليب الراي العام وتصوير أن 
صربيا تدافع عن أوريا ضد الإسلام الذي 
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كوسوفا المازق 


يمثله الآتراك الجدد (الألبان) وأصدرت 
رابطة الكتاب في صربيا عام 1944م مجلداً 
بعنوان كوسوفا (117"89 ب 14149م) ثم قام 
ميلوسيفتش بإلغاء الحكم الذاتي» وقسام 
بزيارة كوسوفا للاحتفال بمرور ستة قرون 
على معركة كوسوقا حيث قال: «معركة 
كوسوفا بدأث قبل ستة قرون وانتهت اليوم, 
ونحن مستعدون أن نضحي بثلاثمائة ألف 
مقاتل صربي لاستئصال الإسلام من 
سراييقوا إلى مكة»! 

كانت حادثة ضم كوسوفا هي القشة 
الني قصمت ظهر البعير حيث بعدها بدات 
المسميو نا ت بالانفصال عن يوغسلافيا 
خوفاً من مصير كوسوفا. 

أثناء حرب البوسسنة وما بعدها قام 
المسرب وكأئهم في سباق مع الزمن 
بتصرفات غير متزنة تدل على استعجالهم 
عملية هضم كوسوفقا بالرغم من أن نسبة 
الألبان حوالي /5١‏ بينما تبلغ نسبة الصرب 
حوالي / أما البقية فهم اتراك وبشناق 
وقوميات أخرىء: وعلى سبيل المثال: 

١‏ قام الصرب بتصضية الصانع 
والمؤسسات الألبانية وضمها لمثيلاتها 
الصربية بدعوى عدم اقتصاديتهاء كما تم 
الاستيلاء على بعض المؤسسات بدعوى 
الخصخصة, وقد أدى ذلك إلى طرد أكثر 
من 1١‏ ألف عامل من مؤسساتهم كما تم 
طرد الأطباء واللمرضين الألبان مما رفع 
كثيراً من البطالة وحرم الألبان من الخدمات 
الصحية؛ نظرا لعدم الثقة بالصربء مع 


ثبوت قيام الصرب بتسميم حوالي ٠/٠١١‏ 
طالب في كوسوفا في مارس 1110م كما 
تم الإعلان عن قانون جديد يقضي بأن 
جميع المديرين الألبان سيتم الاستغناء عنهم 
وإحلال الصرب محلهم. 

٠١‏ - إلغاء حق التعليم باللفة الألبانية, 
وفرض المناهج الصربية: كما أوقف البث 
الإذاعي والتلفزيوني باللفة الألبانية, 
واستولت السلطات على كافة المؤسسات 
الثقافية في الإقليم. 

٠"‏ تشجيع الاستيطان الصربي عن 
طريق تأمين الوظائف والرواتب العليا مع 
الوحدات السكنية مع خطة إعلامية لطمانة 
الصرب إلى الوضع الأمني في الإقليم. وقد 
تم توطين المهمجرين الصرب من كرايينا 
والذين طردهم الكروات إلى كوسوفا. 

؛ - مضايقة السلمين حيث تم الإكثار 
من نقاط التفتيش في تقاطعات الطرق؛ حيث 
يتعرض الألبان للتفتيش الدقيق والمضايقة, 
مع الإكثار من عمليات الدهم والتفتيش؛ 
حيث يتعرض الأهالي للإهانة وتخريب 
الأثاث ونهب الأشياء الثمينة. 

ه ‏ قيام القوات الصربية في الآونة 
الأخيرة ببناء الاستحكامات العسكرية حول 
المدن؛ وهذه خطوة خطرة سبق أن أقدمت 
عليها هذه القوات في البوسنة حيث تمت 
مهاجمة المادن وحصارها ودكها بالمدفعية؛ 
وسراييفو خير شاهد؛ فنسأل الله أن يلطف 
بالمسلمين, وأن ينصرهم على عدوهم. 
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"١‏ توزيع كميات كبيرة من السلاح على 
السكان الصرب في الإقليم مما.زاد من 
التوترء حيث بدأوا يتتحركون في الشوارع 
وهم يجملون السلاح في مظاهر تشبه ما 
يحدث من المستوطنين اليهود في الضفة 
الغربية. 


«9< الفعل الالبانية : 
لقد كان رد الفعل الأولي على خطوة 
إلغاء الحكم الذاتي هى اجتماع البرلمان 
وإعلاته التمسك بالحكم الذاتي وقد تم إجراء 
انتخابات جرى فيها ترشيح إبراهزم روجوفا 
( رئيس حزب الرابظة الديمقراطية 
الكوسوفي) رئيس] لكوسوفاء وتم تشكيل 
حكومة في المنفى-عام 1497م ولم يعترف 
بها سوى البانياء وفي ؟؟ مارس من هذا 
العام أجريت انتخابات عامة لم تعترف بها 
بلغراد. وقاز بها روجوفا الذي يتبنى النهج 
. السلمي الراقض للعنف من أجل حل الأزمة. 
وكانت الحكومة الصربية ترفض التسفاوض 
حول إمكانية إهادة الحكم الذاتي مما أدى 
إلى رفع مستوى المطالبة إلى الاستقلال بل 
وحق تقرير الصير لللألبان الموجودين في 
مقدونيا وصربيا والجبل الأسودء بالإضافة 
إلى ظهور عامل جديد وهى جيش التحرير 
الكوسوفي فما هى هذا الجيش؟ 


جيش التحرير ا للوسوفي 

لقد أعلن هذا الجيش عن نفسه في إبريل 
1447م لأول هرة ثم توالث العمليات حتى 
أضطر الجيش والشرطة الصربية إلى شن 
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حملات عسكرية كبيرة يتم فيها محاصرة 
القرى وقصفها ثم اقتحامهاء والقيام 
بعمليات إعدام عشوائية مما زاد من النقمة 
وبدأ التلويح بالتدخلات الدولية من وزير 
خارجية بريطانيا إلى المبعوث الأمريكي 
الخاص حيث إن تطو ر الأحداث يؤذن بتفاقم 
الوضع بشدة. 

وقد قامت أمريكا بالضغط على الحكومة 
الاشتراكية في البانيا حتى أعلنت أنها غير 
معنية بالاتحاد مع كوسوقا؛ ومع هذا فإن 
التعاطف الألباني واضح حيث إن انتشار 
السلاح في ألبانيا سهل نقله إلى كوسوقاء 
وقد قام الجيش الصربي بمحاولة سد 
الحدود مع ألبائياء والعمليات في تصاعد 
حتى وصلت إلى حد قيام الألبان بإسقاط 
طائرة ميغ صربية مما يعني تطوراً نوهيا 
في وسائل الحرب. 


3 
إن تعامل الصرب مع الألبان فيه كثير 
من عدم الاتزان فإذا علمنا أن عدد سكان 
صرييا هى 4 ملايين وكوسوفا 5,5 مليون 
فإن محاولة إلغاء وجود هذا العدد من 
الألبان وشطب حقوقهم مع المحافظة 
على الاستقرار مهمة مستحية؛ ومن 
الواضح أن أسلوب تعامل الشرطة والجيش 
الصربي سيؤدي إلى انفجار شامل فإليكم 

هذا المثال البسيط: 

على أثر ذلك قتل اثنان من يجال 
الشرطة الصرب فقامت الشرطة الخاصة 
(ساع) فور باعتقال أول عشرة البان 
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صادفوهم وتم إعدامهم (الوطن١/48/0).‏ 

إن تصرفات الصرب السياسية والأمنية 
جعلت شعبية جيش التحرير الكوسوفي 
ترتفع بسرعة كبيرة وبعد أن كانت العمليات 
محدودة وكان هناك تشكيك بأن المخابرات 
الصربية وراء إقامة هذا الجسيش لعرقلة 
العملية السياسية؛ فإن تطو رات الأحداث 
واتساع العمليات بصورة كبيرة جعل 
شعبيته كبيرة جدا بين الالبان وخاصة 
الشباب. ومهما يكن فإن المشكلة الآن أن 
التنسيق بل والود مفقود بين السياسيين 
الألبان وجيش التحرير؛ حتى إن جيش 
التحرير هدد بإعدام روجوفا إذا فرط في 
الحقوق الألبائية. وحزب روجوفا يطلب 
تدخل أمريكا أى الحلف الاطلسي من أجل 
خلط الأوراق» وهذه أوضاع لا تسر ولا 
تعين على حل الأزمة وتحقيق الأهداف بأقل 
الأخطار الممكنة؛ فمن الواضح أن وجود 
جيش التحرير ضرو ري لدفع الصرب 
للتنازل. ولكن في المقابل فإن سياسة كل 
شيء أو لا شيء لا يحقق مصالح الشعوب 
دائما؛ فأحيانا يكون الوضع غير ملائم 
للحصول على كل الحقوق. 

إنه ليس في مسصلحة الألبان ظهور 
الشقاق على طريقة الحل في أول الطريق؛ 
حيث إنه من الواضح أنهم يحتاجون إلى كل 
هذه الطرق؛ فوجود شخصيات سياسية 
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تنادي بالحصول على الحقوق بالتفاوض 
لا يعني عدم الحاجة إلى جناح عسكري ٠‏ 
قوي يضغط على الجهة الأخرى من أجل 
التنازل؛ ويالعكس فإن القوى المسلحة 
لا تستغني عن واجهة سياسية من أجل 
الوصول إلى أقصى ما يمكن تحقيقه؛ 
قالواجهة السياسية المجردة عديمة الجدوى 
في واقع يقدس القوة؛ والقوة المجردة 
معن ضة للنجاح التام أى الإخفاق الشامل, 
ولهذا فإن التكامل ضرو ري بينهما؛ وفي 
هذا العصر برزت منظمات أخذت بهذا النهج 
اللبتكر؛ فالجيش الجمهوري الأيرلندي 
يتكون من جناحين هما الجناح السياسي 
والجناح العسكري وبالمثل قامت حماس 
على هذا الخيان حيث إن هناك جناحاً 
سياسياً واجتماعيا في مقابل جناح عسكري 
فعال؛ قالذي نأمله ألا يترك الألبان الفرصة 
للمتريصين بهم لحرف المعركة وخلط 
الأوراق؛ فإنه يجب ألا ينسوا أن ضم 
كوسوفا لصربيا تم بمباركة الدول الكبرى 
وحتى أمريكا التي ترى في صربيا الحليف ' 
الوحيد الباقي للروس في أورويا فإنها 
تفضل حل الحكم الذاتي على بروز دولة 
على التوازنات الموجودة. 


00000 


جديدة دوثر 
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ف . فالتفائئ 


لماذا يجب على (إسرائيل) 
أن تمتلك أسلحة نووية؟ 


لويس رينيه بيرير 
أستاذ العلوم السياسية, جامعة بوردو. أمريكا 


الناشر: دورية براون جورنال . تعريب المجموعة الإعلامية الدولية 
(الولايات المتحدة) خاص بمجلة البيال . 

(يلحظ القارئ الكريم أن هيئة التسرجمة والإعداد قد أبقت على كثير من 
الاصطلاحات والتعبيرات التي استخدمها كاتب المقال» كاستخدام كلمة 
«العدو» للدلالة على البلدان الإسلامية, واستخدام كلمة «القدس» للتعبير 
عن «عاصمة الدولة اليهودية» حيث يعتبر الكاتب ‏ كما ذكر في مقاله ‏ أن 
جعل «القدس» موضع تفاوض على الطاولة الدبلوماسية هي « فكرة 
سخيفة» إلى غير ذلك من الاستخدامات والصياغات التي تتلاعب بالحقائق 
لقلبها تمهيداً لتثبيتها حسب سياسة «الأمر الواقع» تلك التي يتقن اليهود 


استخدامها). 
- ب المجموعة الإعلامية ‏ 


1 //نقمقط 4هالدوعم/ع” .//:ومااط 


رغم أن من الصعب تخيل الأسلحة النووية عدا كونها أدوات تدمير سيئة, إلا أن هناك 
حالات يكون فيها امتلاك دولة ما لهذه الأسلحة حامياً لها من حرب فاجعة أى حتى من خطر 
الإبادة. ويتبع ذلك أنه ليس ضرورياً أن تكون جميع الدول التي تنتمي إلى النادي النووي 
مصد ر تهديد؛ وإسرائيل هي حالة خاصة دفاعية متميزة لا يمكن الاستغناء عنها للسلام 
والأمن العالميين. 

وإسرائيل هي حالة خاصة في هذا المجال؛ إذ إن نزع قدراتها النووية التي لم يُكشف عنها 
حتى الآن نتيجة ضغوط خا رجية سوف يجعل الدولة اليهودية عرضة للهجمات الساحقة - 
والتي تعجز العبارات عن وصفها ‏ من قبل دول معادية معينة. 
٠‏ | لقد قدّم الدكتور عبد المنعم سعيد علي مدير مركز الأهرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية في القاهرة وجهة نظر عربية منصرية فيما يتعلق 
ب «القنابل النووية الإسرائيلية» غير المعلن عنها في مقال له في عدد صيف 
خريف 1117م من مجلة براون للشؤون الدولية تحت عنوان : (في ظل القنابل 
النووية الإسرائيلية: إدراك التهديد المصري)» ويعترف المقال بإصرار دولته 
على الضغط على إسرائيل من أجل التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة 
النووية؛ إلا أنه يبدو أنه نسي أن إسرائيل تصيغ سياساتها الاستراتيجية 
ضمن مجرى الأحداث ولا يتم خلق هذه السياسات في فراغ جيوسياسيء إنه 
من السخف القول إن قيام دولة إسرائيل عام 14م «شكّل تهديداً أمنياً رئيساً 
مضرة. تي اليوم وفي وجود سلام رسمي بين مصر وإسرائيل» فإن الطرف 
المصري ضمن إبقاء هذا السلام عن طريق تسلح مصري مستعد!. 

ويخشى د. . عبد المنعم سعيد من أن مصر مهددة من قيّلٍ إسرائيل؛ وذلك لأن الدولة اليهودية 
تستمر في المحافظة على جناح يميني أصولي متعصب؛ إلا أن الواقع يشهد أن حكومة نتنياهى 
رفضت إلغاء التنازلات المذلة لإسرائيل بشكل كبير والمنصوص عليها في اتفاقيات أوسلى. وعلى 
الصعيد الآخر فإن القوى الأصولية الإسلامية المتعصبة الحقيقية بإمكانها قلب حكومة مبارك 
في أي لحظة وإنهاء معاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية وشن حرب عدوانية! 

ويمكن للقارئ غير المطّلع أن يصل من خلال مقال عبد المنعم سعيد إلى استنتاج مفاده أن 

تاريخ النزاع في الشرق الأوسط بعد 1944م يعود للعدوانية الإسرائيلية امستمرة, في حين 
أن الرئيس عبد الناصر في ذلك الوقت طلب انسحاب الأمم المتحدة من سيناء تمهيداً للهجوم 
على إسرائيل. فضلاً عن احتشاد الجنود والدبابات المصرية على الحدودء وصيحات راديو 
صوت العرب. وتصريحات حافظ الأسد بأن القوات العربية جاهزة لاقتلاع إسرائيل» ومع ذلك 
فإن الدكتور عبد النعم سعيد يصر على أن لجوء إسرائيل لضربة وقائية دفاعا عن النفس عام 
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قف 


17م كان عملاً عدوانيا» ولا شك أنه لا توجد دولة في الشرق الأوسط معرضة لحرب 
فاجعة كإسرائيلء ولذلك فحرمان إسرائيل من أسلحتها النووية يجعلها غير قادرة على 
تجاوز حرب أخرى . 

إن إسرائيل تمتلك بالفعل تفوقاً نووياً في المنطقة:, إلا أن هذا الوضع لا 
يضمن على الإطلاق قوة متفوقة, وشاهد ذلك هو عجز إحدى القوى النووية 
الرئيسة وهي الولايات المتحدة عن تحقيق التفوق ضد خصم من العالم الثالث 
وهو فييتنام الشمالية: إن معضلة وجود إسرائيل عندما يتم النظر إلى صفاتها 

الرئيسة هي ما يلي: 
إن إسرائيل دولة صغيرة محاطة بدول معادية أكبر حجماً تزداد في التسلح 
وهي تسعى للأمن من خلال إيجاد وسائل ردع معقولة: إن على القدس أن 
تخطط مرة أخرى لأشكال مختلفة من التفوق العسكري الوقائي. إن الخيارات 
0328 الأمنية الإسرائيلية يمكن لها أن تتحسن في حال وجود آمال حقيقية لما يسمى: 
2 50 «عملية السلام» لكن أيّا من ها هذه الآمال ليس معقولاً في الوقت الراهنء واتفاقيات 

لحك أوسلو مع منظمة التحرير تبقى مضرة بالاحتياجات الأمنية لإسرائيل. 
وإذا تساءلنا عن أنظمة الدفاع النشط - كنظام آرو (السهم) المضاد للصوا ريخ الباليستية ‏ 
الذي يشير إليه عبد المنعم سعيد: ألا يمكن لإسرائيل أن تتخلى عن متطلباتها العسكرية الوقائية 
إذا تمكنت من نشر أنظمة دفاعية فعالة؟ إن العديد من المشكلات تبرز في هذا المجالء أولها: أن 
نشر نظام السهم الدقاعي الإسرائيلي يحتاج لأريع أو خمس سنوات. ثانيها أن رأسأ واحدا - 
نوويا أى آخر غير تقليدي ‏ لا يتم اعتراضه بإمكانه إحداث دمار لا يمكن احتماله. إن الأنظمة 
الدفاعية النشطة تتطلب قدرات قريبة من الكمال ولا يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع. 
كيف يقترح عبد المنعم سعيد أن إسرائيل بإمكانها التعويض عن خسارتها للعمق 
الاستراتيجي إذا أدت هذه الخسارة لقيام 0 
دولة فلسطينية؟ وهو ما يظهر أكيداً الآن؛ ْ 


لعي اه احلا الوم ال اللوهو احلا 
هذا التصور في الاعتبار فقد يصبح من لإننء ولألل فعالبته الأساحة اللبماوية 


الضرو ري على إسرائيل أن تخرج قنابلها 

من «المخازن» لتحسين قدرة الردع؛ أى قد و أل | ولوجبة الصيةوالمية. 
تظهر رغبة متزايدة في البدء بضربات أولى 0 1 . 
ضد أهداف ثقيلة للعدو(!) 66 
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ولا شك أن بعض الدول العربية أى إيران ستقوم بالرد مما سيدفع للتوجه نحى الخيار 
النووي بشكل علني, والقيام بالهجمات الأولى الوقائية. وعليه فإن نتائج مسار أوسلى وهى ما 
يسمى: «عملية السلام» سوف يؤدي بالتأكيد إلى زيادة اعتماد إسرائيل على الأسلحة النووية. 

إن المشكلة لا تتمثل في أسلحة إسرائيل النووية؛ ولكن المشكلة الحقيقية هي ذلك الجوار 
السيئ المسمى بالشرق الأوسط (!) وهي الالتزام العربي / الإيراني باستفصال السيا 
اليهودي». إن على الحكومة في القدس أن تدرك أن مسييرة السلام هي مجرد طريقة مؤقتة 
للعدو. وحيلة مدبرة بشكل جيد من أجل التخلص من إسرائيل. 

إن الأسلحة النووية الإسرائيلية ضرورية لنجاة إسرائيل وكذلك لضمان الا 0 
المنطقة؛ فبدون وجود الأسلحة النووية فإنه حين تقوم القدس بشن ضربات أولى وقائية 
نووية ضد أهداف عسكرية قد تهدد بالقضاء على إسرائيل ستتسبب هذه الضربات الوفادة 
في بداية حرب واسعة. ولهذا السبب فإن أسلحة إسرائيل النووية ستكون عاتقاً أمام 
الاستخدام الفعلي لهذه الأسلحة وإشعال حرب نووية إقليمية. 

ولا يتفق عبد المنعم سعيد بالطبع مع ذلك. فهى يجادل أنه نتيجة للقدرة النووية 
الإسرائيلية فإن على مصر البقاء معتمدة كلياً على النوايا الحسنة لإسرائيل, ولكن لماذا؟ هل 
تسمح الاسلحة الإسرائيلية للقدس أن تطلب تنازلات سياسية أى عسكرية من القاهرة؟ إن 
الإجابة بالطبع: لاء وهل يتوقع أن تقوم إسرائيل بهجوم نووي من دون أي سبب أ أن تقوم 
إسرائيل بالتهديد بالبدء بحرب نووية؟ 
إن عبد المنعم سعيد يتجاهل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية المصرية 
| والعربية التي بإمكانها أن تشكل عاملاً محبطا فهعالاً لأي رد إسرائيلي نووي» 
ولذلك فرغم أن هناك احتكاراً نووياً إسرائيلياً (وهو احتكار مسؤقت بشكل 
| عارض) إلا أن هذا الردع النووي يزداد عرضة لعدم الفعالية. 
إن عبد المنعم سعيد يضع اللوم في الانتشار المتوقع للأسلحة النووية على 
,| ضحاياها المحتملين, إن إسرائيل دولة لم تصدر أبداً تهديدات بالإبادة» ولم تطلق 
3 هجمات صاروخية ضد تجمعات مدنية مثلما فعلت بعض الدول المجاورة! 

ويدعي عبد المنعم سعيد أن إسرائيل قامت فعلياً بنشر بعض أسلحتها النووية في أوقات 
الطوارئ القومية الخطرة, و رغم أنه ليس بإمكاني معرفة مدى صحة هذا الادعاء ‏ وليس 
بإمكان البروفيسو ر عبد المنعم سعيد كذلك؛ فإن كل ما على العرب القيام به من أجل تجنب 
استخدام إسرائيل للأسلحة النووية هو تجنب الاعتداء بالأسلحة الكيماوية أو الهجمات 
التقليدية الشديدة ضد الدولة اليهودية. 

وأخيراً نجد أن عبد المنعم سعيد يخطَّئ إسرائيل «لرفضها المستمر منح الفلسطينيين كيان 
دولتهم» وللإصرار العنيد على «احتلال الاراضي العربية بما فيها القدس» إنه من السخرية أن 
يُظن أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قد منحت الشرعية لفكرة اعتبار يهودا والسامرة(١)‏ 


)١(‏ هذه هي التسمية اليهودية للضفة وقطاع غزة (البيان). 
لم». انهل و 010500126 أعم .اهمويو اوو0ع26. 


//:نقمغخط 6دالدوعما/عم .//:قمقط 


«أراضي عربية محتلة» أى سمحت بالفكرة السخيفة: أن القدس موضع تفاوض على الطاولة 
الدبلوماسية, وبدلاً من الإصرار على عدم وضع القدس - وهو إصرار ضرو ري للخلاص 
الوطني - موضع تفاوض فإن الحكومات الإسرائيلية قد استسلمت بشكل متواصل للمطالب 
العربية التي ستؤدي إلى فناء إسرائيل. 

إن لدى إسرائيل الكثير مما تخشاهء وعلى ! 98 
القدس أن تدرك أن تحويل يهودا والسامرة إلى | ْ 
فلسطين لن يجلب الاستقرار للمنطقة بل سيوفر 
الوسائل والحوافز لتدمير الدولة اليهودية الفموه في طبيعة © د 
نهائياً. إن حرمان إسرائيل من هوامش إقليمية النووى الإسرائيلى مقصول لبيقي 
أمنية يجعلها عرضة ويشكل جدي لهزيمة 0 2 
كاملة. إن مسألة الدولة الفلسطينية قد يكون لها العرن في دالرة التوجسه والدميه 
توابع وجودية لدولة إسرائيل؛ إذ إنه في اللحظة 
التي يتم فيها قبول فلسطين؛ فإن هذا الكيان 66 
الذي يشبه لبنان قد ينتهي بهرمجدُون()؛ وهى 
تحول ليس في صالح الإسرائيليين والعرب على السواء في منطقة قابلة للانفجار بشكل دائم. 


محاولة فهم الجدال : 
لماذا تحتاج إسرائيل ‏ من وجهة نظر متعقلة ‏ للأسلحة النووية؟ نقدم فيما يلي الإجابة: 
تحتاج إسرائيل للأسلحة النووية لأجل الأمور الآتية : 
١‏ ردع هجمات تقليدية واسعة من قبل الدول المعادية. 
١‏ - ردع جميع د رجات الهجمات غير التقليدية (بيولوجية؛ كيماوية» ونووية). 
٠"‏ - استياق الهجمات النووية المعادية. 
4 - دعم ضربات أولى وقائتية تقليدية ضد الأسلحة النووية لدى العدو؛ إذ يمكن التهديد 
باستخدام الأسلحة النووية رد على انتقام محتمل. 
5 - دعم ضريات أولى وقائية تقليدية ضد الأسلحة غير النووية لدى العدى؛ إذ يمكن 
التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد أي رد محتمل. 
1 خوض حرب تووية؛ و رغم أن هذا السيناريى غير ضرو ري إلا أنه يجب أخذه بكل 
جدية من المخططين وصانعى القرار الإسرائيليين. 
/1- معاوسة هخيا نشعشون:!), 
وبالرغم من النتائج الفاجعة إلا أن إسرائيل تدرك أنه من الأفضل «الموت مع الفلسطينيين» 
بدلاً من الموت وحدها؛ غير أن إسرائيل وهي تلجأ للأسلحة النووية على أنها حل أخير لن 
تختار «الانتحار» أى تقوم بالانتحار بالضرو رة. 


1 


(1) هذا اسم الحرب النهائية بين اليهود وأعدائهم, كما جاء في كتبهم «المقدسة». (البيان).. 
(1) «خيار شمشونء اصطلاح عسكري إسرائيلي, يعني لجوء إسرائيل إلى التضحية بنقسها وباعدائها عند تعرضها لخطر الزوال. (البيان). 
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خبانات الر© : 

إن فعالية الأسلحة النووية في تلبية هذه الاحتياجات الأمنية لإسرائيل محدودة وذات إشكالية 
عظيمة. إنه ليس بإمكان إسرائيل الاعتماد بشكل معقول على الردع النووي من أجل الخلاص. 

إن على إسرائيل أن تقنع المهاجمين المحتملين بأنها محافظة على الرغبة والقدرة في 
الانتقام باستخدام الأسلحة النووية. وعندما لا تكون الدول المعادية مقتنعة بأحد أو كلا هذين 
العنصرين الضرو ريين للردع النووي, فإن تلك الدولة قد تختار القيام بالضربة الأولى . 

إن أي د راسة للردع النووي الإسرائيلي ستبقي ناقصة من دون التطرق إلى موضوع 
«الكشف» عن هذه الأسلحة. فعلينا أن ند رك أن الكشف عن هذه الأسلحة يهدف إلى رفع مستوى 
إدراك العدو بالقدرات النووية الإسرائيلية أو الرغبة الإسرائيلية في استخدام هذه الأسلحة. 

إن الفوائد العملية للكشف عن الأسلحة النووية تنبع من التدفق المتعمد للمعلومات حول 
الانتشار والتضاعف. وتقوية وسرعة وسرية أنظمة هذه الأسلحة وبعض خواصها التقنية؛ 
مما سيخدم هدف إزالة الشكوك لدى أعداء إسرائيلء والتي إذا لم يتم تحديهاء فإنها قد 
تضعضع الردع النووي الإسرائيلي. إن تحريك القنبلة من مخازن إسرائيل سيزيل شكوك 
العدو حول رغبة القدس في تنفيذ تهديداتها الانتقامية. 

إن الكشف عن طبيعة الرد الإسرائيلي بشكل عام وغير مفصل قد يساهم في الردع 
النووي الإسرائيلي إلى المدى الذي يوضح فيه الرد الإسرائيلي الاستراتيجي أشكالاً مختلفة 
ومتدرجة من الثأى إنه بغير هذا الكشف فإن الأعداء سيبقون يخمنون ماهية الردود 
الإسرائيلية المحتملة. وهي حالة من الشك التي قد تخدم الأمن الإسرائيلي لمدة أطول إلا أنها 

وفي كل الأحوال: فإن الأسلحة النووية هي عمل سيئ جوهرياً. إلا أن 
إسرائيل لا تعيش في عالم مثالي؛ وذلك لأسباب ليست من صنعها؛ ولذلك 
فإن عليها الاستمرار في الاعتماد على هذه الأسلحة من أجل تحقيق خيارات 
ردع ضرورية» ومن أجل تحقيق خيارات وقائية؛ ومن أجل تحقيق خيارات 
الحرب النووية وحتى من أجل تحقيق خيار شمشون؛ وهذا يعني أنه ليس 
بإمكان إسرائيل أن تتفاوض حول أسلحتها النووية على شكل اتفاقات دولية 
خصوصا في خضم ما يسمى «عملية السلام» وما يرافقها من قيام دولة 
فلسطينية. وطالما أن إسرائيل مجبرة على التحمل في ظل مخاطر تهدد 
3.؛] وجودهاء فإن على الأعداء الإقليميين للدولة اليهودية أن يتحملوا وجود 
القنابل النووية الإسرائيلية. 
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الفرعونية 


د.أحمد إبراهيم خضر 


(#) شادي عبد السلام مخرج سينمائي وفنان تشكيلي ومهندس معماري ولد في الإسكندرية في ١9‏ مارس ٠191ام,‏ 
درس قيها بكلية فيكتورياء وتخرج من كلية الفنون الجميلة في عام 1404١م:‏ ثم درس الدراما في بريطاتيا عام 
71م قام بتصصيم مناظر بعض الأفلام المصرية والأجنبية. وحصل على عدة جوائز محلية وعالية, علا صيته 
بعد أن حصل فيلمه «المومياء» على جائزة فرنسية, وهو يساري ليبرالي راديكالي سمي بالعاشق المتبتل في محراب 
الفراعنة؛ أضاع معظم سني حياته وأفلامه في عرض وإبراز زمن الفراعنة وآلهتهم وعباداتهم؛ مؤمئًا بان الفرعونية 
هي مصدر روحي لرقي مدني وشامل يمكن أن ينقذ مصر من أزمتهاء ويرفض كل اتهامات الجاهلية والوثنية 
المنسوبة إلى الفرعونية. مات بالسرطان في أكتوبر» 9/5ام. 

اعتمدنا بصفة أساسية في عرض هذه المقالة عن شادي عبد السلام على العدد (الخاص) 103 الذي أصدرته مجلة 
القاهرة في قبراين, 1995م. 

كُتب في هذا العدد عن شادي عبد السلام اثنان وأريعون موضوعًا ما بين دراسة وتحليل وعرض شهادات ونصوص 
وحوارأت لشعراء وصحفيين وفنانين ونقاد سينما ومحللين نفسيين وكتاب ومترجمين ومذيعين ومستشارين؛ ولهذا 
سنكتفي في تخريج هذه المقالة بذكر أرقام الصفحات, ويمكن للقارئ المهتم الرجوع إلى الموضوع ومؤلفه. 


0.61و 01000126 أع0.إاع 1 ممعم .وملام 


أسلورة شادع عبد السلامر 


شادي عبد السلام, أحد فناني السينما , يطلقون عليه (المفكر وشهيد 
الفن)!'), وهو مخرج سينمائي مغمور ذو شهرة محدودة لا يعرفه عامة 
الناس. لكن رجال السينما والفن ينظرون إليه على أنه عبقري وأسطورة, 
قالوا عنه ما نصه: «أي عظمة وأي شموخ. وأي تراجيديا لعبقري مصري 
أفلتناه من أيديناء نحن أنفسنا الذين نحمل وزر دمه المسفوح على كواهلنا 
جميعًاء!"). 


تركزت الأضواء على شادي عبد السلام بعد أن كتبت عنه الصحف الفرنسية ومنحه 
الغرب عدة جوائز أهمها جائزة «جورة سادول» عام ١191م‏ عن فيلمه «المومياء» ومنحته 
بريطانيا. وإيطالياء وأسبانيا عدة جوائز أيضنًا , كما منحه المركز «الكاثوليكي المصري» جائزة 
شرف عن مجمل أقلامه عام 1918م , ١‏ 


طاذا شادي بعد هلاته؟ 

ورغم أنه مات منذ عشر سنوات إلا أن الأضواء عادت تتركز عليه الآن 
وتضعه جنبًا إلى جنب مع الرموز التي أخذت على عاتقها مهمة تهميش 
الإسلام وتخريبه من داخله. كان الهدف العام لبعض المثقفين العرب وعلى 
الاصح (العلمانيون منهم) ترك مهمة مكافحة الإسلام ‏ على حد قول 
المستشرق الألماني «الكسندر فورس» لما يسمونهم بممثلي الإسلام المستنير 
وعلى أرض الإسلام ذاته من جانب إسلاميين عقلانيين» على أساس أن 
|١ :‏ الهجوم على الإسلام من مواقع غير إسلامية سيقوّي جانب ما يسمونهم 
٠“‏ | بالإسلاميين الراديكاليين ويكسبهم أرضاً جديدة!؟). 

لك تبني العلمانيين العرب لشادي عبد السلام في هذا الوقت بالذات أضاف بعدًا ليس 
بالجديد في مواجهة الإسلام, ولكنه محاولة لبعث الحياة في قلب ميت, إنه في نظرهم فنان 
مبدع يدرك أن قيمة الوجود إنما تكمن في الصراع ضد اللألوف!') قضى حياته متبتلاً في 


, "060 مجلة القاهرة , العدد الخاص 1997/1/189 ص‎ )١( 
. 15 السابق. ص 116. (") السابق . ص‎ )1( 

(4) الكسندر فورس, المثقفون المصريون , الإسلام السياسي والدولة . مجلة الاجتهاد , ع/14/ 1997م ؛ بيروت , ص 199 
(6) مجلة القاهرة . العدد الخاص ؛ تابع . ص 174 
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محراب الفراعنة؛ فاستغلوه ليطعنوا الإسلام عبر دعوته إلى إحياء الفرعونية. واتسقت 
محاولتهم هذه مع الخط الجديد الذي يواجهون به المد الإسلامي المتنامي المتمثل في إعادة طبع 
ونشر كل فكر وكل قضية وكل رواية وكل كتاب له موقف ضد الإسلام. فطبعوا ذلك كله 
بالملايين وباعوها بسعر زهيد جعلوه في متناول رجل الشارع؛ وقد أصدروا حتى الآن ثمانية 
عشر مليون نسخة في تسع سلاسل بالإضافة إلى الكتب والمجلات الأخرى. 


ملقى لا يعرف الثقافة ١!‏ 
كان شادي عبد السلام يكتب أفلامه باللغة الإنجليزية؛ وكانت قراءته باللغة العربية 
محدودة للغاية ولهذا قيل عنه: «إنه من المثقفين العرب الذين لا يعرفون الثقافة العربية!ل,(١).‏ 
وصفه أحد محبيه بقوله: «إنه ارستقراطي التفكير, إنساني النزعة. يضيق بالإيديولوجيات 
الجاهزة وفكرة النظم الشمولية؛ ثقافته وتكوينه أوروبي رغم جذوره المصرية... علماني. 
راديكالي النزعة»("). 
تبناه المخرجون الأجانب وعلى رأسهم الإيطالي المعروف «روبرتو 
روسلليني», وأعجب به سينمائيون أجانب مثل «جون راسل تيلور 
ودافيدروبنسون». كان يلتقي بالمخرجين العالميين في القاهرة متيحًا لنفسه 
ولتلامذته فرصة النقاش الشخصي والاحتكاك المباشر بل والتسكع معهم في 
أزقة الحسين؛ وأحيانًا في الملاهي الليلية الرخيصة بنص عبارة «محمد كامل 
القليوبي»0", قال شادي عبد السلام يومًا لأحد الصحفيين: «هل أقول لك سرًا.. 
وو و ا رقص لتحية كاربوكاء هذه السمراء الجميلة, 
أحس فيها بأصالة تمتد إلى قرون الماضي وزهوه»!؟). هذا مو 
: انيم شادي عبد السلام: الفن والحرية عنده قرينان لا ينفصلان وينادي دائمًا 
0 بأنه لا مساومة في الفن»(0). 
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أسطورة شادجع حب السلا 


صلاته بالغريييه! 

وصفه أحد تلاميذه بأنه ودود عطوف رقيق المشاعر وحنون» حتى إنه بلغ به الأمر أن 
تبنى أخاً أصغر لأحد أصدقائه المقربين آنذاك وألحقه بإحدى المدارس الخاصة الأجنبية 
(الجزويت) على ما أعتقد أو ريما (الفرير)!!(١).‏ 

كان هذا الفنان العبقري ‏ كما وصفوه ‏ يضع على رفوف مكتبه لوحة أصلية للمستشرق 
الإنجليزي «دافيد بروتس» في إطار رقيق مذهب» وفي رف آخر كان يضع (أيقونة خشبية عن 
صلب المسيح!). وصف أحد أصدقائه ختام ليلة احتفالهم بعيد ميلاده قائلاً: «وتنتهي بما 
يفضله: بالسماع إلى موسيقى فاجنر «ترسيتان أند إيزولدا». فيسبح على المكان أنغام تنساب 
إلى الوجدان والجميع صامت. ويحول «شادي» هذه الأسطوانة الكربونية إلى مسرح حي 
بشرحه وتعليقاته» 0 

لم يشغل الإسلام حيزاً واضحًا في عقل «شادي عبد السلام» ووجدانه بقدر ما كان يشغله 
الأو روبيون والفراعنة. وقديمًا قال العلماء: «قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده.. 
فإذا كان القلب ممتلئًا بالباطل اعتقادًا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته يفي 


لهذا احتفي يه! ١‏ 

اس ول ا ل العقائنيه للايه... : 

السلام» ايحتل موقع الصدارة مع «ظه حسينء. 1 
0 حامد أبو زيد» في عدد خاص من هعفن عقولهم. فدملوا 
و و ا 00 من الفيع وندة الوثئدة 
حده أكثر من نصفها أخرجته شلة من المتقفين ‏ إاى م لإا و ب )ات 
537 جنود الخط الأول في المواجهة للدفاع الخرافية التسلطية حصارة 
عن «العقلانية., التسلحين بما يطلقون عليه ه 0 الإنر 05 أ 


«الفكر الحر والمتقدم» من أجل صياغة مشروع 
قنافي وفكري مسستنيسرا!) خسد اللين 6 


(1) السابق , ص 31. 

31 السابق , من‎ )١( 

(") ابن قيم الجوزية. الفوائد.. منشو رات دار الكتب العلمية, "7٠154١ه‏ , “941١م‏ بيروت ‏ ص 74. 

(4) مجلة القاهرة. ع/197/١1410/1م.‏ ص ". 
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يتخرّصون بتسميتهم بدعاة الجمود الذين يريدون الإبقاء على مو روثاتهم دون تغيير؛ والذين 
يقدمون القرابين للسلف الصالح(!), المتعلقين على الذات(') المنادين بالعودة إلى مساض 
وهمي(), على حد قولهم. 

لم يكن الأمر بالنسبة ل «شادي عبد السلام» مجرد فن؛ فقد كان يحمل عبر أعماله الفنية 
موققًا اجتماعيًا وفكريًا محددًال). وهو الدعوة إلى إحياء الفرعونية؛ قال عنه أحد تلاميذه: «علمنا 
شادي أول ما علّمنا هى أن نحيا الحضارة المصرية القديمة, وأننا امتداد لها نحملها في داخلنا... 
عاش فعلاً بيننا كاحد الفراعنة العظام ولم يتخل لحظة في حياته عن هذا الاعتقاد»("). 


الفرعونية بيه القبول والرفض : 
أعادت هذه الحفنة من المثقفين العرب فكرة إحياء الفرعونية لمواجهة الإسلام من على نعش 
«شادي عبد السلام» واستماتوا في بيان عدم التعارض بينهمال) رغم أنهم يعلمون تمامًا أن 
المسؤولين عن السينما المصرية رفضوا الموافقة على سيناريى فيلمه الشهير «المومياء» لأنه 
مضاد ‏ آنذاك ‏ لدعوة الدولة للقومية العربية!') فما بال الأمر بالنسبة للإسلام؟» 
عتقد (عاشق الفرعونية) أن قيام نهضة حقيقية لمصر الحديثة في كل دروب الحياة تتعذر 
ا تقييم واستلهام تراثهم القديم©) هذا التراث ليس هو الإسلام 
بالطبع وإنما هو تراث الفراعنة, لهذا فإنه يرفض نعوت الجاهلية والوثنية المنسوبة إلى هذا 
التراث, بل يرى في هذا التراث بأبعاده الدينية والأخلاقية والفلسفية فكرًا راقيًا ومصدرا 
روحياً لرقي مدني شاملء مؤمنًا تمامًا بمقولة عالم المصريات الأمريكي «بريستيد» بأن هذا 
التراث يمثّل فجر ضمير البشرية!!) . 
لهذا نرفض الفرعونية : 
ولا يغيب عن ذهن «شادي عيد السلام» ودعاة الفرعونية أن تأصيل النهضة والرقي يمكن 
أن يكون إسلاميًا؛ فهم يتابعون ما يسمونه «بمنطق السلفيين في النهضة» فيرفضون ما 
يسمونه «بتقليد المظاهر والقشور كما في اللغة والزي والشكليات والطقوس» وينادون بمنطق 
ار ا لوا اي عرقي الأرحي اإناد ااا شعو حر الور ماني لاز اسار 
وذوقًا واعتدادًا بالنفس( 


)١(‏ غالي شكري, مجلة القاهرة ع//19198/11/161١م‏ ص". 
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أسُلورة شادكة عبد السلام 


ويعرف دعاة الفرعونية موقف الإسلام من (بعض) أقرع الفن وتحريمه لهاء ويرون أن 
هذا التحريم قد عرقل تطور الفنون في مصر, وأدى إلى وجود مجتمع فقير حضاريًا وإتسانيًا 
لا يقدّر العمل المبدع يسبب افتقاره إلى الروح الفنية. وعلاج ذلك عندهم لا يكون إلا بإحياء 
الوعي الفني لمصر الفرعونية والإحساس 

58 بالجمال عند الصريين القدماء وفوق ذلك كله 

هل يذج أنصر_|ري_إروي (محو هنا التحري) حتى تتحرر العقول وتبحث 
6 * بحرية في التراث الفلسفي والأدبي والأسطوري 


عبدالسلام ف إنشا أللايفية سي" 


للقلر الفرعوني في ورون..؟ 1‏ الغنان إذن لا يعو إلى اناضي في عل فني 
مجرد 2 باتكراق تقاف السيكماب المهدرة 
2 العودة إلى الماضي وإنما ليعبر عن وجهة نظره 
في الحاضر والمستقبل (؟) , 
1 
نشأة شادي ومدرسده الفلرية: 
تربى «شادي عبد السلام» في كلية فيكتوريا بالإسكندرية(؟) ودرس في إنجلترا وكانت 
ثقافته أو روبية وتكوينه أو روبيا؛ فكيف ريط ذلك بماضيه الذي يعتز به ويريد أن يعود إليه 
ممثلاً الفرعونية؟ 
فلسف «مريدي النحاس» حل هذا التناقض بقوله: «إن شاددي يعتقد أن إعادة الاتصال 
بمصر القديمة يمكّننا في الوقت نفسه من مد جسر يربطنا بالحضارة المعاصرة التي بدأت 
أو روبية واضحت عالمية؛ وإن جذور الحضارة الأوروبية الحديثة لا تعود إلى اليونان وروما 
القديمة إنما إلى حوض البحر المتوسط الذي لعبت مصر دورًا كبيرًا في صياغة ملامحه 
الفكرية والعلمية والدينية... 
() أنشا (اللورد كرومر) كلية فيكتوريا بالإسكندرية عام 1417م لتربية جيل من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء في 
محيط إنجليزي ليكونوا آداة المستقبل في نقل ونشر الحضارة الغربية. 
قال اللورد (لويد) المندوب السامي البريطاني في مصر حينما افتتح هذه الكلية: (كل هؤلاء لن يمضي عليهم وقت 


طويل حتى يتشبعوا بوجهة النظر البريطانية بفضل العشرة الوثيقة بين المقيمين والتلاميذ) انظر التغريب. الموسوعة 
الميسرة في الآديان والمذاهب المعاصرة, الندوة العالمية للشباب الإسلامي . ص 1١41‏ . 
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إن إحياء الوعي بالتراث القديم يزيد من حجم الأرضية المشتركة بيننا وبين الغرب ... إن 
من ساهم في إرساء حجر الأساس له أولوية المشاركة في الحوار العالمي كشريك كامل 
الحقوق وليس مجرد المراقبة والاستحسان أحيانًا والنفور أغلب الأحيان»(20. . 
وانطلاقًا من هذه النقطة بالذات استغل «مريدي النحاس» شادي 
عبد السلام إلى أبعد الحدود ليقودنا به إلى منعطفات خطرة من شانها أن 
تُقصي الإسلام تمامًا عن حياة الناس» وتدمّر عقيدة الإسلام شكلاً وموضوعًا. 
ركز «النحاس» على أن أوروبا لم تنهض إلا بعد أن عادت إلى التتراث 
اليوناني والروماني واستلهمته في تطوير أنماط جديدة من الفكر والفلسفة 
والعلوم والفنون والسياسة, وأراد منا أن نستلهم من الفرعونية ما يزوّدنا بما 
يسميه بالقوالب والإيحاءات أو معالم الطريق! 
القصد الحقيقي للنحاس أن يقول لنا: إن أوروبا قد اختصرت الطريق علينا 
باستيعابها تراث اليونان والرومان الذي يمثل الأرضية المشتركة بيننا وبين 
3©] الغرب؛ لأن مصر قد شاركت فيه تحت بوتقة حضارة البحر المتوسط. وإن 
لحك عليذا أن نأخذ هذه الإنجازات كفراعنة وليس كمسلمين. 
وهذه الإنجازات المدمرة لعقيدة المسلمين يمكن تحديدها على النحو التالي: 
١‏ الأخذ بالنزعة الإنسانية على النسق الروماني: بمعنى أن يصبح الإنسان هو مقياس 
الأشياء جميعًا مع التركيز على حياته في هذه الدنيا وعدم إعطاء القيم الدينية المكانة 
العلياء وأن يسعى الإنسان إلى سعادة نفسه دون ضمان أو دعامة من الله جل وعلا 


- أو الاعتقاد في جنات مقيمة؛ مع تغيير مفهوم (الألوهية) الذي يعرفه الناس إلى 
مفهوم اجتماعي كالقول بأن (الله) هى المَّثُل العلياء أى أنه الذات الشاملة فى كل مناء 
أى أنه إرادتنا الخيّرة, ثم تغيير مفهوم (الدين) بحيث يصبح مسألة اتجاه أو موقف لا 
مضمون؛ فيكون الدين - على سبيل المثال ‏ أي دعوة منظمة تنظيمًا اجتماعيًا تنجح في 
كسب ولاء الناس وعواطقهم ... إلخ9) , 


31١-1١ مجلة القاهرة (العدد الخاص) . ص‎ )١( 
(؟) هتترميد, الفلسفة أنواعها ومشكلاتها. ترجمة فؤاد زكرياء القاهرة, 191/0 م, ص 116 وما بعدها.‎ 
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أسلورة شادع عبد السلام 


؟' - عدم الانشغال بالآمور الدينية والانشغال أساسا بالآمور الدنيوية التى تدور فى فلكها 
حياة الإنسان. ١ ١‏ 
٠“‏ إطلاق الحرية لازدهار الفنون دون اعتداد بقيود أى محرمات. 
4 - تقوية المنهج العقلاني الذي يرون فيه الإصلاح الجذري للدين. 
ه ‏ العمل على إيجاد دين (متنور) يرتكز على اعتبار الأديان غير المنرّلة أديانًا إلهية, ونفي 
احتكار الدين المنزّل للحقيقة والفضيلة. وترك الباب مفتوحًا للاجتهاد البشري في 
المسائل الدينية. 
” - إخضاع الكتب المقدسة للتمحيص المنطقي لاكتشاف التناقضات الظاهرة فيها والابتعاد 
عن التفسير الحرفي للكتب المنزلة, والاتجاه إلى التفسير الرمزي لمتضمناتها. 
٠‏ - تحويل الدين إلى دين يرتبط بالضمير الفردي والعلاقة المباشرة بين الفرد وريه من 
غير ارتباط له بشؤون الحياة والمجتمع(!). 
دعوات مشبوهة لترسة ذلك المنه! 
ثم يدع (النحاس) إلى ثلاث خطوات عملية من شأنها تكملة ما يسميه: «مشوار شادي 
عبد السلام» بحثاً عن الأصول وهي : 
١‏ تخصيص كلية أو أكاديمية لدراسة الفكر الفرعوني ترتبط بالمجتمع المصري ارتباطاً 
وثيقا. وتكون على اتصال بأقسام ومعاهد المصريات بالخارج . 
١‏ إدخال الفنون والمعتقدات والأساطير 
568 1 والعادات والحكم الفرعونية والأدب 


التوحيد على طبريقة | خنانون المصري القديم في مناهج التعليم. 
وخ ب م 7-إدغال الفكر الفرعوثي بشكل أن لخر في 
ديد تخحدمهيعلا 2 برامج أجهزة الإعلام ليس على أساس أنه 


وأهثاله من «العصم |ئريق) ‏ مجدد تاريخ وإما كفكر يرتبط بالاوضاع 
6 الماضرة : 


. 11-94 مجلة القاهرة (العدد الخاص). تابع. ص‎ )١( 
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وعلى أكتاف «شادي عبد السلام» يحمل (النحاس) نزعة طائفية تزيل الاختلافات بين 
الإسلام والمسيحية فيدعى إلى ما يسميه باكتشاف الأصول المشتركة بين الأديان السماوية 
والطقوس والمعتقدات المصرية القديمة؛ حيث يرى في الأخيرة منبعًا للفكر الديني كله للشرق 
والغرب مما وهى ما يطلق عليه: عملية «توسيع أفق الفكر الديني»(!) والخاسر الوحيد في هذه 
العملية هو الإسلام. 


2 0 
أي يوحيد جاء به اخنارون؟! 

استوحى (النحاس) هذه الفكرة من حلم «شادي عبد السلام» الذي لم يتحقق وهو إنتاج 
فيلم عن (أخناتون) أحد ملوك الفراعنة القدماء والمعروف بدعوته إلى التوحيد!! 

اعتقد «شادي عبد السلام» أن دعوة أخناتؤن إلى التوحيد تعني أن هناك قاسما مسشتركًا 
بين المعتقدات المصرية القديمة والديانات السماوية؛ فاستنتج أن الوحي الإلهي لم يقاطع 
القدماء؛ وأنه كان ينزل عليهم كما كان ينزل على رسل الله؛ ومن ثم فإنه ليس من حق 
أصحاب الديانات السماوية أن يعتقدوا أنهم , 
أصحاب الحقيقة المقدسة دون غيرهه, : 56 

يقهم نقاد السينما تمامًا أنه لا ارتباط بين 
تدحيد اخنتون والتوحيد في الإسلام؛ إذ إن أذ عدون الإسلام وخده 
أخناتون منع تعدد الآلهة وتجسيد الإله. ولكنه 0 


حصره في عبادة قرص الشمس المجرد واعتير «(جعلة). مة أنهم لرلدون 
نفسه أبن الإله وتجسسيد الإله الواحدا”, اذا الرجوع بذا الى الوراء ألثر 


صدق هؤلاء النقاد في قولهم: إن «شادي عبد 85 
السلام» (السلم دينا) كان يدرك الفرق بين لق لال يده ألا ع_ام؟! 


توحيد أخناتون والتوحيد في الإسلام(؟) قَلمَ 
كان يصرٌّ على إنتاج فيلم عن أخناتون؟ ولم ‏ . 66 


.4 السابق . ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 4. 

() السايق. ص .19١‏ 
0 السايق. ص 195 
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أسطورة شادع عبد السلا 


- 
امتلأت معظم سينا ريوهات أفلامه بعبارات الشرك والوثنية على لسان أبطاله من الفراعنة, 
وهذه نماذج لها على سبيل التمثيل لا الحصر: (أيتها الآلهة أقبلي واحميه داخل أحشائي ى 
إيزيس تخاطب آلهة الشمس في السماء ‏ الطفل المبجل بين الآلهة ‏ إنك في حماية الابن 
الأول الذي في السماء الذي آل إليه نظام الأرض قبل أن تكون هناك أرض ‏ أنا حور الإله 
العظيم رب السماء.. إله هذه البلاد. واستحوذ على ملك الأرضين ‏ هكذا يأمر الفرعون الرب 

العظيم ابن الشمس إله الوجهين حاكم التيجان الخالد المخلد)!!). 
هذا هو «شادي عبد السلام» العبقري الأسطورة!! الفرعوني النزعة 
الأوروبي التفكير. ذو الفكر الديني المشوّش, باسمه تحرك الطائفيون لإرساء 
القواعد التي من شأنها أن تزاحم الإسلام على مستوى التعليم والإعلام والفكر, 
| وباسمه أيضًا ألقى نفر من المثقفين العرب حجرًا قديمًا يرمون به الإسلام» 
ا وليضيفوا إلى قائمة أسمائهم المعروفة اسمًا مغمورًا صقلوه وأظهروه على 
":. ,| السطح حتى يكون سنداً لهم في محاربتهم لما يسمونه (بالأنا الغازي) بحثًا 
١”.‏ | عن حلم اسمه (النهضة المفقودة)('). 
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نزارالذي شفل النامس -ديأوسيةا 


أضواء على حياته وأقواله وأشعاره 


إبراهيم بن محمد الحقيل 
نبزة عه حيانه 
3 ولد نزار قباني في دمشق عام 1971م في بيت موفور الرزق؛ حيث كان 
والده تاجراً كبيرأء وكان له عم شاعر ومؤلف وممثل ومسرحي هو أبو خليل 
القبانيء وكان لحياة الترف التي عاشها واتصاله بعمه تأثير في حياته 
الشعرية. 1 
نشأ نشأة عادية؛ إلا أنه كان مشغوفاً بالرسم منذ صغره, وبعد إنهائه 
بوزارة الخارجية السورية واشتغل في السلك الدبلوماسيء ثم ترك ذلك أو 
أبعد عنه؛ فهاجر إلى لبنان وأسس فيها دارا للنشرء وأقام فيهاء ثم كان هلاكة 


في لندن عن خمس وسيعين سنة(١).‏ 
)١(‏ انظر المفيد في تراجم الشعراء والادباء والمفكرين تأليف جماعة من الأساتذة )١53  ١54(‏ وانظر. ثلاثون عاما مع 


الشعر والشعراء, تاليف رجاء النقاش (1858). 
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نزار الزمع شغل الناس 


حيانه الشعرية : 
ألف كتاباً ذكر فيه سيرته الذاتية وكثيراً من آرائه وأفكاره أسماه: «قصتي مع الشعر» 
وكان ظاهراً فيه غروره وإعجابه بنفسه وكثرة إطرائها إلى حد مخجل عند العقلاء. وسياتي 
من ذلك مقتطفات للدلالة على بعض النقاط المذكورة فى بعض مباحث هذه الدراسة 
المختصرة: ١‏ 
ويرى كشير من النقاد أنه تميز في بداية حياته الشعرية بهجر المدرسة الكلاسيكية في 
الشهر العربي. ونحا نحواً جديدا في التعبير عن عواطفه الهائجة, وكرس شعره في المرأة 
والجنس في الوقت الذي كان العرب يعيشون حالة استنفار ضد الاحتلال الإسرائيلي ثم بدأ 
يصحى من سكرة اللهو والجنس الشعري في حرب السويس (1121١م)‏ واكتملت صحوته 
عقب نكسة (19517م)(١).‏ 
بيد أن صحوته لم تكن صحوة إسلامية؛ وإنما كانت ثورية قومية جاهلية 
على طريق معظم الساسة والقادة العرب ذاتها آنذاك. 
ويرى بعض النقاد أنه ما نحا هذا النحو القومي في شعره إلا لأن جماهيره 
عزفت عن شعره الماجن اللاهي العابث؛ في الوقت الذي كانت الأمة العربية 
'”' . | تتكالب عليها القوى المعادية, فاتخذ خطأ قومياً حتى يواكب ما فرضته القومية 
آنذاك» وحتى ترضى جماهيره وتعود إلى شعره. 
ويؤيد هذه الرؤية ما يلاحظه المتتبع لأحاديث نزار ومقالاته ومقابلاته من غروره 
واستعلائه وإعجابه بنفسه. وبحثه عن الشهرة والأضواء أينما كانت وبأي أسلوب كان؛ بدليل 
عودته إلى شعر المرأة والجنس بعد أفول نجم الحديث عن النكسة: والتغني بالقومية. وغروره 
وإعجابه بنفسه لا يخفيه بل يظهره؛ ويجعل ولادته ربيعاً على الأرض العربية التي ظلت بعيدة 
عن الإبداع حتى رزقت نزارا كما هو ظاهر في قوله: «يوم ولدت.. كانت الأرض في حالة 
ولادة. وكان الربيع يستعد ليفتح حقائيه الخضراء. الأرض وأمي حملتا في وقت واحدء 
ووضعتا في وقت واحده. ومن أقواله التي تبين غروره وإعجابه بنفسه: ه نصف مجدي 
مقي على مليف (الوست هول والشايل) الجامعة الأمريكية في بيروت؛ والنصف الآخر معلق 
على أشجار النخيل في بغداد. ومنقوش على مياه النيلين الأبيض والأزرق في الخرطوم». 


(0 


)١(‏ بتصرف من الواقعية الإسلامية في الآدب والنقد للدكتور أحمد بسام ساعي )١11(‏ ودراسات في الأدب العربي 
الحديث (115) وانظر موسوعة مقدمات العلوم والمناهج (014/5). 

لممه.|ندد5و 01000126 أعم.اله54>كاهمهط/ضروء او وجاعع9] 5:7/7/021م11” -57775578/575831131فلاكا” 
يفف "ينيم 


بل بعترف صراحة أنه ما سلك هذه الطريق القذرة في الشعر إلا من أجل 
الشهرة وإرضاء الناس على حساب الدين والقيم؛ حينما يقول: «شعر الحب 
الذي أصبح جواز سفري إلى الناس لم يكن في الحقيقة إلا واحدأ من مجموعة 
جوازات استعملتها». 

فالغزل الجنسي قبل النكسة كان جوازاًء ثم الشعر القومي في أثناء النكسة 
جاء جوازاً آخر؛ حيث لم يعد الجواز الأول بحقق الشهرة والأضواء يومهاء ثم 
العودة إلى الجواز الأول بعد أن فقد الثاني بريقه بذهاب زمن القومية وحلول 
زمن السلام البارد ثم الدافئٌ ثم التطبيع. 

ويزيد من تأكيد هذه الحقيقة مقولته المشهورة: «دعوني أعترف لكم أنني 
بالرغم من شهرتي شاعر حب فإنني نادراً ما وقعت في الحب»(١).‏ 


تزارفي الليزان : 

لا يشك كل مطلع على شعره ونثره في زندقته وإلحاده. حيث تعدى على الذات الإلهية, 
واستهتر بالشرائع السماوية» وجعل رضى حبيبته موصلا له إلى مقام الربوبية أو الرسالة. 
وتقريره أن الحياة مجرد لهى وعبث ومجون. هدف الإنسان فيها تحصيل الشهوات والملذات. 
مع ثورة عنيفة ومستمرة في شعره ونثره على الدين والأخلاق والمبادئ والقيم. وفي الحقيقة 
فإنه كان يمثل مرحلة متقدمة في إطار الشعوبية الذي بناه الغزو الفكري في أدبنا العربي 
بالنرجسية والكشف والإباحية» والخروج عن أصالة مفهوم الشعر في الأدب العربي. 

يقول أحد الباحثين: لا سبيل إلى فهم شعر نزار قباني دون الاستعانة بنظريات علم النفس 
الحديث. وبالذات نظرية (فرويد) عن الغريزة الجنسية ومراحل نموها وانحرافاتها المختلفة, 
وليس هذا بالأمر الغريب فقد اتفقوا على تلقيبه بشاعر المرأة؛ وأغلب شعره يدو ر حول المرأة, 
يتحدث بلسانها: يقدسها ويهجوها... وأغلب شعره يدور حول دائرة مغلقة قلما يخرج منها 
وهي دائرة الغزل الجنسي المسرف في الواقعية والشوق إلى مفاتن الجسد ووصف العاهرات 
والماجنات والمتهالكات(1). ١ ١‏ 


والياني 
1 5 


(1) انظر أقواله السابقة في كتابه (قصتي مع الشعر) الصفحات (11 - 18 )١١5‏ ودراسات في الآدب العربي الحديث 
للدكتور محمد مصصطفى هدارة  171(‏ 117) وموسوعة مقدمات العلوم والمناهج للاستاذ أنور الجندي (0309/4). 

(1) الصحافة والاقلام المسمومة. للاستاذ انور الجندي (1717) وقد نقله عن محمد سالم غيث في كتابه: الحب والجنس 
في شعر نزار قباني. 
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نزارالة»ع شغل النأس 


وكان نزار مغرماً بل مصرأ على أن شعره 


59 
القببنة ام 5 كله وطني إلا أن بعض الباحثين(١)‏ فند هذا 
اللفة| يبشعلا «الشاعن زا[ الزعم؛ حيث أحصى قصائده في دواوينه الستة 
قبلى لف متعحج لما ومو لرعم الأولى التي تبلغ مائة وتسعين قصيدة منها 
و كن م : .0352550 هاثة وخمس وخمسون قصيدة في المرأة. وليس 
ألو أخلة للكبن لتذجدية! منها وطنية إلا إحدى وعشرون قصيدة. 
ولست أود الإطالة في هذه المقدمة؛ حيث 
66 ساترك القارئ يطلع على شيء مسن نشسعره 
ونثره من مقولاته حتى تتبين له حقيقة هذا 
الرجل التي زو رها الإعلام العربي حينما دلْس على الناس في رفع شأنه وتعظيمه. ويمكن 
تقسيم انحرافاته إلى ما يلي: 
أولاً: اعتداؤه على مقام الربوبية: 

١‏ قال في مقالة له بعنوان: هل يمكن استنساخ المتنبي: «... ومعناه أن العلماء بدأوا 
بتحدي السماء... ومعنى هذا أيضاً أن الإنسان لم يعد له رب يؤمن به. يركع في 
محرابه ويصلي له ويطلب رضاه وغفرانه.. لأن المختبرات أخذت مكان الرب..1(2). ١‏ 

١‏ - ومما قاله في قصيدة له: 
«متمردان على السماء.. على قميص المنعم 
صنمان إني أعبد الأصنام رغم تأثمي»("). 

' - وفي رسالة حب كتبها قال: 
«يجحدث شيء غير عادي.. 
في تقاليد السماء... 
يصبح الملائكة أحراراً في ممارسة الحب... 
ويتزوج الله حبيبته,!9).. 
تعالى الله عن قوله علوا كبيرأ». 

4 - وقال أيضاً في إحدى قصائده: 


.)١15( وانظر: الواقعية الإسلامية في الأدب والتقد‎ )1١1( هو جليل كمال الدين. في الشعر الحديث و روح العصر‎ )١( 
اتخلر جريدة الحياة (1411//11/64ه).‎ )1( 
.)13( انخلر كتاب حول الأديب والواقع للدكتور عبد المحسن طه بدر‎ )1١( 
ها1941/7/1١ اتظر جريدة الجزيرة‎ )4( 
02(1.600و 010500126 حاير تنيت إكركلة لللر» كله‎ 


(دو) العدد 
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«ملك أنا... لو تصبحين حبيبتي أغزو الشموس مراكباً وخيولا 
لا تخجلي مني... فهذي فرصتي لأكون رباًء أو أكون رسولا»(1). 
ولقد قال فرعون قبله: َال أنا ربُكُمْ الأعلّى » [النازعات: 4 1] وقال: «إما علمْت لكُم مَنْ إل 
غيرِي » [القصص: 7”8] وفرعون - أخزاه الله - قالها وهى في غمرة الملك والسلطان؛ وأما نزار 
فقالها وهى في مستنقع الانحلال والرذيلة؛ فهو من فراعنة هذا الزمان في التعدي على مقام 
الربويية, ‏ تعالى الله عن أقواله وأقوال الظالمين علو كبيراً - . 
ثانيً: ثورته على كل ما هو شرعي: 
فنزار لا يفتا يثور على الدين والشريعة. والقيم والمبادئ. والسلوك 
والأخلاق» ولا يأنف من التصريح يذلك حينما يقول: «أنا ضد الشرعية بكل 
صورهاء». ويقول أيضاً: «أنا بطبيعة تركيبي ضد الشرعية» وأشعاره تدل على 
ذلك؛ حيث لم يترك خلقاً قويماً إلا ثار عليه في سكرة شعره الجنسي!') وينقم 
على المجتمعات العربية عدم قبولها ثورته وهزله واستخفافه بالدين والقيم 
رغ'""لهم | حينما يقول: «شعراء الفزل الحسي في أوروبا وكتاب الروايات المسرحية لا 
867 | يخوضون حربا صليبية مع مجتمعهم كما يخوضها الكتاب العرب»(”). 
ثالثاً: موقفه من اللغة العربية: 
يعتبر نزار من الشعوبيين الذين يكرهون اللغة العربية وفنونها؛ حيث يسميها: اللغة 
المتعجرفة؛ وهو يرى أنه أسدى معروفا للعرب بخلطه اللفظ العربي بغيره من الأعجمي 
والعامي؛ زاعماً أنه اخترع لغة جديدة للأمة العربية9؟). 
وتشتد نقمته على المجامع اللغوية التي لا تجيز التخبط في المصطلحات المحدثة وإدخالها 
في اللغة العربية حيث يقول: «كانت اللغة أملاكا خصوصية, اللغويون جمعية منتفعين. وكانت 
الفتوى بشرعية كلمة أى تعريب مصطلح علمي أو تقني تستغرق المجامع اللغوية سنوات من 
التنجيم والاستخارات؛ والألوف من كؤوس الشاي ومحلول البابونج»(*). 


3 


)١(‏ اتظر مقالة بعنوان: نزار قباني في زمن التقاعد الأدبي. للدكتور محمد ياسر شرف. ٠‏ مسجلة الموقف الأدبي العددان 
إليينا -04) ص (138). 

)١(‏ انظر قوليه في دراسات في الأدب العربي الحديث (118) وعزاه إلى كتاب نزار: قصتي مع الشعر (1117) وانظر 
موسوعة مقدمات العلوم والمناهج (013/4). ١‏ 

(؟) أنظر كتابه: قصتي مع الشعر (114) ودراسات في الادب العربي الحديث (141). 

(5) انظر موسوعة مقدمات العلوم والمناهج (053/4). 

(5) انظر كتايه: قصتي مع الشعر (118) ودراسات في الآدب العربي الحديث (175). 

ا 8 1 
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نزار الزمة شغل الناس 


حير 
رابعاً: انهزاميته أمام الغربيين وانحلالهم: 

كثيرون أولئك العرب الذين انهزموا أمام حضارة الغرب منذ عهد رفاعة الطهطاوي وإلى 
يومناء ولكن كثيراً منهم كان اتهزامهم أمام مظاهر الحضارة من حميث التفوق الصناعي 
والتقني والنظام الإداري وشورة المعلومات وسرعة الاتصالات, ومن المنهزمين من كان 
انهزامهم أمام الانحلال الأخلاقي والتفسخ والعريء وما نزار إلا من هذا الصنفء ولا أدل 
على ذلك من تحسره على شعبه العربي المنغلق حسب زعمه حينما يقول: «لى كنت أستطيع أن 
أستورد شعبا عربيا آخر تكون له ثقافة برجسون وبروست وأندريه مالرى لفعلت؛ لكن الشعب 
العربي هو قد ري لأنني ورثته كما هوء(١).‏ 

وهذا الانبهار والتأثر واضح في شعره ونثره حتى أداه إلى استخدام رموز شعائرهم 
وأساطيرهم؛ كاستخدامه الفاظا كالصليب والكنيسة في تعابيره وتشبيهاته ومن ذلك: 

١‏ «صليب المتاعب نحمله على أكتافناء(؟). 


١‏ - هذا الحب بيني وبين الجمهور صار 


59 ا 
(العرل اللرحشاحه النشر جح تر في ود اك بان 


8 04 4 الصليب الذي حمله على كتفيه.(). 
لهذ اجعلوه نسب للمراة! 5 «تهرا كل ما فيه كباب كنيسة نخر»(. 
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مستوحياً تلك الأسطورة الإغريقية(؟). 
خامساً: إسهامه الكبير في هدم الأسرة وإشاعة الفاحشة: 
فلقد كرس حياته وشعره لهذا الغرض, وأكثر دواوينه إنها هي في وصف جسد المرأة 
والدوران حول الجنس بل والغوص في تفصيلاته, فهى في شعره شهواني موغلء والشهوة 
يكاد يعبدها. 
والجنس ملازم له يدور في خياله حتى في حديثه عن الأمو ر العادية من السفر والكتابة لا 
تفارقه الصورة الجنسية أبداً. ومن ذلك قوله: 


(1) انظر كتاب: ثلاثون عام مع الشعر والشعراء (116) وقد نقله عن مجلة (مواقف) اللبنانية عدد ا 00 
(؟) أقواله تلك في كتابه. قصتي مع الشعر ( 15 174 11 44) وقد أحصاها الدكتور محمد مصطلفي رة (ه4١).‏ 
(1) من قصيدته. يوميات امرأة لا مبالية. انظر: حول الاديب والواقع (40). 
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1 و ) العدد ١١١‏ 


كل فنادق العالم التي دخلتها حملت معي دمشقء ونمث معها على سرير واحده ويقول: 
«أحياناً أشعر أن الورقة مستعدة قأمارس الحب معها بنجاح, وأحياناً كثيرة أشعر أن الورقة 
لا تريد فالبس ثيابي وأنصرفء!(١).‏ 

وقد مضى سابقاً مقولته أنه نادراً ما وقع في الحب! 
ويكفي في ذلك مقولته الكفرية: « لو كنت حاكماً لألغيت مؤسسة الزواج 
وختمت أبوابها بالشمع الأحمر» وقوله: «العري أكثر حشمة من التستر»(؟). 
فتامل إلى أي حد يبلغ استخفافه بشرع الله؛ فهو يريد إلغاءه لتكون 
الفوضى الجنسية بديلاً لذلك. 
ويقدم كتابه: «يوميات امرأة لا مبالية» إلى طالبات الجامعة الأمريكية 
ويقول فيه: إنه كتابكن كتاب كل امرأة حكم عليها هذا الشرق الغبي الجاهل 
بالإعدام, ونفذ حكمه فيها قبل أن تفتح فمهاء ولأن هذا الشرق غبي وجاهل 
0 ومعقد يضطر رجل مثلي أن يلبس ثياب امرأة ويستعير كحلها وأساورها 
3] ليكتب عنهاء أليس من مفارقات القدر أن أصرخ أنا بلسان النساء ولا تستطيع 
دك النساء أن يصرخن بأصواتهن الطبيعية("). 

وهذا النص يكشف لك حقده على الدين وعلى المجتمعات الشرقية؛ لأنها تدين بالإسلام. 
ويصفها بالغباء والجهل والتعقيد! 

وكذب في زعمه أنه يدافع عن المرأة؛ لأن حقيقته أنه يدافع عن القوضى الجنسية؛ إذ ينفي 
عن عالمه الشعري كل امرأة تجاوزت الفية أو كانت لا تتمتع بذلك الجمال المثالي والمطلق! 

وهى من أكش الشعراء الذين أساؤوا إلى المرأة وامتهنوها بتعرية جسدهاوتشريحها على 
قارعة الطريق: وفي رثائه لزوجه بلقيس وأم أولاده صوّرها لنا أنها امرأة تافهة مع أنه قبل 
ذلك وصفها بأنها معبودة ورسولة؛ ولم يكتب شيئا عن أدبها أو فكرها أى خلقها أو ثقافتها؛ 
لأنه يختزل المرأة في وصف الجسد فقطء على نحو عنيف من الإيغال في مفاهيم الاشتهاء 
والافتتان؛ إذ لا يرى في المرأة إلا الجنسء ويعتبر الجنس هو الحياة كلها(؟). 

ولذلك فهو يلعن ال مرأة المحتشمة ويثور عليهاء ويرفض الالتزام بمجتمعه وقيمه. ولم يكتب 
عن المرأة كأم أى أخت أى زوجة؛ بل جل كتاباته تدور حول العشيقات والخليلات. 


.)١57( ودراسات في الأدب العربي الحديث‎ )191  77( أنظر قوليه السابقين في كتابه: قصتي مع الشعر‎ )١( 

(1) انظر قوليه السابقين في الصحافة والأقلام المسمومة (118). 

(1) الصحافة والأقلام السمومة (151). 

(4) بتصرف من. عمق الروح وصاب الفكر, لسهيلة زين العابدين حماد (04) وموسوعة مقدمات العلوم والمناهج 
ال 
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نزار الذكة شغل الناس 


ولا يتحدث عن المرأة بقدر ما يتحدث عن جسدها؛ إنه لا ينظر إليها إلا بوصقها دمية 
ومتعة. ولا يعرض العلاقة الإنسانية بين الرجل والمرأة إلا من زاوية الجنس. 

ورغم إساءته للمرأة ومصادرة عقلها وفكرها وثقافتها وأخلاقها وعطائها للمجتمع وإلغاء 
كل ذلك في شعره فإن له جمهوراً من التساء يعتبرنه الشاعر المعبر الراقي» وإن دل هذا على 
شيء فإنما يدل على ضحالة فكر هؤلاء النسوة وانحلالهن إلى درجة يجعلن الحياة كلها 
جنساً وشهوة على الطريقة النزارية(١).‏ 
سادساً: جمهوره المراهقون, ويدعمه المنافقون: 

لا يمتري عاقل أن اللاهثين وراء شعره شهوانيون, يعانون فترات المراهقة المبكرة 
والمتأخرة, وما دام شعره متردداً بين الكأس والجنس؛ فمن البدهى أن يكون جمهوره من 
المراهقين والشهوانيين؛ لأن شعره غذاؤهم. ١‏ 

وأرجو ألا يستعجل في الغضب بعض جمهوره والمعجبين به من هذه المقدمة المعقولة؛ لآن 
شاعرهم ينص على ذلك بقلمه حينما يقول: «قصيدة «نهداك» كانت الشرارة الأولى التى 
أطلقتني. والمفتاح إلى شهرتي. الطلبة العراقيون كانى يسكرون عليها على ضفاف دجلة, 
واللبنانيون كانوا يمزمزونها على موائد العرق في زحلة, لقد كان الطلاب خلال تاريخي 
الشعري كله جنودي وكتائبي و راياتي؛ فبهم شددت أزري؛ وبهم أسرجت خيوليء وبهم أكملت 
فتوحاتيء(). 


والواقع أن نزار قباني ما هو إلا نبت أجنبي مسموم يحاول أن يطرح من 
خلال شعره عن المرأة مجموعة من المفاهيم الفاسدة والمنحلة التي يطمع النفوذ 
| الغربي أن تصبح من المسلّمات عند الشباب المسلم. 
]| ويساور الشك كل متأمل في هذه الحملة الدعائية التي صاحبت هلاكه رثاءٌ 
ومدحا وشعراً ونثرء هل كانت لأسلوبه فقط؟ أم لمضامين شعره ومعانيها 
الثورية التي هي في غاية الاستخفاف بمقام الربوبية والنيل من الشريعة, 
والانحراف في الشهوانية؛ والتعلق بالغرب إلى حد الهيام؛ وهل هناك نفاق 
يراد له أن يظهر ويشيع حينما يخفي حقيقة هذا الزنديق عن الناس: ويشاع 
:| بينهم المدح والرثاء مكان الذم والتحذير؛ فأين هي الموضوعية؟! وأين أمانة 
الكلمة؟! 


.)145( بتصرف. من عمق الروح وصلب الفكر (08) ودراسات في الآدب العربي الحديث‎ )١( 
(؟) انظر مقولته في كتابه قصتي مع الشعر (40) ودراسات في الادب العربي الحديث (/ا14).‎ 
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له اتدل هه نع اكتللان 


دنه ل ا 


من المعروف أن لشخصية الشاب المتدين 
الملستقيم خصائص تختلف عن بقية 
شخصيات شباب المجتمع؛ فهو يضبط 
نفسه بسمت وسلوك ينتج عنهما نوع من 
مظاهر التحفظ تجاه زملائه وأقرانه, سواء 
أكان ذلك في الشارع أى العمل أى مقاعد 
الدراسة؛ ومن ثم فلا بد أن تكون هناك 
بعض الموازنة في هذا الأمر؛ فهناك فرق بين 

أن تكون شخصية السلم مستقلة تؤثر ولا 
أثر إلا بمن يوافقها دون ذويان أى مداهنة 

مع المجتمع المحيطء وبين أن تكون هذه 
الشخصية متحفظة لدرجة التقوقع وعدم 
الاختلاط بالمجتمع إلا مع مثيلاتهاء ولعل 
السبب يعود برأيي إلى الراحة التي يجدها 
الشاب الملتزم مع أمثاله ونفوره التام أو 
تحفظه على الأقل تجاه بقية شباب مجتمعه؛ 
مما يسبب نظرة مستغرية من قبل المجتمع 
قد تفسر ‏ بل فسرت - بطريقة خاطكة. 
ونجد هذه الفكرة منطبعة في عقول بعض 
شرائح المجتمع وخاصة الشياب متهم 
وهي أن الشاب المتدين منغلق على نفسه لا 


6010.أ0و 0105001262 أعص.ا 
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تراه إلا مع من هم مثله ولا يحتك بالآخرين. 
و رغم أن الشاب الملتزم قد يعذر في مثل 
هذا التصرف إلا أن هذا ليس هو الأصل؛ إن 
إن عليه أن يراعي عدة أمور. منها أن 
ا ا ا 
أن يبلغه غيره أي كان؛ وقول النبي 215 ٠‏ 
تصاحب إلا مؤمناً. ولا يأكل طعامك 
تقي» قول حق؛ لكن يجب الا يُفهم خطاً' 
وهذا الفرق في أن الشاب الملتزم عليه أن 
يكون داعية حذقاً يشق طريقه نحو كسب 
قلوب من حوله دون تقديم أي تنازلات* 
فالمعاملة فن. والكلمة ليست سهما لكنها 
تخرق القلب؛ فالعلاقات الاجتماعية مهمة 
ليست لذاتها؛ ولكن لتحقيق أهداف سامية: 
فالمسألة تحتاج إلى صبر وتحمل' وقد قال 
نبينا يِه «المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط 
الناس ولا يصبر على أذاهم» رواه اين 
ماجه. وهكذا يكون الداعية الحقيقي. 

أسامة عبد الرؤوف الجامع 


الدمام . السعودية 
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أمرنا بالنذارة بعدتوح 
دعونا الئاس للتوحيد دهرأ 
ولكن أغلقوا الأسماع عنًا 
وانذرناهُمٌ الطوفان لكن 
وقلّدهم لسحعها أهل وظنُوا 
فقلما أقيل الطوفان قلنا 
ففمانأن قطعنايعض 0 
نمفرتاهم عين التتخريب لكن 

فمانذا يَنْظِمٌ الإنسان فيهيم 
فلله الشكايّة في حييب 
حذارك يا شبابٌ الجيل سعياً 


فإن خالفتمو أمري ونصحي 


54 55 355 1 


فأنشانا بصحوتنا سفينة 
وحدّرنا من الصفة المُشينة(١)‏ 
وأبدوا ضدنا عُغقما دفينة 
با إلا الهسلاك مع المديفة 
بأن تُنُجيهمو القممٌ الحصينة 
دنا الإهلاك للزُمر المّدينة 
إذا بالبعض يَحْرق في السفّينة 
أجابوا أن فَعْلَتِهمَ حسيكة 
إذا كانت نصَائَحئًا مُهِيّنه(؟) 
يرى طرق السلامة ضَّد دينة 
إلى تمزيق وحدتنا الرنصيئة 
فلا يؤسفكمو غرق السفيئة 


)١(‏ الصفة المشينة : هي الكفر والعياذ بالله . شعر: عمار عبد الحق البل يجي 


(1) أتي في نظرهم . جامعة الإيمان. صنعاءم 
عجيت لل يدهم بأن الدنيا باقية, وعجبت من يزعم بأن الاشياء لا تقنى, 
عسل وعجبت لمن يزعم بأنه مخلد! ألم ينظروا إلى مَنْ حولهم: هل بقي شيء على 
حاله؟ أم أن الأيام طمست ما قبلها بأمر ريها. 
ألم يفقدوا يوم شخصاً عزيزاً عليهم قد فارق الدنيا للقاء الآخرة؟ ألم 
4 يسمعوا بموت الجبابرة والعظماء؟ ألم يسمعوا بموت الأغنياء وذوي الجاه؟ 
و#حسعني ألم يسمعوا بموت ذوي السلطة والنفوذ؟ آلم يسالوا أنفسهم: لم لم يمنع 
هؤلاء الموت عنهم أى يؤخروه؟؟ قال تعالى: ( فَإذًا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يُستَقْدمَُ4 [الأعراف: ذال ليعلموا إذا أن كل شيء هالك إلا وجهه - 
علسها سبحانه ‏ قال تعالى -: طكل من عَليها ان 25 ويبقَئ وجه رَبك ذو الْجَلال 
أيه والإكرام 4 [الرحمن: كا لالع 
قالموت حق وهو كأس سنش ريه جميعنا لا مجالة؛ فلقد مات القريب 


٠ 
دا ن والصديقء والجار والرفيق؛ ليكون ذلك برهاناً قاطعاً على أن الدور سيمر‎ 


علينا. قال تعالى ‏ : « كل نفس ذَائقة اموت 4 [آل عمران: 180]. 
ل ” 


/ 
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تمر الأمه بأزمة ثقافية لا يذكرها إلا مكابر؛ 
ولعل هذه الأزمة ليست وليدة هذا العصر وإنما 
هي نتاج قرون اجتمعت فيه الأزمات وثتتالت 
على الامة حتى آل آمرها إلى ما آل إلييه من 
تخلف؛ حستى صارت كل فكات| لمجتمع 
الإسلامي المعاصر تدرك هذا الحال تقريبا, 
وصار مآلهم التخبط ‏ في غالبهم ‏ للبحث عن 
مخرج. وفي هذا المجال حدّث عما ظهسر من 
صور الانحراف من تبعية وغيرها ولا حرج. 

وهذه الحالة هي التي وقع فيها من يدّعون 
أنهم «مثقفى النخبة» فبدل أن ترتقي أمتهم بهم 
انحطوا بها؛ فقد أدرك هؤلاء وروا بأم أعينهم 
مدى التقدم الذي حققه الغرب, وعلموا أنهم 
بحاجة لأن يرتقوا بأمتهم وكيف يتسنى لمن لم 
يرتق بنفسه أن يستدل على طريق الرقي 
الحضاري لأمته؟! 

«إن مجالات الثقافة تسعى دائماً من خلال 
أطر الثبات والتغير والتقليد والتجديد والانفتاح 
والانغلاق لتحقسيق التوازن الذاتي كي تتمكن من 
القيام بوظائفها والمحافظة على زخمهاء(!) 
«لذلك فإن انحباس أي مجال أى نسق من 
مجالات القافة أى تعرضه للعطب يجعله يجدد 
ذاته من داخل الثقافة أى خارجها بأى شكل 
يتناسب أى لا يتناسب مع المزاج العام للثقافة. 

وإليك مثالاً يوضح ما سبق ويبينه: 
«الأمريكان لا يجدون أنفسهم محتاجين إلى 


0 0 
فقا فقيك 3 
بن 


الثقافة الخارجية لأي شعب سواهم في مجالات 
الفنون وأفكار الإنتاج؛ لأن بلادهم لا تعاني من 
أزمة في هذه القضايا؛ لكنهم فى مجالات العقاد 
حيث العدمية والحاجة الماسة إلى صلابة اليقين 
تجد انتشارا واسعا للمذاهب والعقائد الدينية 
التي لا تعدو أن تكون ضروباً من الخرافة 
والشعوذة في كثير منها. وهذا على العكس 
تماماً من حالنا؛ فالمسلم لا يجد نفسه بحاجة إلى 
البحث عما يشفي ويشبع حاجاته الروحية أو 
يحقق صلابة اليقين لديه.("). 

والملاحظ أن هذا النفر مسن بني قومنا قد 
فهموا المسألة خطاً؛ فبدل أن يقدموا للأمة صور 
التقدم الحضاري ويبقوا على معتقدهم نجدهم 
يحاولون زحزحة الأمة عن عنصر ثبات لها لا 
تحتاج لتجديده وتغييره وهى الدين. وتركوا ما 
نحن في حاجة إليه. ألا وهو التطور التقني 
والمعلوماتي المذهل الذي وصل إليه الغرب. 

فدعوتنا إلى تلك العقول التي لم تحسن 
الاستفادة من غيرها أن تجعل لعبثها حدا, وان 
ينبذوا ما هم عليه من إصرار على رفع الحراب 
في وجه الكتاب. وأن يحترموا للأمة عقيدتها؛ 
فإن أرادى؛ التسجديد والتغيير ففي غير عقيدة 
الأمة. وعندها يجدون مهنا مني وليعلموا 
أن :الله تاضيو دينه. والعاقبه للمتقين ولو كره 
المجرمون. 

علي حبين آل محمد 


(1) أنظر كتاب: مقدمات في النهوض بالعمل الدعوي, للدكتور عبد الكريم بكار ص ,7١‏ بتصرف يسير. 


(؟) المصدر السابق. ص 76 ”/اء يتصرف. 
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!١؟اددعلا‎ ٠ 


سفينة الإيمان تسير بنا في 
بحر الحياة المتلاطمة الأمواج, 
برعاية الله. يقودها العلماء 
العاملون: والدعاة الباذلون, 
والرجسال المخلتصون؛ إنهم 
قباطنتها الذين يسيرون بها 
إلى بن الأمان ورضا الرحمن 
وجنة الرضوان.. فنعم أولثك 
الإفذاذن وثعم من سائدهم, 
وسار على دريهم واقتقفى 
أثرهم. ولله درهم! ما أطيب 
نفوسهم؛ وما أزكاها! وما أنقى 
سرائرهم, لقد باعوا أنفسهم 
لله بمقابل نفيس وثمن غال ألا 
وهو الجنة التي إذا ذكتسرت 


ديننا باق 


طارت القلوب شوق إليهاء 
و رنت النفوس للحصول عليها. 

غير أن هذه السفينة 
يعتورها كثير من العقبات 
وجملة من الأزمات التي تقف 
في طريقها... فتن وشهوات 
يصد رها لنا أعداؤنا من يهود 
ونصارى واذنابهم؛ ليصدونا 
عن دينناء ويقضوا على 
عقيددتنا.. والذين ما برحوا 


#الإخوة ا د 


المنتدع 


يخططون ليل نهار للقضا 
على ذلك؟ وهى دين الله الذي 
تكفل ‏ سبحانه ‏ بحقظه ما 
دامت السصوات والأرض؛ كما 
قال سبحانة: 5 يدون أن 
يطفُوا ُو الله أفواههم ون إى الله 
إلا أن يعم ثوره ولو كر 
الْكَافرُونَ» [التوية: 37 
ونقول لهؤلاء الأعداء: موتوا 
بغيظكم؛ فدين الله باق رغما 
عن أنوفكم. وليهنأ المؤمنون 
بذلك وليفاخروا به, ولله 
الحمد من قبل ومن بعد. 
عبد الله بن سعد الغام 
تمير. السعودية 


علي الشهراني, عبد العزيز محمد 


٠‏ الثبيتي, أبى راجح الحارثي, محمد الخالدي, محمد صالح الشايع؛ أبو عبد الرحمن 
الغامديء عبد الكريم عبد الله عبد العزين إسماعيل أحمد: وصلتنا رسائلكم التي 
!| أسعدتنا كثيراً. فقد ملثت حبا وحرصا على ما ترونه يخدم دور المجلة من خلال 
00" الاقتراحات الطيبة, والملحوظات القيمة, ونحن نشكر لكم هذا التواصل الطيبء جعل الله 

'] ذلك في موازين أعمالكم؛ وجزاكم الله خيراً. 
1١‏ *# الإخوة : عبد الله سعد الغائم, علي بطيح العمري. محمد مرشد المرشد» علي بن 
|0 أحمد الزهراني» تركي بن سعيد الزهراني,» موسى بن محمد الشبيلي» محمد بن عائض 
القرني, عبد الرحمن بدماسي أصيلء أيمن إبراهيم شحاته؛ عباس شعيب حسن: وصلتنا 
0 2 ركاتكم الطيبة, بارك الله فيكم وفي جهودكم؛ ونفيدكم بأنها مجازة للنشر في 

١‏ | المنتدى؛ مع تميناتنا بدوام التواصل. 

٠‏ الإخوة: عبد الله المسحان الدوسريء محمد عبد السلام الباشاء عبد المجيد جيورة, 

] عثمان رياض حسنين, ربيعان الربيعان؛ تحمد زيانية» خالد إبراهيم العباسء عبد الله 

خضير الغامدي, سالم جروان الضوي.ء عبد الله عطية الزهراني, غازي المهرء حفيظ بن 

!] عجب, عبد الرحمن عبد الهادي العمري: سعدنا برسائلكم؛ ويارك الله مشاركاتكم, 
] ونقدر لكم هذا التواصلء مع تمنياتنا لكم بالتوفيق في مشاركات أخرى. 

)| «# الإخوة والأخوات: د. شاكر السروي؛ محمد سعيد الخالدي؛ عبد الحميد الجهني» 

إيمان كردي. عبد العزيز الشهري؛ فيصل الحجي, , عبد العزيز الحميضيء عبد الله 

الخميس, علي بن جبريل أمينء مشبب القحطاني؛ موسى بن محمد الزهراني» وفاء بنت عبد 

الله: جزاكم الله خيراً على مشا ركاتكم الطيبة ونفيدكم بأنها مجازة وستنشر إن شاء الله؛ 


بإن5مغط أوالوهوعم/ع” .//:ومقخط 


يعتبر إنشاء زاوية للمسابقات في مجلة البيان أحد مطالب القراء البارزة في نتائج 
الاستبانة التي كانت المجلة قد طرحتها على جمهورها منذ فترة, فكانت استجابة (البيان) 
لهذا المطلب بإنشاء هذه الزاوية. 

ولكن لأن المسابقات (بيانية) فقد خرجت تحمل روح (البيان).. جادة وهادفة؛ جادة 
لأنها جاءت في صورة تنافس في كتابة مقالات وبحوث متذوعة تطرح المجلة موضوعاتها. 
وهادفة لأنها تعمل على إكساب المتسابقين معلومات مهمة من خلال بحثهم, كما تعمل على 
تنمية ملكات البحث ومحاولة الارتقاء بأسلوب التعبير من خلال الدرية على الكتابة. 

وفي (مسابقة البيان) يطرح موضوع ‏ أو موضوعات المسابقة في أحد الموضوعات التي 
تحددها المجلة, وقد تكون بحوثاً أو دراسات. أو قراءة في كتاب أو رسالة جامعصية. أو 
ترجمة لمقال أو دراسة عن لغة أجذنبية. 

وإضافة إلى فرصة نشر ال مشاركات الفائزة المتميزة على صفحات (البيان) أو في (كتاب 
المنتدى) تمنح جوائز مالية للفائزين الثلاثة في كل مسابقة. 


شروط المسايقة: 


١‏ لا تقل المشاركة عن 150 صفحة ولا تزيد عن 6٠‏ صفحة (حجم 44) في أحد الموضوعات 
المبينة فيما بعد. 

؟ - يمكن للمتسابق أن يشترك في أكثر من موضوع. 

. تكتب المشاركات بخط واضح.؛ وعلى وجه واحد من الورقة‎  '" 

4 - يوثق البحث علمياً. وذلك بذكر مصادر المعلومات وعزو النقول إلى مراجعها. وذكر أسماء 
السو ر والآيات القرآنية. وتخريج الأحاديث. 

5 المجلة غير ملزمة برد البحوث الواردة إليها سواء أفازت في المسابقة أو لم تفز. 

ترسل المشاركات خلال ثلاثة أشهر من الإعلان عنها كحد أقصى. 
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تقدم جائزة لكل من الفائزين الثلاثة الأول في كل موضوع, وذلك على الوجه الآتي : 

(1) الفائز الأول : ١2٠١‏ دولان 

(ب) الفائز الثاني ٠٠١١:‏ دولا 

(ج) الفائز الثالث : 60١‏ دولان 

وهناك جوائز تشجيعية أخرى . والبيان إذ أنشات هذه الزاوية بناءً على طلب قرائها يسرها أن 
تطّلع على آرائهم ومقترحاتهم في هذا الخصوص, وتتمنى لجميع قرائها جهدأ نافع وحظأ موفوراً. 


موضوعات المسابقة 
١‏ الموضوع الأول : 


وسائل الدعوة إلى الله تعالى ‏ كثيرة ومتنوعة, وهي بلا شك تحتاج للعمل بها إلى ضوابط 
شرعية تضيء مسيرتها.. 

ويوجد في الساحة الإسلامية من يرى أن هذه الوسائل توقيفية يجب النص على كل منهاء وما 
لم يرد فيه نص شرعي على استعماله في الدعوة فهو مرفوض , بينما يرى فريق آخر أن هذه 
الوسائل اجتهادية قابلة للتجديد والإضافة؛ حسب اختلاف الأزمان والأحوال. 

المطلوب: تحرير هذه المسألة وتحقيقها , مع ذكر الضوابط المطلوبة في وسائل الدعوة؛ وإيراد 
نماذج مناسبة من هذه الوسائل وأثرها قي الدعوة إلى الله تعالى . 

: الموضوع الثاني‎ ١ 

يعتبر الاهتمام بتنشئة الأطفال من أهم ركائز نهضة أي أمة؛ وقد قدمت الحضارة الإسلامية 
في هذا المضمار ملامح متميزة. غير أن التأثر بعوامل الضعف في العصور المتأخرة انعكس على 
المفاهيم والأساليب التي يربى على أساسها الأبناء. 

المطلوب: رصد هدي الإسلام في تنشئة الأطفال. وبحث ظواهر التأثر في هذا المجال بالغرب 
(سلبا أو إيجاباً). مع بيان الدو ر المكمل للأسسرة من الفئات والمؤسسات الاجتماعية الأخرى» ثم 
شرح كيفية بناء علاقة متزنة ومثمرة بين الأجيال المختلفة. 

الموضوع الثالث: 

نشأت البنوك الإسلامية بديلاً عن المصارف التي تقوم بمعاملات تخالف الشريعة الإسلامية, 
إلا أنه قد أثير اللغط مؤخرا حول دور هذه البنوك, ومدى الاختلاف بينها وبين المصارف الأخرى. 

المطلوب: تناول نشأة البنوك الإسلامية وأسبابهاء وتطور هذه البنوك وتعددهاء والفروق بينها 
وبين غيرها. وموضحاً موقعها في المنظومة المالية العالمية وأشكال الاستثمار الجديدة التي قدمتهاء 
والمشكلات العملية والعلمية التي تواجهها. مع وضع تصور لحلول هذه المشكلات. 
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حا نت حا ع حي نان ناف نانب بح نت نا ع نب عن ع ع نل لان يل نا و إن جاخ ع اع نخد حم من تتا بايا ثيح ندا ب بع مم تابن جا ص اخ ابح جك عع 


اذا المرصد..! 


في هذه الزاوية,. 
تنقل (البيان) 
للقارئٌّ» أخبار ما 
أهملته الأخبار» من 
الأقوال والأحداث 


والمواقف. . ننقلها 
| محادرها دون 
تصرف إلا في وضع 


العنوان الذي بعبو. 


عن دلالة الخبر... 
والدعوة مفتوحة 
لقراتنا الكرام أن 
يرسلوا إليناما 
يرون أنه جدير بلفت 
| اهتمام العسلم لما 
خلف الخبرء على أن 
| يرسل لنا آصل الخبر 
ومحدره مع التعليق 


| والأسم. 
البيال 


الاحتفال.. والعمى الغربي 


بمناسبة احستفسال الكيان الصسهيوني بمرور خسمسين عامساً على 
احتلال أرض فلسطين» شارك بعض اللمزعماء بالتمهنتعة وإعلان مواصلة 
الدعم الأعمى. 
١‏ - طللما أن هناك شمساً تشرق في العالم فإن أمريكا ملتزمة 
بأمن (إسرائيل). 
[الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ‏ جريدة الخليج. عدد: (1414)] 
؟ -إن الولايات المتحدة معجبة ب (إسرائيل) لما واجهته من 
صعوبات,. ولما أنجزته. إننا فخورون بالروابط القوية التي 
أقمناها مع (إسرائيل) على أساس قيمنا ومثلنا المشتركة, هذه 
العلاقة الفريدة سوف تصمد كما صمدت (إسرائيل). 
[بيل كلينتون ‏ جريدة الأنباء, عدد: (784)] 
نحن نقف معكم ونؤيد حلمكم؛ ومن رماد المحرقة النازية 
نهضت عنقاء دولة (إسرائيل)؛ وبيئما تواجه (إسرائيل) أعوامها 
الخمسين التالية تتمخض هذه الأوقات العصيية عن حقائق 
معينة؛ أهمها حقيقة أنه بينما تسعى (إسرائيل) لتحقيق قدرها, 
فإن الولايات المتحدة لن تدعها أبدأ تقف وحيدة, في (إسرائيل) 
يرى الأمريكيون انعكاسا لترائنا نحن ولنضالنا من أجل الحرية 
والحق في العيش في سلام مع الأمن. 
[نائب الرئيس الأمريكي, آل جور المصدر السابق]. 
- إن تأسيس دولة (إسرائيل) هو واحد من أبرز الأحداث 
وأكثرها إعجازاً في عصرناء ومنعطفا في تاريخ يمتد أربعة 
آلاف سنة أو أكثر لشعب استثنائي, إنني صديق حميم لإسرائيل 
والشعب اليهودي. 
[رئيس الوزراء البريطاني توني بلير - جريدة الحياة. عدد: (1845)] 
5 - إن كرواتيا الحديثة التي تستند إلى حبها للحرية 
ومعاداتها للفاشية تدين باأشد التعابيرء الحقد العنصري. وكره 
الأجانب ومعاداة السامية, وأعرب عن أسفي العميق وإدانتي 
المطلقة لعمليات الاضطهاد وللعذابات وللماساة التي فرضها 
نظام الأوستاشي على يهود كرواتيا. 
[وزير الخارجية الكرواتي. جريدة الخليج, عدد:(؟398)] 
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رابا المستر يخسة! الفلسطينية 

تستعد مدينة أريحا لاستضافة مشروع سياحي كبير تشارك فيه ٠١‏ ال - 
السلطة الفسسطينية, ويضم المشروع ملاعب جولف وكازينو ومرافق ,أ يل!؛ 
سياحية تتكلف ٠0٠‏ مليون دولار, وتتطلع إدارة المشروع إلى اجتذاب : 


أمطلن 
الأعداد الكببرة من المولعين بالعاب القمار!ا خصوصاً بعد أن حظرت تركيا | التليفزيون 


ألعاب القمار, وكذا تحظر (إسرائيل) ألعاب القمار!! وأعتبر أن هذا المشروع 0 (الإسرائيلي) أن 


لن يشير مشكلة في صفوف المجتمع الفلسطيني المحافظ, مع العلم بأن أ. الفلسطينيين 
الفلسطينيين ينفقون سنويا ٠٠١‏ مليون دولار على العاب اليانصيب || يبنون مقر برلمائهم 
(الإسرائيلية) المنتشرة في الضفة وقطاع غزة. أ في محلة أبو ديس 
[ المستشار الاقتصادي لياسر عرفات, خالد إسلام, جريدة الأنباء, عدد: (6//)] ؛| بالقرب من القدس 

إ| الشرقية, وثفى 

ا 1 5 أ مسؤول فلسطيني 

تستعد وزارة التربية والتعليم التركية لتمعيين ٠!‏ (رفض الكشف عن 

ألف مدير جديد للمدارس بعد التخلص من 0 هويته !) هذاء 

المديرين الذين أثبتت تحقيقات المفتشين انتماءاتهم 0 وقال: إنه ضرب 


وميولهم الأصولية. ٠‏ من السخافة, 
[جريدة الشرق الأوسط؛ عدد: .])0/١١١(‏ | .. وكانت صحيفة 
(مآرتس) 
اليهودية قد أعلنت 
تلطئططيئية ٠‏ ا عؤعيمه ': أن با إفات 
وخون القسطنطينية الثاشية. .. والله لنفئين 2 أن باسر مر 
غامض! 05 ا || وافق على أن تكون 
1 . 8 000070 9 أبو ديس عاصمة 
,ل 050 إن تركيسا ستكون دولة مواجهة اكل الحاد - :. زلرولة الفلسطينية 
بوضوح... لكي تبقى . المتطرفة التي تستهدف الأمن والاستقرار في الشرق ؛ ا قبلية, وهذا 
دولة إسرائيل نحن ٠‏ الأوسط الممتد بالمفهوم الأمريكي من المغرب العربي : هو ما تم الاتفاق 
بحساجسة إلى دولة غرباً. حتى تركمنستان شرقاً؛ لأن تركيا ترغب في '. عليه في العام 
. أن تكون دولة السلام, والقيّمة على السلام في 7 1195م بين «أبو 


بالاستقامة والجهر ل 
بالحقيقة. المنطقة وجزءاً من الغرب الديمقراطي. 9 0 و«سوسي 
3 الحياة 9 [زبيجنيو بريجنيسكيء مستشار الأمن القومي ١ <١‏ رجريدة الأنباء, 
جردا با عدل: 98 5 5 جردا ب 
(0م)] الأمريكي الأسبقء جريدة الشرق الأوسط عدد (1'34)] , عدد:(0/407]. 


90211.60 01000126 أعص.ااج54,لوو0 و5مغآأط 36اادوعتا/ع” .]//:قمااط 


هذه الكنائس : غير كافية: (ييدة لكل بروتوستانتي) ' 


طالب المجتمعون في مؤتمر الخرطوم عاصمة السودانء إخوانهم النصارى للدعاء والمساعدة 
لزرع ١5‏ ألف كنيسة جديدة في السودان للبروتستانت, وقد نظم المؤتمر منظمة إرساليات 
الفجرء كما طالب المؤتمر القادة النصارى للتعاون فيما بينهم ونبذ الخلافات, وذكر المؤتمرون 
أنه لا يعقل أن يوجد في العاصمة الخرطوم ذات العشرة ملايين نسمة سوى ١1١‏ كئيسة فقط!! ١‏ 


ترويكا إسلام!! ضد الا سلام 


إن أوزبكستان وروسيا وطاجيكستان اتفقت على تشكيل 

حلف ثلاثي يهدف إلى مواجهة خطر الأصولية والسلفية 

المحدق بنا من الجنوبء إن أمثال هؤلاء يجب أن يتلقوا 

الرصاص في رؤوسهم.: إذا اقتضت الضرورة فأنا مستعد 
لإطلاق النار عليهم بخفسي. 

[الرئيس الاوزبكي إسلام كريموف. جريدة الحياة» عدد: 

])١18ه‎ ١,1 584:4( 


أدوات النفي.. لم تعد حافية! 


١-إن‏ الزيارة التي قام بها مسؤولون عسكريون أمريكيون 

لا تعني بأي وجه من الوجوه منح قواعد عسكرية للولايات 

المتحدة, إن فكرة إقامة القواعد العسكرية في أراض أجنبية 
أمور تجاوزتها الأحداث. وعصر القواعد انتهى بلا رجعة. 

[ عبد الكريم الإريانيء رئيس الوزراء اليمنيء جريدة الخليج, 

عدد: (3511)] 

؟- قال مسؤول يمني إن الولايات المتحدة أعفت اليمن من 

ديون قيمتها ١/‏ مليون دولارء وقال: إن الإدارة الأمريكية 

وعدت بإعفاء اليمن من كل ديونه المستحقة لهاء إذا نجحت فى 

تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بحلول عام ١ .5٠٠١‏ 

[جريدة الشرق الأوسط؛ عدد: ])7١18(‏ 


[مجلة الكوثر: لجنة مسلمي إفريقياء عدد: ])١(‏ 


أبي العزير!! 
قام رئيس حزب الفضيلة 
التركي الإسلامي. رجائي 
قوطان بوضع إكليل من 
الزهور على قبر كمال أتاتو رك 
وكتب في دفتر الزيارات 
الخاصة بالقبر عبارة: إن حزب 
الفضيلة هو حزب سياسي 
جديد يا أبي؛ أيها العزيز 

أتاتو رك. ١‏ 

[جريدة الشرق الأوسط. عدد 
لفلف 


للمسلمين فقط 


أجاز مجلس النواب 
الأمريكي بأغلبية ساحقة 
تشريعاً يقضي بفرض عقوبات 
على الدول التي تمابس ما 
أسماه التشريع بالاضطهاد 

الديني أو تغض الطرف عنه. 
[جريدة الخليج. عدد (19757)] 
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أعسرب رئيس غرفة التجارة في إسرائيل عن الأمل آلا تؤثر 
التغيرات السياسية في إندونيسيا على المبادلات التجارية بين 
البلدين» وكانت المبادلات التجارية بين البلدين قد تضاعفت أربع 
مرات خلال عام واحد. وكانت في ححدود 4,/ مليون دولار عام 
5م ارتفعت عام 1191م إلى "19,7 مليون دولارء وكانت قد 
بدات الاتصالات غير الرسمية بين البلدين بعد توقيع اتفاق أوسلوا 

عام 1991م. 
[جريدة الشرق الأوسطء عدد: (115/)] 


ههنا هي المؤهلات ١١‏ 


إن الجنرال ويرانتو قائد الجيش الإندونيسي هو الرجل 
الوحيد المناسب لقيادة البلادء فهو مسلم من منطقة جاوا الوسطى؛ 
سجله العسكري حافل بالمنجزات؛ مقتنع بضرورة التغيير ولو في 
حذر, مثقف. يرسم. يعزف الموسيقى, ويرأس المنتخب الوطني 
للعبة بريدج ( القمار ). 
[ جريدة الحياة, عدد: ])١18141(‏ 


تماون هند وصميون 
أكدت مصادر مسؤولة 
باكستانية أن ست طائرات 
حربية إسرائيلية تربض على 
أهبة الاستعداد في إحدى القواعد 
الجوية الهندية؛ وهذه الطائرات 
محططلة بالصواريخ بهدف 


الضارج . . مفقود 


بلغ حجم الاستثمارات 
العربية في خارج البلاد 
العربية 6٠١‏ مليار دولار 
أمريكي. بينما لا تتجاوز 
ديون البلاد العربية 
مجتمعة غير ١7١‏ مليار 


دولار أمريكي 
[ جريدة العربي توجيهها صوب المنشآت النووية 
القاهرية نقلا عن مجلة الباكستانية. 
الشراع عدد: (434)] 


[جريدة الرياض .عدد: ( 1١9115‏ )] 


1 
/ 
5 
ذكر التقرير الذي أعدته حركة | 
(الحملة ضد تجارة الاسلحة) أن ' 1 
6 كاتدراثية أنجليكانية وواحدة | 


١‏ الإسترلينية في شركات لصنع 
الأسلحة, وذكر التقرير أن أموال 
التبرعات والهبات التي تمنح 
لمجالس الكنائس والكاتدرائيات 


يتم استتمسارها في شركات 
بريطانية تعمل في مجال صناعة 


الدبابات والصواريخ والطا 


ارات 
الاستثمارات حوالي ثلاثين مليون | 
جنيه إسترليني. 

[ مجلة المجلة, عدد: (441)] 


0 
/ 


رايقس» التي تعنى بحقوق 


شاركوا في المذابح الجماعية التي أ 
وقعت قي روائدا منذ اربعة! 
أعوام؛ وكانت محكمة روائدية قد | 
حكمت بالإعدام على أثنين من | 
القساوسة لدعوتهم الفين من ! 
١‏ المواطنين التوتسي إلى دخول | 
! إحدى الكنائس ومن ثم سحقتهم ! 
! الجرافات حتى الموت. ا 
ا [جريدة الخليج: عدد: (ه198)] | 
د 
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ل ٠‏ العدد 119 


21136 لع عم .ا //:نقمقط 


ما فرك سربك الكريم 


اليسوم أصيح بالموت فاقول: الموت نائم» لعن الله من 
أيقظه!! ها نحن نرى أننا لم نكد نودع عبد الغني أبو العينين 
حتى جاءنا نعي نزار قبائي, ثم لم تكد تمر أيام على رحيل 
نزار حتى تبعه غالي شكريء أريد أن أقول: إنه قد آن لنا أن 
نخرج من هذا الموت الذي يفتك بنا لأننا ساكتون عنه. 
مستسلمون له. إنه وهم وخديعة, حلم أسود ارتمينا في 
أحضانه بعد أن سقطت أحلامنا الوردية, فانتقلنا من وهم 
إلى وهم ومن نقيض إلى نقيض. 
[الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازيء جريدة الأهرام 
عدد: ,)5١7/٠١(‏ وجريدة الخليج؛ عدد: (ه*191)] 


ولكن. . .من المستفيد منها ؟١‏ 


ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الولايات المتحدة 
وبريطانيا بدأتا عملية سرية لإزالة مواد نووية من جورجيا 
بمنطقة القوقازء ويورانيوم مخصب. «وقود نووي» وكانت 
هذه المواد مثار قلق عميق لمسؤولين أمريكيين يخشون 
سقوطها في أيدي عصابات شيشانية أو إيران» أو أي دولة 

نووية أخرى. 
[ جريدة الحياة, عدد: (17413)] 


قوات. . هتك الأعراض ! 


كشفت أجهزة المخابرات الأسبائية تورط قوات حفظ 
السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في إجبار قاصرات من 
البوسنة على ممارسة البغاء مع الجنود الدوليين في 
سراييفو وهذه الشبكة يديرها جنود إيطاليون؛ وبدأت هذه 
الشبكة العمل عام 1115م بعد شهور من مساهمة الجيش 

الإيطالي في المحافظة على اتفاق دايتون للسلام. 
[جريدة الشرق الأوسط: عدد (7111)] 
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اكد لمنا الرثئيٍ 
أيديولوجسية إندونيه 
تستبعد إقامة ١ن‏ 
أصولية؛ وآن شي 
إندونيسسيا 
التسامح, وسيكون 
حرية ممارسة ٠‏ 
واحترام الأديان الا 
آمل والحكومة الامرييقا 
تصبح إندونيسيا 
[جريدة آلا 
الأوسط؛ عدد ( 


ليو ةسومه الو وع ماع" .]// :مقط 


أحمد العامن ١‏ 


:4 تعاني أكثر بلاد العالم الإسلامي من الحكومات الفاشلة التي أذاقت شعوبها سوء '! 


:+ العذاب بسياساتها الخرقاء وسقوطها في فلك الاتجاهات الحزبية المشبوهة؛ وإندونيسيا 
. بلد مسلم كبير .. واحد من تلك البلدان .. إذ لم تجد طعم الحكم الصالح الرشيد منذ 
خرجت من أتون الاستعمار الهولندي الذي صنع كعادة المستعمرين أذنابا له يمثلونه 
ويعملون وفق نهجه.. فقد عاشت إندونيسيا محنتها منذ ( أحمد سوكارنى) الذي ابتدع 
فلسفة (البانجاسيلا) (*)التي جمعت نتفاً من الأديان السماوية والمذاهب الوضعية وألزم 
.: الجميع بالولاء لها وهمش الإسلاميين وناصب الإسلام العداء وفتح المجال للنصارى 
7 ليعملوا على قدم وساق حتى خططوا في برامجهم لتنصير (إندونيسيا) بكاملها عام 

5» وسقط سوكا رنى نتيجية سياساته وغطرسته وذهب لمزبلة التاريخ . 

وحكم الجنرال سوهارتو البلد من بعده لمدة 1 عاماً بالحديد والثار بعد 
انقلاب عسكري؛ ومع ما اتسم به حكمه من هدوءء ثم انتعاش اقتصادي 
نسبي حتى عُدّت إندونيسيا من النمور الآسيوية؛ إلا أنه أسقط أيضا؛ فلماذا 
: '] أسقط الرئيس بعد تلك الفترة الطويلة لا سيما بعد فبركة ترشيحه 
ِ بالاكثرية؟ والمتابعون للأحداث يرجعون ذلك لعدة أسبابء منها : 

١‏ الدكتاتورية التي حكم بها سوهارتى البلاد وهمّش بها المعارضة حتى لم يعد لها أي 

تأثير ضد انحرافات حكوماته . 
؟ ‏ الخلل الاقتصادي الذي عاشته البلادء ثم الانهيار فيما بعد مما انعكس سلباً على 

معيشة المواطنين بينما المقربون يعيشون في بحبوحة من العيش. 
الانتفاضة الشعبية بل الفوضى التي ضربت أطنابها في البلاد مما أدى إلى مهاجمة 


لوب 
0 8 
فاق قباء. 4 


ل اين كن 


0-0 


ا لل ل ل اك 


المتاجر والمعارض؛ وانتشار التخريب الذي انفلت معه زمام الأمن بشكل فوضوي 

تم على أثره احتلال البرلمان من قدّلٍ الطلاب والمعا رضين. 
مطالبة حلفائه المقربين ‏ ولا سيما أمريكا ‏ باستقالته حفاظاً على وحدة البلاد 

وإبقاء] على تاريخه بل حفظا على ماء وجهه. 
 »‏ إصراره على البقاء بدعوى أن استقالته لن تحل الأوضاع: ومع تأييد الجيش له إلا 

أنه لم يبق طويلاً بعدما ساءت الأحوال واضطر الأجانب لإجلاء رعاياهم. مما جعل 

الاستقالة أمر لا مفر منه, ومع ذلك وبعد تنازله الذي لم يسمه استقالة وإنما سماه 

(تنحيا) ولعله كان يفكر بالعودة بعدما تهدا الأوضاع لكن إجراءات نقل السلطة 

تمت لنائيه يوسف حبيبي. وجرت محاولة فاشلة للانقلاب ولكنها أجهضت في 

حينه. ولم يحصل التفاؤل بخلفه؛ لكونه أحد تلاميذ مدرسة سوهارتو؛ وبالفعل ما 

زالت المظاهرات تطالب بتنحية البديل. 

والسؤال هنا: إلى متى ستظل شعوب العالم الإسلامي رهيئة قيادات 
مفروضة؟ فيوسف حبيبي كان شريكا لسوهارتو ومسؤولاً عن قسط 
كبير من سياساته ولكنه الآن اكتشف نلك الأخطاء فجاة فراح يحاول 
الظهور بدعوى الإصلاح بالدعوة للتقشف وإبعاد الأقارب؛ والأمر ما زال 
غير واضح والأيام حبلى بكل عجيب. لكن مثل ذلك الدكتاتور 
(سوهارتو) الذي أخضع شعبه لحياة المذلة عاش فيها جل شعبه عيشة 
الكفاف. بل عاش كثير منهم تحت حزام الفقر؛ هل يُترك ليتمتع بالأموال 
التي نهبها والخراب الذي خلفه؟ أم يحاكم ويطالب بما نهبه قضائياً 
ليكون ذلك عبرة له وردعاً لأمثاله ‏ والعجيب أن ثروة سوهارتو تبلغ 
أربعين مليار دولار وهي قيمة ديون إندونيسيا نفسها ‏ ولعل الأيام 
القادمة ستفصح عن نوايا الرئيس الجديد تجاه شعبه. 

نسأل الله أن يلطف بهذا البلد المسلم, وأن يعينه على اجتياز محنته, وأن يلهم 
مسؤوليه طريق السداد وسلوك النهج الأمثل بما يليق يأكبر بلاد اللسلمين عددا وحتى 
لا تكون حقل تجارب بائرة لزعماء بائرين. 


(#) البائجاسيلا: تعني المبادئ الخمسة وهي: (الإيمان) و(القومية الإندونيسية) و(العدالة الاجتصاعية) 
و(الديمقراطية) و(الإنسانية) وقد نقدها المفكر الإندونيسي المسلم د. محصد ناصر في كتابه (الحتاروا أحد 
السبيلين: الدين أو اللادينية) وهو من مطبوعات: الدار السعودية للنشر والتوزيع - جدة. 
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د.عادل بن محمد السليم 


مدير التحرير: 


الإملام أكبر 


نبهت مشكورة صحيفة (الخليج الإماراتية)(!) لحملة مشبوهة 
غامضة تتبناها جهة مجهولة ضد الإسلام والمسلمين من خلال شبكة 
(أمريكا أون لاين) بترويج عملية التحريف في سور للقرآن الكريم 
والحديث. بإضافة ترجمات وتفاسير مزورة ومغرضة لأربع سور مخترعة 
بعناوين: (الإيمان) و(التتجسه) و(الوصاية) و(المسلمون) زعموا أن 
مرجعها صحيح البخاري وكتب التفسيرء ووضعوا لها رواة مزيفين على 
نسق رواة الحديث؛ للتغرير بالمسلمين غير الناطقين بالعربية مدعين أنهم 
يرجعون لموقع إسلامي معروف؛ وثيت كذبهم في دعواهم. ودعت 
الصحيفة إلى حملة احتجاج ضد ذلك الموقع المشبوه. 

ونعتقد أن الهجوم على الإسلام ‏ قديماً وحديث) ‏ مستمر من قبَلٍ 
أعدائه بالكذب والزور والافتراء وما ضره شيئاً؛ لأنه من عند الله - تعالى 
الذي تكفل بحفظه .. وإن كانت مصادر هذه الدعاوى واضحة من لفظي: 


(الوصاية والتجسد) فهما مفهومان لهما مرجعيتهما المعروفة لكل متابع؟ ' 


وجهود أعدائنا في التحريف والتزييف لا تخفى ولن تنطلي على المسلمين 
إن 

استغلالاً دعويا للتعريف بالإسلام من قبل الجهات الدعوية الإسلامية 
بالمنطلق الشرعي القائم على الكتاب والسنّة وفهم الصحابة والتابعين 
لهم بإاحسان؟ لآن الملاحظ أن التوجهات التنصيرية والملل والنحل 
المنحرفة قائمة على قدم وساق بالتبشير بمناهجها من خلال هذه الآداة 


الإعلامية الجديدة الخطيرة؛ بينما بعضنا مشغولون بنهش أعراض | 


شاء الله؛ لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل استّغلّ (الإنترئت) ' 


إخوانهم, والإساءة إليهم, على حين أن أعداء الإسلام بمنجاة منهم. مع ؛ 


العلم أن الشركة المذكورة ألغت الموقع المشار له كما نشر مؤخراً. 
فمتى نعي واجباتناء ونتقي الله في آرائنا؟ والله المستعان. 


«الاسسساا ف 
(1) الخليج العدد 191/1 في 1411/17/170ه 
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» مصرف فيصل الإسلامي 
حساب رقم: 
7 5١ه4-45-4١1‏ 
« الشركة الإسلامية 
للاستثمار الخليجي 
حساب رقم | 
الإمارات - بنك دبي الإسلامي 
(فرع دبي) رقم الحساب 
0014 
ه السعودية: شركة الراجحي 
المصرفية للاستثمار فرع 
الربوة شارع الأربعين 
حساب مجلة البيان رقم 
166 7 37 
» قطر: مصرف قطر الإسلامي 
حساب رقم:4174/04 زكاة 
61/4147 صدقات 
علمد8 عأاممتد غمع لآ امم هلط 
- 831 اعمم8 سقطاب5 .1.0 
«ملهم.آ 18020 تمقطلت1 
3100 000 51111 517176 
-لة مآ غتسمععة 32 08 
(44348452) غود؟' 03ه مس1 


الأردن00 قرشاء الإمارات العربية 
" دراهم, أوروبا وأمريكا درا 
جنيه إسترليني أو ما يعادلهاء 
البحرين ٠٠١‏ فلس,ء اليمن١4‏ 
ربالا مصره؟!١‏ قرشاء 
السعودية / ريالات» الكويت 5٠١‏ 
فلس المغرب ٠١١‏ دراهم؛ قطر .م 
ريالات. السودان 0ه ديفاراء 
سلطنة عمان 4٠١‏ بيزة. 

5 1114م ع م0 #اناظ 
415077 11نا50 08 8188113/6) 
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مكاتب المنتدى الإسلامي 
ومجلة البياك _ 
سه [سة هب سعد ]د 


برسطائيا 41 | ددهلا 


111411445 | 54111 


للتلذانا 


لاحتنا 
لففنرا 


اللفتننا 
تيفك 
امفنرنا 


لفون 


لفنارنا 


ملطاحية] منظانمة 


رننانا 
لملفننا 


ردنا 
لملفننا 
للقن 
لفاك 


انان 
أذدماه 


الماذه؟ | "لمخذه؟ 


لللددفا 
الحفييلن 


للدتفا 
لللفليلا 


7 41اط"” | ام 


المراسلات والإعلائات 
الدول المعربية : 
البحرين؛ المحرق مكتب دار البيان ؛ ص.ب 50157 - هاتف وفاكسن 784058٠١‏ 
السعودية ؛ مكتب مجلة البيان - ص.ب 1147٠‏ الرياض : 11445 
هاتف 45411171 - فاكس 41411447 


أوروبا وأمريكا: 
6505 ,عع 212 5قعع8110 7 114642101[5 الخئآ84 ك4 
5 011-731 :161' .11.1 ,4111 5116 ممكومآ مععمق ‏ 
5 736 - 071 : )و1 


افتتاحية العدد 
ماذا يفعل أعدائي بي؟ 
التحريسر 


إشراقات قرآنية 
وخلق كل شيء فق سدره تقفديرا 
عبد العزيز مصطفى 


دراسات في الشريعة والعقيدة 
من القواعد الفقهية الكبرى : الضرر يزال 
فواز أبي راحيك 


دراسات تربوية 
الش باب المراهق فسي الإسسلام (1-1) 
محمد الناصر 


تأصيلات دعوية 
بسين إدارة الوقست وإدارة الذات 
خالد أبو الفتوج 


ها الاشتراكات 8 


بريطانيا وإيرلندا ‏ 18 جنيهًا استرلينيًا 
أورويبا ٠‏ جنيهًا استرلينيًا 
البلاد العربية وإفريقيا ١١‏ جنيهًا استرلينيًا 
أمريكا وبقية دول العالم "١‏ جنيهًا استرلينيًا 
المؤسسات الرسمية  ٠٠‏ جنيهًا استرليئيًا 
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لخ<ااعدد 


فتاوى أعلام الموقعين 
الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 
العلامة: عبد الرحمن السعدي 


تأملات دعوية 


حديث حول الشهرة والمشاهير 
عبد الله المسلم 
قراءة في كتاب 


كيف يُصّر المسلمون...؟ 
أبو إسلام أحمد عبد الله 


ندوات 
(هويتنا الإسلاسمية) 
إعداد: وائل عبد الغني 


المسلمون والعالم 
- الحرب الإرترية الإثيوبية.. 
د. جلال الدين صالح 


- حزب المؤتمر إلى أين يقود اليمن؟ 
أيمن بن سعيد 


- إسرائيل الكبرى.. (؟-؟) 
عبد العزيز كامل 


مرهد الأحداث 
التحرير 


الموزعوق 


الاردن : الشركة الأردنية للتوزيع ؛ عمان ص.ب ه/! هاتف 120111" , 17/6167" , فاكس 515161 

الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان : شركة الإمارات للطباعة والنشر ؛ دبي ص.ب ٠70494‏ 
هاتف 17191١‏ , فاكس 7771/1/8 

قط : دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع , الدوحة هاتف 511444 , فاكس 151405١‏ 

مصسر: القاهرة - ش الجلاء - الأهرام للتوزيع ؛ هاتف وفاكس 01/4117 . 

المغرب: سوشبرس للتوزيع , الدار البيضاء . ش جمال بن أحمد ص.ب 1187 , هاتف 
كفنا 

السعودية : مؤسسة المؤتمن للتوزيع ص.ب 54185 , الرياض ١١51‏ , هاتف 4141144 » 
فاكس 24741414 الشركة الوطنية هاتف ,481٠٠٠١‏ فاكس 40/814177 . 

اليهسن : مكتبة دار القدس , صنعاء : ص,ب ٠١‏ الطريق الدائري الغربي أمام الجامعة 
القديمة » هاتف 151319 

السودان : دار أقرا للنشر والتوزيع , الخرطوم : ص.ب 48 براري. 
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في دائرة الضوء 
الغرب والقنبلة النووية الإسلامية 
د. باسم خفاجي 


الورقة الأخيرة 
وقفة معأزمة الثنقة 
سالم فرج سعد 


الكويت : درة الكويت للتوزيع؛ ص.ب 
الصفاة هاتف 4115 1لا4, 
فاكسه 5ه 4 الا5. 
البحرين : مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف- 
اللثامة: ص.ب 4؟! هاتف ؤهه؛"ه 
- 1ذه؛*1ه, فاكس 51181. 
امريكا: مناه دتلعل؟ أهدم عنما 
0 80 ,2.0 -.ة.5,.لآ 1148107 كدية ممة 
734-95-7 .ه15 1761.734-9715-1115 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد: 
فإن الصراع بين الحق والباطل من سان الله في الكون, وإذا كان المتبادر إلى الذهن أن مفهوم 
الصراع مقتصر على مواجهة مسلحة بين فثتين يحسم فيها الأمر سريعاً ويتبين المنتتصر من 
المهزوم؛ فإن الحقيقة أن المواجهة الأشد هي التي يحتار فيها القوي في كيفية التعامل مع الضعيف 
الذي لا يحمل إلا سلاحاً واحدا هي سلاح العقيدة والثبات على المبدأ مع الاستعداد للتضحية. 
لقد مر العالم الإسلامي بنماذج كثيرة انتصر فيها الضعيف الأعزل؛ فبعد 
استقرار الدولة الإسلامية وغلبتهاء واتصال المسلمين بالثقافات الأخرى قامت 
محاولات لوضع الإسلام في أطر غريبة عليه؛ فمنهم من حاول أن يعبر عن 
الإسلام بعقلية حكماء الهند وكٌمّانهاء ومنهم من حاول تبني اتجاهات النصرائنية 
ورهبانها؛ فظهرت طوائف الصوفية المختلفة, والباطنيةء ومنهم من اتجه إلى 
الفلسفة اليونانية, فظهر المعتزلة الذين حاولوا أن يؤْطّروا الإسلام بالنيج 
05220 العقلاني البحت والأطر الغريبة, وأصبح فيها العقل والمنطق هو المرجع الأساسي 
52 5#] في الفهم, والأخطر من ذلك أنهم نجحوا في إقناع الدولة بتبني هذا المذهب الفاسد 
020 | كما حصل بتبني الخليفة الثامون النهج المعتزلي بل وإجبار الناس عليه. 
ولفسادهم العقدي والسياسي فإننا نجد أنهم اختزلوا الإسلام في مسألة عقلية واحدة 
ابتدعوها هم لم يسبقهم إليها أحد من المسلمين» وجعلوا هذه المسألة ألا وهي خلق القرآن مقياساً 


ْ 00 ها ذاشمل أسالكة بوه 


لحسن إسلام المرء من عدمه؛ فمن لم يتابعهم عليها فليس جديراً بقضاء ولا تدريس ولا إمامة 
ولا... ولما خضع مجمل أهل العلم خوقاً أى طمعاً أخذوا البقية الباقية بالشدة والعنت, وممن ثبت 
وجاهد ذلك التوجه الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله الذي رفض باطلهم ولم يدخل معهم في 
مساجلات عقيمة؛ بل وضع يده على الداء وواجههم بقول واحد جامع مائع ألا وهى: 
«هاتوا آية أو حديثاء لأنه يعلم أنهم أتوا من خلل في مصدر التلقي عندهم: وهذا مصدر 
الانحراف. وصير سنين على الضرب والسجنء ومنعه من التدريس. وفي النهاية ذهبوا إلى 
مزبلة التاريخ وبقي ذكر الإمام أنموذجا للصبر والثبات على البلاء الحق. 
لقد فهم ‏ رحمه الله أن الدولة العباسية مجرد حاضن لهذا المذهب 
المنحرفء ولذا لم يتعرض لها؛ فلم يتكلم عن المأمون ولا عن المعتصم على الرغم 
من أذاهم الشخصي له. بل ركز على المعتزلة وهدم مذهبهم؛ ونجح في ذلك حتى 
إنه ابثلي في آخر حياته بإقبال الدولة عليه لما عادت واحتضنت مذهب أهل 
السنة من جديد. 
لقد مدل الإمام أحمد معضلة كبيرة للمعتزلة؛ فلم ينفع معه الوعد ولا 
الوعيد؛ وتعذيبهم له سبّب لهم مشكلة؛ كما أنشأ سجنه لهم معضلة فأطلقوه 
خوفا من موته في السجن, فعاش سنين يحمل معه يدا معيبة شاهداً على 
ظلمهم ورمزاً لطفيانهم ‏ منعوه من التدريس بعد أن أصبح رمز وأخيراً قام 
بالتدريس والفتيا بعد أن أصبح إماماً ولم يُتوف ‏ رحمه الله إلا وقد فقد 
37 المعتزلة السلطة والاحترام, وبدأ عصر جديد في حاضرة الخلافة ألا وهو 
9 عصر الحنابلة أو على الاصح عصر أهل الحديث, وتحقق ما كان يكرره 
77 | وهوقوله: « بيننا وبينهم الجنائز». 


أما شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فقد عاش حياته كلها جهادا بالكلمة لأمته التي 
أصابها بعض الانحراف. وبالسيف لأغدائهاء وابثلي حتى قال كلمته المشهورة: « ما يفعل 
أعدائي بيء أنا جنتي وبستاني في صدري؛ مهما رحلت قهي معي لا تفا رقني» آنا حبسي خلوة, 
وقتلي شهادة, وإخراجي من بلدي سياحة». نعم لقد مات في سجن دمشقء وبقي ذكره يعطر 
الآفاق عالما وإماماً يشار له بالبنان ويترضى عنه كل من قرأ آثاره العلمية الجليلة؛ فأين 
الذين كانوا أقوى منه وسجنوه! لقد اند رسواء وبقي ذكرة وعلمة ومنهجه على مر العصون 
نعم لقد كان معضلة لأعدائه. 


سيد قطب ‏ رحمه الله وإن اختلفنا معه في بعض المآخذ(١)‏ إلا أنه كان 
معضلة لأعدائه؛ ففي حريته كان يعمل بلا كلل في سبيل ما يرى أنه الحق, 
ولمًا عيب في السجن أكبّ على التدير في حال الأمةء وأخرج لها كتابه القيم: 
(في ظلال القرآن)» لقد رفض المناصب العالية. وسيق إلى الإعدام وهو 
يبتسم... لقد كان يرجو ما عند الله من جهة؛ ومن جهة أخرى يرجو أن يكون 
موته بهذه الصورة معضلة لأعدائه؛ لآن كلماته ستبقى هامدة لا روح فيها 
حتى يرويها بدمه؛ وهذا ما حصلء ومن كان يعرف سيدا لو لم يبتل؛ لكن إذا 
أراد الله نشر فضيلة أتاح لها لسان حسود. 
كمي وإذا انتقلنا إلى عصرنا الحاضر فإننا نجد أن هناك أمثلة يحق أن نسميها: 
| «معضلة لأعداء الله». 
فمثلاً الشيخ أحمد ياسين ‏ حفظه الله رجل فريد في هذا الزمان؛ فإنه مشلول لا يتحرك 
منه سوى رأسه حتى إن كأس الماء يوضع في فيه؛ لأنه لا يستطيع أن يشرب بنفسه؛ ومع 
ذلك فقد استعمل ما أبقى الله له, فعمل ود رّسء وأدار حركة ناشئة في ظروف عصيبة؛ وكوّن 
أول الخلايا الجهادية, فقام اليهود بسجنه وهى المشلول المعاق» وبقي في السجن عشر 
سنوات, وهى يمثل إحراجا وإزعاجا لهم, وكان مطلب إخراجه مع كل عملية لكتائب عز الدين 
القسام؛ وقد رفض عروضا عديدة للخروج من السجن مع الإبعاد» وأصر على العودة إلى 
وطنهء وتم له ذلك أخيراًء وعاد إلى غزة بعد أن أصبحت حماس رقم صعباً. وللا خرج الشيخ 
للعلاج قام بالرغم من حالته الصحية بجولة واسعة لقي فيها كل ترحيب في كل البلاد التي 
زارهاء وكان التعاطف الشعبي ملفتا لأنظار الجميع» ولكن الأغرب هى ذلك الترحيب الرنتانى 
في مختلف البلاد؛ حيث إن الحكومات وجدت في الزيارة فرصة للتعبير عن عدم رضاها عما 
يسمى بالعملية السلمية. وفرض إسرائيل من قبل أمريكا زعيمة لدول المنطقة؛ واتجهت 
للتعامل مع حماس؛ لأنها تمثل الجهة الوحيدة الفاعلة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. 


)١(‏ كتاب في ظلال القرآن ليس تفسير) بمعنى الكلمة؛ إنما هى كما قال مؤلفه ‏ رحمه الله وقفات في ظلال الآيات؛ 
وباعتباره جهدا بشريا فإنه لا يخلى من المآخذ والأخطاء, وقد كُتيت فيه رسائل علمية من اهمها دراسة الدكتور 
صلاح الخالدي التي نال بها دكتى راه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وهناك دراسات أخرى تطرقت 
لبعض المآخذ كبحث الدكتور محمد المقراوي من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن (المفسرون .بين الإثبات 
والتأويل لآيات الصفات). 


ماذا يفهل أهدانكة بج؟ 


والذي نراه أن أهم ما في هذه المرحلة هى أن قضية فلسطين عادت قضية إسلامية, حيث 
حرص الأعداء على إضعاف ذلك البعد العقدي الخطير؛ فبعد التركيز على البعد العربي اختزل 
إلى بعد فلسطينيء ثم أخيراً إلى عرفاتي؛ حيث انتهى الأمر إلى الاعتراف بحق اليهود في 
فلسطين! 
من الواضح أن الشيخ نجح في أن يكون معضلة لليهود وأتباعهم؛ فتركٌةٌ 
حرا أو سجنه أو خروجه كلها معضلات, بل هناك تردد في السماح لعودته 
بعد جولته لكن الله يدافع عن الذين آمنوا. وبالقعل سمح له بالدخول إلى غزة 
فيما بعد؛ مع إيذاء واستفزازات صهيونية كالعادة. 
أما حماس فهي معضلة للأعداء وستبقى معضلة بشرط الثبات على التركيز 
على الهدف الأساسي وهو: اليهود؛ واليهود داخل فلسطين فقطء وعدم الانجرار 
إلى استفزازات السلطة من أجل الدخول فني صراعات معها مما يحولها عن 
الهدفء وللحيلولة دون إعطاء السلطة مسؤغات التصفية الشاملة, مما يدمر 
الطرفين معا؛ وهذا غاية ما يتمنى اليهود الذين نرجو أن يصدق فيهم حدس 
ْ 2 الشيخ بأنهم لن يحتفلوا بمرور مئة سنة على إنشاء دولتهم؛ ونرجو أن يكون 
ذلك أقل؛ وما ذلك على الله بعزيزء والله غالب على أمره. 


كقدره كشديو 


عبد العزيز مصطفى 


لا شك أن المعرفة بالله تورث المحبة والخشية واليقين؛ فكلما كان العبد 
بالله أعرفء كلما كان له أخوفء وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله ‏ تعالى .: 
طإِنْما يَحْشَى الله من عباده الْعلَماِ4 [فاطر: 18] وقد كان رسول الله يل أعلم الناس 
وأعرفهم, ولهذا فإنه كان أخشى الناس لله تعالى ‏ قال يَلِِ: «أنا أعرفكم 
بالله وأشدكم له خشية»(١).‏ 
ونحن مدعوون إلى أن تزيد معرفتنا بالله, لتزداد خشيتنا له فتخشع قلوبنا له ألم يآن 
لين آمَنوا أن تخشع قوبهُمْ لذكر الله وما تَزّل من الْحَق ولا يكُونُوا كالدين أُوثُوا الكتاب من قَبْلُ فطّال 
عليهم الأمد فقّست فُلُوبهِم وكير منهم فَاسقُونَ 4 [الحديد :1]. 
(1) البخاري في الأدبء حديث .)11١1(‏ ومسلم قي القضائل (1107) بنحوه. 
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ولهذه االمعرفة بالله سبل لا يُتوصل إليها بدونهاء يقول ابن القيم - رحمه الله : «الرب 
تعالى يدعى عباده في القرآن إلى معرفته عن طريقين: أحدهما: : النظر في مفعولاته. والثاني: 
التفكر في آياته وتدبرها. فتلك آياته المشهودة, وهذه آياته المسموعة المعقولة...(1). 
ومن القرآن العظيم نلتمس الطريقين» فهو يفتح القلوب للنظر إلى مفعولات الله ويفتق 
الأذهان والعقول إذا تفكرنا وتدبرنا في آياته. 
إن النظر في مفعولات الله تفكر, ٠‏ وقد دُعينا إلى التفكر « أو لم يتفكرُوا في أنفسهم ما خلق الله 
السّموات والأرض وما بينهما إلا باحق وأجل مُسمَى » 1 الروم: 4]. 
وإن من أعظم ما يعيننا على النظر في مفعولات الله: التأمل في تقديره ‏ سبحانه وتعالى 
في خلقه. فهو القائل سيحانه: ط( وخلق كل شيء فقدَره تقديرا 4 [ الفرقان 2 
فلله ‏ تعالى - في كل شيء من خلقه قذر وتقديرء وهذا التقدير معناه إعطاء 
كل شيء مقداراً وكمًا محدداً على سبيل الحكمة والتقدير أيضاً: إعطاء الشيء 
القدرة؛ فتقدير الله الأشياء على وجهين: أحدهما: بإعطاء القدرةء والثاني: 
بجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسبما اقتضت الحكمة("), ‏ . 
ونحن إذا تاملنا حديث القرآن عن التقديرء لوجدنا هذا التقدير بادياً في 
معالم الخلق كلها؛ فالتقدير باد في خلق السماوات, وباد في خلق الأرض وفي 
خلق الإنسان على الأرض وفي رزقه وفي حياته وفي مماته. 
.مم 1١‏ وسنرى الآن أن القرآن قد حوى ‏ في إيجاز وإعجاز ‏ الحديث على هذه 
0 (:؟] المعالم فأشار إليها كلهاء ولفت نظر الإنسان للتفكر في تقدير الله تعالى - 
7 | فيها بكلياتها وجزئياتها. 


التقديرفي السموان : 

إن أعظم ما يظهر لنا من المخلوقات السماوية في عالم الشهادة؛ وأكبر ما له تعلق بحياتنا 
منهاء هذان النيّران العظيمان : الشمس والقمر. ولا شك أن السماوات مملوءة بملايين المخلوقات 
غيرها من النجوم والكواكب, وأيضاً الملائكة التي خلقت لسكنى السماء, ولكن يبقى النيّران - 
الشمس والقمر ‏ من أهم مخلوقات السماء » التي تتعلق بهما حياة الإنسان على الأرض» فلننظر 
إلى حديث القرآن عن تقدير هذين المخلوقين العظيمين» يقول الله تعالى -: طهر الذي جَعَل 
الشمس ضياء والفمر نور وقئره مداؤل موا عدد السَين الاب م [يونس: م 

فالآية ت تشير هنا إلي تقدير له تأثير مباشر على حياة الإنسان» وقدره متازل 4 أي قدر 
سيره في منازل لتعلموا عدة الستين وَالْحساب 4 يعني حساب الأوقات من الأشهر والأيام 
والليالي, وقد خُص القمر في هذا السياق بالتقدير؛ لسرعته ولأن دو راته وتحركاته لها تعلق 


.5١ الفوائد لابن القيم ص‎ )١( 
90 المفردات للراغب الأصفهاني ص‎ )1( 
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أكثر بأحكام الشرعء والمخاطبون هنا خطاباً أولياً هم أهل الإيمان بهذا الشرع « لتعلموا عدة 
السِّينَ والحساب4 قال الألوسي - رحمه الله : «وتخصيصه بهذا التقدير لسرعة سيره 
بالنسنة الفنسن: ولأن متازله فطلومة مهسوسة, ولكونه عمدة في تواريخ العربء ولأن 
أحكام الشرع منوطة به في الأكثرء(!) وقد أشا ر القرآن إلى لون آخر من التقدير المتعلق بالقمر 
في قوله ‏ تعالى -: ل والقمر قَدرتاهُ منازل حتّئ عاد كَالعرجون القديم » [يس: 0م] فالعباد يرون 
القمر في منازله المقدرة تلك: يولد هلالاً. ثم ينم ليلة بعد ليلة حتى يستدير بدراً, ثم يأخذ في 
التناقص حتى يعود هلالاً مقوسا.. كالعرجون القديم. 1 
ولكم نتحير عندما نرفع أعينذا إلى السماء. ونشاهد الأجرام والكواكب 
والنجوم التي لا حصر لها. إن هذه الكرات السماوية التي لا تزال معلقة في 
الفضاء منذ قرون لا نعرف عدتها؛ تدور في الفضاء الفسيح السحيق على نظام 
امار معين معلوم: والقمر واحد من تلك الأجرام السماويةء وحركته تلك المشاهدة, 
وني ترشدنا إلى أن نتذكر أن كل أجرام السماء لها أفلاكها التي تسبح وتُسبّح فيها ٠‏ 
06 باسم الخالق العظيم «( وإن من شيء إلا يسبَح بحَمّده 4 [الإسراء :44 ]. 
أما الشمس فلها تقديرها الذي أشار إليه القرآن بقوله: : «( والشمْس تجري لمُستقر لها ذلك تقْديرٌ 
لعي اَم 4 [يس 3 
فهي تشرق وتغرب منذ أن خلق الله الدنيا شاهدة على انتظام ناموس الكون وفق قدرة 
الله؛ فإذا قدر الله لهذا النائوس أن يختل اختل ناموس الشمس بأمر الله. وكان اختلاله أعظم 
آية على بدء الخلل العام في نظام الكون إيذانا بانتهاء الدنيا.. إن هذا يحدث عندما تشرق 
الشمس من مغربهاء فعندها تترادف الأشراط الكبرى للؤذنة بنهاية 0 


[يس: و د مدر بلجارزه ح جل أى دورانه, والسافات بين 
النجوم والكواكب مسافات هائلة ‏ لكنها مقدرة ‏ وأكبر دليل على أنها مقدرة بدقة بالغة أنها 
لا تتصادم ولا تضطرب ولا تتناثر قبل الموعد المقرر لها. إن المسافة بين أرضنا هذه وبين 
الشمس - كما يقول ‏ علماء الفلك ‏ تقد ر بنحو ثلاثة وتسعين مليونا من الأميال: والقمر يبعد 
عن الأرض بنحى أريعين ومائتي ألف من الأميال؛ وهذه المسافات على بعدها ليست شيئاً يذكر 
حين تقاس إلى ما بين مجموعتنا الشمسية وأقرب نجم من نجوم السماء الأخرى إلينا. 

وتلك المسافات المقدرة ‏ في أبعادها السحيقة ‏ لبعضها تأثير على مظاهر هامة في حياتنا 
على الأرض؛ فالقمر مثلاً هو أقرب جيرائنا في الفضاء. وهذا القرب يؤثر على البحار يومياً 
في حركة الآمواج والمد والجزن 

والمسافة الفاصلة بين الأرض والقمر مناسبة تماماً ومقدرة لصالح أهل الأرضء ولو نقص 


له روح المعاني (45/5). 
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هذا الفاصل إلى خمسين ألقا من الأميال لحدث طوفان شديد في البحار تغطي أمواجه أكثر 
مناطق الأرض المأهولة فيغرق كل شيء. كما أن المسافة بيننا وبين الشمس لى اقتريت أكثر 
مما هي عليه الآن لاحترقت الأرض وما عليها(!). 


التقديرفي الأرض : 
قال تعالى: طقل أنتكُم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلُون له أنداذا ذلك 
رب العالمين 00> وجعل فيها رواسي من قوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة يام سواء 
للسائلين 4 [فصلت: 4: ]٠١‏ إن التقدير في الأرض لا يمكن أن يستوعبه بجوانبه 
تفكيس البشرء فكل شيء فيها مقدرء لقد قدرت في جرمهاء وفي وزنها وفي 
شكلهاء وفي قربها أو بعدها عن غيرهاء وقدر رسوها بالجبال» وقدرت 
الحواجز فيها بالبحار والأنهارء وقدرت البركة فيها على قدر أرزاق ساكنيها 
( ربارك فيها وقد فها أثراتها» فالبركة في كل عناصرهاء فعناصس من الهواء 
كونت الماع, وبالماء مع الهواء مع الرياح والشمس تكونت التربة الصالحة 
للزراعة. ووضعت البركات بقدر في الماء والشمس والرياح, فتكونت الأمطار 
التي هي أصل الماء العذب كله من أذنهار ظاهرة وأنهار باطنة تظهر في شكل 
الال ينابيع وعيون وآبار. 
وكل هذا من البركة التي تأسست عليها بركة أعظم وألصق بحياة الإنسان, 
00 | وهي البركة في الأقوات. 
كيف قدرت الأقوات ؟ 
لقد تضافرت في ذلك عوامل عدة. لننظر مثلاً في دور الهواء في توفير الغذاء... 
الهواء ‏ كما نعلم ‏ ركب من عدد من العناصرء وهي (أكسجين... ثاني أكسيد الكربون... 
نتروجين) إننا نستمد أنفاسنا من الهواء ‏ من أكسجينه ‏ ويستمد النبات موه من الهواء - 
من كربونه - ونحن نأكل النباتء ونأكل الحيوان الذي يأكل النبات. ومن كليهما تبنى 
أجسامنا. بقى من غازات الهواء: النيتروجين أو الآزوت فهذا لتخفيف أثر الأكسجين حتى لا 
نحترق بأنفاسناء أما بخار الماء فهذا لترطيب الهواء, وتبقى طائفة من غازات أخرى قليلة في 
0 ولكن لها تأثيرهاء(؟) إن الأقوات المقدرة في الأرض والتي أشارت إليها الآية - أوسع 
مفهوماً مما يؤكل في بطون البشر ‏ فهي أقوات في الأرض ط وَقَدَر فيها أَقْرَاتَهًا 4 فهي للإنسان 
والحيوان. وللطير وللهوام وللنبات وللكائنات الأولية؛ بل وللكائنات الغيبية كالجن ودوابهاء 
وكل الأقوات مركبة من العناصر الأصلية التي تحتويها الأرض في جوفها أى جوها سواء, 


(1) انظر (الإسلام يتحدى) لوحيد الدين خان ص .1١7‏ 
)1١(‏ انظر (الظلال) (111"/0). 
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فيمتد الأمر إلى ما هى فوق الغذاء. قيشمل أيضاً الدواء والكساءء فكل هذا من بين عناصر 
الأرض المودعة فيها والمقدرة, وكل هذا يشير إلى شيء من البركة والتقدير لعلنا نتفكر. 

والأرض في ضخامتها لا تساوي ذرة من هذا الكون العظيم؛ ولى أن حجمها كان أقل أو 
أكثر مما هي عليه الآن لاستحالت الحياة فوقها؛ لأن هذا التغيير في حجمها سيؤثر في مقدار 
الجاذبية الحالية لهاء مما يؤثر في تماسك الماء والهواء من حولهاء أما إذا زاد حجمها كثيراً عما 
هو غليه الآن لتشياعفت الجاتيي 1 ومن ثم سينكمش الغلاف الجوي ويزداد الضغط الجوي 
وسيؤدي ذلك إلى استحالة نشأة الأجسام الحية أى استمرارها. 

إن الأرض تتم دورة واحدة حول محورها كل أربع وعشرين ساعة ومعنى ذلك أنها تسير 
حول محورها بسرعة ألف ميل في الساعة, فإذا افترضنا أن هذه السرعة انخفضت إلى مائتي 
ميل في الساعة لطالت أوقات ليلنا ونهارنا عشر مرات بالنسبة إلى ما هي عليه الآن» ويترتب 
على ذلك أن تحرق الشمس - لاستمرا رحرا رتها - كل شيء فوق الأرض(أ), وما بقي بعد ذلك 
ستقضي عليه البرودة الشديدة في الليل؛ فسبحان من خلقهاء فسواها فقدر ها تقديراً. 


التقدير في خلج الإنساك : 

0 مخلوق على الأرض كما قال الله: ولقَد كرّمنا ببي آدم وحمأناهم ذ في الْبرَ 
والبحر 4 [الإسراء: ] وكرامة الإنسان تبدى في خلقته وفي تقدير الله له. فالتقدير ملازم 
لحياة هذا المخلوق حتى قبل أن يكون شيئاً مذكوراًء ألم يكن هذا الإنسان في مبدأ خلقه 
نطفة؟! نعم نطفة ومع هذا خلقه منها فقدرهء ولكن هذا الإنسان للأسف - ينسي خلقم 
وينسى تقديره - فيكفر بربه طقل الإنسان ما أكقره +(419 من أي شيء خلقة 0 من نُطفَة حَلقه 
قَقَدَره 4 [عبس ارح للع 

قال صاحب الظلال: «من هذا الشيء الذي لا قيمة له, ومن هذا الأصل الذي 
00 لا قوام له! ولكن خالقه هو الذي قدره: من تقدير الصنع وإحكامه؛ وقدّره: من 
3 4 منحه قدراً وقيمة فجعله خلقاً سوياء وجعله خلقاً كريماًء وارتفع به من ذلك 
7767 | الأصل المتواضع.. إلى المقام الرفيع الذي تسخر فيه الأرض وما عليهاء!”). 

و رحلة الإنسان إلى هذا المقام تمر عبر مراحل من التقدير الإلهي اللطيف الذي به يرعاه 
بقدرته. قال تعالى -: ألم تخلقكُم من مَاءِ مهن (7) فَجَعَأنَاهُ في قَرار مُكين <#00) إلَئ قدر مُعلُومٍ 
457 فَقَدرَا قتعم القَادِرونَ 4 [المرسلات: عر 

فمع نشأته الجنينية ورحلته العجائبية, يتنقل هذا المخلوق المكرم من طور إلى طون ماء 
مهين تكتنفه رعاية في قرار مكين إلى قدر معلوم. . ثم يخرج إلى الدنيا فيعطى قدرا وقدرة بهماء 
فتمضي الحياة إلى أجل مرسوم. كل هذا وفق تقدير ذي القدرة المطلقة « فَعَدرنا فم القادروت ). 


.87 انظر(الإسلام يتحدى) ص‎ )١( 
.)4321/5( الظلال‎ )١( 
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ولنقف لحظات مع بعض جوانب القدرة في خلق الإنسان لنرى كيف خلقه الله 

فقدرهء ثم السبيل يسرهء. ونختار على ذلك مثالاً واحداً هو الجهاز العصبي في 

الإنسان. يقول وحيد الدين خان: «إننا نتحير إذا رأينا النظام المعقد لأسلاك 

0م |التليفونء ونتحير إذا وجدنا أن مكالمة من لندن إلى ملبورن بأستراليا تتم في 
2 | بضع ثوان» فإذا كان تعقيد نظام أسلاك التليفون يوقعنا في هذه الحيرة: فما 


278 | بالنا بنظامنا العصبيء وهو أوسع من هذا النظام وأشد تعقيدا ؟! 
إن ملايين الأخبار تجري على أسلاك نظامنا العصبي, الذي خلقه الله. من جانب إلى آخر 
ليل ونهان وهذه الأخبار هي التي توجه القلب في تدفقها وفي وحركتهاء وتتحكم في حركات 
الأعضاء المختلفة, ولى لم يكن هذا النظام موجوراً في أجسامنا لصارت الأجسام تلفيقاً لأشياء 
ة تسلك كل منها مسلكها الخاص. 

0 هذا النظام للاتصالات مخ الإنسان وفي هذا المخ يوجد ألف مليون خلية عصبية, 
ومن كل هذه الخلايا تخرج أسلاك تنتشر في سائر الجسم. وتسمى هذه الأسلاك (الأنسجة 
العصبية) وفي هذه الأنسجة يجري نظام استقبال وإرسال للأخبان بسرعة سبعين ميلاً في 
الساعة؛ وبوساطة هذه الانسجة نتذوق. ونسمع. ونرى ونباشر سائر أعمالناء بل إن هناك 
ثلاثة آلاف من الشعيرات المتذوقة. ولكل منها سلك عصبي خاص متصل بالمخ, وبوساطة هذه 
الشعيرات نحس بالمذاقات المختلفة. وتوجد في الأذن عشرة آلاف خلية سمعية؛ ومن خلال 
نظام معقد يسري من هذه الخلايا يسمع مخناء وفي كل عين مائة وثلاثون مليون من الخلايا 
الملتقطة للضوء. وتقوم بمهمة إرسال المجموعات التصويرية إلى المخ» قإذا قربنا إلى الجلد 
شيئا حار . فإن ثلاثين ألفأ من الخلايا الملتقطة للحرارة تحس بهذه العملية وترسلها فو رأ إلى 
المخ.. وإذا قرينا إلى الجلد شيئا باردا فإن ريع مليون من الخلايا التي تلتقط الأشياء 
الباردة تحس به وعندئذ يمتلئ المخ بأثرها ويرتعد الجسم.ء وتتسع الشرايين الجلدية 
فيسرع مزيد من الدم إليها ويزودها بالحرارة, وإذا أحست هذه الخلايا بحرارة شديدة: فإن 
مخابرات الحرارة توصلها إلى الدماغ. وحينئذ تفرز ثلاثة ملايين من الغدد العرقية ‏ تلقائياً - 
عرقاً بارداً إلى خارج الجسم لتخفيف الحرارة»!(١).‏ 
التقدير في رز3 الإنسان : 

يشير القرآن إلى التقدير العجيب في الأرزاق التي يبسطها الله أى يقبضها بحكمة ولطف؛ 
فأرزاق البشر مقدرة في كمها وكيفها ونوعها وحجمها كما قال سبحانه -: طوإن من شي إلا 
عندنا خزائنه وما له إلا بقدر مُعلوم [الحجر : ]5١‏ والله - تعالئ ‏ أنزل للبشر بمجموعهم رزقاً 
معلوماً في هذه الدنياء وأنزل لكل طائفة أو جيل أو شعب منهم رزقه المقدون ولكل فرد من 
هؤلاء رزقه اللكتوب مع أجله. وهو لن يموت حتى يستوفيه ‏ كما قال الرسول - عليه الصلاة 


8١ الإسلام يتحدى ص‎ )١( 
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٠١ 


نين 


والسلام : «إن بدح القدس نفث في روعي: أنه 


ومو م بود بود وا غرو انس لايق 
الاوالت طرف خاو 


قخزائن الرزق عند الله مصاد رها ومواردها 


- ناما نيما ع ا يسيم مر الله وفي تقديره وفي 
أسباب مقترنة بها «وما ْله إلا بقدر معنو م)» 
فهذا إنسان تصلح له سعة الرزق في أول تسوينه لخلقه 


العمر, وهذا إنسان يؤجل اتساع رزقه إلى 6 
نهاية العسر, وثالث يوسع عليه في العمر كله, 
وآخر يضيق عليه في العمر كله؛ وكل هذا على 

حسب ما هى مكتوب عند الله من المصائر والنهايات. 

إن الله تعالى ‏ قادر على أن يجعل كل من على الأرض أغنياء, ومع قدرته 

على ذلك فإنه لم يقدره لأسباب كثيرةء لعل منها: أنه سبحانه لا يريد لهذه الدنيا 

الدنية أن تتحول إلى جنة غنية ثرية؛ فالجنة لها وقتها ولها أهلها. ثم إن معادن 

البشر في الغالب يطغيها الغنىء وهذا الطغيان يمكن أن يعطل انتظام الحياة 

8 على هذه الأرضء ولهذا قال تعالى -: «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض 

ع ودع ولكن يتزّل بقدر ما يشَا4 [الشورى: 77] فما ينزل من الرزق, إنما ينزل بتقدير 

2760 | محسوب لتستمر الحياة, وليتم أيضاً الابتلاء فيها. 

ا 00 0 الحياة: بزل كع دين محكوب هما لالس سبحانه : 
لماء من السماء بتقدير وحكمة, فلا هى كثير كثرة ت اد الو ولا هو 
قليل قلة تسبب الجدب والمحلء ولا يأتي في غير أوانه فيذهب بلا فائدة, إنه يخزن في طبقات 
الأرض بتقدير الله, وإذا شاء أذهبه فيغور في طبقاتها البعيدة. بكسر أو شق في الطبقات 
الصخرية التي استقر عليها فحفظته, أى بغير هذه الأسباب؛ فالذي أمسكه بقدر قادر على 
إذهابه. ويقدر أيضاً © ًا علَى ذَهَاب به لقادرون 4. 


(1) أخرجه ابن ماجه في سننه, التجارات حديث .)١144(‏ 
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التقدير في حياة الإنسان : 
يقول الله تعالى -: ط الله يَعْلْمْ ما تحمل كل أنقئ وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عندة 
بمقدار 4 [الرعد: 64 
قال الألوسي: بمقدانن أي بقد رلا يجاوزه ولا ينقص عنه, فإن كل حادث من الأعراض 
والجواهر له في كل مرتبة من مراتب التكوين وميادينها وقت معين وحال مخصوص لا يكاد 
يجاوزه»(1). إن كل شيء في هذه الدنيا خُلق وسَخّر من أجل الإنسان؛ قال سبحانه -: 9 وسخْر 
لَكُم ما في السموات وما في الأرض جميعا » [الجاثية: ]١1‏ فجميع الأشياء مخلوقة من أجله, وكلها 
مقدرة فكل ما يظهر لنا من مخلوقات في السماءء يقترن بقاؤه ونظامه ببقاء الإنسان؛ والأرض 
وما فيها وما عليها يقترن بقاؤها ببقاء الإنسان, ولهذا فعندما يأتي أوان انتهاء الحياة الإنسانية, 
تنتهي كل هذه المخلوقات في الأرضٍ وأيضا في السماوات. قال تعالى -: جإذا السماء انقطرت 
22 إذاالكراكب انرت 2 وإذاالبحار فجرت +4 وإذا القبور بعرت لم4 علمت نفس ما قدت 
وَأَخْرت ‏ [الانفطان ,١‏ 6 وهذه النهاية ايض لا بد أن تلفت نظر الإنسان إلى أن الله تعالى - 
ما كان ليخلقه ويسويه. فيعدله ويهديه ويخلق كل هذا من أجله لكي يمضي سويعات العمر في 
العصيان والغرور, ولهذا قال سبحانه ‏ بعد تلك الآيات: ١‏ أي انس ما حرق برك ارم 
22 الذي خَلَقك فسرَاك فعدلك +72) في أي صورة ما شاء رَبك 0207 [الانفطارن 6-5 
وغرور الإنسان لا تقل حدته إلا بالتفكر. . التفكر في خلق الله في تقديره وفي تسويته لخلقه 
وفي هدايته لهم؛ فهذا التفكير يدعونا إلى أن نقدره ‏ سبحانه - حق قدره, وأن نسبح بحمده كما 
أمرنا ( سبّح اسم ربك الأعلى :(2) الذي خلق فسرئ :2 والْذي قَدَر فهدئ) [الأعلى بلحم 


وأخداً : التقديرفي موت الإنساك : 
فإذا كانت حياة الإنسان كلها تسير وفق سان التقديرء فكذلك الموث. يقول - 
تعالى -: ف( نحن قدرنا بكم المت وما نحن بمسبُوقِين) [الواقعة: ]٠‏ أي جعلناه مقدراً 
بآجال معلومة وأعمار منها طويلء ومنها قصير ومتوسط؛ فالله ‏ تعالى ‏ يعلم 
المدة التي تصلح لحياة كل مخلوق حي على حسب علمه السابق بمصيره في 
الآخرة, فيطيل عمر هذا في الطاعة؛ وينقص من عمر هذا حتى لا يزيد في المعصية, 
ويملي لهذا حتى ياخذه أخذ عزيز مقتدرء ويمهل ذاك حتى يتوب أو ينوب» هذا 
على مستوى الأفرادء وعلى مستوى الأمم والأجيال أيضاً؛ فإن لها آجالها كذلك 
. | 9( ولكل أمه أجل فا جاء لهم لا يستأخروث ساغة ولا يسقدمُون 4 [الاعراف: ل 
فسبحان خالق الإنسان» وسبحان خالق الأكوان» سبحان خالق الحياة, 
وسبحان خالق اموت الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً. 
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من القواعد المقهية الكبرى 


الضوريؤال 


فوازأبوراحيك 


الصدريزال: 

هذه القاعدة تعتبر من القواعد الكبرى التي يعتمد عليها الفقهاء في تقرير الأحكام 
الشرعية للحوادث والمسائل المستجدة, وأغلب كتب القواعد الفقهية عبرت عنها 
بقول: «الضرر يزال»» وعبر عنها الشيخ عبد الرحمن السعدي. والدكتور البورئوء 
والأستاذ الزرقاءط(!) ب «لا ضرر ولا ضرار» وهو ما جعله الآخرون أصلاً لها. 


0 
أصل القاعدة : 

أصلها قوله عل «لا ضر ر ولا ضرارن» وهى حديث أخرجه مالك في الموطأ عن عمرى بن 
يحيى عن أبيه مرسلاً. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقيء والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري, 
وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنهم -(1). 
معن الحدين : 

الضر ر: إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً. 

الضرار: مقابلة الضر ر بالضر ر. 
)١(‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية د. محمد صدقي بن أحمد البورنى ص/ا!. وانظر المدخل الفقهي العام, الاستاذ 


احمد الزرقاء ج؟ ص/1ا9. 
إليةا الأشباه والنظائر. زين العايدين بن إبراهيم بن نجيم ص 196/. 
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والحديث يفيد تحريم الضر ر بشتى أنواعه؛ لآنه نوع من أنواع الظلم؛ ويشمل ذلك دفعه 
قبل وقوعه بالطرق الممكنة» و رفعه قبل وقوعه بالتدابير والإجراءات اللازمة. 

ولا يجوز أيضا مقابلة الضر ر بالضرر؛ لأنه توسيع لدائرة الضر ن فالإضرار لا يلجأ إليه 
إلا اضرو رة. ويستثنى من ذلك ما خُصْ بدليل وكان عقوبة شرعية مثل الحدود والعقوبات 
الأخرى كالقصاص. 


-- شح القاعدة : 

هذه القاعدة من أركان الشريعة, وتشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة 
وهي أساس لمذع الفعل الضار وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة, وهيٍ 
أيضاً سند لمبدأ الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المفاسد؛ وهي عدة الفقهاء 
وعمدتهم وميزانهم في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث!). 

ونص هذه القاعدة ينفي الضرر فيوجب منعه مطلقاء ويشمل ذلك الضرر العام 
والضرر الخاص؛ ويشمل أيضاً دفع الضرر قبل وقوعه, بطرق الوقاية الممكنة؛ كما 
يشمل أيضا دفعه قبل وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره؛ 
“| ومن كَمَّ فإن إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين لا ينافي هذه القاعدة وإن ترتب 
عليها ضرر بهم؛ لآن فيها عدلاً ودفعا لضرر أعم وأعظم. 


مايينى عليهاهه أبواب الفقه : 

يبنى الفقهاء على هذه القاعدة كثيراً من أبواب الفقه, منها: 

الرد بالعيب. وجميع أنواع الخيارات من اختلاف الوصف المشروط والتعزير وإفلاس 
المشترى والحجر بأنواعه, والشفعة؛ لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة, والقصاص والحدود 
والكفارات. وضمان المتلف والقسمة. ونصب الأئمة والقضاةء ودفع الصائل وقتال المشركين 
والبغاة. وفسخ النكاح بالعيوب أو الإفساد أو غير ذلك("). 


لقصو بالضرار: 

نفى فكرة الثأر المحض لمجرد الانتقام الذي يزيد الضرر ويوسع دائرته؛ فالإضرار ولو 
كان على سبيل المقابلة لا يجوز أن يكون هدفاً مقصوداً؛ وإنما يلجأ إليه اضطراراً عندما لا 
يكون غيره من طرق التلافي؛ والقمع أنفع وأفضل منه. 

فمن أتلف مال غيره ‏ مثلاً ‏ لا يجوز أن يُقابل بإتلاف ماله؛ لأن ذلك توسيع للضر ربلا 
منفعة, وأفضل منه تضمين المتلف قيمة ما أتلفء فإن فيه نفعاً بتعويض الضر نس وتحويل الضرر 
نفسه إلى حساب المعتدي, وذلك بخلاف الجناية على النفس أو البدن مما شرع فيه القصاص؛ 


٠8ص المدخل الفقهي: الزرقاء ص917/8. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: البورنو‎ )١( 
الأشباه والنظائر. للسيوطي ص84.‎ )1( 


02(1.600و 010500126 انوس بورحي نا 21136 نع عم .//:نقمقط 
١‏ 1 ا 


فمن قتل يقتل؛ ومن قطع يقطع؛ لأن هذه الجنايات لا يقطعها إلا عقوبة من جنس ها .)١(‏ 
01 5 

مه أحكام هذه القاعدة : 

١‏ لى انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يُستّحصد الزرع فإن الأرض تبقى في يد 
المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد منعاً لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه. 

؟ - لى باع شيئا مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلاً. وغاب المشتري قبل نقد الثمن وقبض 
المبيع وخيف فساده. فللبائع أن يفسخ البيع ويبيع غيره دقع للضرر 

٠“‏ - يجوز حبس المشهو رين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم, ولو لم يثبت عليهم جرم 
معين بطريق قضائي دفعاً لشرهم؛ وي مي ب فقد يملأون الدنيا 
فساداً وإضراراً ولا يمكن إثبات شيء عليهم بطريق كي ("). 


قواعد تعلخ بهذه القاعدة : 

يتفرع عن هذه القاعدة ويندرج تحتها ويتعلق بها قواعد, منها: 

١‏ الضرورات تبيح المحظورات: 

هذه القاعدة مستفادة من استثناء القرآن الكريم في حالات الاضطرار الطارئة في ظروف 
استثنائية بقوله ‏ تعالى -: إلا ما اسطررم إليه 4 [الأنعام: ]١١14‏ بعد ذكر طائفة من 
المحرمات, لذا جاز للطبيب الكشف على عورات الأشخاص إذا توقفت عليها مداواتهم؛ وجاز 
أكل الميتة عند المخمصة: وإساغة اللقمة بالخمر عند الغصة؛ والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه, وكذا 
إتلاف المال وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه. ودقع الصائل ولى أدى إلى قتله بشرط 
عدم نقصان الضرورة في نظر الشرع عن المحظور الذي اقتضت إباحته كما اشتر ترط الشافعية 
وغيرهم(') فلى كان الميت نبياً فلا يحل أكله للمضطر؛ لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من 
مهجة المضطر؛ وكذا لو دفن الميت بلا تكفين فلا ينبش منه؛ لأن مفسدة هتك حرمته أشد من 
عدم تكفينه الذي قام التراب بالستر مقامه. 
؟ ‏ الضرورات تقدر بقدرها: 

هذه القاعدة تعتبر قيداً لسابقتها؛ فالاضطرار إنما يبيح من المحظورات مقدار ما يدفع 
الخطر؛ فلا يجوز الاسترسال؛ ومتى زال الخطر عاد الحظر؛ فالطبيب يكشف من العورة 
لمداواتها بالقدر الذي يحتاج إليه كشفه فقطء والمرأة لا يجوز أن يطلع على عو رتها للتطبيب أى 
التوليد رجل إذا وجدت امرأة تحسن ذلك؛ لأن اطلاع الجنس على جنسه أخف محظورا؛ وتقبل 
شهادة النساء في المجالات التي لا يمكن اطلاع رسيا وذلك بسبب الضرورة؛ ولكن 
لا تقبل شهادة النساء فقط دون أن يكون معهن أحد من الرجال في المحال التي يمكن اطلاع 
الرجال عليها؛ لأن ما جاز للضرورة يقد ر بقدرها) . 
)١(‏ المدخل الفقهي: الزرقاء ص918 بتصرف. )١(‏ المرجع السابق تفسه بتصرف. 
(؟) غمز عيون اليصائر: أحمد بن محمد الحنفي الحموي ص 117: المدخل الفقهي العام: الزرقاء ص 410, الاشباه 

والنظائر: جلال الدين السيوطي. 3 
(5) شرح المجلة: سليم رستم. المدخل الفقهي العام: الزرقاء ص 497. 
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الضرر لا يزال بمثله «أو بالضرر»: 


هذه القاعدة تعتبر قيدأ لقاعدة: «الضرر يزال» التي أوجبت إزالة الضرر قبل 
وقوعه ودفعه بعد وقوعه؛ فإزالة الضرر لا يجوز أن تكون بإحداث ضرر مثله؛ لآن 
هذا ليس إزالة؛ ومن باب أؤلى أن لا يزال الضرر بضرر أعظم منه؛ فالشرط أن يزال 
الضرر بلا إضرار بالغيرء فإن أمكن وإلا فبأخف منه. 

وعلى ذلك لا يجوز لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك عن نفسه جوعاً أن يأخذ مال محتاج 
مثله. كما لا يجوز لمن أكره على القتل أن يقتل إذا كان المراد قتله مسلما بغير وجه حق. 

وإذا ظهر في المبيع عيب قديم وحدث عند المشتري عيب جديد امتنع رد المبيع 
7 | بالعيب القديم لتضرر البائع بالعيب القديم إلا أن يرضى(). 
؛ - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. 
ه ‏ اختيار أهون الشرين أو أخف الضررين. 
” -إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما(؟). 

هذه القواعد الثلاث ممتدة المعنى؛ أي أن الأمر إذا دار بين ضر رين أحدهما أشد من الآخر 
فيتحمل الأخف ولا يرتكب الأشد. 

والأصل في هذه القواعد قولهم: «إن من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء؛ وإن 
اختلفتا يختر أهونهما؛ لآن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة, ولا ضرورة في حق الزيادة»(؟). 

فلى كان برجل جرح لو سجد سال دمه فإنه يومئ ويصلي قاعدا؛ لآن ترك السجود مع 
المحدث أهون من ترك الصلاة مع المحدث, وترك السجود هنا أيضاً يدفع عن الجريح ضرر 
خروج الدم ونزفه. وكذا لى أن مصلياً لى صلى قائم] فإنه ينكشف من عورته ما يمنع جواز 
الصلاة. ولى صلى قاعدا فلا ينكشف منه شيء فإنه يصلي قاعدا؛ لأن ترك القيام أهون. 

ولى ابتلعت دجاجة شخص لؤلؤة ثمينة لغيره؛ فلصاحب اللؤلؤة أن يمتلك الدجاجة بقيمتها 
ليذبحهاء وكذا جاز شق بطن المرأة المبتة لإخراج الجنين إذا كانت ترجى حياته. 
- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: 

هذه القاعدة مبنية على المقاصد الشرعية في مصالح العباد؛ واستخرجها المجتهدون من 
الإجماع ومعقول النصوص؛ فالشرع جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم 
وأنسابهم وأموالهم؛ فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن؛ 
تأييدا للمقاصد الشرعية بدفع الضرر الأعم بارتكاب الأخص؛ ولهذه الحكمة شرعت الحدود 
وشرع القصاص. 


.5١ الوجيز ص 47 شرح المجلة‎ )١( 

.84 أشباه ابن نجيم ص‎ )١( 

(1) أشباه ابن نجيم ص 44. 
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# ينا 


ومن قروع هذه القاعدة: جواز دمي كقار تترسوا بالأسرى من المسلمين أى صبيانهم أو 
نسائهم لدفع ضر ر زحفهم عن العموم( 0 
وجاز حجر المغنّي الماجن ن صيانة لدين الناس, والحجر على الطبيب الجاهل حرصاً على 
أرواحهم, وعلى المكاري(؟) المفلس حرص] على أموالهم وأوقاتهم. وكذا جاز التسعير على 
الباعة دفعاً لضر رهم عن العامة أى بيع أموال المحتكرين المحتكّرة وإن أضرهم ذلك دفعا 
لضر ر الاحتكار عن العامة. 
8 - درء المفاسد أولى من جلب المنافع(7): 
فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قُدّمَ رفع المفسدة؛ لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد 
من اعتنائه بالمأمورات, والمراد بدرء المفاسد ورفعها وإزالتها لما يترتب على المفاسد من 
ضرر جسيم ينافي حكمة الشارع في النهي. 
ودليل هذه القاعدة قوله بَلِِ: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه؛ وما أمرتكم به فائتوا منه ما 
استطعتم»(؟). 
ومن أمثلة هذه القاعدة: 
منع التجارة في المحرمات من خمر ومخدرات وخنزير, ولو أن فيها أرباحا ومنافع 
اقتصادية. 
منع مالك الدار من فتح نافذة تطل على مقر نساء جاره؛ ولو كان فيها منفعته. 
منع الجار من التصرف في ملكه تصرفاً يضر بجيرانه؛ كاتخاذ معصرة أو فرن يؤذي 
الجيران بالرائحة أو الدخان. 
ومثل هذه القاعدة قولهم: «إذا تعارض المانع والمقتضي يُقدَّم المانع, إلا إذا كان 
هاليان المتخضي أعظم» والمراد بالملقتضي هنا: الأمر الطالب للفعل؛ فوجود المانع يمنع من 


وقولهم أيضا: : «إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب الحرام». 

4 الحاجة تنزل منزلة الضرورة « عامة أو خاصة»(*): 

ومن هذا القبيل جوزت الإمارة على خلاف القياس؛ لأن المعقود عليه وهى المنفعة معدوم؛ 
والقياس البطلان؛ ومنه تجويز السَّكّم على خلاف القياس؛ لكونه بيع معدوم دفعاً لحاجة 
المفاليس: ومنه جواز الاستصناع: والدخول إلى الحمام بأجرة مع جهالة مكثه فيه وجهالة ما 
يستعمل من الماء. 

ومنه أيضاً تجويز بيع الوفاء لما كثرت الديون على أهالي بخارى ومست الحاجة إلى ذلك 


.484 الوجيز ص 66. أشباه اين نجيم ص 87 المدخل الفقهي العام: الزرقاء ص‎ )١( 

(1) المكاري (يضم الميم) هو الذي يتعاقد مع راغبي السفر لنقلهم أو نقل أمتعتهم على دوابه وهو يشبه في وقتنا 
الحاضر مركز السفريات والتقل. (1) شرح المجلة: سليم رستم ص .1١‏ اشباه السيوطي ص 47. 

(4) أخرجه البخاري (1/184). ومسلم (/151). 

(0) شرح المجلة: سليم رستم ص 77 أشباه اين نجيم ص .4١‏ أشباه السيوطي ص /8. 
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مع أن بيع الوفاء(!) غير جائز أصلاً . 


الضرورة أشد درجة ودافعاً من الحاجة. 

الضرورة: ما يترتب على عصيانها خطر كما في الإكراه الملجئ» وخشية الهلاك جوعا. 

الحاجة: ما يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر ومشقة وصعوية. 

والمراد بكونها عامة: أن يكون الاحتياح شاملاً جميع الأمة. 

والمراد بكونها خاصة: أن يكون الاحتياج لطائفة منهم كأهل بلد أى حرفة؛ وليس المراد 
بخصوصها كونها فردية. وعلى هذا يكون معنى القاعدة: أن التسهيلات التشريعية 
الاستثنائية لا تقتصر على حالات الضرو رات الملجئة. بل حاجات الجماعة مما دون الضرورة 
توجب التسهيلات الاستثنائية أيضا("). 


لقد حرص الإسلام على رفع الضرر عن العبد بعد وقوعه. كما حرص على دفعه 
قبل وقوعه بشتى الوسائل والأساليب الناجعة والإجراءات والتدابير الرادعة؛ مما 
يحقق للعبد المصلحة. ويدفع عنه المفسدة وفقا لنظرية المصالح والمفاسد التي 
تقتضيها المقاصد الشرعية لحفظ نفس العبد ودينه وعرضه وعقله وماله. 
ومن هنا نجد أن قاعدة: (الضرر يزال) هي قاعدة هامة جداً لتحقيق المقاصد 
الشرعية؛ حيث تقتضي تحقيق المصلحة ودفع المفسدة وهي ما تقتضيها قواعدها 
الفرعية التي تبين معنى الضرر وكيف تكون إزالته؟ وتبين حالات الضرورة ومتى 
يفعل العبد المحظور من أجلها؟ كما أن قاعدة درء المفاسد أوّلى من جلب المنافع التي 
بينت لنا أن الإنسان لا يجوز له أن يلحق الضرر بغيره مقابل انتفاعه هو بحقه؛ وهذا 
ما اصطلح عليه شراح القانون الحديث اليوم بنظرية «التعسف .في استخدام الحق» 
والتي بينت المسموح والممنوع في استخدام الحق. 
ومن هنا نلحظ أن هذه القواعد توفر للعبد الراحة, وتبين له ما يجب عليه فعله 
ومالا يجب متى كان هذا الفعل يلحق الضرر بالآخرينء وإن كان حقاً خالصاً له؛ 
اليا فهذه القواعد تنظم شؤون العباد وتضع الأسس المثلى والضوابط الجيدة لتعامل 
5 4 بعضهم مع بعض. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


7 
1# 


1 
1 


)١(‏ انظر المدخل الفقهي العام: الزرقاء ص 044 في تعريف بيع الوفاء وهى عقد توثيقي صورة بيع على أساس احتفاظ 
الطرفين بحق التراد في العوضين. فهو عقد مزيج من بيع ورهن ولكن أحكام الرهن فيه غالبة. 
(1) المدخل الفقهي العام. الزرقاء ص 141. 
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لشباب المراهؤ 


محمد حامد الناصر 


حدد الكاتب في الحلقة الماضية معنى المراهقة ومرحلتها السنية, ثم تحدث عن 
آهمية هذه المرحلة, وكيفية التعامل الصحيح مع الشباب في هذا السنء ومنها: 
تربية انفعالات المراهق وترويضهاء ومراعاة حاجاته الأساسية. ويواصل الكاتب 
إيضاح جوانب أخرى في هذه الحلقة. 

- بالبياك - 


شباب السلق الصالح قدوة مثلى : 

إن هذا السن هى سن الطاقات المتفجرة, سن الإبداع البناء, ولقد ضرب سلفنا 
الصالح أروع الأمثلة في مختلف ميادين الدعوة والتضحية والعلم والجهاد. ولمًّا 
يبلغوا سن العشرينء بل كان بعضهم لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره. 

كانوا فتياناً يعمر الورود عندما تحملوا العذاب والاضطهاد في سبيل عقيدتهم في 
جنيات مكة المكرمة. 


010500126200١.»‏ أعص.اله5001)54/تامه. كام 0جاععه]. الالثاننا// :مقط أذالدجوع مااع" .//:قمااط 


١‏ ع جر يمير ش 


منهم مصعب بن عميرء والزبير بن العوام. وطلحة الخيرء وسعد بن أبي وقاصء وعلي بن 
أبي طالب - رضي الله عنهم جميعًا ى فقد تحملوا الجوع والعطشء وهم محاصرون في 
شعب أبي طالبء حتى جهدواء فكانوا يأكلون ورق الشجر ولم يتجاوزوا سن الخامسة عشرة 
من أعمارهم. 


أما آل ياسرء وبلال بن رياح؛ وخباب بن الأرت, فقد لاقوا من العذاب ألوان. وهم صابرون 
لا يغير ذلك من دينهم شيئًا. 
فهذه تطبيقات واقعية. تدحض أقوال الزاعمين: «أن فترة المراهقة فترة أزمات. وصراعات» 
وتؤكد أن التربية المتوازنة تحت مظلة العقيدة قد حوّلت صغار الشباب أولئك إلى مجاهدين 
بررة. بل إلى قادة للجيوش الإسلامية, تنشر التوحيد في ربوع الأرض(١).‏ 
كان صغار الشباب في فجر الدعوة يتسابقون إلى ساحات الجهاد كما يتسابق 
شباب اليدوم إلى ساحات الملاعبء وأماكن اللهو والترفيه. 
وهل سمعت أخي الكريم! بشباب يبكون لأنهم رُدُوا عن ساحات المعارك, ولمًا 
يبلغوا الحلم بعد؟! 
وهل تُغلب أمة هذا شأن صغارهاء فما بالك يكبارها؟! 


ليان كك آئائ. فحكذ ذا حمعتة 
مه انكنيم | أولتك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 


ود : ؟حن 
2745 | كان معاذ بن الحارث ومعوذ أخوهء وهما ابنا عفراء, شابين من شباب الأنصارء 
شهدا معركة بدر الكبرى. 


قال الشابان لابن عوف - رضي الله عنه - قبل بدء المعركة: يا عم أتعرف أبا جهل؟ قد 
بلغنا أنه يؤذي رسول الله ثَتهُ؛ فدلهما عليه. وعندما حمي الوطيسء؛ شد الشابان على عدى 
الله فوقع صريعاء وأجهز عليه بعد ذلك عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 

شابان في سن المراهقة, لا يقبل طموحهما أقل من قائد معسكر الشرك وصنديدهم آنذاك. 

أما الذين ردهم رسول الله يه لصغر سنهم في معركة أحد فكثير, منهم: عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ رد في أحد. وفي غزوة الخندق أجازه رسول الله يله وقد بلغ 
الخامسة عشرة7). 


)١(‏ ينظر كتب السيرة. السيرة لابن هشام, ج١‏ /480, والإصابة: ج144/1 مطبعة السعادة بمصر. 
(1) سير أعلام النبلاء. ج889/7. 
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وقد رد رسول الله ييه يومتذ: أسامة بن زيدء وزيد بن ثابتء والبراء بن عازبء وأجازهم 


كلهم يوم الخندق. 

وممن رد يومكذ: سمرة بن جندبء ورافع بن خديج. وهما ابنا خمس عشرة: فقيل: 
يا رسول الله إن رافعًا رام؛ فأجازه, وقيل: يا رسول الله إن سمرة يصرع رافعًا؛ فاجانه!). 

قصص البطولة عند أبناء هذه المرحلة لا تنتهي.. فعمير بن أبي وقاص أخي سعدء ومن تلك 
الروائع المأثورة عنه ما يروي سعد أن أخاه عميرًا كان يتوارى قبل أن يعرضهم رسول الله 
عله للخروج إلى بدن فقلث: ما لك يا أخي؟ فقال: أخاف أن يراني رسول الله تلله, 
فيستصغرني فيردني» وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة. 

وبالفعل رده رسول الله ييه فبكى عميرء فأجازه رسول الله يَيْهُ . قال سعد: كنت أعقد له 
حمائل سيفه من صغره. فقتل ببدر وهى ابن ست عشرة سنة؛ قتله عمرو بن ودء وكان هذا 
من صناديد قريش(). 

ماذا يقول شباب اليوم أمام هؤلاء الصبيان وقد كانوا في سن المرحلة 
المتوسطة في هذه الأيام؟! 

ماذا يقولون؟ وها هو حنظلة ‏ رضي الله عنه ى يخرج ليلة زفافه تاركًا 
عروسه ليلبي منادي الجهادء وعندما استشهد في معركة أحد,ء أخبر رسول الله 
َه بقوله: «إن صاحبكم ‏ يعني حنظلة ‏ لتغسله الملائكة, فاسالوا أهله 
ما شأنه؟ «فسئلت صاحبته عنه, فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة. 
قال ابن إسحق: فقال رسول الله عَلهُ: «لذلك غسلته الملائكة»(). 

هذه هي تربية رسول الله عله لأصحابهء وهذا ما ينبغي أن نسعى إلى 
تحقيقه تربيةٌ واقتداءً.. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ظهرت كفاءات قيادية 
نادرةء سيّروا الجيوش المجاهدة, ومن هؤلاء علي بن أبي طالب. وأسامة بن 
زيدء ومن سار على نهجهم كمحمد بن القاسم الثقفي. 

فكان علي رضي الله عنه ‏ بطلاً مغوارًا وكان اللواء بيده في كثير من 
المشاهد والغزوات, ودفع الرسول كي إليه الراية يوم بدر وهو ابن عشرين 
سنة وكان حامل الراية يوم خيبر. 


)١(‏ البداية والنهاية. ج؟ /15, والإصابة, ج47/1١1‏ (1) صفة الصفوة, ج844/1. 
(1) سيرة ابن هشام؛ ج1/ 70. 
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أما أسامة بن زيد - رضي الله عنهما ‏ فقد كان أحد القادة الفتيان» توفي رسول الله يله 
ولأسامة عشرون سنة, وقيل ثمانية عشر عامًاء وكان قد أمّره رسول الله َه على جيش 
عظيم فتوفي رسول الله يله فأنفذه أبو بكر - رضي الله عنه , لمحارية الروم في الشام» 
وكان عمر بن الخطاب يجله ويكرمه. وكان لم يلق أسامة قط إلا قال: السلام عليك أيها الأمير 
ورحمة الله. توفي رسول الله ظظِه وأنت علي أمير. قال عروة بن الزبير: فلما بلغ الجيش 
الشام أصابتهم ضبابة شديدة فسترتهم حتى أغاروا وأصابوا حامية العدو(!. 


ومن القادة الشباب محمد بن القاسم الثقفي. ولأه الحجاج فتح السند «باكستان الآن» 
فهدم صنم الهنود. وقتل ملكهم؛ و رجع بجيشه بغنائم عظيمة. قال أحد معاصريه فيه: 
ساس الرجال لسبع عشرة حجة ولداته عن ناك في أشغال 
أخي الشاب: إن أمتك في انتظا رك, حتى تقيل عثرتها وتعيد أمجادها.. 
قداعدوك لأمرلو فطنت له قاريا بنفسك أن ترعى مع الهمل(؟) 
ل ياه وقد نبغ شباب الرعيل الأول في العلوم 
للد ”0 ْ ش المختلفة: فنبغوا وكانوا قمما عالية في كل 


كتالص فا رشبا الى غيه حيتي على على مزلا الصصبي لجنا 


عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ 
يتسابقون | لى ميلايه الجهاا قال عنه اين مسعود ‏ رضي الله عنه -: 
اا «نهُمَ ترجمان القرآن ابن عباس» كان أصحابه 
66 يسمونه الحبرء كان يطلب حديث رسول الله 
يله وعمره حين وفاة الرسول لَه ثلاثة عشر 
عاماء يقول ‏ رضي الله عنه : «إن كان ليبلغني الحديث عن رجل فآتي بابه وهى قائل» 
فأتوسد ردائي على بابه. يسفي الريح علي من التراب. فيخرج فيراني» فيقول: ميا ابن عم 
رسول الله ما جاء بك؟ هلاً أرسلت إلي فآتيك؟ «فأقول: لا؛ أنا أحق أن آتيك. فأسأله الحديث..» 

فكان عَلَمّا في التفسير والقرآن وعلومه, والحديث وعلوم الشعر واللغة(). 


007 الإصابة. ج١47/1. سير أعلام النبلاء. 1917/1 وحتى ص‎ )١( 

(1) البداية والنهاية. ج47/4. مع الرعيل الأول لمحب الدين الخطيب. ص١ 5١‏ - 717 

(1) الإصابة. ج57/1, وصفة الصفوة. ج04/1/, والطبقات لابن سعد صقار الصحابة, ج11 ص لاثالء 
تحقيق د. محمد بن صامل السلمي. 
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يي ا لاسا ا ب 5 


وزيد بن ثابت الأنصاريء كان عمره حين 6# ذضو 00008 09 ا 
قدم الرسول قَيِهُ المدينة إحدى عشرة سنة, 58 5 
جمع القرآن زمن أبي بكر كما شبت في هل سحت بشبان يبلون لأنهم 
الصحيح. 9 5 

ومن فتيان الصحابة وعلمائهم: عمرى بن «واعهساخان ا ؟! 
حزم الخزرجي؛ استعمله رسول الله يَلهُ وهو 6 
ابن سبع عشرة سنة» على أهل نجران ليفقههم 
في الدين» ويعلمهم القرآن. 

و ربيعة الرئي صار محدَّث المدينة وفقيهها وإمامها رغم حداثة سنه؛ كان مجلسه يضم 
مالك بن أنس «صاحب المذهب المعروف» وأبا حنيفة النعمان وسفيان الثوريء والأوزاعي, 
والليث بن سعد(!). 

والإمام أحمد ‏ رحمه الله كان قد برع في طلب الحديث وعمره ست عشرة 
سنة؛ نشأ يتيمًا وعنيت به أمه. واشتهر علمه في الآفاق؛ وقيل: إنه طلب العلم 
وهو ابن خمس عشرة سنة, وأنه حج وعمره عشرون سنة ماشياء ليس معه 
إلا جراب فيه كتبه, كان يضعه فوق لبئةء ويضع رأسه عليه("). 
ومن علماء هذه الأمة الإمام البخاريء ربته أمه ثم قرأ الكتب المشهورة وهو 
ابن ست عشرة سنة؛ وصنف في قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم وهو 
0 ابن ثماني عشرةء وصنذف كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر رسول الله يَلِةِ في 
8 الليالي المقمرة «هدي الساري مقدمة فتح الباري». 

أدبهم مع شيوخهم: تلقى الإمام أحمد بعض العلم والسنن عن الإمام الشافعي خلال إقامته 
بالعراق» وانتقل إلى مصر وتوفي فيها. كان الإمام أدمد يقول: «ما بث منذ ثلاثين سنة إلا وأنا 
أدعى للشافعي وأستغقر لهه وا سأله ابنه عبد الله: أي رجل كان الشافعي؟ قال: ديا بني! كان 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء. ج417/1؛ وما بعدهاء والإصابة: ج1١/050,‏ الاستيعاب, ج1/١051,‏ صور من حياة 
التابعين, د. عبد الرحمن الباشا. ص لالا - 11١‏ 
(1) البداية والنهاية, ج١١/15/,‏ سير أعلام النيلاء. ج145/11 
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الشباب المراهقف؟ الإسلام 


5 | حت 2 
الشافعي كالشمس للدنيا. وكالعافية للبدنء هل |" 7 5 


لهذين من خَلّف؟ أى عنهما من عوض235 0 ء, 03 : 5 ا ) 
وعندما علم سفيان الثشوري مانا يقول شان اليوم اهام ْ 
بقدوم الإمام الأوزاعي إلى مكة م 57 9 
ع مني سه مر هأقدههشبابالسق: 
ضيفهاء حتى لقيه بذي طوى,» 6 
وأخذ بخطام بعيره يقوده قائلاً: 
الطريق للشيخ... 


هكذا كان طلب العلم عند شباب هذه الآمة, علماً وأدباً وخشوعا لله. 


بقدر الجد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالسي 
تروم العز ثم تنام ليلاً يغوص البحر من طلب اللآلي 
هؤلاء هم قدوتك أخي الشابء أبناء الرعيل الأول؛ وليسوا شباب الفن 
والطرب وأجيال الهزائم! 
هذه نماذج نضعها بين يديك ولك فيها قدوة حسنة تنسج على منوالها بإذن 
كالكي اللهء عسى أن تكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 
294 | وفقنا الله وإباك إلى ما يحبه ويرضاهء والحمد لله رب العالمين. 


.ال١‎ - ينظر: مع الرعيل الآول. ص59‎ )١( 
أعص.اله4يعاههط/درمء. ءامو ناععد].بنلنانا//:5مقط أذالدوع مااع" .//:قمااط‎ 010500126200١. 


حرق 


ووحاة 


خالد أبوالفتوح 


روي عن الحسن البصري (رحمه الله) أنه قال: «يا ابن آدمء إنما أنت أيام؛ كلما ذهب يوم ذهب 
بعضكك» .. وهذا (البعض) يتبعض آيضا إلى ساعات ودقائق وثوان.. كلما ذهبت دقيقة أو ثانية 
ذهب بعضك؛ فالوقت هو الحياة, وهذا معنى مشترك يعرفه الناس جميعا. ولكن الإسلام زاد على 
ذلك المعنى حين جعل الوقت بمثابة رأس مال يحاسب عليه الإنسان؛ حيث قال رسول الله يده «لا 
تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه...2(١)‏ وتزداد 
المحاسبة حين يزداد رأس المال؛ قال (تعالى): «أو لم نُعمركُم ما يتَذَكَر فيه من تَذَكْر وجاءكم التذير» 
[فاطر: 17]ء وقال المصطفى وله «أعذر الله إلى امرئ أحَنَ أجله حتى يَلَّه ستين سنة»("). 

ولكن الوقت يزيد عن المال؛ فالمال يُدخر ويُقايض وقد يُعوّض إذا أهدر ولكن الوقت لا سبيل 
لادخاره أى مقايضته أو استرجاعه, إضافة إلى ذلك: فإن الوقت هو المورد الوحيد الذي رغم على 


صرفه سواءً أأردنا أم لم نرد! 


)١(‏ أخرجه الترمذيء 87/7, والطيراني في المعجم الكبير. وصححه الألباني في (صحيح الجامع), ح/ ٠١‏ *الا, 
(1) اخرجه البخاريء كتاب الرقاق. باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه قي العمر. 


.0105001262002 أغعص.ااحم فميوي/: 5م11 2ع .]//:قمااط 


لذا: فالإسلام يحث المسلم على الاستفادة القصوى من الوقت حتى فى أشد الظروف صعوبة؛ فعن 
أنس بن مالك ( رضي الله عنه) قال: قال رسول الله يِ: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة, فإن 
استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل»(). 

كانت هذه تبذة عن قيمة الوقت. فماذا عن قيمته في حياة مسلمي زماننا؟.. يبدو أنه المو رد الأكثر 
تبديداً في ثرواتهم. وإذا وقع هذا التبديد في أرصدة الدعاة والضلحن تعدى الضر ر إلى فكات كثيرة, 
ولكننا إذا نظرنا إلى الممسكين بطرف الحضارة اليوم رأينا أنهم يستثمرون أوقاتهم ‏ في الشر 
والخير ‏ بدقة محسوبة, فما هو السبب في هذا التباين؟ إنه ليس راجعاً إلى فروق عنصرية أى صفات 
جسمانية أو ذهنية موروثة. بل لأن الغرب استطاع أن يضع وينفذ نظاما تربويا يبث في أبنائه من 
خلاله - ضمن ما يبث - مبادئ إدارية فعالة. قام عليها نظام حياتي تُمَارس فيه أسس إدارية سليمة, 
بل أصبحت هذه الأسس والمبادئ علوماً قائمة بذاتها لها فروع وفنون تسمى (علوم الإدارة)؛ ويبرن 
من هذه العلوم فرع يسمى (إدارة الوقت)('). 


وقفومة الذان : 

عزيزي القارئ..' حتى لا نبدد وقتك ونحن نتحدث عن الوقت وأهميته: تمهل قليلاً وتأمل هذه 
الأسئلة, ثم أجب عليها بصدق واصفا حالك: 

هل تردد كثيرا «ليس لدي وقت لإنجاز ما أود القيام به,؟ 

هل تتأخر دائماً عن مواعيدك؟ وهل تأخذ المهمات التي تقوم بها وقتأ أكبر مما تحدده لها؟ 

هل تتضارب مواعيدك مع بعضها؟ 

هل تقدم تنفيذ العمل الذي تحيه أو الأكثر إلحاحاً على العمل الأهم؟ 

هل تفاجئك الأزمات. وبعدها تتصرف وتتخذ الإجراءات حسبما يتفق لك وتسمح به الظروف» 
وليس بما تخطط له؟ 

إذا كانت إجاباتك على كل ما سبق ب (لا) فأنت لست بحاجة إلى إكمال قراءة هذا المقال أنت 
بالتأكيد أحد شخصين: إما إنك منظم جدا تعرف كيف تستثمر وقتك جيداً, وإما إنك صاحب أهداف 
متدنية ولا تجد ما تشغل فراغك به. فإذا كنت كذلك فابحث لنفسك عن هدف يملأ عليك حياتك. 


(1) أخرجه الإمام أحمد, 191/7. وصححه الألبائي في ( السلسلة الصحيحة). ح/3: و(صحيح الجامع). ح/1414. 

(1) يعتبر هذا اللقال استعراضاً لموضوع إدارة الوقت. اعتماداً على كتاب (إدارة الوقت). ضمن سلسلة (فن وعلم إدارة 
الأعمال) لمحر رها أ. ديل تيمب ب. ترجمة د. وليد عبد اللطيف هوانة. وهو يضم 10 مقالة لمختلف اللتتخصصين 
فى هذا المجال. وهناك ملحوظتان على الكتاب لا بد من ذكرهما. 

)١(‏ يعتبر الكتاب تعبيراً عن النظرية الإدارية الغربية من خلال رؤيتها الامريكية, وبالطبع. هناك نطريات أخرى لم يتطرق 
الكتاب إليها. كالنظرية اليابانية. والنظرية الإدارية الإسلامية التي لم تخرج بعد إلى حيز التنظير المتكامل رغم وجود 
مبادثها المتميزة القائمة على أصول شرعية وأسس أخلاقية وشبكة علاقات اجتماعية مقايرة لما قامت عليه النظريات 
الاخرى. 

(ب) الكتاب عبارة عن ضم شذرات مقالات مختلفة للعديد من الكتاب. مما أثر في عدم تماسك مادته المعلوماتية. إضافة 
إلى تشتت المعلومة الواحدة بين ثنايا الكتاب. 


02(1.6010و 010500126 ذا لوس وو ناا 21]36لع العم .//:نقمطقط 
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أما إذا كانت إجاباتك ب (نعم) حتى ولى على تساؤل واحد منهاء . فأهلاً بك ضيقاً في مصحة (إدارة 
الوقت). . ولكن قبل أن ندخل سوياً هذه المصحةء هل تعترف فعلاً أنك مريض وبحاجة إلى علاج؟.. إن 
اعتراف المرء بأن العيب في ذاته هى أول خطوة على الطريق الصحيح.. لعلك ما زلت غير مقتنع, 
ولعلك كنت تنتظر من هذا المقال أن يرشدك إلى أدوات خارج ذاتك لإدارة وقتك.. إذا كان الأمر كذلك 
فانتبه إلى أن أهم الممتلكات (الذي يسمى بالوقت) يوزع بالتساوي على كل البشر بغض النظر عن 
المرحلة السنية أو الموقع الوظيفي أى المكان الجغرافي أو الاعتقاد الديني. فكل شخص لديه (1) أيام 
في الأسبوعء و(4١)‏ ساعة في اليوم. .. حتى من يحركون (النظام العالي الجديد أو القديم ).. لا 
يملكون إلا ما تملكه أنت من الوقت.. قد تقول: إن تحت أيديهم إمكانات هائلة.. نعم, ولكنك أيضاً لا 
تدير النظام العالمي» وليس لديك أهدافهم ولا طموحاتهم.. نحن نتحدث عن إدا رتك لبيتك أى لعملك أنت, 
نتحدث عن هدفك أنت وطموحاتك أنت.. إذن: هل الوقت هو للشكلة أم إننا نحن اللشكلة؟.. ..إن أكثر 
الأشياء فائد 5 والتي يمكن أن تقوم بها عندما تسيء التصرف في وقتك هي أن تعترف بذلك, فما دمت 
مستمراً في الإنكار أو التسويغ فلن تحل المشكلة. . فإذا أدركت ذلك و رغبت أن تنتزع وقتا لك: فإنه 

ينبغي أن تكون راغباً في ذلك فعلاً.. فهل أنت راغب؟ 

١‏ نحن الآن نتحدث إلى صنف من الجادين في حياتهم المخلصين في أعمالهم, كثير 
منهم يسهر على إنجاز عمله ويتفانى في ذلك. ولكنه لا يحسن استثمار وقته؛ ولا 
يدرك أنه بقدر من المعرفة والممارسة ‏ يمكنه أن يحقق نتائج أفضل مثل غيره أو 
أكثر منهمء ليس بالضرورة أن يكون مديراً أو موظفاً في منشأة, فقد يكون قائم على 
رأس عمل دعويء أو طالب علم لا يستطيع السيطرة على وقته؛ أو حقتى ربة بيت في 

الور | منزلها.. مرضهم واحدء وأيضاً قواعد علاجهم واحدة.. فالمهام الكثيرة المتنوعة غير 
962 المتجانسة يصلح لها جميعاً أسس إدارة الوقت ومبادئه؛ لأن العملية الإدارية كلها 
حك عملية نمطية وإن كان أسلوب ممارستها يختلف باختلاف الهدف والموقف.. 

ولأنك لا تستطيع السيطرة على مقدار الوقت ذاته فأنت في حاجة إلى إدارة ذاتك من خلال 
السيطرة على استخدام الوقت. فما هي الخطوات التي تقود إلى هذه السيطرة؟ سنحاول في هذا المقال 
استخدام العملية الإدارية في إدارة الوقت واستثماره؛ لذا: فقبل أن تشرع في اتخاذ الخطوة الأولى لا 

بد أن يكون حاضر) في ذهئك أن العملية الإدارية تتكون من مهام: التخطيطء والتنظيم, والتنفين, 

والرقابة» وهي مهام يخدم بعضها بعضا... 


التحطيط همدخل إدارة الوقى : 

فإذا تم ذلك فاعلم أن الخطوة الأولى في العملية الإدارية هي أن تسترخي!.. نعم تسترخي, وتنظر 
إلى الخلف لتخطط للسير إلى الأمام: أي أن تمارس (التخطيط). خذ وقتا كافيا للتخطيط ولا تترك 
الأزمات تضطرك للتصرف غير المحسوب أو العشوائي. فبرغم أن التخطيط يأخذ وقتا طويلاً أول 
الأمرء إلا إن ذلك الوقت يعوض حين يثمر نتائج أفضلء فالمشكلة واضحة المعالم تصبح نصف 
محلولة.. وعلى ذلك: يجب أن تخصص بعض الوقت للتفكير والتأمل والتخطيط بأسلوب مبدع؛ وهو 
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بين إدارة الوقن وإدارة الذان 


ما يسمى ب ( الساعة الهادئة) وهى وقت هادئ خال من المقاطعات والشواغل والمنغصات,ء يقع في 
أوج نشاطك وقمة منحنى صفائك الذهنيء فإذا لم تتوفر لك هذه العوامل حيث توجد فلا تتردد في 
البحث عن ركن هادئ آخر تمارس فيه هذا التفكير الهادئ؛ فإذا لم تجد فابحث في مكان آخر. 

ولكن احذر أن يكون التخطيط في (الساعة الهادئة) أحد وسائل الهروب من مهمة غير سارة أو 
معقدة.. 

فماذا ستفعل في هذا الوقت ‏ طال أم قص.ر.؟.. ستشخّص مرضك.. 

ولأجل أن يكون التشخيص دقيقآ فقد تحتاج إلى بعض التحاليل! وبما أنك تنظر إلى الخلف لتخطط 
للسير إلى الأمام فالتحاليل ستشمل هذا الخلف (الماضي) وأيضاً ذلك الأمام (المستقبل)» والمختبر الذي 
ستضع فيه الماضي (المستمر معك) يسمى: (جداول تحليل الوقت)» بينما تسمى جداول تركيب المستقبل 
(الذي تأمله): (جداول تنظيم الوقت) . 


جداول تحليل الوقت: 

فعادة استخدام (جداول تحليل الوقت) تهدف إلى أن تعلم كيف تتحكم في وقتك, بما يعني أن 
تغير بعضاً من عاداتك في تمضيته. ولكنك لن تستطيع تغيير عادات وقتك حتى تعرف أولاً ما هي 
هذه العادات ؟.. كيف يمضي الوقت؟.. وفي ذلك يُقترح: 

الاحتفاظ بسجل تبين فيه كيف تمضي أسبوعاً أى أسبوعين أ أكثر.. 

سّجّل كل ما تقوم به عند القيام به حتى لا تنسى أي شيء. 

* وسجل أيض] السبب الدقيق للنشاط وعلاقته بتحقيق هدفك. 

* احذر أن تنشغل بحساب مقدار الدقائق التي قضيتها وتفقد الهدف الأساس لتحليل الوقت؛ فقد 
تقوم من خلال محاولة حسابك للوقت الضائع بإضاعة وقت آخر بدون مسوخ. 

* وفي نهاية كل أسبوع لخّص ما قمت به وتأكد من النسبة المثوية لكل نشاط. 

* ثم قيّم أهمية هذه النشاطات أو تكرارها.. 

هذا التحليل يمكّنك من رؤية عاداتك السيئة في استخدام الوقت, ومن ثم: القضاء على تلك العادات 
فى المستقبل.. وسيعطيك تلخيص هذه الجداول فكرة جيدة عما إذا كنت فعلاً متحكما في وقتك أى أن 
وقتك تتحكم فيه مؤثرات خارجية, كما يجب أن تخرج من هذه الجداول بفكرة واضحة عن: مضيعات 
الوقت لديك, سلبيات أسلويك فى التعامل مع الأموس نقاط الضعف والقوة الشخصية عندك.. وغير 
ذلك من النتائج المحددة.. هل انتهيت من التخطيط؟.. 

لم تنته بعد؛ فالتخطيط عملية مستمرة ومتصلة.. تستطيع القول: إنك انتهيت من تحليل (الماضي).. 
عليك الآن أن تخطط للمستقيل.. لتصحيح (ماضيك المستمر) ولتنفيذ أعمالك. 


أهداف ««أولويات: 


لماذا نهتم بتحديد الأهداف والأولويات؟.. 
لأنه عندما تكون أهدافنا واضحة أمامنا على الورق فإن ذلك يساعدنا على تذكرها دائماء إضافة 
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ا 


إلى أننا نستطيع الحكم عليها دائماً من حيث كونها ما زالت أهدافاً أى أنها بحاجة إلى تحديث. فإذا 
طرآت أولوية أخرى أكثر منها أهمية, فإنه يمكن إحلالها في ترتيب متقدم مما نود إنجازه؛ ثم نعود 
إلى الأولوية السابقة, وبدون تحديد الأولويات والأهداف نقع في (مصيدة النشاط)ء وهو التورط في 
النشاط ذاته دون رؤية السبب الذي من وراثه نقوم بالنشاط؛ فيصبح النشاط هدفا مزيفاً؛ ويصبح 
غاية في حد ذاته. أي يصبح النشاط مجرد انشغال (بذل عرق). وهو بخلاف (الشغل). وحتى الشغل 
ينبغي أن نفرق فيه بين (الكفاءة) و(الفاعلية) فالكفاءة تعني: مجرد القيام بالعمل وتحقيق النتائج 
المطلوبة؛ بينما تعني الفاعلية: تحقيق النتائج المطلوبة من أول مرةء ومن خلال القيام بالعمل الصحيح, 
حسب التسلسل الصحيح في أهميتهاء في الوقت المناسب, وبأدنى تكلفة, فعندما تكون نشيطأ وكفء! 
في مهمة خاطئة, أى في مهمة صحيحة في الوقت الخطأء فإنك 3 تعتبر غير فعال حتما.. 
إذن: حدد أهدافك أولاً.. الأهداف طويلة الأمد وا الأهداف قصيرة الأمدء ضّعٌ قائمة 
لكل نوع؛ فعندما تكون أفكارك وأعمالك منظمة ستكون منتبها إلى أن أهدافك اليومية 
(قصير ة الأمد) تساهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الطويلة الأمدء لذلك: عليك أن 
الور | تدرب نفسك على العمل وفي ذهنك ‏ في الوقت نفسه ‏ صورة من أعمال الأسبوع 
12 *5] القادم أو الشهر أو السنة, ولا يتم ذلك إلا بأن تكتب أهدافك: للعمل, وللمهنة. وللحياة 
0 الشخصية, وحتى للأمور المالية.. ولا بد أن تكون هذه الأهداف: 
0 محددة وواضحة. د واقعية وممكنة التنفين. ١‏ ذات قيمة حقيقية. ١1‏ يمكن قياسها وتقديمها. 
ريّب هذه الأهداف في صورة أولويّات؛ ثم قسّم أولوياتك في برنامج عملك اليومي إلى قوائم: 
أعمال «يجب القيام بها (ضرورية وملحة)». وأعمال «ينبغي القيام بها (ضرورية وغير ملحة)», 
وأخرى «يمكن القيام بهاء .. مرة أخرى تطرق (جداول الوقت) الباب علينا. وذلك لإعداد جدول 
الأهداف؛ وذلك قبل يوم العمل.. وهذا الجدول سوف يمكنك من وضع جدول تنظيم الوقت. حيث 
سيتم فيه تصنيف أولويات الأعمال حسب (أهميتها) و(إلحاحها) (ليس كل ملح يكون بالضرورة 
مهماً)؛ وإمكانية (تفويضها إلى غيرك).. 
ومن الواضح أن أكثر الأعمال أولوية هي تلك التى لا يمكن تكليف غيرك بهاء والملحة» وفي الوقت 
نفسه: على درجة عالية من الآهمية.. 00 0 ١‏ 
بعد أن حددت الأولويات خصص الوقت حسب هذه الأولويات, وعليه: حدد مواعيد للإتجاز؛ 
فعندما تحدد لنفسك مواعيد للإنجاز فإنك تمارس على نفسك نوعا من الضغط. وبعض الضغط 
يحدث دافعاً لديك, بينما زيادة الضغط عند عدم تنظيم الوقت تضعفك.. وعند تخصيصك للأوقات 
حسب الأولويات ينبغي أن تكون مرناًء فالذي يخطط لملء كل دقيقة من يوم العمل سيجد أنه غير 
قادر على اتباع الجدول بسبب عدم المرونة فيه. وعلى هذا: يمكن أن نتوقع أن نصف الوقت سيمضي 
في معالجة الأزمات والطوارئ وضغوط العملء لذا: ينبغي أن ندرك أن /9٠‏ من يوم العمل يمكن 
جدولته بأعمال مختارة للإنجاز خلال نصف اليوم؛ وفي الوقت نفسه تستحق هذه الأعمال إنجازهاء 
كما عليك أن تحتقظ ببعض المهام البسيطة في متناول يدك لإنجازها في الوقت المعطل أو غير 
المستثمر, فيمكنك قراءة جريدة أى كتاب وأنت في انتظار دورك عند طبيب أو وأنت راكب في وسيلة 
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المواصلات,» أ التعرف على بعض الزملاء أى الاستماع إلى المذياع وأنت تتناول الطعام, وإذا كنت 
مدير أى مشرفاً فيمكنك قراءة البريد أى إجراء مكالمة هاتفية بينما تكون منتظراً لتقرير من مرؤوسيك 
مثلاً.. فمثل هذه الأشياء لا تتطلب قترات محددة من الوقت.. وذلك للاستفادة من كامل الوقت من 
ناحية. ومن ناحية أخرى حتى لا تكتتسب عادات سيئة في تمديد العمل والإبطاء فيه لملء الوقت المتاح.. 
تذكر دائما: «يتمدد العمل ليشغل حيز الوقت المتاح له» وهذا ما يسمى بقانون «با ركينسون». 

يكفي ما سبق على التخطيط؛ إذ إننا لن نقضي عمرنا تخطيطا؛ فالتخطيط ليس هدفاً في ذاته, بل 
هو الخطوة الأولى في الإدارة. ولكن نذكرك بأن عليك أن تسأل نفسك وأنت تخطط: هل سلوكك مثمر 
أم غير مثمر؟ متى ستقوم بالعمل؟ كم من الوقت ستصرف حتى تقوم بالعمل؟ مع من تقوم بالعمل؟ 
أين وصلت حتى الآن؟.. 


هه التخطيط إلى التنظيم : 
ليس الأمر الذي نعنيه هنا متعلقاً بالترتيب؛ فهذا الترتيب نظري افتراضيء وإنما تتم الأمور معاء 
ولا متعلقاً بالكمال, ولكننا نريد إبراز مجموعة من الأدوات والأساليب والطرق التي تساعدنا على 
الوصول إلى ما نريد.. وحتى تكون الأمور واضحة فإن للتنظيم ثلاثة مجالات رئيسة: إدارة 
الناسء وإدارة الأوراق» وإدارة الوقت ‏ بمعنى التحكم فيه واستثماره وتجنب مضيعاته ‏ 
أولاً: إدارة الناس: التفويض. . التفويض: 
في إدارة الناس سنتحدث عن التفويض. باعتباره أحد العوامل المهمة لاستثمار الوقت. 
كم مرة رددت: «في الوقت الذي أشرح له فيه ما هو مطلوب منه أكون قد أنهيت 
العمل وحدي بأعلى جودة وفي نصف الوقت»؟ .. إن هذا المنطق البراق يعتبر من 
أكثر الخدع التي يقع فيها كثير مناء فتفويض بعض الصلاحيات والسلطات لآخرين 
يمكنهم إنجاز أعمال مطلوبة منك يعتبر على المدى البعيد استثمارا لأوقات الآخرين 
| لصالحكء لتتولى أنت القيام بالأعمال التي لا يمكن تفويضها لغيرك. 
5 .95 ولكن ينبغي أن تلاحظ أن التفويض لكي لا يكون مهدراً لوقت ( عندما يعاد 
286 | العمل مرة أخرى) لا بد أن يراعى فيه: 
#* أن يكون قائما على أسلوب إداري قائم على تنظيم علاقة تتسم بروح الثقة القائمة على التساؤل 
والتعاون والصراحة. حتى تتكون أرضية مشتركة بين المتعاونين يمكن تنسيق العمل على أساسها. 
* أن تكون الصلاحيات والسلطات واضحة. وكذا: الزمن المتاح لاستخدام هذه الصلاحيات. 
* أن يتم تحديد الأعمال التي سوف تستخدم فيها هذه الصلاحيات بدقة, والنتائج المستهدفة منها. 
* اختيار الشخص المناسب الذي سيتم تفويضه. والتأكد من أنه أفضل من يصلح لذلك. 
* أن تكون المسؤولية ودرجة المساءلة عند التفويض واضحة للجميع. 
ننتقل الآن إلى الجانب الثاني من عملية التنظيم وهو: 
ثانياً: إدارة الأوراق: 
في نبذة يسيرة - حيث لا يتسع المقام للتفصيل ‏ نستطيع القول: إن المقصود بإدارة الأو راق هنا 
ليس تقسيمها حسب موضوعاتها. بل المقصود إدارتها حسب حركتها بما يوفر الوقت؛ فالمشكلة 
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الحقيقية قي التعامل مع الأوراق ليس في ترتيبها ولكن في اتخاذ القرار بشأنهاء قمكتبك يجب أن 
يكون محطة مؤقتة مختصرة تقف فيها الأوراق قليلاً حتى تحدد اتجاه كل منها سواء إلى آخرين أو 
إلى الملقات أو سلة المهملات... 
ثالثاً: من التنظيم: إدارة الوقت. . 

ونقصد هنا إبراز الوساتئل الفعالة لاستثمار الوقت, وأيضاً: معرفة (مضيّعات الوقت) ومعرفة 
أساليب التنظيم التي تحد من هذه المضيّعات. 
من مبادئ توفير الوقت: 

وقبل أن ندخل في (مضيعات الوقت) بتفصيل أكثر هاك ب بعض العوامل التي قد تساعد على 
استثما ر أكبر للوقت: 

* من العوامل المساعدة على تنظيم الشخص لنفسه: كتابة المعلومات المراد تذكرها على و رق عند 
و رودها مباشرة؛ ثم وضع هذه الورقة في مكان تكون متأكداً من وقوع البصر عليه.. 

* ومن موقرات الوقت: أعتماد مبدأ التجاهل المتعمد والإهمال المقصود؛ فبعض المشكلات عندما 
تترك وحدها فإنها تختفي كليا لعدم أهميتها. 

* ومنها: تقسيم النشاطات المتشابهة إلى مجموعات؛ لأنها تتطلب لإنجازها بيئة وموارد مماثلة, 
إضافة إلى الحضو ر الذهني والتهيق النفسي. 

* ومنها: دمج بعض المهام المسجلة في جدول الأولويات, أى دمج بعض خطوات إحدى المهام, 
وكذلك إسقاط المهام التي لا علاقة لها بك أى بالمحيط الذي تعمل فيه ولا مكان لها في جدول أعمالك. 

ومنها: عدم ترك المهام غير منتهية؛ فالتنقل من مشكلة لأخرى سوف يدمر فيما بعد قدرتك على 
التركيز على أي شيء لأكثر من بضع دقائق في المرة الأولى. 

ومنها: الإقلال من الأعمال (الروتينية). وهي الأعمال اليومية ذات الطبيعة النمطية والتي تشكل 
قيمة يسيرة لتحقيق الأهداف العامة. 

ومنها: استغلال الأجهزة والمعدات الحديثة لتفويض الأعمال المناسبة إليهاء كأجهزة التصوير 
والهاتف المصور (الفاكس) والحاسب الآلي (الكمبيوتر).. 

:* ومنها: أن تتعلم في الاتصالات الشفاهية (هاتف أو مقابلات) كيف تقطع المحادثات أ النقاش 
بأسلوب لبق وواضح عندما تعتقد أن الموضوع قد تم تغطيته تماماً. 

:* ومنها: إتقان قول (لا) عندما ترى أن الاستجابة معناها ضياع الوقت وإقساد سلم أولوياتك, 
فالخجل والمجاملات قد يضران بك وبالآخرين كثير). 
من التوفير: عدم التبديد: 

قبل أن ندخل في بعض تفاصيل مضيعات الوقت (المعوقات) نذكرك بأن العامل المهم في وقوع 
كثير من مضيعات الوقت ‏ حتى الخارجية منها ‏ يكون نمط إدارتك لذاتك؛ ولذلك فإن عليك أن تتذكر 
(جدول تحليل الوقت) الذي كنت رصدت فيه سلوكك (الماضي) وحللته.. لا بد أنك وجدت بعض 
المضيعات التي تشغل حيزاً عير من وقتك (البريد ‏ الجرائد ‏ الهاتف ‏ عدم التفويض - الاجتماعات 

- الزائرين - التأجيل... ).. عليك أن تختاربعضا منها (خمسة مضيعات أو ستة) وترتبها حسب 
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أولوياتهاء ثم تتعامل معها واحدا واحداً؛ لأن محاولة تغيير العادات السيئة مرة واحدة يمكن أن يؤدي 
إلى الإحباط والفشلء كما ينبغي أن تكون غاياتك عند معالجة هذه المضيعات واضحة ومحددة ويمكن 
قياسهاء حتى تستطيع أن ترى مدى تقدمك في تحقيقها. 

ويدورنا نختار هنا مضيعاً شائعاً ونتحدث عنه بشيء من التفصيلء وهو: الهاتف. 
الهاتف: 

يعتبر الهاتف في الأساس إحدى وسائل توقير الوقت, لكن إساءة استخدامه قد تجعله من 
مضيعات الوقت» ولتفادي ذلك: 

* عليك أن تنظر إلى الهاتف بوصفه آلة لتوصيل الرسائل فقط. 

* ولهذا: أوقف اللمكالمة مباشرة عند انتهاء هذا الهدف. 

* الاختصار في المكالمة يمكن تسهيله بأن تخطط للمكالمة والحوار من قبلء وذلك يكتابة 
الموضوعات التي تود التحدث فيها وتضعها أمامك. كما عليك إجراء المكالمات المتشابهة والتي تحتاج إلى 
إعداد متقارب وجى نفسي واحد... عليك إجراء هذه المكالمات متتابعة, وذلك فى حالة طلبك لآخرين. 

* ويمكنك تحديد وقت معين تستقبل فيه مكالمات الآخرين, إلا إذا كانت المكالمة ذات أهمية فلا بد 
من استقبالها حال و رودها. 

* والوقت المناسب للرد على مكالمات الآخرين هو في فترات انخفاض إنتاجيتك, فلا تستخدم 
الهاتف في فترات صفائك وارتفاع إنتاجيتك. أما فترات الصباح الباكر عندما يبدأ الناس أعمالهم 
فتتميز بأنها أفضل وقت لالتقاط الخط من أول محاولة. 

* كما ينبغي أن تلاحظ فترات وجود الشخص المطلوب. 

# وعندما تكون المناقشة مشيرة للأعصاب. وعندما يوجد خطر تحطيم العلاقات الجيدة سِ 
الآخرين. . فلا بد أن تفكر أكثر من مرة قبل استخدام الهاتف؛ فالحوار الهاتفى ي السيئ يمكن أن يكلفك 
ساعات من الوقت الضائع فيما بعد لمعالجة سوء الفهم الذي حصل. 


هناك بعض المبادئ والجزلنات التي تتصف بالصفة التنفيذية المحضة والتي تساعد أيضاً على 
استثمار الوقت بشكل جيد. وهي تقوم على أن نأخذ بعنان المبادرة بأنفسناء فكلما قلت إدارتنا للوقت 
وسمحنا للآخرين بتحديد ما نقوم به من عمل: عملنا أكثر وأنتجنا أقل.. 
وللسيطرة على إدارتك للعمل لا بد من استحضار برنامج العمل اليومي؛ وذلك: 

بصنع قائمة بالأشياء التي يجب القيام بها. 

* ولا تنس أن يكون عملك مجزاً بين إنجاز عمل اليوم والتفكير في أعمال الغد ونشاطاته. 

* حدد ساعات اليوم التي تكون فيها في أوج طاقتك. وهي تختلف من شخص إلى آخر.. 

# ضع أكثر النشاطات أهمية وأكثرها صعوبة والأعمال التي تتطلب تركيز كبيراً فى ساعات 
صفائك الذهني, والتي تكون فيها في أوج نشاطك. 

* حاول أن تجمع الأعمال المتشابهة بعضها مع بعض في هذه القائمة. 

#* وعند إنجاز عمل ما من القائمة عليك شطبه منهاء وهذا فى حد ذاته يعتبر حافزا لك على 
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إرارا 


مواصلة العمل ولكن احذر أن يتسرب إليك إحساس خادع بالرضا من شطب الأشياء من قائمة المهام, 
خاصة إن كان معظمها ذا أولية منخقضة.. 

* وفي نهاية اليوم احصر المهام المتبقية ولا تحتفظ بها في القائمة نفسهاء ٠‏ بل حولها إلى قائمة 
اليوم التالي, إلا إذا كنت فوّضت بعضاً منها إلى آخرين أى أسقطتها لعدم أهميتها.. 

:د وأثناء العمل: كن متأكداً بأنك تركز على تنفيذ العمل الصحيح بشكل صحيح في الوقت الصحيح. 


اه - . 
وأثناء الدتفية: 

* ابد يومك بطلبات تطلبها من الآخرين؛ فبينما تقوم أنت يعمل أشياء أخرى سيعمل الآخرون في 
الوقت نقسه على إنجاز الأعمال التي طلبتها منهمء وإذا تعذر وجود وقت للقيام بكل المهام فاعمل على 
إنجاز المهام الكبرى والمهمة أولاً, ذلك من معاني: (اعمل بذكاء لا بجهد أكثر). 

* وعئدما يكون الموضوع لا يزال جديداً أمامك فلا تتردد قي أخذ موقف حياله؛ لأن هذا يوقر 
عليك مشقة إعادة تذكر الموقف مرة أخرى. 

* لا تضيّع وقتك في القيام بالمهام المستحيلة. 

# وفي الوقت نفسه: حاول أن تكون لك قدرة على التنفيذ الفوري, وإذا لم يكن للمهمة حل مباشر 
فعليك أن تستمر في القيام بعمل شيء آخر. 

* تذكر أن المهام البسيطة التي لا ترتبط بوقت محدد والتي كنت وضعتها في جدول أعمالك هي 
مثل هذه الأوقات. 1 ١ 1 ١‏ 

* لا تستهن بإنجاز أعمال الأهداف القصيرة الأمد المصاحبة للأهداف الطويلة الأمد, فإننا إذا لم 
نقم بتحقيق الأهداف القصيرة الأمد فلن ترى الأهداف الطويلة الأمد الحياة أبدا. 

* لا بأس بأن تقدم عقارب ساعتك بضع دقائق إلى الأمام؛ فالأشخاص الذين يهتمون بالإنجاز 
يفعلون ذلك غالباً؛ لأن ذلك يوجد إحساسا بالعجلة الزائدة.. 

* لكن لا تكن مهتم بشكل زائد بمسألة إنهاء العمل بسرعة؛ فالنتائج غير المتقنة تعني أنك 
ستضطر إلى إعادة القيام بالعمل, مما يعني ضياع وقت آخر. 

وجه نظرك دائما نحى النتائج بدلاً من القلق حول الإجراءات.. كثيراً ما ننشغل بالوسائل وتغيب 
عن أعيننا الغاية.. وأثناء اهتمامك بالنتائج تجنب الوقوع في (شلل الكمال)؛ فبعض الأعمال ينبغي أن 
تنجز ابيع ما يمكن, وحينها: عليك أن تدرك أن هناك تضحية متبادلة بين الفاعلية والكمال. 


وننتقل الآن إلى الجزء الأخير في دائرة إدارة الوقت. وهو المراقبة, والمقصود بالمراقبة: مراقبة 
العمل وليس التجسس على القائمين بالعمل أى (الوقوف على رؤوسهم) أثناء عملهم وإحصاء الدقائق 
عليهم بحجة المحافظة على الوقت؛ فالهدف من المراقبة هو: (المراجعة والنقد المؤدي إلى التصحيح). 
مراجعة للعمل ذاته من حيث خطته أى إجراءات تنظيمه أى خطوات تنفيذه. ومراجعة للقائمين بالعمل 
لبيان جواتب القصور فيهم وما يحتاجونه من تعديل لسلوك أو اكتساب لعلم أو تنمية لخبرة بما يوفر 
أوقاتهم؛ فتكرار الخطأ مرة بعد مرة يعد من أكثر العوامل التي تضيع الوقت. 


حامه. انمو 010500126 أعص.ااق 
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بين إدارة الوقن وإدارة الذانا 


وعليك مراقبة مدى التقدم في إنجاز العمل. وذلك حتى لا تعود إلى ممارسة عاداتك السيئة 
السابقة. وحتى تجري إصلاحات وتعديلات على خطتك, وذلك من خلال مقارنة الأداء الفعلي بالخطة 
وبالجدول بما يفيد معرفة العائد الحقيقي. وبما يسمح بتعديل التخطيط أو التنظيم أو التنفيذ ‏ كلها 
أى بعضها ‏ لتتلاءم مع الهدف ومع الظروف التي تواجهها. 

وذلك يقودنا إلى (مبدا إعادة التحليل)؛ إذ ينبغي إعادة تحليل استخدام الوقت على الأقل مرة كل 
ستة أشهر لتفادي العودة للعادات السيئة في إدارة الوقت عند الإحساس بصعوبة تنفيذ الخطة اليومية 


السايقة 


وفي الحنام 5 


فإن الأشخاص الفعالين لم يولدوا هكذا بالفطرة, بل هم مصنوعونء فإذا كانت 
الخطوات والإجراءات المذكورة سابق] قد كثرت عليك وطالت فلا تستصعبهاء ولا 
تتردد في تعديل الاقتراحات السابقة لتناسب حقيقة وضعك في العمل وفي الحياة؛ 
فالهدف ليس استخدام اقتراح معين لإدارة الوقت, بل إحراز تقدم وإنجازء أي كان 
اختيارك للأفكار التي تناسب أسلوبك وتفيدك كثيراً. والنقطة المهمة والمحورية التي 
يجب أن تتذكرها هي استمرار الوعي بالكفاءة من خلال الوعي بأهمية الوقت؛ فذلك 
أكثر أهمية من مجرد الانصياع وتطبيق كل المبادئ التي يمكن وصفها. 

وتذكر أيضاً أنك لا تستطيع إرضاء كل شخصء وأن الطريقة التي ستستثمر بها 
وقتك قد تزعج آخرينء وقد لا يعاونونك عليها. 

وانتبه إلى أنك من السهل أن تجعل نفسك متحمسا أكثر من اللازم بالنسبة لإدارة 
الوقت؛ فقد تكون تلك الظروف ناجحة معك تماماًء إلا إنها تتصف أيضا بأنها فردية 
الطابع والكفاءة لا جماعية الكفاءة, وهي لا تشجع على العمل الجماعي... وعلى ذلك: 


0 أفكل موقف يجب أن يكون مختلفا بناءً على عوامل عديدة, مثل: نوع المحيط الذي 


فو 


7 


تعمل فيه, وطبيعة العمل. وكمية الأعمال؛ والمهام المنوطة بالفرد» وحاجات الشخص 
المتعاون معك. وشخصية القائم على العمل. 
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ذا 


الأسباب والأعمال 
التي يضاعف بها الثواب. 


العلامة عبد الرحمن السعدي 


التزود بالطاعات والاستكثار من الصالحات غاية ومطلب لكل مؤمن. ولقد 
ستل الشيخ العلآمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي(١) ‏ رحمه الله - عن 
أسباب مضاعفة ثواب الأعمال الصالحة؛ فأجاب ‏ رحمه الله بجواب نفيس؛ 
حيث ذكر أسباباً متنوعة لمضاعفة ثوابهاء مستدلاً بننصوص الوحيين ومراعياً 
مقاصد الشريعة ومصالحها("). 

قال رحمه الله:- 


«الجواب؛ وبالله التوفيق: أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالهاء فهذا لا بد منه فى 
كل عمل صالح, كما قال تعالى: « من جاء بالْحستة فَلَهُ شر الها 4 [ الأنعام : ] وأما المضاعفة 


)١(‏ الشيخ العلأمة عبد الرحمن ين ناصر السعدي التميميء من كبار العلماء, ولد بعنيزة سنة /1"01١ه‏ له مؤلفات 
نافعة في سائر علوم الشريعة, واشتغل بالتد ريسء وله تلاميذ متميزون من أشهرهم الشيخ العللمة محمد الصالح 
العثيمين. توفي بعنيزة سنة 1/7١ه‏ انظر: علماء نجد لعبد الله البسام 417/1, والأعلام للزركلي؟/ 50. 

(؟) الفتاوى السعدية؛ المسأآلة التاسعة, ص 57. 
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الأممال اللي يباعف بوا الثوابا 


بزيادة عن ذلك, وهي مراد السائل: فلها أسباب: إما متعلقة بالعاملء أى بالعمل نقسه. أو 
بزمانه. أى بمكانه. وآثاره. 
فمن أهم أسباب المضاعفة أن يحقق(ا) العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول؛ 
فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة. وقصد العبد به رضى ريه وثوابه. وحقق هذا القصد 
بأن يجعله هى الداعي له إلى العمل وهو الغاية لعمله, بأن يكون عمله صادراً عن إيمان بالله 
ورسوله. وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع. وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه, كما 
ورد هذا المعنى في عدة آيات والعاديت. كقوله - تعالى : 8 إنّما قبل اللّهُ من الْمتّقينَ) [المائدة: 
أي: المتقين الله في عملهم بتحقيق الإخلاص والمتابعة, وكما في قوله كَل «من صام 
رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»!'). وغيرها من النصوص. 
والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكشير الذي لم يصل إلى 
تبته في قوة الإخلاصء ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله 
بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص؛ ويدخل في الأعمال الصالحة 
التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة 
مهالكليم | إذا تركها خالصاً من قلبه, ولم يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص وقصة 
49 | أصحاب الغار(') شاهد بذلك. 
ومن أسباب المضاعفة - وهو أصل وأساس لما تقدم : صحة العقيدة. وقوة الإيمان بالله 
وصفاته. وقوة إرادة العبد. و رغبته في الخير؛ فإن أهل السنة والجماعة المحضة:؛ وأهل العلم 
الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته. وقوة لقاء الله. تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا 
يحصل مثلهاء ولا قريب منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة. ولهذا كان السلف 
يقولون: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم. وأهل البدع إن كثرت أعمالهم, 
قعدت بهم عقائدهمء ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدونء وأهل البدع ضالون. ومعلوم 
الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم, وبين من هى منحرف عنه إلى طرق الجحيم, 
وغايته أن يكون ضالاً متأولاً. 
ومن أسباب مضاعفة العمل: أن يكون من الأعمال التي نفعُها للإسلام والمسلمين له وقع 
وأثرٌ وغّناء. ونفع كبيرء وذلك كالجهاد في سبيل الله: الجهاد البدني؛ والمالي» والقولي, 
ومجادلة المنحرفين؛ كما ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها بسبعمائكة ضعف. 
)١(‏ في الأصل . (إذا حقق). 


(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه . 
(؟) حديث أصحاب الغار متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - 
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لغ 


ومن أعظم الجهاد: سلوك طرق التعلّم والتعليم؛ فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته 
لا يوزنه عمل من الأعمالء لما فيه من إحياء العلم والدين. وإرشاد الجاهلين, والدعوة إلى الخير, 
والنهي عن الشر, والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه؛ قمن سلك طريقا يلتمس فيه علما 
سهل له به طريقاً إلى الجنة, ومن ذلك المشاريع الخيرية التي فيها إعانة للمسلمين على أمور 
دينهم ودتياهم التي يستمر نفعها ويتسلسل إحسانهاء كما ورد في «الصحيم»: «إذا مات العبد 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أى علم ينتفع به من بعده. أو ولد صالح يدعو له»!!. 
ومن الأعمال المضاعفة: العمل الذي إذا قام به العبد. شاركه فيه غيره فهذا 
أيضاً يضاعف بحسب من شاركهء ومن كان هو سبب قيام إخوانه المسلمين 
بذلك العمل؛ فهذا بلا ريب يزيد أضعافاً مضاعفة على عمل إذا عمله العبد لم 
يشاركه فيه أحدء بل هو من الأعمال القاصرة على عاملهاء ولهذا فضّل الفقهاء 
الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة. ومن الأعمال المضاعفة إذا كان 
العمل له وقع عظيمء ونفع كبيرء كما إذا كان فيه إنجاء من مهلكة وإزالة ضرر 
المتضررين» وكشف الكرب عن المكروبين. فكم من عمل من هذا النوع يكون أكبر 
سبب لنجاة العبد من العقاب: وفوزه بجزيل الثنواب؛ حتى البهائم إذا أزيل 
كني ما يضرها كان الأجر عظيماً؛ وقصة المرأة البغي التي سقت الكلب الذي كاد 
95 | يموت من العطشء فثفر لها بغيهاء شاهدة بذلك9). 
ومن أسباب المضاعقة: أن يكون العبد حسن الإسلام, حسن الطريقة, تاركاً للذنوب» غير 
مُصِرٌ على شيء منهاء فإن أعمال هذا مضاعفة كما و رد بذلك الحديث الصحيع: «إذا أحسن 
أحدكم إسلامه؛ فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف...» الحديث. 
ومن أسبابها رفعة العامل عند الله ومقامه العالي في الإسلام. فإن الله تعالي - شكور 
حليم, لهذا كان أجر نساء النبي كل مضاعفاً. قال تعالى: «إومن يقتا مدكن لله ورسوله وتعمل 
صالحا نُوْتها أجرها رين » [الأحزاب : .]١‏ وكذلك العالم الرباني:» وهو العالم العامل المعلَّمَ تكون 
مضاعفة أعماله بحسب مقامه عند الله. كما أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب. كان أعظم 
من غيرهم, لما يجب عليهم من زيادة التحرنء ولما يجب عليهم من زيادة الشكر لله على 
ما خصهم به من الذعم. 


إل رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 
(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 
(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ . 
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ومن الأسباب: الصدقةٌ من الكسب الطيب. كما وردت بذلك النصوص. ومنها شرف 
الزمان» كرمضان وعشر ذي الحجة ونحوهاء وشرف المكان كالعبادة في المساجد الثلاثة, 
والعبادة في الأوقات التي حث الشارع على قصدهاء كالصلاة في آخر الليلء وصيام الأيام 
الفاضلة ونحوهاء وهذا راجع إلى تحقيق المتابعة للرسول المكمل َلك مع الإخلاص للأعمال 
المنمّى لثوابها عند الله. 
ومن أسباب المضاعفة: القيامُ بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية؛ والمعارضات 
الخاريجية؛ فكلما كانت المعارضات أقوى والدواعي للترك أكثرء كان العمل أكمل؛ وأكثر 
مضاعفة. وأمثلة هذا كثيرة جداً. ولكن هذا ضابطها. 
ومن أهم ما يضاعف فيه العمل: الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان 
والمراقبة, وحضور القلب في العمل؛ فكلما كانت هذه الأمور أقوىء كان الثواب 
أكثرء ولهذا ورد في الحديث: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها» فالصلاة 
ونحوها وإن كانت تجزئ إذا أتى بصورتها الظاهرة. وواجباتها الظاهرة 
والباطنة. إلا أن كمال القبولء وكمال الثوابء وزيادة الحسنات؛ ورفعة 
الدرجات. وتكفير السيئات, وزيادة نور الإيمان بحسب حضور القلب في 
العبادة(1). ولهذا كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره الحسن في نفع 
العبد. وزبادة إيمانه, ورقّة قلبه. وطمأنينته. وحصول المعاني المحمودة للقلب 
خخ كي من آثار العمل؛ فإن الأعمال كلما كملت, كانت آثارها في القلوب أحسن الآثار, 
06 وبالله التوفيق. 
ومن لطائف المضاعفة أن إسرار العمل قد يكون سببا لمضاعفة الثواب. فإن من السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله: «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.. ومنهم: 
رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناد»(') كما أن إعلانها قد يكون سببا للمضاعفة كالأعمال التي 
تحصل فيها الأسوة والاقتداء. وهذا مما يدخل فى القاعدة المشهورة: قد يعرض للعمل المفضول 
من المصالح ما يصيّره أفضل من غيره. ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف 
في كل الأوقات بقوة الإخلاص لله. ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقها شيء 
من الأعمال, وأهلها سابقون: لكلّ فضيلةٌ وأجرٌ وثوابٌ. وغيرها من الأعمال تبع لها؛ فأهل 
الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون السابقون المقربون في جنات النعيم. 
)١(‏ أي يكتب للإنسان من صلاته على حسب خشوعه فيها. 
(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ . 
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حديث حول لشهرة وامشافير 


عبد الله المسام 


يعتني الناس كثيراً بالمشاهيرء ويحرصون على اللقاء بهم والسماع 
منهمء بل وربما رؤيتهم؛ ويعتنون كثيراً بمقولاتهم» وربما يصدرون عن 
رأيهم؛ ومن الشواهد على ذلك استخدام أصحاب الإعلان التجاري أسماء 
بعض رموز الرياضة والفن في ترويج سلعهم ومنتوجاتهم. 


وهذه القضية تعني العاملين في الميدان الدعوي بدرجة كبيرة. وجدير بهم أن يد رسوها 
ويعتنوا يها. 

وأول سؤال يفرض نفسه: متى تكون الشهرة معبرة عن الواقع تعبيراً صادقا؟ وإلى أي 
حد يستحق هؤلاء المشاهير ما حصلوا عليه من مكانة ومنزلة؟ 

إن التعرف على العوامل التي أدت إلى الشهرة يسهم في الإجابة على قدر كبير من هذا 
السؤال؛ فثمة عوامل صادقة تعطي الشخص مكانته ومنزلته التي يستحقهاء وعوامل أخرى 
خلاف ذلك, تؤدي إلى اتساع مساحة الشهرة أكثر مما ينبغي. 

فاحياناً تكون الشهرة وليدة موقف أو مواقف رفعت لت صاحبهاء وأعطته من الهالة فوق 
ما هى له. وقد يتحدث شخص حديثاً مسموعا أى مكتوباً في موضوعات لها أهمية وحيوية 
لدى الناس» وتلامس واقعهمء ويجتهد في ترتيب عناصره وأفكاره فيقع حديثه موقعاً من 
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الناسء فيعلى شأنه. ويرتفع صيته؛ مع أن ما قدمه خال من الدراسة الواعية العميقة, ولا يعدو 
أن يكون حسن ترتيب وعرض لآراء شخصية:؛ وإجادة في طرق قضايا لها شأنها عند المتلقين. 

وقد يكون ذا صوت جَهوَّري مؤثرء وأسلوب بليغ أخان, أو قلم سيّال فيعجب الناس بما 
قدمه ويظئون به ما ليس أهلاً له. 

وأحياناً يسهم الناس في إلحاق الشهرة بشخص ما من خلال الاجتماع حوله وسؤاله 
والحديث إليه؛ وإبراز نتاجه. 

وأحياناً يستمد شهرته من وظيفته الشرعية؛ أو توليه لإمامة مسجد أى جامع له مكانته. 

إن بروز هذه العوامل غير الكافية في صنع الشهرة وتأثيرها على الناس يكون نتاج 


أسباب عدة منها: 
١‏ ضعف مستوى الوعي لدى المجتمعات وسطحيتها في التفكير والحكم على 
الظواهر. 


١‏ - عدم وجود معابير واضحة للتقييم لدى الناسء؛ ومن ثم فقد ترى أن من 
يكتسب الشهرة في الخطابة والوعظ يستفتيه الناس في قضايا من دقائق 
مسائل العلم؛ وقد يكون قليل الورع فيقتحم المشكلات, ويدرك المرء الأسى 
حين يرى فئات من جيل الصحوة يتداولون قول واعظ أو متحدث بارع؛ أو 
غير هؤلاء في قضية حاسمة من قضايا الدعوة أو مشكلة من مشكلات الأمة. 
بل حتى أهل العلم الذين لهم باعهم في الميدان العلمي ومكانتهم التي لا تذكر 
قدلا يجيدون إصدار حكم في قضية من مشكلات الأمة أو همّ من هموم 
الدعوة والتربية لا يعانونه, وليس هذا من نقص مكانتهم أو منزلتهم أو ' 
الحط منهاء أوّليس أهل القضاء أحياناً يحيلون الأمر على مختص يصدرون 
عن رأيه؟ بل وأهل الإفتاء حين يناقشون قضية طبية أو اقتصادية 
يستعينون بمن يعيها أكثر منهم؟ 

٠"‏ . وقد تكون الشهرة نتاج فراغ الساحة وخلوها من الشخصيات المؤهلة؛ 
فيصادف من يتصدى قلباً خالياً ومكانة فارغة. 

؛ - وقد يسهم الدعاة في تكريس هذه القضية فيصرون على التعامل مع 


- 3 المشاهيرء فيؤصلون هذا المشرب لدى الناس» ويحرمونهم من طاقات لم 


2 ا 


0 تجد من عوامل الشهرة ما يبرزها لدى الناس. 


2ع .]//:قمااط 


عرض لكتاب (الدليل الشخصي للحوار مع المسلمين) 
إعداد وتقديم: أبو إسلام أحمد عبد الله 


«الدليل الشخصي للحوار مع المسلمين» واحد من مئات الأدلة التي تتسابق الكنائس 
الغربية والشرقية إلى إصدارها وتوزيعها لدعم حركة التنصير العالمية؛ وتطوير 
أدائهاء ورفع مستوى أدواتهاء وترشيد جهودهاء وتنمية قدرات أفرادها. 

ويحتل الحوار الكنسي مع المسلمين مساحة كبيرة من هذا الاهتمام إلى الحد الذي 
اقتضت معه الممارسة؛ إنشاء عشرات المراكز الدولية المتخصصة في إعداد القادة والمتدربين 
من القُسُّس والرهبان من كل الملل النصرانية التي تتجاون ٠٠٠١‏ كنيسة طائفية. 

أما الدليل الذي سوف نتناوله بالعرض» وقد تناولت الرسالة في أبوابها الستة 
فقد كان في البدء مشروعاً علمي] تقدم به على الترتيب : 


الباحث (راي ريجستر) تحت إشراف ١‏ - تاريخ مختصر عن الإسلام (ص/). 


الدكتور (جورج برازويل) لنيل دريجة ‏ "5 الحوار منهجاً للاقتراب من المسلمين 


الدكتو راه اللاهوتية بمعاونة مباشرة من (ص١١).‏ 
المؤتمر الإنجيلي الدائم بشمال أمريكا الذي 7 الخطوط العامة للحوار مع المسلمين 
تأسس عام 1917/8م. (ص"1"). 


(0) تاليف: القس الأمريكي راي ريجيسترء ترجمة: مركز التنوير الإسلامي ‏ القاهرة 
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هيدانية استغرقن الني 
عشرعامامن 
العمل التنصيرت 
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+ أسئلة وبيانات في الحوار مع المسلمين 


(ص١").‏ 
© الخطوط الرئيسة للحوار مع المسلمين 
(ص38). 


؟ ‏ اقتراحات بما يجب عمله تجاه الذين 
يقررون تغيير عقيدتهم - من المسلمين - إلى 
النصرانية ‏ أو من النصرانية إلى الإسلام 
(ص"3). 

وأشار الباحث فى مقدمة رسالته, إلى 
أن إعداده لهذه الأبواب التى أوجزها في 
تسعين صفحة, قد استغرقت منه اثني عشر 
عاماً أمضاها في العمل التنصيري بين 
المسلمين فى أرض فلسطين المحتلة. بصفته 
ممثلاً معتمدا (من السلطات الصهيونية) 
لمجلس البعثات الأجنبية المعمدائية في 
المنطقة؛ مما أتاح له التجول بين بيروت 
والقاهرة وطهران ثم العودة بعد كل جولة 
إلى مقره الأصلي في فلسطين. 

كما أشار الباحث المنصر إلى أنه أخضع 
«دليله» هذا ياعتباره مشروعا في 
التخطيط للتنصير ‏ للتجرية الميدانية؛ حيث 
التقى على مدى ستة أشهر متواصلة بأكثر 


0ه 3 0 
. هذا اللثان نذاج خبرة . 


كيف ينس المسلمون. . ؟ 


من مائتي مسلم عربي في شمال وجنوب 
ولاية كا رولينا الأمريكية, لكن اثني عشر 
مسلماً منهم ققط هم الذين قبلوا التعاون 
والحوار معه. لذا فهو يؤكد على صعوبة 
تحقيق أي مكاسب فعالة مع المسلمين على 
المستوى الفردى. الذى أعد من أجله 
رسالته العلمية! معلقاً الأمل على إمكانية 
تحقيق الكاسب فيما لو افقدت إجازته لدة 
ستة أشهر أخرى. 

حدد الباحث في رحلته بين المسلمين» أن 
طرق الاتصال بهم كانت مقتصرة على 
المنظمات والمعسكرات الطلابية, ونادي 
العرب .20.5.8 ؛ حيث استجاب إلى زيارة 
منزله عدد محدود من بين الاثنى عشر 
الذيخ قيلوا الحوار معه والذين كانوا من 
المصريين واللبنانيين والعديد من 
الفلسطينيين الذين نزح آباؤهم إلى أمريكا 
منذ عام 115/4١م؛‏ حيث أثبت الدليل قيمته - 
حسب تعبير الباحث في تمكن عدد من 
المتدربين من الاقتراب من المسلمينء وهى ما 
كان بمثابة حلم وأمل في الماضي. 


1 
أهداف الدليل : 

يصف الدكتور (جورج برازويل) 
المشرف على الرسالة؛ أهداف الدليل» فيقول 
فى مقدمته: 

إن هذا الكتاب يمدنا بفرصة كبيرة 
لفهم عقيدة الإسلام. ونفسية الذين ينفذون 
تعاليمه, وذلك لإيجاد سبيل سهل للاتصال 
الفعال معهة: 

ل فيقرر في مقدمته 
«أن المسلم, هى ذلك الإنسان الذي يستسلم 
ويركع أمام إرادة الله متبعاً بهذه العقيدة, 
دين النبي العربي محمد! (يَكِِ) وهم سواء 
01 


أكانوا عرياً أى فُرساً أى من الباكستان أى 
إندونيسيا أو أفريقيا أى أتراكاء فهم 
مسلمون في عقيدتهم وثقافتهم وحياتهم 
الخاصة جدا». 

ثم يستطرد قائلاً: «لكن لسوء الحظ؛ فإن 
للإسلام وجهة نظر سلبية ومدمرة تجاه 
النصرانية, تجعل المسلم مقاوم] بفطرته 
لكتابنا المقدس! الذي نقهمه, ورافضا لموت 
عيسى (عليه السلام) على الصليبء وهذا هى 
أكبر حاجن مانع لفهم المسلمين للعقيدة 
النصرانية: ولذا فإن هدف الدليلء هو 
المساعدة قي تجاوز الفرد النصراني لهذا 
العائق من خلال الحوار الذي هى محاولة 
لإقامة جسر من الود يسد 
الفجوة التي امتدت بين 
المسلمين والنصارى 
لقرون طويلة. : 
ومن أهداف الدليل 
أيضا: أن يقاسم 
المسلمون التصارى 
| عقيدتهم في عمق الإيمان 
: بيسوع المسيح الذي 
تحجسد الله فيه حسب 
| زعمه ‏ من خلال الروج 
القدسء كي يحمل على 
كتفيه خطايا البشر! 

وإن غاية الحوار النصراني مع 
المسلمينء أن يؤمن المسلمون ويعتقدوا يأن 
صلاحهم لن يكون بغير الإيمان يقدرة يسوع 
الرب على تكفير خطاياهم من خلال الصليب! 

إنهسا وسيلة لتحقيق المصالحة التي 
أطلق عليها القس المنصّر (رويل هاو) 
اسم: (معجزة الحوار) في كتابه الشهير 
الذي حمل الاسم نفسه. ويختم الباحث 


لَك 


«لن يتنازل المسلم عن معتقداته إلا إذا 
حناوانا أن :تسمعة رغفيتنا في أن ب بشاركنا 
معتقداتنا بطريقة يجب أن يفهمها هو 

ويقسس بها». 
خطورة دليل الحوار مع المسلمين: ونقفز 
إلى موضوع مقالنا مباشرة تحت عنوان: 
«الحوار باعتباره منهجا للاقتراب من 
المسلمين» (ص١١)‏ حيث يتناول السباحث 
مجموعة من التعريفات لكلمة الحوان ثم 
يحدد القاعدة اللاهوتية لهذا الحوان مني 
إلى ضرورة الحذر الشديد من أن يقدم 
النصراني في حواره مع المسلم أي تنازلات, 
مشيرأ إلى أهم الثغرات 
التي يمككن أن يسقط 
النصراني المحاور في 
شراكها هي دعوى 
تجسد المسيح؛ ودعوى 
الصلب. ودعوى بنوة 


«الإنسان المسلم من 
اليسير جد معرفته 
وفهمه هكذا يقول الباحث المنصّرء ثم 
يستطرد قاكلاً : 

«المسلم في لقائه يكون ودوداً واجتماعياً, 
خاصة بالنسبة للغرباء, وبخاصة إذا كان 
لقاؤه خابرج بلدهء أي في دولة أجنبية 
بالنسبة له. فالمسلم بطبعه يحتاج إلى رفيق» 
ولا يستغني عن صديقء ولذا فليس هناك 
أي صعوية للدخول معه في حوان وإذا وثق 
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بك مرة؛ فربما تجده أكثر الناس تعبيراً عن 
نفسه من أي جنس إنساني آخرء ولسهولة 
التفاهم معه؛ فبإمكانك اكتشاف كل ملامح 
الشرق (الإسلامي) الأخلاقية, وإذا ما 
استمر الحوار فإن الجدل سوف يبقى 
ساخنا وليس بال رورة أن يلتزم هذا 
الجدل بالمنطق, ولذا فإن التزامك أنت 
بالصبر والتحمل هو من الفضائل التي يجب 
أن تتحلى بها في هذا الحوان 
ثانيا : استعراض الأسئلة التي يمكن أن 
تكون مثار نقاش, وأسلوب الحوار حولها: 

«اقترابك بالحوار الروحيء ومحاولة 
إقناع السلم بأنه في حالة جوع روحي 
وخواء كبير في القلب, سوف يحدد لك 
موقع الفرد وتطلعاته الروحية». 

وحول هذه العبارة الموجزة؛ دار الباحث 
المنصر كثيراً في ضوء إرشاداته للنصراني 
الذي يحاور المسلم. لكنه ظل أبدأ لا ينصح 
بأخذ الضوء الأخضر. أو الظن ببساطة 
العقل المسلم أو إهمال وجدانياته. فيصف 
واقع المسلمين في عين كل نصراني محاور 
أنه سوف يجد نفسه أمام تيارين متناقضين 
من المسلمين: 
التيار الأول: ريما يكون مخلصا لدينه. 
يؤدي الصلوات الخمسء؛ يصوم رمضان. 
يحفظ أجزاء من القرآن. 
التيار الثاني: ريما يكون على النقيض 
تماما؛ حيث يكون المسلم ماديا علمانياً 
يشعر أن الدين ليس صالحا ولا مكان له 
في الحياة المعاصرة. 

فأي التيارين يكون مهيأ للحوار؟ وما 
المحكٌ الذي يبدا منه المحاور النصراني 
مغامرته؟ 
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يجيب الماحث المنصر: إن المسلمين على 
كل مستوياتهم وتياراتهم سواء. من حيث 
ارتباطهم بالعقيدة الإسلامية, فأي من 
التيارين سوف يبدي دفاعاً قويا عن الإسلام 
باعتباره منهج حياة وسلوك اجتماعي. 

حتى لو كان المحاور ماديا ولا يمارس 
الشعائر الإسلامية فى حياته اليومية؟ 

نعم, وريما يكون هذا الشخص نفسه أكثر 
بياناً وأفصح تعبيراً عن عظمة الإسلام 
وتطو ره وتقدمه على عقيدة النصارى فى 
ضوء ما يراه في الولايات المتحدة والأماكن 
الأخرى من فسدد وانحرافساتء وعليك 
عقيدتهم ولا يتبنون قيمهاء ولا يحترمون 
مظاهرهاء ولا يمارسونها على الوجه الصحيح. 

فإذامااعترفت له بذلك؛ وهو 
الأصوب؛ فسوف ينهي هجومه عليك 
ودفاعه عن الإسلام, وإن من المسلمين آلافا 
في مشل حال هؤلاء النصارى وتلك هي 
الجولة الثانية التي يمكن أن تكسبها مع 
المسلم». 
استيعاب المسلم والتعلم منه: واضح مما 
فات, أن الباحث المنصّرء يلعب على وتر 
العواطف الجياشة لدى المسلم والفطرة 
الصادقة التي تكمن داخله؛ ولهذا قفهى يلفت 
نظر المحاور إلى نقطة فهم محورية في كل 
صفحادت دليله الذي بين أيديناء التي 
يلخصها بقوله: 

على كل الأحوال؛ إذا ما هاجمت عقيدته 
(أي المسلم) فإنه من المقبول أن ينتقم منك 
بالمسلك نقسه. قدع الحوار يكون ا 
مقاسمة فيما يكون ذا معنى بالنسبة 
لحياتكماء واقبل كل الأشياء الإيجابية في 


الإسلام: وأكْثْرٌ من عقد المقارنات بين كل ما 
هى جيد في عقيدتك ويتفق مع عقيدته, فهم] 
وسلوكاء فإن ذلك سوف يقودك إلى 
اكتشاف ما هو المربح والمفيد في عقيدتكماء 
ومع التمرس فسوف تتضح نقط الخلاف 
أمامك فتلمسها برفق». 

ثم يحذر الباحث القس كل محاور 
نصراني من أن يلمز محمداً (3ِ) ولذلك 
فإن ردود الفعل لأي نزاعات قد تثيرها فى 
حوارك مع المسلم سوف تفسد الحوار' لأن 
قرآن محمد! (كَك) يشترك مع عقيدتنا حول 
ميلاد المسيح من عذراء. وحول معجزاته 
الكبرى. وحول صعوده إلى السماءء فايتعد 
بنفسك عن مواطن الخلاف». 

ثم يحدد الباحث القس؛ للمُحاور 
النصراني ثلاثة أشياء تحكم الحوار مع 
المسلم: 

أولاً: أن المسلم يعتقد بأن اليهود 
والنصارى قد حرّفوا التوراة والإنجيل 
لإخفاء النبوءة بمجيء محمد (6إ8) . 

ثانياً: يفترض المسلم أن النصارى 
يؤمنون بآلهة ثلاث, ويعلمهم القرآن بان 
النصارى يعتقدون التثليث المركب من: 
اللهء ومريم» ويسوع. 

ثالثاً: يعتقد المسلم أن المسيح لم يمت 
على الصليب» لكن شبهه هو الذي صّلب. 

ثم يضيف محوراً رابعآ لا أدري لماذا لم 
يضمه إلى المحاور الثلاثة السابقة, وهى: 
نظرة المسلم لمعتقد الخطيئة والخلاص. الذي 
يعتقده النصارى؛ ويرفقضه المسلمون إجمالاً 
وتفصيلاً. قيقول الباحث القس: 

«إن هناك اضطراباً وغموضاً كبيرين عند 
المسلمين حول الخطيئة والخلاصء ففي حين 
أننا تحن (النصارى) نعتقد بأن كل الناس 
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مذنبونء وأن المسيح وحده هو صاحب القوة 
الذي يتحمل كل الآثام عن كل المذنبين؛ فهو 
قد حقق الخلاصء بموهبة الله ومحبته 
و رحمتهء وليس بعمل الإنسان وقد رته. 

بينما المذنب المسلم بين نوعين من الذنوب 
لا انفلات له من أحدهما: الكبائر أى 
الصفائر, ولا يسعى المسلم إلى مففرة 
ذنوبه إلا بالعمل الصالح والتوبة؛ والدعاة 
المسلمون يؤكدون على عمل توازن بين 
قسوة القرآن - حسب تعبير القس النصراني 
- وبين رحمة الله الواسعة التي وعدهم بها 
القرآن في العفى عن المذنبين إلا فى استثناء 
واحد وهو الشرك بالله». ١‏ 

ويتساءل المنصر عن موقف المحاور 
النصراني من كل ذلك, وهو السؤال الذي 
يطرحه ثم يجيب عنه بأن هذه ليست هي 
الخلافات كلهاء بل سوف تتولد خلافات 
كثيرة مع استمرار الحوان وعلى المحاور 
أن يتعامل معها برفق وصبر واهتمام؛ لأن 
في ذلك كله تحصيلاً واكتشافاً لكل جوانب 
الشخصية المسلمة واستبيانا لكل أركان 
معتقدها. والاستماع إليه طويلاً يحقق 
مكسبين: 
أولهما: التعلم منه ومما يقوله من آيات 
القرآن ومن استدلالاته عن النبي محمد 
(يل). وبهذا يدمكن المحاور من الإلمام بكل 
حجج المسلم التي يمكن أن يحاجّه بها. 
ثانيهما: أن الاستماع إلى المسلم يمثل 
إسهاماً ضخما وركيزة في الإبقاء على 
الحوان ويذلك ستكون مالك لزمام القسمة 
الشتركة بيتكما؛ وسوف يكون مهذاقك 
الشخصي للحوار أكشر فعالية من أي جدل, 
وبقدر فهمك للإنجيل يمكن أن تقدم له 
الحقيقة التي تتمسك بهاء! 
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خطوة مهمة في الحوار: إن موقف 
المسلم في كل معتقداته نحو عقيدة النصارى, 
وارتباطه التام بثوابت الإيمان التوحيدي. حتى 
عند غير الملتزمين منهم» يؤرق الباحث المنصّر 
عند مواجهته لاعتراضات كثيرة عند مناقشة 
رسالته وعند تطبيقهاء وخوفا وخشيةٌ من 
انزلاق المُحاور النصراني في شباك 
المتحاور المسلم. حيث إن الأخير ‏ حسب 
تعبير الباحث النصراني ‏ على قناعة شديدة 
بأن النصراني مخدوع من خلال أوهام 
ترتدي ثوب الدينء وسوف يحاول المسلم في 
الغالب أن يقود النصراني إلى حقائق 
الإسلام, وهو معذور في ذلك؛ لأن قضايا 
الخلاف عنده من الصعب تحريكها أو تعديلها 
إلا من خلال كلمات معينة يجب أن يستعملها 
المحاور النصراني في حواره دون أن تثير 
حساسية لدى المسلم. مثل ألفاظ: الإيمان, 
والبرهان؛ والشاهد, والكسب الروحي. 

فإذا ما وافق المسلم على الاستماع لمثل 
هذه الألفاظ ولم تثر لديه نوازع الرفضء فإن 
هذا النوع هو من الاقتراب الذي يعم عليه 
النصراني وهو غير محب له. فإن قرار 
السلم بالإيمان ريما لا يعني أكثر من أسلوب 
مهذب لترضية المحاور النصراني بدلاً من 
الإزعاج؛ لصعوبة معرفة المحاور النصراني 
لمضمون الإيمان الذي يفهمه المسلم, وعما إذا 
كان هو الإيمان المقصود في النصرانية أو 
ذلك المقصود في الإسلام؟ ‏ 

ولذلك يرى الباحث المنصّر أن على 
المحاو ر النصراني أن يحاول معرفة البواعث 
التي أقر المسلم على ضوثها بالإيمان: 

- هل هو مخلص وصادق؟ 

هل هى ينأو ر ويحاور؟ 
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- هل يرغب في كسب مالي؟ 

- هل يرغب في زوجة نصرانية غير 
زوجته المسلمة؟ 

«إن المسلمين في الشرق (الإسلامي) 
يحتاجون إلى عمق لفهمهم أكثر من غيرهم, 
وتحولهم ليس بالأمر السهل؛ لأن لديهم من 
أسباب القبول ومسوغاته, مثل ما لديهم من 
أسباب الرقض ومسوغاته. إلا أن قمة 
النجاح تتمثل في أن يقبل سماع كلمات مثل: |؛ 
الخطيكة. الخلاص؛ الصليبء ابن الله, أ 
الثالوث المقدسء الروح القدسء بفهم غير ) 
الذي عليه المسلم, وإلا فسوف يتخذ من 
النصراني موقفاً عدائيا يسقط كل الخطوات 
السابقة, ويهزم كل الفروض الموضوعة, 
وبذلك يقطع حبل الحوار والاقتراب». 

ولم يغفل الباحث المنصّر عن أن مناقشة 
الإنجيل مع المسلم تحتاج إلى قدر كبير من | 
الذكاء والكياسة, فيوصى المحاور «باستيعاد 
النصوص الإنجيلية التي يمكن أن يقبلها 
المسلم بمفهوم غير مفهومهاء أى التي يستنبط |: 
منها دلالات مخالفة لدلالاتها عند النصارى. أ 
أى تلك التى تناقض آيات وردت في القرآن, : 
وإلا انهالت عليه الشواهد والبراهين القرآنية 
التي تقود إلى طريق مسدوده. 

ثم يستطرد قائلا: «وحتى يتفادى 
المُحاو ر النصراني هذا الطريق فلا بد أن 
يجرب مع المسلم قدرا كافيا من الصداقة 
الحميمة:؛ وأن يريه من حياته الأخلاقية 
والروحية والاتساق مع الاعتراف الإنجيلي؛ 
لأن المسلم سوف يكون حساساً في حبه, 
ودقيقا في ملاحظة القيم الحياتية التي 
يمنحها يسوع الرب ‏ حسب تعبير الباحث 
القس ‏ للمحاور النصراني. فيوصيه بأن 


يعطي دائماً العظمة لله إذا ما أبدى المسلم 
إعجاباً بهذه الحياة ونظمها وسوف 


المحاذير والمخاطر: وتحت سطوة الخوف 

والهلع من سقوط المُحاور النصراني في 

شباك المتحاور المسلم, يُنّه الباحث المنصّر 

إلى خماسسة عش خطر): يعد ومنهنا 

المّحاو ر النصراني. ويبدؤها بالقد رات 

العقلية. وينهيها بالوعد والوعيد. ونلخصها 

على لسانه فيما يلي : 

* الحوار مع المسلم سوف يتحدى ذكاءك 
و روحك. 

*# وسوف يسبب إعادة 
التفكير في الأساس 
حول اعتقادك بالمسيح. 
مايملكه المسلم من 

| ثوابت عقدية يمكن أن 

يكون تحدياً حقيقياً. 

]| * للإسلام قوة جذابة 
تتجلى لكل المخلوقات 
البشرية. 

#* أركان الإسلام تبدو 
مناسبة ومعقولة, 
ى ريما تكون مدمرة لك. 

أ * إن ندج المسلم 
مفطورة ضد (حب الله 
الذي تجسد في السيمع) نظراً لإنكار 
المسلم للصلب أساسا. 

* يجب أن تتجنب أي ملاحظة ولى دقيقة 
حول محمد والقرآن. 

* إذا هاجم النصرانية فسوف تهدم الغرض 
من الحوار إن أبديت اعتراضا. 

6 إن تاريخ العلاقة بين المسلمين والنصارى 
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مليء بالجدل والفضب والدمار 


والحروبء ولن ينسى المسلم كل ذلك 

بسهولة. 

# ضع في اعتبارك أن أغلب المسلمين 
قادمون من بلاد أخرى مما يجعل 
الاتصال محدودا بل وممنوعاً أحياناً. 

* للمسلمين عاداتهم وتقاليدهم التي ترتبط 
بالعقيدة؛ فاحذر أن تتجاوزهاء مثل 
اختلاطك بنساء بيته أو مصافحتهن لك, 
أو جلوسك معهن. 

# إن المسلمين الأ رثوذكس (يقصد الملتزمين 
بعقيدة السلف) متشددون حول التسيب 
فى علاقة المرأة بالرجل. فلقاء الخطيب 
بخطيبته ممنوع, 
والنظر إلى عسيون 
المرأة إثارة وفتنة, 
ولا حق لزوجتك أن 
تجلس مع وأحسسد 
منهم؛ وهم على 
العموم يرفضون 
الحرية بين الجنسين 
كما هي في الغرب. 

يمكن أن تصبح هدفاً 
للسخرية والاحتقار 
بالتضينة السام 
عندما يعود إلى 
وطته ويحكي 
لأصحابه عن تجربته معك. 

:* اعرف أن هناك خطراً يهدد طرفي الحوار 
الذي تمثّل أحد طرقيه. وهى الخطر 
العظيم الذي يقبل فيه أحدكما «التحول» 
عن عقيدته إلى عقيدة الآخر, فاعلم أن 
لهذا تبعات غير محمودة لك وهي بالنسبة 
للمسلم التهديد بالقتل. ١‏ 

الدفاعات والتحصينات: بعد أن عدّد 
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الناحث المنصّر كل هذه المحاذير والأخطان 
فقد أجمل الدفاعات والتحصينات التي يجب 
أن يتسلح بها النصراني المُحاور حتى لا 
يقع في شراك المحاذير والمخاطر ونى ردها 
أيضاً على لسانه فيما يلي: 

تذكر دوم] حاجتك إلى الاستمرار في 
حياة مخلصة دائمة. 

لا تففل عن الصلاة من أجل دعم 
عضوية غير النصارى. 

قوة الصلاة وروح القدس تثري فهمك 
للكتاب المقدس. 

لاتدع مجالاً لمشاعر الإحباط 
والصعوبات التي تواجهها. 

وطد علاقتك بالله من خلال (يسوع الرب)! 

- اسمع للمسلم بصبر ولا تنقعل, 
وساعده على سحب استنتاجاته وما يفهمه 
حول عقيدتك. 

المسلم مذنب!! فصل من أجله. 

- لا تحاول أن تدخل نفسك في معتقداته 
حتى لا تدخل دائرته. 

دراسة المسلم للكتاب المقدس تشكل 
أقوى تأثير لقبوله الإيمان النصراني» 
ود راستك للكتاب المقدس تكون أولى وآهم. 

من المهم أن تتعلم وتقبل الأشكال 
الاجتماعية للمسلم. 

النصارى العاملون في بلاد المسلمين 
ينسبون قدراً كبيراً من نجاح مهمة الحوار 
إلى السلوك القويم والأخلاق الراقية. 

- النتائج في الغالب تعتمد على قدر 
إيمانك. فتذكر واطلب العون الدائم من 
(يسوع الرب)! 

المسلم العربيء وعلى وجه الخصوص 
وهى في بلاد أجنبية يكون أكثر ارتباطاً 
بعقيدته, وأشد تعاطفاً مع أرضه التي تركها. 
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المسلم يعتز كثيراً بدينه وبنفسه وبآرائه 
ويأمته. والثناء عليه يختصر لك الطريق 
كثيراً. فأكثر من المجاملات والهدايا. 


أطضمون الطتوقة للحوار : 

أفرد الباحث المنصّر باباً مستقلاً 
لاستعراض أهم الأسئلة التي يمكن أن 
يطرحها المسلم على النصراتي المحاون 
وكتب لكل سؤال إجابة؛ كما طرح عددا من 
الأسئلة التي يجب أن يوجهها المحاور 
النصراني للمسلم حتى يحاصره ويمتلك 
زمام المبادرة. 

ثم يشير الباحث المنصّر إلى أن «الأسئلة 
التي يوجهها أي مسلم, ققد تعلمها المسلمون 
جميعاً منذ كانوا أطفالاً صغار) بالمدرسة, 
كما تعلموا في الوقت ذاته الإجابات التي 
قدمها النصارى أو التي يمكن أن يقدموهاء 
ولذلك فهم مهيؤون للردء وأكشر قدرة على 
التشكيك فى عقيدة النصرانية». 

وهذه الأسئلة وتلك. ليست بالطبع في 
كل شيء إنما هي فقط «دليل» للموضوعات 
التى سوف يدور حولها الحوان كما لا 
يصح أن يلتزم المحاور بالترتيب الذي و رد 
فى الدليلء إنها يكون ذلك تبعا لمداخل 
الحوار والمستوى المعرفي للمسلم, ١‏ , 

هكذا يعمل القوم لنشر ديانتهم الباطلة 
بالأساليب المدروسة التي يقتنصون عن 
طريقها الجّمّال والفارغين بزخرف القول 
غرورا؛ فكم نحن بأمسُ الحاجة لمعرفة ديننا 
حق المعرفة. ومعرفة زيف ما يمكرون به 
تجنبه والحذر منه؛ حتى لا نقع في 
مخططاتهم الشريرة التي يعملون جاهدين 
لتشرها بكل الوسائل. 


إماغط غ3الدجوعم/عم .//:نقمقط 


آبَا هل تققًّصت الطُّفَاةً 
وَصرْتَ إقة أفْوَام ناوا 
مَسٌُواانٌ الذي ينْشي وَيُغْطي 
فاضي تسق زيما هرية 
وَكَمْ تفلخ يَدُ النْنّاسِ يهم 
وَهَامُّوا في دُجَى الأَوْهَامٍ حَتَى 
لَهُمْ سَمُعٌ ولكن عير مُجْد 
أضَامُوا مَجْدَهُمْ في كٌُ صفع 
وَكَانَ جُدُونا أبئاةَ جد 
1 
باج هل رُوَيْدَكَ بَعْضَ حلم 
رَقَِيثُمٌ مرتقى صّغباء شرام 
آبَاجَهل قلا تفرّح بتصسر 
فِإن الاج رَ يُوقظ كن حُةٌ 2 
سَنَئْهَض يا سي القصّد مَهُمَا 


وَمَهْمَاسادنَ بَاطلكم وَطَايَتٌ 
قَإنّ نهايّة الطّفيان حَثم 


أنا جهل! 


شعر مروان كك 


وكفسَ نزت المكايت وَالنََائًا 
إِلَى النَّدَّات فائفقُو ١‏ انْفتَائتا 
06 البَارِي الذي خَلقّ الْحَيَةً 
وار كَفَارْكمْ وما بان 
فَقَدعَافُوا الدَوَاءَ وَمَاأآقاثا 
غَدَوَا للدُلّ كَحْسَبُهُمْ مَوَانًا 
وَأفهَامُ تَرَى الإإسّلامَ مَانًا 
وَقَِد ظُلمُو اوَمَارَفْعُواشكَاةٌ 
ذا هَجَمَّ الرّدى هَبْوا حُمَاةٌ 


عابَعْدَ)ن كُنْكُدْ ث شَكاقئا 


وَويَفْ رين هنيّْث باك 


وَيَمْدَقْ كُلَّ طّاغفيّة بَكَانًا 
تَمَادَى الرَيْفُ حقداً وَاسْكَمَاتًا 
عم ه مو مه 


لكم دنا وَرُسُمُكُم ذُوَانَا 
يأمر الله صّبحا أو بَيَانًا 
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يا سليل المجد! 


يا سليلَ المجد ماذا فيّرَك؟ 
كيف تففو يا فتى التَؤْحيدٍ هل 
كانت الدئيا ظلاما دامسا 
بين مَؤْؤود ومفتون. وفي 
أمة تاه على غير هُدى 
فانبرى للحق نورٌ ساطعٌ 
)قر الصيعحٌ وعادت مَكةٌ 
بعدها قامت جُيُوشُ همّها 
وأرى اليومٌ حمى الحقّ غدا 
يا سليلَ المجد ملا قلت لي: 
يوقا افر في لَدّاته 
مد إلى الرّحمن في طُهْر تجِذدْ 
وَكَرَ الأبطالَ تسا الشترى 
تال الله صّلاحا عاجلاً 


000012000112116 061 ا م نا 21136 نع ملعم .//:نقمصقط 
إرإن 


نه لشسركع 


شعر: مشبب بن أحمد القحطاني 


أنتَ للمجد وهذا المج ذد لك 
هَياالاعداعء في الدَرْبٍ الشرَّك؟! 
بست الدنيا وبئسَ امتفقتةن 
راحة الظُنْم زمامٌ لايُقَكْ 
بِينَ تضئليل وإرهاب وشَك 
أكْزْنَ الفرن لدْْيِسَامَلَكْ 
مَنْبَعٌ النور وإتشعععع الفلك 
صل ير الحقّ تدك الظُّنْم دَكُ 
مرح العابث حلةً مُنْتَهَكَ! 
أي ذنب بالمخازي ضَيعَك؟! 
هل ترى عيش المعاصي أعجَيِك؟! 
فاستفق وانْهْضْ وغادن مَضجعَك؟! 
مَرْكَب اللّممْر إلى العليامَعَكْ 
لتخي تي فننان لجز 
إنُما القافل في البَتوى هَلَكُ 
رَبَنا اُشفْ مَابنًا فَاآمْرٌلَدْ 


فو 


| شه ٠ ٠.‏ 
نعواث وخادتراث ندود عسن : 


«هويكنا الأملامية 


بسن التحديات وال تطادو «الحلقة الأونى) 


٠ 
++ 


إعداد: وائل عبد الغني 
ضبوف الندوة: 
الدكتور/. مصطفى حلمي أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة. 
الدكتور/ جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقًا. 


الدكتور الشيخ/ محمد بن إسماعيل المقدم 
الداعية المعروف وأخصائي الصحة النفسية وخريج كلية الشريعة بجامعة الأزهر الشريف. 


الأستاذ/ جمال سلطان الكاتب الإسلامي المعروف و رئيس تحرير دورية «المنار الجديد». 
نرى أن أفضل ترحيب بضيوفنا الكرام, أن ننزل عليهم ضيوفًاء ليُثروا قراءنا في 
قضية من أخطر قضايا العصر؛ ألا وهي «الهويّة» .. 
أهمية الموضوع .. 1 
ص في البداية نريد أن نحدد الهدف من الندوة لنصطحبه خلال تشعب الحديث بنا. 
ه د/جمال عبد الهادي: 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد.. 
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اذك 


فأرى أن الهدف هو: تذكير الأمة المسلمة بمقومات هويتهاء وتبصيرها بالأخطار التى 
تحدق بهاء وآنه لا مخرج للأمة من محنتها المعاصرة إلا باستعادتها لهذه الهوية؛ لأنها 
المخرج الوحيد لمواجهة التحديات المعاصرة, حتى تعود الأمة لأداء دورهاء باعتبا رها الأمة 
الشاهدة التي حملها الله - تعالى - مسؤولية البلاغ وإقامة حياتها وحياة الإنسانية على 
مقتضى منهاج الله . 

وإذا اعتبرنا أن الهوية هي التي تحدد الأهداف والواجبات والتقاليد والأعراف للفرد 
والمجتمع»: فإن الحفاظ عليها يصبح ضرورة وجود وأداء رسالة. 

من أجل هذا كان لا بد من طرح هذه القضية. 


د جرت عادة الربانيين أنهم إذا تحدثوا عن قضية ربطوا فيها بين الواقع المشهود 
والحق المنشود حتى يكون الواقع حقًا والحق واقعاء والحق صنو الحقيقة؛ فما حقيقة 
الهوية؟ 

نريد من ضيوفنا الكرام أن يوضحوا لنا معنى الهوية توضيحًا شافيًا. 

ه الشيخ محمد بن إسماعيل: 

الهويّة: «هي حقيقة الشيء؛ أو الشخص, التي تميزه عن غيره, فهي ماهيته. وما 
يوصف ويعرف به. من صفات عقلية» وجسمية؛ وخلقية, ونفسية», كما في حديث أم 
المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب - رضي الله عنها ‏ قالت: «كنت أحبّ ولد أبي إليه وإلى 
عمي أبي ياسر, لم ألقهما قط مع ولدهما إلا أخذاني دونه. فلما قدم رسول ال يلك 
المدينة ونزل قباء, غدا عليه أبي وعمي مُعغلّسينء قلما يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس, 
فأتيا كالّين ساقطين يمشيان الهويناء فهششت إليهما كما كنت أصنع, فواله ما التفت إليّ 
واحد منهما مع ما بهما من الغم, وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي: «أهى هو؟» ؛ قال: 
«نعم والله », قال عمي: «أتعرفته وتثبته؟» . قال: «نعم!», قال: «فما في نفسك منه؟», أجاب: 
«عداوته, وال ما بقيثء»!!). وفي قوله: «أهو هو؟» إشارة إلى هوية النبي كَل وأنه 
الموصوف في التوراة. 

إذن فالهوية هي: «المفهوم الذي يكوّنه الفرد عن فكره وسلوكه اللذين يصدران 
عنه,. من حيث مرجعهما الاعتقادي والاجتماعي» وبهذه الهوية يتميز الفرد ويكون له 
طابعه الخاصء فهي بعبارة أخرى: « تعريف الإنسان نفسه فكرًا وثقافةٌ وأسلوب 
حداة». 
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إنآن 


كأن يقول مثلاً: «أنا مسلم». أى يزيد: «منهجي الإسلام» أى يزيد الأمر دقة فيقول: «أنا 
مؤمن ملتزم بالإسلام من أهل السنة والجماعة» . 

0 د/ مصطفم حلمي: 

بنظرة مجردة فإن مقومات الشخصية التي تميزها عن غيرهاء هي المفردات التي تتحكم 
في تشكيل تلك الشخصية: ومنها المتكرر في جميع الهويات. ومنها غير المتكرر. ولعل القدر 
المشترك يتمثل في: 

- العقيدة التي ينطلق منها الفرد بغض النظر عن صحتها. ويقابلها في النظريات 
الوضعية الفكر الفلسفى. 

- القيم العالية المطلقة التي يؤمن بها المجتمع؛ التي تتمثل في أهداف الإنسان في الحياة 
ونظرته للوجودء والأخلاقيات. والسلوكيات؛ وعلى ضوء ذلك نرى تميز الهوية الإسلامية في 
مقوماتها من حيث الشكل والمضمون. 

* وحتى يتبلور مفهوم الهوية أكثر؛ فإننا 
نريد أن نتعرف على أهم مقومات الهوية التي 
تتشكل من تخلالها. 

* أ/جمال سلطان: 

هوية أي أمة عبارة عن تراكم المعارف 
والشقافات, والتجارب والصراعات, والأفكار 
والمؤلفات والكتابات. كل هذا المزيج يشكل 
المرجعية الأساسية لهويات الشعوب. 

بخلاف هويتنا التي تتميز بمرجعيتها 
الربانية الثابتة الصحيحة: والمحفوظة أيدّاء 
والتي تتمثل في الوحي بمصد ريه وبهذا تميزت الآمة عن سائر الشعوب والأمم. 

ومن حميث العموم فإنها تتكون من مجموعة من الدوائر المتداخلة, والتي يؤثر فيها 
اعتبارات متعددة, لعل أبرزها الجغرافيا والتاريخ والدين, هذه اللؤثرات الثلاث. هي أبرز ما 
يؤثر في الإنسان وينشط من خلاله إنسانيًاء إلى جانب المجال الحضاري ببعديه التاريخي 
والثقافي, امت دالتي و رثتها الأجيال عن الأجيال وجعلت هناك صبغة لهذه الشخصية. 


أهم أركان الهوية: العقيدة, ثم التاريخ, واللغة: وإذا ركزنا الحديث على الهوية الإسلامية 
فسوقف تجد أنها مستوفية لكل مقومات الهوية الذاتية المستقلة, بحيث تستغني تمامًا عن أي 
«لقاج» أجنبي عنها. 


//نقمغخط غدالدوعما/عم .//:قمقط 


فهي هوية خصبة تنبثق عن عقيدة صحيحة؛ وأصول ثابتة رصينة؛. تجمع وتوحد تحت 
لوائها جميع المنتسبين إليهاء وتملك رصيدًا تاريخيًا عملاقًا لا تملكه أمة من الأمم: وتتكلم لغة 
عربية ة واحدة» وتشغل بقعة جغرافية متصلة ومتشابكة وممتدة. وتحيا لهدف واحد؛ هى إعلاء 
كلمة الله. وتعبيد العباد لريهم. وتحريرهم من عبودية الأنداد. 

ه من خلال كلامنا عن المقومات. بلح علينا أمر يحتاج أن نستفصل عنه لأهميته؛ ألا 
وهو جوانب تميز الهوية الإسلامية عن سائر الهويات. 

0 د/ مصطفى حلمي: 

عنصر مهم تتميز به هويتنا الإسلامية. هى نظرتها للإنسان باعتبار أن الفرد هو عنصر 
البناء الأخطر والأهم في أي حضارة. فيينما نجد أن «أرسطو» في منطقه اليوناتي يعرفه بأنه: 
«حيوان ناطق». هذا التعريف قد بنيت عليه أكثر النظريات التي تناولت الجوانب الإنسانية, 
والذي قامت عليه الحضارة اليونانية قديمًا والغربية حديئًا. 

وخلافًا لهؤلاء. نجد أن شيخ الإسلام ابن 


ومأيوصف بدهه :| تيمية - رحمه الله - قد وفق في تعريفه للإنسان 


بأنه: «حي حساس متحرك بالإرادة». أثناء 
1- 2 فلل معركته لحماية الآمة الإسلامية صن الغزى الثقافي 
ل بي اليوناني. وقد وقف اليوم الوقف نفسه علي عززت 
بيجوفيتش الذي استمد تعريفه للإنسان من 
وجسقده وخاقية” . عقيدته, لمواجهة الغزى الثقافي المعاصر, الذي عانى 
8 : منه المسلمون في الغرب أشد المعاناة, في دول 
9 9 لللل 0 ؛ البلقان في ظل النظام الشيوعي. 
00٠ 1‏ يقول بيجوفيتش: «إن الإنسان بصفة أساسية 
هو عنصر روحي» وليس عنصرًا بيولوجيًا أى 
اجتماعيًا. ولا يمكن أن يوجد إلا بفعل الخلق الإلهي». معترضًا على «دارون»؛ و«دي لامارك», 
اللذين اعتبرا الإنسان ليس أكثر من «حيوان ذكي». وبهذا التعريف نقف على مفرق طريق 
بين هوية كل من الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات. 
* الشيخ/ محمد ين إسماعيل: 
إضافة إلى ما ذكره الأستاذ الدكتور مصطفى ‏ جزاه الله خيرًا ‏ يمكن أن نجمل السمات 
المميزة لهويتنا في عدة نقاط: 
١-فهي‏ في المقام الأول: انتماء للعقيدة يُترجَّم إلى مظاهر دالة على الولاء لهاء والالتزام 
بمقتضياتها. والعقيدة الإسلامية التوحيدية هي أهم الثوابت في هوية المسلم وشخصيته. 
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" - هذه الهوية ..أشرف وأعلى وأسمى هوية يمكن أن يتصف بها إنسان؛ فقد استجمعت 

غايات الشرفء فهى انتماء إلى أكمل دين: وأشرف كتاب.. نزل على أشرف رسول .. إلى 

أشرف أمة.. بأشرف لغة.. بسفارة أشرف الملائكة.. في أشرف بقاع الأرض.. في أشرف 

شهور السنة... في أشرف لياليه. وهي ليلة القدس. بأشرف شريعة وأقوم هدي. 
"' - وقد امتدح القرآن الكريم هذه الهوية وأثنى عليها باعتبارات. منها: 

أنها أحسن قولاً. وأحسن عملاً, وأحسن قضية, وأحسن نسبة, قال - تعالى ‏ : «[ ومن 
أَحَسَنْ قَولاممّن دعا إَِى اللّه وعَملَ صالحًا وقَال إنِي من الْمُسلمين» [فصلت: ؟آ]. 

- وهي الهوية, الكاملة المرضية من الله تعالى -: «. .. اليم أكملت لكم ديتكم و أَنْمَمت 
عَليَكُمٍ نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام دينًا . ..» [المائدة: 16]. 

وهي صبغة الله, قال عز وجل -: لإصبَغة اللّه ومن أحسن من الله صبغة ونحن لَهُ عابدون» 
[البقرة: 174]. 

- ومن خصائصها الوسطية في كل شيء كما في قوله: «وكذلك جَعَلَْاكم َم وَسطَا لَتَكُونُوا 
شهدا علَى النّاس وَيَكُود الرّسول عَليَكُم شهيدا ...6 [البقرة: 18477], 

- والانتساب إليها انتساب إلى خير أمةء كما قال تعالي -. -: كسم خير مه أرجت للناس 
امون بالمعروف تهون عن السك وتؤمنون بالله ولو آمَن أَهْلّ الكتاب لكان حيرا لهم مُنهم 
المؤمئُون وأكْترهم الْفَاسقون» [آل عمران: 1ل ولذلك كان بعض المجاهدين الفاسطينيين 
يواجه «كاهانا», ويرد عليه مصححا مزاعمه: «تحن شعب الله المختار». 

إن الهوية الإسلامية انتماء إلى الله عز وجل - وإلى رسول الله وَل وإلى عباد الله 
الصالحينء وأوليائه المتقين, من كانواء ومتى كانواء وآين كانوا؛ قال تعالى -: «ِإِنما وليكم الله 
ورسوله واْذين آمنوا الْذِين يُقيمُون الصلاة ويُوُوَ الكاة وهم راكعون <9) ومن يول الله وَرسُوله ودين 
آمنُوا إن حب الله هم اودع [المائدة: هه 60 

وقال - سبحانه ‏ : «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ . ..» [التوية: ١لا].‏ 

وكل مسلم قي صلاته يقول: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» . 


يقول الشاعر: 
ومما زادني شرفًا وفخرًا وكدت بأخمصي أطأ الشثريا 
دخولي تحت قولك يا عيادي ١‏ وأن صيّرت أحمد لي نبيًا 


؟ - إن الانضواء تحت هذه الهوية والاندماج فيهاء ليس اختياريًا ولا مستحبًاء ولكنه فرض 
متعين على كل بني آدم المكلفين» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء قال عن وجل -: 
«إقُل يا أَيْهَا الئاس إِنّي رسول الله إِنَيِكُم جميعًا الذي لَه ملك السّموات والْأَرْض لا إِلهَ إلا هو يُحَبي 
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يتفملا بال ملأتي ل نبال وكا واليُوه ل و » 

[الأعراف: 158]. 
وروى مسلم بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلل «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرانيء ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النان»(١).‏ 1 
ولذلك كلّف الله تعالى ‏ هذه الأمة, بدعوة جميع البشر إلى الهوية الإسلامية. وهي في 
هذه الوظيفة المقدسة ناكبة عن رسول الله فلل. 


© إنها هوية تستوعب كل مظاهر الشخصية. وتحدد لصاحبها بكل دقة ووضوح؛ هدفه 
ووظيفته وغاياته في الحياة: طقل إن صلاتي وسكي ومحيّاي ومماتي لله رب العالمين 29> لا 
شريك لَهُ وبذلك أمرت وأنا أَوْلَ الْمُسلمينَ» [الأنعام: 157, 137]. 

5 إنها مصدر العزة والكرامة للمتمسكين بهاء كما قال تعالى : لِلَقَد نلا يكم كتابا فيه 
ذكركُم أفلا َعْقلُونَ» [الأنبياء: .]٠١‏ 
وقال ‏ تعالى -: «... وله العرة ولرسُوله وللمؤمدين ولكن الْمتَافقين لا يَعْلمُودَ) [المنافقون: 8]. 
وهذا ما استشعره عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين قال: «إنا كنا أذل قوم, فأعزنا الله بهذا 
الدين, فمهما نبتغي العنَّ في غيره أذلنا الله». 

- وهي هوية متميزة عما عداها: «إلَكُم دينكم ولي دين» [الكافرون: 1], ولكي يبقى هذا 
التميز ثابثًا في كل حين, أوجب الله علينا أن ندعوه في كل يوم وليلة سبع عشرة مرة - 
على الأقل - أن يهدينا الصراط المستقيم, المغاير بالضرورة لمنهج الآخرين: «اهدنا الصراط 
الْمُسْتقِيمَ © صراط الذين أنْعمْت عَليْهمْ غيْر لْمَْضُوب عَلَيْهِم ولا الضّالينَ) [الفاتحة: ,١‏ 9]. 
وقد حسم النبي كَللِةِ ذلك بقوله: «ليس منا من عمل بسنة غيرنا»('), وقد عرف اليهود 

ذلك وشعروا أنه يق كان يتحرى أن يخالفهم في كل شؤونهم الخاصة بهم. حتى قال 

قائلهم: «ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيمًا إلا خالفنا فيه.()) ولهذا قال ل «من 

تشبه بقوم فهو منهم»( )وقد صح كثير من الأحاديث التي تفصّل هذه المخالفة وتحض 

عليهاء في كثير من أبواب الدين. 

0110 (؟) مسلم: كتاب الإيمان ( 191 ). 


(7) مسلم: الحيص» حديث 707. والترمذي في تفسير القرآن ( 551/1 ). 
( ) سن أبي داود: كتاب اللباس» حديث 50151 . 
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# أ/ جمال سلطان: 

إضافة بسيطة إلى ما ذكر في هذا الجانب .. وهي أن: من السمات التي تميزت بها 
الهوية الإسلامية لفظ «الأمة» الذي يطلق على جميع المنضوين تحتهاء هذا اللفظ يما يحويه 
من دلالات وإيحاءات لم تعرفه لغة من لغات الأرض قاطبة سوى لغة هذه الآمة. 

* مع هذا التميز الذي ترسخه الهوية نجد ظاهرة عكسية داخل المجتمع الواحد؛ هي 
ظاهرة «الاغتراب» التي تهدد الهوية من الخلف. 
كيف نفهم هذه الظاهرة في | طازها الصحيت؟ وماذا عه مخاطرها؟ 

الشيخ/ محمد بن إسماعيل: 

كلما توافقت هوية الفرد مع هوية المجتمع, كلما تعمق إحساسه بالانتماء لذلك المجتمع 
واعتزازه به وانتصاره له. 


أما إذا تصادمتا فهنا تقع أزمة الاغتراب التي ْ 99 : 
أشار إليها ديا الله كه حين قال: «طوبى الهوية الإسلامية هى 
للغرباء». قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: 1 3 
«ناس صالحون في ناس سوء كثيرء من يعصيهم اننماء إلى الله عالق 
أكثر ممن يطيعهم». ات 

ولأن الانتماء الوجداني والانتساب إلى «الهوية» ورسوله ص والى 
ينع من إبادة الشف فمي قلبة له باضية نك عويار اللو الْصالحية 
معتزة به. فإن هذا الانتماء هى الزمام الذي يملك 2 
النفس» ويحدد أهداف صاحب الهوية» ويرتب أولياته ©6 
في الحياة. فتنصبغ النفس به؛ وتندمج فيهء وتنتصر 
له. وتوالي وتعادي فيه مع رفض الانتساب إلى أي هوية مضادة أى مزاحمة, أي أن هذا 
التفاعل النفسي ينتج عنه بناء حواجز نفسية بين الشخص وبين من يخالفونه الهوية؛ ومن هنا 
تنشأ الأزمة. 

* أ/جمال سلطان: 

الأقليات غاليًا ما تعيش حالة من القلق والنفون بالنسبة للجماعة؛ لشعو رها بالاغتراب, 
وأنها خارج كيان الجماعة؛ ولهذا الأمر تداعياته. التى من أخطرهاء توجه الأقلية نحو الخارج, 
وشعورها بالتقارب النفسي مع أعداء الأغلبية. والتحالف معهم ضد مصالح الأغلبية, كما فعل 
الموارنة - في لبنان ‏ الذين تحالفوا مع الغرب ضد المسلمين, وكما فعل الأرمن الذين تحالفوا 
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مع روسيا ضد المسلمين ويهود الدونة قي تركيا الذين تحالفوا مع الغرب لإسقاط الخلافة. 

والخطر الآن يتجسد في أن بعضًا من هذه الأقليات بدأت تنتعش لتعارض المصالح العامة 
داخل بعض نظم الحكم القائمة. 

* إشكالية أخرى تواجهنا عند تحديد المفهوم الدقيق للهوية الإسلامية؛ ألا وهي: 
طبيعة العلاقة بين الهوية الإسلامية وبين الهوية الوطنية أو القومية. 

ءِ 

هل هى علاقة التعارض أ النكامل؟ 

:د د/ جمال عبد الهادي: 

يمكن تقسيم دوائر الهويات إلى ثلاث دوائر متباينة أحيانًا. ومتداخلة أحيانًا أخرى؛ وهي: 
الانتماء الجغرافي, والانتماء العرقي, والانتماء الديني. والانتماءان الأولان هما المذكو ران في 
قوله ‏ تعالى -: «إيا ها اناس إِنَّا خلقناكم من ذكر وأنفئ وجعلناكُم شعوبًا وقبائل لتعارقوا إن أكرمكم 
عند الله أَْقَاكُم إن الله عليم خبير 4 [الحجرات: "11]., والإسلام ‏ بهذا أقنّ بهما دون أن يكون 
لأحدهما استعلاءٌ عنصري, وذلك كله منصهر داخل الرابطة العقدية (رابطة الإسلام) الذي 
صنع للأمة أسلوب حياتها ونظمها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ لذلك فإن من أبرن ما 
يميز هويتنا أن مرجعياتها لا تفرق بين الأجناس أو الأعراق»: وهذا يعكس قوة الوحدة 
السياسية المبنية على أساس عقدي واحد هو الإسلام. 

* الشيخ/ محمد بن إسماعيل: 

الهوية الإسلامية لا تعارض الشعور الفطري بحب الوطن الذي ينمي إليه المسلم, ولا 
الحرص على خير هذا الوطنء بل المسلمون الصادقون هم أصدق الناس وطنية؛ لأنهم يريدون 
لوطنهم سعادة الدنيا والآخرة بتطبيق الإسلام؛. وتبني عقيدته؛ وإنقاذ مواطنيهم من الثان 
وحمايتهم من التبعية لأعدائهم الذين لا يألونهم خبالاً. وقد تجلى هذا المفهوم واضحًا في 
قصة مؤمن آل فرعون في سورة غافرء ويتجلى في عصرنا في مواقف وجهاد وصمود رموز 
الدعوة الإسلامية في كافة وطننا الإسلامي. 

أما الوطن الحقيقي الخالد, الذي لا يبغي أهله عنه حولاً فهى الجنة؛ حيث أقام أبوانا في 
الابتداء. ونحن في الدنيا منقيون عن هذا الوطن, ساعون في العودة إليه. 

والمنهج الإسلامي هو الخريطة التي ترسم لنا طريق العودة إلى ذلك الوطن. كما أعرب 
عن ذلك الإمام ابن القيم - رحمه الله بقوله : 

فحي على جنات عدن فإنها منازئنا الأولى وفيها المخيّمٌ 
ولكننا سبي العدى فهل ترى2 ثتعود إلى أوطاننا وتسلم؟ 
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لا كما قال من سفه نفسه: 
وطني لو شُْعلْتُ بالخلد عنه2 نازعتني إليه في الخلد نفسي 

أما في الدنيا.. فاحب الأوطان إلى قلب المؤمن: «مكة المكرمة». وهالمدينة النبوية», و«بيت 
المقدس». وقد بيّن النبي يل أن محبته مكة المكرمة مبنية على أنها «أحب بلاد الله إلى الله». 

فمحبتنا لهذه البقاع التي شرفها الله وباركها وأحبها فوق محبتنا لمسقط الرأس, 
ومحضن الطفولة؛, ومرتع الشباب. 

أما ما عدا هذه البلاد المقسة, فإن الإسلام هى وطننا وأهلنا وعشيرتناء وحيثما كانت 
شريعة الإسلام حاكمة وكلمة الله ظاهرة.. فثم وطننا الحبيب الذي نفديه بالنفس والنفيس. 
وتذود عنه بالدم والولد والمال: 

ولست أدري سوى الإسلام لي وطنًا الشام فيه ووادي النيل سيان 

وحيثما ذكر اسم الله في بلد2 ععددت أرجاءه من لب أوطاني 

أما «الوطنية» بمفهومها المعروف اليوم: 
المحصور في قطعة أرض رسم حدودها 
أعداؤناء أو الا رتباط بعرق أى لون أى جنسء فهذا 
مفهوم دخيل لم يعرقه السلف ولا الخلف. وإنما 
طرا علينا ضمن ركام المفاهيم المخرية التي 
زرعها الاستعمار وأذنابه لمزاحمة الانتماء 
الإسلاميء. وتوهين الهوية المسلمة التى أذابت 
قوميات الأمم التي فتحتها في قومية واحدة هي: 
«القومية الإسلامية», ودمجتها في أمة التوحيد. 

ولخطر هذه القضية أسوق شهادة «شاهدين 
من أهلها: أولهم المؤرخ اليهودي «برنارد 
لويس» الذي قال: (كل باحث قي التاريخ 
الإسلامي يعرف قصة الإسلام الرائعة في محاريته لعبادة الأوثان منذ بدء دعوة النبي. وكيف 
انتصر النبي وصحبه, وأقاموا عبادة الإله الواحد التي حلت محل الديانات الوثنية لعرب 
الجاهلية. وفي أيامنا هذه تقوم معركة مماثلة أخرى, ولكنها ليست ضد اللات والعزى وبقية 
آلهة الجاهليين: بل ضد مجموعة جديدة من الأصنام؛ اسمها: الدولة, والعنصر, والقومية؛ وفي 
هذه المرة يظهر أن النصر حتى الآن هى حليف الأصنام, فإدخال هرطقة القومية العلمانية, أو 
عبادة الذات الجماعية؛ كان أرسخ المظالم التي أوقعها الغرب على الشرق الأوسط؛ ولكنها مع 
كل ذلك كانت أقل المظالم ذكرًا وإعلانًا...) ا.ه 
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ويقرر حقيقة ناصعة فيقول: «فالليبرالية» والفاشية: والوطنيةء والقومية. والشيوعية, 
والاشتراكية كلها أو روبية الأصل مهما أقلمها وعدلها أتباعها في الشرق الأوسطء والمنظمات 
الإسلامية هي الوحيدة التي تنبع من تراب المنطقة, وتعبر عن مشاعر الكتل الجماهيرية 
المسحوقة؛ وبالرغم من أن كل الحركات الإسلامية قد هزمت حتى الآن» غير أنها لم تقل بعد 
كلمتها الأخيرة». 

أما الشاهد الثاني فهو وزير المستعمرات الإنكليزي «أو رمسبي جوء الذي يقول في وثيقة 
تاريخية: (إننا في السودان ونيجيريا ومصر ودول إسلامية أخرى. شجعنا ‏ وكنا على 
صواب - شو القوميات المحلية, فهي أقل خطرًا من الوحدة الإسلامية أو التتضامن 
الإسلامي)ا.هف 

* يقال: إن أزمة الهوية أزمة عالمية. 

فإلى أي مدى بلغت؟ .. ومتى بدأت إسلاميًا؟ وما هي أجلى مظاهرها؟ 

ا * أ/ جمال سلطان: 
وبين الحدز لزي لشفل ١‏ اذمة الهوية ازمة عاليةة ففرنسا مثا ترى ان 
5 2 ِ أ الأمركة خطر داهم يهدد أمنها القومي, 


مون الشية «<مود | والفرنسيون في فزع شديد من هذا الخطر 
شه ١‏ الداهم.. هذا رغم أن كلا الطرفين تشملهما قاعدة 
كلإدرتناالى و 59 | تمان الى ولكتساري والسلوكي والقيمي؛ 
ماك لمعه 3 ١‏ إل عطاقم بك لرضسان لندينا ن اللخظن :من 
! الأمركة. إذن فنحن ‏ من باب أوؤلى ينبغي - أن 
الهوية الإسلامية ! نكون أشد فزعا من غيرنا. وبالمناسبة فإن فرنسا 
: من أكثر الدول الغريية خوقًا على هويتهاء ومن بين 
مخاوفها الشديدة الغزى الثقافي الإسلامي؛ لذلك 
حظرت دخول عدد كبير من الكتب الإسلامية إلى أراضيهاء كما حظرت امتلاك الدش في 
بعض ضواحي باريس ذات الوجود الإسلامي والعربيء لتمنع الجاليات الإسلامية والعريية من 
استقبال البث العربي, والذي يوجد قدرًا من الحاجز النفسي والثقاقي الذي يحول دون ذويان 
الجاليات في المجتمع هناك هذا رغم ما وصل إليه الإعلام العربي من إسفاف! 
وفي أماكن أخرى من العالم يحذر الباحثون من خطر الأزمة التي تعانيها الهوية في 
بلادهم. كما في الصين واليابان وفي كثير من البلدان الإفريقية. 


لممه.|ن2د5و 01000126 أعن.اله54>امهط/مامء. امه عع 2]. /نالناننا//:5 مط غ3الجوعما/عم .//:نقصقط 
6 


* الشيخ / محمد بن إسماعيل: 

لعلنا نذكر الصراع السياسي الذي احتدم في كندا حول مقاطعة «كويبك» بين المتحدثين 
بالإنكليزية؛ وبين المتحدثين بالفرنسية الذين يريدون الاستقلال بهذه المقاطعة. 

ونذكر آيضمًا أن فرنسا رفضت التوقيع على الجزء الثقافي من اتفاقية «الجات», والذي 
يضمن للمواد الثقافية الأمريكية, أن تباع بفرنسا بمعدلات اعتبرها الفرنسيون تهديدًا صارمًا 
لهويتهم القومية, وطالبوا بتخفيض هذه المعدلات. 

# 1 0 

وهنى بدأت الأزمة | سلاميا؟ 

د/ جمال عبد الهادي: 

في الواقع أن الأمر سار في خط تاريخي, في محاولات لإفساد الهوية الإسلامية, 
كمدخل لتنحية الأمة عن مركز القيادة. 

أما محاولات الإفساد فقد بدأت منذ فتنة السبئية ‏ منذ عهد عثمان بن عفان رضي الله 
عنه - وكيف أن عبد الله بن سبأ بدأ يدس دسائسه التي تبلورت وتطورت في شكل عقيدة باطنية. 

أما الانحراف عن الهوية فيمكن توقيت بدايته بترجمة الفلسفة اليونانية على عهد المأمون, 
وما ترتب على ذلك من ظهور كثير من الفرق كالمعتزلة والجهمية, وفرق من الباطنية كإخوان 
الصفاء وما ترتب على ذلك من فساد في العقائد. وظهور علمي الكلام والمنطق. حتى أصبها 
هما القالب الذي تُقدَّم فيه العقائد الإسلامية إلى اليوم. 

أما بداية الأزمة الفعلية حديئًا.. فقد كانت مع الاحتلال الفرنسي لمصر وحملة نابليون. 
وقد كان من أسباب هذه الغزوة ما رصده لويس التاسع, عندما وقع أسيرًا بدار ابن لقمان. 
بالمنصورة؛ إن أدرك بعد التمحيص والتدقيق أن سبب إخفاق الغزى الصليبي للعالم الإسلامي 
إنها يرجع إلى عدة أمور كان أبرزها: احتفاظ العالم الإسلامي بهويته الإسلامية, وما ترتب 
على ذلك من وحدته, وإحياء فريضة الجهاد والتصدي للغزى؛ وتوصل «لويس التاسع» إلى أن 
الحملات الصليبية على العالم الإسلاميء لن تنجح إلا إذا واكبها غزوة فكرية تستهدف إفساد 
العقائد والأخلاق. من خلال إفساد برامج التعليم لإفساد الدين واللغة؛ والعبث بالتاريخ, 
وإفساد المرأة لتحطيم بناء المجتمع! 

* د/ مصطفى حلمي: 

كما ذكر الدكتور جمال ‏ جزاه الله خيرًا - فإن الأزمة بدأت مع دخول نابليون بمدفعه 
ومطبعته إلى مصر.ء وتحويلها من مركز بث إسلامي إلى منطقة متفرنجة؛ ويهذا بدأت عملية 
من الغزى المنظم المد روس الذي يمهد لإخفاء الهوية تدريجيًاء أي أن الهوية أصبحت على 
خريطة الأهداف. 1 5 
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لكن القرنسيين سرعان ما خرجوا ليكمل الإنجليز الدوس وينجح القس «دنلوب» في قلب 
ميزان التعليم وإقامته على الفصل بين الدين والحياة. لتتخرج أجيال متغربة من المثقفين - 
بينها وبين هويتها حواجز نفسية! 

ويشبه ما جرى في مصر.ء ما فعلته فرنسا في الجزائر. وجاءت أمريكا بعد ذلك لتكمل 
مسار الأزمة بمنظومتها الخداعة. 


وإذا اختصرنا فيمكن القول: إن الأزمة الحديثة بدأت بالاستعمار الغربي الحديث للبلاد 
الإسلامية لا سيما الإنجليزي والفرنسي منه. 
كانت الأزمة إلى حد الاحتلال الإنجليزي لمصر تعتبر إقليمية» ولكن نقطة التحول أو 
الانقلاب القوي في خط الهوية تمثلت في إسقاط الخلافة الإسلامية على يد أتاتورك؛ لأن 
الخلافة كانت تعبر عن رابطة قائمة على الإسلام تظلل الجميع: وكانوا يحسبون لها كل 
حساب.. فنجد إنجلترا تتوسل إلى الخليفة العثماني بكل السبل حتى لا يعلن الجهاد عليها في 
الهند. لذعرها من فكرة الجهاد. وهذه نقطة ينبغي أن تُجَلّى جيدًا أمام الأجيال نظرًا لما يجري 
من تشويه صورة الخلافة العثمانية من خلال التعليم؛ لأن من يعود إلى المراجع الموثقة يرى 
حجم الزيف الذي يقدم لنا. والأمر العجيب أن اليهود كانوا يدركون قيمة الخلافة العثمانية 
أكش مناء فقد قرأت في بروتوكولاتهم عبارة تقول: (الوصول إلى القدس لا بد أن يمر 
بالقسطنطينية)!! وفعلوها .. وكانت ضربة في سويداء القلب!. 
أ/جمال سلطان: 
أريد أن أركز في الكلام السابق على بعض التطو رات التي لم تسبق بمثلها من قبل: 
فحملة نابليون جاءت معها بمطبعة!! 
- وكان أول بيان وزعه نابليون يخاطب فيه المصريين يقول إنه يحترم النبي وَل وإنه 
يحب الكعبة, وإنه جاء ليحر رهم من ظلم المماليك! 
- كما جاء معه بمجموعة من الساقطين (فنانين ‏ رسامين - راقصات!) وهذا الأسلوب يعد 
نمطًا جديدًا ظهر به الاستعمار إلى جانب القهر العسكري. لإعادة تشكيل الشخصية المسلمة؛ 
لآن هذه هي التي تنهي المقاومة من أساسهاء ولكن نابليون خاب ظنه وأخفقت حملته. 
- لكن الخط سار فى انحدار بمجيء محمد عليء الذي أكمل السدور بإ رسال البعثات إلى 
فرنسا وإيطاليا. ولكن يمكن اعتبار هذا الخط يمثل خطرًا على الهوية دون أن يحطمها. 
- ومع دخول الإنجليز بدأ التغريب الحقيقي والعميق؛ حيث استفادوا من التجارب 
السابقة. ومن خبراتهم الواسعة, وبدأوا يعملون بتخطيط طويل المدى؛ وليس عملاً أرعن 
كما فعل الفرنسيون. 
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:* د/ مصطقى حلمي: 

أود أن أورد إضافة قصيرة إلى هذا الكلام القيم, وهى أن حملة نابليون جمعت بين 
هدفين للحملة: استعمار الأرض الذي يمثله المدفع. واستعمار العقل أى بتعبير يناسب 
موضوعنا: تغييب الهوية أو تدميرها والذي قامت به المطبعة, لإزالة النخوة؛ ولتسهيل 
سياسة الأمة وفق ما يريد لها المستعمر. 

* هل يمكن لذا أن نبرز بعض مظاهر هذه الأزمة التي من خلالها نتبين حجمها؟ 

* الشيخ / محمد بن إسماعيل: 

إن نظرةٌ إلى الحيز الإعلامي الذي شغله موت «أميرة ويلز» في كل أرجاء العالم المنتسب 
إلى الهوية الإسلامية. وما صاحبه من الطقوس الكنسية التي اقتحمت معظم البيوت؛ وبين 
الحيز الذي شغله موت الشيخ محمود محمد شاكر ‏ رحمه الله - في الفترة نفسهاء تشرح لنا 
إلى أي مدى بلغت أزمة الهوية في عصرنا. ومع هذا فإن مظاهر الأزمة متكاثرة, ويمكنك أن 
تراها في: 1 

- الشباب الذي يعلق علم أمريكا في عنقه, وفي سيارته .. 

- وفي الشباب الذي يتهافت على تقليد الغربيين في مظهرهم ومخبرهم .. 

- وفي المسلمين الذي يتخلون عن جنسية بلادهم الإسلامية ‏ بغير عذر ملجئ ‏ ثم 

يفتخرون «بالفوز» بجنسية البلاد الكافرة.. 

- وفي المذيع المسلم أسير «الحظ الزائل», الذي يعمل بوقًا ينفخ فيه «العدى الصائل»؛ من 

أعداء دينه وهويته, من أجل حفنة دولا رات أى جنيهات! .. 

- وفي الجاسوس والعميل الذي يخون آمته؛ ويبيع وطنه. ويفشي أسراره .. 

- وفي أستاذ الجامعة الذي يسبح بحمد الغرب صباح مساء.. 

- وفي مدعي الإسلام الذي يقبل الانتظام في جيوش الدول الكافرة المحارية لأمة 

١ - الإسلام.‎ 

- وفي كل يبغاء مقلد يلغي شخصيته.؛ فيرى بعيون الآخرين, ٠‏ ويسمع بآذانهم, ويسحق 

ذلته ليكون جما من اولك الآخرين: والعجيب أنه يعود مذمومًا مخذولاً من هؤلاء 

جميعًاء فيتحقق فيه قول القائل: 

باء بالسخطتين فلا عشيرته رضيت عنه ولا أرضى عنه العدا 


د د/جمال عيد الهادي: 

الأزمة بلغت إلى حد أن الأمة أصبحت تستو رب قيمها من غيرها لتبنى حضارتهاء ولا شك 
أن هذه أعظم مخادعة للذات؛ لأنها تبني بيتها على جرف هار! ١‏ 

إن من يتصو ر أن في اتباع قيم الآخرين ومنهاج حياتهم الوجاء والوقاية من بطش أمم 
شاء الله لها العلى في الأرض زمئًاء والإفساد فيها إلى حين لَهُوَ واهمٌُ؛ لآن صدام 
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الحضارات والأديان والثقافات أصبح حقيقة واقعة, ومعلوم من التاريخ والواقع 
بالضرورة؛ والله يقول: الإوآن ترضئ عنك الهو ولا لنُصارئ حت تبع متهم قل إن هدى اللّه هو 
الهُدئ ولين اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العم ما للك من الله من ولي ولا نصير» [البقرة: .]١‏ 

إذن فإن في اتباع قيمهم إسقاطًا لمقاومة غزوهم لنا. 

د/ مصطفى حلمي: 

نعم.. لأننا إذا ما قارنا بين ماضي الأمة وحاضرها في مقاومة الغازي, فسيظهر أثر 
الهوية في أن الأمة عندما قامت تحت راية التوحيد. نجحت في الحفاظ على كيانها ويوم أن 
رفعت شعارات أخرى لا تعبر عنهاء ظهر الفشل والعمالة والتآمر . 

ولنأخذ على سبيل المثال: مصر. فنجد أن الشعب في ثورة 1114م لم يرفع شعارًا غير 
الإسلام: لذلك كان الصراع متجسدًا في النفوسء على أنه صراع بين الحق والباطل» وكانت 
القيادة وقتها متمثلة في الأزهر الذي نجح في إجلاء الفرنسيينء ولكن بعد أن بدأت الولاءات 
القومية والوطنية تزاحم الهوية المسلمة, ظهرت الأزمة في مواجهة المستعمر. 

وعلى وجه العموم فالناظر في تاريخ مصرء أو المغرب, أو الجزائر أو الهند يرى كيف 
تدهور الحال على يد العسكر في ظل القوميات المختلفة, بعدما انسلخت الأمة من دينها تحت 
مظلة القومية, ومن هنا نجح المستعمر في زرع (إسرائيل) التي ترفع شعارها العقدي, 
وتحارينا من منطلق دينها. بينما يُتهم من يستحضر البعد الديني في الصراع بالرجعية, 
ويُحجر على من يرفع راية الإسلام! 

0 الشيخ / محمد بن إسماعيل: 

الأزمة بلغت إلى حد أن يضغط علينا قتلة الأتبياء ومحرفى الكلم عن مواضعه. أن نفعل 
مثلهم, ونمارس هواية «التحريف» التي طالما تلطخوا بهاء فقد كان من محاور اتفاقية «كامب 
ديقيد»: «ضرورة إزالة المفاهيم السلبية تجاه إسرائيل في الإسلام». 

في تاريخ 1980/7/19 عقدت ندوة في جامعة (تل أبيب) حول «دعم علاقة السلام بين 
مصر و(إسرائيل)» أثار اليهود فيها موضوع ما ورد في القرآن من اتهامات ضد اليسهود, 
وتناقلت هذا مطبوعات أخرى بمصرء فقام د. مصطفى خليل ليطمئن اليهود بقوله: «إننا في 
مصرء نفرق بين الدين والقومية؛ ولا نقبل أن تكون قيادتنا السياسية مرتكزة على معتقدات 
الدينية» فرد عليه «ديقيد فيثال» قائلاً: «إنكم أيها المصريون أحرار في أن تفصلوا بين الدين 
والسياسة: ولكننا في إسرائيل نرفض أن نقول: إن اليهودية مجرد دين فقط». 

لذلك نجد مواقف اليهود كلها صادرة عن هويتهم أى قل عن دينهم, ومن أعظم الشواهد 
على ذلك؛ أنه عندما أراد العدى الصهيوني إقامة سفارة له في القاهرة, أصر على أن يكون 
موقعها على الجهة الغربية من النيل احترامًا لعقيدتهم في: أن حدود إسرائيل الكبرى تنتهي 
عند الجهة الشرقية منه. وهو ما يعبر عنه علم دولتهم الذي يحوي خطين أزرقين يرمزان 
للنيل والفراتء بينهما منطقة السيادة عليها نجمة داود. 
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على نحو لم يكن في الحسبان عند كثير من 
المهتمين بشؤون القرن الأفريقي تفجرت حرب شاملة 
وساحقة بين حليفي الولايات المتحدة (إرتريا 
وإثيوبيا) بسبب خلافات حدودية ألجات إثيوبيا إلى 
اتهام إرتريا باختراق معالم حدودهاء والتوسع 
داخل أراضيهاء وطالبتها بالانسحاب الفوري دون 
شرط مسبق وهو الأمر الذي رفضته إرتريا معيدة 
التهمة ذاتها إلى إثيوبياء ومؤكدة بأن خرائط الحدود 
المرسومة والموروثة عن المستعمر الإيطالي تفند 
الادعاء الإثيوبيء وتدعم حق الإرتريين بالارض 
المتنازع عليهاء ولم تمض أيام على بروز هذا الخلاف 
الحليفتين في وقت كانتا تعملان فيه جنباً إلى جنب 
وبدعم من أمريكا وتحريض منها على تصعيد الأزمة 
السودانية وتعقيدها من خلال دعم المعارضة 
المتمركزة في كل من بلديهماء وانطلاقا من هذا الهدف 
ورد اسماهما ضمن زعماء الدول الأفريقية التي 
حظيت بلقاء كلينتون في «عنتيبي بأوغندا» في 
جولته الأفريقية التي شملت غاناء والسنفال. 0 

وبدا الرئيس الإرتري «إسياس أفو رقي» أكثر حماسا 
واندفاعا من نظيره الإثيوبي للعب دور إقليمي أكثر 
انسجاماً مع رغبات أمريكا؛ فماذا وراء هذه الحرب؟ 
وهل هي حقا حصاد خلاف حدودي أم أنها مجرد 
أعراض ظاهرية لأدواء أدق وأعمق تلاحقت حتى تفاقمت 


د.جلال الدين صالح واشتعات؟ 
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5 
ما الذي حول الصدافة 
بيهالنقاهميه 
العداوة وقتال؟ 


لَك 


للإجابة على هذه الاستفسارات لا بد أولاً 
من إلقاء الضوء على سير العلاقات بين 
النظامين من قبل وصول كل منهما إلى 
عاصمة بلده إثر سقوط النظام الماركسي 
عام 1947م في إثيوبيا بعد أن أخفق في 
حل المشكلة الإرترية التي كان من 
مضاعفاتها تصاعد التضال الثوري واندلاع 
ثورات عديدة منها «الجبهة الشعبية لتحرير 
تقراي» التي أنشئت في 18 فبراير 1910م 
بزعامة ملس زناوي وآخر من أبناء تقراي 
الإقليم الإثيوبي المجاور وإرتريا شمالاً 
والواقع بين فكي الحرب القائمة. 

وقد بدأت الصلات تتوثق بين جبهة 
«ملس زناوي» وجبهة «إسياس أفو رقي» 
الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا في الأدغالء 
وقمم الجبال وتوالت خطاها وتطورت إلى 
حد بناء تحالف قوي يحشد كل طاقاته 


001201311 أع0.ااح54 لعا 


الجرب الأرترية الإنيوبية 


العسكرية ليس لإسقاط «منجستو» وانتزاع 
الحكم منه وإنما أيضا لتصفية كل الخصوم 
المحليين من المنظمات الشورية الوطنية التي 
يرى فيها كل منهما الخطر على مستقبله 
السياسيء وبموجب ذلك أعلنًا مع حرا على 
«جبهة تحرير إ رترياء أكبر تنظيم منافس ل 
«إسياس أفو رقي» وأول من فجر الكفاح 
المسلح عام 1151م بدعم من المسلمين, 
وتمكنًا من إجلاته إلى الحدود السودانية 
عام 1981م وتشتيت قيادته اليسارية 
«تجمع حزب العمل الماركسي» والانفراد معأ 
بالهيمنة الكاملة على الساحة العسكرية 
والذي أدى بدو ره إلى استقرار التقراويين 
على «بادي وشروراء» وهي مناطق النزاع 
المتقاتل عليها ليقوموا بحماية ظهر حليفهم 
«إسياس أقو رقي» من أي هجوم مضاد قد 
يشنه عليه خصومه الإرتريون» كما أن 
إسياسء لم يبرم معهم مأ يؤكد لهم أنهم 
مجرد ضيوف على هذه الأرضء وأتها 
إرترية بحتة, وبقاؤهم فيها مرهون بأسبابه 
ومقتضياته مما جعلهم ينظرون إليها كجزء 
من مناطقهم: ويعمقون فيها وجودهم؛ حتى 
زحف الحليفان معأ كل باتجاه حاضرة بلده 
ليتربع على الحكم بمباركة من أمريكا حاملاً 
معه تطلعاته السياسية واتفاقاته السرية 
سواء مع الأمريكان أى الطرف الآخر ليقلب 
صفحة جديدة على ضوء تعاليم لقاء لندن 
الذي تم عام 997١م‏ برعاية هيرمان كوهين 
مسؤول دائرة القرن الأفريقي في وزارة 
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الخارجية الأمريكية وقتهاء ولا أحد من 
الشعب الإرتري والإثيوبي يعرف عن هذه 
الاتفاقيات السرية سوى «ملس وأسياس» 
والأقربين إليهماء وكل ما يردد حولها ما هو 
إلا مجرد تكهنات واستنتاجات جعات بعض 
الإرتريين يعتقد أنها خطوط ترسم ملامح 
دولة «أكوم الكبرى» المكونة من إقليم تقراي 
و «إدثرياه ومسا فون هذا الاسكتتاع 
والتخوف منه عند المسلمين الإرتريين بالذات 
ذلك التصريح الذي أدلى به 
«أسياس أفى رقي» ونشرته 
جريدة الحياةة في 
1060م والذي قال 
فيه: «إن حكومته تسعى مع 
الحكومة الانتقالية في أديس 
أبابا إلى اندماج تتوحد فيه 
السياسة الاقتصادية 
والتجارية والنظام المالي بين 
البلدين موؤكسسا «أن 
الكونفد رالية مع إثيوبيا أحد 
الصيغ المطروحة للاندماج 
مع هذا البلد» وقاثلاً: «لماذا 
نستبعد الكونفد رالية إذا 
كانت لمصلحة البلدين 
ونفذت استنادا إلى رغبه شعبيهما من خلال 
المؤفسسات الديمقراطية» وحيث إن هذه 
الكونفد رالية لم تكن مطروحئة من قبِبّلٍ 
الشعب الإرتري آبدا فليس لها من دون 
الأمريكان طارحء وقد ظل هنا التخوف عند 
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النظام الإللري 

يرك في الدان 

الصهبون 

قروة ومثالا 

يحتدلكى 
6 


غالب المسلمين الإرتريين يمثل أحد أهم 
معايير التحليل السياسي لتطورات الأحداث 
التي لعب النظامان دور أساسيا في تأجيجها 
لا سيما النزاع مع السودان بصفة خاصة, 
الذي من المتوقع أن يخف سلطانه عليهم الآن 
بعد اندلاع هذه الحرب؛ ليس لأنه كان مجرد 
هاجس متوهم كشف واقع الحرب بين 
الحليفين زيفه وإنها لترديه وسقوطه قبل 
الوصول إلى المآرب والغاياتء وأيا كان الأمر 
فإن الرئيس الإرتري ظل 
يشيد بعلاقة بلاده مع إثيوبيا 
ويقدمها للشعب الإرتري 
والعالم كأروع مثل يحتذى 
به في التتعبير عن القيم 
الإنسانية والترفع على أحقاد 
حرب الثلاثين عام بعد أن 
وقع معها معاهدات أمنية 
واقتصادية واصفا لها كما 
جاء في مجلة «الأمانة» لسان 
حزيه الحاكم عدد يونيو 
5م بقوله: «المعاهدات 
الإرترية الإثيوبية هي من 
أجل الاسستقرار والفائدة 
المعنوية للتعاون العسكري 
المشترك للبلدين. وليست لها أية مطامع؛ أو 
برامج خفية» وعلى نقيض من هذه النظرة 
يرى كثير من المحللين السياسيين في 
المنطقة أن هذه المعاهدات الأمنية والعسكرية 
كان المقصود منها بالدرجة الأولى على 
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الصعيد المحلي تقوية نفوذ قومية التجرنية 
وتكريس سلطانها في كل من إثيوبيا مقابل 
الأرموا أكبر القوميات الأثيوبية؛ والآمهراء 
وفي إرتريا مقابل المسلمين باعتبار انحدار 
الرئيسين المتحالفين منهاء وباعتبارها ذات 
عدد قليل يوحدها اللغة والثقافة والمعتقد 
الديني وتبقى دون حد التأثير في صياغة 
وجهة البلدين من دون تحالف شطريها في 
كل من إثيوبيا وإرتريا. أما على الصعيد 
الأقليمي فكان مقابل السودان» والصومال, 
وجيبوتي, واليمن؛ وسائر البلدان العربية 
المطلة على البحر الأحمر والقرن الإفريقي؛ 
ومما يقوي هذه الرؤيا أن الرئيس الإرتري 
في الوقت الذي ضيق فيه الخناق على 
المسلمين وثقافتهم داخليا اندفع بشره 
وحماس منقطع النظير إلى التصادم مع 
اليمن والسودان» والتحرش بهما على وجه 
جعل منه لغز] محيراً في المنطقة تتضارب 
فيه وجهات نظر المحالين حتى خسر كل 
جيرانه بما فيهم إثيوبيا التي يخوض اليوم 
حرباً عسكرية ضدها من بعد أن شتم مصر 
بالتسول على الأسواق الأمريكية: واتهم 
جيبوتي بتلقي الرشاوي من اليمنيين وطعن 
الخاصرة من الخلف متوعداً إياها على ما 


كسبت يمينها من جرم الخيانة والغدر حيث 
قال بالحرف الواحد في مجلة الأمانه العدد 
المذكور نفسه: «لم يكن يجب على حكومة 
جيبوتي أن تدخل في مثل هذا الوحل.. إن 
ذلك جرم.. إنه جرم بِيِّن وضار بمساعي 


الحرب الأرترية الإنيوبية 


بناء علاقة جوار حسنة. إن استغلال انشغال 
إرتريا بالنزاع مع اليمن» ومحاولة إثارة نزاع 
مفتعل بهدف تحقيق مكاسب في «زحمة 
المولدء مسألة غير سهلة, وقد لا يكون 
الجيبوتيون قد أدركوا ألم الطعنة الغادرة التي 
أصابونا بهاء وقد يأتون بمختلف اللسوغات 
والأعذان ولكننا لن نترك هذه المسألة تمر 
مرور الكرام؛ ولن نتهاون في التعامل معهاء 
وستجد الحل في وقتها المناسب» أي 
الاقتصاص منها فهى أمر مفروغ منه وكل ما 
في الأمر أن الوقت لم يحن بعد. كذلك فإن 
«ملس زناوي» زحف بدباباته إلى الصومال 
للعبث فيه وضرب أوكار ما أسماه بالأصولية 
مدعوما بقوات | رترية. 
هه التحالف إلى التقائل : 

ولكن ها هي رياح الأحداث تهب من حيث 
لا تشتهي السفن, وتأتي على عكس المراد 
لتعصف بالحلف الثنائي القومي ولترجمه 
بغارات جوية وهجمات أرضية تستخدم فيها 
شتى أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة بعد 
قرار برلماني من الحكومة الإثيوبية ينذر 
الإرتريين بأمرين أحلاهما مر: الانسحاب؛ أو 
الحربء: دون جدوى كل الوساطات التي 
قادتها أمريكاء ورواندا ورئيس منظمة 
«إيقاد» «حسن جوليد» رئيس جيبوتيء: ولم 
يجد رئيس الوزراء الإثيوبي «ملس زناوي» 
في نفسه حرجا من أن يتهم حليفه «أسياس 
أفو رقي» بحمل أفكار توسعية والتطلع إلى 
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دور يجعل منه إمبراطور القرن الأفريقي» 
وهى الأمر الذي نفاه «أفورقيء في المقابلة 
الهاتفية التي أجراها معه تلفزيون ال 
.1.8.0 مساء الأحد /1998/7/1م كما أن 
سكرتير حزب الجبهة الشعبية للديمقراطية 
والعدالة الحاكم في إرترياء الأمين محمد 
سعيد نعت قيادات التغراي الحاكمة في 
أديس أبابا والتي تحالف معها بالأمس 
لتضرب قوى إرترية منافسة في مقابلة له 
تنشرتها الشرق الأوسط في 
75م بأتهاء«الم 
تستطع حتى الآن أن تتخلص 
من أطماع بعض إقطاعيي 
مقاطعة «تقراي» الذين كانوا 
ينادون ومنذ القرن الثامن 
عشر بالاستيلاء على أراضي 
وجزي؛ وبحر إرتريا» وهذه 
الاتهامات المتبادلة بين 
الحليفين المتقاتلين من الممكن 
أن تكون وليدة الإحساس 
بخيبة الأمل بسبب سعي كل 
طرف منهما للفوز بأكبر قدر 
ممكن من النفوذ والهيمنة, 
وفرض السيادة على الآخر 
مما نمى بيثئهما روح التنافر والتباعد بعد 
التآلف والتحالف: ويظهر أن إفرازات هذه 
الخيبة ظلت تتراكم وتتكدس منذ أمد بعيد 
حتى طفت على السطح بوجهها الدموي؛ إن 
هجر الإثيوبيون ميناء عصب الإرتري, 
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التلمية الغربي 
للنكيام الإإلري 


وآثروا استخدام ميناء جيبوتي عوضاً عنه, 
وحجروا التعامل مع العملة الإرترية «تقفه, 
في أسواقهم المحلية. وطالبوا بتسديد كل 
الفواتير بالعملة الصعبة مما أرهق كاهل 
التاجر الإرتري الذي يستورد بعضا من 
بضائعه من أديس أبابا بالعملة الإثيوبية «بر» 
وهذا بدوره انعكس على الحالة المعيشية 
للمواطن الإرتري؛ فقد ارتفعت الأسعان 
واختفى من الأسواق «الطاف» أفضل مأكول 
زراعي عند سكان الهضبة 
الإرترية الذي يستجلب من 
إثيوبيا. ويشبه «الدسخن» في 
حجمه. وتوحي التعزيزات 
العسكرية وإعلان التعبئة 
العامة من الجانبين بطول 
امه الحرية؛ فالرئين 
الإرتري «إسياس أفو رقي» 
عندما سثل فى مقابلة ال 
.2.8.0 تلك عما ينبفي 
اتخاذه من قبله لإيقاف 
الحرب بأن هذا من 
مسؤولية النظام الإثيوبي 
الذي أعلنها بقرار برلاني» 
وكذلك فإن كلاً من 


الرئيسين تغيب عن مؤتمر منظمة الوحدة 
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الإفريقية الذي انعقد في «واغا دوغى, 
ببو ركينا فاسوء وهذا التغيب يكشف عزم كل 
منهما على عدم ملاقاة الآخر والتباحث معه 
وجهاً لوجه بالرغم من تصريحاتهما الداعية 


5:0 أ3الدوعماعم.//:دمغط 


إلى الحل السلمي عبر طرف ثالث. وتؤكد 
إثيوبيا ثقتها في قدرتها العسكرية على حسم 
الصراع لصالحها.ء ولا يشك المحللون 
العسكريون أيضا في تفوق إثيوبيا العسكري 
جوأ وبر من حيث أفراد القوات المسلحة 
بالإضافة إلى التعداد السكانيء إلا أنهم من 
جائب آخر لا يهمشون ما أحرزته القوات 
الإرترية من خبرة قتالية عالية اكتسبتها من 
حرب التحرير الطويلة التي دامت ثلاثين عاماً 
إلى جانب الترسانة العسكرية 
التي ورثتها عن نظام 
منجستى أقوى جيش في 
القرن الأفريقي وقتها. وفي 
نظري إذا كان هناك مخاوف 
تقلل من فرص انتصار 
الجيش الأرثري وتفوقه, 
وتجعل ذلك أمرا مشكوكا فيه 
فإنها قد تكمن في الاعتقالات 
التي طالت بعض قيادات 
الجيش وزجت بهم في 
السجون لما أبدوه من مواقف 
رأى فيها «أسياس أفورقي» 
نوعاً من التطاول على مقامه. 
وفى احتكار «سياس» 
لصناعة القرار وتفرده به فإن القرار 


الإرتري لا يسلك المسالك ذاتها التي ينبثق 
منها القرار الإثيوبي من برلمان وغيرهء. وإنما 
هي إرادة «إسياس» تعلى ولا يعلى عليهاء 
وإن نوقشت فعلى خوف واستحياء, وكل 
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الجرب الأرترية الإنيوبية 


هذا لا محالة أن من شأنه أن يصيب التلاحم 
الداخلي بشيء من الوهن. ويفذي روح 
التذمرء وما يقال من أن الإرتريين ما زالوا 
مفعمين بتعاظم الثقة القتالية في 
أنفسهم, والاعتزاز بكيانهم الوطني الناشئ 
بالرغم من كونه صحيحا. إلا أنه يجب أن لا 
يحملنا على تجاهل هذا العنصر ذاته في 
الإثيوبيين أنفسهم؛ ولا سيما أن نخبة 
التقراي الحاكمة لا بد أن تثبت ولاءها للوطن 
وتبرئ ذمتها مما رميت به, 
هن قتحيق وافؤاز 
الشخصية أمام شخصية 
الرئيس الارتري «ُسياس 
أفى رقي» والتواطق معه على 
تمزيق إخيوبيا وتقطيع 
وحدتهاء وفي سبيل كسب 
التأييد الإقليمي نشطت 
دبلوماسية كل من البلدين 
في التحرك الخارجي بشرح 
وجهة نظر بلادها؛ ولهذا 
الفرض أوفد الركيس 
الإرتري وفدا عالي المستوى 
إلى الدول العربية يقوده 
الرجل الثاني في الدولة 
«محمود شريفى» لكن ما يثير الغرابة - 
إن كان في الأمر ثمة غرابة ‏ أن سفير 
إرتريا بكينيا صرح خلال جولة الوفد 
الإرتري في العواصم العربية حسبما 
نشرت جريدة القدس في ١/118/5ام‏ 
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أن إرتريا قادرة على إلحاق الهزيمة بالجيش 
الإثيوبي مهما كان تسليحه وكثرته؛ فقد 
انهزم العرب على كثرتهم أمام إسرائيل 
بقلة عددهاء والجدير بالذكر أن دبلوماسياً 
غريياً أفاد كما نشرت ذلك الحياة في 
مح بأن «الذين التقوا الرئيس 
الإرتري أخيراً شعروا بأنه لا يضفي بأن 
لديه القدرات على بناء مشروع «إسرائيل 
ثانية» في القرن الأفريقي». ومهما كانت 
طموحات النظام الإرتري فإن مثل هذه 
التصريحات بالتاكيد لا تتورط فيها 
الديلوماسية الحكيمة في هذا الظرف مهما 
كان اغغترارها بإسرائيل كبيراً. وازد راؤها 
العرب شديداء ولكن هذه هي العقلية الحاكمة 
في | رتريا التي لا تتردد في انتهاز كل 
سانحة للتعبير عن اعتزازها بالدولة العبرية 
وجعلها مثال الصمود والتحدي؛ والتقليل من 
شان العربء. وجعلهم مضرب المثل في 
الفرار والانهزام حتى في أشد أوقاتها 
احتياجا إلى عونهم السياسي والمالي. 


1 , 
الموقق الأوروبي والأمريلي : 
أما الموقف الأو روبي والأمريكي من هذا 
النزاع فلم تتحدد معالمه حتى الآن بشكل 
جلي وقاطع؛ وكل ما هى باد لم يتجاوزن 
نطاق البياتات الداعية إلى ضبط النفس,» 
وقد أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً ندد فيه 
بالحربء وعقب المهلة المحددة من الإثيوبيين 
لاستثناف القصف الجوي سارعت الدول 


“لز ولت 
العلدس هذه الحرن 


بشكل |بجالي عل 
دولة السواة 


الأوروبية التي لها رعايا في إرتريا إلى 
إجلاء رعاياها ونقلهم إلى أوطائهم؛ وهذا 
الموقف البارد ‏ كما يبدو لي مثار كشير 
من التساؤل؛ فإن الأمريكان بنفوذهم القوي 
على النظامين يملكون قدرة الضغط عليهما 
معاًء أى إرغام أحدهما على الانقياد لتعليمات 
البيت الأبيضء ولكن المعلن من الدور 
الأمريكي اقتصر على المكالمات الهاتفية التي 
أجراها كلينتون مع زعامة البلدين» وعلى 
المساعي التي قامت بها «سوزان رايس» 
مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية, 
وأخيراً الوفد المصغر الذي شارك فيه «ديقد 
دان» المسؤول عن أفريقيا في وزارة 
الخارجية الأمسريكيةء وه روبرت هوديك» 
عضو مجلس الأمن القومي. وقال الرئيس 
الإرتري معلقاً على المبادرة الأمريكية كما 
نشرت الحياة في 1148/5/17م: إن 
الأمريكيين يؤمنون بالترتيبات السريعة, 
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إن هذا الأمر لا يصلح. إنها ليست ثقافتناء. 

ويرى البعض في هذا النزاع إخفاق 
السياسة الأمريكية في المنطقة وعجزها عن 
قراءة نقاط الضعف في علاقة النظامين 
اللذين جعلت منهما حليفاً مشاغبا الضغط 
على السودان: وتنفيذ سياساتها في منطقة 
القرن الأفريقيء بينما لا يستبعد آخرون من 
أن يكون كل ذلك من صنع أمريكا ذاتها 
حتى توجد لنفسها مسوغا للتدخل العسكري 
بحجة الفصل بين الدولتين وإيقاف الاقتتال 

وتذكر بعض التحليلات أن رئيس 
الوزراء الإثيوبي «ملس زناوي» فاجآاً 
الأمريكان بموقف صلب لم يكن متوقعا منه 
في تحليلهم, وإذا كان هذا صحيحا فإنه 
يعنى أن النظرة الأمريكية المقارنة بين قوة 
شخصية كل من «ملسء و دإسياس» كانت 
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الجرب الأرترية الإثيوبية 
قد وضعت «أفى رقي» في مرتبة متقدمة على 
«زناوي» وقد تكون هذه النظرة نابعة من 
إملاءات اللوبي المهيوني الذي كسب 
«إسياس» وجعل منه مدخل ولاء إلى 
المؤسسات الأمريكية مستغلاً فقدان «إثيويياء 
نفوذها على البحر الأحمر باستقلال | رتريا 
وهو نفوذ يحسب له اليهود حسابه المعتير,» 
ويمنحونه الصدارة في وضع 
استراتيجياتهم العسكرية؛ والأمنية, 
والاقتصادية, فهل هذا يعني انحيازا أمريكياً 
نحو إرتريا؟ ذلك ما يرجحه بعض المحللين 
بحجة أن «دولة صغيرة وفقيرة مثل [رتريا 
يكفيها إنذار أمريكي بسحب قواتها وإعادة 
الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل؟١‏ أيار 
(مايى) والدخول في مفاوضات مع إثيوبيا 
وهى ما لم يحدثء(!) وهذا التحليل مهما 
كان منطوياً على شيء من الحقيقة فإن 
الأمر في نظري أعمق منه بكثير» ولا أتصور 
جنوح الأمريكان إلى إرتريا وترجيح كفتها 
على إثيوبيا بهذه السهولة لاعتبارات كثيرة 
أهمها مكانة إثيوبيا النصرانية في تصور 
الغرب بصفة عامة, ونظرتهم إليها منذ 
اتصالهم بالعالم الإسلامي كجزيرة تصرانية 
مطوقة بطوق إسلامي. وإضعافها في 
صراعها مع إرتريا يعني أحد أمرين: 
أولاً : تقوية إرتريا التي ينظر إليها 
الغرب كدولة في الأصل ذات انتماء إسلامي 
وتطلع عربي وإن كان رئيسها نصرانياً. 
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ثانياً: إن انهزام إثيوبياء وكسر شوكتها 
سوف يحقز سكانها المسلمين من الأرومو 
ذات الأغلبية البشرية؛ والقالاء والصوماليين 
على العصيان والخروج مما يؤدي إلى 
انهيارها الشامل على النمط الذي انهار به 
الصومال؛ وهى ما لا يرضاه لها الغرب؛ 
ومسن هنا فإني أعتقد أنه إذا كان للغرب 
موقف ترجيح فإنه إلى إثيوبيا أقرب منه 
إلى إرتريا؛ ويمكن أن نستشف هذا من 
التتصريح الذي أدلى به 
مصد ر دبلوماسي أمريكي 
رفيع المستوى في حفل أقامه 
على شرف المراسلين 
الغربيين والأجانب في مبنى 
السفارة الأمريكية في إثيوبيا 
ونشرته الحياة في 
5 م حيث حمل 
ذلك المصدر إرتريا عرقلة 
الجهود الأمريكية؛ قائلاً: إن 
أسمرة أعطت موافقتها على 
الاقتراحات الأمريكية في 
بداية حزيران يونيى الجاري 
ثم غيرت موقفها منها. 
وتحدث هذا الدبلوماسي طبقاً 
لإفادة الحياة عن صعوية التعاون مع 
الجائب الإرتري في التعامل مع الاقتراحات 
الأمريمكية. وأوضح أن «ما يتم الاتفاق 
عليه في الجولة الأولى يتم نسفه فى 
الجولة الشانية:؛ بينما وصف الموقف 
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الإثيوبي بأنه متعاون ومتفهم للاقتراحات 
الأمريكية وأكد «أن إثيوبيا نفذت متم 
الاتفاق عليه مع واشنطن». 


0 
أثر الحرب علي الدولتيه وخصومهما: 
وكشأن كل الصراعات الدموية لا بد أن 
تترك هذه الحرب من و راتها جراحات عميقة 
وتنبش خصومات دفينة؛ إلى جانب ما 
تجلبه من إهلاك البنية التحتية وتدمير 
الملنشاأت الاقتصادية 
والعمرانية؛ وإرتريا الدولة 
الحديثة الناشكة أشد حاجة 
من غيرها إلى السلم 
والاستقرار لبناء هياكلها 
وتأسيس ذاتها ولا سيما 
بعد تلك المرارة التي ذاقتها 
خلال حرب التحرين, 
وخلفت من الآثار ما يجعلها 
سباقة إلى الممسالة لا 
المصادمة, ولكن ها هي كل 
يوم في شقاق مع جيرائنها: 
اصطدمت مع السودان. ثم 
فتحت جبهة مع اليمن 
وأخيراً مع إثيوبياء وفي كل 
ذلك تبدى الدولة المظلومة المعتدى عليهاء وأيا 
كان الأمر فإنها المتضر ر الخاسر, ويكفي أن 
الإنذار الإثيوبي بإجلاء الرعايا الأجانب من 
العاصمة أسمرة خلال ثلاث عشرة ساعة قد 
أحرجها سياسيا, وفرض عليها حصاراً 
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شاملاً في حيث أنها ليست من القوة في 
المستوى الذي يؤهلها لتوجيه الإنذار نفسه 
إلى العاصمة الإثيوبية «أديس أباباء بالرغم 
من تهديدات «إسياس». 

أما إثيوبيا فإذا ما خسرت الحرب قفإن 
وحدتها ستعلق على حافة الخطر, أى على 
الأقل ستفقد نخبة والنارائوة | الحاكفة 
سلطانهاء وتتحمل كل ما ستتعرض له 
إثيوبيا من عواقب ضارة, وستكون عرضة 
للنقد والإدانة من سائر الاتجاهات السياسية 
الإثيوبية لا سيما «الأمهرا» الذين يضمرون 
لها الكراهية الحادة, ويحملونها كل أوزار 
انفصال إرترياء وظهورها كدولة مستقلة. 
وعلى كل فإن ضعف كل من النظامين 
وسقوطه هى ضعف الآخر وسقوطه؛ لكون 
كل منهما مرهوناً بالآخرء ومعتمداً عليه في 
حمانة نفشة: 

من جهة أخرى وعلى الصعيد الإقليمي 
جاءت الحرب في وقت يعاني فيه السودان 
والصومال من تدخلات دول الجوار الثلاث: 
إرترياء إثيوبياء أوغندا؛ واندلاعها يعني 
بالنسبة لهما «إحران كسب من غير فأس» 
فقد سحب الإرتريون قواتهم التي كانت 
ترابط على الحدود الشرقية السودانية, 
ونقلوا معظمها إن لم يكن كلها إلى جبهة 
«التقراي» حيث النزاع المسلح؛ علاوة على أن 
السلاح الأمريكي الذي زودت به الولايات 
المتحدة حلفاءها اللتحاريين لدعم المعارضة 
السودانية وقلب نظام الخرطوم وجه ويكل 
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الدرب الأرئرية الإنيوبية 
ضراوة إلى تدمير قدرات الحليفين العسكرية 
والاقتصادية. وهكذا بالنسبة للصومال 
الممزقة الذي استثمرت فيه إثيوبيا أوضاعه 
المتردية لصالح سياساتها الإقليمية؛ بعد أن 
أسكتت المعارضة الأرمسية في الداخلء وشلت 
ذراعها العسكرية بضربات موجعة وقوية 
مستعينة بقوات إرترية» حيث اضطرت هي 
أيضا إلى نقل قواتها المرابطة فيه إلى 
حدودها الساخنه مع إرتريا ضمن الحشود 
التي يقوم بها كل من الطرفين. 

وبالقدر الذي تمثله هذه الحرب من 
مكسب أمني للحكومة السودانية تسرى 
فيها اللعارضة طالعا سيئاً جاء ليعصف 
بكل الآمال التي ظلت تعلقها على تحالف 
النظامين الإربتري والإثيوبي ضد 
السودان» وستحرمها من اهتمامها بها 
بشكل كامل وكاف. 

وإذا كان هذا هى الشعور المتوقع من 
المعارضة السودانية فعلى النقيض منه 
شعور المعارضة الإرترية التي ظلت تستبعد 
حدوث هذا الفصام. بل وتذهب بعلاقة 
البلدين إلى حد بناء الدولة المتحدة ذات الثقل 
السياتي والاقتتصادي في المنطقة؛ ولا 
أعتقد أنها على قدر من البناء 
العسكري الذي يمكنها من استغلال هذا 
الحدث على الوجه الذي يقوي ظهرهاء 
ويجعل منها رقم صعب التجاوز على المدى 
القريب أ البعيد. 
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أيمن بن سعيد 


بعد انتخابات إبريل 1151م تفرد حزب المؤتمر 
الشعبي العام في قيادته لليمن؛ وفي هذه المقالة 
سنحاول التأمل في مسيرة هذا الحزبء وذكر أبرز 
توجهاته الداخلية والخارجية في قيادة البلد. وحتى 


يتضح لقارئنا الأمر فلا بد من ذكر نبذة عن تاريخ 
المؤتمر منذ قيامه إلى اليوم. 


يمكن تقسيم المراحل التي مر بها حزب المؤثمر إلى 
أربع مراحل: 

المرحلة الأولى: منذ تأسيسه عام 1987م في ما كان 
يعرف باليمن الشمالي وكان مظلة سياسية تضم كافة 
القوى الاجتماعية والسياسية إلى قيام الوحدة عام 95ام. 

ولقد كان للإسلاميين داخل المؤتمر حضور قوي منذ 
التأسيس نتيجة خروجهم منتصرين في المعركة ضد 
الحزب الاشتراكي حاكم ما كان يعرف باليمن الجنوبي. 

ولذا كان لعلماء اليمن ودعاته فعالية واضحة فى 
صياغة مشروع الميثاق الوطنيء وهو النظام الأساس 
للمؤتمر الشعبي العام؛ حيث ألغي الدستو ر الاشتراكي 
العلماني. 

المرحلة الثانية: منذ قيام الوحدة إلى نهاية حرب عام 
م وقد شهدت هذه المرحلة التي أبيحت فيها التعددية 
الحزبية دستورياً خروج عامة الإسلاميين وكثير من 
العلمانيين من مظلة المؤتمر, وأنشؤوا أحزاباً كثيرة: ولم 
يبق في المؤتمر إلا متنفذى العلمانيين في السلطة, وقلة من 
ذوي الصلات القوية بقيادة المؤتمر من الإسلاميين. 

وقد شهدت هذه المرحلة معركة الدستو ر الشهيرة بين 
الإسلاميين من جهة؛ وبين حزبي المؤتمر والاشتراكي من 
جهة أخرى, ولقد آدار الإسلاميون المعركة باقتدان 
واستطاعوا أن يعطوا الصراع بعداً عقديا لدى عامة 
الشحبء وكان شعارهم المرفوع: (نعم للوحدة: لا 
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للدستور) واقياً لهم بتوفيق الله من 
إلصاق تهمة عداء الوحدة والعمالة لجهات 
أخرى. التي سعى لها حزبا المؤتمر 
والاشتراكي ومناصروهم من الأحزاب 
العلمانية والبدعية كثيراً. 

المرحلة الثالثة: منذ نزيمة الحزب 
الاشتراكي في حرب 1115م على يد 
تحالف الإسلاميين والمؤتمر وخروجه من 
الحكم, وهروب الصف الأول من قياداته 
خابج البلد. إلى انتتهاء انتخابات 
عام/991ام. 

وفي بداية هذه المرحلة لم يكن بوسع 
قيادة المؤتمر وعلمانييه أن يقلبوا ظهر 
المجنٌّ بصورة مسباشرة وعلنية للإسلاميين 
من الناحية الأدبية أمام الشعب؛ إذ هم 
شركاء فاعلون في صناعة النصرء ومن 
الناحية الواقعية؛ إذ إن كثيراً من الإسلاميين 
ما يزالون يشعرون بنشوة النصر, ولديهم 
الاستعداد لمجابهة من يحاريهم عموما, 
فكيف إذا كان ينازعهم في قضيتهم 
الإسلامية التي هي أهم قضاياهم؟ 

ولكن ويا للأسف فإن فرح الإسلاميين 
بسقوط الاشتراكي ألهى بعضهم عن 
استشراف اللستقبل ووضع الخطط 
والسياسات اللازمة لذلك. كما ألهى بعضهم 
عن تحقيق المزيد من المكتسبات الإسلامية 
الجديدة التي كان بإمكانهم تحقيقها في ذلك 
الوقت مثل: طرح مشروعات إسلامية كبيرة 
وتدعيمهاء وتعميق التوجه الإسلامي القوي 
لدى العامة بالتعليم والتربية الشرعية؛ وإزالة 
ما يستطاع من مذكرات شرعية؛, والسعي إلى 
إزالة رموز التوجه العلماني من مواقع 
التأثير والنفوذ. والعمل على إلفاء القوانين 


طب المؤتمر إلة أين 


المتخذة سابقاً. والمعادية للتوجه الإسلامي 
في اليمن مثل قانون إلغاء المعاهد العلمية مع 
وقف السريان من الرئيس اليمني. 

وقد أخذ المؤتمر في هذه المرحلة يرص 
الصفوف ويعيد هيكلة الحزب ليستفيد من 
كافة قيادات الحزب الاشتراكى وعناصره 
التي تسابقت إليه وقيادات الأحزاب الأخرى 
وعناصرها المحسوية عليه. 

وعليه فقد صار حزب المؤتمر في هذه 
المرحلة قبلة جمهور العلمانيين وسائر 
النفعيين, والذين لم يعد لهم عدى يواجه 
أطروحاتهم ويهدد نفوذهم ومصالحهم إلا 
الإسلاميون؛ ولذا فقد أخذت عمليات تشويه 
الإسلاميين وإلصاق النقائص بهم تتزايد, 
وأخذوا يعدون العدة للانتخابات منذ فترة 
مبكرة فقاموا بتجنيد كافة قوى الدولة 
البشرية والمادية والإعلامية وإمكاناتها 
لتحقيق ثلاثة أمون: 

الأول: الحصول على أغلبية مريحة في 
مجلس النواب تجاون الثلثين. 

الثاني: عدم تجاوز الإسلاميين نسبتهم 
في مجلس النواب السابق, أي /١١‏ تقريباً. 

الثالث: الحيلولة دون فون بعض 
الشخصيات الإسلامية والدعوية غير 
المرغوب استمرارها في مجلس النواب» وقد 
تحقق لهم ما أرادوا. 

المرحلة الرابعة: منذ انتهاء انتخابات 
إبريل 1191م إلى اليوم. 

وهذه المرحلة هي التي خرج فيها 
الإسلاميون من السلطة مع أنه كانت توضع 
العراقيل تلى العراقيل للحيلولة دون نجاح 
وزراء حزب الإصلاح في أداء مهامهم. 

وبخروج حزب الإصلاح من السلطة 
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بمباركة خارجية انفردت قيادة حزب المؤتمر 
وعلمانيوه بإدارة اليلد ودخلوا فى مواجهة 
علنية مع الإسلاميينء وقامت قيادته 
بخطوات كثين كثيرة سواء في مجابهة الصحوة 
ودعاتهاء أى في تنفيذ مخططات وتطبيق 
سياسات من المتوقع أن يكون لها أثر كبير 
في تحديد هوية البلد ومستقبله. 
01 
أبرز ملام السياسة التي تنفذها 
قيادات الؤنهرفي اليمن : 

توالت المخططات التي أخذ حزب المؤتمر 
في تنفيذها في اليمن في شتى الجوانب» 
وألخص ذلك من خلال الجوانب التالية: 

أولاً: الجانب السياسي: 

أدركت القيادة اليمنية خطأ موقفها في 
أزمة الخليجء والآثار السيئة التي نتجت عن 
ذلك الموقف. سواء كان ذلك بعودة مئات 
الألوف من المغتريينء أى بتوقف تدفق 
المساعدات الضخمة من دول الخليج على 
شكل هبات أى قروض ميسرة: أى بشسعور 
بعزلة في المحيط الإقليمي. 

ولذا عملت لمعالجة ذلك الوضع على تقوية 
الصلة بالدول الكبرى عبر الاستجابة لمطالبها 
وتقديم التسهيلات لهاء وخصوصا الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتقوم تلك الدول 
بدو رها بالممساعدة على تحسين مستوى 
العلاقة بين اليمن ومحيطها الإقليمي. وقد 
قطعت اليمن في ظل حكومة المؤتمر شوطاً 
كبيراً في هذا المضمار كان من جوانيه المعلنة 
حضو ر مؤتمر الدوحة الاقتصاديء وإجراء 
مناورات عسكرية في البحر الأحمر بين 
سلاح البحرية اليمني» وفرقة من سلاح 
البحرية الأمريكيء وتسليم إدارة المنطقة 
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الحرة في عدن لشركات بريطانية؛ وما تردده 
بعض أحزاب المعارضة والصحف اليمنية من 
السماح بإقامة قواعد عسكرية أمريكية في 
جزيرة سوقطرة وأن توقيع الاتفاق أصبح في 
المرحلة النهائية, وهذا ما نفته الحكومة اليمنية 
وذكرت أنه لا يعدو كونه مجرد زيارات 
لمسؤولين أمريكيين للجزيرة! 

بالإضافة إلى تسليم كثير من المواقع 
الهامة في الدولة لشخصيات محل رضى 
لدى صناع القرار في عواصم تلك الدولء 
وقبول إشاراتهم فيما يتعلق بجوانب 
التعددية السياسية ومكافحة الإرهاب. 

كما سعت اليمن للخروج من العزلة 
الإقليمية في ظل حكومة المؤتمر إلى الدخول 
في عدد من التجمعات الدولية والإقليمية 
كرابطة دول الكومنولثء والدول المطلة على 
المحيط الهندي وغيرها. 

ثانيا: الجانب الاقتصادي والإداري: 

قام حزب المؤتمر برقع شعار إصلاح 
الأوضاع الاقتصادية والإدارية ومحاربة 
الفساد, وتبنى قبل الانتخابات الأخيرة 
وبعدها القبول بشروط البنك وصندوق النقد 
الدوليين لإصلاح الأوضاع الاقتصادية. 
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والحديث في هذا الجانب يطولء ولذا 
فسأختصره فى النقاط التالية: 

١‏ يسلم الجميع بحاجة اليمن إلى 
إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية عميقة 
نتيجة تضخم حجم الفساد في هذين 
المجالين؛ لكن الملحوظ على الإصلاحات التي 
تبئى تطبيقاتها حزب المؤتمر أنها ليست 
يمنية المنشأ فلم تأت عن طريق المخلصين 
من الخبراء اليمنيين وغيرهم ممن يراعي 
قيم الشعب وأصوله العقدية, ويأخذ بعين 
الاعتبار في إصلاحاته ضرورة التخفيف من 
المعاناة الاقتصادية الكبيرة للشعبء 
وتحسين مستوى معيشته. ولذا فقد تم 
إغراق الشارع اليمني بالربا عن طريق رفع 
سعر الفائدة. وطرح أذونات الخزانة, كما تم 
تتالى تنفيذ الجرعات الاقتصادية التي زادت 
معدلات الفقر فى الشارع اليمني وأحدثت 
نتائج سيئة كثيرة مثل: اختلال في الأمن 
نتيجة تكاشر موجات السرقة وعصابات 
الاختلاس, وثف تفشي الرشوة في أجهزة الدولة 
حتى وصلت إلى حد المشكلة؛ وما ينتج عن 
ذلك من إضاعة الحقوق وتوقف النمو 
والاستثمان وتفشي ظاهرة الكسب غير 
المشروع كالغصب وبيع المخدرات وغيرها 
من الأمور الأسرع في الحصول على المال» 
وتفشي ظاهرة الفساد الخلقي من أجل 
توفير الاحتياجات الضرو رية وغيرها. 

- أن الإصلاح الاقتصادي سبق 
الإصلاح الإداري» وكان نتيجة ذلك أنه لم 
يتم مراعاة الأمانة والكفاءة في القيادات 
التي ستقوم بتحويل ذلك الشعار إلى أرض 
الواقع لاعتبارات حزبية وقبلية ومصالح 
شخصية غالباً. 
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دب المؤتمر إلة أين 


كما لم يتم إصلاح أوضاع القضاء وما 
فيه من الفساد, وتفعيل دور الرقابة حتى 
يتم من خلال ذلك التعرف على المفسدين 
وإدانتهم مما يعني أن مفسد الأمس الذي 
امتلك نفوذه السلطوي والاجتماعى وحصل 
على امال عبر بواية الفساد هى مصلح اليوم! 

وهذا يعني أن المبالغ التي يتم توفيرها 
عن طريق الجرعات الاقتصادية التي يكتوي 
بنارها عموم الشعب والمساعدات والقروض 
التي تؤخذ لدعم جهود الإصلاح وعملية 
الشخصيات المتنفذة ذاتها في آن واحدء 
وتكون نتيجتها فقط زيادة حجم الديون» 
وتشويه صورة البلد أمام الجهات الداعمة, 
وزيادة أوضاع الطبقة الاجتماعية سوم 
وهي المتضررة من عملية التقشف 
الاقتصادي وهم عامة الشعبء وحصول 
إحباط لدى كثير من الرافبين بإحداث 
إصلاح وتنمية حقيقيين من كافة القوى 
السياسية والاجتماعية. 

كما يعني أيضاً أمن المفسدين من أن 
يلحقهم أدنى محاسبة؛, وخصوصاً إذا علمنا 
أن الحرب الضروس التي يقيمونها لتنحية 
كل نزيه ساع للإصلاح يعمل على تحقيق 
ذلك. 

ولقد أدت تلك الأمور إلى توقف الكثير 
من عمليات الاستثمار والتنمية. وهروب 
رؤوس الأموال إلى الخارج نتيجة خوف 
أصحابها وقلقهم على أموالهم, وزيادة كبيرة ' 
في معدلات البطالة في أوساط الشعب. 

٠“‏ - لم يقم حزب المؤتمر عير سياساته 
الاقتصادية بتأهيل العمالة عبر إقامة المعاهد 
المهنية والتقنية. وتشجيع فعلي لأصحاب 
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رؤوس الأموال على إقامة مؤسسات 
وشركات استثمارية قوية في مجالات الزراعة 
والصيد والصناعة والخدمات العامة وغيرها 
من الأمور التي تُوجد بنية تحتية قوية 
وتساهم في التقليل من معدلات البطالة 
المرتفعة» بل قام بمحاولة امتصاص السيولة 
من عامة الشعب عبر طرح أذونات الخزانة 
ذات سعر الفائدة العالية وجعلها في البنوك, 
وفى النهاية فإن تلك السيولة فى ظل الفساد 
الإداري والضعف الرقابي تزيد الطين بلة. 

4- تبنى حزب 
المؤتمر عصعلية 
تخصيص المؤسسات 
العامة ذات الكلفة 


56 
الأسملء هواهويمًا 


وأصحاب الشهوات فيه. وهتاك دلائل 
وسلوكيات كثيرة تؤكد ذلك؛ منها: 

١‏ استد راج كثير من العامة إلى معاداة 
الدعوة الإسلامية؛ فتحت مسمى المجابهة 
الحزبية للإصلاح تم العمل على إسقاط هيبة 
ومكانة العلماء والدعاة وطلبة العلم من نفوس 
العامة, والقيام بتجريء بعض السفهاء عليهم 
لغمزهم وإيذائهم, سواء أكان هؤلاء السفهاء 
من المنتمين لبعض البيوتات ذات المكانة 
الاجتماعية» أم من عامة الشعب. بل إن عملية 
التسفيه تلك تتجاوز 
في أحيان كثيرة 
الأشسخاص إلى ما 
يحملونه ويدعون إليه 


العالية بدعىوق 1 من مبادئ وقيم ل 
اح دمج الجتمة اليمني وسبايية سد سس 
كه 5 م 577 03 ع 18 
ع3 التقريب القالهة يقرقه سدم ره 
علني بحيث يحصل - بين هؤلاء السفهاء 
2 عقااهالنتهة ني 


على القيام بها ودفع 
بأسعار بخسة ‏ قد لا 
تسلم في نهاية الأمر لخزينة الدولة ‏ لبعض 
ذوي النفوذ ووكلاتهمء أى لشركات أجنبية 
في وجودها مصلحة لبعض القوم. 

ثالثاً: الجانب الاجتماعي: 


أحسب أن تفيير هوية أبناء المجتمع . 


اليمني وتقاليدهم الإسلامية الأصيلة, وقصر 
اهتماماتهم؛ وجعلها تدور حول كيفية توفير 

القوت الضرو ريء وتحقيق الشباب لشهواتهم 
الجسدية هم كبير من هموم علمانيي المؤتمر 


لَك 


العلمانيين ذوي النفون 
من جهة: وبين غيرهم 
من علماء اليمن ودعاته 
وعامة الشعب من جهة أخرى, وهو مما ينذر- 
في بلد كاليمن فيه ما يزيد على خمسين مليون 
قطعة سلاح ‏ بتهديد السلم الاجتماعي ما لم 
يعمل عقلاء القوم على تلافيه. ١‏ 

؟ - يستهدف علمانيو المؤتمر المرأة 
اليمنية بشكل واضح؛ ويحرصون عبر 
وسائل كشيرة على إخراجها من منزلها 
واختلاطها بغير بنات جنسها تحت مسمى 
إعطائها حقها في الوظيفة والعمل, وتحت 
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56 
محاولة! ضسعاف الاججاه 
الإسلاص في التعليم نتمعه 
طريخ 0 مناه بخاصة 
الإسلامية منها وإقصاء ذوي 
التوجه الإسلامي وهمحاولة 
الغاء امعاهد العلمية الشرعية 
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مسمى ممارستها لحقوقها الدستورية في 
الترشيح والتصويت؛ وعبر تشجيع بعض 
المستغربات والعلمانيات على قيادة القطاع 
النسائي, وتقديمهن في وسائل الإعلام على 
أنهن طليعة نساء اليمن وعبر تشجيع 
الرياضة النسائية التي قدم لها الدعم الكبير 
من جهات غربية. وتم مشاركة اليمن في 
الدورة الرياضية في طهرانء وما لم يعط 
الإسلاميون هذا الأمر حقه من الاهتمامء 
ويقوموا بقطع الطريق على القوم فإنهم 
سيندمون في وقت قد يكون قريباً - لا قدر 

- ولكن لن يجدي فيه الندم. 

 ''‏ يدير علمانيى المؤتمر وذوى الشهوات 
فيه جل مؤسسات الإعلام الرسمية والحزبية 
ووسائل الترفيه والرياضة والفنون, 
ويما يسون من خلالها أعمالاً بشعة بحق 
مجتمعهم تصب جميعها في مجرى إلهاء 
شباب اليمن عن أن يحمل رسالة أو هماء 
وتعمل على أن تقدم له قدوات سافلة في 
ميزان الشرع والعقل وتقاليد المجتمع» وفي 
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زب المؤتمر إلاع أين 


أحيان كثيرة تكون غير مسلمة وتدعوه إلى 
الاقتداء بها والسير حذوها. 

؟ - استهدفت حكومة المؤتمر إسلامية 
التعليم في اليمنء وعملت على إضعافه في 
هذا الجانب بشكل واضح., فمن إقصاء 
الإسلاميين عن مواقع النقوذ داخل وزارة 
التربية وإداراتها العامة إلى تعديل المناهج 
وخصوصا مواد التربية الإسلامية 
والاجتماعية: إلى إقصاء مدراء ومدرسي 
التوجهات الإسلامية أو 
التضييق عليهم والعمل على عدم أدائهم 
لمهامهم الإدارية والتريوية. هذا بالنسبة 
للتعليم العام. أما المعاهد العلمية ومداربس 
التحفيظ فاستهداقها خاصة واضح. ولذلك 
صو ر كثيرة منها: محاولة إلغائها بالكلية, 
ومنها دمج ميزانياتها بميزانية التعليم العام, 
ومنها محاولة الإلغاء الجزئي لبعضها بحيث 
يتم تحويل بعضها إلى مدا رس عاهة؛ ومنها 
إيكال إدارتها والتدريس فيها إلى بعض 
الأاشخاص غير المؤهلين أخلاقياً وتعليميا 
بغرض التشويه؛ ولدفع أولياء الأمور إلى 
المطالبة بتغييرها إلى مدارس عامة؛ ومنها 
استغلال الأخطاء التي تقع من بعض إدارات, 
بعض المعاهد ومد رسيها وطلابها بحيث يتم' 
نشر تلك الأخطاء وتعميمها بغرض التشويه 
والإساءة إلى سمعة المعاهد عموماء وفي 
بعض المعاهد التي لا يجدي معها ذلك يتم 
تسليم رواتب إداراتها ومدرسيها إلى بعض 
قيادات اللؤتمر في منطقة المعهد ليؤذوهم 
في أقواتهم وأرزاق أبنائهم, إلى غير ذلك 
من الأمور التي لو تمت كما يريد لها القوم 
لكانت كفيلة بإفراغ العملية التعليمية 
والتربوية في اليمن برمتها ومنعها أن 


المدارس ذوي 
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تغرس قيمة أى تسعى لتحقيق غاية إسلامية. 

4 استهدفت حكومة الؤتمر العمل 
الخيري والاجتماعي الذي تقوم به الجمعيات 
الخيرية الإسلامية في اليمن التي تسعى إلى 
مساعدة الشعب في محنته التي يمر بها. 

وعملت على تضييق الخناق على 
أنشطتها عن طريق أسلوب رتيب تسير فيه 
معاملاتها داخل أجهزة الدولة والتي لا تكلل 
بالنجاح إلا بعد مضي أوقات طويلة وتقديم 
رشاوى كبيرة, وعن طريق محاولة التدخل 
في توجيه وتسيير أنشطتها بإيكال الإشراف 
عليها إلى قيادات المؤتمر في المحافظات. 

- تقوم حكومة المؤتمر بتشجيع قدوم 

الآجائب إليها للسياحة؛ وخصوصا 
الأوروبيين والآسيويين تحت ذرائع 
اقتصادية, وتقوم بتوفير كافة التسهيلات 
اللازمة لذلك بما فيها توفير متطلبات 
السياح غير المشروعة في أكثر المناطق التي 
يتوافدون إليها. 

ولهذه الأمور مجتمعة وغيرها أصبح 
المرء ينظر إلى العبث والفراغ الذي يعا 
منه الشباب: بل وكثير من كبار السن ذكورا 
وإناثاء ويشاهد ارتفاع معدلات الجريمة 
الخلقية؛ وانتشار الخمور والمخدرات - 
نسأل الله السلامة ‏ حتى إنها في بعض 
المناطق صارت تمثل ظاهرة إن لم تصل إلى 
حد المشكلة؛ ويبدى أن إهمال الأجهزة 
مواجهة هذه الظواهر إحدى وسائل حزب 
المؤتمر في مواجهة انتشار الصحوة 
الإسلامية. وهو ما صرح به أحد المسؤولين 
الأمنيين فى إحدى المحافظات. 

رابعاً: الجانب الأمني: 

المتحدثون عن الآأمن في اليمن يقعون بين 
إفراط وتفريط؛ فطائفة تضخم بعض حوادث 


الخال الأمني. وتجعل منها الأصلء وطائفة 
تلغي وجود بواد ر وإ رهاصات خلل قد يؤدي 
فى النهاية ‏ لا سمح الله إلى انفراط العقد 
ووصول الأوضاع إلى ما وصلت إليه في 
بلدان أخرى كالجزائر أى الصومال. 

ويمكن القول ‏ حقيقة - إن الأوضاع 
الأمنية في اليمن مستتبة, ولكن هناك بوادر 
خلل أمني عمل حزب المؤتمر من خلال 
سياساته التي يقوم بها على تشجيعه 
وتغذيته؛ إذ إن الأمن الحقيقي لا يتحقق 
بإيمان عميق بالله ‏ عن نجل 0 
الآخرة يردع المرء في قرارة نفسه عن 
الوقوع في الخطيكة والخللء والمؤتمر 
بمجابهته الدعوة الإسلامية وابنائها, 
وتشجيعه انتشار الانحراف. وتعلق الشعب 
بالشهوات والملهيات. وسعيه لأن لا يحمل 
الشباب هموم أمتهم ورسالة ربهم التي 
يجب أن يبلفوها قد ساعد على عدم تعميق 
الإيمان في النفوسء وبذلك يكون قد زرع 
بأعماله تلك بذرة الخلل الأمني و رعاها. 

كما أنه بحمايته لكثير من المفسدين 
وتمكينه لهم من تولي زمام الأمر. وإصرار 
قيادته على عدم الإصلاح الإداري في 
الدولة وإعادة النظر في شؤون الرقابة 
والقضاءء وإقصائه للأيدي النزيهة عن 
توجيه الشعب والقيام بخدمته في كافة 
مناحي الحياة قد أوجد نواة القلق الأمني 
وثماهاء ولن يتعمق الأمن ف فى اليمن بدون 
تجذر الإيمان بالله واليوم الآخر, وإيكال 
الأمر إلى من هى قوي أمين. 

خامساً: الجائب الدعوي: 

بعد انتخابات إبريل 1991م, وانقراد 
حزب المؤّتمر بقيادة البلد., دخلت الدعوة 
الإسلامية في اليمن المرحلة التي دخلتها 
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الدعوة الإسلامية في كثير من الدول؛ وهي 
مرحلة الإيذاء للدعاة, والسعي القوي لتجقيف 
المنابع, والانتقال من مرحلة الانتشار إلى 
مرحلة الدفاع, وحماية الأنفس والمكتسبات. 

والدعوة الإسلامية في اليمن ‏ كما هي 
في كل مكان - مستهدفة من أعدائها في 
الداخل والخارج؛ ولذا نجد بأن أمانة المؤتمر 
والكثرة الكاثرة من قيادييه الذين يقفون على 
سلم السلطة يقومون بمهمة الكيد للدعوة 
وأبنائها ومكتسباتها إرضاء لكثير من القوى 
الدولية المتريصة بالإسلام ودعاته. وتمهيداً 
لتحقيق مآربهم وأطماعهم الذاتية, التي لن 
يقف حجر عثرة أمام تَيْلها إلا علماء الإسلام 
ودعاته الغيورون لتحقيق ذلك الهدف» 
بسلوك سبل وطرق مختلفة, منها: 

١‏ إبعاد أبناء الدعوة الإسلامية 
والمتعاطفين معهم من عامة الشعب عن تولي 
زمام وزارات الأوقاف والإرشاد والتريية 
والعدل؛ فكيف بوزارات الإعلام والثقافة 
والرياضة والشباب والسياحة, وغيرها من 
وزارات التوجيه والتأثير على الرأي العام. 

؟ - إفساح المجال أمام المبتدعة من 
صوفية و رافضة وباطنية للعمل من خلال 
المؤسسات الرسمية كوزارات الأوقاف 
والإرشاد والعدل؛ والجامعات والكليات 
الأهلية والمعاهد العليا ومراكزن البحوث 
ووسائل الإعلام المختلفة والتعليم الأهلي 
العام بكافة مستوياته. 

وما لم ينتيه أبناء الدعوة الإسلامية 
وكافة أهل السنة لخطورة الأمرء ويقوموا 
بإعطائه ما يستحق من اهتمامء وما يليق به 
من جهد ومال فإن اليقظة البدعية في اليمن؛ 
وهي التي تملك أرض] وقوة وتاريخاً 


حب المؤتمر إل8 أين 


وحماية ستجتاح كثيراً من المواقع» وعلى 
وجه الخصوص حين تصب جهودها في 
خدمة علمانيى المؤتمر الذين لن يبخلوا عليها 
بحماية أى جهد أو حتى مال. 

ومن دلائل التنسيق بين الفتتين أن قيادة 
المؤتمر قد اتخذت رموز المبتدعة من صوفية 
ورافضة واجهات إسلامية لها في كثير من 
المواقع والمناطق لتجايه بهم جهود علماء 
الصحوة ودعاتها حين يحتاج الأمر إلى رفع 
راية إسلامية أمام عامة الشعب. 

منع بعض الدعاة من الانتقال للدعوة 
خارج مساجدهم ومدا ربسهم بعد أحداث 
التفجيرات الأخيرة: التى أرجعت بعض 
القيادات الأمنية تهمة الضلوع بها لجهات 
خارجية:؛ والبدء في تحجيم حرية الكلمة 
والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر على ضعف شديد من الدعاة في القيام 
به. ومنع القيام بممارسة بعض الأنشطة 
الدعوية في بعض المواقع. 

اشتراء ذمم بعض العلماء والدعاة 
وأبناء االصحهوة وإغراؤهم بالأموال 
والمناصب ليتحول كثير منهم أداة طيعة بيد 
القوم لضرب إخوانهم الدعاة. 

وحين لا يجدي الإغراء يمارس التهديد 
والإيذاء. ويتم تسليط الآخرين عليهم من 
مشايخ قبائل وسفهاء وأجهزة أمنية. 

ه ‏ إنشاء دائرة الدعوة والإرشاد داخل 
حزب المؤتمرء والسعي إلى استقطاب بعض 
المشايخ والدعاة وأئمة المساجد ليمظوا 
قاعدة إسلامية للمؤتمر في أوساط الشعبء 
وليتم تحسين أعمال المؤتمر وتسويغ 
مواقفه إسلامياً. 
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١‏ - المساعدة على زرع وتجذير الخلاف 
بين الفصائل الدعوية؛ والقيام بتسليط 
بعضها على بعض من أجل زوال الثقة بينهم, 
وعدم اجتماع كلمتهم على مواقف موحدة, 
فكيف بالوحدة؟ والملاحظ أن اللستهدف من 
علمانيي المؤتمر وقيادته اليوم بالدرجة 
الأولى هو حزب الإصلاح والعلماء والدعاة 
المنضوون تحته. ولذا نجد أن التضيية 
عليهم أشد. والمحنة إليهم أقرب؛ والسعي 
إلى تجقيف منابعهم أسرع, لكونهم الأوسع 
انتشارا والاأكثر نفونا 
وفاعلية, وفي المقابل نجد 


هذه الأعمال الشنيعة, والسياسات السيكة, 
والسلوكيات غير المقبولة هي زعامة المؤتمر 
نفسه؛ إن هي بإقرارها لذلك تعمل على تهديد 
السلم الاجتماعي والاستقرار الذى يي نعم ابه 
البلاد نسبياء كما آنها بذلك تفقد و رقة كانت 

تقارع بها أعداءها أزمة بعد أخرى وأحداث 
4لام, و1545م خير شاهد. وإن تراءى لها 
أن الأمر قد سلم لها فغير صحيح؛ إذ الأحداث 


في المنطقة تتوالى: والأيام حبلى بكل جديد. 
99 ششظ1! 
هناك العديد من 


ا ل 98 الأسباب التي ساعدت 

سس سس وعم (© ال لاف إن بين القتسم عل تميق 

بدعم أنشطتهم معنويا ا ١‏ . 

والثناء عليهم وعرض العا وتسليط للا ١‏ 1 
يم الخدمات والحماية 00 

رشان مصممعريعط ائة” 


وفي ظني أن الدعاة 
ما لم يتقوا الله فيجتمعوا 
على كلمة سواء فإن 
الفتن ستتوالى عليهم 
واحدة تلو أخرى. 
وستقول كل فكة يوم 
.يحل البلاء بها: أكلّت يوم أكلَ الثور الأبيض؛ 
أإن الستهدف من القوم الإسلام ذاته. لا فثة 
من علمائه ودعاته فحسب. 

- اختراق طوائف الدعاة وغرس بعض 
منسوبي الأجهزة في صفوفهم للرصد أولاً, 
ولزعزعة ثقة الداعية بأخيه في الطائفة نفسها 
ثانياً. ولإحلال الخوف وبث الذعر في نقوس 
الدعاة ثالشاً. وللقيام بأعمال يستنكرها 
المجتمع يتم إلصاقها بالدعاة وطلبة العلم 
رابعاً. وفي ظني أن أول الخاسرين من جراء 
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أسلول يسى لنفتت 
الجهود و اهناف انار 
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ذلك من كثرة الذنوب 
واملعاصي وتفشي 
المنكرات. والابتعاد عن 
دين الله عز وجل - 
إذذمانزل بلاء إلا 
بذنب, ولا رفع إلا يتوبة. 

؟ - تفرق الدعاة والمصلحين, وفساد ذات 
بيهم حتى صار بأسهم بينهم شديدا, 
وصارت هموم كثير منهم وجهودهم 
مقتصرة على كيفية القضاء على جهود 
الدعاة الآخرين ومنافحتتهم والوقيعة بهم. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

٠"‏ - عدم تصدي الدعاة للمنكرات العامة 
بشكل جاد وقويء وترك القيام بتتحذير 
العامة منها وبيان خطرها الدنيوي والأخروي 
على الأفراد والمجتمعات بالصو رة المطلوبة. 
021]6ع عم .//:نقمقط 


نرب المؤتمر إلكة أين 


: - ضعف توعية الجماهير ودعوتهم. 
وعدم تفرغ طائفة من أهل العلم والدعوة 
لتعليمهم أمور دينهم بتفصيل وعمق, 
وحقهم على الاستمساك بالدين في كافة 
مناحى حياتهم الفردية والاجتماعية. 

والاكتفاء بالطرح السطحي لأحكام 
الإسلام, وفي معظم الأحيان يتم الاكتفاء 
بالتغني بأمجاد الأسلافء وإيراد النصوص 
والمآثر الشرعية الواردة في فضل اليمن 
وأهلها والتي من الواجب أن تكون دافعة إلى 
التعلم والعمل بالدين؛ لا أن تكون معطلة عن 
ذلك. ومقعدة لكثير عن القيام بالمحاسبة 
والتصحيح وفق النصوص الشرعية. 

ه ‏ عدم تمايز بعض من الدعاة عن 
حزب المؤتمر وقيامهم بإضفاء الشرعية 
الإسلامية عليه وترديد أن الاختلاف معه 
اختلاف برامج لا مناهج, مع أنه 4 يرفع 
شعار الإسلامية إلا في نطاق ضيق جداًء 
وفي أوقات الأزمات والمحن, والحقيقة أن 
اختلاف الدعاة مع حزب المؤتمر في المناهج 
والبرامج لا في البرامج فحسب. 

وقد يكون عذر طائفة من الدعاة القول 
بأن تمايز الصفوف مع المؤتمر سيؤجج 
الصراع. وهى كذلك؛ ولسنا ندعى إلى ذلك 
إلا أنه ينبغي إدراك أن الظروف بالنسبة 
للإسلاميين تسير من سيئ إلى أسوأ؛ وأن 
ما لم يُقَل اليوم فالظاهر أنه لن يقال الغدء 
مع أن تأخير البيان في هذا الجانب بالذات 
بين قوى الخير والشرء ولا بد من بيان 
جوهر الخلاف وحقيقته للشعب حتى يحذر 
وينجى؛ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجونز؛ لأن نتيجة ذلك ازدياد الداخلين في 


ركب الظلام وموجه يوما بعد آخر. 

١‏ - تضخيم بعض كبار الدعاة لحجم 
التعديلات الدستوريةء وهي مع أهميتها إلا 
أن الواجب إدراك أنها بقيت في الإطار 
النظريء ولم يتم تحويل خطط البلاد 
وسياساتها الداخلية والخارجية المطبقة 
لتتوافق مع تلك التعديلات, بل إن المتأمل لا 
يشاهد فروق] واقعية بين فترة ما قبل 
التعديلات, وما بعدهاء بل يرى أن الأمور 
متجهة نحى الأسوأ فترة بعد أخرى. 

فكيف يليق ببعض الدعاة ‏ عفا الله 
عنهم ‏ الزعم بزوال الأحزاب العلمانية 
بمجرد ذلك التعديلء والقول بأن الواقع 
صار إسلاميا ولم يبق إلا أخطاء في 
الممارسة والتطبيق؟! 

٠‏ - قوة المؤتمر وتلقيه دعما خارجيا 
تنظيميا ومالياء وامتلاكه كافة قدرات الدولة 
البشرية والمالية والإعلامية وجعلها تحت 
سيطرته. واستغلاله كل ذلك في تحقيق 
أهدافه وتطبيق سياساته. 

وأخيرا: فإن الأمور في اليمن في ظل 
حكومة المؤتمر تتردىء والأحوال تتبدل من 
منيئ إلى أموة وقد تصل الحال إلى حه 
المأساة إن تمادت قيادة الحزب وعلمانيوه 
في غيهم, ولا عاصم من ذلك إلا عودة 
الشعب الصادقة إلى الله. واجتماع كلمة 
الدعاة ومواقفهم, وقيامهم بقدر استطاعتهم 
وفق ضوابط الشرع وقواعده بما أوجب الله 
عليهم القيام به من إصلاح ومعالجة. 

نسال الله أن يلهم اليمنيين رشدهم, 
وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه, 
والباطل باطلاً ويرزقهم اجتنابه. والله من 
وراء القصد: 
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هناك اتفاق بين الساسة المتنفذين في الدولة 
العبرية على أن العمل لاستكمال (مشروع إسرائيل 
الكبرى) هدف كبير واعدء ولكنه بعيد آجلء ولا بد من 
الوصول إليه عبر مراحل في الزمان والمكان. 

غير أن هناك مفهومين سائدين ومختلفين في 
الوسيلة التي يمكن من خلالها الوصول إلى تنفيذ هذا 
بت المشروعء وأحد هذين المفهومين يتبناه الصقور 
("من1) وتمثلهم (كئلة الليكود) التي تضم بعض الأحزاب 
اليمينية والدينية» والآخر يتبناه (الحمائم) ويمثلهم 


4 
(حزب العمل) الذي يضم يساريين وليبراليين. وبادني 
سو قدر من الفهم يستطيع المراقب لسياسات الاتجاهين أن 
9 


يدرك أنهما يتبادلان الأدوار على حسب ما تقتضيه 


المرحلة في كل ظرف. لكن الحزبين في النهاية يعملان 
لأهداف مشتركة وإن اختلفت الوسائل. 
" أما المفهوم الأول: وهى الذي تتبناه كتلة الليكود في 


عملها لصالح ذلك المشروع, فيعتمد على المفهوم 
(الهرتزلي) في ذلك؛ حيث قال هرتزل للمستشار الألماني 


(هوهنكر) حين سأله عن الأرض التي يريد: «ستنطلب ما 
06 حكن نحتاجه, وتزداد المساحة المطلوية مع ازدياد السكان»(١)‏ 
وهذا يعني أن باب التوسع مفتوح دائماً... وقد سار (بن 
3 جوديون) أول رئيس لدولة اليهود على الخط نفسه, 

وعبر عن ذلك بقوله: (حدودنا حيث يصل جنودنا)(؟). 
51 لبق فالقوة وسياسة الأمر الواقع هى السبيل الأوحد 
٠‏ للوصول إلى الهدف.. في نظر بن جو ريون! وقد كان هذا 


الرجل يشخص ببصره نحو (إسرائيل الكبرى).. في مبدأ 
إنشاء الدولة على أرض محدودة عام 1144م يقول: «إن 


ل الصهيونية حققت هدفها في الرابع عشر من مايو 1144م 
ببناء دولة يهودية أكبر مما كان متفقاً عليه فى مشروعات 


عبد العزي زكامل )١(‏ مذكرات هرتزل .)/١7/17(‏ 


(1) حياة بن جو ريون ص/الا". 
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التقسيم ويفضل قوات (الهاجاناه). وليست 
هذه نهاية كفاحناء بل إننا اليوم قد بدأناء 
وعلينا أن نعضي لتحقيق قيام الدولة التي 
جاهدنا قي سبيلها من النيل إلى الفرات»!(١)‏ 
وسار على الدرب نفسه (ليقي إشكول) 
فخاض حرب عام 1171م لقضم أكبر قطعة 
من أرض (إسرائيل الكبرى) وقد بدأ يكثف 
حديثه علنا عن هذا المشروع منذ شهر 
أكتوبر عام 19717م, ويشاركه فيه دايان 
وآلون وكبار الحاخامين وزعماء الأحزاب. 
والمرأة التي كانت تفخر بأن يقال لها: (أنت 
أقوى رجل في إسرائثيل) 
(جولدا مائيس) كانت تؤمن 
بالأسلوب نفسه فيما يتعلق 
بالعمل لصالح (إسرائيل 
الكبرى) وقد قالت في خطاب 
لها: «إن إسرائيل يجب أن 
تكون دولة وقوة عظمى في 
الشرق الأوسط. لها حق 
التصرف كما تريد)(؟) وجاء 
بعدها مناحم بيجن فكان 
صريحاً فصيحاً في التعبير 
عن النوايا اليهودية تجاه 
أرض إسرائيل (الكاملة). 
يقول بيجن في كتابه 
(الشورة): «منذ أيام التوراة, 
وأرض إسرائيل تعتبر أرض الأمم لأنبياء 
إسرائيل, وقد سميت هذه الأرض فيما بعد 
(فلسطين), وكانت تشمل دوماً ضفتي نهر 
الأردن ولبنان الجنوبي وجنوبي غرب 
سورية.. إن تقسيم الوطن عملية فير 
(1) الصد ر السابق. 


(1) (الثورة) لمناحيم بيجن ص 716 
(0) جريدة الحياة. عدد (هلا8 ,)١١‏ 
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للا 
«هونا حث 
يصل جنودنا» لهذا 
لم نرسع أسرائيل 
حدودا جغرافية 
(سهبة إلى الآن 
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أسرائيل التبرع 


مشروعة, وإن تواقيع الأفراد والمؤسسات على 
اتفاقية التقسيم باطلة من أساسهاء وسوف 
تعود أرض إسرائيل إلى شعب إسرائيل 
بتمامها إلى الأبد»(") وقد أشار محمد كامل - 
وزير الخارجية المصري الأسبق في كتابه: 
(السلام الضائع في كامب ديقيد) إلى أن 
برنامج حزب (حيروت) - ضمن كتلة الليكود, 
بزعامة بيجن كان يقوم على أساس السعي 
لإقامة إسرائيل الكبرى(؟). 
أما شاميرء زعيم الليكود بعد بيجن؛ فكان 
مشروع (إسرائيل الكبرى) 
في الفكر والوجدان 
قال ذات مرة وهى 
يخاطب أحد الصحفيين: «إن 
(إسرائيل مدي عم هي 
عقيدتي وحلمي شخصياً 
ؤبدون هذا الكيان لن تكتمل 
الهجرة؛ ولا الصعود إلى 
أرض الميعاد»(2). وقد فان في 
الانتتخابات الإسرائيلية 
لمنصب رئاسة الوزراء بسبب 
برنامجه الهادف إلى السعي 
من أجل إسرائيل الكبرى. 
وجاء اليهودي الليكودي 
الجَلّد (نتنياهى) ليمثل مرحلة ساخنة على 
طريق السعي اليهودي المسعور تحو 
(إسرائيل الكبرى). لقد ولد نتنياهى ونشأ 
في بيكة تغلب عليها أفكار حزب (حيروت) 
العقل الأيديولوجي لتكتل ليكودء ولذا فمن 


(1) صحيفة معاريف الإسرائيلية (14/١91/7/1ام).‏ 
() (السلام الضائع في كامب دقيد) لمحمد كامل ص1؟. 
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البدهي أن يكون تأييده لمبادئ الحزب جزءا 
من طبيعته ونشأته وتفكيره, وتلك المبادئ 
يأتي على رأسها حقهم المزعوم في 
(إسراثيل الكبرى). 

وقد انتخب نتنياهى عام 197١م‏ تأييداً 
لبرنامجه الانتخابي القاكم على عدم التنازل 
عن شبن من أرض إسرائيل المستعادة» وهو 
بالطبع يطمع في ترشيح نفسه لرئاسة ثانية 
في انتخابات عام ١٠١٠١م,‏ وهى أيضاً لن 
يستطيع أن يقدم نفسه للذاخبين مرة ثانية 
إلا وهى في موقع المحافظ على وعوده 
الانتخابية للمرة الأولى ومنها عدم التنازل 
عن الأرض والسيادة, لا في جنوب لبنان 
ولا في الضفة ولا القطاع ولا في الجولان» 
والتحالف القائم الآن بين الأحزاب اليمينية 
اختار له اسم هى: (أرض إسرائيل). 

المفهوم الثائي: ويرتكز على فهم خاص 
لدى بعض ساسة اليهود» مؤدأه أن الشعب 
اليهودي لن يستطيع أن يسيطر على ما حوله 
من الشعوب إلا بالدهاء والحيلة والمقوة 
'بأشكالها المختلفة؛ بحيث تعوض هذه القوة 
الكيفية. الضعف الكمي عندهم؛ وفي هذا يقول 
بن جو ريون مخاطن!ا | الشعب اليهودي: «لقد 
ذكر أنبياؤنا منذ أكثر من ثلاثة 8 آلاف سنة أنكم 
أقل الشعوب جميسا. ولذلك يجب على شغب 
إسرائيل أن يكون شعب قدرات وتفوق» بحيث 
يستطيع أن يقف أمام شعوب أكبر منهء(١).‏ 

وحزب العمل كان ولا يزال يتبنى هذا 
المفهوم., ولعل من أبرز المتتحمسين لهذا 
المسلك, حمامة السلام المفترسة (شمعون 
بيريز) تلك الشخصية الأفعى, التي تصدت 
دائماً لمشروعات امتصاص دماء الشعوب 
المحيطة وابتزازها. إما بالترغيب. عن طريق 


.١١؟ص أخطر من النكسة‎ )١( 
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مشروعات السلام الوهميء أو بالترهيب عن 
طريق الترسانة النووية التي يُعد مهندسها 
وأبوها الروحي 1 


ل 
لمشروع إسرائيل الكبرى؟ 


لقد كان شمعون بيريز ينادي دائما ب 
(إسرائيل العظمى) أولاً. قبل إسرائيل الكبرى, 
بمعنى أن تستكمل الدولة اليهودية أسباب 
القوة لتصبح قوة عظمى, ثم تستكمل بعد ذلك 
المساحة لتكون أرضاً كبرى. 

وهى يسير على محو رين للتوصل إلى 
تلك الغاية أولهما: السعي لزيادة قوة الدولة 
اليهودية دون أدنى خضوع لعقبات أى 
الدولية, والثاني: العمل على توهين وإضعاف 
قوة البلاد العربية المجاورة بكل وسيلة 
ممكنة, واستغلال أسباب قوتها ومصادر 
مواردها لغير صالح شعويها. 

وقد برهن عملياً على هذين المسلكين» فهى 
في نظر اليهود (بطل) القوة النووية 
الإسراثيلية وراعي مسيرتها منذ البداية حتى 


.0000129031 ا للع" .]//:وماط 
فر 5 


إسرائيل التبركة 


النهاية. وهى من جهة أخرى عراب عمليات 
السلام مع العرب في مرحلة ما بعد كامب 
ديقيدء وهى واسطة الوصول للمأمول عبر 
(القنوات السرية) في أوسلى الأولى والثانية 
ووادي عرية. 

وعندما أعلن عن خططه لعمليات السلام 
في عام 1191م برز حرصه ‏ كأي زعيم 
صهيوني على قضية أمن اليهود 
وتحصينهم ضد الاخطار العسكرية وكذلك 
الأخطار الاقتصادية التي ليست بأقل في 
نظره من الأخطار العسكرية. 

أما الأخطار العسكرية فقد كفاهم إياها 
بمنجزاته النووية, وأما الأخطار الاقتصادية, 
فقد اختار لمواجهتها طروحاته شرق 
الأوسطية؛ حيث دعا إلى مشروع يهدف إلى 
جعل الدولة العبرية جزءا من نسيج المنطقة 
المحيطة بهاء بحيث تتمدد في جسدها 
سرطائياً لتقتلها ببطء وترث تركتها بأمان! 

اعتبر (شمعون بيريز) أن مشروع 
(الشرق أوسطية) يمكن أن يقوم على تكامل 
الطاقات: المياه التتركية والسورية 


والعراقية... الأيدي العاملة المصرية 
والفلسطينية... الأسواق والشروة النفطية 


الخليجية مع الخبرة والذكاء و(الأللعية) 
الإسرائيلية لإنشاء الشرق الأوسط الجديد..! 

لماذا الشرق الأوسط؟! وهل الشرق 
الأوسط إلا تسمية أخرى حداثية ل (أرض 
الليعاد) وما حولها؟ 

لقد اعتبر بيريز أن أنهار المنطقة 
الرئيسية: (النيل» والقرات: والأردن» 0 
بحاجة إلى مشروع (إقليمي) لتنظيمها 

وتحقيق الاستفادة منهاء وتاك الثروات 

سياحة دينية أى مدنية. 

ولا شك أن إسرائيل الطامعة في الإشراف 
على تلك المشروعات الشمعونية الإقليمية 
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كانت تتطلع إلى عقد معاهدات صلح مع كل 
جيرانها العرب تتمكن خلالها من تحقيق 

مآريها في أن تصبح جزءا من نسيج المنطقة, 
أى بالأحرى تصبح المنطقة جزءاً من نسيجها 
وساحة لتحقيق أهدافهاء وفي مقابل هذا... أى 
لتحقيق هذا؛ لا ضير على إسرائيل على حد 
تعبير بيريز ‏ أن تترك للعرب (بعض) 
الأراضي مقابل سلام قد يعده البعض تنازلاً 
عن الحق التاريخي والديني في أرض 
إسرائيل» وهى من وجهة نظره قيام بواجب 
تاريخي تجاه مصلحة إسرائيل! 

قما هى هذا الواجب؟ يقول: «إنها بذلك تكون 
قد أدت واجبها تاريخياً بحماية طابعها الخاص 
من الإفساد والتشويه» ويقصد طبعاً الوضع 
الناجم عن وجود الفلسطينيين بين الإسرائيليين 
ضمن كيان واحد؟ وبعد أن يتم (تطهير) الجسم 
الإسرائيلي من العناصر غير الإسرائيلية 
وتضع إسرائيل يدها على المواقع المهمة في 
الضفة الغربية المنزوعة السلاح, وتعقد الصلح 

مع الجيران» بعدها تدخل في علاقات أعمق مع 
الى ل المحيطة؛ وعندما تحقق إسرائيل هذا 
اللشروع المتعدد والمتداخل الحلقات؛ فإنها تكون 

قد وضعت رجلها حقا ‏ في رأي شمعون بيرين 
- على طريق (إسرائيل الكبرى). 

ويتساءل بيريز: (ماذا ينفع إسرائيل في 
هذه المرحلة لى ضمت الأراضي الواسعة 
وخسركث بالمقابل يهوديتها وخصائصها؟ 
وماذا يضيرها لى أنها تخلت عن مساحات 
صغيرة من الأرض (وهي تحت سلطانها 
الفعلي) لقاء تحولها من كيان محاصر 
ومعزول إلى قوة إقليمية عملاقة؟» 

ويخلص بيريز إلى تلخيص رؤية حزب 
العمل فيما يتعلق ب (العمل) لصالح إسرائيل 
الكبرى فيقول: «إن إسرائيل تواجه خياراً حاداً 
بين أن تكون (إسرائيل الكبرى) اعتماداً على 
عدد العرب الذين تحكمهم, أى تكون (إسرائيل 
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الكبرى) اعتماداً على حجم واتساع السوق 
الواقعة تحت تصرفهاء». 

ويهاجم بيريز مفهوم حزب الليكود القائم 
على اعتبار ضم الأراضي هدفاً في حد ذاته, 
فيقول: «إسرائيل الكبرى بمفهوم ليكود 
ستضم الفلسطينيين والعرب» فيمثلون جسمهاء 
وتظل حيلى بالمشاكل والاضطرابات, وتبقى 
عرضة للمجابهات المسلحة مع الجيران والتوتر 
فى علاقاتها الاقتصادية المتقلبة, والانخفاض 
في عدد المهاجرين إليهاء. 

إنه بهذا الكلام لا يتخلى عن (إسرائيل 
الكبرى) كهدفء ولكنه ينتقد أسلوباً 
ومفهوماً مغايراً في تحقيق 
هذا الهدفء إنه لا يريد حكم 
الفلسطينيين والعربء ولكنه 
يريد التحكم فيهم والسيطرة لم 
عليهم. عبر (الشرق أوسطية) 
التي ستوضع ‏ كما قال - 
تحت إمرة إسرائيل ورهن 
تصرفها باعتبارها الكيان 
الأكثر تطو را.. 

فطريق حزب العمل إلى 
(إسرائيل الكبرى) يمر عير 
الدبلوماسية واللياقة التى 
تستند إلى التهديد الداكم 
بالرعب النووي الرابض في 
صحرء النقب! ولهذا كان بيريز في آخر 
فترات توليه المسؤولية وزيراً للخا رجية في 
وزارة رابين الهالك؛ كان لا يكف عن 
استشراف إمكانات تحقيق حلمه لحكم 


العرب عن طريق تقمص شخصية (التاجى 
اليهودي الجشع) بدلاً من (اليهودي 
الإرهابي الدموي). 


فكان يتنقل بين العواصم العربية داعيا 


.)58( كتاب (الثورة) لمناحيم بيجن‎ )١( 


56 للاشترا 


للسلام: من الرباط إلى مسقط! 
إن الفارق بين المفهومين في نهاية المطاف 
أعني مقهوم حزب الليكود وحزب العمل - 
هو بين زعامة أكولة عجولة نهمة؛ تريد أن 
تأكل العرب بيديها وأسنانها وأرجلها أيضا, 
وبين زعامة تتعالى في آناقة آنقّة فلا تحب 
أن تأكل العرب إلا بالشوكة والسكين! 
إن هناك إذن - سساقاً محسوما بين 
اليهود واليهودء للوصول إلى غرض مشترك 
مقصيوة ببالمزب لا بآأس+ فحزي العمل 
مستعد لخوضها إذا كان ذلك ما تقتضيه 
المرحلةء وبالسسلام أيضا لا 
بأسء. فحزب الليكود مستعد 
اك فيها إذا كان فى 
السلام خدمة للمرحلة. ونحن 
لا ننسى أن رئيس الأركان 
في حرب عام 1977م كان 
هو (رمز السلام) في نظر 
رو العرب - إسحاق رابين» بينما 
تم التوقيع على اتفاقية كامب 
ديقيد (للسلام) في عهد 
الليكودي المخضرم مناحيم 


العبب بيجن وجاء من الليكود أيضأ 
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(شامير) راوي الأساطير في 
مباحثات مدريد (للسلام)! 
تعم... السلام: فالسلام - 
في مفهوم اليهود ‏ هو مرحلة الإعداد لمزيد 
من الحروب. وإذا كان لا بد من سلام حقيقي 
فهى لليهود؛ فحسب قول مناحيم بيجن: (لن 
يكون سلام لشعب إسرائيل ولأرض إسرائيل 
حتى ولا للعرب؛ ما دمثا لم نحرر وطنتا 
بأجمعه بعدء حستى لى وقعنا ممعاهدات 
صلحء(١).‏ 
وتأمل ‏ أيها القارئ ‏ في تلك التوصية 
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إاسرائيل الكبرة 


التى صدرت منذ أكشر من أريعة عقود عن 
أحد مؤتمرات اليهود تحت عنوان: (الحاخام 
«جوهاشيم برنز» يشرح وثائق المخطط 
الأخير).. جاء فيها: «التخطيط المتفق عليه 
سهل في مظهره وفي تنفيذه» ولا يعرض من 
يعملون لتحقيقه إلى أي نوع من الخطرء وكل 
ما في الأمر يتلخص في كتمان القصد من 
الدعوة لهذا المخطط حتى لا يكتشفه أحدء 
ولقد أطلق على هذا المخطط اسم: (مخطط 
السلام). والعمل على تحقيقه لا يتطلب منا 
سوى الإلحاح والمثابرة على الدعوة للمحافظة 
على السلامء, والقصد منه ذى شقين: 

أحدهما: الحصول على الوقت اللازم لنا 
ولحلفائنا لكي نتمكن من تسليح جيوشنا 
وتقوية ة أجهزتنا الحربية؛ لأننا في هذا الوقت 
لم نستكمل العدة لخوض حرب عالمية ثالثة 
تكفل لنا النصر. 

وأما الشق الآخر: فهى سباق التسلح 
السائد الآن لدى الدول المعادية لنا 
ولحلفائناء وإرغام الدول على تدمير 
أسلحتها الذرية وتخفيض جيوشها. وقتل 
الروح العسكرية في الأوساط الشعبية, 
ودفع الجماهير إلى غير الجندية وتنفيرهم 
منهاء بينما سنثابر نحن وحلفاؤنا على 
التسلح إلى أبعد مدى مستطاع. 

ولكى نتوصل إلى تحقيق هذه الأهداف, 
عليكم العمل دون هوادة على دعوة الناس 
إلى مناصرة السلام؛ وتسفيه كل منهاج أو 
رأي يدعو إلى التسلح؛ والهجوم على كل من 
يناصر الجندية؛ وإثارة الإنكار على كل 
مشروع دفاعيء وتحريض الناس على 
الامتناع عن الإسهام في الأغراض العسكرية, 
والتنديد بما ينفق في أمور الحرب. 

أيها الإخوة... ريما استغرب أحدكم 
انقلابنا المفاجئ وسأل عن الأسباب التى 
دفعتنا إلى أن نكون دعاة سلم بعد أن كنا 


)١(‏ نشرة الصليب والعلم الدورية الصادرة عام 1906م. 
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دعاة حروب وثورات: واعلموا إذن أن 
الأسباب التي حملتنا في الماضي على إشعال 
نار الشورة الفرنسية ثم الشورة الروسية, 
ولافتعال الحريين العالميتين, » هي نقسها 
تدفعنا اليوم إلى الدعوة إلى السلام لأول 
مرة في التاريخ؛ وما هذه الأسباب بخافية 
عليكم؛ قهي ما تعرقونه من أهدافنا الخاصة 
التي يتطلب تحقيقها تجريد خصومنا من 
أسلحتهم ريثما نتمكن من التسلح والتأهب 
لجولاتنا القادمة. 

وعندما نتيقن من نجاح مخططاتنا هذه؛ 
ستكون ساعة الصفر قد أزفت. فتزحف 
جيوثينا إلى الميادين المعينة لها, » وتقضي 
سريعاً على مقاومة أعداثنا التي ستكون 
حتما هزيلة, ونزيل الدول المنهارة عن 
طريقناء ثم نعلن للعالم انتصارناء ونفرض 
سيادتنا تحث ظل دولتنا الموحدة وعلمها ذى 
النجمة المقدسةء(١).‏ 3 

ولقد تهافت العرب على هذا السلام المبيثت 
بليل؛ تهافت الفراش على النور المنبعث من 
النان وهرولت وفودهم في دهاليز وسراديب 
المفاوضات السرية والعلنية, لتقامر بمستقبل 
الأمة, وتجعله رهينة اتفاقات (رسمية) 
إبواي؟ | مازماء ١‏ الثم جياتا لصيسيه ول 
تلزم و: أجيالاً قادمة 

ل ذلك المفاوض العربي 
(العلماني) وهى يسارع الخطا في طريق 
الظلمات.. ما أغفله وما أجهله ومأ أعرض 
00 وهى يطاوع اليهود ناقضي العهد 

,الوعودء ألم يسمع لقول ألله عنوم 

“0 ا عاهدوا عهدا تبذه فريق منهم بل أكثرهم 
لا يؤمئون» [البقرة: ..]٠٠١‏ 

فَإِلى متى هذا الحلّم الطويل يا بني 
إسماعياء على ذاك الحلم الكبير لبني 
إسرائيل..؟! وهل سنظل في الحلم حللمين 
حتى نكون رعايا في (إسرائيل الكبرى)؟! 
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للا المرصد..! 


| في هذه الزاوية, 
| تنقل (البيان) 
| للقارئ, أخبار ما 
| آهملته الأخبار» من 
!| الأقوال والأحداث 
)] والمواقف.. ننقلها 
حماهي من 
أ مصحصادرها دون 
تصرف إلا في وضع 
| العنوان الذي يعبر 
]| عن دلالة الخيير... 
)| والدعوة مفتوحة 
+ ا لقرائنا الكواص أن 
!] يرسلوا إليناما 
١‏ | يرون أنه جدير بلفت 
"| اهتمام المسلم لما 
٠‏ ] خلف الخبرء على أن 
١‏ | يرسل لنا أصل الخبر 
1 ّ ومصدره مع التعليق 


| والاسم. 


6010.أ0و 0105001262 أعص.ا 


آمنا بالله وكفرنا بالحداشة 


إن من يحصر الحداثة, في الشعر يفكر بطريقة غير 
حداثية, ويفصل بين الحداثة والتحديث؛ لأن الحداثة معناها: 
أن تؤمن بالمجتمع المدنيء وبحرية العقل التي يجب أن تنطلق 
بلا حدود. وأن تؤمن بأهمية وضع الأشياء موضع المساءلة, 
وأن تؤمن بنسبية الأشياءء وأن لا توجد مطلقات ينبغي أن 
يستسلم لها الإنسان؛ وأن تؤمن بالمتغير الذي يحرك الحياة 
ويجددهاء وأن تتخلى عن التقاليد الجامدة المتحجسرة. 
وتنتسب إلى تقاليد متجددة تتوثب العافية, هذه هي الحداثة. 
[ د. جابر عصفور , أمين عام المجلس الأعلى للثقافة بمصر ‏ جريدة 
الخليج؛ عدد: (19164)] 


بنست المرضعة! 


ليس من المبالغة القول إن حزب البعث, هو الحزب الأم 
الذي أنجب معظم الأحزاب القومية, والقسم الأكير من 
السياسيين والمثقفين المشارقة ‏ وبعض المغاربة أيضا ‏ على 
مختلف توجهاتهم العقائدية والسياسية القائمة الآن. 
[مجلة اليسار, عدد : (99)] 
إن موبوتو وسوهارتو وماركوس | 
خدموا المصالح الأمريكية خلال فترة | 
:]| الحرب الباردة وتخلصوا في محاربة 
| الشيوعية والشيوعيين. ولكن | 
الشيوعية... انتهت. 
[د. لاري ناكش الخبير الأمريكي في 
جنوب شرق آسياء مجلة المجلة. عدد: (184)] 
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شم تكون عليهم حسرة ! 


١‏ - يقوم المليونير اليهودي الأمريكي 2 ١"‏ -رجل الأعمال الملياردير البريطاني 

اوفع بح و وباك حي تايني رولا الذي كان له دور مشبوه على 
ستيطا بد 0 

لكر العربية في عدم الشر عن المسرح السوداني فيما يتعلق بتهريب اليهود 

بتمويل أنشطة حركة بمينية جويوة موعرن ‏ الفلاشاء يقوم الآن بتصويل خطة تقسيم 
في (إسرائيل) مؤخراً بهدف إفشال ومنع تنفيذ جنوب السودان. 

الانسحاب العسكري من الضفة الغربية. [روزاليوسف, عدد: (749)] 

[جريدة الخليج؛ عدد: (19535)] 


لا شك أن العلاقات مع أمريكا ستحظى بعناية 
خاصة:؛ فنحن ننظر إلى العلاقات مع أمريكا من زوايا 
مختلفة أساسها المصلحة الوطنية لليمن؛ وإزاء ما تلعبه 
أمريكا من أدوار فإذنا نريد أن يكون لنا وجود على 
خارطة العالم, فاليمن له قضاياه الحيوية ولا يريد أن 
يعزل نفسه. وسوف يقاوم من يحاول أن يعزله. 
[عبد القادر باجمال نائب رئيس الوزراء اليمني» 
جريدة الشرق الأوسطء عدد: (41 11)] 


حماتها ... مجرموها ١‏ النووى.. والنوايا الطيية 
أقال المجلس التنفيذي للمجلس , 

الشعبي لولاية غليزان بغرب الجزائر ١‏ كشف الاستاذالجامعي الإسرائيلي: (إسرائيل 
رئيسي بلديتي غليزان وجديوية .اح اك) في كتابه الجديد الذي يحسمل عنوان: 
المتهمين بارتكاب مج ازر في الى 2" . «الاسرار العلنية», كشف النقاب عن أن إسرائيل تمتلك 
وأفادت مصادر محلية أن الإقالة تأقي | .0 . ا 2 3 3 

استجابة لمطالب العديد من .ركم ٠‏ من ستين إلى ثمانين رأسا نويا موج جهة إلى كل 
الولاية لتورطهما في عمليات قتل ٠‏ العواصم العربية وإلى منشآت باكستانية نووية 


خارج نطاق القانون. ٠“‏ وبعض المواقع في الجمهوريات السوفياتية السابقة. 


[جريدة الحياة, عدد:(11884)] , [جريدة الوطن الكويتية» عدد: (17954)] 
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قبل أن يُهدم الأقصى 


ذكر المتحدث باسم الشرطة «الإسرائيلية» أن نحو ثلاثين 
مستعمراً يهودياً من المتطرفين والمتدينين بدأوا عمليات تنقيب 
عن الآثار قرب المسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة من 
القدس الشرقية المحتلة؛ وينفذ المستعمرون من جمعية 
«عطيرت كوهانيم» الدينية الملتشددة عمليات التنقيب 

وتمويلها بموجب اتفاق مع دائرة الآثار الإسرائيلية. 
[جريدة الشرق الأوسط؛ عدد: (1115)] 


الأيام بيننا! 


إن تأييدي لأن تكون القدس عاصمة إسرائيل الأبدية 
والموحدة يقوم على أساس قانون أمريكي أقره الكونجرس 
ووقعه كلينتون وتنتقل بموجبه السفارة الأمريكية من 
تل أبيب إلى القدس العام المقبلء القدس هي عاصمة 
إسرائيلء لا أعرف أحداً يظن أنها ستتوقف عن كونها عاصمة 
لإسرائيلء وأعتقد أنه حتى عرفات لا يظن أنها ستتوقف عن 
كونها عاصمة لإسرائيل. 
[نيوت جنجريتشء, رئيس مجلس النواب الأمريكي؛ جريدة 
الأثباء, عدد: (9117/)] 


كنزالوهم 
النازي 
ع رضت المصارف 
التجارية الثلاثة الأكبر في 
سويسرا ٠٠١‏ مليون دولار 
تعويضات من أجل التوصل 
إلى «تسوية عالمية» لمطالب 
اليهود ضحايا المصرقة 
النازية؛ لكن الناطق باسم 
المنظمة البهودية العالمية 
للتعويضات في إسرائيل, 
رفض على الفور هذا 
العرض. وقالت المصارف: إن 
التعويضات التي اقترحتها 
تتضمن ١‏ مليون دولار 
دفعت فعلاً إلى صندوق 
لمساعدة الثناجين من 
المحرقة النازية. 
[جريدة الحياة, 
عدد:(11891١)]‏ 


جماعة كوينهاجن: تمويل أمريكي إسرائيلي 


بعد تأسيس «جمعية القاهرة للسلام» التي أقامها أنصار التطبيع مع القوى الصهبونية, 


وبعد توزيع المناصب والمزاياء تنوي جماعة كوبنهاجن إنشاء مركز بحوث تحت اسم: مركز 
الدراسات الإسرائيلية» بتمويل أمريكي «إسرائيلي» ضخم قدره 4١‏ مليون دولار. 
[جريدة الشعب القاهرية؛ عدد: (560؟1١)].‏ 
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الفاتيكان والأزهر يحاربان 
الا رهسسساب..!١!‏ 


شكل الفاتيكان والأزهر لأول مرة في التاريخ لجنة مختلطة 
إسلامية مسيحية؛ لمحاربة التعصب الديني والإرهاب؛ وتعهد 
الطرفان بأن يكافحا معاً التعصب باعتباره تعبيراً لرفض 
الآخر ومصدراً للحقد والعنف والإرهاب, كما تعهد بالسهر على 
أن تلعب الأديان دورها في المجتمعات الإنسانية لإرساء الأخوة 

والتضامن والتعاون والعدل والسلام. 
[جريدة الشرق الأوسط, عدد: (90111)] 


دعوة بابوية لمصالحة يهود 


وجه يوحنا بولس الشاني نداء إلى مسيحيي أوروبا 
للتصالح مع اليهود, وقال في خطابه: إن على هذه القارة 
ألا تنسى الفصول المظلمة للنازية. معتبراً أنها قوة قد 
تعود إذا ابتعدنا عن شرعة الله. 
[جريدة الأنياء. عدد: (09175)] 


حتى أنت يا قير فيزستان! 
أصدر رئيس جمهورية قيرغيزستان: (عسكر أكايف) 
توجيهات إلى دوائر الأمن بالتصدي لنشاط جميع المنظمات 
الدينية التي يزعم أنها متطرفة» وقد تم القبض على جماعة 
من الأجائب يقومون بانتقاء الشباب بحجة إرسالهم لدراسة 
العلوم الشرعية في الدول الإسلامية:. بزعم انه توجد 
معسكرات خاصة لتدريبهم على القيام بعمليات عسكرية 
للاستيلاء على السلطة لاحقاً. 
[جريدة المبلمون: عدد: (5154)] 
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د. باسم خماجي إسلام المرابط 


«إن التسلح النووي ل «إسلام أباد» هو سلاح الدمار الشامل الأول من 

نوعه في العالم الإسلامي.. إن الدين والمجموعة الحاكمة التي تعتبر الأشد 

تطرفاً, والتي تمثل أكبر تهديد غير متوقع للعالم الغربي من ناحية العقلية 
والتصرفاتء قد وضعت يدها على وسيلة تأثير مهمة للغاية» . 

[جابور زورد - صحيفة مجرية] 

«إذا استخدمنا القوة العسكرية.. فلا بأس بذلك.. لأننا أمريكا! نحن أمة لا 


يستغني عنها العالم.. هاماتنا عالية.. ونتطلع إلى المستقبل» 
[مادلين أولبرايت] 


حممء.انوحمو 010500126 أعص.ااج. 01 5 /نقماغط غدالدوعم اعم .//:قمقط 
ليل د4١‏ 


الغرب والقنبلة النووية الإسلاعية 


559 8 3 0 
هكذا كتب العالم عن القنبلة الباكستانية: وهكذا عبرت أولبرايت عن سبب اهتمام الغرب بنزع 
السلاح النووي من العالم, وإبقائه في يد أمريكا. هكذا قدم الإعلام الغربي ووزيرة الخارجية 
الأمريكية المسوغ القانوني للعبة المعايير المزدوجة. هكذا قدمت أولبرايت الصلف الأمريكي في أقسى 
وأشد الصور نفاقاً. ولقد أظهرت الأحداث الأخيرة أن العالم قد يشهد تحولاً حادا في موازين القوى 
العسكرية. وخاصة فيما يتعلق بميزان التسلح النووي. فقد كان للتفجيرات النووية التي أجرتها كل 
من باكستان والهند خلال الفترة الماضية أثر كبير على النظرة العالمية للتفوق النتووي للغربء ومدى 
إمكانية منافسة دول العالم الثالث في هذا الشأن. 
ويبدو أن دراسات الخبراء والأكاديميين فضلاً عن توقعات وتحليلات الإعلاميين» 
كثيراً ما تصطدم بتسارع الأحداث وانفجارها على أرض الواقع؛ وعند رصد تاريخ 
الشعوب والأمم. وبعد قراءة ما «سقط عمدأ», يتضح لنا أن «للعقائد الدينيمة» 
و«النزعات العرقية» «والدوافع المصلحية» النصيب الأكبر في توجيه سياسات 
الدول؛ وتشكيل ثقافات الشعوب وقناعاتها مهما استترت تلك السياسات والثقافات 
خلف الشعارات البراقة, أو تقنعت بالمدنية وتقبل «الآخر». بل حتى إن ذهبت أبعد 
من ذلك فارتدت لباس النصح والتهاون والتكامل! 


ناريت الصراع : 

تتسم المنطقة الواقعة في أدنى الوسط الآسيوي التي تتقاسمها الصين والهند وباكستان بالتوتر 
والأجواء الشحونة. وليس ذلك مستغرباً؛ فقد نشبت بين الهند والصين حرب في عام 1177١م,:‏ كما 
دخلت الهند في ثلاث حروب مع باكستان كان أولها عام 914١م‏ عقب استقلال البلدين عن بريطانياء 
وثانيهما فى عام 1910م. وثالثهما عام ١191م‏ وهي الحرب التي أسفرت عن نشأة بنجلادش بدلاً 
عما كان يُعرف بباكستان الشرقية. وقد لعبت مشكلة احتلال الهند لكشمير دور رئيساً في الصراع 
بين الهند وباكستان. 

هذه الأجواء المشحونة كانت أسباباً رئيسة في سعي الدول الثلاث لزيادة وتطوير ترسانتها من 
الأسلحة التقليدية وغير التقليدية. أما الصين فإضافة إلى اهتمامها بزيادة ممتلكاتها من الأسلحة 
التقليدية وتطويرها للأسلحة المتقدمة كالصواريخ ذات الكفاءة العالية, أمتلكت السلاح النووي في 
وقت مبكرء وحصلت على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. 


بأتستاد والقنيلة الإسلاهية : 

في وسط منطقة متوترة توجد بها قوى عسكرية ونووية وسكاتية كبيرة؛ لم يكن أمام باكستان 
خيار غير تطوير ترسانتها من الأسلحة التقليدية, ومحاولة امتلاك القوة النووية لتوفيرمناخ من «الردع 
النووى» في المنطقة, خاصة مع العداء الواضح بينها وبين الهند. استقلت باكستان عن بريطانيا عام 
1941م, ولم يكن لديها جيش معتير أى صناعة عسكرية قوية, مما حدا بها إضافة إلى العديد من 
الظروف الآخرى ‏ إلى التركيز على بناء قدراتها العسكرية وتطويرهاء وكان لاعتماد باكستان الكبير 
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على ذاتها قي هذا المجال الأثر الواضح قي الخبرة والتقدم العسكري الذي ظهرت به في العقود 
الأخيرة. 

وفي باكستان خمسة عشر مجمعا للصناعات الحربية أنشأتها باكستان بعيداً عن المناطق الحدودية 
تحسبا للطوارئ. وفي مجال الصواريخ أيضاً أعلنت باكستان ا 0 
النووية الهندية الأخيرة ‏ عن نجاح تجربة صاروخ «غو ري» الذي يصل مداه إلى ١٠6١كم‏ تقر 
ويمكنه أن يحمل رأسا حربيا بزنة 7٠١‏ كجم. وأخيراً وبعد سنوات من التوقعات والشك 00 
حول قدرات باكستان النووية. ردت باكستان بعد سبعة عشر يوماً على التجارب النووية الهندية في 
مايى الماضي بتفجيرات نووية مماثلة. 

ولعل مما يجدر ذكره في هذا المقام أن اختيا ر أسماء بعض الصواريخ الهندية والباكستانية له 
دلالاته التاريخية؛ قالصا روخ الباكستاني الجديد غوري - المشار إليه سابقاً - هو نسبة إلى السلطان 
شهاب الدين الغو ري الذي هزم الراج برثيفي (سمي به صاروخ هندي).؛ وأقام دولته الإسلامية شمال 
بلاد الهند في القرن الثاني عشر الميلادي. وإذا وضعنا في اعتبارنا كذلك الحروب الثلاث التي قامت 
بين الهند وباكستان من قبل» دو اعت الاو رتيل لاني اياي ,ار لايد و0 أن 
التغاضي عنه في الصراع كما يحاول البعض أن يقعل 


0 
أهريكا والغرب واو< الفعل : 

تركزت ردود المعل الأمريكية والأوروبية الرسمية في مجموعة من المواقض التي يمكن إجمالها 
في النقاط التالية ؛ 

١‏ معارضة زيادة أعضاء النادي النووي: 

لقد أعلنت أمريكا أنها ستعارض اشتراك أي من الهند أى باكستان في النادي النووي بحجة أنه قد 
قُرّرَ عام 1914م مَنْ هي الدول النوويةء ولذلك فلا يمكن تغيير ذلك الآن! ومن الغريب أن أمريكا 
تعلن أن قوة أية دولة ومكانتها في التاريخ لا تتحدد بمدى امتلاكها للسلاح النوويء وقد وجه هذا 
الخطاب مؤخراً إلى كل من باكستان والهند. ولكن أمريكا في المقابل تعلن بكل قوة أنها سوف تقف 
ضد رغبة أي دولة من هذه الدول في الانضمام إلى النادي النووي. فإذا كان هذا النادي لا يمثل أي 
تميز أو يرمز إلى أية قوة تاريخية؛ فلماذا تستميت أمريكا في تحجيم من يتأهل للمشاركة فيه؟! 

لقد أعلن أكثر من مسؤول أمريكي أن أمريكا سوف تطالب كلاً من الهند والباكستان بالتوقيع على 
معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية؛ في الوقت الذي يرفض فيه الكونجرس الأمريكي التصديق على 
المعاهدة نفسها حتى الآن. 
"' - منع تكرار مثال باكستان والهند: 

أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي في لقائه بالصحفيين في صباح يوم 58 مايو 1944م أن 
الإدارة الأمريكية منزعجة للغاية من تفجيرات الهند وباكستان؛ لأنهما سيقدمان موذجاً سيئاً ‏ على 
حد تعبيره - لباقي الدول التي تفكر في اقتناء السلاح النووي(!). إن من مصلحة الغرب وأمريكا 


)١(‏ اللقاء الصحفي مع نائب وزير الخارجية الآمريكي, تالبوت. 18 مايو 1919/4م: واشنطن. 
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الغرب والقنبلة النووية الإسلامية 


خاصة ألا توجد أية أخطار نووية قي القرن القادم. ورغم ذلك قلم تعلن أمريكا و0 
الرؤوس النووية نيتها في التخلص النهائي منهاء ولكنها تكتفي بمطالبة العالم بعدم اقتنائها! 
 "‏ التركيز على آثار التسلح النووي الباكستاني: 

رغم أن الهند هي التي بدأت التفجيرات, إلا أن التحليلات السياسية لهذا الحدث قد تناولت 
الباكستان بشكل أكبر بكثير من تناولها للتفجير الهندي. وقد أكد ذلك نائب وزير الخارجية الأمريكي 
في لقائه بالصحفيين الأمريكيين يوم 18 ماي 1994م عندما سئل عن سبب التحامل على باكستان 
رغم أنها لم تكن هي التي بدأت هذه الأزمة؛ رد قائلاً ومتجاهلاً للموضوع: «ليس من المفيد الآن أن 
نبحث من هى صاحب الخطيئة الأولى.ء وسنسمع من الكشير من الهند وخارجها تكهنات عديدة حول 
هذا الموضوع». 
؛ ‏ الخداع الإعلامي : 

برز الخداع الإعلامي الغربي بصورة مزعجة وغير عادلة تجاه الباكستان والعالم الإسلامي بشكل 
عام؛ ولعل أبرن دليل على ذلك هو اللقطات المتكررة التي أعادت بثها القناة الأخبارية الأمريكية 0200 
قبل التفجيرات الباكستانية لرئيس وزراء الباكستان وهى في زيارة لمحطة راديو باكستان, وقد ظهر 
رئيس الوزراء وهى يتفقد الأجهزة والمعدات الخاصة بالبث الإذاعي. وبدلاً من أن يذاع الخبر الخاص 
بذيارة محطة الإذاعة؛ فقد قامت القناة بوضع صور تلك الزيارة كخلفية لخبرها حول استعدادات 

كستان للتفجير النوويء فيما ظهر للمشاهد وكأن نواز شريف في زيارة للقر العمليات الخاصة بهذا 
ا وساهم ذلك بلا شسك في الإحساس بالرعب من الخطر الإسلامي القادم, مما دعا أحد 
المسؤولين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى اتهام القناة التلفزيونية بالتحايل؛ لأنه قد ظن 
شخصياً أن صور الزيارة هي لمركز التفجير وليس لمحطة إذاعية. 

لقد أخفى الإعلام الغربي كذلك حقيقة أن أمريكا قد زودت الهند بأكشر من 7٠١‏ رطل من 
البلوتونيوم الذي ادعت الهند في البداية أنه سيّستخدم للأغراض السلمية. لقد قامت كندا ببناء المفاعل 
النووي الهندي الذي بدأ في العمل في عام ١197١م.‏ وقامت أمريكا بتزويد المفاعل بأكثر من ١؟‏ طنا 
من الماء الثقيل اللازم لتشغيل المفاعل. ولم يذكر الإعلام الغربي أي من هذه الحقائق ضمن منظومة 
متكاملة من التعتيم الإعلامي حول هذا الأمر. 0 


تخوف الغرب هه القنيلة الإسلامية : 

ذكرت إحدى الصحف المجرية المحافظة «نابي ماجيار ورزاج» في صفحتها الأولى تعليقاً على 
خطر القنبلة النووية الإسلامية أن «الحقيقة أن مساحة إسرائيل صغيرة للغاية, والتركز السكاني فيها 
كبير جد لدرجة أن سلاح) نوويا واحدا يهاجمها من أي ناحية يمكن أن يؤدي إلى تغييرات ضخمة 
في خريطة الشرق الأوسطء(١).‏ أما عن الخطر الذي يمثله هذا التفجير على العالم الغربي, فقد ذكرت 
الجريدة ما نصه: «إن التسلح النووي لإسلام أباد هو سلاح الدمار الشامل الأول من نوعه في يد 
العالم الإسلامي.. إن الدين والمجموعة الحاكمة التي تعتبر الأشد تطرفاً والتي تمثل أكبر تهديد غير 
متوقع للعالم الغربي من ناحية العقلية والتصرفات, قد وضعت يدها على وسيلة تأثير مهمة للغاية». 


)١(‏ متابعة الإعلام الغربيء خدمة صحفية للمجموعة الإعلامية الدولية. مايى /19ام. 


أما جريدة «دير ستاند رد» النمساوية المستقلة, فقد كتبت في مقال بعنوان: «القنبلة الإسلامية» يوم 
4مايو 1148م أن العالم لم يشارك أمريكا في توقيع العقوبات الاقتصادية على الهند, أما اليوم فإن 
باكستان سوف ينظر لها بشكل آخر؛ لأن قنبلتها «إسلامية». 
أما الصحف الإسرائيلية فقد تصد رت الحملة ضد القنبلة الإسلامية. وظهرت الصحف المعارضة 
هناك في حملة شديدة على سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي ريطت بين تفجيرات الهند. وبين 
إسرائيل مما سيقدم الغطاء الشرعي للدول العربية والإسلامية المحيطة بإسرائيل للحصول على 
السلام النووي أيضا. ولذلك خرجت صحيفة معاريف لتعلق على تفجير الباكستان قائلة: «إن علاقة 
باكستان وإيران تضاعف من قلقنا بشان «القنبلة الإسلامية الأولى». وإذا كان هناك من أسباب 
مقتعة للتعجيل بعملية السلام, فلا شك أن هذا السبب هو أكثرها جاذبية». 
لقد سئل السناتور أكرم زكيء رئيس الوفد البرلماني الباكستاني الذي زار أمريكا 
مؤخرا لشرح وجهة نظر الباكستان في التجارب النووية الأخيرة عن «القنبلة 
الإسلامية» فعلق قائلاً «إن القنابل لا دين لهاء ولم يتعود العالم أن ينسب للقنابل إلى 
أي دين حتى الآن» فلماذا تسمى قنيلة باكستان «إسلامية». لقد لمس أكرم زكي بانتقاد 
لطيف هذه الازدواجية العجيبة في الإعلام الغربي فيمابيتعلق بالإسلام والعالم 
الإسلاّمي. فلماذا لا يتحدث العالم الآن عن «القنبلة الهندوسية», ولماذا لا نتحدث عن 
«القنيلة اليهودية», ولماذا لا نسمع عن آلاف «القنابل النصرانية». والتي يكفيها فخراً 
- بل وضاعة - أن واحدة منها قد ألقيت على مدينة يابانية فأبادتها. إنه التاريخ الذي 
يحاول الغرب أن يعيد كتابته. وإذا كان الغرب يخشى من القنابل ذات الأديانء فلماذاً 
لا نراه يتقدم الجميع في القضاء على هذا الخطر الذي يتهدد البشرية بدلاً من الإبقاء 
المستميت على التقدم في هذا المجالء ومنع العالم من اقتناء الأدوات نفسها التي بداأت 
تنتسب إلى الأديان مؤخراً. 
وفي لقاء على الهواء مباشرة مع أحد أساتذة جامعة ويسكنسونء وهو الدكتور 
ميلهولينء ورد على سؤال حول الخطر الذووي الذي يتهدد أمريكاء ذكر الدكتور 
م | ميلهولين أنه «في حال امتلاك إيران أو العراق للسلاح النووي» فسوف يستخدمونه 
2 . :8)] ضد المدن الأمريكية! وأنا أعتقد أن هذه الدول ستكون مستعدة لاستخدام الجماعات 
0) | الإرهابية إذا لزم الأمر لتحقيق ذلك»(١).‏ 
لقد أعلن السيناتور الأمريكي دانيال موينهان أن «العالم على وشك الدخول في حرب نووية 
بسبب التفجيرات النووية في باكستان والهند». وذكر السيناتور الذي كان سفير] سابقا لأمريكا في 
الهند «نحن الآن نواجه قنبلة نووية إسلامية... وهذه القنبلة يمكن أن توضع الآن على رأس صاروخ 
يمكن أن يعني فناء إسرائيل. إن كل ما كنا نتخوف منه من قبل حول السلاح النووي قد أصبح 
واقعاً أخيراء("). 


)١(‏ أرض ساعة الصفرء برنامج تلفزيوني لقناة 1080© , عرض مساء يوم 19 يونيو /199م. 
(؟) وكالة الانياء الدولية 81لا نيويورك, 79 مايى /199م. 
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| 

أما هانتجتون صاحب كتاب «صراع الحضارات» فقد أعلن مؤخراً أن صراع الحضارات قد بدأ 
يتحول إلى صراع نووي. وأعلن كذلك أن الصراع بين الهند وياكستان ليس صراعاً سياسياًء وإنما هو 
صراع بين الهندوسية والإسلام. 

0 0 8 0 

حقائخ أ ظهرتها الأزهة الأخيرة : 
ه المعايير المزدوجة: 

لقد كانت أمريكا وراء كل المحاولات التي جرت في السنوات الأخيرة لتقليل أى منع انتشار أسلحة 
الدمار الشامل. ومع ذلك تبقى أمريكا صاحبة أكبر ترسانة من الأسلحة النووية. وهي الدولة الوحيدة 
في العالم التي استخدمت الأسلحة النووية لضرب المدتيين في أكبر كارثة نووية عرفها العالم حتى 
اليوم, فضلاً عن الازدواجية في التعامل. 

فبينما تعلن في الأيام الأخيرة عن المقاطعات الاقتصادية المتتالية على باكستان والهند مثلاً 
لمحاولاتهما الحصول على السلاح النوويء نجد أن (إسرائيل) تحصل بصفة مستمرة وحتى الآن 
على كافة أنواع المساعدة التقنية والعلمية في برنامجها النووي. 

لقد تسابقت الصحف الغربية في الأيام الأخيرة على تناول الخطر القادم فيما إذا امتلكت أية دولة 
عربية أو شرق أوسطية السلاح النووي. وخطورة ذلك على أمن العالم, ولكننا لم نسمع أحدا يتحدث 
عن خطورة امتلاك إسرائيل لعشرات الرؤوس النووية التي تهدد العالم الإسلامي بأكمله! 

فهل يلام العرب أو المسلمون إذا أرادوا أن يدفعوا عن أنفسهم بمثل السلاح الذي يمتلكه عدوهم؟ 

لقد كتبت جريدة «جانج» الباكستانية في افتتاحيتها يوم ١"‏ مايى: «إن أمريكا مهتمة فقط بمنع 
السلاح النووي عن العالم الإسلامي. لأنها لا تستطيع قبول فكرة وجود دولة إسلامية تقتني التقنية 
النووية. ولذلك فإن الدول الإسلامية هي التي تتعر تتعرض فقط للمقاطعات الاقتصادية الحادةء(١).‏ 

إن هذه الازدواجية تعني للعالم أن الواقع والأقضل «أن تفعل كما تفعل أمريكا.. لا كما تقول». إن 
أمريكا قد أجرت أكشر من ألف تفجير نووي خلال السنوات الماضية: وتمتلك ما يزيد عن ١١,٠٠١‏ 
رأس نووي. فكيف يمكن لها أن تطالب العالم بإيقاف التجارب النووية فقط لأن أمريكا لم تعد تشعر 
بحاجة لإجراء المزيد منها؟! 
ه لفت أنظار العالم: 

أبرزت الأحداث النووية الأخيرة في شبه القارة الهندية كثيراً من القضايا التي لم تكن معروفة 
بشكل واضح على الساحة الدولية. ومن ذلك أن أمريكا قد تسلمت مبلغ مليون دولار من 
باكستان لتزويدها ب 5٠‏ طائرة مقاتلة من طراز 8-16, و رغم أن المبلغ قد تسلمته الإدارة الأمريكية 
بالكامل. فهي ترفض حاليا تسليم الطائرات» أو إعادة المال» كما أظهرت الأحداث مدى التعاون الوثيق 
بين الهند وإسرائيل في مجالات التسلح النووي. 

وفي مقال نشرته جريدة «الأخبار» الباكستانية التي تمثل خط الوسطء كتب عادل نجم الأستاذ 
المساعد في العلاقات الدولية في جامعة بوسطن بأمريكا قائلاً: إن العالم قد بدأ أخيراً يهتم بناء 
ويعاملنا باحترام؛ وإذا لم يكن هناك من فائدة من التفجير النووي إلا ذلك لكفى». 


)١(‏ أفضل رد على تفجيرات الهند. اقتتاحية جريدة جانج الباكستانية, “117: مايى 1194م. 


تعاون باكستان مع القوى العالمية: 
تعاونت باكستان مع الصين وفرنسا وروسيا وعقدت اتفاقات دفاع مع إيران والصين. وتشير 
العديد من التقارير إلى أن الصين قد ساعدت باكستان في بعض الجوانب في برنامجها النووي, 
وتحاول باكستان بذلك تكوين جبهة تقف بجوارها في مواجهة الهند. حيث تساو ر باكستان الشكوك 
في تطلع الهند إلى فرض هيمنتها على المنطقة والوصول إلى ثروات الجمهو ريات المستقلة عن روسيا؛ 
فضلاً عن تطلع الهند لإنهاء قضية كشمير بالكيفية التي تريد. إلا أن موقع الباكستان يفسد على الهند 
كل ذلك. والقيادات الباكستانية المتعاقبة تدرك خطورة التهديدات الهندية, مما حدا بعلي بوتو رئيس 
وزراء باكستان قبل أكثر من عشرين عاماً أن يصرح بأن بلاده مستعدة لأكل الحشائش إذا اقتضى 
الأمر في سبيل نجاح برنامجها النووي. 
د التعاون الهندي الإسرائيلي: 
أشار العديد من التقارير والدراسات إلى ضلوع (إسرائيل) بوضوح في تطوير البرنامج النووي 
الهندي ولا تخفى الزيارات المتبادلة بينهما على أعلى المستويات. وتجدر الإشارة إلى حديث الحاخام 
اليهودي الهالك مائير كاهانا في عام 1941م حول «ضربة استباقية» تخطط لها الهند وإسرائيل ضد 
مفاعل كاهوتا الباكستاني. 
لقد كانت (إسرائيل) من الدول القليلة في العالم, والتي لم تعترض على 
التفجيرات النووية في الهند. وذكرت صحيفة هآرتز أن وزير الخارجية الإسرائيلي 
قد رفض طلباً من أمريكا بأن تقوم (إسرائيل) بشجب ما فعلته الهند والمشاركة في 
المقاطعة الاقتصادية التي دعا إليها الرئيس الأمريكي(١).‏ ولقد زار المسؤول الهندي 
عن البرنامج النووي إسرائيل أكثر من مرة عامي 195١م,‏ 1951م وفي مقال نشر 
في صحيفة واشنطن تايمزء ذكر الدكتور براهما شيلني وهو باحث في شؤون الأمن 
الوا القومي في معهد الدراسات السياسية في نيودلهي أنه قد قام بزيارة إسرائيل عقب 
9 تفجيرات الهند مباشرة. والتقى هناك بالمسؤولين الصحفيين الإسرائيليين. وأعرب لهم 
أن التعاون بين إسرائيل والهند وثيق وخاصة في مجالات التقنية العسكرية. 
حمى المقاطعة وعدم جدواها: ١‏ 
ذكر نائب وزير الخا رجية الأمريكي في لقاء صحفي مؤخر) أن أمريكا ستسعى إلى استخدام 
المقاطعة الاقتصادية كوسيلة فعالة لمنع الدول الأخرى م من التفكير في إجراء التجارب النووية. فما كان 
من أحد الصحفيين الأمريكيين إلا أن سأله: «كيف تعتقد أن ذلك سيكون فعلاً. وقد أعلنت كل من 
الباكستان والهند أنهما كانتا على إدراك تام بأن أمريكا سوف توقع عليهما هذه المقاطعات. ومع ذلك لم 
يمنعهما هذا من إجراء التجارب؟» وتجاهل نائب الوزير الرد على ذلك السؤال المحرج. ويبقى الأمر 
واضحا, وهو أن الشرطي الأمريكي قد فقد هيبته أمام المجتمع الدولي» فإذا كانت دولة فقيرة 
وضعيفة اقتصاديا كالباكستان تتجاهل هذه المقاطعة في سبيل تعزيز أمنها القومي, فإن كثيراً من دول 
العائم في وضع أفضل من الباكستان لتحدي مثل هذه القرارات الاقتصادية التي بدأت تفقد جدواها. 
لقد استخدمت أمريكا المقاطعات الاقتصادية أكثر من ١7١‏ مرة خلال الثمانين عاماً الماضية؛ إلا أن 


(1) التعاون الهندي الإسرائيلي يلفت انتباه المنطقة, السياسة, ٠"‏ يونيو 1994١م,‏ شبكة الأخبار العربية الإليكترونية. 
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آكثر من نصف هذه الحالات قد حدث خلال إدارة الرئيس كلينتون! إن المقاطعة الأمريكية تشمل حالياً 0 
أكثر من /١‏ دولة من دول العالم. وتمس حياة أكثر من 71/ من البشر على وجه الأرض. فهل هناك 
جدوى ملموسة لمثل هذه المقاطعات التي أوشكت أن تشمل العالم كله؟ لقد ذكر توماس أومستاد في 
مقاله الأخير: «إدمان المقاطعة» أن المقاطعات الاقتصادية قد سببت خسائر ضخمة للصناعات الأمريكية 
وكلفت الاقتصاد الأمريكي ما يزيد عن ١9‏ -11 مليار دولار في عام 1140 وحده؛ إضافة إلى 
خسارة أكثر من 71١‏ ألف وظيفة عمل. 
ن تبعية مؤسسات الاقتصاد العالمي للغرب: 

أظهرت الأزمات الأخيرة في آسيا مدى تلاعب أمريكا بالمؤسسات الاقتصادية العالمية. واستخدامها 
كوسائل ضسغط تحقيق المآرب الأمريكية والمصالح الخاصة للولايات المتحدة. وقد أعلن مايك ماكري 
اللتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض أن أمريكا ستمارس ضغوطها على كل من البنك الدولي 
وصندوق التقد الدولي لمنعهما من إقراض كل من باكستان والهند آية أموال فى الفترة القادمة. وذكر 
للصحفيين: «لقد رأيتم في حالة البنك الدولي مع الهند, فقد كان لدينا تأثير كبير على قرارات البنك 
الدولي» أما في حالة باكستان فما علينا إلا أن ننتظر»(١).‏ 
ه إخفاق الشرطي الأمريكي: 

لقد أثبتت الازمة الأخيرة إخفاق أمريكا في القيام بدور فعال كشرطي للعالم؛ فقد أظهرت الأزمة 
إخفاق الإدارة الأمريكية مرة أخرى في التأثير على باكستان ومنعها من الرد على الهند بإجراء | 
تفجيرات نووية أيضاً. وقد علق على ذلك المتحدث الرسمي للبيت الأبيض قائلاً: إن الأحداث الأخيرة 
قد وضحت أن «أمريكا رغم ثرائها وقوتها لا تستطيع أن تتحكم في الأحداث في المناطق المختلفة 
للعالم». كما كان لإخفاق الإدارة الأمريكية في الحصول على التأييد الدولي اللازم لفرض المقاطعات 
الاقتصادية أثر كبير على بروز هذا الإخفاق على ساحة المجتمع الدولي. 

لقد كتب الدبلوماسي الهندي م.ن. باخ في افتتاحية جريدة «الرواده الهندية التي تعبر عن خط 
الوسط يوم " يونيى 1494م قائلاً: «الهند لا تخشى من اليابان وأوروبا؛ فإن سياساتهم تجاه قضايا 
الدفاع معتدلة وغير عدوانية. وروسيا هي صديقتناء أما أمريكا فهي لا تعدو أن تكون سمكة أخرى 
في حوض الأسماك!.. لقد أثبتت الأحداث لنا المرة تلو الأخرى أن أمريكا لا ترغب في رؤية الهند 
قوية» وإذا أصر كلينتون على أن يعزل الهند؛ فنحن قاد رون بقوة على القيام بشورة صناعية وتقنية 
ضد ذلك»(1). 

لقد عجزت المخابرات الأمريكية عن اكتشاف استعدادات باكستان لتجربة الصاروخ بعيد المدى 
«غوري», التي أجريت في بداية إبريل 1944م, كما عجزت المخابرات عن ملاحظة استعدادات 
الهند للتفجيرات النووية التي فاجات الحكومة الأمريكية؛ ووضعت المخابرات الأمريكية في 
موقف حرج للغاية. وقد انتشرت النكات اللاذعة على وكالة المخابرات المركزية في كافة البرامج 
الفكاهية في القنوات التلفزيونية الأمريكية في الفترة الأخيرة, مما يساهم في إضعاف الهيبة 
الأمريكية في العالم. ١‏ 


)١(‏ اللقاء الصحفي مع المتحدث الرسمي للييت الأبيض. 1١‏ مايى /119م. 
(1) الهند: انطلقي للأمام. ولا تخشي الطو ر بيدو. جريدة الرواد الهندية. '' يونيى /119م. 
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ص التغيرات في موازين القوى الدولية: 

كتبت جريدة «نيزافيز مايا جازيت» الروسية المعروفة بتوجهاتها المعتدلة في افتتاحية عددها 
الصادر فى 7*١‏ مايى 11944١م:‏ «إن تصرفات الباكستان الأخيرة قد أظهرت مدى ضعف تأثير أمريكا 
على أحداث جنوب آسيا. وعلى النقيض من ذلك, فقد ظهرت الصين قوة مؤثرة. إن الباكستان تعتبر 
الصين صديقة, و ريما الصديقة الوحيدة بين دول عالم اليوم.(١).‏ 

أما ورنر آدم من صحيفة «فرانكفورتر» اليمينية في المانياء فقد صدّر افتتاحية عدد ١‏ يونيى 
4م بمقال يعنوان: «العجز الأمريكي». وفيه ذكر أن أمريكا قد عجزت عن الحصول على الدعم 
الكافي من روسيا لممارسة الضغط على الهند والباكستان» وأن عجز أمريكا يعني بالضرورة عجز 
الأمم المتحدة عن القيام بأي دور فاعل في هذه الأزمات(١).‏ 
أمريكا ومصالحها الخاصة: 

إن تمسك أمريكا بالماضي في محاولة ضمان السيطرة على انتشار الأسلحة النووية قد يخدم 
المصالح الأمريكية بصورة مؤقتة, ولكن العالم يكتشف في كل يوم أن أمريكا تسعى لخدمة مصالحها 
على حساب المجتمع الدولي؛ وسياتي قريباً اليوم الذي تصبح هذه الحقيقة جلية بدرجة كافية لوقوف 
العالم ضد كل من يسعى لتقديم مصلحة دولة بعينها مهما عظمت على مصالح كافة ساكني الأرض. لقد 
أظهرت الأحداث الأخيرة أن دولاً كفرنساء والصين؛ قد تحدثت علانية عن عدم موافقتها على اللحاق 
بالركب الأمريكي, وتلبية رغباته الملحة. وسوف يظهر ذلك بصورة أكشر وضوحاً مع الأزمات القادمة. 

ومن ناحية أخرىء فإن أمريكا لا تعير العالم أي اهتمام عندما يختص الأمر بمصالحها الخاصة. 
فرغم أن كل أصابع الاتهام الدولية قد أشارت إلى الصين بتهمة معاونة باكستان في برنامجها 
النوويء فإن ذلك لم يمنع كلينتون من أن يطلب من الكونجرس في تلك الفترة نفسها معاملة الصين 
على أنها «دولة ذات تفضيل خاص» من قبل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتعاملات التجارية, في 
الوقت الذي تهدد فيه الإدارة الأمريكية بتوقيع أشد العقوبات الاقتصادية على باكستان! وقد علقت 
على ذلك الوكالة الفرنسية للأنباء بأن ذلك يمثل صورة من صور النفاق الأمريكي الممجوج. 

وفي جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس يوم ١‏ يونيى 149/4 م: تحدث كارل 
إند رفارث؛ مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب آسياء معبراً عن أهمية المصالح الأمريكية 
قائلاً: «لن نسمح للهند أى باكستان بالمطالبة بالدخول في النادي النووي.. وسنيذل قصارى جهدنا - 
في ظل القانون ‏ لتقليل الأثر السلبي لقرارات المقاطعة على الشركات الأمريكية المتعاملة مع الهند 
وباكستان»(1). 


استقراء |مستقيل: 


إن كثيراً من دول العالم تسعى لاستثمار فكرة القنبلة النووية الإسلامية لمصالحها الخاصة. وقد 
تبدى العبارة لأول وهلة براقة وممتعة في أن يكون للمسلمين «قنبلتهم النووية». ولكن العالم 
الإسلامي لا بد أن يحذر من المحاولات المتكررة لأعداء الإسلام لزرع الخوف في العالم من الإسلام 


)١(‏ أمريكا تفقد تأثيرهاء جريدة نيزافيز مايا جازيت, الافتتاحية, ٠‏ مايو /199م. 
(1) خطاب كارل إند رقارث المقدم للجنة الشؤون الخارجية الأمريكية بالكونجرس, يوم ٠"‏ يونيو 1949/8م. 
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الغرب والقنبلة النووية الإسلامية 


والمسلمين, وتصوير اقتنائهم لمثل هذا السلاح, بأنه انتحار للعالم. لقد كتب هيرنامي كاركار في أحد 
مقالات جريدة «الرواد» الهندية حول هذه الفكرة قائلاً: «إن الهند دولة علمانية ديمقراطية تؤمن 
بالعصرنة والمساواة بين الجنسين, وهذه الأمور هي ضد التطرف الإسلامي. إن الهند تعتبر الآن 
العقبة الأولى أمام المد الإسلامي, وإذا نجحوا في القضاء عليهاء فإن باقي دول العالم ستتعرض 
للخطر نفسه بما فيها الولايات المتحدة.. إنهم سيستخدمون الإرهاب.. وهذا سوف يؤثر بالتأكيد على 
مستوى الرفاهية التي تحياها أمريكا في الوقت الحالي.. ولعل ذلك يشعر أمريكا بأهمية وجود الهند 
القوية القادرة على الدفاع عن نفسها. وسوف يكون ذلك في مصلحة الغرب. وقد يرى أن من 
مصلحته أن يدعم التسلح النووي الهندي بدلاً من الوقوف في مواجهتهه!(١).‏ 

وأخيراً فلم تكن تلك اللمحات السريعة عن الأسلحة النووية ومشكلة الهند 
وباكستان قصداً لذاتهاء ولكنها صورة من صور الأوضاع العالمية والإقليمية التي 
يكون اسم السلام طرفاً فيها؛ فكلما هدأت العواصف قليلاً. ومالت الشعوب ‏ المسلمة 
بخاصة ‏ إلى تصديق أو هكذا أريد لها _أن العالم يشهد مرحلة جديدة من 
«الحضارة» و «المدنية» تحكمها قائمة طويلة من القواعد و«المسلّمات» أمثال: «حقوق 
الإنسان» «حقوق الشعوب في تقرير المصير» «عدم التدخل في الشؤون الداخلية» 
«المصالح المشتركة» «السلام العادل والشامل» «الأمن والسلام العالمي» «المجتمع 
والأسرة الدولية» «منع انتشار الأسلحة الذووية» وغير ذلك من الشعارات: كلما 
حسبت الشعوب أن تلك الأمور قد أصبحت أبجديات يجب الانطلاق منهاء ووسائل لا 
يصح العمل إلا من خلالهاء وغايات وأهدافاً يتحتم الانتهاء إليهاء وكلما مالت إلى 
تصديق ذلك, تجددت الأحداث ووقع «ما لم يكن في الحسبان!»؛ وإذا الأسئلة تمثل 
أمام تلك الشعوب من جديد: أهكذا وبسرعة تُنسى الأبجديات, وتُعطل الوسائل» 
وتُهمش الغايات والأهداف؟ ولا زال البعض يركض وراء القوم أو يتظاهر بذلك 
في دعواه لمحاولة إعادة الحقوق إلى أصحابها وتطبيق «القرارات الدولية». 

فعندما تمس القضايا «العالمية» و«الإقليمية» و«الداخلية» من يحملون اسم 
الإسلام أو رسمه من قريب أو بعيد فعندئذ تتجلى «ازدواجية المعايير» وتسفر 
الصليبية عن وجهها الفاضح في عداء الإسلام, وإذا تلك القائمة الطويلة من 
الشعارات تُتَحَّى جانباً وتخرج قائمة جديدة من التجاهل وغض الطرفء والحث على 
| الاستعجال في الإجهاز على الضحية قبل أن تلتقط أنفاسها أو يُسمع صياحهاء فإن 
:8)] حدث «لسوء الطالع!» وسمع المعترضون والمتسائلون فلا تزال هناك مهلة لشغلهم 
| بمزيد من التنديد والوعيد بمعاقبة الفاعل. 


)١(‏ لماذا على أمريكا ان تساند الهند في التسلح النووي؟ مقال بجريدة الرواد الهندية, 1 مايى /119م. 
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الغا 


أشلام حفسين شخصا 


في محافظة نيانزا في جمهورية كينيا اعتنق ابن نائب الوزير 
السابق الإسلام في حين أن جميع أبناء أسرته وقريته يتديهون في 
متاهات الشرك والضلال ويتخبطون خبط عشواء في دياجير الكفر 
والإلماد وهك وفاتة: عضن السلعون لأداء ما وجب يهم لخو 
أخيهم المسلم, وبعد الدفن قام أحد دعاة المنتدى الإسلامي بإلقاء 
كلمة قصيرة عن الإسلام ومزاياه, إلا أنه قبل أن تنتهي كلمته 
فوجئ بأصابع كثيرة ممتدة إلى السماء. فظن أنها لم ترفع إلا 
لمعارضته. ولكن بدا له ما لم يكن في الحسبان؛ حيث أن الذين 
رفعوا أصابعهم أعلنوا إسلامهم واحد) بعد الآخر. حتى بلغوا 
خمسين شخصا.ء وأبدوا أسفهم على كل لحظة قضوها في غير دين 
الحق. 

إنها عبرة لمن يعتبر, اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. 


تم بحمد الله تعالى ‏ عقد دورة علمية مكثفة 

8 متخصصة للأئمة والدعاة في جيبوتي شارك فيها 

للأنهمك اثنان وأربعون إماما وداعية, واستمرت للمدة 

.ى أسبوعين. وكان لها أثر كبير جداً على المستوى 
والدعاة الرسمي والشعبي. 


006 هو جو ©ة 5 هه ل‎ ٠ 

بناء مساجد» مسابقات قرانية) حمرابار 

- تم البدء في بناء أريعة مساجد في دولة كينياء وتم كذلك حفر 
بثر جوفي في منطقة كاكيوني. 


وعقدت في دولة الصومال مسابقة في حقظ القرآن الكريم 
والأريعين حديثاً النووية وبلغ عدد المتسابقين ١47‏ طالباً وطالبة. 


دورة 


الله - تعالى ‏ أن يخلص النبات. ومتمنين من أحبابنا الكرام أن 
يزودونا بملحوظاتهم واقتراحاتهم؛ وأن يقفوا معنا بدعائهم وعونهم. 


قرية باكملها تسلم 

سير المنتدى قافلة دعوية 
إلى قرية غرب مدينة كانى _ 
في نيجيرياء وبفضل الله 
تعالى ‏ أسلم زعيم الوثنيين في 
تلك القرية. ثم تبعه أريعة 
وستون شخصا في الحال ثم 
تتابع إسلام أهل القرية حتى 
غدت شبه خالية من الوثنيين, 
وهذه نعمة عظيمة نرجو 
الله تعالى ‏ أن يوفق دعاة 
المنتدى لمتابعة هؤلاء وتعليمهم 
أصول الإسلام وشرائعه. 


ملتقيات ودورات 
دعوية 


عْقدَ ملتقى دعوي لمدة ثلاثة 
أيام في دولة مالي بعنوان: 
«المنهج العلمي لتاهيل الدعاةه 
يعنى برفع كفايات الدعاة 
العلمية والمنهجية. وفي دولة 
بنين عقدت دورة لأئمة المساجد 
شارك فيها اثنانز وخمسون 
إماماً. وفي دولة توجو أقيمت 
دورة لأكمة المساجد شارك فيها 
ستون شخصا لمدة أسبوع. كما 
أقيم ملتقى دعوي شارك فيه 
عشرون داعية. 
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لقد كنت صغرا! 
في أمسية ثقافية عن: (واجبات الشباب المسلم) 
نظمها مكتب المنتدى الإسلامي في غانا للطلبة 
الجامعيينء وفي نهاية المحاضرة قام شاب يدرس 
الصيدلة ‏ وقد ظهرت عليه مظاهر التشبه بالغرب - 
وقد بدا عليه التأثر. وارتسمت على قسمات وجهه 
مشاعر الغيرة, وبدا يتحدث عن واقع الشباب المسلم 
في بلده وعن مدى غياب الفهم الصحيح لحقيقة 
الإسلام لديهم. واستطرد هذا الشاب في حديثه 
بعبارات قوية ونبرات حزينة نزلت على أسماع 
الحضور وكأنما هي سياط ساخنة, قألهبت مشاعرهم. 
وانتزع منهم عبارات التكبير مرات ومرات. 
فحمل الدعاة المسؤولية أمام الله وطالبهم بالقيام 
بواجبهم تجاه دينهم. ولقد استوقف الحضو ر عبارة أطلقها 
هذا الشاب دوى بها المكان حين قال: (أشعر أنني ولدت في 
هذه الدورة؛ ومن هذه اللحظة بدات أفهم حقيقة الإسلام, 
أما ما مضى من حياتي في الإسلام فقد كان صفرا). 


الكتاب 


أوغندا 
ميا ٠‏ ميا 
قوافل دعوية 
حرصاً من المنتدى لنشر الإسلام والدعوة الصحيحة 
فقد سير بفضل الله تعالى ‏ عدداً من القوافل الدعوية 
التي تهدف إلى نشر الإسلام والعقيدة الصحيحة إلى 
القرى والأرياف النائية, ففي مالي سيرت خمس قوافل 
شملت خمس قرىء وفي جيبوتي سيرت ثلاث قوافل» 
وفي بنين ست قوافل. وكان لها ولله الحمد آثار عظيمة 
مباركة نسال الله عز وجل أن يكتب بها الاجر. 
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يُعنى المنتدى بنشر العلوم الإسلامية 
وتيسيرها بين أبدي الناس» وقد وزع مكتب أوغندا 
||| سإاوبى مايزيد على مائة مكتبة طالب علم باللغة 
* الإنجليزية والسواحلية: بالإضافة إلى أحد عشر 
قلي مكتبة طالب علم باللغة العربية, بالإضافة إلى 
العديد من الكتب العلمية مشل: أعلام السنة 
المنشورة؛ وتفسير تيسير الكريم الرحمن للسعدي 
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هن ثمرأة المنتاع 


كم تشعرنا هذه الكلمات بعظم المسؤولية وحجم 
التقصير والإهمال لشريحة من أهم شرائح المجتمع 
ألا وهي فئة الشباب المثقف الذي وجد نفسه في بيئات 
تموج بها تيارات العلمنة تارة والتغريب تارة والخرافة 
تارة آخرى؛ حتى عُزْلت عن دينها بل وأشربت قلوبها 
وعقولها ولاءً وإعجاباً باعدائهاء وهي تجهل أبجديات 
دينها؛ ومصداق ذلك أن كثيراً من الشباب الذين 
شاركوا في تلك الدورة لم يكونوا يجيدون حتى فاتحة 
الكتاب! فكانت الدورة لهم سبيلاً للفهم والعمل, 
وطريقاً للعلم؛ إن شاء الله. 

إن هذا الأمر ليُبرز مدى الحاجة للتركيز أكثر من 
ذي قبل على هذه الفئات التي تمتلك مقومات عديدة 
لنجاح الدعوة في أوساطها من حماس لدينها, 
واستعداد لتعلمه, والدفاع عنه, وإن التركيز على هذه 
الشريحة يعني صناعة دعاة يحملون الهم والحماس 
ينتشرون في مواقع عديدة وتخصصات مختلفة لم 
يستطع الدعاة في تلك البلدان الوصول إليها. 

فيا أيها الدعاة كفى تهميشا وإغفالاً لهؤلاء! 

وحقا إنه ع مو « ميدق العمل 


تسل في مدرسة لتصيرية. 
سيّر مكتب أوغندا قافلتين دعويتين مما 

أدى إلى تنشيط المسلمين في القسرى التي 

وصلت إليهاء حتى إنهم أجبروا مدرسة 

أمبوما الكاثوليكية على الموافقة على إقامة 

الصلوات فيهاء وتخصيص مكان لذلك. 
افتتاح مركزين تعليميين 

في برتئلي وقرضو 
تم بحمد الله بالتعاون مع بنك التنمية الإسلامى 
واللنتدى ‏ افتتاح مركزين تعليميين في شمال شرق 
الصومال, في مدينتي برتنلي وقرضو. وهما معهدان 
ثانويان شرعيان يعنيان بتعليم مختلف العلوم الشرعية 
والعربية, ويحتوي كل معهد على ثمائية فصول؛ يدرس 
في كل منهما )1١١(‏ طالبا وطالبة. 
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:* الأخ عقلا قالح الفهيقي: نشكر لك 
غيرتك على محارم الله ولكن نعتذر عن 
نشر تعليقك على المقابلة التي أجريت مع 
1 فضيلة الشيخ القرضاوي؛ وبعض ما ذكرت 
٠‏ هى بالفعل مسائل يسعها الخلافء وفقنا 
الله وإياك إلى ما يحب ويرضى. 

4 الأخ عبد الكريم البرادي: نشكر لك 
تواصلك ومتابعتك للبيان» وحول اقتراحك 
بالتوسع في طرح موضوع «القصام 
النكد» الذي نشر في العدد ١١١‏ لأهميته, 
فالموضوع كغيره من الموضوعات يحظى 
باهتمامناء وجزاك الله خيراً. 

الأخ صالعح محمد المشاقيبي: جزاك 
الله خيرا على اقتراحك بإجراء مقابلات مع 
المشايخ والعلماء. ونفيدك بأننا نسعى حثيثاً 
: لذلك, ولعلك ترى قريب نتاج هذا السعي. 

05 # الأخ عبد الباقي شرف الإسلام: 
| جزاك الله خيراً على الحوظاتك القيمة: 
وعن اقتراحك ترجمة المجلة إلى اللغة 
الإنجليزية, فغير وارد حالياً. ولكن المنتدى 
| الإسلامي سوف يصدر قريبا بإذن الله 
مجلة علمية دعوية باللغة الإنجليزية 
ا * الآاخ عبد الرحمن السمري أرسل 
تعليقاً على مقال الأنوثة الفكرية» وقد أبدى 
| إعجابه بمحتوى المقال إلا أن ملحوظاته 
كانت على العنوان؛ ومما قاله: (ينبغي 
الحذر والتحوط عند استخدام التعابير 
والمصطلحات لما قد تحمله في أحشائها من 
ا معاني جانبية خاطتة, ٠‏ فقد يفهم من هذا 
التعبير وتعريفه المصاحب له في المقال 


ل 
١‏ 
1١‏ 
0 
0 
1 
ا 
ا 
1 


اقعران الأنوةة بالرض والقلل وكذلك 
المعنى العكسي. أي اقتران الرجولة 
بالصحة والسلامة) وهذا غير وارد فى 
ذهن الكاتب ولا لدى المجلة. 

* الأخ موفق الدين أبو ضياء: نشكر 
لك تعليقك على مقال الكاتب «العفيف 
الأخضر» بجريدة الحياة. وأمثال هؤلاء 
الكتاب من العلمانيين لا يستفرب ما 
يزعمون من ادعاءاتء واقتراحك إعداد 
مجلة البيان على أقراص (/501 مع) 
عسى أن يكون تحقيقه قريباً. 

* الإخوة الأفاضل: توفيق طبيبء علي 


أبو عمر. ومحمد الرويلي, نشكر لكم ١‏ 


0 وجزاكم الله خيراً 
قتراحاتكم وملحوظاتكم. 


0 الإخوة الأفاضل: صلاح نور ؛ 


عبدالشكون أسامة علي جاد الله. مشبب 
القحطانيء علي بطيح العمري بندر 
عبد الله النذير. نشكر لكم تواصلكم مع 
مجلتكم. بارك الله فيكم, وليوك بان 
مشاركاتكم سوف تنشر في منتدى القراء 
في الأعداد القادمة إن شاء الله. 


نا الأ عبد الرحمن التركى: مشاركتك ا 
التي وصلتنا بعنوان: «هذه الدنياء سوف ١‏ 


تنشر فى منتدى القراء. ونعتذر عن المشاركات 
الأخرى, مع تمنياتنا بدوام التواصل. 

الإخوة والأخوات: ميعاد أحمد علسو, 
مؤيد الرشيد, سعاد الفضية: بارك الله 
فيكم وفي جهدكم,؛ وتمنياتنا لكم بالتوفيق 
في مرات أخرى, وتقبلوا عذرنا وتحياتنا. 
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سالم فرج سعد 


إن كشيرًا من أعمالنا وأقوالنا وجهودنا في حاجة إلى توثيق وتحقيق.. خاصة تلك 
التي تمثل فكرًا ناضجًاء أى عملاً مثمرًا لإقامة شرع الله في الأرض»؛ ويكون ذلك 
بمراجعة دون تراجع أى يجوعء؛ وبمحاسبة دون تقريع وتوبيخ.. ومع طول الطريق» 
وعُمق الثقة, يقوم العمل, ويصحح المسان وأزمات «الدعوة الإسلامية» لن تنتهي ما دام 
هناك خلل في الصف وانعدام في الثقة, واستبدادٌ بالرأي. 

فإن أصل الفتن: الاستبداد وترك الشورى؛ وكل ذلك إفرازات عن 
«أحادية التفكير» و«انعدام الثقة».. فلا بد من وقفة ‏ بل وقفات . للنقد 
الذاتي الهادف الناصح البنَّاء مع العمل الإسلامي المعاصر وأبنائه 
العاملين المجاهدين؛ إن أخذوا على عاتقهم بناء الأمة, وإقامة الدين» 
طالبين من الله العون والمدد. 

وهذه الوقفة تبدأ بالنظ في صدقية أعمالناء وجدية جهودناء وثقة 
شخصيتنا؛ فالشخصية الإسلامية شخصية سوية قويمة لم تشوه 
جبلّتها. ولم تمسخ فطرتهاء وهي جديرة بأن تكسب ثقة الناس بها من 
خلال صدقها في التعامل» وإخلاصها في التأسيس والبناء.. 

وتلك حكمة قرآنية في ارتباط الإيمان بالعمل الصالح الذي يجعل صاحبه في أحسن 
تقويم, كما في قوله ‏ تعالى -: ٍتقَد قا الإنسان في أحْسّ تفرم 622 مداه أسقل 
سَافلينَ جك إلا لذن آمو وعَمنُوا الصالحات فلَهم أجر غير ممثون» [التين: ؛ -1]. 


قمء.اتدمو 26 اموطلاه أعص.ااة ذ//:5مغط 3الدوعماعم.//:ومغط 
اإللن العدد 
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أما إذا انتكست فطرتهاء وتشوّشت أقكارهاء واستبدت برأيهاء وكتمث الحق الذي 
يخالف أهواءً الناس وحرصت على إبراز ما يوافقها ويؤيدها عندها يكون الإفساد أكثر 
من الإصلاح, والخطأ آكثر من الصواب. 
وعندها يكون الداعية المجاهد عونًا للباطل دون أن يدريء ثم بعد انكشاف الحقائق, 
واتضاح الأموس يفقد آهل الحق صدقيتهم وثقة الناس بهم. 
ولا يعني الإلحاح على (عمق الثقة) وأنها أزمتنا الحاضرة أن نبالغ 
فيها ونتكلق في تحصيلها فنترك العمل أو نبطل شرعيته لفقدانها فلا بد 
من التوازن. 
ما من شك في أهمية هذا المطلب وفعاليته, لكن شرعية العمل وصحته 
شيع والثقة وا معاملة شيء آخر. 
فإن من أشد فتن العلم والعمل: ذلك التسويغ الفاسدء والورع البارد» 
حيث يتعلل المرء بترك المأمور أى إتيان المفضول ويجد لذلك من تصيّد 
الرخص والأسائيد الواهية ما يقنع به نفسه, ويمنعه من بلوغ هدفه. وهذا 
فقه نبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى إن يقول: «ولما 
كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء 
57 والمحن ما يعرض به المرء للفتنة صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب 
- عليه من ذلك بأن يطلب السلامة من الفتنة, كما قال تعالى ‏ في المنافقين: 
دك «(ومنهم من يُقول اندّن أي ولا تَفمتي ألا في الفَة سَقَطُوا» [التوبة: 44] (01. 
فذكر هنا مظهرًا من مظاهر التسويغ, وهو ترك الجهاد لطلب السلامة من الفتن» 
وقس على ذلك أمورا كثيرة وقضايا كبيرة في حقل العمل الإسلاميء تترك أى تبطل 
وتنقض بمعاذير واهية أو تسويغات سادّجة. 
وأزمة الثقة لا تتجسد في كونها عائقاً عن العمل والالتقاء وإنما في كونها خللاً 
:: يتبغي على الجميع العمل لسدهء وعلاجه كي لا يتسع ويستفحلء ولا يتأتى ذلك إلا 
' بسعة الأفق, و رحابة الصدن فالفقه فقه العمل والسير سير القلب. 


.)157/54( الفتاوى:‎ )١( 
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تصدر عن المنتدى الإسلامي 


أمالهذا الليل من آخر؟! 


إلى متى يستمر مسلسل القتل والتدمير في الجزائر؟! 

هذا هو السؤال الكبير الذي يردده أهل الجزائرء وجميع المتابعين والمراقبين 
لهذه المآسي الملأى بالوان صارخة من الظلم والقهر والاعتداء على الأنفس 
والأموال والاعراض» والتي تتصدر الأخبار الجزائرية. تهدأ الأوضاع أياما 
قليلة, وفجاة يضج الناس بالصياح والبكاء» وتتزلزل الأرض من تحت أقدامهم. 
وها هو بكاء الثكالى ونحيب الأطفال وأذين الشيوخ؛ وازيز الرصاص يطغى 
على كل شيء في أرض المليون شهيد! 


ست سنوات من الهلع والخوف .. ست سذنوات من القلق والاضطرابء منذ ٍْ 


أن أطلقت الطغمة العسكرية الحاكمة الرصاصة الأولى؛ ثم أتبعتها بوابل من 
القنابل والمتفجرات. 
ما الذي يجنيه العسكريون من ذلك كله..؟! 


أيريدون ترويض الشعب؛ ووأد البقية الباقية من العزة والكرامة في : 
نفوسهم؟! أيريدون تشويه الحركة الإسلامية وتنفير الناس منها؟! لقد اتضحت ١١‏ 
الصورة وانكشفت الحقيقة, وسقطت الأقنعة المزيفة التي تتخفى وراءها القيادة . 


العسكرية, وأسفرت عن وحشيتها وخيانتها؛ وقد أدرك المتابعون بمختلقف 


اتجاهاتهم الفكرية أن الاستخبارات العسكرية وراء أكثر الاعمال وحشية في . 
الجزائر» حتى إن الصحافة الغربية ‏ وهي المعروفة بتحيزها وانتقائيتها ‏ لم ! 


تطق صبراء واعترفت بالحقيقة. 


وها هنا نقول للعسكريين في الجزائر: إن الإسلام هو قدر الله في الجزائرء :| 
وإن اطنابه ضساربة في أعماق الأرضء ولن تقوى وحشيتكم وجبروتكم على | 


إبغاد الإسلام عن تلك الأرض الطيية, وسوف تُخفق كل الدعوات التغريبية 


والقبلية.. وان يبقى - بإذن الله - إلا كلمة التوحيد ط يتصرف الله من ينصرة إن 1 


هاه لآ 


/انقمقط 


« مصرف فيصل الإسلامي 
حساب رقم: 
١١‏ 15ه14-45-4 1١١‏ 
» الشركة الإسلامية 
للاستثمار الخليجي 
حساب رقم 5175914 0 
الإمارات - بنك دبي الإسلامي 
(فرع دبي) رقم الحساب 
2215 
» السعودية: شركة الراجحي 
المصرفية للاستشمار فرع 
الربوة شارع الأربعين 
حساب مجلة البيان رقم 
للا / 37 
» قطر: مصرف قطر الإسلامي 
حساب رقم:41/8068 زكاة 
41/4141 صدقات 
عاصه8 رعاممتصر غوع 1/7[ لمم هاا 
- 831 اعمفرظ سقطلت8 .10م 
هلمم.آ 0م18 تسقطان1 
0 0001 51121 5116 
-لى هآ أمدومععة 32 08 
(44348452) اأقنتكآ' ةلقتس1 


الأردن٠‏ 5 قرشاء الإمارات السعربية 
” دراهمء أوروبا وأمريكا ١,ا‏ 
جنيه إسترليني أو ما يعادلها, 
البحرين 5٠١‏ فلسء اليمن١٠4؛‏ 
ريالاء مصر ١١0‏ قرشّاء 
السعودية 8 ريالات. الكويت 5٠١‏ 
قلسء المغرب ٠١‏ دراهم؛ قطر./ 
ريالات؛ السودان ٠١٠‏ ديناراء 
سلطنة عمان 4٠١‏ بيزة. 

ك.! خعل# اقم ع 8101028 
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مكاتب اللتشوضع لانو 
ومجلة جالبياك 


0ه [سة م [سعد | مس 


)| لافنا 


541447 | 4؟؛‎ 111١ 


ثانا 
لنفنننا 


1" 
الففنا 


االفففك || ناركن 


لكفوين 


الفنارنا 


مو 


م1 


رارنافا 
لحلفنفا 


رإرنيفا 
لملهننا 


تان 
61ماه 


لقنا 
مزه 


ااذه | "امرذه؟ 


لللدتفا 


للللهلفا 


للحفيل 


لليلفيل: 


للذاالننا 


لدان 


المراسلات والإعلانات 
الدول العربية : 
البحرين: المحرق مكتب دار البيان , ص.ب 50178 - هاتف وفاكس 74:٠١‏ 
النسعودية : مكتب مجلة البيان - ص.ب 7141١‏ الربياض :11445 
هاتف 4541151 - فاكس 414114145 


أوروبا وأمريكا: 
قم ,غ212 قعع3:10 77 114642711715 الذكذ8 ك4 
5 731 - 071 :161 .1716 ,4111 59976 دملومآ مممين 
5 736 - 071 : 152 
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حل 


افتتاحية العدد 
المناهج بين التطويس والتدمير 
التحريسر 


دراسات في الشريعة والعقيدة 
أصول التربية والتعليم كما رسعها القرآن 
د. أحمد بن شرشال 


دراسات كي الشريعة والعقيدة 
عيدالاسبوع.. يوم الجمعسة 
عبد اللطيف ين محمد الحسن 


دراسات تربوية 
الأخوة في الله.. بين الواقع والمثال 
طارق محمد العمودي 


تأصيلات دعوية 
المفاهيم وأزمة تحديد المصطلحات 


عبد العزيزالتديفي 


بريطانيا وإيرلندا ١8 ١‏ جنيهًا استرلينيًا 
أوروبا "١‏ جنيهًا استرلينيا 
البلاد العربية وإفريقيا ١؟‏ جنيهًا استرلينيًا 
أمريكا وبقية دول العالم جنيهًا استوليني 


المؤسسات الرسمية 2 ٠؛‏ جنيهًا استرلينيًا 


//نقمقط أهالدوعم/ع” .//:قمااط 


د ذا اكعدد 


بأقلا صهن 
با نساءالدعاةاحتسين.! 
فاطمة بنت عبد الله البطاح 


تأملات دعوية 
الستنن والاعتيالن 
عبد الله المسلم 


ندوات 
(مويتنا الإسلامية)() 
إعداد: وائل عبد الغني 


البيان الأدبي 
الانحراف الفكري لاصداء السيرة الذاتية 
د. محمد بن عبد الله الشباني 


مفاوضة 
علي محمد الغريب 


نص شعري 
-الحليم حيسران 
فيصل الحجي 


المسلمون والعالم 
من يطفئ الأمل في أففائستان؟ 
د. طارق العولقي 
- للراكز الفكرية والسياسةالامريكية 
د. باسم خفاجي 


- *الفرنكوفونية" كما هي 
سيد غالي لو 


الموزعكوقٌ 


الاردن : الشركة الاردنية للتوزيع , عمان ص.ب دلا هاتف 1180141 , 5180167 , فاكس 1180191 
الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان : شركة الإمارات للطباعة والنشر ؛ دبي ص.ب 5١444‏ , 


هاتق 5747١‏ + فاكس 5759/14 
قطسر: دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع 


» الدوحة هاتف 577444 ؛ فاكس 171746٠١‏ 


مصسر: القاهرة - ش الجلاء - الأهرام للتوزيع » هاتف وفاكس 17 /ا01/4 . 
اإلغرب : سوشبرس للتوزيع » الدار البيضاء , ش جمال بن أحمد ص.بُ 1/188 , هاتف 


4" 
السعودية : مؤسسة الموا 


تمن للتوزيع ص.ب 541085 الرياض /اهه١١‏ » هاتف 4145584 2 


فاكس 24741415 الشركة الوطنية هاتف 4!/81٠٠٠١‏ فاكس 498477 . 
اليمسن : مكتبة دار القدس , صنعاء : ص.ب ٠٠١‏ الطريق الدائري الغربي أمام الجامعة 


القديمة , هاتف 1١51451‏ 


السودان : دار اقرأ للنشر والتوزيع , الخرطوم : ص.ب 88 براري. 
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مرهد الأحداث 


التحرير 

تقويم العلوم الاجتماعية المعاصرة 
والأسلوب الإسلامي البديل 
د. محمد منظور عالم 


التحرير 
ردود 
التحرير 
الورقة الأخيرة 


هواة التقويم.. وهواة جمع الطوايع 
عبد العزيز السعدي 


الكويت : درة الكويمت للتوزيع: ص.ب 
5 الصفاة هاتف 4575 41/1 
فاكس هه ه41/14. 

البحرين : مؤسسة الهلال تتوزيع السحف - 
المنامة: ص.ب 1174 هاتف 4ده4 "1ه 
-51ه4 "اه فاكس 1181 017. 


أمريكا: وسوءت هتعاط اهدمتتهمعامة 
80:0 .8,0 سل 1.5] 31148107 رتسائة سم 
734-975-97 .15 161.734-975-1115 


بين التطوير والتدمير 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهء ويعد: 
قالمناهج التعليمية في كل بلدان العالم يحرص المسؤولون المخلصون والتربويون الصادقون على أن 
تعكس الخصائص العقدية والثقافية والاجتماعية لكل بلد وتكون مرتبطة بالواقع المعاش لتسهم في 
نهضته وانطلاقته الحضارية . 
ومن هنا توضع هذه المهمة في أيد أمينة لتوصيل تلك الأهداف للأجيال: تتلقاهاء وتؤمن 
بهاء وتسير على ضوئها. 
إلا أنه منذ السيطرة العلمانية على الساحة التعليمية اخذت المناهج تسير نحو الصبغة 
اللادينية في موضوعاتها وطرق تناولهاء ثم تحولت هذه المساعي إلى انحراف أعمق. وفي 
السنوات الأخيرة ظهر اتجاه مشبوه يريد العبث بالمناهج وبمنطلقاتها وبخاصة الشرعية 
منها بالتغيير والمسخ والخلط والمزج بدعاوى التطوير والتذوير!! 
ومن هذا المنطلق لفت نظر كل مسلم متابع الحوارات الساخنة التي أشيرت حول قانون 
لتطوير التعليم الأزهري؛ حيث خرج كثير ممن تناولوا الموضوع عن الموضوعية؛ وتراشقوا 
بالاتهامات. حتى اعتبر فضيلة شيخ الأزهرء أن أصحاب الأصوات ال مخالفة يهاجمون الازهر 
مي وقد وصفهم بأنهم مرتزقة وجبناء وتجار دين! كما وصف كل الأصوات التي تردد عبارة: 
١‏ «اختراق الأزهر فكرياً وتعليمياً» بالجهل والحماقة. 
وبعيداً عن دائرة التراشق المتبادل» ويعد أن هدأت حدة العاصفة» بإقرار القانون المذكور 


وحل مجلس إدارة جبهة علماء الأزهر التي كانت رأس الحرية في معارضة ذلك القانون.. نريد تقديم 


المناهي بين التطوير والتامير 


وجهة نظر حول هذا المشروع. 
ولكن قبل ذلك نود إيضاح أن الاهتمام بشأن الأزهر لا يقتصر على المصريين فقطء بل يجب أن 
يشمل كل مسلم يهتم بأمر السلمين؛ ذلك أن أثر الأزهر يتعدى مصر إلى بقاع كثيرة من العالم 
الإسلامي؛ وذلك من خلال كونه : 
١‏ مرجعية علمية ومصدراً للقتوى لملايين المسلمين على اختلاف جنسياتهم ومذاهبهم 
وتوجهاتهم. 
" - لكونه مصدر إمداد أنحاء كثيرة من بلدان العالم الإسلامي بالدعاة والعلماء, حتى إن 
بعض البلاد تقوم الدعوة فيها على دعاة الأزهر المبتعثين. كما أن بعض الجامعات 
الإسلامية أسست على علماء معظمهم أزهريون. 
- وباعتباره جامعة إسلامية علمية لكثير من أبناء العالم الإسلاميء الذين يعودون إلى 
2 0 بلادهم باعتبارهم دعاة وعلماء أو حتى قادة وساسة!! 
لح ؛ - لأنه قدوة تحتذي به مؤسسات علمية أخرى. 
فإذا كان الأمركذ لك فما أبعاد الأزمة الأخيرة؟ 
في مذكرة إيضاحية لمشروع القانون المقترح بعث بها فضيلة شيخ الأزهر إلى مجلس الشعب 
المصري أكد فيها على الحاجة الملحة للتطوير» قال: (لقد بات من الضروري تطويع التعليم الأزهري 
ليتلاءم مع متغيرات العصرء وليحقق الفرص المتكافئة للطالب الأزهري الذي يعاني من العبء الكبير 
الملقى على كاهله في المرحلة الثانوية الأزهرية التي يدرسها في أربع سنوات؛ في حين أن زميله بمدارس 
وزارة التربية والتعليم يدرسها في ثلاث سنوات فقط). ومن ثم : اقترح مشروع القانون تخفيض سنوات 
الدراسة الثانوية إلى ثلاث سنوات» إضافة إلى تقديم خطة دراسية لهذه المرحلة تتواءم وأهداف القانون 
المقترح. كما اقترح القانون إنشاء أقسام فنية تابعة للتعليم الأزهري (زراعي ‏ صناعي ‏ تجاري) . 
وفي ضوء ذلك نود تسجيل الملحوظات الآتية : 
أولاً : أن منهج الطالب الأزمري مزدحم ومرهق بالفعل» وهناك صعوية ملموسة في استيعابه لكل 
هذا الكم من المعلومات الشرعية والمواد الأخرى» ولكن مقارنته بطالب مدارس التريية والتعليم قي عدد 
السنوات الدراسية غير مفهوم؛ لآن المواد التي يدرسها هذا غير التي يدرسها ذاك من ناحية المادة 
العلمية وحجمها . 
ثائياً : أن حاجة عالم الدين إلى العلوم غير الشرعية (وإن كانت مشروعة) هي بمقدار ما يعينه على 
فهم الواقع المحيط به لتنزيل أحكام الشريعة على هذا الواقع» أى للدعوة إلى الله على بصيرة» فليس من 
المناسب عزله عن هذه العلوم » ولكن ليس من الحكمة إغراقه فيهاء ومن أراد التوسع فيها فيمكنه 


الاستزادة من المراكز والؤسسات الآخرى المتخصصة في هذه العلوم» أو بذل جهوده الفردية في ذلك. 

ثالثاً : أن من يقف ضد مبدأ التطوير فإنه يقف ضصد الزمن» ولا نظن أن أحداً يرفض هذا المبدا» 
ولكن ما هى التطوير المناسب الذي ينبغي إدخاله في هذه المؤسسة العلمية؟ 

رابع : يجرنا هذا إلى التذكير باللهمة المناطة بالأزهر باعتباره مؤسسة تعليمية متخصصة في 
علوم الدين في المقام الأول» لا يشاركه في ريادة هذا التخصص أي مؤسسة أخرى في مصرء بينما 
ينافسه ويتفوق عليه قي التخصصات العلمية الأخرى أكثر من جامعة ومركز للبحوث . 

وهنا نصل إلى النظر في محطات بارزة في المسيرة المعاصرة (لتطوير) الأزهس: 

- في سنة ١141م‏ ستت الحكومة المصرية قانوناً ينظم الدراسة الأزهرية على ثلاث مراحل: 
(أولية » وثانوية » وعالمية) » وفيه أصبح تدريس العلوم الحديثة المسماة بالعلوم العقلية إجبارياً بعد أن 
كان اختياريا . 

- في سنة ٠191م‏ صدر قانون ينظم التعليم في الأزهر في ثلاث مراحل : ( ابتدائية ومدتها أربع 
سنوات» وثانوية ومدتها خمس سنوات» وعليا ومدتها أربع سنوات) كما أنشئت كليات الأزهر الثلاث : 
( اللغة العربية » والشريعة» وأصول الدين) . 

قي سنة 1416م أدخل تدريس اللغتين الإنجليزية والفرنسية» ومبادئ الفلسفة وتاريخهاء ومادتي 
القانون الدولي والقانون المقارن لطلاب الشريعة » إلى جانب بعض المواد العلمية في المرحلة الثانوية . 

في العهد الناصري (سنة ١1451م)‏ صدر قانون تطوير الأزهر الشهير» الذي كان أهم ملامحه : 

- إضافة مناهج وزارة التربية والتعليم إلى مناهج العلوم الشرعية المقررة على طلاب المراحل 
الأزهرية دون الجامعية» كما أنشئت كليات أزهرية للتجارة والإدارة والطب والهندسة والزراعة.. 

ولأجل استيعاب هذا التطور فقد خفضت المواد الشرعية بنسبة 7؟/» كما تقلص مجموع 
سنوات المرحلتين الإعدادية والثانوية من تسع سنوات إلى ثمان» ثم إلى سبع» واختصرت المواد 
الشرعية مرات عديدة حتى عام 1597م » بمجموع يدور حول :/5١‏ للمرحلة الثانوية و7ه/ز للمرحلة 
الإعدادية » بينما ظلت مناهج وزارة التربية والتعليم كما هي. 

- وفي القانون الأخير محل النقاش تم تقليص عدد سنوات المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى ست 
سنوات » واختصار المواد الشرعية بنسب متفاوتة » مع الإبقاء على مواد التعليم العام كما هي أيضا . 

ويبدو أن هذه المحطة ليست الأخيرة في مسيرة التطويرء التي نلاحظ عليها : 

أنه صاحبها مد علماني جارف تناسب حجمه مع حجم كل خطوة تطوير؛ فالمقصود هو عملية 


المناهن بين التطوير والتاهير 


إفراغ ثم إحلال. 
وصاحبها أيضاً إلغاء أى تحجيم لمرجعيات علمية أخرى كهيئة كبار العلماء ولجان الفتوى بالأزهر. 
أن اتجاه التطوير كان نحى إيجاد أزمة تتمثل في صعوية استيعاب الطالب لهذا الكم الكبير من 
العلوم الشرعية والمدنية» ثم حل هذه الأزمة بتخفيض المواد الشرعية وحدها والإبقاء على المواد 
الأخرى. 
فماذا لواستمرت مسيرة التطوير على هذا المنوال؟ 
- سيؤول مصير التعليم الأزهري إلى مصير المحاكم الشرعية؛ حيث أنشئت في إحدى 
المراحل المحاكم المختلطة, ثم تحولت جميهها إلى المحاكم المدنية بكامل قوانينها 
الوضعية. 
سيخطو العلمانيون خطوة كبيرة على طريق تجفيف المنابع وهذا ما يبذلون له كل الجهود. 
- سيفقد الناس على نطاق واسع معين مرجعيتهم العلمية؛ فمن أين سيخرج علماء الدين إن 
لم يخرجوا من مؤسسات علمية متخصصة؟ 
0 - سيفتح ا لمجال واسعاً لأنصاف العلماء والرؤوس الجهال الذين سوف يتبوؤون مكانة التحدث 
© 2 1998 باسم الدين, وحينها يُطوّع الدين للمآرب والمصالح لا أن يكون هو المهيمن والموجه. 
5 أ ستُشجّع بلاد أخرى على المضي قدما في مثل هذا الطريق باعتبار الازهر نموذجا يحتذى. 
هذا ما يلوح في الأفق؛ إذ إن هناك جهوداً على قدم وساق في أكثر من بلد مسلم لمماولات التطوير 
المشبوهة تارة بتخفيض حصص المواد الشرعية؛ وتارة بحذف بعض المواضيع المعينة كالجهاد والولاء 
والبراء مثلاً» ثم دمج المواد ببعضها وتسميتها بمسميات جديدة. 
والذي يدعو إلى هذه الخطوات أناس تسنمو ذرى وزارات التربية والتعليم؛ وقد تشبعوا بالتوجهات 
الغربية وهم يعملون جاهدين لتطبيق الأفكار العلمانية بخطوات مدروسة وماكرة قد لا تلفت الانتباه إليها 
حتى يحققوا آمالهم في قطع صلة الأجيال المسلمة بعقيدتها وتاريخها وتراثها» تارة باسم التطبيع» 
وتارة باسم تطوير المناهج» وتارة بعقلية العسكر الأتراك الحاقدة على الإسلام. 
فمتى نعي ذلك المخطط الرهيب(١)؟‏ 
إنها دعوة صادقة لمن يهمه الأمر قبل فوات الأوان! 


(1) لمن يريد الاستزادة في معرفة الخطط باعتباره نموذجاً لتطوير النامج في بلداننا فليقرا (الخديعة : مآساة التطوير المزعوم للمناج 
التعليمية) دراسة أعدها مركز الإعلام العربي بالقاهرة» وكذلك (دعوة لإنقاذ التعليم) لنخبة من الأساتذة للختصين؛ ليعرف أن ما أشرنا 
إليه ليس إلا جزءأ يسيرأ من الكارثة . 


أصول الثربية والتعليم 
كما رسمها الفرآن 


د. أحمدبن شرشال 


إن صلاح الإنسان لا يستقيم إلا إذا صلح تعليمه؛ لان التعليم هو الذي يطبع المتعلم 
بالطابع الذي يريده ا معلّم, ولا ينفع هذا التعليم إلا إذا رجعنا به إلى التعليم النبوي في 
شكله وموضوعه. وفي مادته وصورتهء كما كان يتعلم النبي يَكةِ من جبريل» وكما كان 
يعلم أصحابه رضي الله عنهم ‏ فقد صح عنه يد أنه قال: «إنما بعثت معلما». 
وإن مناهج الدراسة ومقرراتها في الجامعات قد نأت عن هذا وتضمنت مواد جافة 
مجردة من الحوافز التي تدفع الطالب للعمل بما علم؛ ولا تعطي الثمار المرجوة منها؛ 
فهي أشبه بالصنعة التي يتعلمها أي إنسان آخر. 
ثم هي إن لم تكن واضحة المعالم عند الطالب» ولا هي عند الأستاذ الذي تصدر للتدريس» 
فلا تحدث في نفس الطالب انفعالاً لهذه المادة أو تلك» ولا تولّد في نفسه حرارة الإيمان» ولا 
تزوده بزاد التققوىء ولا تحدث في نفسه ذكراً » بخلاف ما إذا ربطنا صناعة التعليم ومناهجه 
بفعل النبي يَكْةُ ومنهجه وطريقته. 
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أجول التربية والتعليم 


وإذا أردنا أن نصحح اتجاه الأمة فلنبدأ بتصحيع المناهج التعليمية كما رسمها القرآن 
الكريم . 
ومن ثم كان من الواجب علينا قبل الإقدام على وضع نظم المناهج التعليمية أن نتلمس هدي 
النبي يَكةِ ومنهجه في التربية والتعليم. 
إن صفة منهج النبي وَلةِ في التعليم» قد رسم القرآن معاللمها الكبرى» واستقل ببيانهاء 
وفصئلتها السنة النبوية . 
قال تعالى - في بيان صفة هذا المعلم ومنهجه في سورة البقرة : «( كما أَرسلنا فيكم رَسُولاً 
نكم ُو عليكُم آياتنا ويزكيكم ويُعلَمَكُم الكتاب والحكمة ويعلمَكُم ما َم تكونوا تَعلَمُون» 
[البقرة: 1١‏ ] . 
وقال في سورة آل عمران : فط لَقَد من الله على الْمؤمنين إِذْ بعت فيهم رسولا من أنفسهم يتلُو 
يهم آيانه ويزكيهم ويُعَمهِم الكتاب وَالْحكمة 4 [آل عمران: ؛<1]. ومثل هذه الآيةٌ الثالثة في 
ضوزة الجمعة : 
فقد صرحت هذه الآبات بالمنهج العام لأصول التربية والتعليم الذي لا منهج 
سواهء والذي لا ينبغي أن يتغير أو يتبدلء وهو منهج أصيل يسعد الإنسان في دنياه 
وأخراه؛ لآن منزتّه هو الخالق لهذا الإنسان, العليم بطبيعة تكوينه؛ الخبير بدروب 
نفسه ومنحنياتها. 
وقد جاء هذا المنهج مطابقاً لدعوة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وقد حكى القرآن نص 
السعوة فقل: را انث فيهم رولا نهم يو يهم انك يهم الاب 
والحكمة ويَكَيهم إِنّكَ أنت الْعَرِيزٌ الحكيم 4 [البقرة: 114]. 
ولكي ولقد حقق الله دعوة إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ ووافقت قدر الله 
دك السابقء ولذلك قال يَيةِ: «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى بي(" . 
ولقد بيّن القرآن أن هذا المنهج وما تضمنه من مواد لم يكن مقصوراً على الموجودين مع 
النبي يل بل هو صالح لكل من يأتي بعد النبي وَل من العرب والعجم» ولم يكن يومئذ قد 
لد» فقل: طهر لذي يمك في الي ولا مهم و همق وهم ويه كناب 


(1) تفسير أبن كثير (1 //11) + القرطبي (154/1). 
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والحطمة ون كَانُوا من قبل آفي ضَلال مُين 72 | 


وآخين مهم لا يَحُوا بيهم ومو التريز لاما ل 
الحكيم # . [الجمعة: 5 9]. 

والمراد بالآخرين منهم لما يلحقوا بهم: هم كل الأمة افلنبدأ بتصحيح 
ميتي به السمابة .رضي لك متهن ل ١.‏ إلزايوط التعليمية أسلاهيا 
يوم القيامة » فيعلمهم» ويعلم الآخرين الكتاب 
والحكمة» ويزكيهم ويزكي الآخرين. 66 

قال القرطبي : «لأن التعليم إذا تناسق إلى 
آخر الزمن كان كله مسنداً إلى أوله» فكأنه هو الذي تولى كل ما وجد منه(١),‏ 

فمنهج التربية والتعليم في القرآن موصول ومتواصل لا انقطاع فيه» ولذلك جاء عقب نص 
دعوة إبراهيم أن من لم يقبل هذا المنهج وانحرف عنه يعد سفيهاً» فقال ‏ ع من قائل : «إ ومن 
يرْعَبْ عن مَلة إِبْرَاهيم إل من سف نَفْسَه ولق اصطْفَيناهُ في الدنيا ونه في الآخرة لَمِنَ الصّالحين» 
[البقرة: ]1٠‏ أي امتهن نفسه واستخف بها وظلمها. وما أكثر السفهاء اليوم لتنكبهم عن هذا 
المنهج الرباني» ولن يكون أحدٌّ داخلاً في دعوة إبراهيم وإسماعيل حتى يمتثل ويقبل هذا التعليم 
الجامع بكامل مفرداته؛ لأن القرآن سماه سفيهاً . 

إن الإنسان مهما كان مقامه عالياً ومنصبه سامياً لا يستغني عن التعليم؛ فهذا نبي الله داود 
- عليه السلام ‏ مع حصوله على الملك والنبوة لم يستغن عن تعليم الله إياه قال تعالى -: 
«( وآَاهُ الله الملك والْحكْمة وَعَلمهُ مما يشا 4 [البقرة: ]0١‏ . 

وهذا موسى يلتمس من العبد الصالح أن يرافقه ليتعلم الرشد قال تعالى -: 
لقال له موسئ هل أَنْبعك علَى أن تعَلمٍَ مما عَلَمْت رشا [الكهف: «] . 
وكان كَل لا يعرف هذا الكتاب المنزل» ولم يكن يتلو أي كتاب قبلهء ولم يكن يعرف 
الكتابة. 

كني | قال تعادى: لما كت تَدرِي ما الكتَابُ ولا الإَِانُ ولكن جَعَلناهُ ورا نهدي به مَن 
نشَاء من عيّادنا 4 [[الشورى: 5ه]. 
)١(‏ الجامعء للقرطبي (85/5)- 


لمه0.|أه0و 010500126 أغعص.ااح4 9 دم أداادوعماع"..//:ومقط 


وقال : « وما كنت تَتُو من قبل من كاب ولا تَحْطَهُ بيَمِينك إِذَا لتاب الْمبطلُون » [العنكبوت: 
]. وكان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمد اً يل لا يقرأ ولا يكتب قال تعالى -: 
(الدين يبود رول الث الأنيّ الذي يدون كوا مم في الزنة والإفيل» . 

 ]101/ [الأعراف:‎ 

وقد علمه الله ما لم يعلم؛ وأنزل عليه الكتاب. قال تعالى -: 9 وأَنزَل الله عليّك الكتاب 
وَالْحكْمَة وَعَلّمك ما لم تَكُن تَعلّم 4 [النساء: ]11١‏ . ْ 

وطلب منه المزيد ف وق رب زذتي علْمَا 6 [طه: 104] . 

وذكر بعض المفسرين أنه يك ما أمر بطلب الزيادة من شيء سوى العلم» وكان يقول : 
«اللهم انفعني بما علمتني» وعلمني ما ينفعني» وزدني علماً» وكان يستعيذ من العلم الذي لا 
ينفع» وقد تضمن هذا المنهج أصول التعليم : التلاوة» وتعليم الكتاب» وتعليم الحكمة» ثم 
التزكية » فهو منهج متكامل لكل ما يصلح الفرد والمجتمع من جميع الجوانب» ولا يحتاج إلى ما 
يكمله» وقد جاء ترتيبه في أسمى درجات البلاغة والحكمة ؛ لأن أول تبليغه يكون بتلاوة القرآن» 
ثم بيان معانيه ثم تعليم الحكمة ويها تحصل التزكية . 

ونلاحظ أن جميع الآيات بدأت بذكر الأصل الأول وهو التلاوة؛ لأنها هي 

مفتاح كنوز القرآن» ولا عجب في ذلك؛ إن كانت أول آية نزلت تامره وَل 

بالقراءة فقال - سبحانه -: «إ ار باسم ربك الذي خَلّقَ 2 خلق الإنسان من علق 

<2> افرأ ورك الأكرم (2> الذي علَم بالقلى 22> عَلَمْ الإنسان ما لم يلم 

.]0 - ١ [العلق:‎ 

أولاً: نبدأ بِالمَعْلّم الأول بما بدأ الله به في جميع الآبات التي تقدمت» وهي قلاوة 

القرآن» ومعناها القراءة المتتابعة المرتلة التي يكون بعضها تلو بعضء وأول صفات 

هذا المَعلّم: يتلو عليهم آباتك, أي يقرأ عليهم القرآنء وأصلها من الاتباع: ومنه 

كع قولهم: تلاه إذا تبعه. وهي ذكر الكلمة بعد الكلمة على نظام تأليف القرآن وترتيبه 
0 ومنه قوله - تعالى -: ل وَالْقَمَر ذا تلاها » [الشمس: 2]. 

وقد أمر هذا المعلم ل أن يتلو القرآن على أصحابه كما قال تعالى ‏ : « وَأُمرت أن أَكُونٌ 
من اْمسلمين :]6 وأَن ألو اران 4 [الدمل: ع كق]ء 


».انهو 010500126 أغعص.ااح54 5مغط 6شالدجوعم/ع” .//:نقمقط 


وقال: قل لَوْ شَاء الله ما تلوئه عليكم ولا أدراكم به فقد لبقت فيكم عمرا من قَبْله» 
[يونس:١1].‏ 


فكان يل يعلم الصحابة القرآن كما جاء ذلك في قولهم: «كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا 
السورة من القرآن22(١).‏ 

وجيء بالضارع في قوله : :ايلو للإشارة إلى أن هذا الكتاب تتكرر تلاوته ولهذا جاء في 
وصف هذا القرآن : طاللَهُ تَزّلَ أَحْسَن الْحَديث كتابًا متَشابها مثاني تَفَشَعرٌ منه جِلُودُ الدين يَحَشَون 
ربهُم 4 [الزمر: ]. 

من صفات هذا الكتاب أنه يتْنَى ويكرر فقوله : فإ مثاني 4 بمعنى التكرار والإعادة» وقد كرر 
الله الأمر بالقراءة في سورة العلق فتثنى وتكرر قراءته وأحكامه وحكمه وأخباره. . 

والمراد بالآيات ‏ جمع آية» وهي في اللغة العلامة ‏ آيات القرآن الكريم» فكان كَلِةٌ يتلوها 
ليحفظوا ألفاظها كما نزلت» ويتعبدوا الله بتلاوتها . 

وبعد أن أمره الله بالقراءة والتلاوة بِيّن له صفة التلاوة؛ فعناية الله لنبيه يل لم تنقطع» بل 
قد رسم القرآن لنبيه كيفية القراءة» فقال : < فََعالَى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن 
يقضئ إِليْكَ وحيه وقل رب زذني علَمَا ج23 © [طه لل]ء 

وقال في بيان كيفية التلاوة : إلا مرك به لساك لتعجل به <(10> إلا علينا جمعه وقرانة 
19> فَإذًا ناه ائبع ُرآنه <(12> ثم إن عليما يانه <(3) © 1[ القيامة : ١‏ - 5 . 

وقال : «( سنك قلا تَسئ +2 إِلأّما شَاء الله 4 [الأعلى : :7 . 

المعلّم الأول للنبي ككل هى جبريل؛ كما بيّنه القرآن» فقال: 9 إن هوَ إلا وحي يوحئ 2ج 
علَمَهُ شَدِيد القوئ +22 ) [النجم : ؛. .]٠‏ 

فقد كان و يبادر إلى أخذ الوحي» ويسابق املك في قراءته قبل أن ينتهي جبريل المعلّم » 
فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع وينصت حتى ينتهي جبريل من القراءة» 
فإذا انتهى أمره أن يتابع القراءة بالكيفية التي قرأ بها جبريل المعلم» ولذلك أقرا أصحابه كلل 
بهذه الكيفية وأمرهم أن يقرأوا بها فقال: « اقرأوا كما علمتم»!؟) . قال الحافظ ابن كثير : «كان 


.)135/10/( صحيع البخاري‎ )١( 
)185/ ١( فتح الباري (75/4)» الملختصر‎ )١( 


02(1.600و 010500126 أغع5.ااكيم 


[ل//:ةماغط غ3الدوعم/عم .]//:ومغط 


أسول التربية والتمليم 


إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على حفظ القرآن 
فأرشده الله تعالى ‏ إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لتلا يشق عليه»!١)‏ . 

فبين القرآن له كيفية التلقي فقال: إلا تُحَرَكَ به لساك لتَعجَلَ به 4252 إِنّ علينًا جمعه وقراتَه 
جج> فَإذا فتاه فاع رآنه +20 فم إن علينَا بيَائَه4 [القيامة: ١‏ - 5:]» أي فإذا قرأه جبريل عليك 
وانتهى فاتبع قراءته؛ فالقرآن هنا مصدر بمعنى القراءة» ثم نهاه عن السرعة والعجلة في 
التلاوة» فقال : طفََاَى الله الملك الح ولا تعجل بارآ من قبل أن يقضئ ليك وحيه وقل رب زدني 
لما 4:32 4 [طه: :]+ بل أنصت واستمع؛ فإذا فرغ جبريل المعلم من قراءته عليك؛ فاقرآه 
5 

قال ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: «كان كل إذا نزل عليه الوحي يلقى منه 
شدة» وكان إذا نزل عليه عُرِفَ في تحريكه 
شفتيه يتلقى أوله» ويحرك به شفتيه خشية أن 
ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره فأنزل الله 
٠‏ هذه الآية: إلا تُحْرَككْ به لسَائَكَ لَعْجَلَ به» 
: مخافة أن ينساه». 

فيجب في طلب العلم التأني والتثبت في تلقي 
العلم» وألا يحمله الحرص على مبادرة المعلم 
بالأخذ قبل فراغه من كلامه» فأمره الله بترك 
الاستعجال في تلاوة القرآن حتى ينتهي جبريل» 
ثم يقرأه بعد فراغه عليه(" . 

وقد وعده الله وطمأنه وأخبره بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها فقال : « سْقِْئكَ قلا َسئ +420 
لما شاءَ الله يَعْلَمْ هر وما يَحْفَ» [الأعلى : <. 7] » وقال : ( إن علَينا جمعه وقرآنه 4 . 

ثم بيّن له القرآن آدب التلقي فقال : طوَنّك لت القْرآنَ من لَدْنْ حكيم عَلي) [الدمل: *]. 

ومادة (تلقى) من اللقيا؛ فيها لقاء بين اثنين هما المتلقي بكسر القافء والمتلقّى منه بفتح 


.)186/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)415/ (؟) انظر : بدائع التفسير (ه‎ 


60.١أ2‏ 010001260 5411.56 لههوة ؤقماط أ3اادوعتا/ع” .)//:ومااط 


القاف » والمتلقي هنا هو الرسول ول » والمتلقى منه هو الله تعالى »)١(-‏ ولكن الواسطة جبريل 
المعلم لأن الله قال: «إ وما كَانَ لبَشرٍ أن يِكلَمهُ الله إلا وَحيًا أَوْ من وَرَاء حجاب أو يرسل رَسُولاً 
قيوحي بإذنه ما يشَاء 4 [الشورى: 101 . 0 
وقال ‏ تعالى ‏ في بيان هذا المعلم : إن هو إل حي يُوحئ +(2) عله شديد القوئ +42 
ذُو مرة فاستوئ » [النجم: ؛-1]. 
هكذ! علمه الله كيف يتلقى الوحي : ط وَعَلّمَكَ ما لَم نكن تَعلَم وكا فَضَل الله عليِك عظيما » 
[النساء: ١1١‏ ]. 
ثم بعد ذلك لم يكله إلى نفسه وحفظه» بل أرسل إليه المعلم جبريل يعارضه القرآن ويدارسه 
في كلة ليلة من رمضان» وليس معنى ذلك أيضاً أن يتخلى عنه طيلة أشهر السنة إلا في 
رمضان؛ بل كان ينزل عليه في كل الأحوال كما قال تعالى : « ولا يَأتَونك بمكل إلا جثناك 
بالْحق وأَحْس تفُسيرا 4 [الفرقان: :] . 
ولذلك نزل عليه القرآن في الحضر والسفر والليل والنهار... إلخ . 
وإنما المدارسة والعرض والسماع كان في رمضان من كل عام» وفي العام الذي قبض فيه 
عارضه بالقرآن مرتين. 
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس» قال : «كان رسول الله وَي أجود الناس» وكان أجود 
ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله 
أجود بالخير من الريح المرسلة)("). 
وفي حديث فاطمة عند البخاري في فضائل القرآن قال رسول الله فَللِِ: «إن 
جبريل يعارض بالقسرآن في كل سنة وإنه عارضني العام مرتين», ومعنى هذا أن 
جبريل يعرض القرآن؛ والنبي كه يسمع ومن ثم أمر بالإنصات والاستماع كما تقدم, 
ثم إن النبي ككل يعرض القرآن وجبريل يسمع؛ يدل على هذا رواية عن ابن عباس: 
وي «كان النبي و أجود بالخيرء وأجود ما يكون في رمضان؛ لأن جبريل كان يلقاه في 
274 | كل ليئة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله يي القرآن». 


, 40 ستن القراءة ص‎ )١( 


.)75١/1١( فتح الباري‎ )١( 
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هذه هي طريقة النبي يك في تلقي القرآن» وتسمى : ( العرض والسماع) . 

فعلينا أن نقتدي به ويفعله في قراءة القرآن» وقد وجه الله عباده إلى هذا الأدب بالاستماع 
والإنصات فقال : ظ وإذا قر الآ فاستمعوا لَه وأنصُوا لَعلَكُم ترحَمُوَ 4 [الأعراف : »1]1٠4‏ وبين 
لهم شروط الانتفاع بالقرآن فقال : إن في ذلك لَذكْرئ لمن كان لَه قَلْبْ أو ألقى السمع وهو 
شهيل » زق: 'نا. 


فيحصل الانتفاع بالقرآن لمن كان له قلب 


حتى يعقل الكلام ويتدبره» ولمن وجه سمعه», 


1 أول العلم الاستما ثم النهم | وأصغى إلى ما يقال له» وهى حاضر القلب غير 
ثم الحفظ 1 العفلة النشر غائب» قال ابن قتيبة : « استمع كتاب الله» وهى 
لم ل0 لم شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساة)1[١).‏ 

سفياك يك عبِيلة 2 قال سفيانبنعيينة: «اولالعلم 
6 الاستماع» ثم الفهمء ثم الحفظء ثم العمل, 
ثم النشر»!!) . 
ومن منهج النبي ل وطريقته في التلاوة أنه كان يرتل ترتيلاً امتثالاً لأمر الله: 9 وَرثلٍ 
لقُن تَرتيلاً4 [المزمل: 4] بعد أن نهاه عن العجلة أمره بترتيل القرآن كما أنزله الله مرتلاً» 
وأمره أن يقرأه على الناس مرتلاً ؛ فالترتيل أمر ملحوظ في النزول كالقراءة نفسهاء وقد بيّن ذلك 
القرآن نفسه فقا : ف وقُرآنا َه لَه علَى النّاس عَلَئ مكْث وترَلَاهتنزِيلاً) [الإسراء: .]1١١‏ 
ومعنى قوله : ( ورت الْقرَآنَ ترتيلاً4 أي ترسل في تلاوته» وأحسِنْ تاليف حروفه بالتأني في 
قراءته» وتبيين حروفه وحركاته ليكون ذلك عوناً على فهم القرآن وتدبره» كما سيأتي . وأثر عن 
علي وَليَْ أنه قال: « الترتيل هى تجويد الحروف ومعرفة الوقوف»(". 

وقد امتثل النبي كلك لهذا الأمرء وقد كانت قراءته يك ترتيلاً؛ فعن أم المؤمنين عائشة - 
رضي الله عنها ‏ قالت : «كان وَل يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها»!*) . 

:)53/7( غريب القرآن ص؟!؟ » بدائع التفسير (؟ /151). (1) الجامع للقرطبي‎ )١( 


(1) تفسير ابن كثير (6 /545)» الجامع للقرطبي )53/1١(‏ 
(4) تفسير ابن كثير (4 /551). 


0(.6010و 0105001262 أعص.ااج54اج الإأمغط أدالدوعماعد.//:ومغط 


وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها سئلت عن قراءة النبي وله «فإذا هي تَنْعَتْ قراءة 
مفسرة حرفا حرقاً»(١)‏ . 
ولواب روا ارد ل دحوي زا را يو لزيا قرانة اي بين 
قتادة قال : سألت أنس بن مالك وَزْلَيَهْ عن قراءة النبي يك فقال: «كان يمد صوته مدٌأ» . 
ومن ذلك ما رواه البخاري عن أنس بن مالك وَإِْيهُ أنه سئل : كيف كانت قراءة النبي كَللل؛ 
فقال: «كانت مدا» ثم قرأ: لإيسم الله الرحمن الرحسيم # يمد « بسم الله # ويمد 
ب # الرحمن » ويمد ب ذآ الرحيم 4 . 
وقد أخذ عنه صفة التلاوة وكيفيتها أصحابه؛ فهذا عبد الله بن مسعود وَِظْتَهْ كا ن يقرئ رجلاً» 
فقرأ الرجل : طإإِنّمَا الصدقَات للْفقراء وَالْمَساكين» [التوبة: :+] مرسلة» فقال ابن مسعود: 
«ما هكذا أقرأنيها النبي كي فقال الرجل : «وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال : أقرأنيها : 
«إنما الصدقات للفقراء والمساكين» فمذها»!؟) . 
فهذا عبد الله بن مسعود الذي هو أشبه الناس سمت برسول الله كل أنكر على 
الرجل أن يقرأ كلمة: «الفقراء» من غير مدّء وبيّن للرجل أن الذبي كَل ما قرأ بهذه 
الصفة التي قرأ بها الرجلء وبِيّن عبد الله بن مسعود للرجل صفة قراءة النبي 6 
للكلمة ومدّهاء ولم يقرّه على ترك المدّ مع أن فعله وتركه سواء في عدم التأثير على 
دلالة الكلمة ومعناهاء فدل على أن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول كما 
قال زيد بن ثابت. 
وقد أمر النبي #كدِ أصحابه أن يقرأوا القرآن كما علّمهم. أخرج ابن جرير الطبري 
ضغ عن عبد الله بن مسعود قال: قال علي رضي الله عنهما ‏ : «إن رسول الله وَل 
6 يأمركم أن تقرأوا كما علمتم,(؟). 
فهذه النصوص المتوافرة في صفة قراءة النبي يلد دلت على أن قراءة القرآن بالكيفية التي 


)١(‏ رواه الترمذي في ابواب التفسير 
(؟) الإتقات (1/ة)- 
(5) فتع الباري (/55) - 


مممء.اتددرو 2 امهطل1ه0 أعو. الج 1 /نقمقغط أذالدوعمطا/عص .)//:وماط 


وإذا انتقلنا إلى باب الوقف والابتداء في قراءة النبي يلد نجد نصوصاً صريحة تبين عناية 
النبي يَيِكِ بالوقف واختياره لمواضع يحسن الوقف عليها والابتداء بما بعدهاء وقد تعلم ذلك من 
جبريل المعلم . 


وقد وصفت أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ عناية النبي وَلةِ بالوصل والوقف علميا 
وعملياً. 


روي عنها أنها سئلت عن قراءة النبي كَل فإذا هي تنعت قراءة مفسرةٌ حرفاً 
حرفاً. وقالت: كان يقطع قراءته يقول: «الحمد لله رب العالمين» ثم يقفء «الرحمن 
الرحيم» ثم يقفء وكان بقرأ «مالك يوم الدين». 
وفي لفظ لأبي داود: «كان يقطع قراءته آية آيةق»(2. 
وقد أخذ هذه الصفة وهذه الكيفية في تلاوة القرآن الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 
يذكر ميمون بن مهران عن الصحابة أنهم كانوا يراعون في الوصل والوقف تمام 
المعنى فقال: «إني لاقشعر من قراءة أقوام يرى أحدهم حتماً عليه ألا يقصر عن 
ولي العشر إنما كانت القراءة تقرأ القصص إن طالت أو قصرت». وقال عبد السله بن أبي 
00 الهذيل: «إذا قرأ أحدهم الآية فلا يقطعها حتى يتمهاء("). 
هذا هو معنى المعلم الأول في أصول التربية والتعليم كما رسمه القرآن في قوله: يتلو 
عليه آيائه 4 [الجمعة: ؛]» وهذا هو منهج النبي وي في صفة التلاوة وكيفيتهاء فعلينا أن 
نقتدي به وبفعله يلل . 


(١)غاية‏ اللريد ص ؟١١ء‏ ابن كثير (5 /409). 
(؟) النشر )140/1١(‏ » المكتفي ص 175 . 


902(١.600‏ 010500126 غعص.ااح4ي] 


عييييية/:5م41ط 36اادوع ملع« .ا //:دمقط 


خصائصه وفضائله وأحكامه وآدابه ْ 


بقلم: عبد اللطيف بن محمد الحسن 


فضل الله تبارك وتعالى ‏ يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوعء ونوّه بامره وعظم 
شانه فقال ‏ عز وجل -: «إي ًا دين آمنُوا إِذَا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إل ذكرٍ 
الله وَذروا البيع ذَلَكُم خير لَّكُم إن كسم تَعلمون» [الجمعة: 4]. وقال ‏ تعالى ‏ لإ وَشاهدٍ 
رمشهود» [البروج: ]» وس الشاهد بيوم الجمعة!'» فكان إقسام الله به دليلاً على شرفه 
وفضله؛ وهذا أمر واضح. 
وقد شرعت صلاة الجمعة, واتّخدّت لها آداب. وخصائص تزيد في جلالهاء وصارت من أعلى 
الفرائضء وأعظم الشعائر. 
والرجل المشغول المكدود يحتاج إلى يوم يتفرغ فيه باله للعبادة والقريات» ويجلو فيه صدا القلي 
الحاصل من الكد ومعاناة الحياة» فكانت هذه الصلاة من رحمة الله تعالى ‏ بهذه الأمة» وكانت 
الجمعة ميزان الأسبوع» فمن صع له يوم جمعته وسَلمَ » سلمت له سائر جمعته!" . 


758/1 رواه أحمد موقوقًا على أبي هريرةء وصحح الشيخ شأكر إستاده» للسند‎ )١( 
. 50 255 والأركان الاربعة» لأبي الأعلى للودودي» ص‎ »554/ ١ (؟) انظر : زاد العاد‎ 


02.61و 010500126 أع590 //نقمقط أهالدوعطم/ع” .//:قمااط 


0231.60و 01000126 أع0.ااج54 لهو 


الاسم ٠.‏ اليد 


ولم يزل المسلمون يعظمون هذا اليوم» ويخصونه بمزيد من الاهتمام» حتى أولتك الذين لا يحافظون 
على الصلوات الأخرى تراهم يواظبون على صلاة الجمعة على الرغم من تفريطهم في غيرها . 
والحق أن صلاة الجمعة ذات أثر عظيم في حياة المسلمين» فالمنبر مصدر تعليم وتثقيف 
وإصلاحء واجتماع المسلمين منبع أخوة وتآلف. كما أن للجمعة ‏ والجماعة ‏ فضلاً في 
وحدة المسلمين في العبادات, وإحكام الدين من الانحراف ويقاء مظاهر الحياة الإسلامية, 
وحفظ المسلمين من الانسلاخ, ومزيد من الفرقة, كما في الأديان الأخرىل". 
ولكنك ترى أن اهتمام المسلمين بهذه الشعيرة تضاءلء وصارت كفيرها من 
الشعائر تؤدى بصفة لا أثر لها في نقس صاحبهاء خاصة مع تقصير كثير من الخطباء 
في أداء واجبهم. 
ولإحياء جذوة الاهتمام بهذه الفريضة العظيمة كانت هذه السطور؛ وهي متضمنة 
واي بعض خصائص الجمعة؛ وفضائلهاء والوعيد في تركهاء وما ينبغي للتهيؤ لهاء وشروطهاء 
4 | واحكامهاء وآداب استماع خطبتهاء أسال الله أن ينقع بها؛ إنه سميع مجيب الدعاء!". 
أولاً: سبب تسمية هذا اليوم بالجمعة؛ واختصاص الأمة به: 
كان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية يوم »المَروية» بفتح العين» وسمي بالجمعة؛ لأن خلق آدم 
جُمع فيه» لحديث سلمان مرفومًا » وفيه: «يوم الجمعة به جمع أبوك 00 
ولأن أهل المدينة اجتمعوا قبل هجرة النبي يِه وصلى بهم مصعب بن عمير» وسموها جمعة . 
وقد فرضت بمكةء ولم يتمكن النبي #َكَهُ من فعلهاء وقد هدى الله عز وجل هذه الآمة لهذا اليوم . 
قال رسول الله مَيِلهِ : «أضل الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان 
للنصارى يوم الأحدء فجاء الله عز وجل بناء فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحدء 
وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة» ونحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة » المقضي لهم قبل 
الخلائق» (4), 
وهي من النعم التي يحسدنا عليها اليهود . 


.717 271 انظر: الأركان الأريعة» ص‎ )١( 

(؟) أصل هذا الموضوع رسالة علمية يعنوان: (أحاديث الجمعة دراسة نقدية وفقهية) لعبد القدوس محمد نذير» مع زيادات كثيرة» ومباحث 
(؟) رواه ابن خزيعة برقم (10755) 118/1 . قال د . الأعظمي : إسناده حسن. وأخرجه أحمد والطبراني. 

(4) رواه مسلم برقم (407). 


وقماغأغط 36الدجوعم/ع” .//:نقمقط 


ثانيًاء من خصائص يوم الجمعة: 
١‏ - أنه يوم عيد متكرر: فيحرم صومه منفردًا ؛ مخالفة لليهود » وليتقوى على الطاعات الخاصة به 
من صلاة ودعاء ونحوه. قال عَفّهُ : «إن يوم الجمعة يوم عيد؛ فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم؛ إلا 


أن تصوموا قبله لق بعددكا" . 


: أنه يوم المزيد يتجلى الله فيه للمؤمذين في الجنة: كما في حديث أنس الطويل وفي آخره‎ - ١ 
«فليس هم في الجنة يأشوق منهم إلى يوم الجمعة » ليزدادوا نظرًا إلى ربهم  عز وجل وكرامته ولذلك‎ 
. دعي يوم الزيد»(")‎ 

٠“‏ - كراهية تخصيص ليلة الجمعة بالقيام: لحديث النبي يك : «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من 
بين الليالي» ....2 (') الحديث» ومما يدل عليه الحديث بطلانٌ ما يسمى: (صلاة الرغائب) وهي 
صلاة على صفة مخصوصة يجعلونها في أول ليلة جمعة من رجب. 

؛ - قراءة: 9 الج +( > تنزيل 4 [السجدة 2١:‏ ؟] و طهل أَنَئْ على الإنسان » [الإنسان: ]١‏ 
في صلاة الفجر يوم الجمعة: كان النبي مله يقرؤهال)؛ ولعل ذلك لما اشتملت عليه من ذكر خلق آدم» 
وأحوال القيامة ؛ لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة» وليس المقصود السجدة التي فيهال"! . 

ه - فضل التبكير إلى الجمعة وغسل الجنابة يومها: قال يكه: «من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة» ثم راح» فكانما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية؛ فكأنما قرَّب بقرة, ومن 
راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشاء ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 
دجاجة, ومن راح في الساعة الخامسة فكانما قرّب بيضة:, فإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكرء7) فجعل التبكير إلى الصلاة مثل التقرب إلى الله بالأموال, 
فيكون المبكر مثل من يجمع بين عبادتين: بدنية ومالية, كما يحصل يوم الاضحى. 

و * | وامراد بطي الصحف: طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة, دون غيرها من 
ٍ: سماع الخطبة... ونحوها. والراجح في الساعة الأولى أنها من أول النهار. والله أعله(". 


)١(‏ رواه أحمدء وقال شاكر: إسناده صحيح» للسند 16/ه/ااء ح/4*11. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 58/1 وأخرجه الطبراني قي الأوسطء (مجمع البحرين ح/44175)» وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» وقال: 
بإستاد جيد » وانظر صحيع الترغيب والترهيب للألياني ١‏ 23517 ح 754. 

(؟) رواه مسلم برقم (1144). 

(5) البخاري برقم (851) ٠‏ 

(0) زاد المعادء ١‏ /ردلالا. (1) البخاري برقم (401)- 

() راجع بحئًا فيها في زاد اللعادء 595/١‏ /ا40. 


1.600ن2 0و 010500126 ١‏ الس سه عا ذا 21116 ع .]//:قمااط 
1 فوليق نا 


١‏ - فيه ساعة الإجابة: قال عَيهِ: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم» وهو قائم يصلي يسأل الله- 
تعالى ‏ شينًا إلا أعطاه إياه»» وأشار بيده يقللها') . 

وهذه الساعة في قول أكثر السلف هي آخر ساعة بعد العصرء وعلى هذا تدل أكثر الأحاديث» 
ومنها حديث : «فالتمسوها آخر ساعة يعد العصرء!؟). 

وجاء في حديث آخر عند مسلم!") أنها : «ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى 
الصلاة»؛ وهذه ساعة أخرى ترجى فيها إجابة الدعاء . 

١‏ - إكثار الصلاة على النبي تَيّهُ يوم الجمعة: لحديث : «من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق 
آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة 
علي» فقالوا : يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتناء وقد أَرِمُت؟ ‏ يعني : قد بليت ‏ قال: إن الله 
عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء - صلوات الله عليهم »!'' فاجتمعت الصلاة على 
سيد الأنام» في خير الأيام؛ وهى الذي دل أمته على كل خير. 

/ - فضل الأعمال الصالحة فيه: قال #ََْهُ : «.خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة : من 
عاد مريضًا ء وشهد جنازة» وصام يومّاء وراح إلى الجمعة» واعتق رقبة»!". والمراد : أن صيامه 
وافق يوم الجمعة بدون قصد . 

- أنه يوم تقوم فيه الساعة: لحديث النبي كل : ٠‏ ... ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»!١)‏ . 

. «من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر!"‎ -٠ 

١١‏ - قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة, ويوم الجمعة: قال أبو سعيد - رضي الله عنه : «من قرأ 
سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له فيما بينه وبين البيت العتيق»!*)» وهى في حكم المرفوع الذي قاله 
عله ؛ لآن هذا لا يمكن أن يقال بالرأي . وأما قراءة سورة الدخان فلم يصح الحديث الوارد فيهال") . 


. )555( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في كتاب الجمعة باب وقت الجمعة ؛ وصححه الألباني في صحيح النسائي (1517). 

(؟) رواه مسلم برقم (467). 

(4) مسند أحمد (8/4)» وسئده صحيع. 

(0) أخرجه ابن حبان» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان؛ لابن بلبان برقم )177/١(‏ وقال المحقق : إسناده قوي. وصححه الألباني في 
صحيع الجامع؛ (7155) , (1) أخرجه مسلم برقم (854). 

(1) رواه أحمد في المسند »)1١2/1(‏ وقال شاكر: إسناده صحيح» ح/١ه:/ا.‏ 

(4) رواه الدارمي برقم (7185)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (1411) ٠‏ 

(1) الحديث رواه الترمذي عن آبي هريرة مرفوعًا : «من قرا حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له». وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه.. وأورده الألباني في ضعيف الترمذي (550). 


دسيننا عع .]//:قمااطا 


60.ذ02و 01000126 أع5.ااح54ههع 


١‏ - جواز الصلاة نصف النهار يوم الجمعة, دون سائر الأيام: كما في أحاديث عدة : «ثم يصلي 
ما كتب له[ , 


خالثا: فضائل يوم الجمعة وما جاء من الوعيد في تركها: 

١‏ - فضل المشي إلى الجمعة ومضاعفة أجره: قال قَيلّه : «من غسّل يوم الجمعة » واغتسل» ثم بكر 
وابتكر» ومشى» ولم يركب» ودنا من الإمام فاستمع» ولم يلع كان له بكل خطوة عمل سنة : أجر 
صيامها وقيامهاء!" . 

١‏ - الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها وزيادة ثلاثة أيام: قال قَكّهُ : «من ثم أتى الجمعة؛ فصلى 
ما قدر له» ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته» ثم يصلي معه» غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » 
وفضل ثلاثة ايام(" . 

٠"‏ - وعيد من ترك الجمعات: قال يله : «لينتهين أقوام عن وَدْعهم الجمعات» أى ليختمن الله على 
قلويهم » ثم ليكونن من الغافلين»!؟) . 


رابعًا: التهيؤ للجمعاة والاهتمام بها ويتمثل ذلك في أمور: 

١‏ - الاشتغال عن القيلولة والغداء بالتهيؤ والاستعداد للجمعة: 

كان الصحابة يتغدون» ويستريحون قبل الزوال كل يوم» إلا يوم الجمعة» فكانوا ينشغلون 
بالاستعداد للجمعة» والتبكير إليهاء فلا يبقى لهم وقت يسع للقيلولة قبل صلاة الجمعة. (والقيلولة : 
الاستراحة وسط النهار» وإن لم يكن معها نوم) . قال سهل - رضي الله عنه - : «ما كنا نقيل» ولا 
نتغدى إلا بعد الجمعة)(*). 

* - الغسل: 

اختلف في حكمه بين الوجوب والاستحباب» فاستدل الموجبون : بقوله َيِه : « الغسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم»!' > وقوله : «إذا جاء أحدكم الجمعة فليفتسل»!" . 


)805( البخاري» حديث‎ )١( 

. )575( روأه أبى داود برقم (4؟) وأورده الألباني قي صحيع أبي داود‎ )١( 
٠ )80/( أخرجه مسلم برقم‎ )7( 

() رواه مسلم برقم (454). 

(5) رواه البخاري برقم (115)؛ وانظر بمعناه الحديثين بعده في الصحيح . 
(1) رواه البخاري برقم (858) في الأذان» باب وضوء الصبيان. 

(7) رواه البخاري برقم: (/411). 


م6.ان2 و26 امهطلاه أعص. الت 


ب :5مغأط غ3الجوعم/عم .//:نقمقط 


واستدل القائلون بالاستحباب بقوله عه :ن«من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل 
فالغسل أقضل»!' ) فينبغي الاغتسال إدراكًا للفضل» وخروجًا من الخلاف. 

- استعمال السواك والطيب: 

قال ييه : « الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وأن يسآنٌ» وأن يمس طييًا إن وجدءا" . 
قال الحافظ : قوله : « أن يستن» : أي يدلك أسنانه بالسواك. 


؛ - تخصيص لباس للجمعة : 

عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله عَكّْْهُ يقول على المنبر في يوم الجمعة : «ما على أحدكم 
لى اشترى ثويين ليوم الجمعة» سوى ثوب مهنته». 

خامسا: شروط صلاة الجمعة؛ وهي نوعان: 

| - شروط الوجوب: 

١‏ - الإسلام. »" - والعقل: 

وهما شرطان في جميع الأحكام الشرعية» باتفاق الأمة» والأدلة عليها متوافرة. 

: البلوغ‎ - ٠" 

عن حفصة أن النبي َه قال: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم!") . 

؛ - الحرية. ه - والذكورية. 5 - وعدم العذر : قال النبي يَكهُ : «« الجمعة حق واجب على كل 
مسلم» في جماعة » إلا أربعة : عبد مملوك؛ أو امرأة» أو صبي» أو مريض»!؟). 

/ - الإقامة: لحديث : «ليس على مسافر جمعة»/ ' وعلى هذا قول الائمة الأربعة!" . 

- أن لا يكون في الطريق مطرء ولا وحل: 

عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه قال لمؤذن في يوم مطير : إذا قلت : (أشهد أن محمدًا وضول 
الله)» فلا تقل : (حي على الصلاة) » قل: (صلوا في بيوتكم) » فكأن الناس استنكروا! قال: (فعله من 
هو خير منيء إن الجمعة عزمة» وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض) ويوب 
البخاري : باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطرل" . 
)١(‏ سنن النسائي في كتاب الجمعة» وأورده الألباني في صحيع النساتي برقم .)١01(‏ 
(1) رواه البخاري برقم : ( 88) . 
)١(‏ آخرجه النسائي في كتاب الجمعة» وأورده في صحيع النسائي برقم (1755). 
(4) أخرجه أبى داود برقم »)1١11(‏ وأورده في صحيع أبي داود (187)- 
(5) أنظر صحيح الجامع للألباني برقم: (5400) . 
(1) انظر للغني لابن قدامة 7178/1 
(1) أخرجه البخاري يرقم (501) الفتح» 41/1 . 
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9 - مسألة: اشتراط العدد: 


في المسألة خمسة عشر قولاً ذكرها اين حجر في الفتح» وذكر أن القول باشتراط الكثير بغير قيد : 
هو أرجحها من حيث الدليل!') . واختار الشوكاني أنها تصح باثنين؛ كسائر الصلوات!'). ورجع 
بعض العلماء أنها تصح بثلاثة : الإمام واثنين معه» وتجب عليهم/"! . 

٠‏ - مسألة: اشتراط المدن لإقامة الجمعة: 

لا يشترط لإقامة الجمعة أن تكون في المدن دون غيرهاء بل تقام في القرى أيضًا » قال ابن عباس : 
إن أول جمعة جمعت ‏ بعد جمعة في مسجد رسول الله يَكَهُ - في مسجد عبد القيس» بجوائى من 
البحرين/ ‏ وجواثى : قرية؛ ولم يجمَّعوا إلا بأمر رسول الله َيه . وسياتي دليل آخسر في 
السالة التالية. 

ومن الناس من وقع في الوسواس فتراه يصلي الظهر بعد الجمعة إذا كان في قرية » خوفًا من عدم 
صحة الجمعة» وهذه بدعة!! 

وضابط القرية التي تقام فيها الجمعة : أن تكون مبنية بما جرت به العادة» وأن تكون مجتمعة البناء 
بهااهو هالو" !), 

١‏ - مسألة: اشتراط إذن السلطان: 

استنبط الزهري ‏ رحمه الله من حديث : «كلكم راع» أن إذن السلطان لا يشترطل' ' وقال ابن 
قدامة : الصحيح أنه ليس بشرطء وبه قال مالك والشاقعي وأبى ثور. ثم ذكر من الأدلة : صلاة علي 
زمن حصر عثمان» ولم ينكر. وقول عثمان : «إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإن أحسنوا 
فأحسن معهم» وإن أساؤوا فاجتنب إساءتهم»!"). ولأنها من فرائض الأميان» ولأنها صلاة 
أشبوت الصلوات("), 

. 45/1 الفتح‎ )١( 

(1) نيل الأوطارء شرح منتقى الأخبار» 785/1. 

(؟) الشيخ ابن بازء انظر: فتاوى إسلامية» 40/١‏ . 
(4)رواه البخاري» ح/867. 

(5) المغني 7 /لالالا, 

(7) الحديث رواه البخاري برقم (855)؛ وانظر الفتص (4847/1). 


.144 البخاري برقم‎ )١( 
550/9 انظر المغني»‎ )8( 
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/نقمقط أذالدوع ع0 .)//:وماط 


هبر الاسبوع . . بود البممة 


ب - شروط الصحة: 

١‏ - تقدم الخطبة على الصلاة: لفعل النبي يَكهُ » وسياتي الكلام عنها مفصلاً» في الحديث عن 
الخطبة . 

١‏ - الوقت: عن أنس: أن النبي َيه كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس/' وهذا يدل على أن 
وقت الجمعة : عند زوال الشمس» أي : وقت صلاة الظهرء وعن سلمة قال : «كنا نصلي مع النبي 
له » ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيهء!' ' وهذا يدل على أنهم كانوا يصلونها في أول 
الوقت عند الزوال» بلا إبراد» بخلاف ما كانوا يفعلون في صلاة الظهر ‏ عند اشتداد الحر-. 

وسئل جابر: متى كان رسول الله عَّهُ يصلي الجمعة؟ قال : «كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا 
فنريحها» زاد عبد الله في حديثه : «حين تزول الشمسء يعني : النواضح»/ '» وهذا دليل من يقول 
بصحة الجمعة قبل الزوال؛ فإن الخطبة والصلاة لو كانتا بعد الزوال لما أمكن بحال أن تكون إراحة 
النواضع عند الزوال؛ بل بعده بكثيرل؟ ) . 

- تحديد المكان الذي تؤتى منه الجمعة إذا كان الرجل في مكان لا تقام فيه الجمعة: 

جاء في خبر الأعمى : «هل تسمع النداء بالصلاة؟» فقال : نعم » قال: «أجب» فإذا كان هذا في 
مطلق الجماعة » فالقول به في خصوصية الجمعة أولى. 

وهذا الأمر في حق من كان في مكان لا تقام فيه الجمعة؛ أما من كان في بلد تقام فيه الجمعة 
فعليه الإجابة سمع النداء أم لم يسمع» لقوله ‏ تعالى - : «إيا يها اين آمُوا إذا ثودي للصّلاة من يوم 
الجمعة فَاسعوا إلى ذكر الله وذروا ابيع ذلكم خَير لَّكُم إن كشم تَعلَمونَ 4 [الجمعة :4] . 


.)5:4( : أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» 7871/7ء ونحوه لمسلم برقم : (45). 

(؟) أخرجه مسلم برقم : (858). والنواضح : جمع ناضح : الصبء والمراد يه : البعير الذي يستقى به الماء. 

(4) وذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية الإبراد في صلاة الجمعة أيضًاء ومال إليه اليخاري» ولم يجزم به ومنع ابن المتير بناء عليه أداءها 
قبل الزوال؛ إذ لو جاز تقديمها قبل الزوال» لأغنى عن الإبراد بهاء انظر: باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة؛ من كتاب الجمعة في 
الصحيع» وشرحه في الفتح» 401/1 . 
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//نقمقط أهالدوعم/ع” .//:قمااط 


الأخوة فر الله 
بين الواقع والمثا 


طارق محمد العمودي 


إن أشد ما أخشاه أن نكون في زمن يَعِرُ فيه وجود أخ واحد في الله يغنمه الواحد 
منا في زماننا هذاء فينعم برباط الأخوة الصادقة التي شر وجويهاة وأطلقت تساهلاً 
على مفاهيم دون مرتبتها بكثير. 
ا أنعم. اقول ذلك خوقا من وفوع ما قانه ا-صادق للصدوق 48: لما يوجد في آخر 
الزمان درهم حلالء أو أخ يوقق به(" . 


خشيت ذلك مع أني أتمنى من صميم قلبي عدم وقوع ما في الحديث في زمانناء فنحرم بذلك نعمة 

الأخوة الصادقة التي لم يبق منها غير المعرفة السطحية المقتصرة على الابتسامة» والتلطف في أسلوب 

الكلام ولا تتعدى ذلك غاليًا ‏ إن كثرت - الملاقاة. 

)١(‏ اخرجه أبو نعيم في الحلية (14/4) وفي إسناده محمد بن أيوب الرقي» ضعفه أيو حاتم وقال أبن عدي : عزيز الحديثء وله شاهد من 
حديث حذيقة بلفظ «سيآتي عليكم زمان لا يكون فيه شيء أعز من ثلاثة ..» فذكر : «أخ يستأنس به» أخرجه الطبراني في الأوسط 


(48/1)» وآأبى نعيم في الحلية (؟ )17٠/‏ وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وضعفه الاكثر» قالحديث لا ينزل عن درجة 
الحسن لغيره ‏ بإذنه تعالى -. 
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و//:دماط غدالدوءصم/عم .]//:وصاط 


ولقد قرأت كلامًا محزنًا قاسيًا ‏ ولكنها الحقيقة ‏ للإمام الواعظ ابن الجوزي (ت: سنة 91ه ه) 
رحمه الل يقول فيد!') 
والمصافاة فذاك شيء نسخ فلا يُطمّع فيه» ثم بيّن سبب نسخ وجود الأخوة والصفا لكون الساف كانت 
همتهم الآخرة وحدها فصفت نياتهم في الأخوّة والمخالطة فكانت دينًا لا دنيا. 

أما الآن فقد استولى حب الدنيا على القلوب إلا ما شاء الله. 


: «جمهور الناس اليوم معارف» ويندر فيهم صديق في الظاهرء أما الآخوة 


فانظر ‏ رحمك الته ‏ إلى مقولة هذا الإمام وهو في القرن السادس الهجري؛ حيث يرى 
بهذه النظرة معنى الآخوة في زمانه, فكيف في زماننا هذا؟ والأصل في كل زمان متاخر عن 
سابقه وقوع صفة الشرفية للسابق» واقتراب الفتن وأشراط الساعة, والرقة في الدين. 
ولكن لا يخلو الأمر من تنقيسء والخير في أمة نبينا بل إلى يوم القيامة. 
ولعل من أسباب ضعف رباط الأخوة في الله غموض الرؤية لدى بعض الناس لمعائيها 
في زماننا. ولذا رأيت أن أسوق من أقوال وصور السلف حول هذا الموضوع ما تنحل به 
حبوة القارئ؛ ويسيل لعابه عجبًا واندهاشًا من هؤلاء الرجال الكبارء لنرى البون الشاسع 
بين ما قد حققوه من معاني الأخوة الصادقة فيما بينهم, ونرى بالمقابل ما آلت إليه في 
زمانناء فنصلح الخلل. وإلا تحقق فينا الحديث الشريف السابق الذكر. 
2 9 ال لح سي وي : «إذا رزقكم الله عز وجل مودة امرئ مسلم 
0745 | فتشبنوا بهاء؟) 
وكان عمر بن الخطاب َب يذكر الرجل من إخوانه في بعض الليل» فيقول: يا طولها من ليلة, 
فإذا صلى المكتوبة غدا إليه, فإذا التقيا عائقه(". 
وكان ابن مسعود كدَبفْيَهُ إذا خرج إلى أصحابه قال: أنتم جلاء حزني 
ولما أتى عمر الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح» وفاض إليه ألماء فالتزمه عمرء وقيّل يده» 
دجلا ييكيان"'. )6 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : حب إخواني إليّ إذا رأيته قَبلّني» وإذا غبت عنه عذرني' ". 
وكان اليل سبري الخطق ولق ل ران ابي را: 


لك 


(1) الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية» للغماري» ص 2777 وله كلام طويل فليتظر. 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ( الإخوان) » ص 4١‏ » ورجاله ثقات. 

(1) رواه أحمد في مسنده (177)» وابن أبي الدنيا في الإخوان» ص؛؟1 » ورجاله ثقات. 

(4) أخرجه ابن أبي الدنياء ص 170 2 بإسناد فيه شعبة لم يدرك ابن مسعود والبقية ثقات. 

(5) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى »)٠١1/17(‏ واين آبي الدنيا في الإخوان» ص 181 ورجاله ثقات. 
(1) أخرجه ابن ابي الدنيا كما قي المصدر السابق» ص 111 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد لا يس بهء كتاب ( الإخوان) » ص 155 . 
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ورني على علي بن أبي طالب كَيِقيَةِ ثوب كأنه يُكثر لبسهء فقيل له فيه؛ فقال: «هذا كسانيه خليلي 
وصفيي عمر بن الخطاب؛ إِنّ عمر ناصح الله فنصحه الله»!"! . 
ولقي الصحابي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما ‏ بعدما قُتل الزيير فقال: كم 
ترك أخي من الدَيّن؟ قال: ألفي ألف. قال : علي منها ألف آلف" , 
ودخل رجل من أصحاب الحسن البصري عليهء فوجده نائمًا على سريره؛ ووجد عند 
رأسه سلة فيها فاكهة, ففتحهاء فجعل ياكل سنهاء فانتبه, فرأى الرجل يأكلء فقال: 
«رحمك الله, هذا وال فعل الأخيان»0, 
وقال أبو خلدة: دخلنا على ابن سيرين أنا وعبد الله بن عون» فرحب بناء وقال: «ما 
أدري كيف أتحفكم؟ كل رجل منكم في بيته خبز ولحمء ولكن ساطعمكم شيئًا لا أراه في 
بيوتكم. فجاء بشهدة, وكان يقطع بالسكين ويطعمنا»9). 
وقال محمد بن واسع: «لا خير في صحبة الأصحاب ومحادثة الإخوان إذا كانثوا عبيد 
بطوئهم؛ لأنهم إذا كانوا كذلك ثبّط بعضهم بعضًا عن الآخرق". 
وقال عثمان بن حكيم الأودي: «اصحب من فوقكء ودونك في الدنياي0. 
وكان بلال بن سعد الأشعري يقول: «أخ لك كلما لقيك ذكّرك يحظك من الله خير لك من 


| أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارًا»/© 
ولعي وكان المحدث القارئ طلحة بن مصرف إذا لقي مالك بن مغول يقول له: «للُقياك أحبُ 
4 إليّ من العسل»(©. 

وقال ابن عيينة : سمعت مساور الورّاق يحلف بالله ‏ عز وجل : ما كنت أقول لرجل إني أحبك 
في الله عز وجل فأمنعه شينًا من الدنيا (19. 

وكان أبى جعقر محمد بن علي يقول لأصحابه : يُدخْل أحدكم يده في كُمّ صاحبه ويأخذ ما يريد؟ 
قلنا : لا. قال : فلستم بإخوان كما تزعموه ("") , 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب (الإخوان)» ص 148 بإسناد رجاله ثقات وقيه انقطاع. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (777//7). (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في (الإخوان)» ص 740. 
() آخرجه ابن أبي الدنيا في الإخوان» ص 555 » وأبى تعيم في الحلية (2)115/4 بإستاد حسن. 
(0) أخرجه ابن أبي الدنياء ص .٠٠١‏ (1) أخرجه أبن آبي الدنيا في الإخوان» ص 55. 


() أخرجه ابن المبارك في الزهدء ص 2١77‏ وأبو نعيم في الحلية (5 /715)» وأبن أبي الدنيا في الإخوان» ص ٠ 1١51‏ ورجاله ثقات وصرح 
الوليد بن مسلم بالسماع في رواية اين المبارك. 

(8) أخرجه ابن أبي الدنيا كما في الصدر السابق» ص 18 » وأبو نعيم قي الحلية (11/5 ) يسئد حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا كما في الصدر السابق» ص 7١5‏ » وأبى نعيم في الحلية (95/1؟) بسند حسسن. 

705 أخرجه ابو نعيم في الحلية (147/1)» وابن أبي الدنيا في الإخوان: ص‎ )٠١( 
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وأخيرا : فمن أمثلة أخوة زمن المتأخرين من علمائنا ما كان بين شيخ الإسلام ابن تيمية » وشيخ 
الحدثين جمال الدين المرّي ‏ رحمهما الله » فقد تأثر الثاني بشخصية شيخ الإسلام التي كانت قد 
اكتملت» فأعجب به المزي الإعجاب كله» وترافق معه طيلة حياته . قال مؤرخ الإسلام الذهبي : «ترافق هى 
وابن تيمية كثيرًا في سماع الحديث» وفي النظر في العلم» وكان يقرر طريقة السلف في السنة..» ,)١(‏ 
ولقد أخلص «المزي» لرفيقه « ابن تيمية» الإخلاص كله» ولآرائه التجديدية ؛ وجعله مثله الأعلى» 
ويظهر ذلك جليًا من خلال دفعه لثمن ذلك من الأذى الذي تعرض له عدة مرات من سجن وعدم تمكينه 
من التحديث» ووضع العراقيل عند توليه لرئاسة دار الحديث الأشرفية. 
ولا توفي شيخ الإسلام «ابن تيمية» مسجونًا بقلعة دمشق لم يسمح لأحد بالدخول أول الأمر إلا 
بخواص أصحابه منهم « المزي» وكان ممن ساعد في غسله. 
وبالجائب الآخر كان « ابن تيمية» كثير الاعتماد على « المزي» وعلمه ومعرفته؛ فحينما خرج من 
سجنه ب «مصر» سنة 7١‏ هء وجلس في القاهرة ينشر علمه» واحتاج إلى بعض كتبه التي بالشام» 
كتب إلى أهله كتابًا يطلب جملة من كتبه» وطلب منهم أن يستعينوا على ذلك ب «جمال الدين المزي» 
وسبب ذلك ما قاله ابن كثير : «فإنه يدري كيف يستخرج له ما يريد من الكتب التي أشار إليها»!" . 
وحينما ولي «المزي» أكبر دار حديث ب «دمشق» وهي الأشرفية سنة ١6‏ ه» فرح « ابن تيمية» 
فرحا عظيمًا بذلك وقال : «لم يّلِ هذه المدرسة من حين بنائها إلى الآن أحق بشرط الواقف منه». 
وكان شرط واقف الدار أن يُقَدُم من اجتمع فيه الرواية والدراية على من اجتمع فيه الرواية فقط» ففضله 
« ابن تيمية» بذلك على علماء عظام قد تولوا هذه الدار ك «ابن الصلاح»؛ و«أبي شامة» و«النووي». 
وحصل أن أخرج «ابن تيمية» رفيقه «المزي» من السجن بنفسه. 
وبعد: فإن ما سقته من صور الأخوة في الله من حياة سلفنا لجديرة بالتأمل. 
ولعل من أسباب الفتور الحاصل بين شباب الصحوة ضعف رباط الأخوة الصادقة. 
فاين واقعنا الذي لا يخلو من المشاحنات والخلافات والبحث عن الزلات من واقع 
سلفنا الصالح ‏ رضي الله عنهم : «هيا بنا نؤمن ساعة»؟, و«هيا بذا نبك من خشية 
اللهء فإن لم نجد بكاءً تباكينا عل الله يرحمناء؟. 
وأين الفائدة العلمية ومذاكرة العلم بينناء مع وجود وسائل الاتصال الحديثة التي 
واي تسهّل وتحفز للحرص على لقاء القائدة؟ 
0 نسال اله صلاح الأحوال والقلوب للفوز بمرضاته إنه مجيب الدعاء. 


)١(‏ تذكرة الحفاظ »)١495/4(‏ وانظر مقدمة الدكتور «بشار عواد» لكتاب تهذيب الكمال للمزي. 
)١(‏ البداية والنهاية (94/18). 
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عبد العزيز التميمي 


يدور جدل طويل في العصر الحديث حول كثير من المفاهيم التي يكثر تداولها دون أن 
تأخذ حظها من التدقيق والتحديد... هذه المفاهيم إما أن تكون مفاهيم شائعة الاستعمال 
في التراث التاريخي للأمة. ولكنه أعيد شحنها بمفاهيم جديدة بعيدة عن المعنى الذي 
وضعت له أصلاًء أو تكون مفاهيم دخلت في جسم الثقافة الإسلامية ضمن ما دخله من 
الوافد الحديثء أو مفاهيم استحدثت لمعالجة مستجدات فكرية» وهي غير ذات نسب 
بالثقافة الموروثةء ولا الثقافة الوافدة. 

في هذه المقالة نحاول إزاحة الغبار عن بعض هذه المفاهيم, وتحديد موقف علمي أقرب 
ما يكون للدقة المذهجية الممكنة من هذه المصطلحات.. 

وقبل الولوج في هذه المهمة البالغة الأهمية» لا بد من تحديد نظرية المعرفة الكامنة 
التي تتولد منها وترد إليها هذه المصطلحات والمفاهيم؛ إن إن الاتفاق على نظرية سديدة 
في المعرفة خطوة لا مندوحة عنها للباحث عن الحقائق العلمية, الجاد في الوصول إليهاء 
العازم على دفعها لنهاياتها المنطقية مهما كان الجهد المبذول في سبيلهاء والوقت 
المصروف لاقتفاء أثرها. 


مرهك.انهدرو©2 هه طلاه اعد .الح أووووع ووو /:دماط غذالدوءصم/عم.]//:وصاط 


المفاهيد وأزعة تبديد المسللناتا 


إن خفاء الحقائق العلمية» والتباس المفاهيم نابع من أحد عيبين خطيرين : أزمة في المعرفة» أ أزمة 
في الخلق.. ذلك أنه في بعض الحالات تتبين الحقيقة العلمية لكل ذي عينين» ولكن الإباء والاستكبار 
ا كتليل لتقا . ( سأصرف عن آياتي اين يود في الأرض بغر الح وإن 
روا كل آية لأ يما بها وإن يروا سبيل الرشد لا يمدو سَبيلاً وإن يروا سبيل الْغي يتَخْدُوه 
سبيلاً. ٠.‏ [الأعراف : ]١47‏ فهي ضلالة متعمدة وغيّ مقصود. . 
أما إن كان الالتباس ناتجاً من جانب معرفي علمي فأمره أيسر» وخطبه أهون؛ فما هى إلا أن تبين 
المسائل بحجمها حتى يهتدي الضال ويستقيم المعوج.. 
في نظرية المعرفة: 
إن لحقائق العلم» ومصادر المعرفة طرقاً محدودة » وسبلاً معدودة اختلف فيها الناس اختلافاً كثيراً 
عبر التاريخ.. كما اختلفوا في ترتيبها بعد عدّها وحصرهاء وكان لذلك الاختلاف والتنويع أثر عميق 
في المذاهب والديانات والاعتقادات التي اعتنقها جماعات البشر قديماً وحديثا.... والحديث في ذلك 
الاختلاف والاضطراب يطول جداً » ولذلك فلن أعرض له في هذه العجالة . 
وللمعرفة العلمية الصحيحة مصادرء منها: 
-١‏ الوحي: وهو أهم المصادر وأكثرها ثراء وغنى» وعظمة . ...كر كتاب أحكمت 7 آياته َم فُصلت 
 "‏ الكون: الذي تقع عليه وسائل الحس المباشر من سمع أى بصرء أو غير المباشر بوسائل متعددة 
متنوعة » من أجهزة وآلات. 
٠“‏ العقل: بما فطر عليه من الاستدلال باللازم على الملزوم» والترتيب المنطقي للظواهر الحسية» 
ورفض التناقض واستحسان الحسن... إلخ. 
4 - القاريخ: باعتباره المخزون الأول للتجرية الإنسانية عبر مسيرتها الطويلة» مع التحقق من صحة 
الوقائع والروايات بمناهجه الدقيقة التي يجيء في الذروة منها مناهج المحدثين المسلمين. 
وذلك إلى جانب روافد ثانوية أخرى: من إلهام وفراسة ورؤى منامية وحديث قلب... إلخ . 
ولكل واحد من هذه يا ا 
استخدامه» ليس هذا موضع بسطها وبيانها . ملام الكل عي 0 تعتمد على واحد أى أكثر من 


هذه الصادر فهي باطلة لا تستحق الاهتمام» وزخرف من القول لا يستحق الالتفات فإذا حصل الاتفاق 
على هذه اللصادر» وتبلور بوضوح الموقف منهاء فإن الاختلاف بعد ذلك في بقية المسائل خطب يسير» 
وشأن يسهل تجاوزه . 


02(1.600و 010500126 اال سقييبي ٠‏ 2ع .]//:قمااط 


مفاهيم كثرحولها الاختلاف: 

كثيرة هي المفاهيم التي يتنازع حولها المتنازعون» ويختلف فيها المتحأورون . .. فمن ذلك مثلا : 

(1) مفهوم الحاكمية: وهو مفهوم بلوره المفكر الباكستاني المسلم أبو الأعلى المودودي» وتناوله 
في كتابات عدة» أشهرها كتابه : (الصطلحات الأربعة في القرآن).. وعنه أخذ المفكر المصري المسلم 
سيّد قطب في عدد من كتاباته وخصوصاً كتابه : (معالم في الطريق) » وكتابه : (في ظلال القرآن)... 
ثم شاع بع ذلك استخدام هذا المصطلح» واختلف الناس حوله بين مادح وقادح» وبين رافض 
ومواقق... وهذا الصطلع يتناول المشروعية الدينية للنظم المختلفة» وبيان أن ثمة نظاماً واحداً فقط 


يرضى عنه الله ورسوله والمؤمنون» ويخضع له المؤمنون» ذلك هو النظام الحاكم بالشريعة المفصلة 
المنزلة على رسول الله يي وأن أي نظام يخالف شريعة ظاهرة متواترة مما أنزل الله على رسوله 
فليس له حق الطاعة والخضوع ... ويظهر من هذا العرض أن هذا المفهوم مبلور وواضح .. ورغم ذلك 
فقد ثار حوله جدل عريض قديماً وحديثاً ... ولا يزال الجدل سارياً حوله حتى الآن؛ ولو قال قائل : إنه 
يعتبر من أهم المقاهيم التي يثور حولها الجدلء لما كان غالطاً ...! 
فمن أين أتى الغموض في هذا المقهوم؟ وما هو مصدر الالتباس فيه...؟ 
مصدره ‏ والله أعلم ‏ من اللوازم التي تلزم على هذا القول» ومن تنزيله 
الخاطئٌ على الواقع.. 
فما تزال ‏ للأسف الشديد ‏ جماعات كثيرة هنا وهناك تكفّر المسلمين, 
وتحمل السلاح عليهم موظفة هذا المفهوم بشكل خاطئ يعيد رؤية الخوارج 
التاريخية للمجتعات الإسلامية, ويكرر مآسيهم في إثارة الفتنة داخل الصف 
المسلمء بدل مواجهة العدو الخارجي والانخراط في الجهد البناء لإيقاظ 
المسلمين. وإعادة جذوة الحضارة فيهم... إن هذا المفهوم لم يستخدم في الكتاب 
ولا في السنة, كما لم تتداوله كتابات السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ وبذلك فلا 
يمكن ضبط معناه بشكل نهائي... ولذلك فهو عرضة للتأويلات والتفسيرات 
| الغالية, والخاطئة ومن الأفضل عند الجدال حوله. استخدام مفاهيم أكثر 
9-2 وضوحاً وضبطاً في نصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة, مثل مقهوم الكفر 
لفك والإيمان والطاعة والمعصية... إلخ. 
(ب) مفهوم الديموقراطيّة: 
وهو مفهوم حديث في إدارة الدولة» وفد على الفكر الإسلامي من الغرب.. وقد حاول بعض 
الملبّسين وضع الإسلاميين أمام خيارين لا ثالث لهما: إما رفض» هذا المفهوم» أو قبوله على عجره 


حممء.انددرو 01000126 أعص0.ااحكم 


#الإدمغط أذااذوعم اع .//:ومصخط 


المفاهيم وأزهة تبديدالمجطلدان 


وبجره... فالقايل لهذا المفهوم ‏ كما يراه المليّسون ‏ مستنير متطور متقدم ... والرافض له رجعي 

متخلف ديكتاتوري.. ولا منزلة بين هذين الأمرين. 
إن مفهوم الديموقراطية يحمل مضموتين : أحدهما إجرائي عملي » والآخر نظري فلسفي.. أما الجانب 
الإجرائي التنظيمي» فهو من باب الخبرة البشرية التي لا يجد المسلم غضاضة في الاستفادة منهاء كما 
يستفيد من سائر سبل تنظيم الحياة الأخرى كالجامعات والشركات... إلخ» فالانتخابات والمجالس 
النيابية والمجالس البلدية... إلخ» إنما هي رصيد تجرية اجتماعية لا بأس من استعمالها وتوظيقها. أما 
الفكر العقدي والفلسفة الأيديولوجية الكامنة خلف الديموقراطية» المتمثلة في إعطاء حق التشريع وإنشاء 
القوانين ووضع القيم الأخلاقية والاجتماعية لمثل هذه المجالس والدوائر» فهو مما لا ترضاه الشريعة ولا 
تقبله ولا تقره... ومن هنا كان الالتباس والتعارض الظاهر بين مواقف الدعاة في مسألة الديموقراطية.. 
فبعضهم يدع إليها ويبشر بها باعتبارها أفضل الضمانات للاستقرار السياسي والاجتماعي... وآخرون 
يقفون على النقيض من ذلك؛ حيث يرى فيها كفراً بواحاً لا 
| يجوز إقراره أى السكوت عليه» وإنما ينشأ الاختلاف 
التضاد هذا من الاختلاف في تحديد المفهوم» وتعريف 
| المصطلحء بل إن الكثيرين من الكتاب ‏ للأسف الشديد - 
0 يميلون لتغيير الألفاظ بقصد التعمية» والإبعاد عن المقصود 
٠‏ عن الهدف الحقيقيء كما قال رسول الله يه: «يشربون 
الخمر يسمونها بغير اسمها!'). فبدل الحديث عن 
1 08 العلمانية وحق ممثلي الشعب في وضع النظم والقوانين» 
له 0 يكون الحديث 0 ا 
26 (الكهنوتي) الذي يحكمه رجال الدين كما في الرؤية 

النصرانية لإدارة المجتمع.. 

والإسلام وهو يرفض الكهنوت» والعصمة لرجل أو طبقة أى فئة - كالإكليروس ‏ فهو كذلك يرفض 
بلا هوادة الرؤية العلمانية للحياة والكون والإنسان والمجتمع» ويعتبرها ‏ بحق ‏ خطراً جارفاً يدمر 
البشرية» ويشوٌه الفطرة الإنسانية» وينشئ حضارة الغاب التي يأكل فيها القوي الضعيف» ويدمّر 

المتسلط حضارة المقهور ‏ كما يجري عياناً الآن-. 

(ج) مفهوم النهضة والتطور: 1 

هذان المفهومان : مفهوم الحرية» ومفهوم التقدم والتطور هما المفهومان الأكثر استعمالاً في الفكر 


)١(‏ أحمد (ه/85؟). 
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الغربي الحديث. .. وفي فكر نخب دول الأطراف»؛ تلك النخب العميلة للفكر المستورد تردد عباراته, 
وتتبنى مقولاته تبنياً أعمى دون وعي ولا جدية في حفظ أمانة الثقافة والهوية لأمتهم التي ينتمون إليهاء 
بل في خيانة صارخة لهذه الأمة وتاريخها دون أدنى خجل أو حياء... ولو ألقيت نظرة فاحصة لمقولة 
التقدم والتطور التي ترددها هذه النخب وتدعو إليها بلا هوادة ولا كلل» وبحثنا بعمق في هذا السؤال 
الخطير: هل البشرية قي العصر الحديث ‏ منذ الثورة الفرنسية خاصة ‏ تسير صعداً في سلم 
الحضارة ويناء المجتمع؟ أم تراها تهبط وتنحدر؟ أم هي تهبط وترتقي في آن..٠‏ ؟ 
أقول: إنه. وباستخدام مصادر المعرفة التي تحدثنا عنها فيما سبقء فإن 
للمرء رؤيتين: رؤية واقعية نابعة من شهادة الحس المنضبطء والعقل السوي؛ 
تعترف بأن البشرية في مجال العلوم الطبيعية والتقنية لا تزال تثب صعداً 
من كشف لكشفء ومن إنجاز لآخر... ولكن هل يكفي الفتح والانتصار في مجال 
العلوم لتحقيق سعادة الإنسان وازدهاره الأرضي....؟! 
ثُرى هل زادت هذه الكشوف والاختراعات في عقلانية الإنسان وتوجهه 
للسلام الاجتماعي, وحل المشكلات على أساس العدالة والمساواة...!؟ 
وهل خفت الحروبء ووضعت أوزارهاء واتجهت الإنسانية لما هو أجدى 
وأانفع..؟! 
لقد قامت بعد ثورة التذوير هذه أعتى الحروب والمجازر في التاريخ.. لقد 
اندلعت الحربان العالميتان اللتان لم يشهد لهما التاريخ مثيلاً وزاد عدد 
و ضحاياهما على الأربعين مليوناً...كما برزت ظاهرة استرقاق العبيد في 
© ” 8| إفريقياء واستعمار دول الأطرف التي قلّما نجا من نيرها بلد من البلدان» وإبادة 
0 | الشعوب غير الأوروبية» كما جرى للهنود الحمر في أمريكا الشمالية. 


هذا فضلاً عن الهدر الهائل في الطاقة والتبذير الذي لا نظير له» وتدمير الغابات» وتلويث البيئة» 
وثقب طبقة الأوزون» وملايين العاطلين عن العمل» وتفشي الجريمة» وفقدان الأمن» والتمزق 
الأسري... هذه حقيقة ؛ فهل يملك مراقب له أدنى قدرة على النفوذ إلى أعماق الحقائق إلا أن يعترف 
أن الحضارة المعاصرة هي حضارة الأرض اليباب» والرجال الجوف» كما يقول بحق الشاعر الأمريكي 
الإنجليزي (ت. إس . أليوت) . 

إن شواهد الحس والتاريخ والواقع العياني لتشهد بصحة النبوءة النبوية : «لا يأتي عليكم عام إلا 


.)5( البخاري» الفتن رقم‎ )١( 


حدهء. توصو 6 2اموطلاه لسن ع تو لا لع ممعم .ا // :عمط 


المفاهيم وازمة تبدي الممطابان 


: / والذي بعده شر منه حتى تلقوا ريكم..)(3, 
ا وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «خير الناس قرني» 


الأسلاء يرفص ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ...»17 . 
ا 6 |[| 6 نعم... إن شواهد التاريخ لتصدق الرؤية الدينية 
للغنوت و 71 النبوية التي تقول بأن سيرة البشرية في انحطاط دائم 
للفرا أو لآي فنة دما مهما بلغت من التقدم في العلم الظاهري الذي لا ينجم عنه 
0 و بي سلوك حضاري أى ممارسة جماعية راشدة.. فإذا 
يرفض علمنة الحياة التبست الرؤية على مُشاهد غير متعمق في النصوص» 
ورأى أن مثل هذا الحديث يعارض أحاديث أخرى » من 
66 مثل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام _:« أمتي كالفيث 
لا يُدرى خير أوله أم آخره»!")» أو قوله بل : «إن الله 
يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها!(")», فنقول: إن الحديث الأول من 
تواضعه ويه وإخباته لربه؛ ذلك أنه في آخر هذه الأمة ينزل المسيح عيسى اين مريم ‏ عليه السلام ‏ 
كما تواترت بذلك الأحاديث ‏ فيكسر الصليبء ويقتل الخنزيزء ويضرب هذا الدين بجرانه في الأرض» 
وتلك فترة محدودة لا تلبث أن تزول وهي من إرهاصات قرب الساعة. أما أحاديث التجديد» فهي لا 
تعارض الخط البياني الهابط لمسيرة البشرية ... بل هي قفزات في خط هابط لا ترد الخط لقمته الأول » 
وإنما تنهض به يسيراً ثم يعاود النزول... إن هذه الكلمات لا يقصد بها البتة إشاعة روح اليأس 
والاستسلام ولكنها من باب بيان حقائق الأمور كما هي عليه؛ وكما أفادها شاهد الحس» وخبر الوحي 
قبله من السماء.. لقد قال رسول الله بل : «من قال هلك الناس؛ فهو أهلكّهم» أو «فهو أهلكُهم» بضم 
الكاف وفتحها.. نحن لا نحب أن تشيع بين الناس روح الاستسلام والتشاوؤم» ولكن إدراك الأشياء في 
وضعها الصحيع تعين على مزيد من الواقعيّة والاتزان في تقديم الإسلام وعرضه للناس» وتخفف 
كثيراً من الشروط المثالية التي يطالب بها الدعاة أى كثير منهم؛ وهم في ذواتهم» وفي حياتهم اليومية 
عاجزون عن تطبيق جزء يسير منهاء فضلاً عن أن يأتوا بها كلها.. 
إن الوعي العميق بالذات» وبالآخر» والبصيرة النافذة في واقع الناس» ومراد الله تبارك وتعالى ‏ 
منهم. .. إن ذلك شرط أساس لأي دعوة ناضجة تأمل- - في حدود المكنٍ أن تنقل الناس من حال 
أدنى إلى حال خير منه. . فيا بتي أقم الصّلاة وأمر بالمعروف واه عن الْمدكرٍ واصبر علئ ما أصابك 
إن ذلك من عم الأَمُورٍ) [لقمان : 117] وفقنا الله لما يحب ويرضى. 


.)١( البخاري: شهادات رقم (5)» وفضائل اصحاب النبي » رقم‎ )١( 
١)1( الترمذي : الادب» رقم (51)- (1) أبو داود : الملاحمء رقم‎ )1( 
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يا نضحاء العدماة 
احتسين..!! 


فاطمة بنت عبد الله البطاح 


«وراء كل رجل عظيم امرأةٌ»! 
هذا المثل تختلف وجهات نظرنا حوله بين مؤيد ومعارض! 
لكني أحسب أننا جميعاً نتفق على أهمية المرأة في حياة زوجها. 
ونثق أن لها دوراً لو أدته فسوف تسير السفينة كما يريد ربانها! 
لذا نجد أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أشار إلى أهمية المرأة في أكثر من 
موضع؛ حتى نبه الشاب المسلم إلى ضرورة البحث عن (ذات الدين) التي تخاف ربها في 
الزوج والبيت والولد!! 
وأحسبكم لا تختلفون معي في أن ( الداعية) هو أكثر الناس حاجة إلى وجود امرأة متميزة تسير 
خلفه ء وتقر في بيته » وتساعده على أداء رسالته. أما لماذا؟ فلأسباب؛ من أهمها : 
١‏ تميز الرجل الداعية عن غيره؛ إذ إنه ليس كفيره من الناس؛ فلا وقته كأوقأتهم» وليست همومه 
مثل همومهم . ويذلك تختلف أعماله وجهوده عن أعمالهم وجهودهم! 
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بإنساءالتساة - 


59 ٍْ فإذا كان الرجل ‏ أي رجل ‏ لا يحمل عادةٌ إلا همومه 


' الناغنة إلى الله هو الشخصية من مأكل ومشرب وبيت وأولاد! فإن الداعية لا 


تقف همومه عند حد البيت والولد؛ لكنها ترقى إلى درجة 


أكثالناس حاجة حمل هم إصلاح الأمة بكاملهاء وإخراجها من الواقع 
إلى اهرأة هت ل 0 المنكوب الذي تعيشه. 
نسي خلفه ونة وإذا كان الرجل العادي ليس له إلا السعي في تحصيل 


رزقه وإسعاد أهله بتحقيق رغباتهم؛ فإن الداعية تكثر 
علوأداء رسالته أعماله حتى يضيق وقته عنها؛ ولريما وجدته مع كثرتها 
6 وتشعبها يردد مع القائل قوله: 
تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد!! 
وعلى هذا ؛ فإن لم تكن المرأة التي تقف خلف هذا الداعية تحفل بشيء من التميز في نظرتها 
للأمور وفي همها وهمتها! فلا شك أن سفينة الداعية سوف يصعب عليها مواصلة الإيحار» وربما كان 
الأمر إيذاناً بدق المسمار الأول في نعشها!! 
تصوروا رجلاً داعية كلما عاد إلى بيته بعد جهد مضن وعمل قدمه للأمة يريد به وجه 
الله! وجد امرأة تعلن تبرمها وضيقها من الوقت الطويل الذي أمضته وحدها! أو تعيد على 
مسامعه قائمة الطلبات الملقاة على ظهره ولم يعبا بها! 
وتصوروا امرأة تطيل النظر في وجه زوجها الداعية, وتندهش للأفكان التي 
يحملها في رأسه أو لهذه الهمة التي جعلته يسعى لإصلاح أمور تخص عامة الناس 
ولا تعنيهاا! 
6 كاني أرى هذه المراة وهي تُثني زوجها عن عزمه., وتسحب شيئاً من رصيد 
َ غيرته على دينه وأمته؛ وتسعى جادة في إدخال الياس إلى نفسه. ذاكرة له أمورا كثيرة 
يصعب تغييرها!! 
كثرة الصعويات والمخاطر التي تعترض درب الرجل الداعية» والسهام الدامية التي تُصوب 
ناحيته؛ مما يجعل حاجته ماسة إلى وجود امرأة تتفهم متطلبات المرحلة التي يعيشها زوجهاء أو يمر 
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بها؛ فتصبر وتصابر» وتوقن أن زوجها لم يكن الوحيد 59 
الذي سار في هذا الدرب المزروع شوكاً وآلاماً؛ فالتاريخ , إذا لم بنّهة فوبيت 
يمتلع بأسماء رجال كانت دماؤهم ثمناً لمبادئ سامية تبنوها آل 1 00 


وجاهدوا لأجل نشرها!! 
وتوقن أيضاً بأن الأذى الذي سيحيق بزوجها لا يعني واعبةفسيفقر 
أنه خسر « المعركة» فلريما اختبأ النصر في ثوب الخسارة » | ' 5 إه العائلي 


ولربما تفاجأ الناس بأفكار ومبادئ من رؤؤوس أصحابها 
متجاوزة الحدود التي أدخلوا فيها لتنشر وتطبق» ويتناقلها وهنا مكمه الخطر 
الركبان!! ©6 
أما إذا لم يكن في بيت الرجل الداعية (امرأة واعية) 
تؤمن بكل هذاء فإن بيته لا شك سيفقد استقراره العائلي؛ مما يؤثر على سلوكيات من فيه من أبناء 
وبنات ٠‏ 
حاجة أبناء الرجل الداعية إلى أم مؤمنة متميزة تتحمل تبعات إصلاحهم وتربيتهم في ظل 
غياب أبيهم المحتمل والمتكرر!! 
فإذا علمنا أن بعضاً من هؤلاء المجاهدين الدعاة قد رُزقوا بأبناء لم يروهم؛ فإن هذا 
يزيد من يقيننا بحاجة الرجل الداعية إلى امرأة ليست كسائر النساء! 
ويزيد من حجم قناعتنا بأن زوجة الرجل الداعية بحاجة إلى تربية خاصة تؤهلها 
لتحمل ما قد يَجِدٌ في حياتها من عقبات ومسؤوليات جسام؛ لتكون بمثابة جبهة داخلية 
تدقع الزوج بصمودها وصبرها للثبات والاستمرار على موقفه وجهاده؛ وخاصة أشنا 
نعيش في هذا العصر العجيب الذي عن فيه الثبات وكثر المتخاذلون والمتنازلون! - ولا 
حول ولا قوة إلا بالله -. 
أختاه! أيتها الأمل! اعلمي أن معاناتك وصبرك إنما هو استجابة لأمر الله 
0 تعالى - بالصبر والمصابرة؛ وحري بمن يصبر على طريق الحق أن ينال الجزاء 
الأوفى من الله. 
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أختاه الحبيبة: 

)١(‏ اجعلي من خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ قسدوة وأسوة؛ فقد كانت العضد الأقوى والساعد 
الأشد لزوجها نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في رسالته؛ حيث نصرته وصدقته وزمّلته وقالت 
له قولتها الشهيرة : «والله لا يخزيك الله أبدأ؛ إنك لتصل الرحم» وتحمل الكَلُ» وتّكسب 


المعدوم ...0106 
(؟) سهام الليل أطلقيها في الأسحارء واسألي ربك لزوجك ولكل دعاة الحق الثبات والعزة 
والتأييد والنصرة. 


سهام الليل لا تخطي ولكن2 لها أمدٌ وللآمد انقضاء!(') 
(؟) انشغلي بتربية أبنائك بأن تزوديهم بالعلم النافع والعمل الصالح الذي ينشئ التقوى» وازرعي في 
دواخلهم قناعة بأن المبادئ كلما كانت صحيحة كان ثمن نشرها أولى. 
(4) ارفعي راسك وافتخري! بأن زوجك من حملة الحق» وثقي بأن لواء الحق لا يسقط وإن سقط 
حامله! 
واخيرات 


أختاه قد تلقين ضيماً أو أذى فثقي بربك واثبتي لع داك 


فالابتلاء يزيد سينك قوةٌ واكؤمنات صبرن قبل لنذاك 
فلامُعمارا وام عمارة أسمى المواقف من ذوي الإشراك!!() 


. من حديث عروة بن الزبير عن عائشة : (أول ما بدئ به رسول الله من الوحي) البخاري كتاب بدء الوحي‎ )١( 
(؟) ديوان الإمام الشاقعي.‎ 
.ه141٠١ (؟) مجلة البيان العدد (؟) جمادى الأولى‎ 
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عبد الله المسلم 


لقد أحسن الله تبارك وتعالى - كل شيء خلقهء وخلق هذا الكون وفق 
نظام وسان مطردةء واطراد السنن في الحياة المادية ومعرفة الإنسان بها 
أعانه على الاستفادة كثيراً مما في هذا الكون من قوى مادية. 


وكما أن الله تبارك وتعالى - جعل سنناً مادية تعين الإنسان على فهم أوجه الحياة المادية 
واستخراج قوانين ثابتة تشكل الأساس في فهم الظواهر المادية والانطلاق منهاء فقد أودع الله - 
تبارك وتعالى ‏ الكون سنناً تحكم حياة الناس والمجتمعات. 

إن ذكر قصص السابقين والأولين والأمر بالاعتبار والاتعاظ بها دليل واضح على أن هناك 
سنناً تحكم حياة الناس ومجتمعاتهم » وأن الآمة إذا سلكت ما سلكه الأولون آلت إلى ما آلوا 
إليه » فبعد أن ساق الله قصة بني النضير وما أصابهم أعقبها بقوله : ل فاعتيروا 5 أولي 
الأبصار» [ الحشر: د ا لا ا السابقين 


أمثالهًا 4 | تحهد: 6 . والآيات قي هذا المعنى 006 
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وفي مقابل سير المعرضين والكذبين يعرض - تبارك وتعالى - سير المؤمنين ١‏ ل فلولا كانتت 
ريه آمنت فنفعها انها ما إل قوم يونس لَمَا آمنوا كشفنا نهم عَذَابَ الخزي في الحياة الدنيًا 

ومتعتَاهم إل حينٍ 4 [ يونس ]. 
وينكر القرآن على الؤمنين اعتقادهم أن بإمكانهم تحقيق النصر دون أن يصيبهم ما أصاب 

سيدييي تلع م حسبتع أن تَدخُْوا الجن ولَمًا ا يأتكُم طٍِ , اين خَلَوا 95 َلك 

مَسمْهم البأساء والضراء ورلْلُوا حتئ يقول الرسول والّذدين آمنوا معه مت نَصِرٌ الله آلا إن صر 

لله فيب [البقرة ]ء 

ويرشد النبي كل أصحابه إلى ذلك فيقول: «لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط 
الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصبء ما يصرفه ذلك عن دينهء ويوضع المنشار 
على مفرق رأسه فيشق باثنينء ما يصرفه ذلك عن دينهء وليتمن الله هذا الأمر حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله»(١).‏ 
إن كثرة هذه النصوص لتعطي دلالة على أهمية هذه الحقيقة الغائبة اليوم عن 
لكي م وجدير بالدعاة إلى الله والذين يتخذون القرآن هدياً ومنهاجاً 

56 - أن يعنوا بهذه السنن؛ ومن أوجه العناية بها ما يأتي: 

3 الم عليهاء واستنباطها . ومن أعظم المصادر في ذلك كتاب الله عز وجل فيما 
حكاه عن الأولين والستايقين؛ وما قصه النبي وَكهُ من قصص وأخبار السابقين. ومن 
المصادر المهمة دراسة التاريخ دراسة واعية» وقد أمر الله في كتابه بذلك في غير ما موطن : 
«إأفلم يسيروا في الأرض 4. «أولم يسيروا في الأرض 4. «إقل سيروا في الأرض » 
ويعقب ذلك بالأمر بالنظر والاعتبار. 

؟ ‏ إعادة تقويم الدراسات الاجتماعية والإنسانية على ضوئها . 

"' - إبراز هذه السنن أمام مجتمعات المسلمين» وتضمينها الخطاب الدعوي الموجه لهم . 
- الانطلاق منها في رسم برامج التغيير والإصلاح» وأخذها بالاعتبار والسير وفقها؛ فالله ‏ 
سبحانه وتعالىٍ قد شاء أن يكون نصر هذا الدين قائماً على بذل الجهد والسبب «إ فإذا 
يم الذدين كرو فصب الرقاب حت ذا وهم فَسدُوا الوَاق فم من بع وما فداء 
حت تضع الحرب أَورَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن لَيبلو بعضكم يبعضٍ 
وَالْذين قَُلُوا في سبيل الله قآن يض ل أَعمَالهُم 4 [محمد 1 
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«هويكنا الأملامية 


سين التحديات وال#اتطاا ف «الحنة الثانية) 


إعداد:وائل عبد الغني 


© تعتبر الهوية عنصرًا هامًا واستراتيجيًا بالنسبة لأمن الأمم والدول» في إدارتها لصراعاتها مع 
أعدائهاء والمطلع على خطط الدولء سواء الأمنية أو التنموية ‏ يلحظ أن قضية الهوية تحظى بعناية خاصة. 

فإلى أي حدّ يستوعب المسلمون هذه القضية؟ وكيف ينظر أعداؤنا إلى هويتنا من خلال هذا المنظور 
بالذات؟ 


© الشيخ / محمد بن إسماعيل: 


قضية الهوية قضية محورية أزعجت كل الناس إلا أصحابهاء والمشكلة تكمن في أن أكثر المسلمين 
لما يقتنعوا بعد أن الأعداء من حولهم » على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم لا هدف لهم إلا استئصال 
شافة الإملاء طلسي الهوية الإسلامية» وصهرها في أتون الأممية وإزالتها من الوجود؛ لأنها لا 
غيرها تعتبر الخطر لماثل أمام القوهى الراغبة في احتواء العالم الإسلامي » والسيطرة ة عليه سيطرة فعلية 
ودائمة» قال تعالى: «... ولا يزَالون يقاتلونكُم حتئ يرذوكم عن ديدكم إن استطاعوا. 02 
[البقرة : /911] . 
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إن أي جماعة تفرّط في هويتها سيسهل ‏ في عالم تحكمه شريعة الغاب استقطابها والهيمنة 
عليهاء وتذويب شخصيتها عن طريق تدمير البنية التحتية لهويتها العقائدية والثقافية التي تحفظ عليها 
سياج شخصيتها» فيتحول الإنسان إلى كائن فارغ» مغسول الخ. 

آما هذه الأمة فلا عزة لها بدون هويتها «. .. ولله العرة ولرسُوله وللمؤمبينَ ولكن الْمنَافقِينَ لا 
يُعلْمون ... [المنافقون: 4]» وحين تمسكنا بهويتنا سدنا العالم» وخافت بأسنا الأمم» حتى كانت 
كنائس أوربا لا تجرقٌ على دق نواقيسها ء حينما كانت السفن الإسلامية تعبر البحر المتوسط» وحين 
تخلينا عنها نزع الله من قلوب عدونا المهابة مناء وقذف في قلوينا الوهن : حب الدنيا وكراهية الموت. 

قال رسول الله يك : «إذا تبايعتم بالعينة, وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ 
سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم,(١).‏ 

ومما يؤسف له أن أعداءنا يدركون جيدًا أن «الهوية الإسلامية» أقوى وأخطر سلاح يجب نزعه من 
المسلمين» بإثارة النعرات القومية . 

في عام 1551م القى «ابا إي إيبان» وزير خارجية الدولة اللقيطة محاضرة بجامعة «برنستون» 
الأمريكية قال فيها : «يحاول بعض الزعماء العرب أن يتعرف على نسبه الإسلامي بعد الهزيمة! وفي 
ذلك الخطر الحقيقي على إسرائيل» ولذا كان من أول واجباتنا أن تُبقي العرب على يقين راسخ 
بنسبهم القومي لا الإسلامي» !. 

هذا مع أن المجتمع اليهودي في فلسطين يتألف من مهاجرين من )٠١7(‏ دولة مختلفة » يتكلمون 
)١(‏ لغة مختلفة من شتات الأرض» جمعتهم عقيدتهم الواحدة رغم اختلاف اللغات والألوان 
والقوميات والعناصر والأوطان وهذا «أدولف كريمر» اليهودي يعلنها : « جنسيتنا هي دين آبائنا» ونحن 
لا نعترف بأية قومية أى جنسية أخرى». 

وجاء في صحيفة «أحرونوت» اليهودية بتاريخ /8/7/1//: «إن على وسائل إعلامنا أن لا تنسى 
حقيقة هامةٌ هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حريها مع العرب» هذه الحقيقة هي أننا نجحنا 
بجهودنا وجهود أصدقائناء في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال ثلاثين عامّاء ويجب أن 
يبقى الإسلام بعيدًا عن المعركة إلى الأبد» ولهذا يجب أن لا تغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في 
منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل» وبأي أسلوب» ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا 
لاستعمال العنف والبطش» لإخماد أية بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا»! 


.)5577( أبو داود : كتاب البيوع» حديث رقم‎ )١( 
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وصدق رسول الله كَل إن يقول : «ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا» وهذا ما يدركه أعداؤناء ولذلك قال 
«أشعيا بومان»: «إن شيئًا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي من الإسلام» ولهذا الخوف 
أسباب» منها : أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عدديًا » بل إن أتباعه يزدادون باستمرار» ومن 
أعظم أسباب الخوف وأفظعها أن هذا الدين من أركانه الجهاد». 

وقد رصد الأستاذ يوسف العظم سببًا من أعظم أسباب هزيمة 1971م؛ فقال: «لقد سمعت وزير 
إعلام عرييّاء يان حرب حزيران يقول: «دعونا من خالد بن الوليد وصلاح الدين» ولا تثيروها حريًا 
دينية » قال ذلك » وهى يعلق على ما يذيعه بعض الدعاة» من حث الجند على الثبات وتشجيع للمقاتلين 
على الجهاد والاستشهاد» فقلت لمن كان حولي : « منهزمون ورب الكعبة!». 

© للأسف أصبح عدونا يعي هذه الحقيقة أكثر منا. 

© الشبخ/ محمد بن إسماعيل: 

نعم» الأمر متجسد في حسهمء لدرجة أن 
«إسحاق نافون» رئيس كيانهم الأسبق» في خطابه 
بجامعة «بن جوريون»؛ أمام السادات» في 
7ه /51/4امء قال : «إن تبادل الثقافة والمعرفة لا 
يقل أهمية عن الترتيبات العسكرية والسياسية», 
وجِلَى الأمر أكثرء أمام قيادات الحزب الوطني بمصر 
في 18/١٠/1180م‏ حين قال : « إن أي صياغة 
أدبية أو دينية تخالف التصورات الإسرائيلية تعد 
مساسًا بالسلام الإسرائيلي»!. 

# نريد أن نرسم إطارًا نظريًا لحجم العداء الغربي للهوية الإسلامية, يعيننا على إدراك مكائده العملية. 

© د/مصحفى حلمي: 

قضية الهوية ظاهرة جدًا في تفكير ساستهم ومنظريهم» والكلام فيها كثير» وكثيرًا ما تعبر مواقفهم 
السياسية عن هذا المنطلق» لذلك هم يعتبرون أن أمامهم تحديات؛ لأنه ثبت لهم عبر مراكز بحوثهم 
ودراستهم وجامعاتهم ومستشرقيهم أن هذه الأمة عصية على الهزيمة إذا حافظت على شخصيتها 
الإسلامية » ومن ثم فالطريق الوحيد للقضاء عليها؛ هو القضاء على تفرد شخصيتها؛ لذلك نجد أن 
الهدف الأساسي من النظام العالمي الجديد» وما يعرف بالعولة وأمركة العالم» ومحاولة التمييع بين 
الأمم» نجده كله : القضاء على شخصية الأمة المتميزة من أجل تفتيتها والقضاء عليها . 
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ورغم أنهم يعتبرون أن الهوية اليابانية قد تخطت مرحلة تحدي الوجود» على حد قول «لاتوش» 
في كتابه «تغريب العالم»: «يشكل النجاح الأكيد لليايان الذي خلص آسيا من أسطورة الرجل 
الأبيض» تحديًا رهيبًاء لتفوق العرق الأبيض»» رغم هذا التحدي نجدهم يغضون الطرف عن اليابان؛ 
لآن أمامهم ما هو أخطر.. أمامهم الإسلام الذي يهددهم كعقيدة في منهجه وأصوله» وكنظام في 
فكرتي : الدعوة» والجهاد . 

© الشيخ/ محمد بن إسماعيل: 

من باب التمثيل على ما ذكر الدكتور مصطفى - جزاه الله خيرًا ‏ أذكر قول «نيكسون» في كتابه: 

«انتهز الفرصة»: «إننا لا نخشى الضرية النووية» 

اإسلا ولكننا نخشى الإسلام والحرب العقائدية التى قد 

يجب أه يبقى !| 0 ل ل 

بعبدأعه اللعركة ولقر . . إليهم مسألة حياة أو موت» لذلك يقول في الكتاب 

:| نفسه : «إن العالم الإسلامي يشكل واحدًا من أكبر 

جحنافي, أبعااه طوال و5 التحديات لسياسة الولايات 0 الأمريكية الخارجية 
25005 يوعان) في القرن الحادي والعشرين». 


200 .1 وقال «إيوجين روستى» رئيس قسم التخطيط بوزارة 
اصجفةأ حولونا *!] الخارجية الأمريكية» ومساعد وزير الخارجية 
0٠‏ الأمريكية» ومستشار الرئيس «جونسون» لشؤون 
الشرق الأوسط حتى عام 19717 : «إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم 
الغربي : فلسفته» وعقيدته » ونظامهء وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلاميء» بفلسفتهء 
وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي؛ ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي 
للإسلام» وإلى جائب العالم الغربي والدولة الصهيونية؛ لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها 
وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها». 

ويهذا يتضح لمن لديه أدنى بصيرة أن هدف القوم الأكبر؛ هو طمس هويتنا باستبدالها بأخرى أي 
كانت » سواء أكانت هوية تفتتنا كالهويات الوثنية أى القومية أو القطريةء أو كانت تميعنا وتذوينا فيها 
كالعولة ؛ فالمهم عندهم محو الهوية الإسلامية المتميزة» ليحال بين الإسلام وبين الشعوبء في حاضرها 
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ومستقبلهاء ويصبع مثلنا كمثل الذي قيده عدوه» بعد أن جرده من سلاحه وانتزع أظفاره» وخلع 
أسنانه» ثم وضع الغل في عنقهء والقيد في معصمه» ومع هذا يطلب منه : شكر العدو على هذا 


الصنيع» والفخر بالغل» والتباهي بالقيد» والاعتزاز باستعباد ذلك السيد إيانا! 

هذا التصور ليس وساوس أو تهيؤات» ولكنه حقيقة تشهد لها شواهد» منها قول « كلينتون» : «إن 
أمريكا تؤمن بأن قيمها صالحة لكل الجنس البشري» وإننا نستشعر أن علينا التزامًا مقدسنًا لتحويل 
العالم إلى صورتنا » . 

© قبل أن نتناول مظاهر الحرب على الهوية » نريد أن نعرف حكم الشرع في المساس بهذه الهوية. 

© الشيخ / محمد بن إسماعيل: 

تشويه الهوية أى إضعافها عمل إجرامي تآمري يرقى ‏ بل ينحط ‏ إلى مستوى الخيانة العظمى لأمة 
التوحيد . قال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق» شيخ الجامع الأزهر السابق ‏ رحمه الله تعالى_: 
«إن البحث عن هوية أخرى للأمة الإسلامية خيانة كبرى» وجناية عظمى»» ولقد لعن رسول الله ول 
من غيّر منار الأرض» فكيف بمن يغير هوية أمة» ويُضلها عن طريق النجاة؟! 

© في ضوم قوله تعالى: ظ وَكَدَلِكَ نُصّلْ الآآيات ولتستبِينَ ستبيل الْمَجْرِمِينَ 4 [الأنعام : 005 . 

نود أن نذكر - بشيء من التفصيل - مجالات وأساليب طمس الهوية الإسلامية . 

© الشيخ / محمد بن إسماعيل: 

أما عن الأساليب التي استعملت لطمس هويتنا فمنها: 

© إضعاف العقيدة, وزعزعة الإيمان: لأن العقيدة هي خط الدفاع الأول» ومن وسائل ذلك : زدع 
الصراعات الفكرية التي تشوش الأفكار» وتشتت الأذهان عن طريق بعت الفلسفات المضادة للتوحيد» 
وإحياء التصوف الفلسفي » ونشر تراث الفرق الضالة كالباطنية والمعتزلة والرافضة» وإثارة الشبهات 
حول القرآن الكريم والسنة المطهرة والسيرة النبوية الشريفة » وهز الثقة في السلف الصالح» والتركيز 
على عرض ما يناقض التوحيد بصورة تغري بالإلحاد» كنظرية «داروين»» وتاريخ الأمم الوثنية 
كالفراعنة وغيرهم» دون أي نقدء لا : ظظ لتستبين سبيل الْمُجَرمِينَ 4 [ الأنعام: »]٠٠‏ ولكن لننبهر ونفخر 
بسبيل المجرمين . 


© د/ مصطفى حلمي: 
يضاف إلى ما ذكره الشيخ محمد في هذا الباب: إنشاء وتغذية المذاهب والمبادئ الهدامة» التي تطعن 
من الخلف» كالماسونية» والبهائية » والقاديانية» وأمثالهم » واشتغال المسلمين بها لتفتنهم عن دينهم . 
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© د/جمال عيد الهادي: 


ومن هذه الأساليب: محاولة تجفيف المنابع: عبر وسائل التسلية والإعلام» وتشويه صورة الإسلام 
ورموزه» وتقليص المقررات الشرعية والتاريخ واللغة العربية» باعتبارها روافد تغذي الهوية » وعن 
طريق حصار المسجد وتكميم أفواه الدعاة» وإغلاق الكتاتيب ومدارس المعلمين التي تخرّج المحفظين . 

© د/ مصطفى حلمي: 

إضافة لما ذكره الدكتور جمال ‏ حفظه الله في هذه النقطة» فإن سياسة تجفيف المنابع المراد منها 
إلغاء أي سلطة شرعية على المجتمع» ويئي صورة» سواء كانت في الصور التي ذكرها الدكتور» أى 
في إلغاء المحاكم الشرعية» أو في السيطرة على أوقاف المسلمينء أو في إنشاء مؤسسات معلمنة 
لتنافس البقية الباقية للمؤسسات الشرعية» كإنشاء كليات الحقوق لتزاحم كليات الشريعة. 

© الشيخ/ محمد بن إسماعيل: 

في الحقيقة أن من أخطر أساليب طمس الهوية ومسخها «تسميم الآبار المعرفية» التي تستقي منها 
الأجيال» أعني تخريب مناهج التعليم بكافة مراحله» وهذا ما يسمونه بكل صراحة : «تجفيف منابع 
الإسلام»!! هذه المؤامرة لم تبدأ اليوم» ولكن منذ أكثر من قرن» ولم تبدأ من الصفرء ولكنها تُستمد 
من معين المنطلقات التي صنعها الاستعمار والاستشراق والتبشير» ويكفي أن القس «دنلوب» تمكن 
في عشرين سنة من تخريب العقول والنفوس والضمائر والعواطف من خلال سياسته التعليمية» 
بصورة ما كانت تحلم بريطانيا بتحقيق ربعها لى جندت في سبيل ذلك مليون جندي بريطاني. 

وقد أنطق اللهُ «كرومّر» رائدٌ التغريب في مصر بهذه الحقيقة» فقال: «إن الحقيقة أن الشباب 
المصري الذي قد دخل في طاحونة التعليم الغربي» ومر بعملية الطحن يفقد إسلاميته؛ وعلى الأقل 
أقوى عناصرها وأفضل أجزائهاء إنه يتجرد عن عقيدة دينه الأساسية». 

© د/ جمال عبد الهادي: 

من صور التجفيف التي آتت أكلها الخبيثة عزل المؤسسات الدينية عن أداء دورها أو التأثير في 
المجتمع وهى ما أفلح «دنلوب» في نيل نصيب منهء وتجري بقية فصول المؤامرة إلى اليوم » وهذه أعظم 
فرصة للاستعمار الثقافي ليقوم بدوره في الفكر والتشريع والحياة» والذي ينشأ عنه ضعف الوازع 
الديني رغم أنف كثير من الناس» بل إن كثيرًا منهم قد لبس الإسلام كما يلبس الثوب مقلويا . 

ولهذا كانت الجولة الحالية لصالح الاستعمار» لما جنب الإسلام قصدًا عن المعركة» ولكن لم يكن 
بالدبابة والمدفع» ولا بالأسطول والطائرة» وإن كانت هذه الأسلحة قد وقفت تدعم سلاحًا أعمق جرحًا 
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وأبلغ أثرًا ؛ الأستاذ الذي أفسد التفكيرء والعلم الذي زرع الشكء والكتاب الذي أمرض اليقين» 
والصحيفة التي نشرت الرذيلة» والقلم الذي يزين الفاحشة» والفن الذي يشجع على الفجورء والمهازل 
التي قتلت الجد والرجولة» والمسكرات التي تذهب بكل شيء» والشهوات التي تخرم المروءة» 
والكماليات التي تشغل الكواهل» والأعراف التي تناقض فطرة الله» والمعاني الكافرة التي تطرد المعاني 
المؤمنة من القلوب» هذا هو حصاد تجفيف المنايع المرير» ولله المشتكى! 

© أ/جمال سلطان: 

© ومن اساليب طمس الهوية أيضًا: إفساد اللغة العربية واللعب في مجال الثقافة : 

نشطت عملية الإفساد في اللغة العربية بصورة كبيرة مثلها مثل بقية الأبعاد منذ وقت مبكر. 

فنجد دور «طه حسين» في ذلك؛ إذ نحا منحى أستاذه 
«مرجليوث» في التشكيك قي مصادر اللغة والقرآن» وأكمل ١ 9 4 ١‏ أ 
معه الدور أحمد لطفي السيد»ء الذي سعى سعيًا حثيئًا ١‏ 


ي 4 ب يك 4اوي 5 . 
«لتمصير العربية»» من أجل إزالة فكرة الولاء والبراء» / ته« العولة لاعؤ: 
مدعيًا أن الصالح وحدها هي التي تريط بين الشعوب, لذلك ‏ إسى + ى | ٠6“‏ || ه 
استتكر تعاطق الصريي مع إخراني ني نيبا ند الَْفلَِنَ أهلذا والقضاء 
الاحتلال الإيطالي؛ واعترض على دستون عبد الناصر الذي 0" 
نص على أن مصر جنء من الأمة العربية» فأطلق شعار: عليهابثىا 
«مصر للمصريين»!. 66 
ومن هنا يظهر أن تدمير اللغة لا يعني سوى تحريف 
العقيدة» وقد قام بدور مشابه لهذاء «الموارنة» في لبنان» الذين أقاموا جمعيات أدبية وشعرية كانت 
تغذيها قوى مشبوهة لتدمير اللغة والأدب» على اعتبار أنهم مجموعة « الرابطة القلمية» ذات العلاقات 
الماسونية » والتي ضمت جبران ومخائيل نعيمة » وتعجب من تلميعهم رغم أن كل أعمالهم كانت للكيد 
لاغة الدوية» لمداتها القرية بالإمنائي) ونه انآ سونو أدبا مشيزاء مع أى ليع اقأة ني 
منتهى الخطورة؛ منها على سبيل المثال تمواق داتتي إل الحسمي المي ولا إن الس 
العربي - نحن فينيقيون » . 
ونعجب من إبراز مثل هؤلاء على حساب النماذج الإسلامية الأصيلة» فندرس في الهند عن 
«طاغور» الهندوسيء ولا نعرف شيئًا عن «إقبال» المسلم» رغم أنه إلى جائب كونه مسلمًا فإنه صاحب 
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قضية؛ بل وصل اللعب في هذا المجال إلى حد من التسطيح والتحريف؛ لدرجة أتهم كانوا يدرسون لنا 
قصيدة لمطران بعنوان : «فتاة الجبل الأسود»» وكان مطران يتغزل بفتاة صربية كافرة» ويتغنى 
ببسالتها في مقاومة « الغزو التركي العثماني» ‏ حسب قولهم ‏ أو «المسلمين» كما هو معلوم» ولأن الأمة 
قد مزقت وغيب وعيهاء فلم يعد أحد يعرف ما الجبل الأسود أو البوسنة» أو أفغانستان أو غيرها؟ 

وأعود فأقول: إن هذا التدمير قد واكبه تدمير في جميع أبعاد الهوية» سواء في الشريعة أى 
الاجتماع أو الأخلاق أو السلوك» ولأن الهوية تكامل نفسي وفكري»؛ فلذلك كان عليهم أن يلعبوا على 
كل الخيوط من أجل إفساد الهوية . 

© الشيخ/ محمد بن إسماعيل: 

أعظم دافع للتآمر على اللغة العربية هو شدة ارتباطها بالقرآن والإسلام» وأثرها في وحدة الأمة» 
وقد تم ذلك عبر محاور عدة منها : تشجيع اللهجات العامية ؛ والمطالبة بكتابتها بالحروف اللاتينية» 
وتشجيع اللغات الأجنبية على حساب لغة القرآن الكريم» وتطعيم القواميس العربية بمفاهيم منحرفة 
كقاموس « المنجد»؛ والطعن في كفاءة اللغة العربية وقدرتها على مواكبة التطور العلمي. 

وإذا كانت « الثقافة» هي مجموع القيم التي ارتضتها الجماعة لنفسهاء لتميزها عن غيرها من 
الجماعات» فإن اللغة هي وعاء الثقافة» ومظهرها الخارجي الذي يميزها. 

إن لغتنا ليست لغة قومية» لكنها لغة دينية تجمع حولها المسلمين جميعًا عربًا وعجما . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «اللغة العربية من الدين» ومعرفتها فرض واجب» فإن 
فهم الكتاب والسنة فرضء ولا يفهمان إلا بفهم اللغة العربية » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» اه. 

وقال المرتضي: «من أبغض اللسان العربي أداه بغضه إلى بغض القرآن وسنة الرسول كَل وذلك 
كفر صراح» وهو الشقاء الباقي» نسأل الله العفو» اه. 

إن للغة دورًا خطيرًا في توحيد الأمة» وهاك أمثلة توضح ذلك : 

الأول : «إيرلند!» التي رزحت تحت الاحتلال الإنكليزي منذ أوائل القرن الثاني عشر الميلادي» 
وذاقت منه الويلات» خصوصًا على يد «كرومويل» الذي أعمل السيف في رقاب الإيرلنديين» وشحن 
عشرين ألقًّا من شبايهم وياعهم عبيدً!ا في «أمريكا»؛ ونفى أربعين ألفًا خارج البلاد » وتمكن من طمس 
هويتهم بمحى لغتهم الإيرلندية » وتذويبهم في المجتمع البريطاني. 

وما حاول بعض الإيرلنديين الوطنيين بعث أمتهم من جديد أدركوا أن هذا لا يتم ما دامت لغتهم هي 
« الإنكليزية»» وما دام شعبهم يجهل لغته التي تميز هويته» وتحقق وحدته . 
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وأسعفهم القدر بمعلّم يتقن لخة الآباء والأجداد ؛ دفعه شعوره بواجبه إلى وضع الكتب التي تقرب 
اللغة الإيرلندية إلى مواطنيه» فهبوا يساعدونه في مهمته حتى انبعتت من رقادهاء وشاعت» وصارت 
« التواة» التي تجمع حولها الشعب» فنال استقلاله» واستعاد هويته» وكافً الشعب ذلك المعلم بانتخابه 
أول رئيس لجمهورية «إيرلند!» المستقلة ‏ هو الرئيس «ديقاليرا». 

الثاني : «المانيا» التي كانت مقاطعات متفرقة متنابذة» إلى أن هب «هَرْدر» الأديب الألماني الشهير 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ينادي بأن « اللغة» هي الأساس الذي يوحّد الشعوب» 
والنواة التي تؤلف بينهاء فانطلق الأدباء يعكفون على تراثهم القديم أيام كانوا أمة واحدةء وقاموا 
بإنعاش تراثهم الأدبي» ونسجوا حوله قصصًا 
ويطولات خلبت ألباب الشباب» وتغنوا بجمال 
بلادهم» وأمجاد أسلافهم» فتجمعت عواطفهم على 
حب الوطن الكبير» وتطلعت نفوسهم إلى الانضواء 
تحت لواء «هوية ألمانية» واحدةء الأمر الذي مهّد 
الطريق أمام «بسمارك» لتعبئة الشعور القومي» 
وتوحيد ألمانيا » وإقامة « الإمبراطورية الألمانية» التي 
كان «بسمارك» أول رئيس وزارة (مستشار) لها. 

الثالث : أعاد اليهود اللغة العبرية التي انقرضت 
من ألفي سنة وبعثوها من مرقدهاء حتى صارت لغة:العلم بالنسبة لهم» وألفوا بها أدبا نالوا به ما 
يسمى جائزة نوبل» لقد وحدت هذه اللغة لسان الشتات المتفرق بين )7١(‏ لغة» وحولته إلى لسان 


واحد. 
ومن هنا يتضح أن إهمال العربية أى تهميشها أو ترقيعها يصب في خط واحد ء هى: هدم الهوية 
الإسلامية! 


والعجب كل العجب من شماتة المستشرق الألماني « كاممفاير» إن يقول : «إن تركيا منذ حين لم تعد 
بلدًا إسلاميًا» ‏ لماذا؟ ‏ «فالدين لا يدرس في مدارسهاء وليس مسموحًا بتدريس اللغتين العربية 
والفارسية في المدارس» وإن قراءة القرآن العربي وكتب الشريعة الإسلامية» قد أصبحت الآن 
مستحيلة ؛ بعد استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العريية». 
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© د/مصطفى حلمي: 

© ومن أساليب طمس الهوية: تزييف التاريخ الإسلامي: والتشكيك في حوادثهء وإبران النماذج 
اللنحرفة ؛ والحوادث المؤسفة » وتضخيمها؛ لتتشبع الأجيال الناشئة بكراهية الإسلام والنفور من 
تراثهم وتاريخهم . 

ومن هذا الباب السخرية من رموز الإسلام من أجل إضعاف التأثر بهم . 

© الشيخ/ محمد بن إسماعيل: 

امن محاولات تزييف التاريخ الإسلامي؛ محاولة تفسيره تفسيرًا قوميًا كما يفعل البعثيون الذين 
يريدون أن يبتلعوا الإسلام في بطن قوميتهم حين يزعمون أن الإسلام مرحلة في تاريخ العروبة . 

أى تفسيره تفسيرًا ماديا كما يفعل الماركسيون حيث يصورونه على أنه تاريخ صراع طبقي» أى 

صراع مصالح بين الأمراء والخلفاء والملوك. 
1 والهدف من وراء كل ذلك واضح» وهو الحيلولة بين 
همال العيبية أو | الآمة وبين اتخاذ تاريخها الحقيقي منطلقً للنه.وض 
| من كبوتها. 


نهحشها 1 امفيك وى 1 أما المنهمج الصحيح والواقعي فهى: فهم التاريخ 
اف خط ه77 البشري كله على أساس أنه تاريخ دين سماوي واحد؛ 


هو «الإسلام»؛ من لدن آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى محمد 
الع الأبيرلا يك وحتى يرث الأرض ومن عليها. 

0 / ديه | ومن تزييف التاريخ أيضًا: طمس المعالم التاريخية» 

٠‏ والحفريات التي تصحح تاريخ العقيدة؛ وتكشف أن 

التوحيد هو الأصل وأن الشرك طرأ عليه؛ وكذا الوثائق التي تثبت التحريف في كتب أهل الكتاب» 

والتي تدعم الإسلام وتؤيده . 

ويجدر بنا الإشارة إلى مؤامرة تزييف تاريخ «الإبراهيمية الحذيفية» التي هي جذر الإسلام» وذلك 

عن طريق نشر فكرة « السامية» التي تركز على القول» بأن هناك أصلاً واحدًا مشتركًا بين العرب 

واليهود » هو «سام بن نوح»» في حين أن القصد الحقيقي من ورائها هو التعمية على انتساب العرب 

إلى إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما السلام ‏ وعزو تاريخ إسماعيل وذريته إلى مصدر غامض 


مجهول السند. 
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وذلك بقصد صرف الأنظار عن هويتنا الحقيقية التي هي ملة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ التي أولاها 
القرآن الكريم أعظم الاهتمام ونسبنا إليهاء وحمّنا على اتباعها وير إبراهيم عليه السلام ‏ من كونه 


يهوديًا أى نصرائيًا أو مشركًا . 

© ومن أساليب طمس الهوية كذلك: الحرب النفسية 
المدعمة بالأساليب التعسفية: لقمع وإنهاك رموز الإسلام 
والدعاة إلى الهوية الإسلامية » وتنحيتهم عن مواقع التأثير 
الإملامي والتربوي» وتسليط الحملات التي تصفهم 
بالتطرف والإرهاب والأصولية » مع تركهم مكشوفين في 
العراء» عرضة لانتقاد وسخرية أعداء الهوية؛ كيلا يشكل 
الدين أي مرجعية معتيرة للأمة. 

© ومنها: إشغال المسلمين بالشهوات ووسائل الترفيه 
التي تستهلك طاقات المسلمين وأوقاتهم» وتدفع المجتمع إلى 


| 
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السطحية في النظر إلى الحقائق» وذلك بزيادة معدلات تعرضه للإعلام الترفيهي» مع تقليل الزمن 
المتاح للتأمل والتفكر والتدبر في الأحداث اليومية» ويذا تعد وسائل الترفيه آلات الجراحة النفسية 


المطلوية لاستبدال الهوية. 
© 1/جمال سلطان: 


إذا اعتبرنا وسائل الترفيه بمثابة آلات تخدير واسترخاء فمن المعلوم أنه في فترات الاسترخاء 
تضعف « المناعة الاجتماعية » بألوانها المختلقة» مما يعني اتساع دائرة نفاذ الغزو الخارجي والتأثير 


على الهوية . 


وبالتامل في تاريخ الأندلس» ويالذات مرحلة السقوط؛ نجد أن الخطر ظهر منذ أن غزت مظاهر 
الترف المجتمع من قمته إلى قاعدته» والترف ناشئ عن الشعور بالاسترخاء وعدم وجود تحد أى 
صراع؛ لأنه لا خوف من الصراع؛ إذ يستنفر الطاقات ويوقظهاء كما قال تعالى ‏ معللاً أخذ المؤمنين 
الحذر-: 8 ... ود الْذِين كفروا لو تَعَفلُونَ عن أسلحتكم وأمتعتكم فيَميلُون عَلَيكُم مَيلةَ واحددة. ...» 
[الفساء : +]1١*‏ والحذر واجب ومتاكد حتى في الصلاة. والجسم اللستنفر يقظ قوي يصعب اختراقه» 
على عكس المسترخي والمستأنس الذي غابت عنده قضية الولاء والبراء» فبدأت اللوثات في المزاحمة . 


لنمك. اندحو 01000126 غع1.0ام كك 


9(3 م أنالدوع ع0 .ا //:دمقط 


© د/مصطفى حلمي: 

© من هذه الأساليب: اتباع سياسة التصفية العرقية والتهجير: وتعد الهند أنموذنجًا لذلك» فبعد 
أن كانت قارة مسلمة » حولتها بريطانيا إلى مقاطعات» وفصلت بين المسلمين وإخوانهم بالهندوس.. 
ومكّنت الهندوس من الحكم برغم أنهم كانوا أقلية؛ وقد تم مثل هذا الأمر في أماكن عديدة أقريها ما 
حدث في البوسنة والهرسك. 

© الشيخ/ محمد بن إسماعيل: 

يضاف إلى ما ذكره الدكتور مصطفى ‏ حفذخه الله ما جرى من طمس للمعالم التاريخية التي 
تؤكد الانتماء الإسلامي» كما فعل النصارى في الفردوس الفقود : «الآندلس» » وكما فعل «أتاتورك» 
في تركيا؛ حينما حول مسجد «أيا صوفيا» إلى مُتْحَف وبيت للأوثان» وطمس منه آيات القرآن 
والأحاديث» وأعاد كشف ما كان الفاتحون قد طمسوه من الصور التي زعمها النصارى للملائكة » 
وكذا صور من يسمونهم القديسين » والصلبان » والنقوش النصرانية . 

وكما فعلت الوحوش الصريية في البوسنة» حيث كانت تنتقي ‏ بعناية ‏ المواريث الرمزية 
والتاريخية الإسلامية لتقصفها وتدمرهاء من أجل تجريد الذاكرة الجماعية لشعب البوسنة من رموز 
الهوية الإسلامية ومعالم حضارتها . 

وكما يفعل اليهود ‏ لعنهم الله في القدس وغيرها من مناطق فلسطين السليبة . 

© د/جمال عبد الهادي: 

© ومنها: إفساد الأخلاق من خلال إشاعة الفاحشة: وتشجيع الشباب والقتيات عليها تحت مسمى 
التحرر وإباحة الاختلاط واللواط والشذوذ» وهو ما يسمونه (زواج الأفراد)!» ويعقد من أجل ذلك 
مؤتمرات رسمية دولية كمؤتمر السكان» ومؤتمر السكان والصحة الإنجابية » ومؤتمر المرأة. 

© 1/جمال سلطان: 

في هذا المجال يبرز دور الأفلام والمسرح المهرج» الذي لعب دورًا خطيرًا في تشويه صورة النموذج 
الإسلامي وإفساد الأخلاق والسلوك» والتسويق للنموذج التغريبي بقيمه وعاداته وسلوكياته . 

© الشيخ/ محمد بن إسماعيل: 

© ومن أخطر هذه الوسائل: استقطاب المرأة المسلمةء والتغرير بها: عن طريق دعاوى تحرير المرأة 
ومساواتها بالرجل» والترويج لفكرة « القومية النسائية» التي تربط المسلمة باليهودية » والنصرانية » 
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وعابدة الأبقار والأوثان» والملحدة» كأن قضيتهن واحدة! ومعتقداتهن واحدة! ومطالبهن واحدة! 
ومعركتهن ضد « الرجل» واحدة أيضًا!! 

© د/ مصطفى حلمي: 

© ومن هذه الوسائل: إقامة دولة لليهود في قلب العالم الإسلامي: وتحويل اسم المنطقة إلى 
مسمى « الشرق الأوسط» لتذويب الوجود الإسلامي فيها. 

© الشيخ/ محمد بن إسماعيل: 

© ومن هذه الوسائل: النشاط التنصيري: الذي يستغل الفقر والمرض» كما حدث ويحدث في 
إفريقيا وفي إندونيسياء وكما كان يحدث في المدارس الأجنبية » من دعوة صريحة للتنصر»ء وإن كان 
تم تطوير أساليبهم الآن بحيث تكتفي بقطع صلة التلاميذ بالإسلام» وتذويب هويتهم الإسلامية 
وتحقيرها » وصبغهم بصبغة غربية » تمهيدًا لاعتلائهم مراكز التأثير في المجتمع في المستقبل» وقد قال 
عميد المبشرين يوما : «المبشر الأول هو المدرسة» . 

© ومنها: استلاب الهوية الإسلامية وتشتيتها: عن طريق ضريها بهويات أخرى قومية أو وطنية» 
وكذلك تشجيع النزعات الطائفية والقبلية الاستقلالية» لتسخيرها لتكون عوامل إثارة وقلقلة لضرب 
وحدة المجتمع المسلم» وإثارة البلابل والفتن» وأوضح مثال حي اليوم : قضية البوليساريى في المغرب» 
والبربر في الجزائر. 

© ومنها: تجهيل العلم: بحيث يفقد صلته بالخالق ‏ سبحانه ‏ ودلالته على توحيده» فإن العلم أقوى 
مؤيد لدعوة التوحيد ودين الفطرة» يما يكشف عنه من آيات الله في الآفاق وفي الأنفس» وفي سبيل 
ذلك يعمدون إلى تجاهل ذكر الله عز وجل ونسبة الآيات الكونية إلى الطبيعة» ومحاولة عزو أحداث 
الكون إلى الظواهر الطبيعية دون ربطها بمشيئة الله وقدرته ‏ عز وجل -. 

إن ومن هذه الأساليب: تذويب الهوية الإسلامية في الثقافة الغربية: عن طريق اصطناع عملاء 
مأجورين» يبيعون كل شيء إرضاءً لساداتهم» يمارسون جريمة محو ذاكرة الأمة» وارتباطها 
بتاريخها المجيد» الذي هو خميرة المستقبل » وتمجيد كل ما هى غربي » وتحقير كل ما هو إسلامي» 
ومزاحمة رموز الإسلام برموز ضلالات التنوير والحداثة والعصرانية » وعرض أنماط الحياة الاجتماعية 


في الغرب بكل مباذلها وسوءاتها يصورة جذابة ومغرية . 


حدهء. تدصرو 6 2اموطلاه .ادك 07171277 انوع ممعم //نومقغط 


© د/ مصطفى حلمي: 

© ومن أكش الوسائل تأثيرًا: التغريب: و«التغريب» كما يعرقه دل. محمد محمد حسين ‏ رحمه 
الله : «هى طبع العرب والمسلمين أو غيرهم بطابع المدنية الغريية» وهذا الذي يسميه سماسرته 
«تطويرًا»» وهو ما يعنونه عندما يتكلمون عن بناء اللجتمع من جديد» وهم ماضون قي الهدم» 
لا يرضيهم إلا أن يأتوا على بنياننا من القواعد» ولكنهم سوف يعجزون عن البناء فيهدمون مجتمعاتنا 
ثم يتركونها وسط أنقاض النظام القديم في فوضى لا سكن فيها ولا قرار. 

وحتى نعلم كيف تتم عملية التغريب وفق تصور الغرب أنفسهم نقرأ كلامًا ل «لاتوش» إن يقول في 
كتابه : «تغريب العالم» : «ينطلق فيض ثقافي من بلدان المركز» ليجتاح الكرة الأرضية؛ يتدفق على 
شكل صور.. كلمات.. قيم أخلاقية .. قواعد قانونية.. مصطلحات سياسية.. معايير. . كفاءة» ينطلق 
كل ذلك» ليجتاح بلدان العالم الثالث من خلال وسائل الإعلام» المتمثل في إذاعات وتليفزيونات» وأفلام 
وكتب» وأسطوانات قيديو» وأطباق استقبال فضائية (دش)» ينطلق عبر سوق المعلومات التي تحتكرها 
الوكالات العالمية الأربع : أسوشيتدبرس» ويوناتيدبرس ( الولايات المتحدة) » ورويتر (بريطانيا) » 
وفرانس برس (فرنسا) » وتسيطر الولايات المتحدة على 10/ من تدفق هذه المعلومات . 

هذا الفيض من المعلومات يشكل رغبات وحاجات المستهلكين» أو بتعبير آخر : «الأسرى السلبيين» : 
أشكال سلوكهم» عقلياتهم» مناهج تعليمهم» أنماط حياتهم»؛ وبذلك تذوب الهويات الذاتية في هذا 
الخضم من الغزى؛ لأن مواد الغزو تصنع في معامل الغرب وفق معاييره ومواصفاته المعيبة . 

ومن هذا الكلام يتضح لنا أن التغريب» والاستعمار» والتنصير ما هي إلا ثلاثة أوجه لحقيقة 
واحدة» وأن الاستعمار بدأ يتشكل في أشكال جديدة . 


#[//نقمغط أدالدوعم/عم .//:نقمقط 


لممء. اندحو 01000126 أعص.ااح]! 


الانحراف الفكري لأصداء 
السيرة الذائية للجيب محفوظ 


د.محمد بن عبد الله الشباني 


الكلمة تكون أداةًٌ لزرع اليقين وتحقيق السمو النفسي والحفاظ على التماسك الفكري 
للامة حتى يتحقق التغيير الذاتي» فيتحقق التغيير الكامل لواقع الأمة وفق المبدأ الذي 
أوضحه القرآن الكريم في قوله ‏ تعالى : إن الله لا عير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم 4 [الرعد: ]١١‏ أو أداةٌ للهدم وزرع الشك والعبث بمرتكزات الأمة القكرية؛ مما 
ينتج عنه فقدان القدرة على التحرر من عبودية الشيطانء وقيام مجتمع لا يعرف غاية 
لوجوده غير المتعة واللذة. 


1.6ن02 01000126 .0505401 أنذاالدوعتطاع” .//:قمااط 


الفاية المبية الترس لها 
دنفاو همش8 انانف 
محفة) /ابمدقها جل ماما 
م هذه السلسلةحت أن 


لكف 


من هذا المنطلق سيتم مناقشة ما تم نشره 
ضمن الملحق الخاص الذي نشرته جريدة 
الرياض بالتعاون مع اليونسكو بتاريخ 4 
رمضان 1418ه الموافق ‏ يناير عام 1994م 
للروائي نجيب محفوظ؛ فهذا الملحق الذي تقوم 
بنشره جريدة الرياض ضمن سلسلة من 
الملاحق يتم نشرها تحت عنوان : (كتاب في 
جريدة) تتولى ثلاث جهات إعداده وتمويله؛ 
وهذه الجهات هي : منظمة اليونسكوء وكتاب 
زايد العربي» ومؤسسة صخر. ويتم إصداره 
بالتعاون مع كبريات الصحف في الوطن العربي 
من الخليج إلى المحيط. والهدف من ذلك كما 
أشير إليه في الصفحة الرايعة من الملحق هو 
الاندماج الثقافي» وتعميم القراءة والتواصل؛ 
من أجل مزيد من التلاحم وترسيخ وحدة اللغة 
والثقافة . ويتم توزيع هذا المللحق مجاناً عبر 
الصحف المشتركة في التوزيع. 


010001260013116 أعص.اا42 


الاندراف الفكر»ع 


إن الغاية التي سعى إليها المنظمون لهذا 
الملحق الذي تُنقق عليه أموال طائلة هي غاية 
طيبة إذا تم توجيهها نحو غرس الثقافة العربية 
ذات التجذر الإسلامي؛ أما إذا انصرفت عن 
هذا المسار فإن الأمر ينقلب إلى أن يصبح هذا 
الملحق أداة هدم للحصن الثقافي للأمة 
العربية » وزرع للفتنة» وتمزيق للنسيج الثقافي 
الذي يريط بين أبنائها؛ بحيث يتحول دور 
الكلمة التي سعى إليها المنظمون لهذا الكتاب 
إلى أداة لنشر سرطان العبث والتشكيك 
بمرتكزات الأمة الثقافية والعقائدية ؛ بما يفضي 
إلى إيجاد الأجواء المناسبة لتمزيق وحدتها. 

إن كتاب أصداء السيرة الذاتية لنجيب 
محفوظ هو الإصدار الثالث لهذه المنظومة من 
الملاحق تحت اسم : (كتاب في جريدة) وإن 
أهمية مناقشة ما ورد في أصداء السيرة 
الذاتية يعود إلى أن مؤلفه الروائي المشهور 
نجيب محفوظ قد منحه الله القدرة على 
استخدام اللفة بصور شتى؛ إلا أنه يستغل 
هذه المقدرة في تسريب أفكاره ذات البعد 
التخريبي لمرتكزات الأمة الاعتقادية بالشكل 
الذي يؤدي إلى تقبّل السم الزعاف من شاربيه 
بنفس رضية؛ ولو أدى ذلك إلى الموت المحقق؛ ' 
كما أن شهرته في عالم الأدب» والهالة التي 
صنعت له» تدفع كثيراً من الناس إلى قراءة 
كتاباته وتقيّل ما فيها من انحراف؛ وهذا هو 
مكمن الخطر على الأمة. 
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فيق//:5مأط 6دالدجوعم اع" .//:نقمصقط 


إن كتاب أصداء السيرة الذاتية يعكس 
السيرة القكرية انديب محفوظ وما ااستقرت 
عليه أفكاره في خريف عمره بعد أن آذنت 
شمس حياته بالفيب. 

إن الدارس لهذه الأصداء من خلال 
كتابه هذا يتضع له عدة محاور ترتكز عليها 
آراؤه وأفكاره وما يدعو إليه؛ وتتمثل في 
المحاور التالية : 

أول: عبثية الحياة وأنه لا غاية من وجودها 
ولا معنى لهاء والشك في وجود حياة أخرى 
بعد اللوت» وأن ما يقال عن الحياة الأخرى 
١‏ ترهات غير مقبولة!! هذا اللفهوم الفلسفي 
| العدمي مصادم مصادمة كلية للعقيدة 
الإسلامية. وهو يصرخ بهذا العبث الفكري 
| بدون موارية ولا تورية! 
| يقولفيصفحة»١‏ تحتعنوان: 
| (فيلسوف صغير جداً) ما نصه: (يطاردني 
الشعور بالشيخوخة رغم إرادتي ويغير دعوة . 
لا أدري كيف أتناسى دنو النهاية وهيمنة 
الوداع. تحية للعمر الطويل الذي أمضيته في 
الأمان والغبطة» تحية لمتعة الحياة في بحر 
الحنان والنمو والمعرفة. الآن يؤذن الصوت 
الأبدي بالرحيل» ودع دنياك الجميلة واذهب 
| إلى المجهولء وما المجهول يا قلبي إلا الفناء. 
أ دع عنك ترهات الانتقال إلى حياة أخرى» 


لامن. انحو 010500126 أعص.ااق 


وكيف؛ ولاذاء وأي حكمة تبرز وجودها؟ أما 
المعقول حقاً فهو ما يحزن له قلبي. الوداع 
أيتها الحياة التي تلقيت منها كل معنى» ثم 
انقضت مخلفة تاريخاً خالياً من أي معنى) . 


إن هذا القول الذي ينشره نجيب محفوظ 
من خلال كتابه هذا ويريد من العرب الإيمان به 
يصادم بدهية من بدهيات عقيدة الأمة؛ فهو 
يزرع الشك والكفر»ء ويرعُب في نزع الإيمان؛ 
وينشر الفكر الإلحادي؛ فالحياة الآخرة هنده 
ماهي إلا ترهات» وأنه لا حكمة من وجود 
الحياة الأخرى؛ فهو بهذا لا يعدو أنه يكرر ما 
قاله الأقدمون من مثل أبيقور الذي قال: (إن 
الحياة مهزلة فيها من الخبل ما يستحيل معه 
أنه يكون قد أبدعها عقل إلهي) وأن الهدف من 
الحياة تحصيل اللذة والتعبير عن الألم كما 


//نقمكخط غدالدوعما/عم .//:قمقط 


يقول به محفوظ في كتابه هذاء ومثل ما قاله 
أحد فلاسفة العصر الحديث (شو ينهور) 
الذي صرح بأنه كان يفضل أن يترك في 
السكينة وسلام العدم من أن يوجد في هذه 
الحياة التي ليس لها أي مغزى أو معنى سوى 
ما بها من شقاء(١).‏ 

لقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الإلحاد 
في قرله- تعلى : ( ولي قل الهأف 
لَكُمَا أتعدانبي أن أُخرج وَقَدْ خَلَت الْقْرُونُ من 
قبلي وَهما يُسَغيقان الله ويك آمن إن وَعَدَ الله 
حَق فَيَقول ما هذا إلا أساطيرٌ الأؤلين4. 

[الأحقاف : 10]. 

وقوله ‏ تعالى : ل أفْحَسبْمْ أَنمَا خَلَقَنَاكم 
نونك نا ل سو <> قتنى لل 
الْمَلكْ الْحَقّ لا إنه إلا هو رَبُ افرش 
الْكْرِم) [المؤنون : .]11١ 1٠٠‏ 

أما ادعاء محفوظ بأنه لا توجد حكمة للخلق 
فقد رد القرآن الكريم على ذلك في قوله 
تعالى: لَه الذي حَنَالسنتوات والأرضن 
في سنّة أيّامٍ وكات عرشه عَلَى الْمَاءِ ليبلوكم يكم 
أَحْسَن عَمَلاً» [هود: 0] وقوله ‏ تعالى ‏ : 8 إِنًا 
خَلَقنَا الإنسان من نُطْقَةٍ أمشاج تبتليه فَجعلناة 
سميعا بصيرا )4 ) . [الإنسان: :]. 


وأن من مقتضى ذلك أن يكون هناك حياة 


)١(‏ دروس في الفلسفة» للدكتور محمد كمال جعفر. 


502(|.600و 010500126 أعص.ااج 


الاندراف الفكريع 


أخرى ليتم التحقق من اجتياز هذا الابتلاء؛ 
ولهذا أوضح الله ذلك في قوله ‏ تعالى: 
«أُولتك الذين حَق عَليهِم الول في أُمم قد خَلَتْ 
من قَبلهم من الْحنَ والإنس إِنّهُمْ كَاُوا حَاسِرينَ 
4128 وَلكُل درَجات مَمًا عملُوا وليوقيهم أعمَالهُمْ 
وهم لا يظلمون :413 ويوم يعرض الدين كفروا 
لى ارال ميم بي حك ان 
وام با فو ةعاب اهو بن 
تفسقون »4 [الأحقاف: »]٠١ - ١١‏ وأن جحود 
الحياة الآخرة وعدم الإيمان بها يعود في نفس 
كل من لا يؤمن بها إلى ما ذكره الله - سبحانه - 
في قوله: طوفَال الّذين كوا أئذا كنا ثرابا 
وَآبَاوْنا نا لَمحْرَجَونَ 20 قد وعدا هذا نحن 
وآبَاونا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين 4 
[العمل: 230 54]. 
إن الحكمة من وجود الحياة الأخرى هو ما 
ذكره الله تعالى ‏ في قوله: «إإِنَ ربك هو 
ل م فين اث متو 
[السجدة: .]5١‏ وقوله ‏ تعالى : «إ وما خَلقنا 
السّماء والأرض وما بيتهمًا باطلاً ذلك ضُ الْذين 
الَذِينَ آمنُوا وَعَمنُوا الصّالحات كالمفسدين في 
الأرض َم نََعَل الْمتقِين كَالْفُجَارٍ) [ص: 050 04] . 


//نقمغخط غدالدوعما/عم .//:نقمقط 


قانياً: زعم أن الحياة مصادفة عمياء» وأن 
الإنسان ما هى إلا ابن المصادفةء وأنه لا هدف 
من خلق الإنسان ولا غاية في موته؛ حيث 
يصبح بعد موته كأنه لم يكن. ولقد أفصح عن 
ذلك فيما قاله في صفحة (4؟) تحت عنوان- 
لاتصدق ما نصه: (قال الشيخ عبد ربه 
التائه : جاءني رجل قال لي : لا تصدق؛ ما أنت 
| إلا ابن الصدفة!') العمياء 
١‏ وصراع العناصر.. بلا 
هدف جئتء ويلا هدف 
| تذهب؛ وكأنك لم تكن. 


فقلت له: سبق أن صدق 


عنهء فقال: رجل نبيل؛ وما أندر الرجال 
النبلاء... أبى رغم طعونه في العمر أن يقلع 
عن الحب حتى هلك) . 

وهذا الحب الذي أشار إليه نجيب محفوظ 
يقصد به ما جاء في الصفحة 57 تحت 
عنوان : ( الفائز) : (قال الشيخ عبد ريه التائه : 
ذاع في الحارة أن المرأة الجميلة ستهب نفسها 
للفائزء وانهمك الشباب 
في السباق بلا هوادة» 
| ومضى الفائز إلى 
: المرأةء ثملاً بالسعادة» 


مترنحا بالإرهاق/ وعند 


ا 0 
| والراحة والشميم في فكي لل واإله ال النقد وظل يرنى إليها في 


نجيب محفوظ حسب ما 
أشار إليه في مواقع كثيرة 

في كتابه: (أصداء السيرة الذاتية) هو 
'] الاستمتاع باللذة والمتعة الجنسية؛ فهى يقول 
') في الصفحة نفسها موضحاً هذه الفكرة : 
!| (رأيت الشيخ عبد ريه التائه ماشياً في جنازة» 
ولعلمي بأنه لا يشيّع إلا الطيبين انضممت إلى 
ا صفه حتى صلينا عليه معأء ثم سالت الشيخ 
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النعاس بأجفانه) وقد 
أفصح عن ذلك بشكل أكثر وضوحاً في 
صفحة 7" بقوله : (لم يكن الشيخ عبد ربه 
التائه يخفي ولعه بالنساء ولذلك قال : الحب 
مفتاح أسرار الوجود!) وفي موضع آخر تحت 
خطبة الفجر صفحة 19 يقول ما نصه : (قال 
الشيخ عبد ريه التائه لسمار الكهف : أسكت 


| (1) استخدام كلمة الصدفة من الأخطاء الشائعة التي وقع فيها نجيب محقوظ؛ والكلمة الصحيحة للعبرة في هذا الجال هي : (المصادفة) . 


حمم0. انمو 010500126 أع0.الديق 


0 2أ3نالدوع ملعم .//:نقمقط 


أنين الشكوى من الدنياء لا تبحث عن حكمة 
وراء الحير من فعالهاء وفر قواك لما ينفع» 
وارض بما قسمء وإذا راودك خاطر اكتئاب 
فعالجه بالحب والنغم)!. 
ويحدد نجيب محفوظ سر الوجود بأنه 
الزمن؛ فهى القوة المسيطرة. يقول تحت 
عنوان : (الزمن) صفحة (59): (قال الشيخ 
عبد ربه التائه : يحق للزمن أن يتصور أنه 
أقوى من أي قوة مدمرة» ولكن يحقق أهدافه 
دون أن يسمع له صوت) إن ما يردده نجيب 
محفوظ حول الزمن ما هو إلا الفكر القديم 
التجدد الذي أشار إليه القرآن الكريم في قوله 
- تعالى : طأقْرَآَيْتَ مَن انحل هه هاه وَأضله 
الله على علّم وَحَتم على سمعه وقَلبه وجعل على 
مره غناو تيه من بد ل لاطو 
22> وَقَانُوا مَا هي إلا حيائًا الدنيا نموت وَنْحيًا 
ما يكنا إل ادر وما لَهُم بذك من علْم إن هم 
إلا يون 4 [الجائية: ١‏ 14] وقوله - تعالى -: 
لين آمُوا وَالذين الوا فوقهم يوم القيامة واللَه 
[البقرة: .]121١‏ 
ثالثاً: الصوفية الغارقة في الحلولية هي 
السمة البارزة التي يتصف بها فكره الديني 


9102(1.60 01000126 اال ييا ا 


الانتراف الفكريع 


التي يدعو إليها في كتابه : (أصداء السيرة 
الذاتية) وهذه الصوفية الحلولية مرتبطة 
بالمفهوم الوجودي الفلسفيء» ونجد ذلك في 
أقوال عديدة أفصح عنها في كتابه هذا » ومن 
ذلك ما نصه : (قال الشيخ عبد ريه التائه : في 
الكون تسبح المشيئة» وفي المشيئة يسبح 
الكون). وقوله : (قال الشيخ عبد ربه التائه : 
لولا همسات الأسرار الجميلة السابحة في 
الفضاء لانقضّت الشهب على الأرض بلا 
رحمة)» وقوله: (أصابتني وعكة فزارني 
الشيخ عبد ربه التائه ورقاني» ودعا لي قائلاً : 
اللهم من عليه بحسن الختام؛ وهى العشق) . 

وقوله : (قال الشيخ عبد ربه التائه : كنا في 
الكهف نتناجى حين ارتفع صوت يقول: أنا 
الحب لولاي لجف ال ماء وفسد الهواء وتصطى 
الموت في كل ركن) ٠‏ 

إن هذا الفكر الذي يدعو إليه نجيب محفوظ 
والذي تسهم اليونسكى وبعض الصحف العربية 
بنشره من خلال تقديمه للقارئ العربي من 
خلال هذا الكتاب بدعوى أنه فكر إبداعي إنما 
هى فكر تخريبي يجب أن تقف الأمة ممثلة في 
الجهات المختصة في مختلف أنحاء الوطن 
العربي لتقويمه؛ حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله . 


21136 نع عم .//:نقمقط 


«صالة تتوسط ثلاث حجرات ومتافعها.. 
يرفع الستار فنجد أسرة أبي عطية المكونة من 
أبي عطية وأم عطية والابن عطية» قد جلسوا 
أمام التلفزيون» وقد انصرف انتباههم لما 
يعرض على الشاشة» نسمع لغطاً وأصواتاً 
متداخلة تنيعث من التلفزيون» ولكننا لا 

الجميع آخذون أماكنهم» وبيد كل منهم 
مشروب ساخن.. يسمع صوت شخير حاد. . 
الجميع يصغون للصوت» وينظر بعضهم 
لبعض». 

أبو عطية: (ينظر إلى زوجته ويتساءل في 
دهشة) : أنت ؟! 

أم عطية: ( تهز رأسها بالنفي» وقد 
عقدت الدهشة لسانها) . 

أبو عطية: (لعطية) أنت؟! (عطية يهز 
رأسه نافياً) . 

أم عطية: (لأبي عطية) أنت؟ 


علي محمد الغريب 


أبو عطية: كيف وأنا مستيقظ يا امرأة؟ 

أم عطية: ولماذا سألتني مع أنك تعلم أني 
مستيقظة؟ 

أبو عطية: ‏ زيادة في التأكد ‏ من الجائز 
أن تشخري وأنت مستيقظة .. من يدري.. ربما! 

أم عطية: أنا التي أشخر وأنا مستيقظة» 
أم أنك الذي تزعجنا بألحانك النشاز طوال 
اليوم؟ 

أبى عطية : (بغضب) أنا يا امرأة؟ 

أم عطية: ( محتدة) نعم أنت. 

عطية: (يتدخل) يا جماعة.. يا أبي.. يا 
أمي .. اهدآ من فضلكما . 

أم عطية: ألم تسمع ما قاله أبوك؟ 

عطية: اهدئي يا أمي» فلا أنت التي 
تشخرين» ولا هى الذي يشخر. 

أبو عطية: إذاً أنت.. لماذا لم تقل ذلك من 
البداية يا قليل الأدب؟! 


عطية: لا أناء ولا أنتما يا أبي. 
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أبو عطية: لا بد أن أحدنا يشخر. 

عطية: قلت لا أحد مناء لسبب واضح 
وهو أننا مستيقظون» فلو أن أحدنا شخر 
لاكتشف الاثنان الآخران صوت شخيره» 
ثم.. أصغيا قليلاً.. هناك شخص رابع 
بالشقة يا جماعة . 

الاثنان: (مبهوتان) شخص رابع! 

عطية: نعم (يمد يده ويطفئ التلفزيون) 
استمعا جيدأ (يصغيان للصوت) . 

أم عطية: بسم الله الرحمن الرحيم.. 
يمكن أن يكون جاناً؟ 

عطية: لايا أمي إنه صوت إنسان.. ثم 
إنه ينبعث من ناحية حجرتي النوم . 

أبو عطية: من حجرثَّي النوم؟ أيهما؟.. 
لعلها حجرتك يا عطية (يضحك) . 

عطية: من حجرتي؟ هذا احتمال ضعيف» 
لكنه على الأرجح ينبعث من حجرتكما . 

أبو عطية: وما يدريك يا ملك الفراسة؟ 

عطية: (يحرك يديه ؛ وعيناه في حركة ذات 
معنى) لأن حجرتكما بها الخزانة و« الرزم» 
و..و.. وصندوق المجوهرات يا أمي. 

أم عطية: (تصرخ) كله إلا المجوهرات. 

أبو عطية : تقصد أن هذا لص؟ 

عطية: بالضيط. 

أبو عطية: أعوذ بالله منك.. يا أبن أم عطية! 

أم عطية: ماذا تقصد يا رجل؟ 


أبو عطية: لا شيء.. لا شيء. 


حممك.اندرو 1ه هط0اه أع0. اصن 


مفاوتبة 


أم عطية: (مرتبكة) إذاً تحركا.. ألستما 
رجلين.. أخرجا هذا اللص من بيتنا (تبكي) 
مجوهراتي.. يا ويلي! 

أبو عطية: لا تنوحي . . فأنت تريدين جنازة 
تشبعين فيها لطماً. 

أم عطية: لن أنوح ولكن تصرف .. قم إلى 
هذا اللص وأخرجه من بيتنا . 

أبو عطية: ولِمَ أتحمل المخاطرة وحدي.. 
فريما كان مسلحاً..لمّلانحصاول 
إخراج» جميعاً؛ ْ 

عطية: (ينهض ويتجه نحو الحجرة) لا بد 
أن نتصرف ونعمل شيئاً يا أبي. 

أبو عطية: (خائقاً) ط ط طبعاً. 

(عطية ينظر من فرجة في باب الحجرة 
فيجد اللص نائماً على فراش أبيه وأمه» يشير 
لأبيه بيده وعيناه ما زالتا على الفرجة) . 

عطية: (ينادي في صوت خفيض) أبي 
تعال إنه نائم ومستغرق.. لا تخف. 

(أبى عطية يتقدم في خوف بينما أم عطية 
قابعة في مقعدها تضرب كفأ بكف 
وهي خائفة) . 

أبو عطية: (يحاول أن ينظر من الفرجة) 
دع.. دعني أنظر إليه. 

عطية: (يتنحى عن مكانه) لا تحدث صوتاً 

أبو عطية: لا تخف (يضحك ضحكة 
مكتومة) صندوق مجوهرات أمك في حضنه 


فوا" //: 5 ما 24و معد //:وملاط: 


(يشير بيده لآم عطية) تعالي لتري مجوهراتك 
في حضن اللص .. لقد قرر أن يأخذها . 

أم عطية: (تتقدم نحوهما وهي منزعجة) 
مجوهراتي.. أخذ مجوهراتي؟! 

أبو عطية: نعم تعالي وانظري بنفسك 
(يخلي لها المكان) . 

أم عطية: (تنظر من الفرجة) مجوهراتي!! 
ربنا ينتقم من الظالم.. ولكن انظر إلى 
« الرزم» التي إلى جواره.. لقد فتح الخزانة 
واستولى على ما قيها . 

أبى عطية: (منزعجاً) لالم يحصل إلا 
على مجوهراتك فقط. 

أم عطية: بل إنه فتح الخزانة وأخرج ما 
فيها.. امسح نظارتك لترى بنفسك. 

ابو عطية: (ينظر من فرجة الباب) 
صحيح.. آه. .. يا لك من مجرم! 

أم عطية: وماذا سنفعل الآن؟ 

أبو عطية: لنفكر! 

عطية: (متحمسأً) الأمرلا يحتاج إلى 
تفكير.. لا يد أن نقتحم عليه الحجرة» ثم 
نسترد مالنا ومجوهراتنا ونسلمه للشرطة . 

أبو عطية: وإذا استيقظ وقتلنا جميعاً؟ 

عطية : لن يستطيع؛ لأننا أصحاب الحق.. 
لى استيقظ من نومه ورآئا فجأة أمام عينيه 
لمات من الرعب. 
أبو عطية: أنت ما زلت صغيراً وطائشاً.. 
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دعنا نفكر في حل أحسن من هذا الكلام 
القارخ . 


أم عطية: اسمع كلام أبيك يا عطية . 

عطية: نحن أصحاب الحق . 

أبو عطية: لو نظرت من الفرجة جيداً 
لرأيت أمارات الشر بادية على وجهه.. ثم انظر 
لهذا السكين الكبير الملقى إلى جواره (يشير 
بيده في خوف) لو استيقظ وأمسكها لقضى 

عطية: سأقتحم الحجرة» ولا عليكما (يهم 
بوضع يده على المزلاج فتمسكه أمه) . 

أم عطية : (في رجاء) أرجوك يا عطية.. 
اسمع كلام أبيك.. إنني أخشى عليك منه 
يا بني. 

عطية: (مغيظاً) يعني أن نقف نتفرج عليه 
وهو يغط في نومه في فراشنا وقد سسرق مالنا؟ 
لا.. لا يمكن أبداً . 

أبو عطية: (يعنفه وهو خافض صوته) 
دعك من هذه العنتريات.. بلا خيبة.. دعنا 
نفكر في حل.. الوقت يمضيء واللص إذا 
أخذ كفايته من النوم استيقظ وقتلنا» ثم يأخذ 
مالنا ومجوهراتنا ويرحل (لأم عطية في نبرة 
ذات مغزى) مجوهراتنا.. هيه.. مجوهراتنا 
يا أم عطية .. أليس كذلك؟ 

أم عطية: (خائفة) بلى.. بلى يا أبا عطية 
مجوهراتنا جميعاً . 


//نقمغخط أدالدوعما/عم .//:نقمقط 


أبو عطية: إذأ دعونا نفكر في حل (يتجه 
ناحية المقاعد ثم يجلس) . 

أم عطية: (تجذب عطية المتسمر في مكانه 
من يده) تعال.. تعال يا عطية (يجلسون 
ديد 

عطية: (يحمل ذقنه على راحتيه) هيه. . 
تفضلا .. هاتا ما عندكما من أفكار. 

أبو عطية: لا تجلس لنا هكذا كالقرد.. 
ولا تعقد الأمور.. استرخء استرخ حتى 
نتوصل لحل . 

عطية: (يتصنع الاسترخاء ويرسم 
ابتسامة على وجهه) هأنذا قد استرخيت. 

أبو عطية: أحسنت .. لنفكر إذاً (لحظة 


صمت قصيرة) اسمعوا لقد وجدت مخرجاً 


من هذه الورطة . 
أم عطية: (متلهفة) خيراً يا أبا عطية.. 
قل ما هو بسرعة. 


أبى عطية: سنقوم بعمل معاهدة مع هذا 
اللص لنخرج من هذا المأزق بأقل الخسائر. 

عطية: (يضحك رغماً عنه) رائع.. ثم 
نسميها معاهدة «كامب» أبو عطية . 

أبو عطية: (يوبخه) تمزح .. تمزح يا 
فالح.. هل هذا وقته؟ 

أم عطية: أنت غلطان يا عطية.. 
اعتذر لأبيك . 


عطية: أنا آسف. 


.١021و‏ 0100012 أعص. ج984 


مفاونية 


أبو عطية: (يتابع) سنكتب لهذا اللص 
رسالة» نخبره أتنا سنتنازل له عن جزء من 
مالنا مقابل السلام» وليكن هذا الجنء من 
المجوهرات مثلاً . 

أم عطية: ولم لا يكون من النقود؟ 

أبو عطية: نحن نريد أن نحل لوقف بسلام» 
ثم لا فرق بين الجوهرات والنقود» ألم تعترفي 
منذ قليل أن المجوهرات مجوهراتنا جميعاً؟ 

أم عطية: ب ب بلى » ولكن هذا ظلم . 

أبو عطية: هذه هي الطريقة الوحيدة. 

أم عطية: ولم لا تكون من النقود 
والمجوهرات معاً؟ 

أبو عطية: هذا اقتراح وجيه (يسحب ورقة 
وقلماً من فوق المنضدة ويبدأ في كتابة 
الرسالة .. الجميع مشغولون بالرسالة .. يخرج 
اللص حاملاً المجوهرات والنقود ويمر بهم في 
طريقه للخروج فيلمحونه) . 

أبو عطية: (صائحاً) انتظر.. انتتظضر 
يا هذا .. لقد أوشكنا على الانتهاء من صياغة 
المعاهدة .. لا تتعجل يا رجل (يخرج اللص) ٠‏ 

عطية: (في غيظ) قلت لكما لا بد من 
مواجهته (يخرج متدفعاً خلق اللص) . 

أبو عطية: أرأيت ما سيفعله ابنك 
بتهور.. اجلسي لنراجع نص الرسالة قبل أن 
يفر اللص. 


ستار»»» 


مقطا 
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ياسيدي ياحَكَمٌ 
جاري (سعيد) عالمٌ 
موسوعةٌ في كل ف 
ومقلُهُجوهرةٌ 
إبداعُهُ في كُتثُب 
وفكرةرا اشعة 
وإن أن د امن شد ف 
كم عَلُمَ الأجيال.. كم 
علومهةٌ كَنْوَرة 
يعيش في ضيق توا 
كانما الأرزاق (صَيّدٌ) 


يسعى إليها جاهراً 


لكنّ جاري (سالما) 


كانما الأرزاقُ حو 


سل الذين قهموا: أمالديكمحَكم 

يحكمٌ في أمر لدي هالمبصرون قد عَمُوا؟ 

قالوا: لديئا حَّهَمٌّ مدرب.. مُعغَلُمٌ 

إذا عرضت الأمرَّ يا تيك الجواب المُحْكَمٌ 
# ك6 كه 


هذا سؤالي الْمُبْهم: 
ن.. بالعلوم مُفْرمٌ 
بل للذكاء منجمٌ 
بهايّضَاهٌ المعْتمٌ 
تهفو إليهالأمَمٌ 
لواعي فذاك العَلّمٌ 
من علمه قد غثموا..! 
لكنٌ جاري مَُعْدمٌ 
رَتْ في سواه النّْعَمُ 
والتعيس (ِمُحْرِمُ) 
لكنها تتهزم 


عن كذ كنا 


أحوائّة تبتسم 
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تسعى له.. وما سعى 
لانه ب (الكرة) الشنّب 
أسطورة (النادي) وفي الن 
تاتي (المباراةٌ) فيا 
وإن يُحَفْقْ (هَدّقا) 
سَيْلُ الهدايا دافقٌ 
سيارةٌ جديدةٌ 
كانما (الشيكاتُ) مو 
أو أنها من حوله 
و (سالمٌ) لدى (سعيب 
لكيّناك جائعٌ 
وذاك ضفمان.. وذا 
(الألْفْ) تأتيه ولا 
فيا عزيزي الحَهَمٌ 
حيران لا يدري فَقُل: 


ما سن هذا الحيق؟ ما 


فيصل الحجي 


بل إنها تزدهمٌ 
ادي تشع الأنجُمٌ 
دي لسكا موسم 
تهطلْ عليه النّعمٌ 
كائه عرمرمٌ 
ومبلغ (مُحثرم) 
طَودٌ علا أو هَرمٌُ 
سم) جاهلٌ لا يفهمٌ 
وإنَّ هذا ْنَم 
تهمي عليه الدَيّمٌ 
يأتي لذاك الدرهمٌ 
كيف يكون الكَرَمٌ؟ 
تفسيرُةُ؟ ما الحكّم؟ 


تم كنا 


غمغد قاخ ينا وقد 


وصاح من أعماقه: 


ن //نقمقط 


غامت لديه القيّم 


ياليت راسي قَدَمٌ 
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قفا باطلال عزيزرَحَل 
واسبلا السع وجودابه 
فجابةالسؤال الذي طالما 
تريكما :نالذي رُمْشةُ 
هذا سؤالي صغفتهُ من أسى 
ما قلعة ينثال منهاالسنا 
قريبة ممايحه بالهدى 
غراء يجري ال ماء في روضها 
لكنها سرعان ماغرّها 
وضعض عدت أركائنها غفلةٌ 
ماقلعةرجالهااستانسوا 
ملأى بهم ساح الفتاء الذي 
والمساح صفرٌ منهمٌ فياللقا 
ماقلعة نساؤهااسترجحجِلتُ 
فهندهائكصغيلأبواق من 
ماقلعةأهدى لهاخصمها 
وإبلهاتاهت وما وردت 
ماقلعة عاشت بنور الهدى 
كانت وكانت... إنهاأمتي 
ذي أمتي ما قلت أغلوطةٌ 
كلاء فقصدي مثل شمس الضحى 
هذا سؤالي روضُهُ مُمفُحل 
أيسشمفعة فيأملأمتي 
لعلهائرجع مسجادها 
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وفاءبنت عبد الله 


قد فعل الدهر بِهاماقَعفَل 
فإن المتى والليالي دول 
أكسف بالي وبنفسي اعتمل 
مماظننتم- في وربي ‏ أجل 
وصاغ قلبي قطعة من كلل: 
تسكن بالعزةأعلى زحل 
بعيدة عمابٌئيرالرْلل 
مساء التسقسى القسراح متذالأزلٌ 
حب الدثا الجسم وطول الأملّ 
وأسلمتهافي دروب الوَحَّل؟! 
وأصحيوا همتهم ماسّفل 
شب عليه طفلهم واكتهلٌ 
الخائقفقون من غفرر الأمُل؟! 
ثنماشترت جراأتها بالخجّل؟! 
يدرون بالتغريب كيف الحيّل؟! 
سما زعافاً في كؤوس العسل 
وسَعْدهارامَ الكرى فاشتمل!؟! 
شكرىء وكانت مضربا للمثل؟! 
واحسرتاه من مرد الجُْفَل 
يعيا بهابينالورى من عقَّل 
بلإنه ياويح نفسي- ادل 
وجرحهةُ في خافقي مااندملٌ 
ولا أبالي يدموع افلقل 
فالروح في أحنائها لم تزلٌ 
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الصراع الأفغاني الذي اندلع إبان القضاء على الحكم 
الشيوعي في أفغانستانء جعل المسلمين ينقسمون على 
أنفسهم في فهم أسباب النزاع أو في أهدافه, وقد قدمت 
تحليلات كثيرة ولكنها لم تضع يدها على الأسباب الحقيقية 
والكاملة للصراعء وبالنظر إلى أن فهم ما يدور الآن في 
أفغانستان, يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتفصيلات النزاع الذي وقع 
بعد تحرير كابلء فإننا بحاجة إلى تحليل مترابط وواضح 
يجني لنا خلفيات تلك الفصول الأخيرة من القضية التي 
اجتمعصت حولها قلوب المسلمين في العالم في يوم من الأيام 
بما لم يحدث مع أي قضية أخرىء ونريد أن نؤكد من البداية 
أن قضية الجهاد الأفغاني لم تتنته بعدء والدروس المستفادة 
منها لا ينبغي أن تدفن تحت أكوام التجاهل والنسيان بمجرد 
مرور سحابات سود فوق سمائها مهما كانت داكنة؛ فآلاف 


الشهداء وملايين المهاجرين والمشردين:ء وبلابين الأموال 


التي انفقت في صنضاعة الأحداث هناكء لا يمكن إهدارها 


وعدم اعتبارها لمجرد التعبير عن موقف (احتجاج) من 


المسلمسين الصادقين. 


نعم إننا لا نسوّغ ولا يمكن أن نسوّغ الخطأ لأحد؛ فالخطأ 
مردود على أصحابه مهما كانوا» ولكننا أيضاً لا ينبغي أن 
نشطّب على التجرية بكاملها بسبب ما اعتور مسيرتها من 
خلل في بعض مراحلهاء وأخطاء واضحة في نهاية مراحلها 
لا يمكن اعتبارها مجرد اجتهادات. 

ونحاول الآن أنْ نرجع بالقارئ إلى بعض النقاط المهمة 
التي ريما تكون قد نسيت في معمعة الأحداث وتداخلها مما 


70771//:ذمغط أدالدوعم اعم .//:قمقط 


أوجّد نوعاً من الضبابية المتشائمة واليائسة من 
ترقب بصيص من الأمل لاستنقان ثمرات أو 
بعض ثمرات الجهاد الأفغاني الطويل. 

وإننا نذكر القارئ بتلك النقاط المهمة لكي 
نفهم معاً ما الذي حدث؟ وما الذي يمكن أن 
يحدث في أرض الأمل الذي يراد له أن يضيع 
إلى غير رجعة؟ 
أولاً: جذورالئزاع الداخلي: 

من المعروف أن المجتمع الأفغاني مجتمع 
قبلي مختلف في أجناسه وأعراقه ولغاته 
ولهجاته؛ وهذا يكرس العصبية القبلية على 
شكل يجعل منها مقياساً لكل شيء في حياة 
الإنسان الأفغاني» ومعظم القبائل في أفغانستان 
تتحدث لغة (البوشتى) وهي لغة تنتشر في 
جنوب وجنوب شرق وغرب أفغانستان» والقبائل 
التي تنطق (البوشتى) كبيرة جداً إذا ما قورنت 
بقبائل الوسط والشمال» ولذلك فإن قبائل 
البوشتو ينظر أهلها إلى أهل الولايات الشمالية 
والوسطى على أنهم أغراب عن المجتمع 
الأفغاني؛ فمعظمهم نزحوا من بلاد طاجيكستان 
أى إيران أى تتراستان باحثين عن السرزق » 
متنقلين وراء فرص الحياة الأفضلء وهؤلاء 
يتحدثون اللغة الفارسية» ونظراً إلى أن هذه 
اللغة هي التي كتبت بها العلوم والثقافة لكون 
بلادها أكثر تقدماً علمياً وصناعياً» فإن هذا 
جعل من قبائل الناطقين بها من أهل الشمال 


حممء.اندوحمو 01000126 أعص.ااحل 


1و سيت عو ع دوعي ب 


هذ يلفط الأمل في أفغانستاف؟ 


أقرب إلى مراكز الثقافة والعلوم من سكان 
الأرض الأصليين البالغين نحو 5 / من إجمالي 
تعداد السكان الذين يحتلون نهو 1/7١‏ من 
أراضي أفغانستان. 

أما التعليم فنسبة المتعلمين من البوشت 
(تعليماً دينياً ومدنياً) تبلغ 1١1‏ من مجموع 
المتعلمين» بينما تصل نسبة المتعلمين من 
الطاجيك إلى نحو /8١‏ . ويلاحظ أيضاً أن 
التوزيع المذهبي فيه اختلاف؛ فبينما تنتسب 
قبائل البوشتى إلى مذهب أهل السنة (على 
المذهب الحنفي) بنسبة /٠٠١‏ فإن نسبة أهل 
السنة من الطاجيك لا تزيد عن /1١‏ بينما ينتمي 
نحو /٠١‏ منهم إلى المذهب الرافضي الاثني 
عشري» ويعطون ولاءهم لإيران. 

إن هذا الاختلاف في طبيعة التكوين القبلي» 
أوجد نظرة شبه عدائية بين أهل الشمال وأهل 
الجنوب؛ فالشماليون ينظرون إلى أهل الجنوب 
0 ليست لهم ثقافة ولا 

ارة فليسواء إلا مجرد قبائل من الرعاة. 

وبطبيعة الحال فإن الأوضاع المذكورة سهلت 
لأهل الشمال السيطرة على مجريات الحياة بما 
لا يسمح لقبائل البوشتو 

أما ما يراه البوشتى ميزة لهم على الطاجيك 
فهى أنهم يمثلون الأكثرية العددية» وأصحاب 
المواطنة الأصلية » وعندما ميدي عليهم الطاجيك 
افتهم يقول لهم البوشتى: نحن الذين آويناكم 


تى أن تزاحمهم عليه. 


بثقافة 


وو//:5مااط أدالدوعماعد .نوما 


من الظلمء وأنقذناكم من التشرد» فنحن 
أفغانستان» واللغة الأفغانية التي يتحدث بها 
شعبنا ( البوشتى) نسبت إلينا. 
ثانياً: صراع القطبين 
على أرض أفغانستان: 

لقد ألقت هذه الخلفيات ظلالها على الأحداث 
في تاريخ أفغانستان المعاصر؛ ففي أواخر عهد 
الملك ظاهر شاه (الطاجيكي) كان الخطر 
الشيوعي قد لاحت بوادره في الشمال» وكان 
مدعوماً من الاتحاد السوقييتي (السابق) المتطلع 
إلى السيطرة على أفغانستان للتسرب منها إلى 
جنوب غرب آسيا والتوغل إلى أواسطها؛ حيث 
ألمياه الدافئة ومنابع النفط والدول الاستهلاكية. 

ويينما كان السوقييت يضعون أعينهم على 
تلك الأهداف وهم يدفعون بالعملاء الشيوعيين 
الأفغانيين» كان الأوزبك يرمقون تلك النوايا 
الشيوعية بعين الترقب والحذرء الذي ترجم بعد 
ذلك إلى جهود مركزة للانقضاض على هذا 
المخطط وإجهاضه. 

والحاصل أن حلبة الصراع الدولي قد 
نصبت في شكل حرب باردة بين السوقييت 
والأمريكان على أرض أفغاتستان» ودار الصراع 
هناك على مرأى ومسمع من الأطراف الدولية 
والإسلامية والعريية حيث فضل الكثيرون التمتع 
بمشاهدة مباراة المصارعة بين القطبين الدوليين 
دون التورط في عنفها وتداعياتها. 


مرمء.اتهمرو © 2اموطلاه أمعص.ااد4ة: 


إدال.روس 
5 الستفاة دن 
قضبةالجها 
الأففا لإينيغي أه 


ولم تلبث تلك الحرب الباردة في الخارج أن 
تتحول إلى حرب ساخنة في الداخل» وذلك 
عندما خرج الملك (داوود) إلى وسائل الإعلام 
ا الإسلام؛ حيث أعلن عن 
أبيده لسفور المرأة وانتقد ما أسماه (عهود 
الظلام) التي كانت تعيش فيها المرأة الأفغانية» 
معرّضاً بذلك بدين الإسلام نفسه» وسخر 
صراحة من الزي الإسلامي للمرأة» وسخر من 
اللحية والقلنسوة بأسلوب مستفز مستنداً إلى 
الدعم المفتوح من القوة الكبرى الثانية في العالم 
(الاتحاد السوقييتي) وزاد على ذلك أن أعلن 
أن النظام الذي ستتبناه الدولة طريقاً للحكم 
هو (الشيوعية) . 
وقد وقع هذا الكلام على جماهير العلماء 
والمثقفين الأقغان وقوع الصاعقة» وأيقنوا أن 
أفغانستان وقعت فريسة في مخالب الدب 
الأحمر بالفعل» ولم يبق إلا أن يفتح فمه 
لابتلاعها وهضمهاء وعندها لم يتردد علماء 


أهالدوعما/عم .//:نقمقط 


تدفه تحت أتوام 
التجاهل والنسان 


لجر أخطاء حصان 
تعبدرأ على الاحتجاج 


الدين في اتخاذ القرارات في أصعب الأوقات.. 
لقد أعلنوا الجهاد . 
ثالثأ: موقف الغرب من الصراع: 

كانت دول الغرب وعلى رأسها أمريكا أول 
من قرر التصدي للمد الشيوعي في أفغانستان؛ 
لأن مصالحهم كانت تفرض عليهم ذلك» فالتقت 
بذلك إرادة الشعب الأفغاني الرافض لسيطرة 
الإلحاد مع إرادة الدول الغريية الرافضة لمخطط 
الهيمنة الماركسية على الدول المجاورة» ولكن 
عكّر على هذا الاشتراك في الإرادة والهدف أن 
الغرب الصليبي الحانق على السوقييت كان 
حاقداً على الإسلام أيضاً؛ فهو لا يريد أن 
يقال في يوم من الأيام إن الإسلام جدير 
بعواجهة الخطر الماركسي على العالم» فإن هذا 
القول قد يأتي عليهم بخطر أكبر من الخطر 
الماركسي ذاته!! 

لهذا قرر الغرب أن يخوض صراعاً مشتركاً 
مع الطرفين معا: (الماركسية والإسلام) ثم يتفرغ 
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2311-7 أع0.ااج لقيو 2 


ووععع سين //:5م 1 


مة يلفة الأمل في أفغانستان؟ 


جنع وو مده 


بعد ذلك للخطر الأكبر: ( الخطر الأصولي)!! 

ولهذا فإن الغرب ألقى بثقله خلف الجهاد 
الأفغاني داعماً ومؤيداً» لا حباً للأفغان أى 
الإسلام ولكن حرصاً على إسقاط اللعسكر 
الشيوعي المناوئ عبر حروب لا تكلف الغرب 
رابعاء طبيعية 
القبائل وطبيعة الأرض: 

لقد أثرت طبيعة القبائل وطبيعة الأرض في 
طبيعة الحرب التي اندلعت قوق ربوع 
أفغانستان؛ فالأراضي هناك ذات طبيعة جبلية» 
وكان لذلك أثره الواضح في رسم معالم الصراع 
هناك؛ حيث تنتشر الجبال الشاهقة التي من 
أشهرها ( الهندكوش) وسلسلة جبال (الهملايا) 
من الجهة الشرقية؛ وهي امتداد لجبال 
(الهملايا) مع الحدود الصينية والكشميرية؛ 
هذه الطبيعة الجبلية الرهيبة جعلت للقبائل نفوذاً 
كبيراً على الأرض. وطبيعة المعركة أيضاً فرضت 
على القبائل التدخل المباشر في القتال دفاعاً عن 
الإسلام الذي يرتبط بوجدان الإنسان الأفغاني 
العادي» أو على الأقل حمية للأرض والدم 
والعرض والقبيلة والشرف. 

وكان تدخل بعض القبائل في بعض الأحيان 
تدفع إليه عوامل مادية نفعية وأحياناً انتهازية . 
مما جعل مشاركتها في الجهاد عبئأ عليه؛ لأن 
تلك القبائل كانت تدخل معترك الجهاد دون أدنى 
إدراك لمعانيه وفقهه وروحه؛ وفي أحيان أخرى 


21136 نع العم .//:نقمقط 


كانت الأعراف القبلية تفرض على أفراد القبيلة أن 
يدخلوا الجهاد احتراماً لقرار قائد القبيلة ؛ فعندما 
يقرر الزعيم انحياز قبيلته للقتال في معركة ماء 
فلا يستطيع آحد أفرادها أن يعارض ذلك» ولهذا 
فإن شريحة لا يستهان بها من المقاتلين كانوا 
يقاتلون طاعة للقبيلة وإذعاناً لرغبتها وتنفيذاً 
لأوامرهاء وهذا كان يحصل من التعارض بين 
مصلحة القبيلة وقراراتها وبين الصلحة العامة 


يبق من العناصر الجهادية المنضبطة بأصول 
الشرع إلا القليل» وبرن منهم خمسة وهم: 
(سيافء ويونس خالص» ورباني» وحقاني» 
وجميل الرحمن) على تفاوت بينهم رسوخاً في 
العلم والمنهج أما القادة الميدانيون فكانوا رجالاً 
مجاهدين غير علماء » ولا شك أنهم قدموا الكثير 
الكثير » وكانوا السواعد القوية للقادة المولويين» 
ومن هؤلاء القادة الميدانيين : (أحمد شاه 


للجهاد التي كانت تحتم النزول على رأي قيادة مسعود) من قادة رياني (الجمعية الإسلامية) و 
موحدة تقود ذلك كله. (توربلية) و(سازنور) من قادة 
إذن؛ لم يكن بوسع قادة 1 د 00 سيك (الاتفك الإبسلاسي) 
الجهاد من زعماء الأحزاب هنا ول ا 09 وخالد الشهيد من قادة 
والفصائل الجهادية أن يلزموا الجهاا إدالى) إخوة 0 50 0 
م ا , هؤلاء القادة وغيرهم» قأم كثي 
كال 0 اكمياك ‏ أعر|, بأساك وأخطاء ا 
بخط الجهاد» ولم يكن بوسعهم ُْ ا و 
أيضاً أن ب كبعتوفع من فوالتخطِيخ تضحيات عظيمة ؛ وكان لهيب 


المشاركة في الجهاد أو يمنعوهم 
من القتال معهم في المعركة 
الصيرية التي تحتاج إلى كل جهد وكل 
مشاركة» ولم يكن ثمة وقت لتعليم تلك القبائل 
فقه الجهاد وروحه ؛ فالأحداث كانت تتسارع بما 
لا يدع فرصة لالتقاط الأنفاس أو الوقوف مع 
النفس للتأمل والنظر والتنظير. 


خامسأ: تطورا لجهاد... إخفاق القيادة 

عندما بدأ الجهاد كان القادة الللمُون بالعلم 
الشرعي (المولويون) كثيرين نسبياً» ومع 
العشرات منهم» ولم 


استمرار المعارك » استشهد 
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المعركة يغيبهم قي أتونه الرهيب 
حتى إن منهم من لا يستطيع 
حلق رأسه لعدة أشهر أو يغير ملابسه لعدة 
أسابيع» أو يتناول طعاماً عادياً لعدة أيام؛ كل 
ذلك في مراحل الجهاد الأولى» ولكن الأحوال 
بعد ذلك بدأت تتغير» وهذا الزخم الروحي 
الجهادي بدأت تطغى عليه عوامل الانشغال» 
خاصة بعد أن كبر حجم المنظمات المجاهدة وكثر 
أتباعهاء وتفرعت مكاتبها في العواصم المختلفة 
حتى صارت كالسفارات » وقد فرض تعاظم حجم 
النظمات عليها أن تنشئ لها فرقاً من العاملين 
في الأنظمة المالية والإدارية والإعلامية 


7 أدالدوعماعم .//:نقمقط 


ومو ب 1 7 7215 ا ل ا جو 0 


والصحية» وكذلك ما كان بمثابة نواة لأجهزة 
اتصال ومخابرات. لقد غدا كل تنظيم بمثابة 
دويلة صغيرة لها ما للدولة من مقومات» وهذا 
كله أوجد الحاجة للوفاء بالتزامات مالية كبيرة 
كانت تصل مع بعض الأحزاب إلى أكثر من 565١‏ 
مليون دولار في السنة» هذا بخلاف تكلفة شراء 
الأسلحة أى تصنيعها والإنفاق على المجاهدين 
وذويهم» وأدى كل هذا إلى تعاظم المسؤولية 
الملقاة على عاتق القادة الأفغانيين الكبار. 


سادسأ: نشوء الصُجوة 
بين القمة والقاعدة: 

لقد أدى ذلك التطور في حركة الجهاد 
الأفغاني إلى نشوء فجوة قادت إلى جفوة بين 
قادة الجهاد وشريحة العوام من الشعب 
الأفغاني: أولئك الذين هاجروا أو مُجّروا إلى 
باكستان» ولم يعد القادة قادرين على متابعة 
شؤون هذه الجماهير مع متابعتهم لشؤون 
اللقاتلين على ساحة الجهاد ء وللثال الواضع 
على ذلك كان في قطاع التعليم والثقافة؛ حيث 
شمل فقر الإمكانيات ما يزيد عن /1١‏ من 
الشعب الأفغاني المهاجر وأعجزهم عن أن يوفروا 
من التعليم أى الثقافة فترة الحرب» 
وقد تزامن هذا مع تزايد تدفق الأموال على 
الجهاد والمجاهدين» فبدأت جموع الشعب 
المهاجر تنظر إلى المنظمات الجهادية على أنهم 
مرتزقة يتكسبون من الحرب ويتاجرون باآلام 
الشعب» وعليه فإنهم لا يريدون نهاية لتلك 


لأبنائهم قدراً 


من يلفط الأمل في أفغانستاف؟ 


د عم رس وسوس 


الحرب» واستولت على بعضهم ظنون بأن كل 
قائد يتصرف كرئيس دولة » ويفعل ما يشاء في 
ميزائيات خدخمة تخص تنظيمه. وظات مشاعر 
السخط هذه شبه مدفونه إلى أن حركتها 
الأحداث بعد ذلك عندما دكت المدن وصبت 
النيران على روس الواطنين بعد التحرير بسبب 
خلافات بين أولئك القادة. أضف إلى ذلك أن 
مشاعر العداوة القبلية ظلت تحرك الضفائن 
وتزيد من غلوائها . 
سابعا: سئة التدافع 
تتجسد في أفغانستان: 

لقد كان من تدبير الله أن يقف الغرب مع 
الجهاد الأفغاني ‏ وقوقاً مصلحياً ‏ فضلاً عن 
دعم دول عربية وإسلامية» في البداية ‏ فزاد 
التعاطف الجماهيري الهائل وراء جهاد الأفغان» 
وكان ذلك يصب في النهاية في اتجاه الانتقام 
الإلهي من إمبراطورية الإلحاد. 

وانتهت الحرب بانتصار الأفغان» وأعقب 
ذلك تفكك الاتحاد السوفييتي» ويدا للدول 
الغربية أن الجهاد الأفغاني كان له دور هام في 
هذه النهاية التعسة لعملاق الطفيان الإلحادي؛ 
فالشيوعية كُسرت في أفغانستان» ويدأت 
تنحسر في أنحاء أخرى من العالم؛ وأصبحت 
كل المؤشرات تدل على مستقبل واعد للمد 
الإسلامي يحل محل المد الشيوعي» وهنا صمم 
الغرب على أن يتحول الصراع في أفغانستان 
من معركة لإخراج الشيوعية إلى معركة لإحراج 
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الإسلام وزلزلة أركانه والميلولة دون تمكينه 
على أرضها. لقد كبر على الأورييين والأمريكان 
أن يقال: إن الإسلام أسقط القوة الإلحادية 
الكبرى في العالمء فقرروا أن يدبروا فصولاً 
أخرى بطريقة أخرى في المعركة... لقد قادوا 
حرياً مع المجاهدين عن طريق دعم القوى المناوئة 
لهم ويعد عامين أدركوا أن القضاء على قوة 
الجهاد مستحيلة» فزجوا بالأمم المتحدة لكي 
توجد حلا في أفغانستان لا يتعارض مع رغبات 
الغرب» وأعلن الأمين العام للأمم المتمدة آتذاك 
(ديكويلار) أن لديه حلا يتمثل في تنصيب 
مجلس حكم لأفغانستان» يتشكل من أريعة 
عشر رجلاً» والعجيب أن هذا اللجسلس 
المقترح يتكون من أعضاء يحملون الجنسية 
الأمريكية! ممن لم يكن لهم طيلة سنوات الحرب 
أي اهتمام بالجهاد وهمومه؛ وبذلك ظهر للجميع 
أن أمريكا تريد حكومة أفغانية في مظهرهاء 
أمريكية في توجهها. 

وبدا الضغط على المجاهدين حتى يسلموا 
رقابهم لهذا الحل المفجع » وكان من الطبيعي أن 
يرفض قادة الجهاد هذا الحل» وأن يرفضوا 
التوقيع على أي من بنوده» بل إنهم أعلنوا أنهم 
سيرحبون بأعضاء الحكومة الجديدة على 
طريقتهم الخاصة ؛ وذلك برصهم جميعاً في 
صف واحد ثم رشهم بالرصاص ليتم بعد ذلك 
دفنهم في أربعة عشر قبراً متجاورة . 

ولكن الضغوط مورست تجاه هذا الموقف 
الصلب للقادة» حتى كُفَلَ حدته وتلين شدته؛ 


و5 

الجهاا الأفغاني كاد له دور 

هام في النهاية المحتمة 
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فأمريكا استغلت الموقف الباكستاني الموالي لهاء 
وطلبت من الحكومة الباكستانية الضغط على 
بعض المنظمات الجهادية المرتبطة بهاء وضغطت 
عليها أيضاً بطريق غير مباشرء ويالفعل أقدمت 
بعض المنظمات على التوقيع على الاتفاقية في 
باكستان» ويدا التوقيع من (سميع الله) قائد 
الجماعة السلفية الأفغانية خليفة الشيخ جميل 
الرحمن» وأعقبه في التوقيع رباني» ثم 
حكمتيار» وكان هؤلاء القادة يستجيبون تحت 
الضغط على التوقيع» ويظهرون للناس يقينهم 
بأن الاتفاقية فاشلة وغير قابلة للتنفيذ عملياً 
لأسباب عديدة منها تغير الأوضاع في البلاد 
بعد سنوات الحرب الطويلة» ثم طبيعة الشعب 
الأفغاني الرافضة تقليدياً لكل وضع يفرض عليه 
قسراًء وأظهرت الأحداث شدة ما وقع من 
ضغوط على القادة حتى تسلسلوا في 
الاستدراج للتوقيع» ثم وقعوا جميعاً باستثناء 
قائد واحد أصر على رفض الاتفاقية شكلاً 
ومضموناً وهى الشيخ عبد رب الرسول سياف. 
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انتقلت الدول الغربية ‏ من خلال الأمم 
المتحدة ‏ إلى خطوات عملية لتنفيذ الاتفاق 
شبدات القرثيبات لنقل اعضاء الحكومة 
المفروضة لتتسلم مقاليد الحكم» وتسارعت 
الخطوات لتنفيذ بنود الاتفاقية الموقع عليها من 
جل القادة قبل أن يبدؤوا في التفكير في وضع 
بدائل أى حلول أخرى تخرجهم من المأزق الذي 
وصلوا إليه. 

وأدرك المجاهدون أن الغرب جادٌ في إخضاع 
أفغانستان لسيطرة أمريكا النصرانية بعد أن 
استنقذها الله بالجهاد من الحكم الشيوعي 
السوقييتي» وهنا اتخذ القادة السياسيون 
والعسكريون والقادة الدينيون أيضاً قراراً 
استراتيجياً موحدأ بدخول كابل لقطع الطريق 
على أمريكا قبل أن تجني هي ثمار سنوات من 
الجهاد المر الذي ذهب بما يقرب من مليوني 
شهيد» فضلاً عن آلاف المشردين والمهجرين 
والتضررين بشتى أنواع الضرر. 
ثامتاأ : السقوط.. مع سقوط كابل: 

لم تكن هناك وسيلة لدخول كابل إلا عن 
طريق مدينة جلال أباد؛ فجبال أفغانستان 
الشاهقة لم تكن تسمح بدخول المدينة بسهولة 
من أي مكان آخر. وبعد دراسة معطيات الواقع 
وضعت خطة الهجوم لفتح كابل؛ بحيث يهاجم 
حكمتيار من الجهة الجنوبية الشرقية» وقوات 
مولوي حقاني وسياف ويونس خالص من 
الجنوب الغربي» وقوات رباني بقيادة أحمد شاه 
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يان ! (5) العدد 


م يلفط الأمل فع أفعانستان؟ 


جد سمه 


مسعود من الشمال» « الشمال الشرقي لكابل» 
وكانت الجبهة في شمال كابل عبارة عن بعض 
قوات للجيش الحكومي الشيوعي تغلب عليها 
ميليشيات عبد الرشيد دوستم » وهو من مرتزقة 
الحرب» وقد حالف الشيوعيين طيلة سنوات 
القتال» وهى من الطاجيك؛ ويتخذ من مزار 
شريف عاصمة ولاية بدخشان مركزاً له في 
شمال أفغانستان؛ فقواته كانت تسيطر على 
شريان الشمال وهو الطريق الواصل بين الاتحاد 
السوفييتي وأفغانستان وياكستان» وقد هيأ له 
هذا الوضع نفوذاً كبيراً وقوة لا يستهان بها في 
إدارة المعركة حيث طريق السلاح والعتاد والمؤن. 
لقد حدث أن تحالف أحمد شأه مسعود مع 
دوستم ضد الشيوعيين؛ وسلمه الأخير مناطق 
مهمةء وساعده في دخول كابل من جهة 
الشمال» وكان حكمتيار يحارب قي ذلك الوقت في 
جبهات الجنوب في معارك شرسة» حيث دارت 
رحى قتال رهيب استشهد فيه أكثر من عشرة 
آلاف مقاتل قاتلوا ببسالة نادرة لفتح جلال أباد 
طمعاً في الوصول منها إلى كابل من الجنوب. 
فلما تم لأحمد شاه مسعود دخول كابل من 
الشمال بعد تحالفه مع دوستم» أسقط في يد 
حكمتيارء وهاله أن تكون كل التضحية منه ومن 
حزيه» وكل الثمرة لمسعود وحزيه» لقد وقعت 
كابل في يد مسعود غنيمة باردة بينما كانت 
الجبهات الأخرى مشتعلة في الجنوب والشرق 
والغرب» وقد سقطت بالفعل مدن من أجل 
تحرير كابل في تلك الجبهات مثل (جرديز) 
ولكنها كانت تبعد كثيراً عن كابل» وكذلك 
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سقطت جلال أباد التي استمات الشيوعيون في 
الدفاع عنها حتى بعد سقوط كابل بيومين. 
لقد كان سبق أحمد شاه مسعود إلى 
العاصمة يعني سبقه إلى السيطرة على كل 
مرافق ومؤسسات الدولة كالمطار والطائرات 
والوزارات والمباني الحكومية والمدارس 
والمستشفيات والمصانع ووسائل اللمواصلات 
والجسور ومحطات الطاقة ومخازن الأسلحة؛ 
وبعد أن وضع يده عليها بالفعل كان حكمتيار لا 
يزال يقاتل في الجنوب» وتفنى قواته في أتون 
معركة من أشرس المعارك في تاريخ الجهاد» 
خاضها حكمتيار بإصرار لقطف الثمرة الأخيرة 
وفق الخطة الموضوعة. 
وباختصار: يمكن القول إن حكمتيار دفع 
الفاتورة كاملة واستلم مسعود السلعة كاملة» 
وقد كان هذا كافياً لآن يثير الشيطان بينهما 
الضغائن» ولكن ما زاد الطين بلة أن مسعود 
عقد اتفاقية مع دوستم آفاض فيها عليه من 
التكريم والمكافأة ما أطار لب حكمتيار؛ فقد كان 
من بنود الاتفاق بين أحمد شأه مسعود وعيد 
الرشيد دوستم أن يضمن مسعود لدوستم 
السيطرة على الشمال» وأن يشارك في الحكم» 
وأن يستلم حقيبة رئاسة الوزراء» وأن ينصب 
بعض رجاله في مواقع حساسة في الدولة. 
ولكل هذا لم يستطع حكمتيار أن يقاوم إرادة 
التمرد على هذه النتيجة المحبطة لآماله» وأصر 
على إسقاط التحالف بين مسعود ودوستم بي 
وسيلة ممكنة ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة. 


56 
أدرك المجاهدوه أه الغرن 
جلا في | خضاء أفغانستاد 
لسيطرة أمريكا النصرانية 
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وفي الحقيقة أن القادة الآخرين كانوا غير 
راضين عن سياسة مسعود مع دوستم ولكنهم 
آثروا التريث حتى تستبين الأمور» وحتى لا 
تضيع ثمرة النصر. 

أما حكمتيار فقد ذهب بعيداً في التحرش 
بمسعود وحلفائهء بل ذهب إلى أبعد من ذلك 
حيث اعتبر نفسه شريكاً رئيساً في النصرء 
وقد علل ذلك بأنه كان بوسعه أن ينسحب من 
للواجهة يعد تقول أحمد شاه مسعون لغليل 
ويترك الفرصة للقوات الشيوعية أن تدخلها من 
الجنوب فتستردها من يد مسعود ودوستم 
فينقلب الأمرء أما وقد انصرف عن ذلك تنفيذاً 
للخطة المتفق عليهاء فإن هذا يعد مؤازرة منه 
لمسعود » ومشاركة حقيقية في النصر الذي لم 
يحظ منه بأي ثمرة . ١‏ 

ولهذا لم يجد أي غضاضة في أن يطالب 
بوزارات ومؤسسات في الدولة» منها حقيبة وزارة 
الدفاع؛ ولكن مسعود عارض مطالب حكمتيار ولم 
ير له ما يراه لنفسه؛ وخاصة حقه في وزارة 
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الدفاع» ثم إنه خشي إن إجابه إلى مطالبه أن 
يفقد تأييد حلفائه الآخرين من الفصائل الشيعية 
التي تحالف مسعود معها أيضاًء والتي كانت 
تضمر وتظهر كل العداء لحكمتيار» ومن جهة 
أخرى كان مسعود يواجه ضغوطاً كبيرة من 
شريكه في اقتحام كابل (دوستم) . 
تاسعاً: الفرصة السانحة لأعداء الجهاد: 

في هذه الأجواء الملبدة والنفوس المعبأة وجد 
الغرب أن الفرصة مهيأة للقيام بدور آخر؛ فبدأت 
أمريكا تلعب بورقة دوستم الطاجيكي المرتزق» 
وبدأت بالفعل اللقاءات تتم على مستوى عال بين 
دوستم ومسؤولين أمريكيين على الحدود 
الطاجيكية؛ وقد أدت تلك اللقاءات إلى دفع 
دوستم ميلشياته للتحرش بقوات حكمتيار» مما 
تطور إلى مناوشات ثم اشتباكات ثم معارك كبيرة 
بين الشيوعي المرتزق» وبين واحد من قادة 
الجهاد الرئيسيين» واستغلت آلة الإعلام الغربية 
المسيطرة هذه المعارك» وضخمت من تأثيرها 
لتحول دمعة الفرح الباردة بالنصرء إلى دموع 
حارة ساخنة وساخطة على ما آل إليه الأمر بين 
رفاق السلاح بالأمس القريب؛ حيث تحولوا 
بسرعة إلى فرق تتصارع على السلطة 
والسيطرة . 

لقد وقفت الشعوب الإسلامية التي تعاطفت 
مع الجهاد وساندته بصدق طوال مسيرته» 
وقفت تراقب الأحداث بحسرة وفجيعة» وظل 
الناس مشدوهين وهم يشاهدون على الشاشات 


معو سس ل وب ب و و لتو لو و د 


هن يلفة الأحل في أففانستان؟ 


وابل الصواريخ وهي تنفجر على رؤوس المدنيين 
في المدن المحررة» ودندنت الإذاعات الدولية حول 
التبشير بحرب أهلية شاملة في أقغانستان» 
وظلت الأجهزة العالية المغرضة في البلاد 
العربية تطنطن حول المعاني التي يريد الغرب 
الحاقد بثها عن ما يسمى ب ( الأصولية 
الإسلامية) . 

لقد نجحت الفتنة قي تلويث سمعة الجهاد» 
ونجح (المجاهدون) في إعطاء المسوغات الكافية 
لأعداء الإسلام للطعن فيه من خلال سلوكهم 
الذي لم ينضبط للأسف بضوابط الدين الحنيف 
الذي قاموا من اجله.. ففي غمرة الاختلاف 
والفتنة تجاهل المقاتلون جهود الوساطة 
والصلح» وتناسوا الهدف الذي قاتلوا من أجله» 
وغضوا الطرف عن شماته الأعداء في كل 
الأرجاء » وجرحوا الامة في مشاعرها بل أدموا 


قلويها حسرة على نصر طال انتظاره ثم عجل 
باتكسارة. 
حركة طلاب العلم: 


في تلك الأجواء.. تكونت.. ثم تجمعت.. ثم 
تحركت.. ثم خرجت حركة طلاب العلم 
(الطالبان).. قمن هم الطالبان؟ ومن الذي 
حركهم؟ وما هي أسباب نجاحهم الساحق على 
ساحة النزاع في مراحله المتآخرة؟ وما هو 
التقويم المبدثي لمسيرتهم منذ بدأوا؟ 

هذا ما سنتعرض إليه.. إن شاء الله في 
لقاء قادم . والله اللستعان. 
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تعكس هذه الدراسة أهمية الدور الذي تلعبه المراكز 
الفعرية في صياغة وتوجيه السياسة الخارجية في الإدارة 
الأمريكية, كما يظهر من بحث هذا الموضوع أن اللوبي 
اليهودي قد نجح في توفير عدد من المؤسسات الفكرية 
الملتخصصة في شؤون الشرق الأوسط. وتزود هذه المراكز 
السياسيين في واشنطن بالبحوث والدراسات في كافة أمور 
السياسة الخارجية دون منافسة تذكر في ذلك من قبل 
المؤسسات الفكرية الإسلامية التي تعد على أصابع اليد 
١‏ الواحدة, وتفتقر إلى القدرات المالية والبشرية التي تسمح 

كة بالمنافسة الحقيقية في مجال الأفكار والرؤى» ولذلك لا بد 
4 للإسلاميين من السعي الجاد نحو تكوين العديد من المراكز 
الفكرية القادرة على مواجهة سيل البحوث والدراسات 

١‏ المعادية للإسلام والتي تعج بها ساحة السياسة الخارجية 


الأمريكية, وعندها فقط يمكئنا أن نحاول إعادة التوازن إلى 
الرؤى الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسطء والله غالب على أمره 
| 1 و أحهَة ولو كره المشركون. 
- أثرالمراكزالفكرية: 
1 5 تتأثر القيادات السياسية في العالم بما يقدم لها من دراسات 
وأبحاث سياسية وفكرية» ومن المفيد دراسة العلاقة بين القيادات 
وجكية السياسية وبين الجهات التي تتولى تقديم النصح لها لعرفة كيف 
يصنع القرار السياسي في دولة ما(')» وقد انتشرت مراكز 


ع 4 الأبحاث الفكرية والسياسية في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ 
4 بداية السبعينات من القرن الميلادي الحالي؛ وظهر تأثير هذه 
)١(‏ موتعءه7 15آ عذ عام عتعطا لمة ععلمه] علمنط1 ممعتعصسم 
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ل ا ا 0 
امراكز في صناعة القرار الخاص بالسياسة 
الخارجية الأمريكية بشكل واضح وملموس في 
السنوات الأخيرة. 

ويبلغ عدد المؤفسسات الفكرية ة 
المتحدة الأمريكية حسب آخر الإحصاءات,ما 
يزيد على ٠٠٠١‏ مركز ومؤسسة» وأغلب المراكز 
الفكرية في أمريكا هي مؤسسات غير ربحية 
تضم مجموعة متخصصة من الأكاديميين 
والسياسيين الذين يشتركون في الاهتمام 
بمجموعة من المواقف والقضايا السياسية 
العامة » ويعملون بشكل منظم من أجل التعريف 
بهذه القضاياء وزيادة الوعي بجوانبها التعددة» 
وفيما عدا ذلك القاسم المشترك» فإن الكثير من 
الأكاديميين قد وجدوا صعوبة في وضع تعريف 
محدد للمراكز الفكرية في أمريكاء بل إن بعض 


الباحثين يرى عدم إمكانية وجود تعريف واحد 


قي الولايات 


يجمع ويشرح دور وأهداف كل هذه المؤسسات. 
ويقسم الباحثون المراكز الفكرية في أمريكا 

إلى ثلاثة 

مؤسسات تقدم الأبحاث الأكاديمية التخصصة 


أنواع: جامعات بلا طلاب (أي 


في القضايا السياسية) ونشات هذه النوعية في 
بدايات هذا القرن ومنها (مجلس العلاقات 
الخارجية) الذي تطور ليصبح أبرز المراكز 
الرسمية الملتخصصة في العلاقات الخارجية 
وتصدر عنه دورية مشهورة هي (شؤون 


.5 ص‎ )١( مرجع رقم‎ )١( ٠ 


المراكز الفكرية والسياسة الأمريكية 


لتقت لمت جم م 7ه 5 101057207703537 


خارجية) وهى يهتم بدراسة المشكلات التي 
تقابل المجتمع الأمريكي داخلياً وخارجياً وتقديم 
الحلول لها» ومؤسسات استشارية ابنيا اللراكز 
التي تقدم حلولاً علمية وخطوات تنفيذية 
واستثمارات متخصصة للتعامل مع المشكلات 
السياسية التي تعرض للإدارة الأمريكية) » 
ونشأت بعد الحرب العامية الثانية . مراكز ضغط 
سياسية (وهي المراكز الفكرية التي تستخدم 
الدراسات والبحوث والوسائل الأخري كطرق 
ضغط مباشر على الإدارة الأمريكية للتأثير على 
صناعة القرار السياسي فيها). وحدثت هذه 
المراكز في السنوات الأخيرة. ويجمع أكثر 
الباحثين على أن السنوات الأخيرة قد شهدت 
تنامياً كبيراً في النوع الثالث من المراكز الفكرية 
التي تعمل كمؤسسات ضغط سياسية في مقابل 
تناقص عدد المراكز الفكرية التخصصة في 
البحث العلمي والأكاديمي . 
وقد أبدت هذه المؤسسات الجديدة رغبة 
واضحة في ممارسة الضغط السياسي للوصول 
إلى تغيير توجهات السياسة الأمريكية بما يخدم 
أهداف هذه المؤسسات . ولعل من أبرز هذه 
المؤسسات الفكرية التي دعمت هذه الاتجاه 
الجديد هي مؤسسة التراث 03608هنام8 116211486 
التي ارتبطت بالتيار المحافظ في عهد الرئيس 


الأمريكي ريجان/"). 
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كما ظهر في الوقت نفسه مركن 
الدراسات الدولية والاستراتيجيةء» 
كع نلن5 لمممتتومعنه1 اسه عتوعلدهد :105 بعنمعء 0 
الذي ضم بين أعضائه نخبة من الشخصيات 
السياسية البارزة من بينها زبيجنيى بريجنسكي » 
وهنري كيسنجرء وهارولد براون» ولعل من أبرز 
المراكن الفكرية من هذا النوع الثالث (مؤسسات 
الضغط السياسي الفكرية) الخاصة بالشرق 
الأوسط: معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» 
ه10 عانطتاقمةآ صمغوستطوة1 
لإعنامط أمدظ8 مدعل الذي أنشئ 
في عام 1585م ليتبنى الدفاع 
عن الصالح السياسية 
الإسرائيلية ودفع قضايا 
واهتمامات إسرائيل في الإدارة 
الأمريكية» كما ظهر في 
السنوات الأخيرة أيضاً « المعهد 
اليهودي لشؤون الأمن القومي» 
قنتداكخ واسناءء5 لهدمنئح1]1 .10 عندطتادمآ طمزبوع1 
: الذي يعمل كغطاء للدعاية لإسرائيل في المجالات 
العسكرية والاستشارات الأمنية . 
العلاقة بين المراكز الفكرية والادارات الأمريكية: 
يذكر بريجنسكي في مذكراته أن أغلب 
مناصب الشؤون الخارجية في الإدارة الأمريكية 
في عهد كارتر كانت من نصيب خبراء المراكز 
الفكرية» فمن بين الشخصيات المعروقة في 


١6 ص‎ )١( مرجع رقم‎ )١( 
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الفكرية 


مركز «الثلاثي الجانبي الفكري» 
كعم 1ه تسمه 112621" التي تولت مناصب 
سياسية هامة في عصر كارتر كان هناك 
سيروس قانس وزير الخارجية» وأندرى يانج 
سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة, 
وزيبيجنيى بريجنسكي مساعد الرئيس لشؤون 
الأمن القومي. كما عمل ما يزيد عن 60 خبيراً 
نن مجلس :الفلا تلن الكا هيبن 
كتندققة موع:ه1 ده أأعسام0 في إدارة كارتر» 
وكان من بينهم قيليب حبيب 
مساعد وزير الخارجية» 
وستانزفيلد تيرنر مدير وكالة 
ال مخابرات المركزية . 

أما في عهد ريجان فقد عمل 
أكثر من ٠٠١‏ خبير من خبراء 
المراكز الفكرية الأمريكية في 
الإدارات اللختلفة للحكومة 
الأمريكية» كان من بينهم أكثر من 55 خبيرأ من 
معهد هوفر عأننان5م] :110016 و1١‏ من مؤسسة 
التراث؛ و4؟ من المعهد الأمريكي 
للاستثفئار عانطناكمآ عكهمعامظ ممعفعسم 
و" من لجنة الأخطار الحالية عط م0 ععتتضمسه0) 
]13086 25084 ى 18 من مركز الدراسات الدولية 
والاستراتيجية -ممآ همه عنععندهمة ءه1 ممع 


معنميةة لقموقهممة](١)‏ . 
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أما في عهد كلينتون فقد استمرت الاستفادة 
من خبراء المراكز الفكرية في عدد من الوزارات 
والمناصب العليا في الإدارة الأمريكية» ولكن 
اختلف هذا المعهد عن سابقيه بظهور الذراع 
الفكري الإسرائيلي في واشنطن» وهو معهد 
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» -عمتطوة/لا 
تإعناوط غمدظ عمءآ8 :10 عاننتاومآ هماء كقوة 
مؤثرة في السياسة الخارجية الأمريكية » وقامت 
إدارة كلينتون باختيار مدير المعهد السابق مارتن 
إنديك ليشغل منصب مدير شؤون الشرق 
الأوسط بمجلس الأمن القومي» ولكي يتولى 
تمثيل وجهة النظر الأمريكية في مباحثات 
السلام»؛ وصياغة سياسات الشرق الأوسط. 
تفويل المؤسسات المكرية: 

تتميز المؤسسات الفكرية الأمريكية 
بميزانياتها الضخمة مقارنة باللراكز الفكرية في 
باقي أنحاء العالم. ويذكر أحد السياسيين 
الأمريكيين السابقين أن إجمالي الميزائية 
السنوية لأكبر عشر مراكز فكرية في أمريكا 
تتجاوز ٠٠٠‏ مليون دولار. ويتم تمويل معظم هذه 
المؤسسات من الهبات والمنح التي تقدم للمراكز 
سواء من أفراد أى مؤسسات خيرية أى الحكومة 
الأمريكية التي تتعاقد مع المراكز الفكرية للقيام 
بأبحاث معينة مقابل مبالغ مالية محددة. 


أثرالمراكز المكرية على السياسة الخارجية: 

ينقل الأستاذ أحمد منصور في كتابه: 
«أضواء على السياسة الأمريكية في الشرق 
الأوسط» رأي الدكتور روبرت كرين مستشار 
الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون في أثر 
المراكز الفكرية على السياسة الخارجية 
الأمريكية فيقول : تلعب هذه المراكز دوراً هاماً 
في الانتخابات الرئاسية فضلاً عن انتخابات 
مجلس الشيوخ والنواب» إلا أن دورها في 
الانتخابات الرئاسية أخطر» ولا يستطيع رئيس 
أمريكي الآن أى مستقبلاً الوصول إلى مقعد 
الرئاسة دون مساعدة هذه المراكز التي كان لها 
دور بارز وملحوظ في وصول الرئيس كلينتون 
إلى السلطة رغم تفوق الرئيس السابق بوش 
عليه من ناحية الخبرة والتاريخ السياسي(!). 

وتتعدد الوسائل التي تستخدمها المراكز 
الفكرية في التأثير على مجريات السياسة 
الخارجية الأمريكية» وتختلف هذه الوسائل 
من مركز فكري لآخرء كما أنها تتغير تبعاً 
لطبيعة القضية المطروحة» وملاءمة أسلوب 
بعينه للتعامل معهاء وكذلك ذوعية المخاطب 
والرغبة المطلوية في التآثير. وفيما يلي سرد 
لنماذج من أبرز الوسائل التي تتبعها المؤسسات 
الفكرية للتأثير على صناعة قرارات السياسة 
الخارجية الأمريكية : 


٠08 أضواء على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط» أحمد منصور» دار أبن حزم بيروت 1595 ء ص‎ )١( 
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مساعدة المرشحين في الانتخابات: 

تقوم كثير من المراكز الفكرية بتقديم أفكارها 
إلى المرشحين للمقاعد النيابية وكذلك لمناصب 
الإدارة الحكومية في محاولات مبكرة لاجتذاب 


مسائدة المرشحين في حال فوزهم في 
الانتخابات أو الترشيحات للمناصب الحكومية . 
ولاستخدام هذه الوسيلة الفعالة فإن معهد 
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى -عمنطقة/لآ 
أقد8 موع]! 10 عابطتاقم1 مما 
لإعناه2 » يقوم كل أربع سنوات 
بإعداد ورشة عمل يشارك فيها 
عدد كبير من السياسيين 
والأكاديميين لوضع مشروع 
« النصور العام لسياسة الحكومة 
المقبلة تجاه الشرق الأوسط». 
وتعد هذه الدراسة بشكل عملي 
ومنظمء وتقدم إلى الإدارة 
الجديدة للبيت الأبيض مرفقة بتزكيات 
الشخصيات السياسية الكبرى قي أمريكا مما 
يعطي هذه الدراسة قيمة سياسية كبيرة. وتمثل 
هذه الدراسة في حقيقتها ورقة ضغط مباشرة 
على الإدارة الجديدة لاتباع سياسة محددة تجاه 
الشرق الأوسط تصب في الغالب في كل ما من 
شأنه خدمة المصالح الإسرائيلية في المنطقة » وقد 


قدمت أحدث دراسة من هذا النوع في بداية 
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01م بعنوان : « العمل لبناء السلام والأمن في 
الشرق الأوسط: التصور الأمريكي»» وأرفقت 
بتزكيات وثناء أكثر من 4٠‏ شخصية سياسية من 
أعضاء ورشة العمل. وتركز الدراسة على ثلاثة 
محاور رئيسة هي : الخليج العربي» والعلاقات 
العربية الإسرائيلية » واتفاقات التعاون الثنائي مع 
الشركاء في المنطقة . 
نشرالدراسات والأبحاث: 

تهتم معظم المراكز الفكرية 
الأمريكية بنشر أبحاث دورية 
مختصرة حول أهم القضايا 
المطروحة على قائمة اهتمام كل 
مركزء وإتاحة هذه الدراسات 
وإيصالها إلى صناع القرار 
السياسي في أمريكا. ويؤكد 
الباحث الأمريكي هوارد 
ويراردا في كتابه حول 
السياسة الخارجية!!) هذه النقطة قائلاً : 
«تتحرك الحكومة الأمريكية عن طريق الرسائل 
والخطابات المكتبية » وإذا كان المسؤول في أي 
من وزارة الخارجية أو الدفاع أو المخابرات 
المركزية أو مجلس الأمن القومي مطلعاً على 
دراستك أو بحثك » وهذه الدراسة مفتوحة أمامه 
وهى يعد خطاباً لمديره أو حتى للرئيس 
الأمريكي » فإن لديك فرصة ضخمة للتأثير عليه 


. ١17,1 مرجع رقم (؟) ص‎ )١( 
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وهو يكتب هذا الخطاب بأن يقبس بعض أفكارك 
أى تحليلاتك . وفي المقابل إذا لم تكن دراستك 
على مكتبه» أى الأسوأ من ذلك إذا كنت لا تعرف 
هذا الشخص ولا تراسله بدراساتك وأبحاثك, 
فلا توجد أي فرصة للتأثير عليه؛ إنها معادلة 
بسيطة وواشبحة». 

والمتابع للمؤسسات الفكرية في أمريكا يجد 
عشرات الدراسات والأبحاث التي تصدر كل 
شهر» وترسل مجاناً إلى مكاتب الساسة 
وصناع القرار من أجل تحقيق هذا الهدف 
السابق» وهى الوصول إلى احتمالية التأثير على 
القرار الصادر عن هذا السياسي. ويروي أحد 
المقربين من الرئيس الأمريكي الأسبق ريجان أن 
الرئيس قام بإعطاء نسخة من دراسة أعدتها 
مؤسسة التراث حول «خطة إقامة حكومة 
محافظة» إلى كل عضى من أعضاء إدارته؛ 
وطلب منهم قراءتها(')» ويرى أحد الباحثين لتلك 
الفترة أن 76١‏ من هذا التقرير قد تم تنفيذه 
خلال فترتي رئاسة الرئيس ريجان!") . 

ويقوم معهد واشنطن لسياسات الشرق 
الأدنىء أقد8 جوع1! .10 عاطناممط دمع متطعة1 
لإهناه2» بإصدار عدد من الدراسات الدورية 
التي د > صسفحة: حول 
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تتراوح بين 0 


المراكز الفكرية والسياسة الأمريكية 


القضايا الهامة المتعلقة بالشرق الأوسطء 
وترسل هذه الدراسات إلى أعضاء الكونجرس» 
وكذلك إلى الإدارات والوزارات المهتمة بهذه 
القضايا. كما يقوم المركز بإصدار أكثر من 5٠‏ 

شريطاً سمعياً كل عام تتضمن تسجيل 
المحاضرات والندوات التي يعقدها المعهد. 
دعوة إلى صانعي القرار 
إلى المؤتمرات والملتقيات: 

تركز بعض المراكز الفكرية على هذه الطريقة 
كوسيلة أساسية في التأثير على مجرى 
السياسة الخارجية الأمريكية» فقد قامث 
مؤسسة التراث في عام 1951م وحده بعقد 
محاضرة ولقاء حضرها أكثر من عشرة 
آلاف شخصء» إضافة إلى نقل كثير من هذه 
المحاضرات على الهواء مباشرة في إحدى 
القنوات التلفزيونية الملتتخصصة في البث 
الإخباري (مدمكه) )2 

أما معهد واشنطن لسياسات الشرق 
الأدنى » 'إعتاوط غمدظ ج10 عاسطناقمآ صماع مه تداكة1717 
فإنه يعقد سنوياً ما يزيد على أربعين لقاء 
ومحاضرة» أي بمعدل يقارب محاضرة أو لقاء 
أسبوعياً . ويركز المعهد في هذه اللقاءات على 
دعوة المسؤولين في الإدارة الأمريكية ؛ والسفراء 
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الأجانب» وممثلي الؤسسات الصحفية, 
والأكاديميين» بهدف تشكيل قناعات متقاربة 
حول الشرق الأوسطء ويقوم المعهد بدعوة 
شخصيات عامية بارزة للحديث في هذه 
اللقاءات» ويجمع بينها جميعاً قاسم واحد 
مشترك وهو الاهتمام بمصالح إسرائيل بصورة 
مباشرة. أى غير مباشرة» ومن أبرنز من دعي 
للحديث في هذه اللقاءات رئيس الوزراء 
الإسرائيلي » ورئيس تركياء إضافة إلى مسؤولي 
البيت الأبيض» والخارجية الأمريكية . 
وإضافة إلى ذلك يعقد المعهد مؤتمرين 
كبيرين كل عامء يعقد الأول منهما في الربيع من 
كل عام ويخصص لدراسة التحديات التي تواجه 
السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق 
الأوسطء وكان من أيرن المتحدثين في هذه 
المؤتمرات نائب الرئيس الأمريكي آل جور » 
ووزير الخارجية السابق وارن كريستوفر. أما 
لقاء الخريف فيعقد في أحد المنتجعات» ويدعى 
له القيادات السياسية الأمريكية والأجنبية في 
حوارات غير رسمية ومحادثات خاصة تهدف 
إلى تقوية الارتباط بسياسة المعهد وتوجيهاته . 
تزويد وسائل الإعلام بخبراء في قضايا الساعة: 
تدعو كثير من المراكز الفكرية الباحثين فيها 
إلى الكتابة في الصمحف والجلات والدوريات 


م155٠ حوار مع آحد الباحثين يمعهد هوفرء أجري في عام‎ )١( 


- 


السياسية والعامة» وتقوم هذه المراكز بإرسال 
البحوث المختصرة» وأوراق العمل إلى الصحف 
الكبرى لعرضها للنشر في هذه الصحف مما 
يكسب المراكز الفكرية شعبية لدى عامة الناس. 

ويقوم معهد هوقر عاناكتاقمآ 1100176 
المعروف بعلاقاته القوية مع الرئيس السابق 
ريجان باستغلال هذه الوسيلة بشكل مكثف 
للغاية. ويروي جلين كامبل أن معهد هوفر كان 
يسعى دائماً إلى إرسال مقال واحد على الأقل 
من كتابات الباحثين بالمعهد يومياً طوال العام 
إلى الصحف والمجلات الأمريكية » وغالباً ما يتم 
نشر هذا المقال في عشرات الصحف اليومية» 
ونشر في أحد الأعوام السابقة أكثر من ٠6١‏ 
مقالاً من المعهد» ويعلق على ذلك قائلاً : «إن 
وسائل الإعلام تتعطش للأفكار الجديدة» ونحن 
نساهم في سد هذا الاحتياج)(١).‏ 

أما مركز الدراسات الاستراتيجية 
والسياسية والاستراتيجية حقنا5 :10 تعامءن) 
5 106020031 لهة عزوء] » فله السبق 
في هذا المجال دون منازع. فقد أجرى الباحثون 
في المعهد في عامين أكثر من ١١٠١‏ حوار 
تلفزيوني» و١٠٠٠‏ لقاء إذاعي » و١٠55‏ خبر 
بالصحفء وكتبوا ما يزيد على 5٠٠١‏ مقال 
للصحف والمجلات الأمريكية(؟) . 


)١(‏ .2226 ,1990 زتقنازماع1 رقعه10 تعطأه]/8 ,”معععنه3 عطونظ عط 1ه“ , نإع501 ععمعيع بتهآ لسة رععم000) مك1 


مممك. انهو © 2امهطلاه هه ادلم ]روي 737 اماه :دملا مقلع مط/عم.//:ومققط 


وبالطريقة نفسها يقوم معهد واشنطن 
لسياسات الشرق الأدنى عأتطتاقمآ دمع منطمة/11 
لإعناوط )1825 10 بنشر مقالات في الصحف 
والمجلات الأمريكية بصورة دورية» فقد نشسرت 
صحيفة الرول ستريت جورنال اليومية مؤخراً 
أحد المقالات لإحدى الباحثات في المعهد وهي 
إمي ماركوس حول الصراع بين عرفات وحسين 
حول القدس١(١)»‏ وكاللتوقع فقد ركزت الباحثة 
على الجوانب السلبية في هذه العلاقة» مع 
التأكيد على أن قضية القدس محلية داخلية 
خاصة بدولة إسرائيل. 
فتح قئوات الاتصال 
مع الادارة الأمريكية: 

يتم فتح قنوات الاتصال مع المؤسسات 
السياسية الأمريكية عن طريق إقامة دورات 
تدريبية للسياسيين في مجالات السياسة الدولية 
والعلاقات الدولية» وعن طريق تعيين موظفين 
سابقين في الإدارات الأمريكية في هذه المراكز» 
وكذلك تقديم استشارات عاجلة ومختصرة 
للمسؤولين السياسيين حول القضايا التي تطرأ 
على الساحة:؛ وأخيراً دعوة العاملين في 
الإدارات الحكومية إلى زيارات دورية إلى هذه 
المراكز للتعرف على القائمين عليها. 


١15 وول ستريت جور » عدد 70 فبراير 1951 » صفحة‎ )١( 


(؟) مقابلة مع جورج شولتز في مارس ١16١م‏ نشرت 


المراز الفئرية العا م الأمريكية 

ونجد مثلاً أن المعهد الأمريكي للاستثمار قد 
قدم فرصة عمل وبحث متميزة لارئيس فورد بعد 
أن ترك الرئاسة» وكذلك لديك تشيني وزير 
الدفاع السابق. أما مركز الدراسات 
الاستراتيجة والدولية فقد قدم فرص عمل 
متميزة لكل من بريجنسكي وهنري كيسنجر. 
وقدم معهد واشنطن لسياسات الشرق 
الأدنينإعناوظ أقم ,10 عالهنافمة دمأعمتطقة/17 » 
عضوية مجاس الأمناء لكل من جورج شولتز» 
وإليكسندر هيج» ووارن كريستوفر» وكلهم من 
وزراء الخارجية الأمريكية السابقين. وكما 
يشرح جورج شولتز» فإن وجود السياسيين 
السابقين في مناصب أي مركز فكري يفتح أمام 
هذا المركز فرصاً متعددة للتأثيرا؟) . 

أما المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي 
على ضععة لتمدمنو!8 ع0 عاسناممة امتوعل 
كتئةت» المعروف بعلاقته القوية بالؤفسسة 
العسكرية الأمريكية» وارتباطه المباشر أيضاً 
باللوبي الصهيوني» فيقوم بتنطيم رحلات 
لمجموعات من الضباط الأمريكيين لزيارة 
إسرائيل لتوطيد العلاقات مع الجيش 
الإسرائيلي» كما يقوم بإعداد زيارات لطلاب 
الكليات العسكرية للتدريب الصيفي في وحدات 


الجيش الإسرائيلي!؟ . 


في للرجع رقم )١(‏ صفحة 1/١‏ 


(؟) اتفاق معادلة المعرفة والسلطة : اللو بي البلودي في أمريكاء سمير كرمء سجلة الحوار» واشتطن عند إبريل 1108م صرة! . 


.010500126295023 أعص.الم4ة 


٠ بيآن‎ 


ا :مقط غ3الجوعم/عم .//:نقمقط 


التطوع للعمل والادلاء بالشهادات 
في لجان العمل السياسي: 
تهتم كثير من اللمؤسسات الفكرية الأمريكية 
بتقديم الباحثين فيها كخبراء في الموضوعات 
المطروحة على الساحةء وتسعى إلى أن توجه 
لهم الدعوات للإدلاء بآرائهم في القضايا المختلفة 
على لجان العمل وجلسات الاستماع والبحث في 
كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب 
الأمريكي. ويكفي أنه في عام 
واحد فقط قام أكثر من ١/5‏ 
باحثاً من 7١‏ مركزاً فكرياً 
بالإدلاء بشهاداتهم أى تقديم 
رؤيتهم رسمياًإلى لجان ... 
الكونجرس الأمريكية(! . 
وقد قام خبراء من معهد 
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى 
أق182 ع0 علانقمآ دماعمتطعة/17 
10آ20» بالإدلاء بشهاداتهم في العديد من 
القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط في السنوات 
الأخيرة بصفة خبراء وأكاديميين» فقام المدير 
العام للمعهد رويرت ستالوف بالإدلاء برأيه أمام 
لجنة العلاقات الدولية بدعوة من مجلس النواب 
الأمريكي في إبريل 1947م حول « السياسة 
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الأمريكية تجاه مصر»» ولا شك أن الخلفية 
الشخصية له بصفته يهودياًء والصفة الرسمية له 
كرئيس للذراع الفكري الإسرائيلي في واشنطن 
قد لعبادوراً هاماً في الرأي الذي قدمه أثناء 
شهادته. وكانت الشهادة مليئة بالهجوم على 
مصر وموقفها من التطبيع السياسي مع 
إسرائيل» وأهمية المد الإسلامي في مصرء» 
وضرورة التعاون الأمني على أعلى مستوى في 
ذلك» وطالب أن تتوقف مصر 
عن أية تهديدات لإسرائيل! 
تأثيرالمراكز الفكرية على 
الرأي العام : 

للمراكز الفكرية الأمريكية 
آثار مباشرة على الإعلام 
الغربي» ومن كم على الرأي 
العام الأمريكي» وقد رصد 
أكثر من باحث أكاديمي كيف 
أن المراكز الفكرية تنجح في كثير من الأحيان 
في تغيير الرأي العام الأمريكي تجاه قضية 
معينة عن طريق مجموعة خطوات إعلامية 
مدروسة بعناية لتحقيق هدف محدد » وهى تغيير 
قناعات ومواقف الرأي العام لتبني وجهة نظر 
المركز الفكري والجهات التي تموله. 


(١),”ووعء2:0‏ لإعناه2 سدمعتيعصطة غطا كمد قتلء81 غطا ,كعلمه'] علصتط1 ,غومعك1 ,ععنوعء17 
عتاطتاط 208 ممتداءمدقة عط 4ه ععمعمعقمه0) تناه اأقتصممة عط غه لع أمعوعءط ععموط 
.1993 أعطمغهء0 ,1200 ,[مأعسنطعدة الآ ,ا سعميعع قصد]/ ممه دزدلزلدمخ ترعتامط 


2(1.600 0و 01000126 اه اادبو لوول جد الضده لاسا :دمتام 21136 نع عم .//:نقمقط 


ويذكر تشارلز وليام ماينز» محرر دورية 
« السياسة الخارجية» ه2011 مواع:ه1 كيف يتم 
تغيير الرأي العام الأمريكي بطريقة منظمة تبدو 
عفوية » فيقول : 

تبدأ العملية بمقال في أحد الدوريات السياسية 
المتخصصة يكتبه باحث أكاديمي متميز ومعروف» 
ويُّقدّم هذا الباحث في المجلة أى الدورية على أنه 
« خبير أي عالم» مما يوحي بالتوازن والاعتدال في 
الطرح » ولا يذكر عادة أن هذا الباحث موظف يعمل 
براتب في أحد المراكز الفكرية معروفة التوجه! 

يلي ذلك تولي عدد من المطبوعات الأخرى 
الموالية لنفس الاتجاه الثناء على المقال الذي نشر 
في الدورية» وإبراز الأفكار الهامة في هذا 
المقال» والتأكيد عليها مرة أخرى» ثم يُعقد بعد 
ذلك عادة مؤتمر عام» يدعى إليه متحدثون 
يمثلون نفس وجهة النظر» ويتم اختيارهم بعناية 
للتعبير عن نفس الفكرة » وحشد الآراء حولهاء 
ويدعى إلى مثل هذه المؤتمرات مجموعة من 
الصحفيين المختارين بعناية لإبراز هذا الحدث 
في المجلات والصحف التي يمثلونهاء مما 
يضفي هالة جديدة من الاهتمام حول المؤتمر 
وموضوعهء والأفكار التي يراد نشرهاء وبالطبع 
يكون مفهوماً للجميع بشكل لا يقبل الشك» أن 
الجوائز الصحفية» والدعوات للحديث في 
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المحافل العامة ووسائل الإعلام» والجوائز 
التقديرية » كل ذلك سيكون من نصيب أولتك - 
أولئك فقط ‏ الذين يدافعون عن الفكرة ويدعون 
إليها في كل مكان. وهكذ! ويهذه المهارة المنظمة» 
تصبح الفكرة داخلة ضمن التيار العام للأفكار 
المقبولة للرأي العام الأمريكي» ويذلك تؤثر 
بطريق غير مباشر على القناعات السياسية 
للإدارة الأمريكية(١).‏ 

ومن المفارقات التي تلفت النظر أن نجد أن 
بعض المؤسسات الفكرية تدعم برامج وثائقية 
وتلفزيونية ؛ لأنها تخدم وجهة نظرهاء وتعبر 
عنها؛ ومثال واضح على ذلك هو ستيف 
إيمرسون صاحب البرنامج التلفزيوني الشهير 
«جهاد في أمريكا». وقد سبب هذا البرنامج 
ضجة ضخمة في الولايات المتحدة ومعظم أنحاء 
العالم الغربي لهجومه الشديد غير المستند على 
أي أدلة مادية على الإسلام والمسلمين في 
أمريكاء واتهامهم بأنهم أكبر الأخطار الداخلية 
في القارة» وأنهم يهددون الأمن الداخلي 
للولايات المتحدة. وذكر ستيف إيمرسون لجريدة 
واشنطن بوست أنه تلقى مبلغ 550,0٠١‏ دولار 
أمريكي من مؤسسة برادلي متهن" 80016 
لإتمام هذا البرنامج» ويبقى أن نعرف أن دانيال 


بايبس» مدير معهد الدراسات الخارجية في 


)١(‏ كلمة ختامية تشارلز وليام وايلز » مجلة السياسة الخارجية عدد مارس 1557م 


02(1.6010و 010500126 هادا ىلوو ([9و 10 العموا ةرس الندملاه 6/6 مط/ع مه ا//:قماط 


فيلادلفيا عاتطتافم1 طعممعوع]] برعتاوط مواعءه1 ء 
كان هى المسؤول عن توزيع وإنفاق هذه المنحة 
على البرنامج كما ذكر ذلك رويرت كابلان في 
مقدمة كتابه « العريي» الذي دعم أيضاً من نفس 
المؤسسة» وتولى أيضاً دانيال بايبس متابعة 
إنفاق المنحة المخصصة لذلك الكتاب(!). 
المراكز الفكرية العربية والإسلامية في أمريكا : 
رغم أن الساحة الفكرية الأمريكية تزخر 


وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في تأخر 
الاهتمام بمثل هذه المشروعات» وإن كانت 
السنوات الأخيرة قد شهدت تزايد الاهتمام 
الإسلامي في أمريكا بالنزول إلى الساحة 
الفكرية » والسعي إلى التأثير على صناعة القرار 
السياسي الأمريكي » ورغم ذلك تبقى المؤسسات 
القكرية الإسلامية والعربية في أمريكا قليلة 
للغاية» وفيما يلي أهم هذه المراكز الفكرية 


بالراكز القكرية التي تمثل كافة الإسلامية في القارة : 

التوجهات الفكرية. إلا أن لل مؤسسة:الأمريكيون 

التواجد 0 هذا 5 ٠‏ الو ان المسلمون 

لجال لا يزال دأ للغاية؛ 00 1/51 ممعاع سم 

نال محدودا للخ إلؤوكررة تدعم برام 50 

وقد يرجع ذلك إلى عدد من قو ات اكز 2 وله : 
وتالقدة وتلفزيوندة لأنها 0 

الأسباب من بينهما قلة الموارد , * 0 وهي مؤسسة غير ربحية 
اده وجهة نظرها 


المالية التي تخصصها المؤسسات 
الإسلامية للأنشطة الفكرية 
بوجه عام» وكذلك قلة القدرات 
الفكرية المتميزة القادرة على الخطاب الفكري 
القوي باللغة الإنجليزية» إضافة إلى الإحساس 
السائد لدى الجالية الإسلامية في أمريكا بعدم 
جدوى مثل هذه الجهود الفكرية خاصة مع 
الأجواء العدائية للإسلام والمسلمين التي يبثها 
الإعلام الغربي بصورة يومية » وتلقى نوعاً من 
الاستجابة من الرأي العام» وصناع القرار. 


لَك 


في واشنطن العاصمة» وتهتم 
بالسعي إلى زيادة الوعي 
والفهم للثقافة والقيم والتاريخ 
الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية, 
ويرأس المؤسسة الأستاذ عبد الرحمن العمودي 
المدير التنفيذي السابق لمجلس : الأمريكيون 
الملسلمون أأعهناه0 ممتادب18 سممعتعسف, 
والمؤسسة لا تزال في بداية نشأتهاء ولم تقدم 
حتى الآن أنشطة لمعرفة أثرها على الساحة 
الفكرية . 


)١(‏ العربي» روبرت كابلان» فري برس » تيويورك 41956 اللقدمة. 


لامه.انهمرو 010500126 أعص.ااح4: ججر[6طللهدة]ا# امنا //:دملادا 21]6لع العم .//:نقمقط 


المؤسسة المتحدة 
للدراسات والبحوث (يسر): 
لصة 510165 101 ممغداعمددة لعائصل] 
(51شت)ا) اعتوعوع 1 

وهي مؤسسة فكرية بحثية تتخصص في 
دراسة أسباب الصراع في الشرق الأوسط 
وشمال إفريقياء والتغيرات السياسية التي تؤثر 
على مستقبل السكان الأصليين للمنطقة» وعلاقة 
المنطقة بدول العالم المتقدم» ويرأس المؤسسة 
الدكتور أحمد يوسف» الذي عرف بالعديد من 
الكتابات المتميزة في كثير من صحف ومجلات 
العالم الإسلامي» ومركز المؤسسة يقع في إحدى 
ضواحي العاصمة الأمريكية واشنطن» ويعمل في 
المركز عدد من الباحثين المتفرغين» وللمركز 
أرشيف متميز في قضايا الصحوة الإسلامية. 

وينشر المركز دراسات دورية حول قضايا 
الشرق الأوسط وخصوصاً ما يتعلق منها 
بالقضية الفلسطينية » ويعقد كذلك لقاءاً شهرياً 
يدعى إليه سياسسيون وأكاديميون بارزون» 


كما تصدر عن المركز دورية متخصصة في 


01.60و !هلاه أع5.اات أي 


المرائز الفكرية والسارية الأمريكية 


يي ل ين 


قضايا العالم الإسلامي وعلاقته بالغرب بعنوان: 
«شؤون الشرق الأوسط» ويعتبر المركز من 
أنشط المراكز الفكرية الإسلامية في أمريكاء 
وإن كان تأثيره لا يزال ضعيفاً لقلة الإمكانات 
المادية مقارنة بالراكز الفكرية الأخرى في 


العاصمة. 
مركز دراسات الإسلام والعالم 
(ء15/]!) عدلرم عامط معنلده5 سداكآ بت 110:10 
وهى مؤسسة فكرية أنشئت عام 1110م في 
ولاية فلوريداء والمركز عرف بإقامة الندوات 
ونشر الدراسات» وإصدار دورية متميزة 
تسمى : «قراءات سياسية» وتوقفت عن الصدور 
في نهاية 1944م. وقد تقلص نشاط المركز للغاية 
بعد أن اتهمته الصحف الأمريكية وتبعتها الإدارة 
الأمريكية بعلاقته بتنظيم الجهاد الفلسطيني» 
وخاصة بعد تولي رمضان عبد الله شلح الذي 
كان أحد المحررين في الدورية مسؤولية تنظيم 
الجهاد بعد اغتيال فتحي الشقاقي» وقد أدى 
ذلك إلى مهاجمة المخابرات الأمريكية للمركز 
وإيقاف العاملين فيه رهن التحقيق. 


2116 لع عم .//:نقمقط 


السا 


02(|.600و 010500126 أغع5.ااههة 
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إد والنشأة و 


سيديغالي لو 


المقدمة: 

الفرنكوقونية: اسم يطلق على تنظيم سياسي تشترك فيه 
عدة دول ناطقة بالفرنسية ألفت بينها هذه الرابطة لتحقيق 
مصالح مشتركة؛ وهي تنظيم يقابل منظمة الكومنولث 
البريطانيء إلا أنها أشد خطورة منها؛ حيث إن الفرنكوفونية 
تضرب جذورها في أعماق طبيعة الاستعمار الفرنسيء قبل أن 
تستنزف الثروات والخيرات ويَهلك الحرث والنسل فيجعل 


أعزة القوم أذلة. 


الميلاد والنشأة: 

لقد مهدت لميلاد منظمة « الفرنكوفونية» عوامل متعددة ؛ 
ففي أواخر الستينات» وخاصة بعد إعادة انتخاب « الجنرال 
ديجول» رئيساً لفرنسا للفترة الثانية في 0 /1573/17م بعد 
أن كانت حركات التحرر والاستقلال تتقوى من مختلف الدول 
التي كانت تخضع للاستعمار الفرنسي في آسيا وإفريقيا. 
ومن ثم ركز «ديجول» سياسة فرنسا على المحاور الآتية : 

١‏ تثبيت الاقتصاد الفرنسي. 

" - التقارب مع المانيا للتخلص من النفوذ الأمريكي. 

- إبعاد بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة . 

؟ - دخول فرنسا ميدان الإنتاج الذري. 

فلا غرابة إذن أن يختفي المستعمر الفرنسي خلف الستار 
بعد استقلالات الستينات ليحرك بأصابعه من خلف الكواليس 
أناساً قد أحكم صبغتهم» يتشدقون بقيم الاستعمار الجديد 
وثقافته» ويتعهدون بنبذ الثقافات الوطنية والقيم الدينية 
الأصيلة وراء الظهور فكانت « الفرنكوفونية» وسيلة من وسائل 
الاستعمار الجديد اتخذتها فرنسا للضغط على مجموعة من 
الدول النامية وتوجيه سياستها . 

وكانت فرنسا تتظاهر بالانعزال عن فكرة تأسيس منظمة 
« الفرنكوفونية» في أوائل انبثاق الفكرة سنة ٠151م‏ لعاملين 
رئيسين : الأول : شعورها بالعار من جراء الجرائم البشعة 
التي ارتكبتها ضد الشعوب في عهد الاستعمار. والثاني : 


ومطو هو وضوي//:5م11 23الدوع اعم .)//:وماط 


تخوفها من أن تتهم بمحاولة استخدام اللفة 
الفرنسية كأداة جديدة للإمبريالية والسيطرة 
على الدول التي فقدتها منذ عهد قريب. . فمن 
المعلوم تاريخياً أن الدول التي تعتبر مهد اللغة 
الفرنسية ومنبعها الأصيل مثل فرنسا ويلجيكا 
وكيبيك ليست هي التي دعت علناً ‏ إلى 
تأسيس منظمة الفرنكوفونية» ولكنها كانت 
تحرك الحبال من خلف الستار. 

وقد برن من بين المتشدقين بالفرنكوفونية كل 
من (ليوبولود سيدار سنغور) من السنغال 
و(هماني ديوري) من النيجر 
و( الحبيب بورقيبة) من تونس 
و(شارل حلو) من لبنان و(نورى 
دوم سيهانوك) من كامبودجيا . 

ولقد لقيت دعوة هؤلاء في 


بداية أمرها مقاومة عنيفة من 


56 
الفرنكفونية وجه 
حقيقي يلعب دوراً 


بازاً فينوجيه 


الفرلكوفونية كماهع 


وتقف ذلك الموقف آنذاك؛ لكونها منطقة ناطقة 
بالفرنسية باعتبارها لغة أصلية لها من جهة» 
ولكونها محتضنة من قبل كندا التي لم يسبق 
لها احتلال بلد إفريقي من جهة ثانية» وهو الأمر 
الذي يبعد عنها أصابع الاتهام» ولذا لما نجحت 
فكرة الفرنكوفونية» وتم تأسيس وكالة التعاون 
الثقافي والتقني .8.0.0.1 كان أول من اختير 
لرئاستها هو الزعيم الكيبكي الكندي جان مارك 
ليجي تععع.آ عمدلا ممعل 

أما اليوم فقد أصبحت الفرنكوفونية حقيقة 
ملموسة» وصارت تلعب دوراً 
بارزاً في توجيه سياسة فرنسا 
وعلاقاتها بالدول الأعضاء في 
هذه المنظمة البالغ عددها الآن 


دولة . وتتخذ هذه المنظمة من 


جامعة ليوبوكد سيدار سينغور 


قبل قادة التحرر الوطني في ادو عع 
إفريقيا وآسياء النين كانوا. لللبيألة فرنا لي هابا 
حفر ا وعلاقاتها بالدول السياسةالعامة 
خونة» مما أخر تذذة 0 4 3 
ولخدا م دااع الأعطناء البالة نضرنكوفونية, 
ع و عداها: دولة ‏ تشم السياسة العامة 
حتى عام ٠51١م‏ حيث أنشئ 1 6 
: 0 لمنظمة الفرنكوفونية ما يلي : 
أول فرع من فروعها 66 0 
التخصصة وهو .4.6.61 ١‏ ربط الدول الأعضاء في 
(وكالة التعا ل النفني) في «نيامي» النظمة بفرنسا سياسياً 
ل 0 0500 وثقافياً وفكرياً واقتصادياً. وتعتمد معظم الدول 


وكان بعض رؤساء الدول ينتمون إلى فكرة 
«الفرنكوفونية» بالاسم فق ط دون الاندماج 
الحقيقي فيهاء خلافاً لرئيس كيبيك الذي كان 
يصرح بالانتماء إليها كما كان يسعى جاداً 
لتحقيقها. وتستطيع كيبيك أن تنحو هذا النحو 


حممك. انهو 01000126 أعص.ااح مم 


١‏ ا سوسم 


الإفريقية المنضمة إلى «الفرنكوفونية » على 
الفرنك الإفريقي المرتبط بالفرنك الفرنسي في 
الأسواق المالية. وقد قامت فرنسا بتعويم عملة 
الفرنك الإفريقي سنة 1194م مما سبب تزعزعاً 
اقتصادياً خطيراً لعديد من الدول الإفريقية . 


يبه //:5م اا 


ال وع مالع" .//:نومقاط '. 


ابنجت بوجو بر 1 


" - التأثير على دول المجموعة الفرنكوفونية 
لاتخاذ مواقف ممائلة تجاه القضايا والقرارات 
الدولية والإقليمية وخاصة القضايا والقرارات 
التي تمس مصالح قرنسا. 

٠‏ إيجاد فرص غير متكافئة ‏ للتبادل 
التجاري بين فرنسا والدول الأعضاء في 
المنظمة» والعمل على كسر الحواجز أمام 
الصادرات الفرنسية إلى الدول الفرنكوفونية . 

تقديم الساعدة للدول الأعضاء في 
مختلف المجالات» وخاصة في مجال الثقافة 
والإعلام والتطوير التكنولوجي وتعليم اللغات 
والزراعة وحماية البيئة.. وتعتاد فرنسا أن تعلن 
خلال مؤتمرات الفرنكوفونية عن تنازلها عن 
ديونها المترتبة على عدد من الدول الأعضاء في 


هذه المنظمة . 
دورفرنسا ومآثرميتران: 


لم تقم فرنسا بدور هام داخل الفرنكوفونية 
إلا في عهد الرئيس السابق : فرانسوا ميتران 
الذي انتخب رئيساً للجمهورية الفرنسية سنة 
١م‏ وذلك أن فرنسا كانت تنتظر لحظة 
انتهاء تلامذتها الأبرار من إعداد اللبنات الصلبة 
ووضع الأسس المتينة لهذا الصرح العلماني 
العملاق قبل أن تقوم هي بدور المهندس الماهر 
الذي يتولى تشكيله وتنظيمه داخلياً وخارجياً . 
ففي عهد ميتران تم تأسيس قمة رؤساء 
الدول الفرنكوفونية التي تعقد كل سنتين» 
ومؤتمر الوزراء الذي يعقد كل سنة. كما تم 
تأسيس فروع ووكالات متخصصة تابعة لمنظمة 
الفرنكوفونية مثل صندوق حماية البيئة» 
والمنظمة الزراعية لمساعدة دول الصحراء » 
والقناة الدولية 175 للبث التلفزيوتي المباشر» 


حمم». انهو ©©>12ه0هط لاه أعص.١ا‏ 834 


و سيق ني ااه الها 


يي بي 0 لعي سين + ب 
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وبنك المعلومات الفرنكوفونية» والمجلس الدائم 
للفرنكوفونية .]0.17.1 » كما تم إنشاء لجان 
خاصة لمتابعة قرارات مؤتمرات الفرنكوفونية» 
ووضع لوائح تصنف الأعضاء حسب الدرجات 
والمراتب» وتحدد السلطات والمسؤوليات داخل 
هذه المنظمة. كما عقدت منظمة الفرنكوفونية فى 
عهد الرئيس ميتران خمسة مؤتمرات : ملام 
في فرسايء 1941م في كيبيك» 1184م في 
دكارء 1951 في باريس» 1997م في موريس. 
ويلغت جملة الديون التي تنازلت عنها فرنسا في 
عهد ميتران لصالح الدول الأعضاء في 
الفرنكوفوئية (11) مليار فرنك فرنسي شملت 
خمساً وثلاثين دولة» بالإضافة إلى المساعدات 


المادية والفنية . 
المؤنمرات والفرارات: 


مؤتمرات الفرنكوفونية لقاءات دورية تعقد 
في إحدى الدول الأعضاء في المنظمة بإشراف 
من فرنسا. وتتمخض هذه المؤتمرات عن 
قرارات وتوصيات تُتّخْدُ لها لجان خاصة اتابعتها 
وتنفيذها. 

وقد عقدت « الفرنكوفونية » حتى الآن سبعة 
مؤتمرات على مستوى رؤّساء الدول والحكومات» 
وفيما يلي سرد تاريخي موجز لتلك المؤتمرات : 


21136 نع عم .مقط 


وسحعص تووم م جه و يه 


١‏ - مؤتمر فرساي (15145م): 

انعقد المؤتمر الأول للقرنكوفونية في مدينة 
فرساي بفرنسا في الفترة من ١1‏ حتى 15 
فبراير 161١م‏ بحضور 55 دولة»ء ومن أهم 
القرارات التي تمخض عنها هذا الؤتمر ما يلي: 
١‏ تأسيس وكالة دولية للتصوير التلفزيوني . وقد 

عرفت هذه الوكالة بعد إنجازها بقناة 715/5 

التي تغطي مناط ق إفريقيا السودداء 

وجنوب أمريكا حيث توجد شعوب 

تكلم الفرنسية. 
" - إقامة معرض دولي للكتاب الفرنسي كل 

سنتين في العاصمة الفرنسية باريس. 
' - تنظيم جائزة باسم الفرنكوفونية . 
؛ - تأسيس وكالة زراعية لمساعدة دول الصحراء. 
؟ - مؤتصس كيبيك (1941م): 

عقد المؤتمر الثاني للفرنكوفونية في 
«كيبيك» في الفترة من " حتى ؛ سبتمبر 
1541م . وقد شاركت في هذه القمة 4١‏ دولة» 
و١‏ منها على مستوى الرؤساء و١٠‏ دول على 
مستوى رؤساء وزراء» و6١‏ دولة على مستوى 
مندوبي حكومات. 

وفي هذه القمة تم اتخاذ خمسة قرارات 
للتعاون في مجال الزراعة والطاقة والثقافة 
واللفات والاتصال والتكوين التكنولوجي. كما 
قررت كندا في هذه القمة إعفاء ديونها المترتبة 
على سبع دول إفريقية في جنوب الصحراء 
والبالغ قدرها (41؟) مليون دولار أمريكي» وقد 
شملت كلاً من السنغال وكوت ديوار وغابون 
وزائير ومدغشقر والكونغى والكاميرون» على 
الرغم من عدم انضمام الكاميرون إلى منظمة 
الفرنكوفونية في ذلك الوقت . 


02(1.6010و 010500126 ل 


الفرتكوفونية كما هع 


جع 


- مؤت دكار (1949م): 
عقدت القمة الفرنكوفونية الثالثة في 
العاصمة السنغالية دكار في الفترة من 4؟ حتى 

1" مايو 1989م بحضور ١؛‏ دولة» /ا١‏ منها 

على مستوى الرؤساء » و9 على مستوى روّساء 

وزراء » و6١‏ على مستوى مندوبي حكومات. 

وقد حضر الرئيس الفرنسي السابق 
فرائسوا ميتران هذه القمة» وأعلن فيها عن إعقاء 
فرنسا ديونها المستحقة على خمس وثلاثين دولة 
إفريقية» وهي ما يعادل ستة عشر مليار فرنك 

فرنسي» ومن أهم نتائج هذه القمة ما يلي : 

. تأسيس صندوق الفرنكوفونية للبيئة‎ - ١ 

؟ - وضع فكرة تأسيس المنظمة الزراعية لدول 
الصحراء موضع التنفين. 

٠"‏ - ابتداء بث القناة الدولية 175 القناة 
الفرنسية .0.1".1) في إفريقيا؟ 

4 - إنشاء بنك المعلومات الفرنكوفونية . 

5 إعلان فرنسا عن تقديم الساعدة للدول 
الفرنكوفونية بقيمة (17؟) مليون فرنك 
فرنسي في السنة. 

١‏ - توقيع كندا على وثيقة لتقديم المساعدة 
للدول الفرنكوفونية بقيمة (٠8؟)‏ مليون 
فرنك فرنسي خلال سنتين ونصف. 

مؤتمرباريس (1991م): 

عقدت القمة الفرنكوفونية الرابعة في 
العاصمة الفرنسية في الفترة ما بين ١5‏ حتى 

١‏ نوفمبر 1491م بحضور 40 دولةء 7١‏ منها 

على مستوى رؤساء الدول» و١‏ على مستوى 

رؤساء وزراء» و١١‏ دولة على مستوى وفود 
حكومأت. وقد تميزت هذه القمة عن سابقاتها 
بالتركيز على إعادة هيكلة منظمة الفرنكوفونية 


إإلذا//:مقاط 36الدوع ممعم .//:قصقغط 


وتنظيمها داخلياً . ومن أهم نتائجها ما يلي : 

١‏ اعتبار القمة الفرنكوفونية التي تعقد كل 
سنتين أعلى سلطة في المنظمة» ويليها مؤتمر 
الوزراء الذي يعقد كل سنة . 

؟ - تأسيس «المجلس الدائم للفرنكوفونية» 
.'.8 ويضم هذا المجلس ممثلين لرؤساء 
الدول الأعضاء في المنظمة» ويجتمع مرتين في 
السنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ القرارات الصادرة 
عن مؤتمر الفرنكوفونية . 

٠"‏ - اعتبار «وكالة التعاون 
الثقافي والتقني» قز بامه 24 8 
الجهة الفنية اللختصة بتقديم 
المساعدات في إطار الفرنكوفونية . 

- تأسيس هيئة قانونية 
تختص بالشؤون المالية القانونية 
للفرنكوفونية » وتزويد الدول 
الأعضاء فيها باللوائح 
والدراسات القانونية وخاصة 
في مجال القضاء ونظام 
الأسرة» مما يمكن الدول الفرنكوفونية من 
الاعتماد على نصوص قانونية موحدة» وقد جاء 
هذا الاقتراح من كندا . 

5 - إعلان كندا عن تزويد الدول الفرنكوفونية 
بمنح دراسية ‏ باسم الفرنكوفونية ‏ تقدر 
بخمسين مليون فرنك فرنسي سنوياً وتستمر لمدة 
خمس سنوات؛ وذلك لإتاحة الفرصة لثلاثمائة 
وخمسين طالباً ينتمون إلى الدول الفرنكوفونية 
لمواصلة الدراسة فى الجامعات الكندية. 
ه ‏ مؤتمر موريس (1991م): 

عقدت القمة الفرنكوفونية الخامسة في 
موريس في الفترة من ١1‏ حتى 18 أكتوير 


59 
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15م يحضور 57 دولة» 19 منها حضرت 
المؤتمر على مستوى الرؤساء» و7١‏ على مستوى 
الوزراء» و١١‏ على مستوى وفود حكومات. وهي 
آخر قمة فرنكوفونية حضرها الرئيس الفرنسي 
الراحل فرانسوا ميتران» كما مهدت هذه القمة 
فكرة تخفيض عملة الفرنك الإفريقي . ومن بين 
التوصيات الصادرة عنها ما يلي: 

١‏ حث الدول الإفريقية على تطبيق 
الديمقراطية ونظام التعددية 
الحزبية تأكيداً لقرارات «بول» 
الفرنسية . 

” - العمل على إقرار السلم 
قي العالم. 

العمل على تجسيد 
التعاون بين الدول الفرنكوفونية . 

؛ - تخويل « المجلس الدائم 
للفرنكوفونية» .*0.2.1) سلطة 
خاصة لرسم سياسة 
الفرنكوفونية في العالم. 
+" - مؤتص كوتونو (1150م): / 

أما القمة السادسة للفرنكوفونية فقد عقدت 
في عاصمة جمهورية بنين «كوتونو» في شهر 
ديسمبر 1156م » وهي أول قمة فرنكوفونية 
حضرها الرئيس الفرنسي الحالي جاك شيراك 
بوصفه رئيساً للجمهورية الفرنسية» حيث كان 
يحضر المؤتمرات الفرنكوفونية السابقة بصفته 
رئيساً للمنظمة العاللية لرؤساء بلديات الدول 
الفرنكوقونية (.13-37/آ.ه) . 

وقد قررت هذه القمة اعتماد المشروع الذي 
قدمه المجلس الدائم للفرنكوفونية بخصوص 
سياسة هذه المنظمة طبقاً للتوصيات الصادرة 


لوو > دوع > مسر يو تيم وم 
02(1.600و 010500126 أ اقفج أو عيطل (ع 00 تهفة امام 21136 نع متعم .//:نقمقط 


عن مؤتمر موريس سنة 19917م» كما قررت 
اختيار أمين عام للفرنكوفونية في دورتها 
السابعة التي ستعقد في قييتنام . 
٠‏ مؤتمر هانوي (/1991م): 

عقدت القمة السابقة للفرنكوفونية في 
«هانوي» بفييتنام سنة /19891م. وفي هذه القمة 
ظهرت الفرنكوفونية في وجه جديد؛ حيث تم 
اختيار أول أمين عام لها وهو الدكتور بطرس 
بطرس غالي على حساب بقية المرشحين الأفارقة 
وغير الأفارقة بقرار من فرنسا . 

ولم يأت اختيار بطرس غالي أمينا عاماً 
للفرنكوفونية عفوياً؛ فهى من أشد الناس ولاء 
للعلمانية والتغريب» وقد جربه الغرب ( النصراني 
والعلماني) فترة توليه منصب الأمين العام لهيئة 
الأمم المتحدة» وكانت فترة حالكة ترجمت فيها 
أمم الغرب فعلياً عداوتها للإسلام وأهله» كما أن 
فرنسا قد ثارت من الولايات المتحدة بنصب 
بطرس غالي على رأس الفرنكوفونية بعد 
الضغوط الأمريكية التي أدت إلى تنحيته عن 
منصب الأمين العام للأمم اللتحدة. وبناء على 
السلطات المخولة للدكتور بطرس غالي بصفته 
أميناً عاماً للفرنكوفونية فقد أصبع المتكلم 
الرسمي باسم هذه المنظمة وممثلها الشرعي لدى 
الهيئات والمحافل الدولية » وصار يوقع على جميع 
الاتفاقيات المبرمة بين وكالة التعاون الثقافي 
والتقني (8.0.07)الجهات الأخرى؛ كما 
يشرف على نشاطات هذه الوكالة بالتعاون مع 
مفوّض رسمي من قبل المجلس الوزاري 


للفرنكوفونية (03/15©) . 
مخاطرالفرنكوفونية: 


تكمن في منظمة الفرنكوفونية مخاطر 


لمم6.ان0 و26 001طلاه أعى.الداجوم 


الفرنكوفونية كما مع 


جسيمة على العالم الإسلامي» وتتمثل في 
الأمور التالية : 

-١‏ سعيها لإحلال القوانين المستمدة من 
الفكر العلماني محل القوانين المحلية في الدول 
الأعضاء التي معظمها دول إسلامية ذات صلة 
بتعاليم الإسلام؛ فقد تضمنت التوصيات 
الصادرة عن القمة القرنكوفونية الرابعة ضرورة 
تأسيس هيئة قانونية تزود الدول الفرنكوقونية 
بلوائح ودراسات قانونية في مجال القضاء 
ونظام الأسرة لتمكين هذه الدول من الاعتماد 
على نصوص قانونية - علمانية - موحدة! 

١‏ نشر اللغة الفرنسية مع محارية اللغات 
الحلية ‏ وخاصة العربية الفصحى ‏ في الدول 
الأعضاء في الفرتكوفونية . ويقام في باريس كل 
سنتين معرض دولي للكتاب الفرنسي» كما تنظم 
جائزة عالية باسم الفرنكوفونية . 

٠‏ ممارسة الغزى الفكري وعملية غسل المخ 
من خلال إنشاء جامعة فرنكوفونية عالية 
عبر الفضاء . 

+ - خلخلة القيم الدينية والأخلاقية في 
البيئات الإسلامية وتوجيهها نحو الحياة 
الاجتماعية الغريية الفاسدة من خلال البث 
التلفزيوني المباشر عبر قناة 1/5" وقناة ٠0151‏ 

ه ‏ تشتيت شمل المسلمين» ويث الخلافات 
بين الدول الإسلامية بسبب موالاة يبعضها 
لمعسكر الفرنكوفونية ضد البعض الآخر ا موالي 
لمعسكر الكومنولث البريطاني؛ مما يحول 
دون تحقيق وحدة حقيقية بين هذه الدول. 
وخير شاهد على ذلك ما تعانيه منظمة 
الوحدة الإفريقية في داخلها من صراع حاد بين 
هذين المعسكرين . 


//نقمغخط أدالدوعما/عم .//:قمقط 


اذا المرصد..! 


٠‏ فص هذه الزاوية, 
تنقل (البيان) 
للقارىء أخبار ما 
أهملته الأخبار من 
الأقوال والأحداث 
والمواقف.. ننقلها 
محادرفا دون 
تصرف إلا في وضع 
العنوان الذي يعبر 
عن دلالة الخبو... 
والدعوة مفتوحة 
لقرائنا الكرام أن 
يوسلوا إليناما 
يرون أنه جدير بلفت 
اهتمام المسلم لعا 
خلف الخبرء على أن 
| يرسل لنا أصل الخبر 
مصدره مع التعليق 


والاسم. 


02(1.6010او 010500126 تحليلات 


بينما كاتت الحكومة الفلبينية الصليبية مشغولة في الاحتفالات 
بمناسبة تنصيب الرئيس الجديد جوزف ايسترادا وتوليه زمام الحكم 
في غرة شهر يوليو الجاري في هذه البلاد التي تفتخر دائماً بأنها 
الدولة المسيحية الكاثوليكية الوحيدة في الشرق الأقصى» قامت 
القوات السلحة الفلبينية بهجوم مكثف على مواقع المجاهدين في 
حدود المناطق الإسلامية المحررة ابتداء من مساء يوم الأحد الرابع من 
شهر رييع الأول (8؟ يونيو 15/8م) واستمرت المعركة إلى اليوم 
التالي» وتصاعدت في يوم الثلاثاء السادس من ربيع الأول ١(‏ يونيى 
م) وفي هذا اليوم بالذات أدى رئيس العدو الجديد جوزف 
استرادا حلف اليمين حيث يبدأ توليه لمهام رئاسة الفلبين في اليوم 
التالي (يوم الأربعاء غرة شهر يوليى) وإضافة إلى ما ذكر : فإن هناك 
مواجهات مسلحة أخرى بين المجاهدين والقوات المسلحة الصليبية في 
أماكن متفرقة في منطقة مورى. وعلم من مصدر موثوق أن عدداً من 
رجال العدو قتلوا وأصيب بعضهم ودمرت بعض مدافعهم ومراكزهم 
في مرتفعات منطقة بيناباي؛ وأما المجاهدون فقد أصيب بعضهم 
أما في بلدية بيجكاويان في محافظة كوتباتى الشمالية فقد دارت 
معركة بين قصيلة من فصائل المجاهدين في هذه المنطقة يوم السبت 
٠١(‏ ربيع الأول ؟ يوليى ) ومجموعة من الجنود الصليبيين وقتل خلال 
المعركة جنديان صليبيان » وأصيب ثلاثة منهم » واستولى المجاهدون 
على أسلحة القتيلين والجرحى» وأما المجاهدون فقد استشهد أحدهم 
كما استشهدت زوجته التي كانت تنقل الطعام والماء إلى المجاهدين 
أثناء المعركة . 
[لجنة الإعلام الخارجي لجبهة تحرير مورو الإسلامية 
ا رةاناهم] 


//نقمغخط أدالدوعما/عم .//:نقمقط 


لتحويسل قبسر الشعسراوى إلى مسزار 


اعترض عدد من علماء الأزهر في مصر على 
بعض الممارسات التي حدثت حول قبر الشيغ محمد 
متولي الشعراوي ‏ رحمه الله حيث أخذت أعدادٌ من 
أهل القرى المجاورة لقريته في التوافد على القبر 
حاملين معهم أوراقاً ورسائل موجهة إلى الشيخ ‏ 
رحمه الله قاموا بإلقائها داخل المقبرة» وقام بعضهم 
بذبع الذبائح على سبيل النذر؛ وذلك وسط تكهنات 
بتحويل القبر إلى مزار كبير بعد أن أعلنت المشيخة 
العامة للطرق الصوفية في نعيها للشيخ أنه أحد أولياء 
الله الصالحين وأصحاب الكرامات الكبيرة وأنه لا يقل 
شاناً عن الأقطاب الكبار في تاريخ الصوفية» وقد 


أدعياء التنويروالرأي الآخر 
قال الناقد المعروف د . عبد الحميد 
إبراهيم في لقاء معه: « يجب أن ننتبه 
إلى بعض الحقائق» منها : أنه إذا كان 
هناك إرهاب قد يكون سافراً أحياناً فإن 
هناك إرهاباً مستتراً أشد خطورة؛ لأنه 
يرتدي أقنعة الثقافة » ويتم تصدير بذور 
هذا الإرهاب عن طريق حاملي ألوية هذه 
الأفكار من الكتاب العرب. وأضاف 
قائلاً : وتتسود في أوساط المثقفين الآن 
دعاوى تحت شعارات التنوير وهي حق 
يراد به باطل لكن تنويرهم لا يحتمل رأياً 
[الأنباء, العدد: (870/)] 


طالب بعض زوار القير بالاحتفال بمولد الشعراوي في 
منتصف إبريل من كل عام وقال فضيلة الدكتور حمدي 
البربري أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر: إن هذه 
السلوكيات التي ترتكبها العامة تسيء للشيخ 
الشعراوي ويجب التصدي لها بحزم؛ لأنها تتعارض 
مع صريح السنة النبوية؛ فالشيخ الشعراوي رغم 
فضله وعلمه الذي أفاد به الناس إلا أته أفضى إلى ما 
قدم ولم يعد يملك لأحد نفعاً ولا ضراً» وقال: إن 
الإسلام ينهى عن اتخاذ القبور مساجد . 
[المسلمونء العدد: 
(01] 


أحلام بكداشية 


اللدعوة (وصال بكداش) زوجة الأمين العام السابق 
للحزب الشيوعي السوري (خالد بكداش) وأمينة الحزب 
الحالية قالت : «إن الأحزاب الشيوعية كانت موجودة قبل 
الاتحاد السوقييتي.. وإن العدالة الاجتماعية هاجس دائم 
للمفكرين والساسة الذين ناضلوا وضحوا من أجلها تحت 
أسماء مختلفة!! 

وقالت: إن الشعب الروسي سينهض مجدداً من بين 
الركام وسيستعيد سيادته وكرامته بعد أن وجهت ضرية 
كيرى للشيوعية في روسيا. وقالت عن فشل الأنظمة البديلة 
عن الشيوعية : «إن ذلك ليس دليلاً على فشل الاشترا 
بل على فشل الأنظمة البديلة». 


[الخليج, العدد: (/54117)] 


لنمك.انوصتو 010500126 أعم. حتنتنبن :5ماغط غ3الدجوعم/عم .//:نقمقط 


مله أ هك مه ىلّمفةا 0 
تحال أحفان القردة وأهفان الذرجة 
استقبل سيرجي شيباشين وزير الداخلية الروسي الجنرال إيهود 
فيلك قائد جهاز الشرطة الإسرائيلية» وقالت المصادر الروسية إن 
الموضوع الرئيس لمباحثاته مع ضيفه الإسرائيلي تتركز حول المشاكل 
المتعلقة بمناهضة التطرف الإسلامي» وقال الجنرال الإسرائيلي إن 

بلاده تمتلك خبرة طويلة في مكافحة ما أسماه « التطرف الإرهابي». 
[الشرق الأوسطء العدد ])71١171(‏ 


نائمة (نامية) حتى الموت 


تقدر ديون العالم الثالث بحدود ١,15[‏ تريليون جنيه استرليني] » 
وحسب التصنيف الدولي» هناك 16١‏ دولة تعد في لائحة الدول 
النامية» منها 51 دولة لم تستطع تسديد ديونهاء أي ما قيمته 
بليون جنيه»؛ لكن ما لا يعلمه أحد هى أن كل جنيه تقدمه 
المنظمات والدول كمساعدات إنسانية تدفع مقابله الدول النامية 
تسعة جنيهات لقاء الديون. 

[مجلة المشاهد السياسيء العدد: ])١75(‏ 


السجل الأسود لحقوق الإنسان بتركيا 

رئيس الجمعية التركية لحقوق الإنسان (أكين بروال) الذي أصيب 
بجروح خطيرة في محاولة لاغتياله وصف سجل حقوق الإنسان في 
بلاده بأنه أسود وأن أكثر من ثلاثين ألف كردي قتلوا حتى الآن» وتم 
تدمير ثلاثة آلاف قرية» وأجبر ٠,5‏ مليون كردي على الفرار من 
تركية. وقال: إنه يوجد في تركية 1017 قانوناً و١١‏ قراراً من الحكمة 
و١7‏ بتدا في النظام القضائي تمنع جميعها من حرية التعبير وحرية 
الصحافة . وقدحكمت السلطة على المذكور بالسجن لمدة سنة. . 
[الشرق الأوسطء العدد (711/8)] 


ا 
ٍْ 


و 5006 5 55 


المصارف الإسلامية تردهر 
رغم المؤامرات 


يلغت قيمة صنناعة الصارف 
الإسلامية ٠٠١‏ بليون دولار» 
وهي تتمو بمعدل 4٠‏ سنوياً. 
جاء ذلك في حديث لرئيس مجلس 
إدارة شركة الستثمر الدولي 
الأستاذ (عدنان البحر) وقال: إن 
الصناعة المصرفية الإسلامية 
أقكو مق :غدورهاعلى التخسق 
والاستمرار في ظل المنافسة 
الدولية. 
[الخليج, العدد: (11901)] 


تعريب أم تغريب 


في مقال: ( الجزائر والبحث 
عن الهوية الثقافية) قال الكاتب 
رغيد الصلح : التعريب في نظر 
الكثيرين مشروع يحظى بتأييد 
أكثرية الجزائريين» ومن هنا فإنه 
ليس من حق المطالبين بإعطاء 
جماعة أقلية جزائرية حقوقها 
المشروعة أن تطالب بحرمان 
الأكثرية من هذه الحقوق... إلا 
إذا كان معارضو التعريب يريدون 
فرض رأيهم بالقوة على أكثرية 
الجزائريين بينما هم يدعون إلى 
احترام حقوق الأقلية منهم . 
[الحياة, العدد: (19114)] 


م»1.6ن003و 01000126 لوه ا + 


29 ,م وولقوة 1 لوا :ماد لق وع ماع" .]// :مقط 


كلما أوقدوا ناراً 


كشفت الصحف الإسرائيلية النقاب ١‏ | 
1 م عن تقارير في شعبة الاستخبارات 
حقق « اللوبي الإسرائيلي» انتصاراً مهماً حين أقر العسكرية تتضمن تقديرات حول علم 
الكونجرس اتفاقاً جديداً للمساعدات الأمريكية لإسرائيل» 5م تفيد بأنه في حالة تعطل 
5 اشن 1ت العملية السلمية سوف تنشب صدامات 

الرؤساء الأمريكيين من حقهم في تعليق تلك 5 : 
00 0 3 ٍ مسلحة بين إسرائيل والعربء وليس 
المساعدات أو اقتطاع أي جزء منهاء وينص الاتفاق فقط مع الفلسطينيين, وجاء في 
الجديد على زيادة حجم المساعدات العسكرية الأمريكية التقديرات ان مجموعات في اليمين 
: 3 0 . 0م 0200 الإسرائيلي اليهودي تقوم بتجميع 

'بقاء على المساعدات 8 

لإسرائيل مع الإبقاء على المساعدات الاقتصادية والمالية َُ 5 
الأخرى على حالهاء وبمقتضى هذا الاتفاق سترتفع تنظيمات داخلية محكمة, تعد للقيام 
المساعدات العسكرية بمعدل ٠١‏ مليون دولار كل سنة من باعتداءت مسلحة على الفلسطينيين 
لحا 1 2 1 وربما مقاومة مسلحة لاآية محاولة 
حجمها الحالي 1٠١‏ مليون دولار حتى تصل إلى 5,4 اتساب من الأزاغني الافسطيثية الي 


مليار دولار في السنة بحلول العام 48١٠م‏ . السورية المحتلة. 
[مجلة الوسطء العدد (554)] [الشرق الأوسط , العدد ])7١58(‏ 


الرقيج الأبيض نيع أورويا 


ذكرت دراسة أعدتها الجمعية الألبانية (مفيد النساء) ونشرت نتائجها في مؤتمر عقد في تيرانا 
ومنها أن أكثر من 14٠-‏ ألبانية يمارسن البغاء في عد من الدول الأوروبية . ونقلت عن مسؤولة في 
الشرطة الألبانية أن ما بين 4٠ 1١‏ / منهن خطفن من البانيا وأجبرن على ممارسة البغاء في الخارج » 
وأن +4/ منهن قاصرات . وقد أحصت الجمعية ما بين 8 4 آلاف مومس ألبانية في إيطاليا بينهن 
قاصرء وأكثر من. 5٠٠٠‏ في اليونان بينهن قاصر و0١55‏ في النمسا وأكثر من ١9١‏ في 
فرنسا. وأضاقت الدراسة أن معظم أولئك المومسات يخضعن لشبكات من ( القوادين) الذين 
يستغلونهن ولا يترددون في قتلهن إذا لجأن للشرطة . 


[الجزيرةء العدد (4478)] 


2(1.600 0و 01000126 أ اادكة مزج للج 8 علوم وال:دماام 21136 لع العم .//:نقمقاط 


ليك ولا تبغ الفساد في الأرض إِن الله لا يحب الْمفُسدين 4 [القصص: 07] . 

في وقت يمر فيه العالم بمرحلة حرجة من التغيير الاقتتصادي, والنمو السكاني, 
والصراعات المسلحة وموازنة القوى والأمن الوطني «في إطار تقليدي من التفكير» وعدم 
الاستقرار... من جهة, والنمو التحوّلي السريع والتدهور البيثيء والطفرات التقنية 
العالية, وارتفاع في درجة الحرارة العالمية من جهة أخرىء أضف إلى ذلك أن القرن 
العشرين يودّعنا ونحن نستقبل الآن القرن الحادي والعشرين؛ حيث تتوقع البشرية أن 
تعيش تغيرات هائلة في التقنية وتحؤل أعداد كبيرة من اللاجثين الاقتصاديين من 
المناطق الفقيرة في العالم إلى المناطق الغنية؛ فالعالم في مفترق طرق حيث يمكن أن 
تسيطر الفوضى وتنفصم عرى الأخوة ولا يسود العدل في المجتمع. 


ممه .انهم وه 2اموطلاه أهص .اا 2 هعمد طاععه] :سمالت دمتارا عم //نومقاطا 
1 


0٠١0 بياق‎ 


تقويم العلوم الاجتماعية 


بٍّْ 0 


إذن : فإن عبء التحديات والمسؤوليات يقع على كاهل العلماء الاجتماعيين عمومًا والمسلمين منهم 
على وجه أخص؛ وحتى نتمكن من الاستيعاب الجيد للوضع فإننا نعرضه في ثلاثة أقسام : نستعرض 
في القسم الأول تقويمًا من منظور تاريخي» وفي القسم الثاني : نتناول بعض التغيرات التي يحتمل أن 
تحدث في المستقبل» أمّا في المرحلة الأخيرة : فإننا نحاول تقديم بعض البدائل. 

مما لا شك فيه اليوم : أن العلوم الحديثة جزء لا يتجزأ من الحضارة الأوروبية «والطريقة الغربية 
في الحياة»» وهي تعكس أخطاءها وكذلك قضائلها [راريت ١5‏ ؛ ص 170] » إن أي معالجة للطريقة 
في العلوم ‏ كما يقول «جوذ قلترنغ» (/1517م) ‏ «دون الرجوع للهيكل الاجتماعي الذي يشكل 
الأساس» إنما هو خطأ وديكتاتورية ..» (ص ؟11) . 

وقد أصاب «بيرقن» (1180م) حين قال: لقد فقد العلم سلطته السابقة كمصدر مسيطر 
على الحقيقة, وينعكس هذا التغيير على التحليل الذي يوضح العلم كشكل ثقافي محسوس 
وقيمة ناقلة؛ وعلى الرغم من وجود قناعة بأهمية الأسلوب العلمي إلا أن هناك خداعًا عامًا 
من حيث الطريقة التي استخدم بها هذا الأسلوب العلمي وعدم القناعة بأنه هو العلاج 
لأمراض الإنسانية. 

إننا إذا أجرينا تحليلاً دقيقًا للمفهوم الطرق «العلمية» في إطار الإنسانية فربما نصل 
مباشرة إلى «التجريبية المنطقية والإيجابية» كما أن التعريف القياسي للطريقة العلمية 
التقليدية توضح أسسها الإيجابية ‏ التجريبية» والطريقة العلمية كما يعرقها 
«ثيرودورسان» هي: «بناء جسم من المعرفة العلمية من خلال الملاحظة والتجربة 
والعموميات والتحقق». ودون الدخول إلى تفاصيل الانحيازات وتحديد «الطريقة العلمية» 
«التجريبية المنطقية» و«الإيجابية» فيمكن أن يقال: إنها تتجاهل وتقصي نهائيًا جميع 
المصادر الأخرى للحصول على المعرفة وامتلاكهاء وبالأخص الوحي. 

وهكذا يبدو أن هناك اتفاقًا عامًا اليوم على أن ظهور ذلك التقليد المنحاز من الإيجابية والتجريبية 
بتركيزها ذي العقلية الأحادية على تجرية الحس الإنساني» كان هو الثمرة المرّة لذلك الصراع بين 
الكنيسة والعلم أثناء ما يسمى بعصر النهضة وحركة التنوير الفلسفية» وفيما صمّم العلماء على 
الانعتاق من سلطة الكنيسة مهما كلف الأمر فقد كان يبدو أنهم قرروا « إلقاء الجنين الوليد مع ماء 
الغسيل» [ليفي 1510 151 ء تاولن 2151 1/8 » إبراهيم رجب 1555] . 

وكان من المؤسف أن العلماء الاجتماعيين أيضًا تبنوا ما يعرف ب « الطريقة العلمية» عند دراستهم 
للإنسانية ويكفي أن نورد ما يلي : 


ع 
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«تعد أساليب العلوم الطبيعية الوسائل الوحيدة الدقيقة للحصول على المعرفة؛ لذا ينبغي أن تقتصر 
العلوم الاجتماعية على استخدام هذه الأساليب وتقتدي بالعلوم الطبيعية» [تيودورسون 21975 07؟]. 
لا أحد ينكر الأثر العميق للأسلوب « العلمي» على العلوم الاجتماعية » وقد استخدمت «أساليب 
البحث وتعميماته مما يعكس الادعاءات المتكررة نفسها وادعاءات نظرية المعرفة [فورد 155] كل هذا 
قد جرى دون توجيه نقد حقيقي؛ فقد اختلف موضوع مسالة العلوم الاجتماعية بطريقة متميزة جدًا 
عن العلوم الطبيعية» [ويكي 215417 ؟2؟1] وقد كانت التأثيرات موهنة للغاية . 
ولسنا بحاجة إلى الاستمرار في توثيق إخفاق العلوم السلوكية والاجتماعية في فهم الإنسانية 
وتقويم سلوكياتها؛ لأن ذلك موثق جيدًا ومعروف» وهناك نقد يوجه الآن نحو الريط بين هذه لإخفاقات؛ 
وفائدة تلك النظرة العتيقة للعالم والعلوم التي لا تزال تهيمن على العلوم الاجتماعية [إبراهيم رجب 
]44١:‏ وقد قال «هوارد» في ذكاء لماح : «إذا امتلك الإنسان خصائص تختلف عن خصائص 
موضوع المسألة التي تدرس بواسطة العلوم الأخرى فعندها ربما تكون العلوم الملائمة بحاجة لأن تكون 
مختلفة إلى حد ما عن العلوم الموجودة الآن» [194 : 09 ب 7310] . 
ومن المفيد أن نذكر هنا أن الطفرة في الفيزياء وعلوم الأعصاب وعلم الكونيات وعلم 
النفس تؤثر في نشاط علماء الاجتماع أيضاء وذلك في تغيير نموذجهم نحو ثقافتنا 
ومعرفتناء يقول «كابري» (1181): لقد تسببت التغييرات المثيرة في المفاهيم والآراء التي 
حدثت في الفيزياء وفي نظرياتنا المعاصرة للمادةء في إحداث تغيير ملحوظ في رؤيتنا 
العالمية من الميكانيكية إلى رؤية روحانية وبيئيةء وبقدر كبير من التبصر نخو طبيعة 
| المادة وعلاقتها بالعقل الإنساني .. وقد أجابتنا رؤية العالم بالفيزياء الحديثة التي 
واي تتناقض مع مجتمعنا الحاضر. وسوف تكون هناك حاجة لشكل اجتماعي واقتصادي 
بدك يختلف جوهريًا: ثورة ثقافية با معنى الحقيقي للكلمة [الصفحات /ا١‏ ب 18]. 
لا يسعنا المكان ولا الزمان للاستمرار في مدح التقدم المدهش الذي يحدث في مجال الفيزياء 
وغيرها من العلوم» فنحن نحتاج هذا لأن نتوقف لحظة لتلخيص |!:حليلات السابقة ؛ فمن الواضح أننا 
نلج إلى عصر ما بعد الإيجابية في العلوم الاجتماعية» وإن النموذج الجديد يضع اعتبارًا للدور المهم 
الذي تلعبه الظواهر الإدراكية وغيرها من الوعي الداخلي في تحديد السلوك الإنساني؛ ويهذا نجد أن: 
« التجريبية في مكانها الصحيح؛ بمعنى أنها واحدة من أساليب كثيرة للمعرفة» [ويك /1941 2 9؟5] . 
إننا على قناعة بأن العوامل الروحية والبصيرة الدينية فوق كل ذلك ولها موقع مهم تستحقه في 
المؤسسة العلمية » وسوف نتناول ذلك في القسم الأخير. 
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56 5 نحن لا نهدف إلى الخوض في تفاصيل النمى 
55330 5 © السكاني والتطور التقني المتسارع» والطفرة في 
اخفقن العلوم السلوتية وسائل ا وفي الأموال» 0 ا 
والاجتماعية فول فهه متعددة الجنسيات» والصراعات العسكرية وعدم 
الإنسانية نيه ولقويم سلوتياتها الأمان» والتطور الندن في التقنية الحيوية وفي 


تقنيات الإنسان الآلي» والطفرة الصناعية الحديثة 
إن لالد ابد والمخاطر التي تهدد البيئة الطبيعية؛ والتهديد الكبير 
غير العسكري للسلامة ولشعوب هذا الكوكب» 
ولكننا على كل حال قد نشير إلى بعض التغييرات 
في مجال الانفجار الديموغرافي والتطور التكنولوجي 
والطفرة المالية وظهور المؤسسات متعددة الجنسيات وغيرها في مقابل العدالة الإنسانية والاستقرار. 
هناك جدل حول مسألة زيادة السكان وتبديد الموارد باللعدل نفسه حول العالم. ويختلف الناس 
بأعراقهم ومجموعاتهم في أساليب الحياة ؛ وذلك كله مجتمعًا يتسبب في مسألة شائكة ذات صلة 
بالسياسة العاللية والمحلية والنسيج الاجتماعي وسياسات الغذاء والطاقة والهجرة. 
ودون الدخول في تفصيلات ما سبق فلننظر إلى الحقيقة المؤلة وهي : أنه بحلول عام 78١٠م‏ 
وعام ٠6١٠م‏ ريما يصل تعداد سكان العالم إلى 8,5 أو 5,5 بليون نسمة على التوالي وهو أمر مرعب 
من منظور تاريخي» فقبل عام 1570م كان تعداد سكان العالم بليونين؛ ولكنه تضاعف عام 1510م 
إلى ؛ بلايين» وفي عام ٠154م‏ وصل التعداد إلى 0,٠‏ بلايين نسمة [الإيكونمست ١1560/1/7م»‏ 
ص .]4٠‏ وعلى الرغم من انخفاض النمو السكاني في البلدان النامية وركوده وانخفاضه الحاد في 
بعض البلدان المتقدمة إلا أن عدد السكان الهائل سوف يتزايد على ظهر هذا الكوكب. 
ويرى معهد (مالثوزيان) للاقتصاديين والديموغرافيين أن « العبء الذي سوف يقع على هذه المدن 
والتي تفتقر أصلاً إلى الإسكان الملائم (أو آنه غير متوفر أصلاً) وإلى التصريف الصحيء والنقل» 
وتوزيع الغذاء» ونظم الاتصالات إذا تضاعف عدد السكان مرتين أو ثلانًا... فكيف يمكن توفير الغذاء 
للسكان خاصة في أوقات المجاعات؟ وماذا يحدث لتلك العلاقات الحساسة وغير الواضحة بين المدن 
والبلدان؟ وحتى إذا توفر الغذاء : فهل يمكن توفير الصحة والتعليم لهذه البلايين من الشباب ويعد ذلك 
توفير الوظائف بمعدل يمنع البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي؟ [كنيدي 1957م » ص 97] . 
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وإذا أخذنا مصطلحات الاقتصاد الضخم مع القيم والمبادئ الاجتماعية الغريية فإننا سوف نواجه 
مشكلة حقيقية لأولتك الذين تعدّت أعمارهم الخامسة والسبعين» فإن «معدل استغلال الكبار» سوف 
يتسبب في معاملة غير إنسانية نظرًا للاعتبارات الاقتصادية التي تدعو إلى توظيف أفضل للموارد في 
الصناعة والتصنيع. 
وريما يتفاقم الوضع بزيادة الاتصالات وبوجود المؤسسات متعددة الجنسيات» إننا نعلم أن منتجي 
التقنية والذين يتحكمون فيها هي المؤسسات متعددة الجنسيات التي تتزايد أحجامها واتصالاتها 
العالمية؛ ناهيك عن وضع الحلول للفجوة بين عالم يملك وآخر لا يملك» وربما تتسبب الهياكل المتغيرة 
للتجارة الدولية والاستثمار في تفاقمها [كنيدي » ص 1:] . 
ونحن جميعًا نعرف أن تطور الاقتصاد العالمي كان دائمًا في مصلحة الاقتصاد 
الصناعي المتقدم وليس مصلحة البلدان النامية؛ ونتيجة لذلك وبعد حوالي خمسين سنة 
من النمو الاقتصادي العالمي الذي ليس له مثيل: يستقبل العالم القرن الحادي والعشرين 
باكثر من بليون شخص يعيشون في حالة الفقر وهو رقم مخيف؛ خاصة إذا اتضح أن هذا 
البليون يكابد ليبقى على قيد الحياة بأقل من )17/١(‏ دولارًا في السنة. 
إن هذا السعي نحو الرخاء العالمي قد حدث في الوقت نفسه الذي ظهرت فيه الشركات 
الكبيرة ذات الجنسيات المتعددة وتفاعل معها وهي التي لا صلة لها بمصالح أو قيم بلدانها 
الأصلية, وحيث إنها تتنافس مع غريماتها الممائلة لها في الحصول على النصيب الأوفر من 
السوق العالمية؛ فقد ابتدعوا استراتيجية لتوجيه الاستثمار والإنتاج من مكان إلى مكان 


كي آخر في العالم؛ وقد ساعدها على ذلك تلك الطفرة الهائلة في وسائل الاتصال والتقنيات 
07 المالية التي وفرت سوقًا عالمية للبضائع والخدمات [ب. كنيدي » ص 44]. 

إن التحرر المالي لم يكتف بتوسيع التجارة العاللية بل فتح أيضًا مجالاً للاستثمار المباشر في التصنيع 
والخدمات من خلال التخصص في عملة معينة أو في أدوات مالية أخرى» إن هذا الاندفاع في تدفق رؤوس 
الأموال العالية يقود إلى ظهور شيئين : إعادة ترتيب الأسواق المالية العالمية» وطفرات هائلة في الاتصالات 
العالمية نتيجة للتقنيات» وبدون الزيادة الهائلة في طاقات الكمبيوتر وبرامجه» والأقمار الصناعية والبصريات 
العصبية والكابلات والناقلات الإلكترونية عالية السرعة والأسواق العالمية؛ فلم يكن من الممكن أن تعمل في 
وحدة اقتصادية واحدة» كما أن المعلومات والسياسة والأفكار والتقدم الهائل الثقافي وتوجهات الاستهلاك 
لم يكن من الممكن توفيرها فورًا لما يزيد على ٠٠١,٠٠0‏ مؤشر متصلة كلها بنظام الاتصال العالمي» وكل هذا 
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ولا تكتفي المؤسسات متعددة الجنسيات بتمتعها بالمعايير الاقتصادية؛ ولكن مؤسيسها أيضًا 

يضعون الحماية لأنفسهم من التقلبات غير المتوقعة للعملات» ومختلف أشكال النمو الاقتصادي 

والتدخلات السياسية» ولن يهمهم أي نوع من الركود الاقتصادي أو تراجع معدلاته» والشركة التي 

ترغب الاستثمار في بضائع محظورة ببعض البيروقراطيات (خاصة في الصناعات البيوكيميائية) 

تستطيع أن تحول صناعتها إلى جزء آخر من العالم لا توجد فيه مثل هذه القوانين» والمؤسسة متعددة 

الجنسيات التي تقلق من الرقابة التطوعية التي تفرضها الحكومات لحماية الشركات المحلية من 

المنافسة المفتوحة تستطيع دومًا أن تدور حول تلك الموانع وأن تضع مشروعات داخل تلك المنطقة 

المحمية » وعندما يجدون ثغرة في المعوقات التي يضعها المخططون فإنهم في الأغلب يجدون فرصا طيبة 
للربح» على الأقل في السنوات الأولى للسوق التي استطاعوا دخولها حديئًا [ب. كنيدي» ص ]5١‏ . 

لقد اشتهرت العالية كثيرًا ولكنها في الحقيقة 

2 00 ا ! ذات آثار عكسية على المصلحة الوطنية والسوق 


أ 

2 . المحلية وعمل العمال والمحليات التي تنكمش فيها 
9-0 العلل و 4 
دائماً يسبرفي مصلح<ة ومن الواضح أن الطفرة في علم التقنية الحيوية 

58 تتضمن احتمالاً لإعادة توزيع أماكن إنتاج المحاصيل 
الاقنصاا المبناعي وليس الزراعية (أى بدائلها) خارج العالم النامي؛ مما 
في مصل<ة اليلد لايق يعسي في عسي سنب تحجن مسخدني 

1 ِ ديون» والاعتماد بشكل عام على الأقطار الغنية» 
66 وهكذا فإن من غير الواضح مدى استطاعة المجتمعات 
العالية على معالجة النتائج الاقتصادية والاجتماعية 
ذات الحجم الكبير عندما تتحول إلى الزراعة بالتقنية الحيوية وكذلك معالجة الأغذية» [ص ]4١ ١‏ . 
ولنوجز هذا القسم في أن الانفجار الديموغرافي مع التطور السريع في التقنية في مجالات 
الاتصالات والمؤسسات المالية والمستوى الراقي للتقنية في مجال الزراعة من خلال التقنية الحيوية 
واستخدام الآلات سوف يتسبب في مشكلة خطيرة لبقاء الجنس البشري. 
إن البطالة والوظائف والنسيج الأخلاقي مسؤوليتنا؛ وواجبنا أن نتناول هذه القضايا بالمناقشة 
والبحث حتى نجد لها الحلول. 
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عذراً أيها الأستاذ القاضل؛ فما كانت الكتابة يوماً 
سبيلي في التعبير» ولم الجا إليها إلا بعد أن سدت 
أمامي طرق هي أولى ويالبيان أحرى . 

طاها نظرت إليك بعين الإكبار والاقتداء» فلا تجعلني 
أنظر إليك بعين ملؤها الإهمال والازدراء » ولا يكن قبولي 
لك القبول المبطن بالرقض . 

أيها الأستاذ : لست ناكرا جميلك يوم دللتني على 
طريق الخير وقدتني إلى درب الهداية» فأشرقت أركان 
قلبيء وابتهجت كل ذرة في كياني. أشكر لك ذلك 
وارجو لك الخير في صلواتي ودعواتي. 

فقد قمت بدورك فأحسنت العمل حين انتشلتني من 
طرق الضلال في وقت لم أجد توجيهاً لامن قريب ولا 
بعيد » فجئت أنت في وقت تاه وانجرف كثير من زملائي 
وأقراني مع تيار الحرية الضالة؛ والركض خلف 
الشهوات المؤقتة» ولا زلت أذكر تلك الأوقات التي كنت 
فيها تأخذني من يدي ناصحاً» وتطوف بي بعيداً عن 
الناس واتحرافاتهم بينما كان زملائي ييممون الطرف 
ويحثون الخطى نحو ملهى أو مسرح . 


هم القليل مثلي الذين سعدوا بأستاذ مثلك عرف 
الحق فدل عليه» وعلم الباطل فحذّر منه» وأخرج فتية 
مؤمنين يكملون الدرب» ويحملون مشعل الهداية ؛ غير 
أني اليوم أيها الأستاذ لم أعد ذلك التلميذ المراهق» ولا 
ذاك الصبي الطائش الذي تخاف عليه خوف الأمس» إني 
زوج وأب ورب عمل» فلا تلمني إذا خالفت لك رأيأء ولا 
تغضب مني إذا لم أواققك في كثير مما تفعل؛ فأنت قد 
اخترت طريقك في العمل فدع لي طرقاً أخرى لعلّي أن 
أكون فيها أجدى وآنقع. 

أيها المربون الفضلاء : أقولها بكل صراحة : أرفض 
الوصاية حتى لا أكون نسخة منك؛ إني لا أخالفكم في 
الهدف إن لم يكن في طريقي إثم ولا خطاء والجنة 
واحدة والأبواب ثمانية» أقّ لم تقل لي يا أستاذي 
الفاضل : لكل زمن دولة ورجال؛ فاجعلني من رجال هذا 
الزمن» وأنا تارك لك ما مضى» ولست بمزاحمك فيه 
وأرجى أن يكون كلانا على خير . 


ساير هليل المسباج 


يا خير جيل على الأرض التي بسطت ما سار مثلٌ لكم في البر والبحّرٍ 


ياخير جيل لكم فضل وسابقةٌ 
فرسان حرب إذا ما الحرب قد حميت 


صدقتم الله حقاً حيث صدقكم 

0 يا خير جيل صحبتم خير من وطئت 
ب04 ره 8 ةيه 
الله 6 إن القلوب لها شغلٌ ومشفلة 
الذين لشرع الله 3 ١‏ 


كالنجم يعلو وباقي الناس في الخَقْرٍ 
رهبان ليل إذا ما جُلْتَ في السّحَرٍ 
من فوق سبع ويكفي ذاك من فخّرٍ 
أقدامه الأرض في حل وفي سَّفقَرٍ 
بجنة الخلد لا بالبهم والبقرٍ 
همالهداةٌ بآي الله والسورٍ 


0 
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هذه كلمات من القلب كتبتها تحية لإحدى البنات 
عندما أتمت ‏ بفضل الله حجابها : وأوصيتها بتقوى 
الله في السر والعلنء والدعاء فإنه سلاح المؤمن» 
وبالتزود بالعلم الشرعي وسير الصحابة.. والتمسك 
بتلاوة القرآن الكريم؛ فإنه العروة الوثقى المنجية في 
خضم الحياة المليئة بالفقن .. فأهلاً يا أخية! 


سيري على درب الهدى يسلام 
وبنور هادي الخلق للإيمان 

بشرى تُزف لمسمعي يا طيبها 
من لحظة غابت بها أحزاني 

بشرى باخت تنضوي للوائها " 

وتعود عودة مؤمن ندمان 

بشرى تزف لمسمعي أهلاً بها 
كوميض ذور في دجى الحيران 

يا مرحبا بطوالع الخير الذي 
يبني لنا مجداً على الأركان 

بك يا سليلة خولة وسمية 
أنرقى العّلا ونَجِدُ في البنيان 
فاسقي شباب الله دينا ناصعاً 1 1 
بركت معللمه من البهتان 

كوني له صدرا يَدْرٌ عقيدةٌ 
للروح تقوية وللأبدان 

تهبين للإسلام جيلاً صامراً 
يجلو الظلام بهمة وتفاني 

ولنا بعزمك يا ابنة الإسلام 
آمال تمزق كل ذاك الفائني 

وتعودأمتناتقود بعزة 
وبسنة المبعوث من عدنان 

بمشاعل التنزيل تحدو عالماً 
تاهت لديه معالم الفرقان 


سكعت وإن شابه اليومٌ امسا 
1 ونلْتَ السعادة جسمًا ونفسا 
وما بي غرورٌ ولكنّ عصري 
بشيرٌ بنصر قريب ومرسى 
وقد ان أن نرتوي باليقين | 7 
نعيدُ لإسلامنا الحرٌ قوس 
ونطردُ عنا خُنُوعَ الليالي 
وتبعثُ في الناس روحًا وباسا 
ونسقي العدا من صنوف المنايا 
1 ونهر الهزيمة كأسًا فكاسا 
«كنانتنا أتخمت بالسهام»” 
وبأس المهيمن أقوى وأقسى 
ويلتكم الشملٌ شمل الأباة 
وكيدٌُ الطغاة لذا كان درسا 
ويجمعنا عند داعي الجهاد 
ضمير يحرك قلبا وراسا 
ونقتلعٌ الشوك شوك الطغاة 
وحبُ الفضائل يصبحٌ عرسا 
وبين جوانحنا معجزاتٌ 
ودمعٌ غزيرٌ إذا الليل أمسى 
وسوف نجدد عهد التآخي 
وتصبح أيامنا الدهر عُرسا 
وتصبح للحق جندًا واهلاً 
و إننعمٌ بالخير دو ما لأنّما 
نسيرٌ مع الحق معنىّ وحسًا 
جمال الدين عبد الوحيم 
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لحمل لفك 5 


ني تتجيم الرجال وقوائسه 


من الإشكاليات الفكرية المعاصرة إشكالية 
الحوّل الفكري في تقويم الرجال» وما يترتب عليها 
من آثار سيئة وعواقب وخيمة . 
والناظر في أحوال المسلمين في هذا العصر 
. يرى عجباً في هذا الصدد؛ فعند القوم يستوي 
الواعظ قليل العلم البعيد عن التأصيل الشرعي مع 
عالم شرعي تبحر في علوم الشريعة وبلغ فيها 
مبلغاً» وكذلك يستوي الأديب صاحب الإنتاج الأدبي 
الضحل مع المفسر البارع والأصولي المحقق 
واللحدث الحجة. 
بل ربما تنفرج زاوية الحول الفكري فيصيح 
الواعظ قليل العلم أعظم عند القوم من العالم 
الشرعي المتبحر في علوم الشريعة » ويصبح كذلك 
الأديب الضحل أسمى من المفسر البارع والأصولي 
المحقق والمحدث الحجة. ويستوي كذلك المعتزلي 
صاحب العقيدة الكلامية الأشعرية مع السلفي 
المنتمي إلى عقيدة السلف عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 
ويستوي المتمذهب المتعصب مع من يأخذ 
بالدليل ويجله وييمم شطره . 
بل ربما يستوي الصوفي القبوري مع صاحب 
عقيدة خالية من الشرك بكل صوره وألوانه. وهناك 


الكثير من هذا » وعواقب ذلك وخيمة جداً» منها 
على سبيل المثال: 

١‏ - عدم وضوح صورة الأنموذج الأمثل الذي 
يجب أن يكون محل القدوة والأسوة بالنسبة لسائر 
المسلمين . 

؟ ‏ الظلم البين الواقع على العلماء الريانيين 
حيث يُهضمون ويُنتقص قدرهم وتُضِيّعْ حقوقهم 
وكذلك حرمان الناس من علمهم وورعهم . 

- ظهور جيل مشوش الفكر مفتقد الثقة. 

ولذا يجب أن يكون الأمر كما يلي : 

تقويم الرجال كما ينبغي دونما حرج»؛ ولعل 
في علم الجرح والتعديل وكتب الرجال خير دليل 
على ذلك . 

؟ - إعطاء كل ذي حق حقه؛ وعدم تلميع 
الأشخاصء وعدم الانبهار كذلك بهم كما يحدث كثيرا . 

* - إبراز منهاج السلف» وتقويم الأمور كلها 
وفق ما يقتضيه ويلزمه . 

ونأمل أن تعتدل الموازين قريباً في هذا الأمر 
الخطير جداً . 

(راللة يعن الحنّ َم يدي السبيل» 

[الأحزاب: 4] 
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المنتاع 


الحق والقوة هما السبيل للحصول على الحقوق» والضعيف ولو كان صاحب حق فإنه يبقى ضعيفاً 
وربما أخذ حقه. ومما يذكر على سبيل التندر المثل المعروف : (أوسعتّهم سباً وساروا بالإبل) ذلك المثل الذي 
يحكي مهزلة الأعرابي الذي بعثته أمه ليرعى الإيل فأخذها العدو فوقف يسب ويشتم اللصوص حتى تعب 
لسانه وذهبوا بالإيل؛ وهو عين ما حصل لفلسطين حينما سرقها يهود بمعاونة إخوانهم النصارى . 

إن الذين ملأوا الدنيا شجباً وهجاءاً لليهود ثم ناموا » بينما اليهود استقروا في فلسطين؛ أدخلونا في 
مأساة يا لها من مأساة؛ فماذا ينفعنا أن تمدحنا جرائد العالم بأننا طيبون ومهذبون بينما يهود يرتعون في 


مسرى الرسول و . 


إن المسجد الأقصى وفلسطين حق صريح للمسلمين ؛ لأنها أرض إسلامية ولا ينيغي أن نتنازل عن شبر 
منها لمخلوق؛ لأن في ذلك تنازلاً عن حقنا وشرفنا؛ وما كان دين الإسلام أبدأ دين ذلة وخنوع . فإلى متى 
نقبل بتعالي يهود وتسلطهم على مقدراتنا؟ وحتى متى نرضى بالذل؟ 


عبد الرحمن التركي 


سلام الله أبعثه إليكم 


سلاماللهابعثهاإليكم 
نؤمل فيكم ملا كبيرا 
كتاباللهدستورٌ عظيم 
ب هالآدابُ والأخ لاق ضرا 
تحلوا بالفضائل واستقيموا 
وكونوا قدوة فيالخفير تعلوا 
وجدّوا في طريق العلم حتى 
شباب ٍالدينأمتكم تنادي 


حماكم رييالرحمن دوما 


فانتمإخوتي خير الصحاب 
فسيروا في الطريق بلا هياب 
به نهدي إلى سيل الصواب 
وتعمجِيدٌلخال قنالمهاب 
وإن كان التفرنج كالعُباساب 
على لأقران بل كلالشبابٍ 
تثشالووه وتحظوا بالثواب 
فلبواذاالنده بلاارتيابٍ 


من الأشرار بل كلالذئكاب 
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الأخ د. عبد الرحمن العيسوي: نشكر لك إيثار البيان 
بمقالك: (رؤية معاصرة لأبي نصر الفارابي) لكن 
الطرح حيال هذه الشخصية لا يتفق وما عرف عنها 
من انحرافات عقدية؛ لذا نعتذر » ومرحباً بك في 
مشاركات أخرى مناسبة. 

- الاخ د. عمس الذمري: مقالك عن الثواب والعقاب في 
التربية مجازء وسيعد للنشر في عدد قادم» إن شاء 
الله . 

- صاحب مقالة: (مع آثار أسماء الله الحسنى 
وصفاته) الذي لم يذكر اسمه: مقالك يحتاج إلى 
توثيق» فضلاً عن أنه مجرد نقول لا يعرف مصدرهاء 
مع العلم أن البيان تطرقت لهذا الموضوع أكثر من 


مرة. 
الأخ د. عبد الله حجازي: موضوعك : (دور المسلمين 
الحضاري في تطور العلوم) سوف يعد للنشر في 


عدد قادم» إن شاء الله. 

- صاحب مقالة: (دعوة النبي كبك للنساء) الذي لم 
يذكر اسمه أيضاً : مقالك ضعيف ولا جديد فيه؛ لذا 
نعتذر عن النشى. 

- الأخ محمد الجويسري: مقالك عن (المس والسحر 
والعين) كتب عنه الكثير» وسبق للبيان أن تناولت 
الموضوع باستفاضة في عدد ماض؛ لذا نعتذر عن 
النشر. 

- الأخ تيسير أبو حيمد: نشكرك على ما رددت به على 
مقالة صحيفة الحياة : (نزار قباني والمفهوم الفقهي 
للعشق) وجزاك الله خيراً؛ لكن البيان لا تنشر 
مناقشات لم تجر على صفحاتها . وسبق للبيان أن 
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نشرت مقالة ضافية عن نزار وانحرافاته الفكرية في ' 


شعره وأدبه. 
- الأخ ماهر مصطفى: موضوعك عن (دروس من سورة 
البقرة) غير مستوف لمضمونه وضعيف المادة 
المكتوية ؛ لذا نعتذر عن النشر. 


- الأخ سليمان النصيان: مقالك عن ( المدرسة العقلية 
الإصلاحية) مع ما بذل فيه من جهد فإننا نعتذر عن ' 


نشره لكونه غير موثق» مع استطرادات لا علاقة لها 
بللوضوع . مع العلم أن هذا للوضوع كتب فيه أبحاك 
ودراسات كثيرة من أهمها : الاتجاهات الوطنية في 
الأدب المعاصر للدكتور محمد محمد حسين» 
والمدرسة العقلية للأستاذ محمد الناصر. 
- الاخ محمد فهيم يوسف: مقالتك : (حقوق الإنسان في 
ضوء التجليات السياسية للعولة) مجاز» وسينشر 
في عدد قادم إن شاء الله. 
الإخوة: عبد الكريم الشهري» وإبراهيم العبد الكريم» 
وأحمد البوعلي : مشاركاتكم ستنشر أجزاء منها في 
منتدى القراء في الأعداد القادمة. 


الأخ إبراهيم السليمان: جزاك الله خيراً على الفتاوى . 


التي أرسلتهاء وهي معروقة ومشهورة ومتداولة» 
وزاوية الفتاوى بالبيان لها مشرف يختار بعض 
الفتاوى المهمة لعلماء الإسلام قديماً وحديثا . 

الأخ محمد علي شماخ: نشكر لك ثناءك وملاحظتك 
على فهرس البيان. ومشاركاتك أرسلها وستعرض 
على اللجنة المختصة وستفاد عنها. 


الأخ عبد الله السهلي: بالرغم من ظرف أسلوب ‏ ' 


مقالتك إلا أنها ضعيفة فنعتذر عن النشسر. 


عبد العزيزالسعدي 


تكثر سهام الانتقاد والتأنيب من الباحثين والتربويين تجاه العديد من الاهتمامات الوضيعة 
من جهة» وتجاه أصحابها ومحترفيها على مختلف ميولهم وأعمارهم من جهة أخرى» كهواية 
جمع الطوابع» وتربية الكلاب» والمراسلة» وغيرها من تلك الهوايات والاهتمامات التي تشترك 
في غير ما هدف مع ضيق النظر وسطحية التفكير. 

وهذه الاهتمامات بطبيعة الحال لا تحتاج إلى شاهد من غير أهلها يشهد 
عليها بالسفافة والتفاهة.. بل كفى بها شهيداً على حالهاء والحق كل الحق مع 
من تعرض لها في نقده وبين تفاهة مقاصدهاء بالإضافة إلى وضوح أن احترافها 
ا والانكباب عليها عديم الجدوى؛ فهذه الهوايات لا تنفع ولا تضيد الأمة 
0200 | بشيء.. ولا تتكفل بتوجيه طاقات أبدائها توجيهاً صحيحاً نافعاً يكفل العطاء 

2" 43 والنتاج المنعظرء إنما هي قعل للإبداع» وبعفرة للجهود, وكبكبة لقوالب 

5 التفكير» ودناءة ووضاعة فى اتجاهات النظر لدى أبناء الأمة. 

ومما يجدر النظر إليه أن هناك هوايات أخرى ‏ وأؤكد على أنها هوايات لا تتعدى ذلك 
المسمى بأي حال من الأحوال ‏ قد بدأت بالانتشار والذيوع بين عدد من الشباب الذين يظهر ' 
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عليهم طابع الخير والاستقامة» وأصبحت تشغل مجالسهم وأوقاتهم كثيراً » وتدير دفة الحديث 
بين أفرادهم على مستويات مختلفة .. وهي في الحقيقة لا تختلف كثيرأ في منطلقاتها وأهدافها 
وركائزها عن هواية جمع الطوابع والمراسلة . ولتلمح أخي القارئ عنوان المقالة مرة أخرى! 
نعم . لعلّي لا أبالغ حين أصفها بأنها هواية ... وكم من هواية قد جرت إلى غواية.. وكم 
من هاد احترف هوايته فأصبح غاوياً لا هادياً.. ومن هذه الهوايات المفخخة التي لا تكلف 
صاحبها جهداً إلا تقليب اللسان في حذكه : هواية التقويم ... تقويم الأشخاص والعلماء والمناهج 
وكل ما من شأنه أن يفوم . 
لاجدال أبداً على أن التقويم رادف مهم.. بل وسددٌ رئيس لعسير عجلة 
الصحوة على بصيرة في الوجه المطلوب وعلى المسار الصحيح... ولكن أي 
تقويم نعي ؟ وأي تقييم نريد؟ إنه التقوبم العلمي المدضبط المدروس ... لا تقويم 
الهواية.. وهذا الدوع من التقويم أعني المدضبطيعتمد على ضوابط كثيرة 
:5 ليس مجال عرضها مثل هذا المقال» بل ولا ينبغي أن يعرضها من هو مثلي» قال 
/ الإمام الذهبي: الكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع (ميزان 
ا الاعتدال 45/7 ) وإن كان من أهمها الإخلاص لله في النقد والعقويم؛ ومن ثم 
ٍ وجود عدة النقد عند المقوّم, ووجود مسوغ التقويم, بل وصياغته بعبارات 
منضبطه لا تزيد شيئاً في حق المقّم أو تنقصه.. إلى غيرها من الضوابط التي 
لا تحد رائحتها في تقويم الهواية فضلاً على أن تلاحظ أسسها وركائزها فيه. 
إنه حين تنعدم تلك الضوابط عند المقوّم فإنه يتحول إلى هاو.. وأي هاو . . 
د يكيل الماح لفلان بمكاييله؛ ويكيل الذم لفلان بمكاييله» ويطري فلاناً ويتقد 
© ” 37> فلانا.. وربما لا ايكون ذلك المقوم الهاوي قد بلغ قيد أنملة من فضل فلان المقَوّم» 
لك فليته قد جمع الطوابع أو انشغل بتربية الطيور فأراحنا وأراح نفسه من ذلك العداء. 
مهلاً هواة التقويم وغواته؛ فأنتم لستم ببعيدين عمن جمع الطوابع إن لم تكونوا أهدر منهم 
للوقت! فمن جمع الطوابع فإنما وزره على نفسه... وأنتم قد انتقلت آثار أوزاركم إلى غيركم 
ممن جرحت كبرياته وعطاءه وطهارتّه الستككم طول للمُطْتفينَ 411 الدين إذا ُو على لثامي 
يَستوقُو + وذ كالوهم أو وزنوهم أ يُخْسِرُونَ +2> ألا يظن أولدك أنّهُم مبَعُوتُونَ +2 ليوم عظيو 
2ك يوم يقوم النّاس لرّب الْعَالَمينَ4 [المطففين -1]. 


دممك.اندمرو©2اههطلاه أهص.اا 004 "لقو اهمانم ملع ملعم .//:ومققط 


رئيس مجلس الإدارة : 


د.عادل بن محمد السليم 
مدير التحرير: 


٠‏ أيه 01 آنا 
المعارضة للمعارضة 
في دول العالم الذي يعدونه متحضراً يوجد ما يسمى بالمعارضة التي عادة 


ما تحمل تصورات ومنطلقات تتباين مع الحزب الحاكم لكنها تعمل في نسق 
ديمقراطي لخدمة البلاد وعمل كل ما من شانه توجيه الحزب الحاكم لما يعود على 


بلادها بالنفع والقائدة. وربما يستفيد الحزب الحاكم من طروحات المعارضة , 


لتصحيح الأوضاع وتصويب الآراء؛ وعادة ما تكون العلاقة سائرة على وتيرة 
متناغمة وفي إطار الصالح العام. لكن المعارضة فيما يسمى بالعالم الثالث أو على 
الأخص عالمنا العربي والإسلامي نجدها أوطأ ما تكون في أساليب عملها الذي لا 
تتورع معه عن أن تورط من يعارضون في كثير من المشكلاتء وربما وضعت 
يدها مع العدو الخارجي الذي قد يخالفها في المبادئ والمنطلقات؛ وربما صارت 


(طابورا خامسا) يعمل للتفجير والتدمير. ونجد المعارضة في السودان تمثل هذا ' 
التوجه بكل عمالته ووقاحته إلى حد أنها حاربت بلادها ووضعت يدها بيد عدى ' 
صليبي معروف بعداوته للأمة ولدينها ولمبادئها؛ وها هم بكل صفاقة يؤيدون - 
العملية الأمريكية الظالمة يضرب مصنع الشفاء للأدوية بدعاوى لا يؤيدها أي ' 
دليل, بل إن كل الشواهد تدل على كذب الأمريكيين بأن المصنع مخصص لصنع : 
أسلحة كيمياوية؛ بل بدأت الحقائق تظهر أن هناك غربيين شاركوا في تأسيس ذلك ' 


المصنع ومنهم أمريكي وبريطاني أنكرا التهمة التي بموجيها ضُربٍ المصنع. 
ولكن حينما نعرف من هي المعارضة السودانية في رموزها من عُبّاد السلطة 


ومصاصي دماء الشعب السوداني ونعرف مواقفهم العلمانية من الإسلام وصلاتهم : 
المشبوهة مع أعدائه لا نستغرب أن يكونوا بتلك العقليات التي تضحي في سبيل : 


الحكم بكل المبادئ والقيم. 

وقريباً من موقف المعارضة السودانية كان هناك موقف مشابه ولكنه أغرب 
وهو موقف المعارضة الأفغانية, لكونه موقفا يصدر من مجاهدين سابقينء فهل 
لأجل (بغض الطالبان) يُتغاضى عن جرائم الأمريكان؟! 


حممك. اندرو 26 !ههطلاه أع0. الم 


/لنقمقط 


الحسابات 
مصرف فيصل الإسلامي 
حساب رقم: 
ادف 18ه1-45-4 1١‏ 
ه الشركة الإسلامية 
للاستثمار الخليجي 
حساب رقم 784474 0 
ه الإمارات - بنك دبي الإسلامي 
(فرع دبي) رقم الحساب 
224 
» السعودية: شركة الراجحي 
للصرفية للاستشمان فرع 
الربوة شارع الأربعين 
حساب مجلة البيان رقم 
7/0 
« قطر: مصرف قطر الإسلامي 
حساب رقم: 41886 زكاة 
*8141 صدقات 


تعاستمنا8 :دعلا لهدم مهلا 
تأعمةر8 سقطلن1 .]2 علمه8 
8020192 ممقطلن1 ك4 
56 511/6 مملهمآ 
60-22-16 .110 ع000 


الأردن ٠ه‏ قرشاء الإمارات العربية 
١‏ دراهم, أوروبا وأمريكا 1,5 
جنيه إسترليني أو ما يعادلهاء 
البحرين ٠٠١‏ فلس, اليمن١4‏ 
ريال مصر ١١١‏ قرشّاء 
السعودية 6 ريالات, الكويت 5٠١‏ 
فلسء المقرب ٠١١‏ دراهمء قطر./ 
ريالات» السودان 5٠‏ ديناراء 
سلطنة عمان 4٠٠١‏ بيزة. 

ك1 لمعتاظالة ع 8028لا 
(801010/41501 01 51881:1010) 


21136 نع ملعم .//:نقمقط 


في هه 


اقتتاحية العدد 
ا | م11 و 
حرب القرن القادم 
لك | تلك التحريسر 
و11" | "8١‏ زى 
لفت ) بلففنرا دراسات في الشريعة وال فيدة 
ع"الالامة | ١موإعاة‏ عيد الأسبوع.. يوم الجمعة (١1/؟)‏ 


عبد اللطيف بن محمد الحسن 
اكفنكن | جلفنكرنا 1 55 


مأدكنلة ]| مدلامة 


اف الخ بالق خة 
لمر | مام دراسات في الشريعة والعقيدة 

أصول التربية والتعليم (1/1) 
ل د. أحمد بن شرشال 


© 10 


اقمماه | ١ؤهماه‏ دراسات توبويبة 
علحكه؟ | لامر المخايراة الزائية وكنس وا 
محمد بن سعد الخالدي 
للها !| اللدلفا ١‏ 
لاطفلن لفون 
"١417‏ | ااا 2 
الو 6 بين السلمين 
لؤي الهزايمة 


المراسلات والإعلانات 
الدول العربية : 
البحرين: المحرّق مكتب دار البيان . ص.ب 50151 - هاتف وفاكس ٠840518٠‏ 
النسعودية : مكتب مجلة البيان - ص.ب 7197١‏ الرياض : 11415 
هاتف 4541111 - فاكس 47411441 


أوروبا وأمريكا: 
5 رعع213 5ع82105 7 64710115خ11 الذلافظ كلف 8 93 
0711-0 : 111.161 ,45315 1776و بروووم 1 دعم أمريكا وبقية دول العالم ١‏ جنيهًا استرلينيا 
5 736 - 071 : :13 المؤسسات الرسمية ١‏ جنيهًا استرلينيًا 


1.600ن2 0و 010500126 .0 //نقمغخط غدالدوعم/عم .//:نقمقط 


لدااكعدد 


تأملات دعوية 
معيار تصحيح الأخطاء 


عبد الله المسلم 


ندوات 
(هويتنا الإسسلالمسية)(؟) 
إعداد: وائل عبد الغذني 


في دائرة الضوء 
نحن والجمهو الأوروبي 
ل. محمد يحيى 


مقالات معربة 
حور مع إيه ودولمرت 
د. باسم خفاجي 


من ثمرات المنتدى 
التحرير 


-إن وعد الله حق 
عبد العزيز الشهري 


المسلمون والعالم 


- طالبان.. والمهام الجسام 
عبد العزيز كامل 


-علماء العراق والدولة العلمانية 
سلمان الظفيري 


- الجذور التاريخية للتدخلات الأمريكية 
حسن أبو حلو 


مرهد الأحداث 


التحرير 


الموزعوق 


الأردن : الشركة الأردنية للتوزيع » عمان ص.ب ٠لا"‏ هاتف 51٠111‏ , 580107 , فاكس 15151 
الإمارات العربية التحدة وسلطنة عُمان : شركة الإمارات للطباعة والنشر , دبي ص.ب 70419 


هاتف 5118190 فاكس 5151/1/8 


قطر :دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع , الدوحة هاتف 517444 , فاكس 771146١‏ 
مصر: القاهرة - ش الجلاء - الأهرام للتوزيع , هاتف وفاكس 1/40١1‏ . 
ا مقرب : سوشبرس التوزيع , الدار البيضاء , ش جمال بن أحصد ص.ب 1111 , هاتف 


4ه إهؤلاهع 1 


السعودية : مؤسسة المؤتمن للتوزيع ص.ب 54187 , الرياض /اه6١١‏ » هاتف //41470 » 
فاكس 4141915) الشركة الوطنية هاتف ,4!/81٠٠٠١‏ فاكس 41/8418 ٠.‏ 
اليمن : مكتبة دار القدس , صنعاء : ص.ب 0١‏ الطريق الدائري الغربي أمام الجامعة 


القديمة , هاتف 17١51451‏ 


السودان : دار أقرا للنشر والتوزيع , الخرطوم : ص.ب 88 براري. 


حممء.انوحرو 01000126 أعص .اا 


//نقمقطا 


تقويم العلوم الاجتماعية المعاصرة 
والأسلوب الإسلامي البديل(؟ /؟) 
د. محمد منظور عالم 


دراسات إعلاامية 
الاتصال ودوره في النمو الشقسافي 
أحمد حسن محمد 


الورقة الأخيرة 
إحياء مقيور الأدب العلماني 
خالد أبو الفتوح 


الكويث : درة الكويت للتسوزيع؛ ص.ب 
5 الصفاة هاتف 145577ا1, 
فاكس ههه 1لا4. 
البحرين : مؤسسة الهلال لتوزدع الصحف - 
المامة: ص.ب 174 هاتف 514509 
- اده؛"ه, فاكس 0181141 
أمريكا: مام © تتمع]/! لهدمتمممعمة 
0 :80 .2.0 -.ة.5,لا 11148107 ,تمطتة ممة 
7--734-915 .يه 181.734-975-1115 


2ع .]//:قمااط 


حرب الفرن الفادم 


ما وراء افتعال علاقة بين الاإسلام والارهاب 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: 
فمنذ سنوات قلائلء والدعوات والصيحات تخرج من الغرب مبشرة بصراع قادم لا 
محالة... وظلت التصريحات تتنائر هنا وهناك محذرة من (الأصولية 
الإسلامية) باعتبارها العدو الأول للحضارة الغربية بعد زوال الشيوعية. وجرى في 
الوقت ذاته ربط مريب بين ثلاث مفرداتء لتصبح ذات مدلول واحد في النهاية وهي: 
(الإسلام - الأصولية ‏ الإرهاب) وليتم التسلسل التلقائي بينها وتتعود عليه الأفهام 

داكن | والاسماع؛ فالتمسك بالإسلام: يعني الأصولية؛ والأصولية: تعني الإرهاب! ولسنا في 
دك حاجة الآن لاستعراض الدلائل على هذا الربط المتعمد؛ لأنها أكثر من أن تحصى. 

وعلى إيقاع دوران الآلة الإعلامية الغربية لإتقان تلك المعزوفة؛ كانت آلات الإعلام العربي تكرر 
الأنشودة السمجة يبلاهة ويلادة حيناً » ويخبث ومكر أحياتاً.. 

وظلت النغمة النشاز تتعالى شيئاً فشيئاً » حتى عدنا لا نسمع لهؤلاء حديثاً عن الإسلام إلا 
قليلاً ولكن نسمع عن الأصولية الإسلامية.. ومع الوقت قل الحديث عن الأصولية ليحل محلها: 


الإرهاب؛ لتكون تلك الكلمة هي المرادف المباشر ل (الإسلام)! حتى إذا كاد (الصطلع) أن 


يستقرء بدأنا نسمع عن السعي لخطوات عملية للاستعداد لدخول الصراع القادم... مع 
الإسلام؟! لا لا... مع الإرهاب! وأصبح كل عدى لدود يقول: نحن لا نحارب الإسلام» بل نحارب 
الأصولية.. لا بل نحارب الإرهاب. وعلى هذا الزعم بدأت الحرب بصورة إقليمية في أكثر بلاد 
المسلمين ضد الإسلاميين باسم محاربة الإرهاب» والأمثلة على ذلك ماثلة أمامنا من كل مكان» 
ولا تحتاج إلى برهان. 
ثم بُدئْ في إعطاء تلك الحرب بُعداً دولياً» وتعالت صيحات متشنجة هنا وهناك بضرورة عقد 
المؤتمرات الدولية لمكافحة الإرهاب بصورة جماعية! 
ثم بلغت الأمور ذروتها عندما انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية الدعوة الصريحة إلى 
خوض (حرب عالمية) تقودها أمريكا (ضد الإسلام) عفواً ضد الإرهاب!! 
لقد انتهز الرئيس الأمريكي بيل كلينتون حوادث تفجير السفارتين الأمريكيتين في 
كينيا وتنزانيا ليدشن مرحلة البدء بتلك الحربء فقبل أن تنتهي التحقيقات في حوادث 
التفجيرء وقبل أن تثبت أي جهة دولية أو غير دولية التهمة ضد أحد بدأ بتوجيه 
ضربات جوية ضد أهداف في السودان وأفغانستان. ولكم كانت عجيبة غريبة ومريبة 
تلك التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي ووزيرة خارجيته بُعيد توجيه تلك 
الضربات. قال كلينتون: «لقد بدأنا حربنا ضد الإرهاب.. وعلينا الاستعداد لحرب 
طويلة»! في حين زادت في الصراحة والوقاحة وزيرة خارجيته اليهودية (مادلين 
لكي أولبرايت) فقالت: «على الأمريكيين أن يعدوا أنفسهم للحرب ضد الإرهاب.. إنها حرب 
6 القرن القادم»! بينما تحدث وزير الدفاع عن حرب تشبه الحرب العالمية الأولى والثانية. 
والظاهر أن الصراع الذي بشر به (هنجتون) في كتابه (صراع الحضارات) والسيناريى الذي 
وضع خطوطه (واينبرجر) في كتابه : (الحرب القادمة) والظروف المواتية التي تحدث عنها 
نيكسون في كتابه (عام 1995 نصر بلا حرب) و (اغتنموا الفرصة) والنهاية المزعومة التي نظ 
لها (فوكوياما) في كتابه : (نهاية التاريخ) يبدو أن تلك الاحتفالية الألفية» قد قص شريط 
افتتاحها الرئيس المراهق (كلينتون)! فما هي ملامح تلك الحرب المرتقبة» أو التي أعلنت بالفعل؟ 
يمكننا من خلال أولى جولاتها ‏ في السودان وأفغانستان ‏ أن نلمح أبرز معالم تلك الحرب 


فيما بلي :- 


* إنها ستكون صليبية عالمية, باأسلحة غربية وتوجيهات يهودية. 
* أن العدو الوحيد فيها هم: الإسلاميون باعتبارهم عدو الغرب الباقي الذي لم يركع. 
* أن تلك الحرب لن تقيم وزناً ما يسمى ب (الشرعية الدولية) إلا إذا خدمت أهداف 
تلك الحرب المعدة سلقاً. 
» أنها ستكون حرباً ذرائعية, تتصيد الفرص وتصطنعها إن لم تجدها. 
* أن تأييد العالم أو تنديده سيستويانء ولن يقيم الأمريكان وزناً لمعارض أيا كان. 
* أنها ستدوس على سيادة الدول وحريتها في أراضيهاء إذا ما تعارضت مع 
ي * © | خطوات هذه الحرب. 
6 * أنها ستعتمد أسلوب الغدر والمباغتة حتى لا تترك أحداً في مأمن.. 
أما عن هدف تلك الحرب والاستمرار فيهاء فالواضح أنها ترمي إلى إبقاء المسلمين في ذيل 
الأمم» ومؤخرة الركب» وتجريدهم من أي قدرة على المبادرة أو المبادأة. سواء أكانت على 
مستوى مجموع دولهم أى بعضها أى حتى على مستوى التجمعات التي تتطلع إلى الخروج من 
الأزمة المصيرية التي تعيشها أمتنا الإسلامية .. 
إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها الغرييين لا يخفون إصرارهم العنيد على فرض 
الحصار الحضاري على أمة الإسلام» بمنعها من كل أسباب التقدم» وشغلها بمشكلاتها 
الداخلية والخارجية » لتنعم دولة اليهود بعد ذلك بالاستقرار والقوة والعلو. 
نعم : يجب ألا نتجاهل الرمز الذي تشير إليه كلمات (مادلين) و(كوهين) اليهوديين في 
الإلحاح على إعطاء الحرب بعداً كونياً وزمنياً أبعد مما يتصور.. فنحن نعتقد جازمين أن وقود 
تلك الحرب المعلنة يُستمد من حقد اليهود .. وليست أحقادهم القديمة وتصريحاتهم العدائية 


بأفصح ولا أصرح من تصريحاتهم التتحريضية الجديدة. ففي عام 1997م قال (حاييم 
هيرتزوج) الرئيس الإسرائيلي السابق أثناء زيارة قام بها لبريطانيا : «إن الأصولية الإسلامية 
هي الخطر الأكير على العالم الحر» وأعاد التحريض بأسلوب آخر زعيم آخر»ء هو الهالك 
(رابين) فقد قال في مؤتمر لاتحاد المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة (إيباك) في إبريل 
5م (إننا نريد التأكد من أن الرئيس كلينتون وفريقه يدركان تماماً خطر ( الأصولية 
الإسلامية) والدور الإسرائيلي الحاسم في محاربتها» واستطرد قائلاً : «إن مقاومتنا ضد 


الإرهابيين المسلمين القتلة مقصود منها أيضاً إيقاظ العالم الذي يرقد في سباك فد على 

حقيقة أن هذا خطر جاد وحقيقي يهدد السلام العاللي» والآن نقف نحن الإسرائيليين في خط 
النار الأول ضد الإسلام الأصولي» ونحن نطالب كل الدول وكل الشعوب أن يكرسوا انتباههم 
إلى الخطر الضخم الكامن في الأصولية الإسلامية». 

ونا جاءت الأغلبية اليهودية إلى (الكونجرس الأمريكي) بدأت تترجم هذه الصيهمات 
التحذيرية إلى سياسات عملية» حتى إن رئيس مجاس النواب الأمريكي (بنوت جنجريتش) 
ترأس جلسة للمجلس عرض فيها برنامجاً شاملاً للسياسة المقترحة لمواجهة الأصولية الإسلامية 
في العالم» وضمت الجلسة التي عقدت في واشنطن ما يزيد على .٠١‏ من كبار الخبراء في 
الشؤون الأمنية والعسكرية » وقدم خطة من أربعة بنود تهدف إلى كسر شوكة الإسلاميين في 
العالم » وقال (جينجرتش) في هذا المؤتمر بالحرف الواحد : «الاصولية تعني إعلان الحرب علينا 
وعلى الحضارة الغربية» فيجب التعامل معها من واقع الحرب المعلنة». 

أما نحن فعلى يقين ‏ قبل هذه التصريحات وبعدها ‏ أن اليهود والنصارى مجتمعين لم 
يكونوا يوماً إلا أعداء للإسلام نفسه؛ دون وصف الأصولية والإرهاب» لأنهم ‏ كما قال الله - 
يتمنون أن يرونا كفاراً ولو كنا مسالين مهادنين : « وذوا لَو تكفرون كما كرو قََكُونُونَ سوا » 
[النساء: 45] وهم سيناصبوننا ذلك العداء إلى حد القتال « ولا ينون يقَاتلُونكم حتئ يردوكم 
عن ديدكم إن استطّاعوا 4 [ البقرة: ]50١‏ وقال ‏ تعالى ‏ : ظ إن يتْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أعداء ويبسطُوا 
يكم أيديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تَكفْرُون 4 [الممتحنة: ؛] ولن يرضوا عنا مهما أظهرنا لهم 
من رغبة في الود والحب وحسن الجوار إلا إذا كنا على ديانتهم الباطلة « ون ترضئ عدكَ 
اليهُود ولا التصارئ حتّئ تع ملتهم 4 [البقرة: .]1٠١‏ وإن الذي أخبرنا عن ذلك كله سبحانه ‏ 
هو الذي أكد أن النصر حليفنا عليهم إن اعتصمنا به والتجانا إليه: ( ولو فَتَلَكُم اين كقَرُوا 
ونوا الأدبَارَثُمْ لا يدون ولا ولا نصير © [الفمح : 02 . 


فاللهم كن للمسلمين جميعا ولي ونصيرا»ء 


عيد الأسبوى . يوم التمعة 


خصائصه وفضائله وأحكامه وآدابه 


بقام :عبد اللطيف بن محمد الحسن 


تحدث الكاتب في الحلقة السابقة عن فضل يوم الجمعة وسبب تسميته واختصاص 
الأمة به. وخصائص هذا اليوم, وما جاء من الوعيد في ترك صلاة الجمعة وعن أهمية 
التهيؤ لها والاهتمام بها. ثم عرج على ذكر شروط صلاة الجمعة وقسمها إلى نوعين: . 
شروط الوجوب. وشروط الصحة. ويتابع في هذا العدد حديثه عن أحكام الصلاة 


والخطبة وآداب الخطيب, وآداب الجلوس في المسجد يوم الجمعة. 


سادسأ: من أحكام صلاة الجمعة: 

١‏ - حكمها: هي فرض عين على الرجال» وهذا أمر ظاهر. تقدم من النصوص ما يدل عليه. 

؟ - حكم صلاة الجمعة إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد: عن رسول الله مَيكهُ أنه قال : «قد 
اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزآه من الجمعة» وإنا مجمّعون)! . ١‏ 

وهذا ظاهره أن الجمعة تعد رخصة بعد صلاة العيد» فمن شاء شهدهاء ومن شاء صلى الظهر 
أربعاء سواء في ذلك الإمام أى غيره لشمول النص لذلك. والأولى ‏ والله أعلم ‏ أن يصليهما جميعًا 
تحريًا للفضيلة » وطلبًا للأجر. 


.)984( : وأورده في صحيح أبي داود برقم‎ /4)1١77( : رواه أبو داود برقم‎ )١( 


حممء.انوحمو 010500126 أعص.ااج. 8 أنالدوع مع" .]// :سمط 


- إدراك الجمعة: عن ابن عمر قال: قال رسول الله مه : «من أدرك ركعة من الجمعة أى غيرها 
فقد أدرك الصلاة»!'' . وهذا يدل على أن الجمعة تصع بإدراك ركعة؛ ومفهومه : إذا لم يدرك ركعة فإنه 
لم يدرك الجمعة» فيتمها ظهرًا أربع ركعات!'). واشترط بعض الفقهاء لصحة الجمعة إدراك شيء من 
الخطبة» وقالوا : فإِنْ لم يدرك شيئًا منها صلى أربعا . 


؛ - استحباب قراءة سورة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة؛ أو الأعلى والغاشية: أو 
الجمعة والغاشية: جاء كل ذلك في صحيح مسلم!". قال ابن القيم: (ولا يستحب أن يقرأ من كل 
سورة بعضهاء أو يقرأ إحداهما في الركعتين» فإنه خلاف السنة)!؟. 

ه - صلاة النفل قبل صلاة الجمعة: لم يثبت عن النبي يك سنة راتبة للجمعة, 
ولكن إذا دخل المصلي المسجدء سن له أن يصلي تحية المسجد ركعتين, ثم يصلي ما كتب 
له كما ورد في الأحاديث , قال ابن القيم: (فإن الذبي يَيْةِ كان يخرج من بيته فإذا رقي 

اللي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة, فإذا أكمله أخذ النبي بَلِ في الخطبة من غير فصلء وهذا 
8 9 تن راي عياء اي كلتو تون الست وان ان الور لا باكر 901011 
نك كلهم, فركعوا ركعتين, فهو أجهل الناس بالسنة)7") 

+ - السنة بعد الجمعة: قال قله :«إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًاء!" . 

وعن ابن عمر أن النبي َه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. أخرجاءا". 

وللجمع بين الحديثين ذهب بعض العلماء إلى أنه : إن صلى في المسجد صلى أريعاء وإن صلى في 
بيته صلى ركعتين”) وذهب آخرون إلى أن الركعتين خاص به قَلته » والشروع في حق أمته أربع 
ركعات. 

- المستحب أن يفصل بين الفريضة والسنة بالتحول من مكانه؛ أو بالكلام: فقد قال معاوية 
رضي الله عنه ‏ لرجل رآه صلى السنة بعد الجمعة بلا فصل : (لا تعد لما فعلت» إذا صليت الجمعة » 
فلا تَصلها بصلاة حتى تكلم أى تخرج» فإن رسول الله عَلّهُ أمرنا بذلك : أن لا نوصل صلاة بصلاة 
حتى نتكلم أو نخرج)!' . والأؤلى أن يتحول إلى بيته. 


.)435( رواه ابن ماجه برقم : (1175) » وأورده في صحيح ابن ماجه‎ )١( 

(1) انظر المغني» 185/5 - ٠3184‏ (؟) انظر رقم: (//41)ء (404)- 

(4) زاد المعاد. 783/1 

(5) ج١1572/1‏ . وللتوسع في المسألة» أنظر (فتح الباري 491/1 , 4517 » 54 + وزاد المعاد 45١/١‏ ٠غ‏ . ورسالة (سنة الجمعة) لشيخ 


الإسلام ابن تيمية. (1) روأه مسلم برقم (81). 
(1) البخاري برقم : (/107)» ومسلم برقم : (805) - 
() وإليه ذهب اين تيمية وتلميذه أبن القيم» انظر راد للعاد ٠ 55-/ ١‏ (5) رواه مسلم برقم: (881) - 
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م - استحباب القيلولة بعد الجمعة: حث النبي عَكهُ على القيلولة فقال : «قيلوا ؛ فإن الشياطين لا 
تقيل»!') وحدد وقتها في يوم الجمعة بعد الصلاة؛ لحديث أنس قال : «كنا نبكر بالجمعة » ونقيل بعد 
الجمعة»("), 
سابعا: أحكام الخطية: 

١‏ - الأذان عند جلوس الإمام على المتبر للخطبة: عن السائب بن يزيد قال: «كان النداء يوم 
الجمعة» أوله إذا جلس الإمام على عهد النبي عَيِّهُ » وأبي بكر وعمرء ‏ رضي الله عنهما » قال: فلما 
كان عثمان - رضي الله عنه ‏ وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء»!؟ . 

وعلى الإمام أن يجيب وهى على المنبر إذا سمع النداء كما في البخاري©). 

- حمد الله في الخطبة والثناء عليه والإتيان بخطبة الحاجة: عن ابن مسعود‎ - ١ 

رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 5 كان إذا تشهد قال: «الحمد لله نستعينه ونستغفره, 

| ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 

2 ني لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة, 

من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه, ولا يضر الله شيكاء!. 

" - الشهادة في الخطبة: قال رسول الله قَيهُ : « الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد 
الجذماء»!") . 

؛ - يخطب خطبتين قائمًا يفصل بينهما بجلوس: روى البخاري عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
قال : « كان النبي مَكَه يخطب قائمّاء ثم يقوم كما تفعلون الآن»!" . 

5 - موعظة الناس وتذكيرهم: عن جابر بن سمرة قال : كانت للنبي يَتّهُ خطبتان يجلس بينهما : 
يقرأ القرآن ويذكّر الناس7. وقوله : «يذكر الناس» فيه دليل على جواز الخطبة بلغة غير العربية» لكن 
لا بد له من قراءة الآيات والأحاديث بالعربية ‏ كما لا يخفى » ثم يترجم معانيها بلغة المخاطبين . 


.)5.( رواه البخاري برقم:‎ )١( .4451١/ح ذكره قي صحيح الجامع؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم : (؟51)- والنداء الثالث» هو: المعروف اليوم بالآذان الأول وإنما صار ثالفًا على اعتبار أذان الجمعة نداء أول» 
والإقامة تداء ثانيا لأنها تسمى أذانًا كما في حديث : «بين كل آذانين صلاة» والمراد بين الأذان والإقامة . 

(4) برقم: 853/1, 

(5) رواه أبو داود برقم: (517١1)ء‏ واورده الألباني في الضعيف. ولكن له شواهد منها ما أخرجه النسائي وأورده الألباني قي صحيح 
النسائي برقم )115١1(‏ عن عيد الله ين مسعود عن النبي فيه قال: «علمتا خطبة الحاجة : الحمد لله نستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل قلا هادي له». 

(1) روأه أحمد في السند 7/-5. قال شاكر: إستاده صحيح» ح/04 4٠‏ . والجذماء : للقطوعة . 

(7) برقم :(50ة). (8) رواه مسلم برقم : (855). 
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وإذا فهم المقصود من الخطبة علم أن الذبي يَكِةِ لم تكن خطبته مجرد كلام لا حياة فيه 
ولا روح, ولا رسالة ولا توجيه, بل كانت متصلة بالحياة, وبالواقع كل الاتصال(, وقد 
كانت خطبه تملأ القلوب إيمانًا وتوحيداء لا كخطب غيره التي قد لا يحصل منها إلا النوح 


ايانم 5 ٍ 5 1 
162 99#| على الحياةء فتخلو من ذكر ما يعرّف بالله ويذكّر بأيامه. ويبعث النفوس على محبته,ء 
0 والشوق إلى لقائه. 

- استحباب قصر الخطبة: قال رسول الله َه : «إن طول صلاة الرجل» وقصر خطبته مئنة 


من فقهه» فأطيلوا الصلاة» وأقصروا الخطبة» وإن من البيان سحرًا»!" . 

فإقصار الخطبة سنة» وهو التوسطء وعلامة لفقه الرجل» لكونه مطلعًا على جوامع الألفاظ» فيعبر 
باللفظ المختصر عن المعاني الكثيرة» وكذلك كانت خطب النبي ويه واقعية بليغة مؤثرة» لكنها لم تكن 
طويلة مملة . 

والمقصود بإطالة الصلاة أن تكون بحيث لا تشق على المؤمنين» فتكون طويلة نسبة للخطبة . وإطالة 
الصلاة تنبيه إلى المقصود والأهم من الاجتماع وهو الصلاة. 

- قراءة شيء من القرآن في الخطبة: عن يعلى بن أمية أنه سمع النبي كه يقرأ على المنبر: 
« وتادوايا مالك 4" [الزخرف : /9]. 

وهذا الحديث وغيره يدل على أنه يَلَّهُ كان يقرأ آيّا من القرآن بدون ملازمة لسورة أو آية في خطبة 
الجمعة. 

م - استحباب قراءة سورة (ق3): لحديث أم هاشم بنت حارثة بن النعمان قالت : « ... وما أخذت 
«(ق وَالْقُرآن الْمجيد» [ق ]١ ١‏ إلا عن لسان رسول الله َه » يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا 
خطب الئاس »!4 . 

قال العلماء : وسبب اختياره هذه السورة لما اشتملت عليه من ذكر البعث والموت» والمواعظ 
الشديدة» والزواجر الأكيدة . 

وقد كان ذلك لقوم يفهمون معانيهاء ويدركون أسرارهاء فيتأثرون بها أعظم التأثرء ويتعظون بها 
أجل الاتعاظ أما قراءتها عند قوم لا يفهمون معانيهاء ولا يدركون مغازيهاء فلا ينبغي إلا مع الشرح 
والبيان» حتى يتحقق المقصود . 

4 - مشروعية الدعاء في الخطبة: لحديث الأعرابي الذي شكى الجدب لرسول الله عَلهُ وهو 


-)415( : رواه مسلم برقم‎ )١( . 51 انظر: الأركان الأربعة» ص‎ )١( 
-)887( : رواه مسلم برقم‎ )4( ٠ )4415( : (؟) رواه البخاري برقم‎ 
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يخطب فدعاء فمُطروا حتى الجمعة الأخرى» فشكا أعرابي في الجمعة التالية كثرة المطر» فقال يله 
وهى يخطب : «اللهم حوالينا ولا عليتا» ورفع يديه قدعا (''. وأيضنًا قهي ساعة يجاب فيها الدعاء. 

٠‏ - المستحب أن تكون الخطبة حسب مقتضى الحال: وهو أمر تضافرت عليه الدلائل من 
أحوال خطب النبي َك ؛ ومن أمثلته حديث أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل يوم الجمعة» ‏ والنبي 
عَيّهُ يخطب ‏ بهيئة بذة» فقال له رسول الله #َهُ : «أصليت؟» قال : لا » قال : «صل ركعتين»» وحث 
الناس على الصدقة » فالقوا ثيايًا » فأعطاه منها ثويين . 

١ 50‏ - جواز أن يتكلم الإمام في غير موضوع الخطبة عند الحاجة: كان النبي :5 
2 9 ريما رأى رجلاً في الشمسء فآمر بتحوّله إلى الظلء أو رأى رجلاً ترك السنة فأمره بهاء 
كما في تحية المسجدء أو رأى مرتكيبًا منهيًا فنهاه؛ كمن تخطى رقاب الناس. 

ثامثا: آداب الخطيب: 1 

١‏ - أن يسلم على المأمومين إذا صعد المنبر ويُقبل عليهم بوجهه: عن عطاء أن النبي يه كان 
إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس فقال : السلام عليكم. وهذا مرسل صحيء!"" . 

؟ - أن يجلس على المذبر بعد صعوده قبل الخطبة: عن محمد بن عمر بن علي أن النبي يله 
كان يوم الجمعة إذا استوى على المنبر يجلس» فإذا جلس أذن المؤذن» فإذا سكتوا قام يخطب» فإذا 
فرغ من الخطبة الأولى جلسء ثم قام فخطب الخطبة الآخرة!" . 

» أن يخطب على المنبر: أخرج البخاري!') عن جابر قال: «كان جذع يقوم إليه النبي قله‎ - ٠" 
فلما وُضمع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار؛ حنيئًا إلى رسول الله َيه الذي تركه؛ وقد كان‎ 
يخطب عليه» وحنيئًا لما كان يسمع الذكر» حتى نزل النبي مَيله فوضع يده عليه وقد صنع المنبرٌ امرأةٌ»‎ 
. كما في حديث سهلء وفيه : «فاحتمله النبي يله فوضعه حيث ترون»!*‎ 

؛ - أن يخطب قائمًا: أخرج ابن ماجه بسنده: سثل عبد الله: أكان النبي فَهُ يخطب قائمًا أو 
قاعدًاء قال: أوَ ما تقرأ : ظ وتَرَكُوك قائما 6 [الجمعة: :1]1"). ويدل على هذا آيضًا حديث كعب بن 
عجرة فى مسل): 

ه - أن يتكئ على عصا أو قوس: دل عليه حديث الحكم بن حَرّن الكلّفي!" . 


. 151/١ رواه البخاري يرقم (955). (1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء‎ )١( 

(؟) وهذا مرسل حسن الإسناد» ويقويه حديث معاوية في إجابة الخطيب للمؤذن» فذكر فيه جلوسه حال أذان المؤذن. 

(4) برقم : (414) والعشار: النوق الحوامل التي قريت ولادتها ‏ 

(0) تلخيص الحبير» 1 /177. (1) برقم : »)11١8(‏ وأورده في صحيح أبن ماجه: (505) 

(؟) برقم: (464). (8) وواه أبو داود يرقم: )1١57(‏ وسنده حسن كما قال الحاقظ. وحسنه الآلباني في صحيح أبي داود (911) - 
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والحكمة : الاشتغال عن العبث» وقيل: أريط للجاش . 


+ - أن يرفع الصوت ويبجل شأن الخطبة: عن جابر قال: كان رسول الله َه إذا خطب 
احمرت عيناهء وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كأنه منذر جيش يقول: صبّحكم » ومساكم » ويقول : 
«أما يعد : فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة ...0( 

- كراهة رفع اليدين وتحريكهماء وجواز الإشارة بأصبع أو أصبعين حال الخطبة: أخرج 
مس( عن حصين عن عمارة بن رويبة قال: رأى بشن بن مروان على المنبر رافعًا يديه فقال: قبح الله 
هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله ميته ما يزيد على أن يقول بيده هكذا [أي : يشير بها] » وأشار 


بأصبعه المسبحة . 
واختلف الرواة عن حصين؛ فقال بعضهم : رافعًا يديه يدعو» وبعضهم لم يذكر الدعاء؛ لذا اختلف 
العلماء في فهم الحديث على قولين: 


١‏ - ففهم البيهقي والشوكاني المعنى الأول : وهو ذكر الدعاء» وقالوا : ليس من السنة رفع اليدين 
حال الدعاء في الخطبة . 

" - وفهم الطيبي المعنى الثاني» وذكر أن المقصود بالنهي رفع اليدين أثناء الكلام حال الخطبة كما 
هو دأب الوعاظ والقصاص. 

- أن ينهى عن المذكر إذا رآه وهو يخطب: وهذه المسألة تقدم لها شواهد وأدلة كثيرة. 
تاسعاءآداب الجلوس في ال مسجد يوم الجمعة: 

١‏ - أن يصلي ركعتين تحية االسجد قبل الجلوس؛ للأمر العام» ولقوله : «إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة؛ والإمام يخطب فليركع ركعتين» وليتجوز فيهماء!". 

" - أن يجلس حيث وجد المكان: قال َيه : دلا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة» ثم ليخالف إلى 
مقعده فيقعد فيه» ولكن يقول : افسحواء!؟ . 

" - ألا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بينهم : قال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس 
يوم الجمعة» والنبي موه يخطب» فقال له النبي عله : ««اجلس فقد آذيت»!*). 

ويستثنى من ذلك: الإمام إذا لم يجد طريقّاء ومن رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي ‏ على 
خلاف ‏ ويتأكد التخطي إذا ترك الناس الصفوف الأولى وجلسوا في آخر المسجد» قال الحسن : 


:)402( رواه مسلم برقم: (811)- (؟) برقم؛‎ )١( 
)1218( : رواه مسلم برقم‎ )4( ٠ )418( : (؟) رواه مسلم يرقم‎ 
- )945( : وأورده في صحيح آبي داود برقم‎ )١118( : رواه مسلم برقم‎ )5( 


02(|.600و 010500126 أغعص.ااحم 


0 //نقمكخط غدالدوعما/عم .//:قمقط 


«تخطوا رقاب الذين يجلسون على أبواب المساجد؛ فإنه لا حرمة لهم» ويستثنى أيضًا : من جلس في 
مكان ثم خرج لحاجة» ثم عاد إلى مكانهل" . 

؟ - أن ينصت إذا بدأ الإمام يخطب : قال يَينّه : «إذا قلت لصاحبك : أنصت ‏ والإمام يخطب ‏ فقد 
لغيت»!'. وقال : «من مس الحصى فقد لغا») . 

ه - يجوز أن يشير إذا احتاج إلى الكلام : روى ابن خزيمة في صحيحة' ' عن أنس قال : دحل 
رجل المسجدء ورسول الله ييه على المنبر يوم الجمعة» فقال : يا رسول الله متى الساعة؟ فأشار إليه 
الناس أن اسكتء فساله ثلاث مرات» كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت ... الحديةا" . 

7 - أن يدنو من الإمام : وهو أمر قل الحريصون عليه» وغفل الكثير عما ورد فيه من ترغيب» بل 
عن قوله َيه : «احضروا الذكرء وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يُوْخُّر في الجنة 
وإن دخلهاء!"). 

- أن يجتنب اللغو: قال يلِ: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو بلغو, 

وهو حظه منهاء ورجل حضرها يدعوء قهو رجل دعا الله - عز وجل - إن شاء أعطاه وإن 

لم | شاء منعه., ورجل حضرها بإنصات وسكوت, ولم يتخط رقبة مسلم: ولم يؤذ أحدًا فهي 

ولي كفارة إلى الجمعة التي تليهاء » وزيادة ثلاثة أيامء وذلك بأن الله - عز وجل - يقول : ف من 
جَاء بالحسنة قله عَشرٌ الها 4 [ الأنعام : و 

- أن لا يحتبي : عن أنس أن رسول الله َيه نهى عن الحبوة يوم الجمعة؛ والإمام يخطب!" . 

والاحتباء : أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره» ويشده عليهماء وقد يكون 
باليدين عوضًا عن الثوب» وهو يجلب النوم» ويعرّض لانتقاض الطهارة» ومثله الاستناد إلى الجدار 
ونحوه وقد يكون أشد منه في جلب النوم . 

؟ - أن يستقبل الإمام : عن عدي بن ثابت عن أبيه قال: كان النبي َيه إذا قام على المنبر استقبله 
أصحابه بوجوفهد!") 


.)401( : انظر تفصيل ذلك في المغني 9/7 +70, (؟) رواه مسلم برقم‎ )١( 

(1) روا أبى داود برقم: (/517) » وأورده في صحيع أبي داود .)1١9١(‏ 

(8) 185/7. وإسناده حسن كما أقاد صاحب (احاديث الجمعة) ص: 571 » /497 . 

(5) وحديث أنس في سؤال الأعرابي عن الساعة » وقول الرسول : ماذا أعددت لها؟ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد بعدة طرق » ولكن ليس 
فيها كما في رواية أبن خزيمة من أنه كان يخطب» ولا ذكر يوم الجمعة . 

(1) سان أبي داود »)1١1١8(‏ وحسته الألباني قي صحيح أبي داود ( -58). 

(1) رواه أبو داود يرقم: (1117) وحسنه الألياتي في صحيح سان أيي داود» ح /584. 

(8) رواه أبى داود برقم: ٠١(‏ 11) وحسنه الآلباني في صحيح سان أبي داود (585). 

(9) أخرجه ابن ماجة برقم: (1177) وصححه الألباني (555) . 
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٠‏ - أن لا يتحلق قبل الجمعة : لأن النبي َه نهى عن الشراء والبيع في المسجد» وأن تُنشد فيه 
ضالة» وأن ينشد فيه شعرء ونهى عن التحاق قبل الصلاة يوم الجمعة!' . وهذا يدل على كراهة 
ذلك!')؛ لأنه ريما قطع الصفوفء مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير والتراص في الصفوف الأول 


فالأول. 
١‏ - أن يتحول من مكانه إذا نعس : لحديث : «إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مجلسه 
نل 


- مسألة : حكم الكلام بعد نزول الإمام من المنبر وقبل الصلاة : والأولى أن لا يتكلم إلا لحاجة؛ 
لأحاديث منها حديث سلمان بلفظ: «وينصت حتى يقضي صلاته»!؟. 
عاشراً:كيفية الاستفادة من خطبة الجمعة: 
إن خطبة الجمعة وسيلة متاحة للدعاة, ليخاطبوا بها جميع المسلمين بمختلف طبقاتهم» 
واتجاهاتهم, وقد شرع الله عز وجل - لهذه الوسيلة ما يعين على الاستفادة منهاء من أمر 
المسلمين جميعا ‏ من الذكور ‏ بالسعي للصلاة, والإنصات للخطيب. وهي وسيلة متاحة 
في كل أسبوعء فيستمع المسلم في العام الواحد إلى (01) خطبة؛ ومع إقبال الناس على 
صلاة الجمعةء فإنهم يتائرون إذا وجدوا خطيبًا جيدًا. 
والكي وهذا مما يوجب على الدعاة ‏ وخاصة الخطباء ‏ أن يراجعوا أساليبهم في مخاطبة 
الناس, وينظروا دائمًا في إصلاح أخطائهال”"). 


.)567( وصححه الآلباني‎ )٠١14( رواه أبى داود برقم‎ )١( 

(؟) وهو قول الجمهورء انظر مثلاً : معالم السنن» للخطابي» .701/1١‏ 

(؟) رواه الترمذي عن ابن عمر برقم : (0177) وصححه وأورده في صحيح سان الترمذي (457) ٠‏ 

(4)النسائي برقم : (170) وصححه الألباني. 

() انظر تفصيلاً مهما في مقال بعنوان: (حتى نستفيد من خطبة الجمعة) للشيخ محمد الدويش» في مجلة البيان» عدد 15 ؛ ص 18 ؛ عدد 
1 وص 4. 
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1-0 : 
دراسات فو الشريغة والعقيدة 


أصول الثوبية والتعليم 
كما وشمها القرآد 


(؟/؟) د. أحمد بن شرشال 


دعا الكاتب في الحلقة الأولى إلى ربط التعليم ومناهجه بفعل النبي يا ومنهجه 
وطريقتهء ووضح المنهج النبوي في التعليم على ضوء ما ورد في القرآن الكريم من 
آيات مستخرج) منها أصولاً مهمة» وذكر منها ( تلاوة القرآن) وبين كيفيتها الماثورة 


وأَخْد الصحابة بهاء داعياً للاقتداء بها. ثم يواصل بيان بقية الأصول فيما يلي: 
- البيك ‏ 


الأصل الثاني من أصول التربية والتعليم الذي تضمنه هذا المنهج: تعليم الكتاب» وهى المنصوص 
عليه في قوله ‏ تعالى ‏ : فإ ويكمهُم لتاب 4 [الجمعة: :]» عطف على قوله :يو لماه 4 
[ الجمعة: »]١‏ عطف جملة على جملة. 

ومما لا شك فيه ولا خلاف عند المسلمين أن القرآن الكريم تضمن علوماً ومعارف يعجز البشر عن 
الإتيان بهاء وتضمن حكّماً وأحكاماً وأسراراً بها يحقق الإنسان سعادته في الدنيا والآخرة» ولا سبيل 
إلى معرفة هذه العلوم وهذا التشريع » وهذه الهدايات والوقوف عليها والعمل بها إلا بفهم القرآن 
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وتفسيره وتدبره؛ لأن ملّكَةَ الهم دخلها الفساد فصار الناس لا يفهمون القرآن ولا يفقهون ما فيه» 
ويدون فهم للقرآن وتفسيره لا يمكن الوصول إلى كنوزه مهما ردّدنا تلاوته وأقمنا حروفه . 


قال الحافظ السيوطي : «ونحن محتاجون إليه وزيادة على ذلك مما لم يحتاجوا إليه من أحكام 
الظواهر؛ لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم؛ قنحن أشد الناس احتياجاً إلى التفسير»(١).‏ 

فقد كان الصحابة - رضي الله عنهم ‏ يحتاجون إلى تفسير النبي يَكهُ كما أثر عنه أنه فسّر لهم 
قوله ‏ عز وجل : «( اين آمنوا ولَم يلبسوا إعانهم بظلمأولتك لهم الأمن وهم مهدو » 

[الأتعام : جم] . 

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود كَيْيَهُ قال :لما نزلت هذه الآية قال الصحابة : «وأينا لم 
يظلم نفسه؟ وشق ذلك عليهم فقال يل : «إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : 
«إن الشرك لظلم عظيم» إنما هو الشرك»9") . 

من صفات هذا المعلم أنه يتلى عليهم القرآن» ويعلمهم معاني الكتاب وما خفي وأشكل عليهم» فكان 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يرجعون إليه عند الحاجة . 

وتعليم الكتاب يكون ببيان ما خفي من معانيه وحقائقه, وما اشتمل عليه من أحكام 
وحكم ومواعظ وآداب وأخلاق. وبالجملة: هو بيان المقاصد التي من أجلها ذزل القسرآن. 
وتعليم الكتاب غير تلاوته؛ لان تلاوته تكون بقصد حفظ الألفاظ, وتعليم ال _تاب يكون 
بقصد حفظ المعاني والأحكام والحكم التي اشتمل عليها وفهمهاء وهو تفسير القرآن. ومن 
مهمة الرسول و ووظيفته البلاغ والبيان؛ وكل منهما يضمن الآخرء قال تعالى -: 
«بالينَات والؤير وأنزلنا لِك الدكر لين لاس ما َل لهم 4 [التحل : 44]. وقال: 
2 ” 98| طوما على الرسُول إلا البَلامٌ اْمين4 [النور: »], وهذا يتضمن بلاغ المعنى, وأنه في 
03 أعلى درجات البيان. 

قال ابن تيمية : «إن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ نقلوا عن النبي يله أنهم كانوا يتعلمون منه 
التفسير مع التلاوة»» وقال : «وأخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعناه»9؟) . 

فالرسول المعلم يلل بِيّن لأصحابه القرآن لفظه ومعناه» فبلّفهم معانيه كما بلّغهم ألفاظه» ولا يحصل 
البيان والبلاغ المقصود إلا ببيان لفظه ومعناه؛ فنقل معاني القرآن عنه يكل كنقل ألقاظه سواء . 


البيائن. 


.785/15 الإتقان‎ )١( 
. 765 ٠١4/5 (؟) التفسير الكبير‎ .5٠/١ التفسير والمفسرون‎ » 17٠/1 تفسير ابن كثير‎ )1( 
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وعلى هذه الطريقة سار الصحابة ‏ رضي الله 


مهسلل قن اليم #ورلع يكن للسماية كناب إوة لقي القع 


0 القرآن وما 


0 ل 
01-6 القرآن لفظاً والنأروالسلو والعمل 


ومعنى؛ إحكاماً للفظ وإتقاناً للمعنى » وكانوا ينكرون 6 
على من انصرف عن فهم القرآن. روى ابن جرير 
الطبري عن سعيد بن جبير قال : «من قرأ القرآن ثم 
لم يفسره كان كالأعمى» وفي بعض الروايات : ««كالأعرابي يهذ الشعر هدًا»("). 

وذكر الحافظ ابن كثير وابن القيم أن عدم فهم القرآن والتفقه فيه وتدبره نوع من أنواع هجر 
القرآن! 1 ققرت لكريم لم يق الجر للقي للضي إلى ذو من ابل 1ه رمن لجل ما تقو العه 
وأكمل» وهو فهم معانيه والتذكر بما فيهء والعمل به. 

إن تلاوة القرآن تعني شيئاً آخر غير المرور بكلماته بصوت أو بغير صوت ء إنها تعني تلاوته بفهم 
وتدبر ينتهي إلى إدراك وتأثرء وإلى عمل بعد ذاك وسلوك . 

وأقول: إن انفصال المواد الدراسية على إطلاقه ليس من طبيعة هذا الدين؛ ولا من شأن عمل 
جرع يا وي و ار ا ا » وهذه المواد 
الدراسية بالقرآن الكريم . والذي يحقق هذه الغاية هى تفسير القرآن والتفقه فيه دون سواه؛ فهو وحده 
الكفيل بتحقيق شمولية التربية والتعليم من جميع النواحي» فيجب علينا أن نستغني بمعاني القرآن 
1 الناس. 

وهذا الفضيل بن عياض يصحعح للطلاب توجههم في طلب العلم» فقد ذكر الإمام القرطبي أن 
الفضيل بن عياض قال لقوم قصدوه ليأخذوا عنه العلم : «لى طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما 
تريدون» فقالوا : قد تعلمنا القرآن» فقال: «إن في تعلمكم القرآن شغلاً لأعماركم وأعمار أولادكم» 


.44١ الصواعق الرسلة‎ )1١( 
الإتقان ؟/‎ *55/١ تفسير الطبري‎ )١( 
.757/17 (؟) تفسير ابن كثير 2159/7 بدائع التفسير‎ 


1.6»0ن2 20و 01000126 711807-1٠‏ .دم 36الذوع متعم .]// :سمط 


فقالوا : كيف يا أيا علي؟ قال : «لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه» ومحكمه » ومتشابهه» وناسخه 
من متسوخه» فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل واين عيينة»!١).‏ 
والمراد بالإعراب في كلام الفضيل البيان والتفسير. 
إذن: كيف نستغني عن كتب الناس وعن مادة الفقه والحديث والعقيدة, كما نص غير واحد من 
العلماء. الأمر في غاية السهولة. 
أقول: إن جميع علوم الشرع قد استقل ببيانها القرآن» وقد أدرك هذا المعنى الإمام القرطبي - 
رحمه الله فقال في مقدمته : «فلما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع... رأيت أن أشتغل به 
مدى عمري » واستفرغ فيه قوتي" . 
ومن أهم العلوم التي يتعلمها الطالب في تفسير القرآن هو علم التوحيد» وقد أخذ حيزاأ كبيراً من 
كتاب الله تعالى ‏ قال ابن القيم : «وغالب سور القرآن متضعنة لأنواع التوحيد» بل كل سورة في 
القرآن؛ فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى 
عبادة الله وحدهء فهى التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته؛ فذلك من حقوق 
التوحيد ومكملاته» . 
وقال حافظ الحكمي : «والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين»(5) . 
وقال ابن ابي العز شارح متن الطحاوي : «فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه » وفي شأن 
الشرك وأهله وجزائهم»!؟). 
وإذا كان القرآن كله في تقرير التوحيد بأصناقه وأنواعه, وإكرام الله لأهله؛ وبيان 
خطر الشرك وذم أهله. فإن تفسير القرآن والتفقه فيه هو الذي يغطي هذا المجال الواسع؛ 
وبغير التفسير يبقى المجال ناقصا؛ فالذي يأاخذ أحكام العقيدة من القرآن بانتقاء وفصل 
كل ما يتعلق بالتوحيد لا يستطيع ذلك: وإذا اقتصر على بعض منها فهذا فيه قصور 
ونقص؛ لأنه لم يستوعب كل الآيات: بل إن كان هناك بعض الآيات متعلقة ببعض الآحكام 
واي وفي ضمنها ما يتعلق بالعقيدة, فذبت أن فهم القرآن والتفقه فيه أكمل وأجمع لجميع 
06 العلوم. 
)١(‏ الجامع للقرطبي ١1/١7ء‏ فتح القدير ٠15/١‏ 
(1) الجامع للقرطبي .14/١‏ 


(؟) معارج القبول ١‏ /لا . 
(4؟) شرح الطحاوية 5١‏ . 


لم».ان2صو 010500126 أعص.ااحم 
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ومن العلوم التي يتعلمها الطالب في تفسير القرآن الحديث النبوي الشريف» فإنه المبيّن لمراد الله 
من الآية » ويشهد بما شهد به القرآن. قال الواحدي : «لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على 
قصتها وبيان نزولها». 
وقال ابن دقيق العيد : «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن)(١),‏ 
قال ابن حزم في كتاب الأحكام وهو يتحدث عن السلف الصالح كيف كانوا يتعلمون الدين : «كان 
أهل هذه القرون الفاضلة المحمودة يطلبون حديث النبي كَكٍ والفقه والقرآن الكريم»() . 
ومن ثم كانت الحاجة ماسة إلى الأحاديث النبوية التي تبين معنى الآية, فالأحاديث 
الصحيحة المروية في أسباب نزول القرآن وبيان المراد منهء تشهد باتفاق القرآن والحديث؛ 
فهذه الأحاديث تقرر نصوص القرآن وتكشف معانيها كشفاً مفصلاً. وتقرب المراد وتدفع عن 
الآبات الاحتمالات. وتفسر المجمل منه وتبينه وتوضحه.ء وخير من يمثل هذا الاتجاه في 
| ذكر الأحاديث بعد الآيات من المفسرين الحافظ ابن كثيس في تفسيرهء بل التفسير الصحيح 
كفي المقدم على غيره هو ما صح عن النبي يي وحينئذ فإن الحديث يندرج في علم التفسير 
نك لحاجته إلى البيان. 
ومما يتعلمه الطالب في علم التفسير علم الفقه» وإني أرى عرض مادة الفقه بالطريقة المستقلة عن 
القرآن؛ لأنها تؤدي الغرض المطلوب؛ حيث يؤدي أستاذ المادة عرضه بذكر المسألة والتعريف بهاء ثم 
بأقوال العلماء فيهاء ثم بإيراد الدليل من القرآن أى السنة أو هما معاء فيقول : دليل هذه المسألة كذاء 
ودليل هذا القول كذا ء ودليل تلك كذاء ويسرد الدليل؛ هذا إذا كان يذكر الدليل وهى أحسن أحواله . 
فالطالب هنا لا يعرف القرآن إلا دليلاً» ولا يفهم معنى هذا الدليل. وقد كنا نعاني الشيء الكثير من 
ذلك عندما كنا طلاباً حتى إننا لم نستطع إيجاد علاقة بين الدليل والمدلول عليه لجهلنا بمعنى الدليل 
وهو الآية القرآنية . 
فالطالب يحتاج إلى استخراج هذه العقيدة وهذا الفقه من هذه الآية ‏ وهذا الدليل ببيانها وشرحهاء 
وأسباب نزولهاء وأفهام العلماء فيها واستنباط الفقه منهاء وحينئذ يؤول الفقه والعقيدة بهذه الطريقة 
إلى تفسير وفهم للقرآن وربط للطالب به. هذه هي الطريقة المثلى التي أراها تحقق الغاية المرجوة ‏ إن 
شاء الله . 


1١١١/1 مناهل العرفان‎ 2/١ الإتقان‎ )١( 
آثار عيد الحميد ؛ /رهلا.‎ )١( 


مممه.اتهمو 2 امهطلاه أع0.ااككا 8 //نؤماغط أدالدوعما/ع” .//نقمقط 


وقد أثر عن بعض المفسرين القول بأن قوله ‏ تعالى ‏ : «( ويعلّمهم اكاب 4 يعني الكتابة» مصدر 
كتب كتاباً وكتابة» فذكر القرطبي عن ابن عباس  :‏ الكتاب 4 الخط بالقلم؛ لآن الخط فشا في العرب 
بالشرع لما أمروا بتقييده بالخطل١).‏ 


والتفسير الأول أعني يعلمهم معاني القرآن - هو المشهور في تفسير هذه الآية وعليه الجمهور» بل 
إن جل اللفسرين لم يذكروا إلا القول الأول » ولا يعني ذلك التهوين من شأن الكتابة والخطء فلقد نوّه 
الله بشأن الخط والكتابة فقال : « اقْرَأ ورك الأكْرم :2 الذي عَلَم اقلم <> عَلَّمْ الإنسسان ما لَمْ 
يَعلّم 4 [العلق: 0-1]. 

التعليم بالقلم كالتعليم الذهني نعمة عظيمة على عباده؛ إن به تخلد العلوم » ويصل الخلف بالسلف» 
وتضبط الأحكام والعلوم والمعارف!) . 


وكان له فل كناب يكتبون بين يديه الوحي » وقد 
أخبر ‏ تعالى - عن فضله ورحمته أن علّم الإنسان 


البيانين : البيان النطقي» والبيان الخطي. 


7 تغالبسوالفرآه قال القرطبي: «القلم نعمة من اللهء عظيمة 
٠‏ الب التوحبا القلهي ١‏ لرلافك نم يقردين رقم رضاح سيخيء اتدل مان 
الكنرق والإرارق اللطلي. كنشعيه .سمه وسعمديوط مبعدماد 


يعلهوا » ونقلهم من ظلمة الجهل إلى تور العلم» ونبّه 
66 على فضائل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة 
التي لا يحيط بها إلا هو. 

وما دوت العلوم» ولا قُيِّدت الحكم؛ ولا ضتّبطت أخبار الأولين ومقالاتهم» ولا كتب الله المنزلة إلا 

بالكتابة » ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا»(؟) . 
الأصل الثالث من هذا المنهج: تعليم الحكمة. أي أن من صفات هذا العلّم أنه يعلمهم الكتاب ويعلمهم 
الحكمة» وقد بين القرآن أن الله أنزلها وأنها تتلى فقال : © وأنزل الله عليِك الكتاب وَالْحكْمة 
وعلّمك ما لم تكن تَعلّم 4 [النساء : 11]» وقال: : طوَاذْكرُوا نعمت الله عليْكُمْ وما أنزل عَلَيِكُم 


.45/9 الجامع‎ )١( 
بدائع التفسير ه /81؟:.‎ )١( 
.1١//1١ (؟) الجامع للقرطبي‎ 


لامن.انهمرو 010500126 أعص.اام 
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مَنَ الكتاب وَالْحكمة يَعظكُم به » [البقرة: 5] وقال: « واذكرن ما على في بيوتكن من آيات اللَّه 
والحكّمة 4 [الأحزاب: ]ل ١‏ 0 

ففي هذه الآيات بيان لهذا المعلم وأنه يعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة» وأن الله أنزل عليه الحكمة 
كما أنزل عليه القرآن وهي السنة كما قال غير واحد من السلفء فنع المتلى إلى نوعين : آيات وهي 
القرآن » وحكمة وهي السنة؛ ويها تتبين مقاصد الكتاب وأسراره وحكمه وأحكامه . 


وقد تطلق الحكمة على امتثال الأوامس واجتناب النواهي وهي العمل بما جاء في القرآن 
أمرأ ونهياً كما جاء ذلك في قوله ‏ تعالى -: فإ ذلك مما أُوْحَئْ ليك ربك من الْحكْمّة » 
[[الإسراء: 5:]. واسم الإشارة يعود إلى ما تقدم ذكره من التكاليف الشرعية التي 
لا يتطرق إليها النسخ, والتي تبلغ خمسة وعشرين تكليفا بدءأ من قوله ‏ تعالى -: 
واي «لا تجعل مع الله إِلَّهَا آخر فَتَفْعدَ مَدْمُومًا مَخْدُولاً4 [الإسراء: ؟5]. وختمها بقوله: 
ك4 ولا تجعل مع اللّهِإِلْها آخر قتلقئ في جهئم ملوما مُدحورا » [ الإسراء: 75]. 
وفسسرها الحافظ ابن كثير بالسنة وعزا ذلك إلى غير واحد من السلف» وهو ما أخذ عن 
الرسول يُكِدِ سوى القرآن : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» ومصداق ذلك في كتابه الكريم : 9 وما 
ينطق عن الهوئ 22> إن هو إل وحي يوحئ <(2) عَلْمَه شديد القُرَ 4 [النجم: -ه] . 
ونزع ابن عباس في تفسيره للحكمة إلى المعرفة بالقرآن وفقه ما فيه من العلوم » وهو من أوسع 
التفسيرات فيما أعلم . 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ‏ تعالى : تي الحكمة من يشاء ومن يوت 
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا © [البقرة: 4_.. قال : « المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه؛ محكمه 
ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامه» وأمثاله» وفي رواية عنه: « التفسير والتفقه في 
القرآن»(0) . 
وتعني من بين ما تعنيه الفقه والفهم في القرآن ويدل له قوله : «( وَلقَدْ آثَيْنَا ُقْمَانَ الْحكْمة» 
[لقمان : ؟1]» وقوله : «( وَشَددنا ملكه وتيا الْحكمة وَفَصلَ الخطاب 4 [ص: .]0١‏ 
قال مجاهد في هذه الآية : «يعني الفهم والعقل والفطنة»(؟) ‏ 
وقد خص الله سليمان بالفهم فقال : وإ فَفَهمَاهَا سلَيمَاَ وكلا تيا حُكُمًا لما 4 [الأنبياء: ] . 


1753/١ الإتقان ؟580/5ء فتح القدير‎ )١( 
.77/ (؟) تفسير اين كثير ؛‎ 


02(1.6010و 01000126 000 لان //ندمخط أدالدوعماع” .//:قمقط 


وكل ذلك لا ينافي من فسر الحكمة بالسنة؛ لأن بها يحصل العلمء فهي المفسرة والمبينة 
للقرآن الكريم ؛ فالأحاديث الصحيحة تقرر نصوص القرآن» وتكشف معانيها كشقاً مفصلاً » 
وتقرب المراد » وتدفع عن الآيات الاحتمالات» وتفسر المجمل منه وتبينه وتوضحه:» ويكل هذا 
يحصل الفهم والفقه . 

قال القرطبي : «فكتاب الله حكمة » وسنة نبيه حكمة؛ وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه»!(١),‏ 


ومن ثم اشتركت الحكمة في نسق تعليم الكتاب: 
ويعلمهم الكتاب والْحكمة) [الجمعة: 6) 
فتلاوة للآيات» وتعليم للكتاب» وتعليم للسنة . 


تان الصحابةلايتجاوزوه عشم ا 
ا . '. 7 01 الأصل الرابع: مما تضمنه هذا المنهج: التزكية, 
أنان حل يعلموامافيهامن ومن صفات هذا المعلم يك أنه : ( يتُو عليهِم آياته 
العلم والعمل فأيه نده منهم؟! ويَُكيهِمٌ) [الجمعة: »]١‏ تلاوة للآيات وتعليم 
للكتاب والحكمة» وتزكية بمعنى التطهير والتنقية 
66 من السوء والقبائح والمنكرات» وهي ثمرة لتطبيق 
المنهج السابق» وهي ثمرة لتلاوة القرآن» وثمرة 
لفقه القرآن والتفقه فيه» وثمرة لفهم السنة» وهي العمل بما علم من التلاوة والكتاب والسنة . 
التزكية : تطهير الإنسان ظاهراً وباطناً من دنس الذنوب والمعاصي والآثام» ومن أعظمها التطهير من 
أرجاس الشرك» وهي العمل بالعلم» وامتثال الأوامر واجتناب النواهي . 
قال تعالى : قد فلح من ترَكّئ +(12) وَذَكرَ اسم ربه فُصلَئ 4 [الأعلى: 16 ]1١‏ . 
وقال- جل وعلا : <«( قَد أَفْلَمَ من رَكَاهًا 45 وقد حَاب من سه 4 [الشمس: :. .]٠١‏ 
فقد فاز بكل مرغوب وظفر بكل محبوب من زكى نفسه وهذّبها ونمّاها بالعلم» وزكاها بالتلاوة وفقه 
القرآن والسنة والعمل بذلك . ومادة التفعل للتكلف ويذل الجهدء أي بذل جهده في تطهير نفسه 
بالأعمال الصالحة(") . 
وهكذا كان يك يزكي أصحابه» فيتلقون منه خمس آيات أو عشر آيات ويتعلمون منه صفة آدائها 
وقراءتهاء ويتعلمون ما فيها من العلم والعمل به. 
)١(‏ الجامع للقرطبي .175/1١‏ 
(؟) التحرير والتنوير 780/7٠‏ 
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قال أبو عبد الرحمن السلمي ‏ أحد أكابر التابعين الذين أخذوا القرآن ومعانيه عن مثل 


عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وتلك الطبقة : «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن من 
أصحاب النبي وه عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل؛ فتعلمنا القرآن 
والعمل!1١).‏ 

فكانوا لا يجاوزوهن حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل» فقد روى الطبري عسن 


عبد الله بن مسعود قال: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن 


والعمل بهن»!؟). 
فالعمل بالقرآن هو الذي يحقق التزكية قال تعالى : ظوَهدَا كتاب أَنزلناه مبارك فَاتبْعوه» 


[الأتعام : 6ه] , 
روى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: «والله ما تدبره من حفظ حروفه وأضاع 
حدوده؛ حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله؛ ولا يُرى للقرآن عليه في خلق ولا 
عمل7). 
وقد أثر عن بعض السلف في معنى: يَقُوَهُ حَنَّتلارته [البقرة: ]1١١‏ يتبسعون 
القرآن ويعملون بهء قال عبد الله بن مسعود: «والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل 
ولي حلاله ويحرم حرامه؛ ويقرأه كما أنزله الله, ولا يحرف الكلم عن مواضعه.ء ولا يتأول مثه 
م0 شيئا على غير تاويله»!؛). 
ولذلك لما سئلت عائشة ‏ رضي الله عنها - عن خلق رسول الله كَل قالت : كان خلقه القرآن. 
قال الحافظ ابن كثير مبيناً هذا الخلق : «ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام ‏ صار 
امتثال القرآن أمراً ونهياً سجية له وخلقاً تطبّعه وترك طبعه الجبلّى؛ فمهما أمره القرآن فعله» 
ومهما نهاه عنه تركه»!*) . - 


. 4459 الصواعق‎ ,»4١7/3٠١ المصنف‎ )١( 

)١(‏ جامع البيان ١‏ /5؟. 

(؟) تفسير أبن كثير 4 /71. 

(غ) تفسير ابن كثير ١‏ /11/5ء الطبري 537/1 
(5) تفسمير ابن كثير ؛ /270 » القرطبي 371١/5‏ 


حدهء. توصو عام وطلاه ادم دنع ماعم.//نومغط 


وما بين الله هذا المنهج ورسمه في كتابهء وبين أن من صفات هذا المعلم الذي بعث في 


الأميين أن يزكيهم ويطهرهم من أدران الشرك والذنوب والآثام عقّب على ذلك بمثال من 
يحفظ هذا المنهج ولا يعمل به لا يحصل له التطهيس والتزكية فقال: ل مَل الذي حَملُوا 
الي حي ا ع ل لق 
6 وَاللّه لا يهُدي الْقَومَ الظالمينَ4 [الجمعة : ه] 
وكل من علم ولم يعمل بعلمه» فهذا مثله» وهذه صفته» وهذه حاله» ويئس المثل. 
وكل من رغب عن هذا المنهج بطريقته التي بيّناها يُعد سفيهاً» ولذلك عقب على ذكره بقوله: «( ومن 
يرْعَبْ عن مَلَةإبْرَاهيم إلا من سفة نفْسَه 4 [البقرة: ٠١.‏ 
ومن معاني الملة اللغوية : الطريقة . 
هذا هو المنهج التعليمي كما رسمه القرآن الكريم وبينته السنة لبناء الإنسان المستقيم ذي 


الشخصية المتزنة المعتدلة . 


وكل منهج مخالف لما سطّره القرآن يعد شذوذاً عن الجادة يؤدي إلى انحراف في السلوك . 
وأخيراً أقول: فليزن طلاب علم هذا الزمن تعليمهم بهذا المنهج الذي رسمه القرآن الكريم » 
ولينظروا أين مكانهم من فهم القرآن» وما هو حظهم من هدايته؟ 
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المبادراث الذائية 


0 ٠ © 


١ 


محمد بن سعد الخالدي 


تحتاج الامة فيما تحتاج إلى أشخاص يحملون زمام المبادرة بأنفسهم غير منتظرين 
أن يسلك الطريق سواهم.. وذلك في كل مجال من شأنه رفعة الأمة وعزتها وإخراجها من 
هذا النفق المظلم الذي تسير فيه.. وهؤلاء المبادرون قلة قليلة وعملة نادرة في مجموع 
الأمة.. لذا رأيت أن من واجبي أن أبادر بالحديث عن الموضوع علّه أن يحرك أنفس] 


ساكنة.. وهمماً متقاعسة.. 


وفي بداية الحديث عن المبادرة يحسن إيضاح المعنى اللغوي لها؛ إذ هي مأخونة من : بدر إلى 
الشيء» إذا أسرع وبادر إليه أيضاً» وتبادر القوم تسارعواء وابتدروا السلاح تسارعوا إلى أخذه. 
وسمي البدر بدراً لمبادرته الشمس بالطلوع في ليلته كأنه يعجلها المغيب» وقيل: سمي به لتمامه. 

وفي القاموس: (بادرَهُ : مَبادَرَةٌ وبداراً » وَابْتَدَرَهُ» وبَدرَ غيرَهُ إليه» عاجِلَهُ. ويَدرَهُ الأَمْرُء وإليه: 
عَجِلَ إليه)01 . 


. القاموس المحيطء للقيروز أبادي» (ياء الراء» قصل الباء)‎ )١( 
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المبادران الذانية وتنميتها 


كون المبادرة تجديدأ : 
لا شك أن المبادرات فردية كانت أو جماعية تحمل في ذاتها نوعاً من التجديد؛ إذ هي إحياء لأمر 
اندرس أو لم يكن قد قام أصلاً . ولذا فإن الحديث عن التجديد وأهميته قد ينساق في بعض صوره 
هاهنا . 
ماهي المبادرة المنشودة؟ 
إننا في حديثنا عن المبادرة هنا إنما نعني: أن يسابق المرء إلى الأمور التي تبدو له 
فائدتها دون انتظار تقدم الآخرين وإقدامهمء فياخذ الزمام ويُقدم على الأمر بعد دراسة 
وتخطيط, فإن نجح المبادر في مسيره.. فهو مأجور من طريقين: طريق الاجتهادء وطريق 
كنم | الإصابة؛ إذ هو مجتهد مصيب, وإن أخطا ولم يصب فهو ماجور كذك له أجر الاجتهاد ولو 
لم يذل أجر الإصابة. 
أدلة مشروعية المبادرة والحث عليها: 
أتت النصوص الشرعية كتاباً وسنة بالحث على المسابقة على أعمال الخير والتنافس فيها 
والمسابقة إليهاء وهذا النوع من المبادرة هى ما لا ينتظر المرء غيره في الإقدام على الطاعة» بل يتقدم 
هو لذلك جاعلاً نفسه قدوة للناس وإماماًء والله ‏ تعالى ‏ يقول على لسان نبيه إبراهيم الخليل: 
ذل واجعلنا لْمقِينَ ماما [الفرقان : 306] أي : قدوة يحتذى بفعاله . والمسلم يسأل الله تعالى - أن 
يكون مفتاحاً للخير» مغلاقاً للشر. . وطبيعة المفتاح أنه أول الداخلين» مما يعني كون الداعي مبادراً 
للعمل سابقاً إليه. 
وقد حكى لنا القرآن الكريم قصة الرجلين المبادرين اللذين قال الله فيهما : ( وجاء جل مَنْ أقصا 
المدينة يسع 4 [القصص: ]٠١‏ قال الوزير ابن هبيرة : «تأملت ذكر أقصى المدينة؛ فإذا الرجلان 
جاءا من يقدافي الأمر بالمعروف ولم يتقاعدا لبعد الطريق» ٠‏ 
وأما مبادرات الرسول فلل فالحديث عنها طويل جداً » غير أنني أشير إلى القصة الشهيرة التي 
تروي لنا أنه «فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق الناس قبّلَ الصوت فاستقبلهم النبي كيه قد سبق 
الناس وهو يقول : «لم تراعوا » لم تراعوا » وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج » في عنقه 
سيف!!١).‏ فدل الحديث على أن الرسول يَكةُ سبق إلى استطلاع الأمر. 


)١(‏ رواه البخاري. 
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وقد أثنى النبي يَكةٌ على ذلك الصحابي الذي بادر بالصدقة كما في حديث المنذر بن جرير عن أبيه 
قال: كنا عند رسول الله وَل في صدر النهار ذ فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أى العباء » متقلدي 
السيوف» عامتهم من مضرء بل كلهم من مضر فتمعّر وجه رسول الله كب لما رأى بهم من الفاقة 
فدخل ثم خرج فأمر بلالاً» فائن وأقام» فصلىء ثم خطب فقال : فيا أَيُها اناس اتَقُوا بَكُم الذي 
لفك من َس واحدة4[النسا: ٠‏ إلى آخر الآية لَه ان يكم رفيا 4 والآية في الحشر: 
د تّقوا الله لطر نفس ما قَدْمتَ لغد وائقُوا الله [الحشر: 16] تصدق رجل من ديناره» من 


درهمهء من ثويه من صاع بره» من صاع تمره» حتى قال : ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من 
الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» قال : ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام 
وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله بل يتهلل كأنه مذهبة » فقال رسول الله يكل : «من سن في الإسلام 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». 

وفي الحديث تصريح بأجر المبادر للخير» وكونه ينال أجره وأجر كل من سلك طريقه واقتفى أثره 
الذي بادر إليه» وهذ! من أعظم الدواعي للمبادرة للخير؛ إذ يستشعر المبادر أن أجور السائرين من 
بعده على هذا الطريق ستكون في موازين أعماله. 

وفي الحث على المبادرة تساق قصة ذي الجوشن الضبابي حينما دعاه الرسول يخ 
بعد معركة بدر للدخول في الإسلام قائلاً له: «هل لك إلى أن تكون من أوائل هذا الأمر؟ 
قال: لاء قال: فما يمنعك منه؟ قال: رأيت قومك كذبوك وأخرجوك وقاتلوكء فأنظر: فإن 
ظهرت عليهم آمنت بك واتبعتك, وإن ظهروا عليك لم أتبعك» فكان ذو الجوشن يتوجع على 
تركه الإسلام حين دعاه رسول الله كَلِ؛ إذ قد ترك المبادرة إلى الإسلام وإلا لكان من أوائل 


الداخلين إليه فكان على ذلك فادماً. 


0 
فك 
والحث على البادرة بالعمل واردة في حديث أبي هريرة وَْفيَهُ أن رسول الله يكل قال : «بادروا 
بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً » أى يمسي مؤمناً ويصبح كافراً » 
يبيع دينه بعرض من الدنيا» )١(‏ وكذا حديثه وَبْليَهُ أن رسول الله كلِ قال: «بادروا بالأعمال ستاً: 
طلوع الشمس من مغريهاء أو الدخان» أى الدجال» أو الدابة» أو خاصة أحدكمء أو أمر العامة»!؟) . 


)١(‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الإيعان. 
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3< السادرات الذاتيةه 


ومن أعظم ما يوقظ الهمة إلى المبادرة للخير وما يحث عليها ما ذكره الله في كتابه من أحوال 
الكافرين في مبادراتهم الدنيئة في الأمر بالتكر والنهي عن المعروق» والكيد الكبير» واللكر الكُبّار. . 
كما في قوله ‏ تعالى : ل وانطلق الْمَاةُمنهم أن اموا وَاصبروا علَى آلهتكم إن هذا لشيء يراد » 
[ص: 7]؛ وقوله - تعالى : «[ وترّئ كثيرأ منْهم يسارعون في الإنّم 4 [امائدة: ::] قالؤمنون أؤلى 
بالمسارعة في الخير والبر. 
ومن المبادرات الجريئة ما صنعه البراء بن مالك في قصة الحائط الشهيرة؛ يوم أن قعد على ترس 
وقال: « ارفعوني برماحكم فآلقوني إليهم» فألقوه ثم أدركوه بعد وقد قتل منهم عشرة» وجرح يومئذ 
بضعاً وثمانين جراحة!"). 
أهمية المبادرات: 
تعد المبادرة الفردية سفينة النجاة في حالة انحطاط الأمة, وتربيثها لدى الناس جزء 
من المنهجية الصحيحة في بناء الإيجابية؛ وتعني المبادرة رفع أفراد من الآمة إلى مستواها 
وسقف حيويتها واندفاعهم نحو ما يتمنى الناس حصولهء لكنهم يفقدون العزم والإرادة 
للبدء بهء وقد علمتنا التجرية أن معظم الناس يحبون الخير ويقدرون فاعليه؛ وهم على 
استعداد للمشاركة في مشاريعه؛ لكن المشكلة الكبرى هي أن المستعدين فيهم لخطو 
الخطوة الأولى ووضع أول لبنة قلة قليلة؛ وهذه القلة هي ملح المجتمع وبركته؛ إنهم 
جا 9 أناس يحبون الخير ويثقون في آنفسهم ويحبون خدمة الآخرين؛ وهم إلى ذلك مستعدون 
دق لتحمل نتائج مبادراتهم وما قد تجره إليهم من مشكلات ومتاعب. 
(كثير من الناس يملك الاستعداد للقيام ببعض الأدوار التي تملى عليه وفق خطوات محددة» لكنه 
يقف عند هذا الحد» ويطرح التساوؤل في كل مناسبة وكل حين : ماذا يعمل؟ وما واجبه؟ ويعتذر عن 
القيام بأي دور بأنه لم يتلق توجيهاً وتكليفاً... ‏ ولذا فإن ‏ من ثمار التربية الجادة : (المبادرة الذاتية) . 
إن من نتائج التربية السلبية السائدة في مجتمعاتنا : الاتكالية وانعدام المبادرة؛ وحتى العاملون 


للإسلام أصاب بعضّهم ما أصابه» فأصبح ينتظر الأمرء ولا يعمل إلا من خلال توجيه محدد » فتعطلت 
طاقات فعالة في الأمة؛ وصارت الصحوة تفكر من خلال عقول محددةء وكم هي الأفكار والأعمال 
والجهود التي لم تتجاوز نطاق تفكير صاحبها » والسبب أنه لم يعتد على المبادرة ولم يرب عليها . 


. 7١5/1١ أسد الغابة»‎ )١( 
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وإن التربية الجادة تنتج فيما تنتج تنمية المبادرة الذاتية» فيعمل صاحبها ابتداءً دون انتظار 

التكليف أو التوجيه» ويرى أن جدية الهدف وصدق العمل يتطلب منه ألا تكون الاستشارة والاستفادة 

من آراء الآخرين حاجزاً وهمياً وعائقاً دون أي عمل» فينطلق ويعمل ويبادر ويفكر محيطاً ذلك كله 
بأسوار الاستشارة جاعلاً إياه في دائرة الانضباط والالتزام) .)١(‏ 


إن علينا أن نعترف أن حرصنا على أن يكون كل شيء وفق نظام محددء واحتياطاتنا 
الشديدة لكل شيءء والتعليم التلقيني, والحرص على أن يكون لكل شيء نموذج سالف - 
إن ذلك كله أدى إلى خشية المسلم من أن يكون في الطليعة وصار الواحد منا يقول في 
داخله: (ليبدا غيري) و (علينا أن ننتظر النتائج)ء وهذا أدى إلى المؤاخذة الشديدة لكل من 
لكي يبادر إلى خير ثم يُخفق فيهء أو تكون عواقبه على غير ما يريدء مع أن هذا المبادر لو لم 
0 يكن له سوى فضل الانتصاب بين الأموات لكفى! 
إن الصمود والاستمرار وعدم الخوف من الإخفاق عمد أساسية في خلق الإيجابية » وعبادات 
الإسلام وتكاليفه تصب جميعهاً في تنمية إرادة الصمود؛ حيث يظل المسلم يلاحق هدفاً واحداً طول 
حياته بفعل الخيرات وترك المنكرات » هذا الهدف هو نيل رضوان الله تعالى ‏ والفوز بالجنة . 
إن ما نراه من نجاحات في عالم الواقع ليس وليد المصاولة الأولى؛ بل إن هناك مئات بل ألوف 
التجارب المخفقة التي سبقت النجاح الكبير؛ ومما يُذكر أن (أديسون) واجه في بحثه الدؤوب عن 
(سلك الملف) المناسب لصناعة المصباح الكهريائي ثلاثة آلاف حالة إخفاق» وهي بالطبع ثلاثة آلاف 
عقبة مؤقتة » قبل أن يتوصل للمادة المناسبة بعد ثلاثة آلاف محاولة . ويمكن لأي رجل عادي أن يعترف 
بالهزيمة إن كان لا يتمتع بخاصية الصبر والإصرار على الظفر غير المحدود! 
إن علينا أن نشجع من غير ملل كل أولئك الذين يصرون على عملية المحاولة والخطأء أولئك الذين 
يملكون الإرادة الحديدية للاستمرار في طريق البناء والإصلاح والخير إلى آخره.. مهما كانت التكاليف!؟). 
نماذج واقعية لمبادرات ذاتية في الزمن المعاصر, 
أشرت في البداية إلى أن المبادرين في هذه الأمة صاروا أقل من القليل.. ولذا فإن نماذج المبادرة 
التي يمكن أن توصف بالنجاح المميز.. ليست بالكثيرة» وهذا بلا شك ثمرة لقلة المبادرات أصلاً.. 


)١(‏ التربية الجادة ضرورة » للشيخ محمد الدويش. 
() مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» د . عبد الكريم بكار . 
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الميادراة الذابية وتنسيتها 


ولعل من النماذج المتميزة في هذا الزمان : المبادرة بإنشاء مجلة إسلامية نسائية تسد فراغاً مهما في 
حياة المسلمة » وتقف أمام هذا الزخم الضخم من الإعلام المضل الموجه للمرأة المسلمة.. ومنذ بدايات 
الصحوة الإسلامية وهذه الثغرة لم تسد.. وأهل الإصلاح يتمنون من زمن بعيد أن توجد تلك المجلة 
الناضجة.. غير ان ذلك لم يجاوز الأمنيات إلى حيز الواقع إلا قبل سنيات محدودة.. فكانت هذه 
المبادرة فتحاً .. فتتابعت المجلات ذات التوجه الإسلامي والموجهة للمرأة في الصدور.. والسبب الذي 
أخرها إلى هذه الفترة هو ضعف روح المبادرة . 
والأمر نفسه يقال في مجلة الأطفال.. حيث لم تكن في الساحة مجلات تتبنى المنهج الإسلامي إلا 
قبل فترة يسيرة.. وكم من الأحلام والأفكار والمقترحات ما يدور في خلد الكثيرين.. غير أن القليل من 
يقول: آنا لها . . 
وما تزال قطاعات أخرى من الأمة في حاجة إلى حديث خاص بها.. وطرح موجه نحوها بشتى 
الوسائل الممكنة.. غير أن الإقدام على ذلك.. لم يحصل بانتظار من يخرق السكون . 
ويمكن أن يقال الأمر نفسه في نماذج أخرى من المبادرات الناجحة كالمبادرة بإنشاء 
متاجر القيديو الإسلامي.. والمبادرة بإنشاء مكاتب دعوة الجاليات المسلمة وغير المسلمة, 
والمبادرة بإنشاء المبرات الخيرية والجمعيات الإغاثية التطوعية, والمبادرة بإنشاء مواقع 
2 9 للدعوة للإسلام على شبكة الإنترنت.. إلى غير ذلك من المبادرات الفردية والمؤسسية.. على 
06 نطاق الأمة ككل أو على النطاقات المحلية والإقليمية والأسرية. 
مقترحات لتنمية روح المبادرة: 
١‏ تحلي المربين والأساتذة ورجال الأمة ودعاتها بروح المبادرة وكونهم قدوات عملية صالحة ونماذج 
تحتذى في هذا المجال. 
١‏ - حث المربي لمن دونه على المسابقة لأوجه الخير والمبادرة إليها دون انتظار الآخرين. 
" - إشعار المتربين بأن إنقاذ الأمة من واقعها واجب الجميع » وهى مسؤولية مشتركة » وأن على كل 
فرد من أفرادها أن يسعى بحسب ما أوتي نحو الإصلاح. . 
- تشجيع المبادرين» والثناء عليهم» وإظهار صنيعهم» وجعل مبادراتهم سبباً في حث الآخرين 
على الاقتداء بهم . 
تقيّل الأخطاء الواقعة من المبادرين واحتوائهاء ومحاولة التخفيف من آثارها» وعدم تعنيف 
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فاعليها» وبيان صحة الدافع لذلك العمل بغض النظر عن تحقيق النتيجة من عدمه . 
 ”‏ أهمية عدم تضخيم العوائق أمام المبادرة ومحاولة التغلب عليهاء وعدم الوقوف عندها طويلاً . 


7- عقد الجلسات والندوات لبحث سبل إحياء روح المبادرة ومجالاتها . 

نصائح لمريد المبادرة: 

١‏ - الثقة يالله والتوكل عليه» وإخلاص النية قبل البدء في أي أمر من الأمور. 

 "‏ دراسة المشروع المقدم عليه قبل البدء فيه» ودراسة جوانبه حتى لا تذهب الجهود سدى. 

٠‏ - الثقة بالنفس والتخلص من الهزيمة النفسية وترك الخوف من الإخفاق الذي طالا قصم 
مشاريع وقوض من عزائم . 

؛ - سمو الأهداف وعلو الهمة مما يجعل المبادرة تحقق أفضل النتائج» وأن لا يكون المبادر قصير 
النظر ممن لا يجاوز نظره قدميه بل يحاول إنجاح المبادرة» وتوسيع فاعليتهاء ويثها بين الآخرين. 

ه ‏ التربية الجادة التي من ثمارها ‏ كما سبق أن يشعر المرء بالسؤولية الملقاة على عاتقه مما 
يجعل المرء مبادراً بطبيعته . 

1 الجرأة المنضبطة » والإقدام اللدروس؛ حيث إن الخوف سبب رئيس للإخفاق» غير أن التهور 
سبب آخر كذلك» ونحن بحاجة إلى جرأة وشجاعة مضبوطة بزمام العقل والدراسة والتأمل العميق» 
مع العلم والمعرفة لحدود الإمكانات والمواهب والعمل بموجبها . 

- التضحية بالصالح الذاتية لمصلحة الأمة؛ فال مبادرة قد تجر على صاحبها مادياً أو معنوياً؛ ما 
تجر» ومع ذلك فاستشعاره للأجر والمثوبة يدفعه للتضحية . 

- أن تعلم - أيها الأخ الكريم ‏ أن المشكلة ليست في أن تخطئ؛ وإنما المشكلة أن لا تعمل» وأما 
من يعمل ويبادر فإنه سوف يخطئ بلا شك ولكنه خطأ في سلسلة من الإصابات والنجاحات» والمحاولةٌ 
والتكرارٌ سبيل للنجاح والتميز. 

واجب المصلحين: 

ولا بد للمصلحين من تشجيع المبادرة الفردية لدى المسلمء ومكافاة الذين يطلقون أكبر 
مهايا : عدد ممكن من المبادرات الجديدة("), وأن يحرصوا على أن يكون اللوم على من بادر وعمل 
224 | ثم وقع في الخطا أقل من اللوم على من لم يبادر أصلاً. 


(1) مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» د . عبد الكريم بكار. 
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وفي الخنام: 


أرجو أن أكون قد وَفْقْت في إثارة شيء من الاهتمام وإلقاء الضوء على هذا 
الموضوع المهم, آملاً أن تكون المبادرة بإثارة الموضوع على صفحات هذه المجلة دافعاً 
للمربين والدعاة إلى إثراء الموضوع بمقالات أكثر عمقاً وموضوعية, وعذري هاهنا أنني 
مبادر.. ومن شأن المبادر أن يكون على عمله آثار الجدة والحداثة مما يجعل المطاعن 
عليه أكثر.. وحسبي أنني لفت النظر إلى الموضوع, سائلاً الله تعالى ‏ أن يجعلنا 
مفاتيح للخير مغاليق للشرء والله من وراء القصدء وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحيه وسلم. 
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ودروها في بناء 
الكبان الحضاري للأمةالإسلامية 


لوي عباس الهزايمة 


إن موضوع الوحدة بين المسلمين, موضوع قديم حديثء ينبغي على 
الأمة ألا تمل طرحه لما له من أهمية في بناء حياتها وكيائها. وساعرض 
للموضوع بشكل سريع دون الدخول في ثناياه وتفاصيله المترامية؛ 


فالموضوع يستقي أهميته من عدة جوانب: 


الجانب الأول: تركيز القرآن الكريم والسنة النبوية على هذه القضية»ء واعتبارها هدفاً وغاية من 
غايات هذا الدين وأصلاً من أصوله. 

والجانب الثاني: هو المنظور التاريخي» الذي يتمثل في بيان دور هذه الوحدة في بناء حضارة 
الإسلام المجيدة؛ فالحديث عن الوحدة حديث عن عوامل بناء دولة الإسلام في عهد الرسول ذَلِ والتي 
تمثلت في الؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء والتي شكلت بدورها حضارياً أرسى دعائم هذه الحضارة 
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٠‏ البق لساب 


أما الجانب الثالث: فهو منظور الواقع» الذي يتمثل في حاجة المسلمين في هذا الزمان إلى هذه 
الوحدة حتى يستعيدوا ريادتهم في قيادة الأمم؛ فالحديث عن الوحدة بأشكالها وألوانها هو حديث عن 
مستقبل الإسلام» وحديث عن الحضارة الإسلامية المقبلة؛ إذ لن يتسنى للمسلمين ‏ في زمننا هذا - 
استعادة هويتهم وشهادتهم على الناس إلا بتوحدهم ؛ لأن مخالفة هذا التيار ‏ تيار الوحدة ‏ إنما يعني 
التشرنم والتفكك ومن ثم الانهيار الحضاري» والله - سبحانه وتععالى ‏ يقول : فإ ولا تَقتلُوا 
أنفسكم. . 4 [[الدساء: 14] » والقتل هنا قد يراد به المعنى الحقيقي ويراد به المعنى المجازي الذي 
يعني التشرزذم والتفكك المنافي للوحدة والذي يشكل معولاً من معاول انهيار الحضارة الإسلامية» 
وعقبة من عقبات المسيرة الحضارية . 
وإننا إذ نسعى إلى تحقيق الوحدة في واقع المجتمعات الإسلامية» نسعى إلى تحقيقها ضمن 
مقهومها الواسع والشامل» بكل أشكالها وألوانهاء فنريد(') : 
الوحمدة الفكرية أو التتصورية: وتعني اتفاق الأمة على الأسس المنهجية وعلى 
وحدة النظر في شؤون الكون والحياة للوصول إلى الحقائق . 
ونريد الوحدة الفقافية: والتي تعني اتفاق الأمة على الآليات التي يتم من خلالها 
إنجاز الأمور النظرية علمياً في أرض الواقع . 
ونريد الوحدة السياسية : والتي تعني وجود كيان سياسي واحد تتوجه إليه أنظار 
المسلمين كافة» والذي يشكل المرجعية لتمكين منهج الله في واقع الناس. 
ونريد الوحمدة الوجدانية: والتي تمل المشاركات العاطفية التي يحس بها 
2 7 ؟] السلمون تجاه بعضهم, فيفرح المسلم لفرح إخوانه المسلمين, ويحزن لأحزانهم, 
0 | ريتالم لآلامهم. 
بهذه الوحدة وبمفهومها الواسعء قام الكيان الحضاري للأمة الإسلامية في عهد النبي كَلل. 
ومما تجدر الإشارة إليه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ‏ وعلى رأسه الجهاد في سبيل الله 
والذي يمثل العامل الأكبر لصيانة هذا الكيان؛ ما كان لتقوم له قائمة لولا الوحدة» ولذا اعتبرها القرآن 
الكريم شرطأ من شروط القيام بمهمة الأمر باللعروف والنهي عن المنكرء وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» يظهر ذلك من تقديم قوله ‏ تعالى  :-‏ واعتصموا بحبل الل جميعا... 4 [آل عمران: ]2 


الييائن, 


(1) انظر: عبد الجيد النجار» دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين للسلمين» ص هلا وما بعدها. 
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على قوله ‏ تعالى -: « ولَدَكن مَنكم َم يدعو إلى الْخيرٍ ويأمرون بالمعروف وينهون عن الْسَكْرٍ» 
[آل عمرات : 1٠١6‏ ]. 
السبيل إلى الوحدة: 
لقد وجه الخطاب الإلهي أتباعه إلى سبيل الوحدة, فقال ‏ سبحانه ‏ وتعالى: 
« واعتصموا بحبّل الله جميعا. . . 4 [آل عمران: ,]1١7‏ فالسبيل هو الاعتصام بحبل الله 
لمتين, والتمركز حول العقيدة الإسلامية. واعتبار نصوص الوحيين هما المرجعية في تحديد 
الغايات, والمنطلق, والمسيرة (آليات العمل), للوصول إلى الأهداف المرسومة. 
ٌ وإن هذه الأمة لن تجتمع حتى تتوحد نظرتها العقدية, وفق فهم السلف الصالح, 
اي وتختط منهج] يتفق ونهج النبي يل مع مراعاة أوجه التغيير ومواكبة تطورات الزمان 
0260 | وبدعن, يقون حععى: إن هذه كم مد واس ونا ركم ايدو )4 [الأبيله: :»1 . 
وإننا بقدر ما نؤمن بحاجة الأمة إلى التغيير الفاعل في واقعها للخروج من أزمتها الراهنة» بقدر ما 
نؤمن بأن العامل الأمثل للتغيير هو (تغيير الذات)» «إإِنّ الله لا غير ما بقوم حتَى يغَيرُوا ما 
بأنفّسهم » [الرعا : »]1١‏ ومن مقتضيات تغيير الذات : التعالي عن معاني الحقد والتحاسد والبغض 
والكره للمسلمين» وتخلية النفس من شوائب الازدراء والسخرية لأفراد المجتمع المسلم. وبالقابل فإنه 
ينبغي تحلية النفس بالعاني النبيلة » والمعاني السامية : بمعاني الحب والود والعطف والشعور بالرحمة 
والرأفة نحو المسلمين» وتبني قضاياهم وهمومهم» والسعي على ضعافهم ببذل المعروف والمال» 
والصبر على إيذائهم والدعاء وبذل النصيحة لهمء قإن هذا بمجموعه يولد مجتمعاً مترابطاً متماسكاً 
متآخياً» وهي الحالة التي أشار إليها النبي كَل بحالة الجسد الواحد في قوله : «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى)(١).‏ 
وحينما شرع الله سبحانه وتعالى ‏ الوحدة ودعا إليهاء ووجه المسلمين نحوهاء شرع ما يؤدي 
إلى تحقيق هذه الوحدة ويعين عليهاء ويعمل على صيانتهاء فشرع صلاة الجماعة التي يصلي فيها 
المسلمون ضمن حركات متناسقة تنساب كأنها أمواج البحرء لا يشوبها تضارب أو تضاد» وبألفاظ 
واحدة» خلف إمام واحد » متجهين إلى قبلة واحدة» يدعون إلها واحداً » وشرع الزكاة التي تمثل أكبر 
مظاهر التكافل الاجتماعي في الإسلام» والتي تظهر فيه معاني التراحم والتعاطف؛ وشرع الصيام 


.)9863( رواه مسلمء رقم‎ )١( 
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الذي تظهر فيه معاني الشعور نحو الآخرين» والحج الذي يمثل ‏ بحق ‏ المؤتمر العالمي الإسلامي 
السنوي» الذي يظهر فيه المسلمون بمظهر واحد يلبون نداء رب واحد . 

الفرقة وأثرها في الاتهيار الحضاري : 

إن للفرقة دوراً كبيراً في تعطيل مسيرة الأمة نحو غاياتها المثلى» وأهدافها النبيلة» لتحقيق كيانها 
الحضاري للقيام بآمر الله؛ وتبليغ دينه» وتنزيل منهجه في أرض الواقع لإسعاد البشرية في الدنيا 


والآخرة. 
فالفرقة تبدد الطاقات وتنئى بها عن استثمارها في مساربها الصحيحة؛ وتثني النفس عن عزيمتها 
وهمتهاء وتجعل نظرة الأمة قاصرة» بعيدة عن التطلع نحو آفاقها ومراميهاء منشغلة بوضعها 
الداخلي» دون الانتباه إلى ما يحوم حولها ويحاك ضدها من الدسائس والمؤامرات التي يقوم بها أعداء 
هذه الأمة» ومن هنا فقد حذر القرآن الكريم السلمين من الفرقة؛ يقول ‏ تعالى : «إ ولا تَارْعُوا 
فتَْشلُوا وتذهب ريحكم ) [الأنفال: 641]. 
وبما أن شال الواقعي والمترجم عملي في أرضية الواقع, هو أبلغ في التتمثل 
والتاسي والاقتداء والاعتبار ركز القرآن الكريم على هذا الجانب الذي يمثل الجانب 
القصصي والتاريخي من الكتاب العزيزء فضرب القرآن لنا أمثلة واقعية من واقع 
التاريخ الإنساني ‏ من واقع أهل الكتاب ‏ ليبين لذا دور الفرقة وخلخلة الصف في 
زوال الأمم وانهيارها وذهابهاء يقول ‏ تعالى : «( ولا تَكُونُوا كاين تَفرقُوا افوا 
عي ص بعد ما جاءهم اينات » [آل عمران: ]٠٠١‏ , ويقول د الذين َرَقُوا ديتهم 
0 | ركَانُوا شيم لست منهُم في شَيْء) [الأنعام: 10١‏ . 
وإن نظرة إلى واقع المجتمعات الغربية؛ بما فيها أمريكا وأوروياء يرى الفاحص المدقق أنها 
مجتمعات آيلة إلى السقوط وفق هذه السنة الإلهية؛ فهي مجتمعات مريضة من داخلها وإن استحسن 
الناس ظاهرهاء مجتمعات منهارة» متفككة؛ خرية» وخاصة على الصعيد الاجتماعي. وصدق الله 
القائل <<( تحسبهم جميعا وقلُوبهم ذ 4 شبن ذلك بِأنّهُم قَوْم لأ عقون 4 [الحشر :11]. 
ولاشك أننا بحاجة إلى دراسات جادة تشخص لنا أسباب الفرقة وعوامل انهيار الوحدة» حتى 
يتسنى للعاملين في الحقل الإسلامي مواجهتها والتصدي لها وإيجاد الحلول المناسبة. إلا أنه يمكن 
الإشارة إلى أبرز هذه الأسباب؟ فمتها: 
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١‏ الخلل العقدي: الذي يعتبر أكبر العوامل قي انهيار الوحدة بين المسلمين؛ لأن من مقتضيات 
وجود خلل في التصورء وجود خلل في السلوك واضطراب في وحدة الصف» وخذ مثلاً : هزيمة 
المسامين وتفرقهم يوم حنين(') . 

؟ - الغزو الاستعماري: بأشكاله وألوانه» الذي عمل على تمزيق الأمة فكرياً وثقافياً وسياسياً 
وجغرافياً... 

ومن العوامل أيضا: العصبية والعنصرية»؛ والأطماع الشخصية التي تولد الأحقاد والضغائن 
والسعي إلى تحقيق الذات ولو على حساب الآخرين» وهذه الأخيرة تمثل ‏ في الحقيقة ‏ انعكاساً 
للخلل العقدي والغزو الاستعماري. 

الاختلاف الفقهي هل ينافي الوحدة؟ 

إن الاختلاف الفقهي وتعدد الآراء ووجهات النظر ضمن إطار الدليل الشرعي وضمن ضوابط 
الشريعة » وفي إطار مسوغات وحجج مقبولة ؛ لا يناقض الوحدةء ولا يعاديها ؛ بل على العكس من ذلك؛ 
فإنه يساندها ويعاضدها ويقويها. 

وتعتبر هذه القضية ميزة تتحلى بها الأمة المحمدية؛ لأن الإسلام يمثل الدين الخاتم الصالح 
والمصلح لكل زمان ومكان» فجاءت نصوص الوحيين تحمل في طياتها إمكانية تعدد الأفهام لمراعاة 
التخير على مر العصورء ولواكبة التطورات والتغيرات الستحدثة . 

فإن الاختلاف يصبح مذموماً» إذا كان بعيداً عن ضوابط الشرع» وبما يؤول إليه من التشرذم 
والتحزب والتناحر والتحاقد ‏ وإن نظرة إلى واقع التاريخ الإسلامي» نجد أن هذا الاختلاف ‏ في 
مراحل معينة ‏ قد استنفد طاقات الأمة» وعطل مسيرتها الفكرية والثقافية والحضارية » وللأسف فإننا 
ما زلنا نعيش بهذه العقلية إلى الآن» وأعداء الإسلام والمسلمين قد توحد شملهم للنيل من هذه الأمة 
ومنهجها الرباني. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن وجود تيارات إسلامية في الساحة الإسلامية, ليس من 
الاختلاف والفرقة المشار إليها في الحديث: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين 
وسبعين فرقة, والنصارى مثل ذلكء وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة...('), بل هو 
2 5393 من تعدد الآراء والاجتهاد وتنوع آليات العمل ووسائله مع الاتفاق على القواعد العامة 
06 والمبادئ الكلية, ما دامت تلك الاتجاهات في إطار الاختلاف التنوعي لا اختلاف التضاد. 


(1) انظر تقاصيل المعركة : سيرة أبن هشام )١( 7١/5‏ رواه الترمذي» رقم (1140؟)» وقال: حسن صحيح. 
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كما أن لحرية الرأي دوراً كبيراً في الوحدة الفكرية بين المسلصين؛ يقول الدكتور 


عبد المجيد النجار('): «وقد جعل القرآن الكريم حرية الرأي بمعنى الصدع به وإفشائه بين 
الناس» أساساً من أسس الاجتماع في قيام الأمة, والحفاظ عليهاء وتمكين وحدتهاء وذلك في 
قوله ‏ تعالى -: ظ ولَتَكُن مك أَمهُ يعون إلى الْخيرٍ ويَأمرُونَ بالمعروف وَيتْهُوَن عنٍ 
الْمَكرٍ وأُولنك هم المقلحون 432 ولا تكونوا كَالْدين تَفَرقُوا واحَتلقُوا من بعد ما جَاءَهم 
الْبيَات » [آل عمران: 25٠١ :٠04‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر هو صميم حرية 
الرأي في تبليغه والاحتجاج له؛ وقد بين الرسول كله أن تعطيل هذه الحرية أو الزهادة 
فيها يفضي إلى الانقطاع في وحدة الأمة, والانقطاع في صلة العباد بالله, فقال في ذلك: 
ولي «لتامرن بالمعروف, ولتنهونٌ عن المنكر, ولتأخذنٌ على يد الظالم, ولتأطرئّه على الحق أطراً؛ 
نك أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعضء ثم تدعون فلا يستجاب لكم»7". 


. 57 دور حرية الرأي» ....ص‎ )١( 
. 4551 روآه أبى داود» رقم‎ )1( 


1.6010 01050012620102 أع0.الجك //نقمغخط أدالدوعما/عم .//:قمقط 


معيار تصحيح الأخطاء 


عبد اللهالمسلم 


لا شك أن تصحيح الخطأ أمر يسعى إليه كل امرئ جاد في حياته 
حريص على تحقيق أهدافه, فضلاً عن المؤمنين الصادقين, الذين يرون الخطأ 
يأخذ مدى أبعد من مجرد لوم الضمير وعتاب النفس. 


لكن علاج الأخطاء أحياناً يوقع في خطأ آخرء ومن ثم فوقوع الخطأ ليس هو وحده المعيار الأوحد 
في تقبل مقولة من ينتقد واعتباره أنه على الحق» والسعي لإثبات وقوع الخطأ ليس منجياً للمنتقّد 
ولا كافياً في سلامة موقف النتقد. 
وها هو النبي يَدْةْ ينكر على أصحابه في أكثر من موقف أسلوب تعاملهم مع الخطأ 
| وعلاجهم له. ومن ذلك القصة المشهورة للرجل الذي بال في المسجدء وقصة معاوية بن 
ا 9 الحكم السلمي وَرقْيهَ حين تكلم في الصلاة؛ وقصة الشاب الذي جاء يستأذن بالزنا فهمّ به 
27 ] اصحاب النبي َل وغيرها كثير. 
وحين نتحدث عن أخطاء إخواننا فإن دراسة الظروف والأجواء التي ولّدت الموقف الخاطئ أمرٌ له 
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أهميته في إعطاء الخطا حجمه الطبيعي والمعقول» إضافة إلى إدراك البيئة وطبيعة المجتمعات التي 
يعيشها إخواننا . 

ومن الأمور المهمة لتقويم أخطاء إخواننا أن نطبق المقياس والمعيار الشرعي في الحكم على الأعمال 
والشروعات والبرامج؛ فمجرد كون الأمر لا يروق لتاء أو لم نآلفهء أو لم يعجب فلاناً من الناس» أو 
حكم عليه بأنه غير مناسب.. مهما كان شأن هذا الشخصء كل ذلك ما لم يكن منطلقاً من جانب 
شرعى فلا يسوغ قبوله» فضلاً عن أن يكون سبباً في الحكم على إخواننا وإسقاطهم . 

وأحياناً في تقويمنا للأعمال والبرامج الدعوية نفترض الكمال في البشر» فنريد فقيهاً متمكنأ» وأن 
يكون في الوقت نفسه سياسياً ماهراً» واقتصادياً بارعا» ومفكراً يدرك القضايا الساخنة في عصره 
ويعيهاء وقيادياً يجيد فن الإدارة وتوجيه الناس وتفعيل الطاقات» إلى غير ذلك مما يصعب أن يتحقق 
في جماعة فضلاً عن فرد . وماذا لا نقبل في فرد من الأفراد أن يتميز في ميدان من الميادين ولو على 
حساب ثفرة أخرى يسدها غيره؟ 

وحين يُلْجَئٌ إخوائّنا صراعٌهم مع أعداء الله - تبارك وتعالى - إلى الوقوع في أخطاء وتجاوزات» 
فذلك وإن كان لا يسوغ منهم» ونبل مقصدهم لا يسوّغ لهم ذلك» إلا أن من يتحدث عنهم ينبغي أن 
يتحدث عن الجميع» ولا يسوغ له أن يشن حملة ظالة على إخوانه » ويدع الظالم الأكبر الذي يتربص 
بأهل الإسلام الدوائر» فظامه وجوره وخطؤه لا يقارن بخطأ الدعاة. 

بل الأدهى من ذلك أن يقف المنتقد في صف واحد مع أعداء الله في مواجهة إخوانه ورفاق دريه » 
وأن يسوٌغ للظالين بطشهم وجورهم . 

فمتى ندرك حق إخواننا علينا؟ ومتى نعي مسؤوليتنا عن نصرتهم وموالاتهم 
والوقوف معهم في صف وخندق واحد؟ 
كل ذلك لا يعني ألا نتتحدث عن الأخطاء وألا ننتقد؛ بل هذا من النصح الواجب 


لكن ينبغي أن يكون في إطار ما يحقق المصلحة, وألا يخل ذلك بواجب الولاء 
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جر سج تب تم لح مرق بسن جح مطح يي يي ل | 
آ يي إيى 
دوه عن : 


«هويكنا الأملامية 


سين التحديات والةتطااق «الحلقة الثالنة) 


٠ 
٠+ و‎ 
إعداد:وائل عبد الغني‎ 


تناول أصحاب الفضيلة ضيوف الندوة في الحلقة السابقة إيضاح قضية: إلى أي حد 
يستوعب المسلمون قضية الهوية؟ وكيف ينظر أعداؤنا إلى هويتنا الإسلامية؟ ثم بيان 
صور مختلفة لأساليب طمس هويتنا الإسلامية. وهذه الحلقة تتناول جوانب أخرى من 
الموضوع نترككم معها. 


- .لبيك 


# نريد أن نتتبع مسيرة التغريب في بلادنا منذ بداية الأزمة, وما العوامل التي أسهمت 
في نجاحه؟ 
1# أ/ جمال سلطان : 


نأخذ مثال مصر باعتباره مثالاً واضحًا وقوي الأثر؛ فقد نشط الإنجليز في الجانب التعليمي 
وترجمة القوانين حتى الفرنسية منها. 
أسسوا مؤسسات علمية منافسة للمؤسسات الشرعية الموجودة» كدار القضاء في مقابل الأزهر» 


والمحاكم المختلطة في مقابل المحاكم الشرعية» مع التضييق على المحاكم الشرعية» كما أقاموا المدارس 
الأجنبية كذلك في مواجهة المعاهد الأزهرية » ثم ربط النظام التعليمي الجديد بالوظائف. 

ثم بدأ بتغذية بعض الحركات الجديدة وإنعاشهاء كتبني بعض الشوام» عن طريق إعطائهم 
دورات في الفنون» وإرسالهم إلى مصر لإنشاء مؤسسات فنية تروّج لأفكار جديدة » ورّى جديدة» لم 
يكن ينتبه إليها أبناء ذلك الجيل. 

وبدأ اللعب على النخب الموجودة والقيادات» وريط مصالحهم بالصالح الإنجليزية» ثم تأسيس 
أحزاب على أسس علمانية . 

كما استفادوا من نشر الكتب في بث أفكارهم المنحرفة» لأمثال قاسم أمين الذي دافع عن الهوية 
والحضارة والحجاب والشريعة في أول أمره» ثم انقلب بعد خمس سنوات بزاوية (1*0) في كتابه 
«تحرير المرأة» ثم زادت الهوة فبلغ الانقلاب إلى )1١(‏ في كتابه: «المرأة الجديدة»؛ وكذلك علي 
عبد الرازق. 

وهناك أسلوب أخطر رصده د . محمد حسين هيكل في كتابه: «ثورة الأدب» في فترة 
العشرينات» يقول : «إننا كنا نرى في الجامعة أناسًا مستشرقين وغيرهم» يحتكُون بالطلبة ويقيمون 
صداقات مع بعض الطلبة النابغين» ويغلفون هذه الأنشطة بالبحث العلمي والأدبي». 

يقول : « ولكني أزعم  »‏ والرجل كان رجل فكر وسياسة وأدب ‏ يقول : «ولكني أزعم أن هذه 
الأمور لم تكن متعلقة بالأدب» بقدر ما كانت متعلقة بأمور أخرى خطيرة». 

والشاهد أن الاحتلال الإنجليزي قد نجح نجاحًا بالغ الخطورة في مسألة « التغريب» على حساب 
الهوية الإسلامية التي ضّيعت جوانب منها كثيرة» حتى وصل الأمر إلى درجة بالغة من الانهيار في 
فترة الخمسينات والستينات» قبل أن يتدارك الله بفضله ورحمته أمتنا بالصحوة الإسلامية» لتنتعش 
الهوية من جديد. 

لعلنا استطردنا في النموذج المصري؛ لأنه كان أسبق في التغريب» كما أنه كان أخطر؛ لما كانت 
تمثله مصر من كونها قبلة للكفاءات والطاقات الثقافية والفكرية في العالم الإسلامي» إلى جانب أنه 
كان يتم تصدير المشاريع الموجودة بها سواء الإسلامية أو التغريبية من خلالها» ولكنا نجد أن الأمور 
سارت بشكل متقارب في عدة مواضع » كما فعل الفرنسيون في تونس والجزائر» أما تركيا فقد بدأت 
هذه الأمور فيها منذ وقت مبكر عن مصر. 


1 الشيخ/ محمد بن إسماعيل: 

لدي إضافة بالنسبة لتركيا وما صنعه أتاتورك لتغريب المجتمع هناك»؛ وكيف أنه يتكرر بحذافيره 
في كثير من بلادنا اليوم» فالرجل قد ألغى الخلافة ؛ وعطل الشريعة » وألغى نص الدستور على أن 
الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد » وألغى المحاكم الشرعية» والمدارس الدينية والأوقاف» وحول الأذان 
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العربي إلى التركية » واستبدل الحروف العريية باللاتينية » وكان يقول : «لقد انتصرت على العدو, 
وفتحت البلاد» هل أستطيع أن أنتصر على الشعب؟». 
وهى الذي قال: «كثيرًا ما وددت لو كان في وسعي أن أقذف بجميع الأديان في البحر»!؛ وهو 
الذي استدعى ‏ وهى على فراش الموت ‏ السفير الإنكليزي «بيرس لورين»؛ في قصر الرئاسة 
بإستانبول » وعرض عليه أن يخلفه في منصب الرئيس» ورقض السفير بلباقة! 
وبلغ الشغف بالتغريب إلى حد أن قال أغا أوغلي أحمد ‏ وهى أحد غلاة الكماليين : «إننا عزمنا 
على أن نأخذ كل ما عند الغربيين» حتى الالتهابات التي في رئاتهم» والنجاسات التي في أمعائهم». 
* نود الحديث عن أهم القنوات التي تُسلل من خلالها لتغريبنا. 
#ا د/ جمال عيد الهادي: اتش د 
أخطر قنوات التغريب التي ركز عليها الاستعمار . ©96 
قناتا: « التعليم» والإعلام»: وقد تكلم عن أثرهما . | :- علد - ل ل : 
« هاملتون جب» في حديثه عن تغيير الهوية الإسلامية » لةالعدلةلفبأدفا 
قال : «ومن ثم نستطيع أن نقول - حسب سير الأمور ٠‏ |0810 : للخ اها للك القرإلية 
إن العالم الإسلامي سيصبح خلال فترة قصيرة > 
ل تلازام لبان 
عوامل ليست في الحسبان فيتغير اتجاه التيار». فواممله؛ أل انسفن 
لذلك فإن النفوذ الغربي قد ركز في سبيل تفريق 
ال وموس وح عر مواقنهم الىاليةهه اإندام 
مفاهيم الكراهية للإسلام» والافتتان بالغرب من أجل 6 
خلخلة الانتماء» والتشويش عليه» ومن ثم القضاء عليه 
مع أمتداد الأجيال» وقد جاء ذلك عن طريق الثقافة الغربية المبثوثة في مختلف العلوم الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية على أساس أن هذه المفاهيم لها طابع نصراني . 
أما وسائل الإعلام فقد نجحت في تشكيل ثقافة الأمة» والتأثير عليها إلى حد بعيد جد » وسر 
نجاحها أنها استطاعت أن تتخطى حاجز الأمية بالوسائل المرئية واللسموعة » بل والمقروءة ‏ أحيانًا - 


والتي أصبحت تُقرا عبر التلفاز» وتكمن الخطورة في أنها أصبحت تملك المصداقية لدى رجل 
الشارع العادي الذي لا يجد أمامه خيارًا آخر سوى تصديقهاء أضف إلى ذلك مستوى التقدم اللذهل 
في تقنيات الإرسال والاستقبال» وبرامج المعلومات» وتقنيات التأثير النفسي على الجماهيرء 
من خلال الوسائل الإعلامية التي تحاول فرض الهيعنة الفكرية والثقافية عليهاء تحت شعار: 
«ما أريكم إلا ما أرى». 


إن//:ةمغط 4دالدوعماعم .//:نقمقط 


* وماذا عن وسائل الإعلام ودورها في أزمة الهوية؟ 


8 1/ جمال سلطان: 

يعد الإعلام من أخطر وسائل الاسترخاء؛ بل والتخدير في العصر الحديث» فخطر التليفزيون ‏ 
على سبيل المشال - أعظم من أن يوصفء لذلك لما وصفه أحد الباحثين بأنه : « الأب الثالث» للطفل» رد 
عليه آخر قائلاً : «لا.. بل هى الأب الأول». 

فالإعلام أصبح موجها ومربيًا وبرامجه قائمة على دراسات نفسية واجتماعية عميقة لتحدث الأثر 
المطلوب . 

وأكبر مثال على ذلك هو كيفية تقديم الرئيس الأمريكي عند انتخابه : كم نسبة من يعرفونه من 
الشعب إلى من لا يعرفونه قبل الانتخاب؟ 

الواضح أن الجماهير لم تكن لتعرقه إلا عن طريق الشخصية الإعلامية اللمعة. 

وعليه فإن الذي يصنع آلة الإعلام هو الذي يصنع الرئيس الأمريكي» ويصنع قبل ذلك العقول 
والأنواق وأساليب التفكير. ولننظر إلى الصحف كيف تشكل الرأي العام؛ وهي مسألة في منتهى 
القطورة: وكقق ورائفا مؤسساك متخصصة كلدلة: 
18 د/مصطفى حلمي: 

يرى «لاتوش» في كتابه : «تغريب العالم» أن أروع نجاحات التغريب يكمن في انتشار أدوات 
السلطة التي من أهمها الإعلام » ويستدل على ذلك بما رصده « كاستورياديس» بفطنة ثاقبة عن تقنيات 
السلطة» أي «تقنيات الخبل الجماعي»: « هناك مكبر صوت في كافة القرى يبث خطاب الزعيم» هناك 
تليفزيون يهتم بنفي الأخبار. .إلخ» وتنتشر هذه التقنيات بسرعة النار في الهشيم» وقد اجتاحت الأرض 
بأسرهاء وسرعان ما انتشر في كل مكان أن أي أومباشي في أي بلد من بلدان العالم الثالثء يحسن 
استخدام سيارة الجيب» والرشاشات؛ والبشرء والتليفزيون» والخطبء وكلمات «الاشتراكية»» 
و« الديمقراطية»» و« الثورة» وكل هذا ء قمنا نحن بمنحه لهم » وتلقينه إياهم بسخاء بالغ»!!. 

* كيف نجح الغرب عبر التعليم في طمس هويتنا من أجل تغريبنا؟ 
18 د/ جمال عبد الهادي: 

الغرب لم يعد يقنع في تغريب التعليم بما حققه» ولكنه ما زال يطمع في المزيد؛ لأن التعليم هدف 
استراتيجي بعيد المدى خطير الأثر. 

فبعدما نجح في تغريب النخبة عبر التعليم» إذا بنا نراه يطمع لتغريب المجتمع كله؛ عبر وضع 
المناهج الدراسية العامة!. 

فهل يعقل مع هذا أن نستجلب مستشارين من غير جلدتناء ليضعوا لنا مناهجنا التربوية » 


وسياستنا التعليمية؟!. . 
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هل يعقل أن نسلم كل عقول الأجيال القادمة إلى أناس لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة » ونسلّم لهم في 
كل ما يقولونه؛ ونطلق أيديهم للعب في المناهج التعليمية بدءًا من المناهج الدينية إلى العلوم الإنسانية 
والتطبيقية » وعلوم التقنيات الحديثة؟ 

وقد ظهر أخيرًا إلى أي حد بلغ التآمر على هويتنا؛ فحذف كل ما يعمق الفهم الإسلامي ويقوي 
الانتماء» وكل ما يذكر بعدوان الغرب لنا أو حتى انتقاده» أو بعداوة اليهود والنصارىء ولو كانت 
نصوصًا من القرآن والسنةء بالإضافة إلى التسطيح المتعمد للعلوم الإنسانية والتجريبية ؛ بحيث تصبح 
بلا دلالة ولا مضمون » فيقف الطالب عند الحد النظري منها دون أن يستفيد أي خبرة أو مهارة عملية . 

يضاف إلى ذلك علمنة المفاهيم» وتغريب التقاليد والعادات» وإشاعة المساوئ الأخلاقية من خلال 
نشر الصور العارية » والقصص المبتذلة الساقطة في مناهج اللغات الأجنبية » ومحاولة نشر الفاحشة 
عن طريق ما يسمونه بالثقافة الجنسية» التي بدأوا يقيمون لها دورات وندوات » تشمل في بعض 
الأحيان تلاميذ المرحلة الابتدائية! لنرى إلى أي حد تتأثر سياساتنا بمخططات أعداثنا . 

ونحن تسأل : ماذا يريد المسؤولون عن التعليم في بلادنا أن يُخرجوا لنا؟! 

هل سيخرّجون نموذجًا إسلاميًاة أو حتى قوميًا أو وطنيًا؟ أو على أقل تقدير إنسانًا لديه أي قيم؛ 

للأسف ! ليس شيئًا من ذلك. 

وبدون أدنى تحقيق فإن الناظر فيما يجري» يرى مدى الخطر الداهم الذي يهدد هويتنا 
الإسلامية » بل وحتى الهويات البديلة الملصطنعة من أجل مزاحمة الهوية الإسلامية. 
الشدخ/ محمد بن إسماعيل: 

إذا أحببنا أن نشبه تأثير التعليم الغربي اللا ديني» فيمكن اعتباره «كالحامض» الذي يذيب 
شخصية المسلم» وهذا ما عبر عنه الملستشرق «جب» : «والسبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب؛ هو 
أن تتبين إلى أي حد يجري التعليم على الأسلوب الغربي» وعلى المبادئ الغربية » وعلى التفكير الغربي.. 
هذا هو السبيل الوحيد ولا سبيل غيره» وقد رأينا المراحل التي مر بها طبع التعليم بالطابع الغربي في 
العالم الإسلامي » ومدى تأثيره على تفكير الزعماء المدنيين» وقليل من الزعماء الدينيين» أه. 

إنه من غير المعقول ولا الجائزء أن تستورد أمة ‏ لها شخصيتها ورسالتهاء ولها عقائدها ومناهج 
حياتهاء ولها طبيعتها ونفسيتهاء ولها تاريخها وماضيها ‏ أن تستورد نظامًا تعليميًا أجنبيًا عنها؛ ثم 
تكل وظيفة التعليم والتربية » وتنشئة الأجيال» وصياغة العقول إلى أناس لا يؤمنون بهذه الأسس 
والقواعد ؛ بل يتاصبونها العداء! 

أمثلة ونماذج على تخريب التعليم: 

* هل يمكن ذكر نماذج واقعية من خلال ما يجري في مناهج التعليم من تزوير للهوية تحت 
مسمى التطوين؟ 
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|[ د/ جمال عبد الهادي: 

ألغي في مصر التاريخ الإسلامي من الرحلتين الابتدائية والثانوية لحساب تاريخ الفراعنة 
والقرت: 

فبينما كان التاريخ الفرعوني يدرس في (10) صفحة؛ وفي المرحلة الإعدادية فقط أصبح يدرس 
في المراحل الثلاث وفي (/111) صفحة . 

هذا التوسع جاء على حساب التاريخ الإسلامي الذي كان يدرس في المراحل الثلاث في (00؟) 
صفحة» ليختزل في مرحلة واحدة هي الإعدادية إلى (؟؟) صفحة !. 

وبينما نجد أن عصر النبوة كله يدرس في )٠١(‏ صفحات نجد أن الملك «مينا» وحده 
يدرس تاريخه في تسع صفحات » واختزل تاريخ : 
خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه - وفتوحاته في  )1(‏ , ©96 


أسطر» في حين يدرس «نابليون» وحملته على مصر ة 000 5 
(4؟) صفحة. > ٠‏ ليدم المستول أمستور أمذلها 
أما السيرة النبوية الشريفة فتبدوى وكأنها تعرض ١‏ موب + ورسالتهاوعنيتها 


سيرة شخص من عامة الناس» لا سيرة أعظم الأنبياء عليهم 


الصلاة والسلام» أو على أقل المفروض سيرة مصلح أو تاد ليميا أجنبياوأ نويه 


زعيم تقليدي؛ حيث حذفت مواطن العظمة ونماذج القدوة» 
شان نميه نشد عيرس ينك ةنك أو الها لبقاز#ثنها 
ما يثار من شبهات حول الخلفاء الراشدين والصحابة - 1 ' 
رضوان الله عليهم -. 6 

أما الحضارة الإسلامية فقد طمست أهم معالها؛ 
كالنظام السياسي والإداري والمالي» والقضائي» وشوهت فترات القوة فيهاء فصوروا حياة الخلفاء 
فيها على أنها حياة لهو ومجون» ووصموا الحضارة بالعنصرية والطبقية» بل وحذفت أي جملة» أو 
كلمة تحبي روح الانتماء للإسلام والاعتزاز به. 

ومن جوانب المؤامرة كذلك : 

ما تم إخفاؤه من حقائق؛ مثل إخفاء حقيقة الحملات الصليبية» تحت مسوغات مادية أو 

مصالح غربية لإضعاف حس الولاء والبراء والحمية للإسلام. 

- كذلك ما يتم في معالجة التاريخ الحديث لبلادنا على ضوء التاريخ الأوروبي الحديث» وينظرة 
ومفاهيم غربية بحتة» لذا لم تبين لنا مثل هذه العالجة مدى المصائب التي أضرت باقتصادنا وسلبت 
ثرواتنا وما زالت» وحرمتنا من إنتاج رغيف خبزناء » بل ومنعتنا من تطبيق شري يعتناء وذلك منذ بدء 
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الاحتلال الأوروبي الصليبي وحتى اليوم ‏ 
كما أخفت أن سياسة أورويا الاستعمارية القديمة ما زالت مستمرة» وأن النظام الدولي الجديد 
ما هو إلا امتداد للنظام الاستعماري القديم» كما حذفت أي عبارة تشير إلى دور أمريكا ويريطانيا في 


غرس الكيان اليهودي في أرض فلسطين . 
وهكذا اقترنت الغزوة العسكرية والاقتصادية لديارنا بغزوة فكرية» تعزل الإسلام تمامًا عن حركة 
التاريخ » ومعترك الحياة. 
فلا عجب إذا ما فرّغت كتب التاريخ والجغرافيا من مضمونهاء وحرم النشء المسلم من معرفة 
تاريخ أمته العريية الإسلامية وأدوار قوتها وضعفهاء ومن هم أعداوّها في الماضي والحاضرء وما هي 
أهم واجباته لمواجهة مخططاتهم» وبخاصة مخطط تمزيق وحدة الأمة» وبعثرة جهودها وسلب خيراتهاء 
ومحاولة تكبيلها للسيطرة عليها . 
تم إغفال إبراز فكرة التعاون والتكامل الإسلامي العربي ( الوحدة الإسلامية) لحساب 
اللشروعات الوافدة» كمشروع الشرق أوسطية» أى البحر متوسطية» لذلك تم حذف كل ما يشير إلى 
التضامن الإسلامي» أى الخلافة الإسلامية» أى الجامعة الإسلامية. 
الثقافة والهوية: 
* وما ذا عن الاختراق الثقافي للعقل الإسلاميء وما مدى تأثير ذلك على الهوية؟ 
18 د/ جمال عبد الهادي: 
الاختراق الثقافي أصبح قضية تحد خطيرة؛ لأن القضية دوّلت» ففي عام 1941م أعلنت الأمم 
اللتحدة؛ أن السنوات العشر القادمة ستكون للتنمية الثقافية. ومفهوم التنمية لديهم معروف لذي 
الفطن! ولكن بعد مضي السنوات العشر ما الذي جنيناه من جراء هذا الإعلان؟ لم تتحقق أي تنمية» 
بل على العكس من ذلك؛ إذ كان تحريفاً وتزييفاً وتضليلاً » ورغم توقيع غالب الدول على هذه الاتفاقية 
غير أن ما يمارس اليوم من هيمنة إعلامية وثقافية غربية » وبالذات الأمريكية منهاء يمكن اعتباره حريًا 
عالية ثقافية حقيقية تدعمها القوة اللسلحة » مصحوية بالاستخدام الواسع لوسائل الاستخبارات 
والتقنية الحديثة» فضلاً عن وسائل الردع والضغط الاقتصادي» لاستخدام قيم العدىء وهنا يكمن 
الخطر؛ ورغم هذا يسمونه « البديل الديموقراطي». 
وتسعى الولايات المتحدة إلى فرض تصورها بالقوة» كما جاء ذلك في خطاب كلينتون؛ الذي ألقاه 
يوم تنصيبه رئيس في ٠١‏ يناير 1557م : «إن أمريكا تؤمن بأن قيمها صالحة لكل الجنس البشري» 
وإننا نستشعر أن علينا التزامًا مقدسمًا لتحويل العالم إلى صورتنا»! . 
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لعبة الديمقراطية: 

* إذن فالبديل الديمقراطي ما هو إلا لعبة تغريبية؛ يُمارس من خلالها الخداعء والتسويق الثقافي 
لفلسفات جامدة. 
18 د/ مصطقى حلمي: 

هناك الكثير من الصطلحات مثل : « الديموقراطية»» و« التحرر»؛ و« البحث الحر»» وأمثالهاء 
هذه الشعارات ارتبطت بالتغريب» وهي في حقيقتها شعارات خادعة تخفي الواقع المخالف لها تمامّاء 
لذلك لا يسمح الغرب للقيم الحقيقية أن تنافس قيمه الزائفة » ويقولون بصراحة : «لن نسمح لهذه القيم 
أن تطبق» إنها مجرد شعارات»»؛ فهدفهم هو تغريب العالم ككل» ولى من أقصر طريق . يقول 
«لاتوش»: «إذا كان للحضارة أن تختزل إلى الشرطة والجيش» فإن العالمية متحققة إذن من الآن» 
فنحن نواجه اليوم «إمبريالية ثقافية غربية» وبالأخص «إنجلوساكسونية»» أما دورنا فمجرد 
مستقبلين! فأين « الديمقراطية» المزعومة إذن؟! 
ا د/جمال عبد الهادي: 

اسمحوا لي بمداخلة بسيطة مع الدكتور مصطفى : هناك صورة من أخطر صور التغريب 
والتضليل» أحب أن ألقي عليها بعض الضوء» وهو ما يمارس لفرض منهج معيب في البحث تحت 
مسمى «العلم»» بينما لا نجد هذا المنهج مطبقًا في بلادهء ولا بين أهله؛ وهذا يعني أنه منهج مصمم 
خصيصا للمستعمرات» وبالذات لبلادنا الإسلامية للقضاء على كيانهاء من أجل الحيلولة بين الأجيال 
الجديدة» وبين روافد هويتها الحقيقية . 

- «فالأدب العربي» ‏ وفق هذا المنهج : أدب منفصل» نشاً في العصر الحديث» وارتبط بالحملة 
الفرنسية » ومعنى هذا؛ أنه أدب منفصل تماما عن الأدب العربي والإسلامي في عصوره الممتدة. 

- و« الفكر العربي»: عبارة عن فكر نش في ظروف الاتصال بالغرب؛ وعليه فإنه لا يمثُ إلى المنهج 
الإسلامي ومصادره بأية صلة . 

- و«دراسة التاريخ» تتم من أجل النقد (أى قل : الطعن) في رموز الإسلام؛ أو تهميشهاء أو 
التعمية عليهاء والمقابل هو إبران النماذج الشعويية والتآمرية المنحرفة » بدعوى الحياد في السرد 
التاريخي. 

والدافع الذي يفسر به التاريخ» ليس هو دافع العبودية» أى الصراع الأبدي بين الخير والشرء أو 
الحق والباطل» وإنما يفسر بالنفعية أو الذاتية. 

ولنا أن نتصور حجم المصيبة إذا نشأت عقول باحثيناء ومن يقرأون لهم على مثل هذا المنهج 
المضلل. 

ولا غرابة إذا رأينا من يطعن في الإسلام بحجة التطوير» أى في رموزه بحجة النقدء أى في 
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تاريخه بدعوى الحياد» ولا عجب بعدها إذا ما نظروا إليه على أنه تخلف وغموض ووساوس» والله 
المستعان. 
ممهوم التنمية: 


* قضية التنميةء أو ما يعبر عنه ب : «التنمية» البومء أو«الدول النامية» . 


ما صلة هذا اللفظ بحرب الهويات؟ 
ا د/ مصطقى: 

يمكن لنا أن نضع قذائف التغريب الثقافي في كفة» وما يجتاح «العالم الثالث» من حمّى الغزى 
الاقتصادي في كفة أخرىء لا لقوته التي تفوق الغزى الثقافي فحسبء ولكن لخفائه أيضًا وتسريه 
الخادع إلى العقول والنفوس؛ لأنه يتخفّى تحت عنوان باهر ياسم «التنمية» . يقول د . جلال أمين : «إن 
هذا الغزى الغربي لاقتصاديات وثقافة بلاد العالم الثالث هو 
بالضبط ما يحدث منذ أن رفع شعار : تنمية هذه البلاد» 
وإطلاق اسم التنسية على هذا الغزو» وتسمية الدول 1 59 


الخاضعة له باسم «الدول النامية» » هو مثال من أسوأ ما ش هي الو الل 
اي دا على لاستسل سن م .إل طوكنةا ره فرقم 
تسمية الأشياء بغير اسمائها. 

ولكن أن نذهب إلى حد وصف تلك الجة ع عات 00 1 : ا الوعي 


الرافضة» أو المقاومة لهذا الغزو» أو التي لا تخضع له 
بالسرعة الواجبة» بوصف «الدول المتخلفة» » فهذا من قبيل العو الماعيا 
عدم الاكتفاء بإيقاع الأذى» بل وإضافة الإهانة إليه». 
1# 1أ/ جمال سلطان: 

تعتبر التنمية الاقتصادية جزءًا هامًا من البعد الحضاري الذي يشكل بعدًا من أبعاد الهوية» هذا 
البعد في مجمله له أثر في غاية الخطورة على قضية الانتماء؛ لأن التغريب استطاع أن يكسب من 
خلاله أرضية واسعة في غزوه للهويات؛ لأنه يتعلق بالناخ الفكري » والثقافي» والمعرفي» والقيمي» 
والسلوكي » والأخلاقي الذي يعيش فيه الإنسان» وفي هذا المجال يتلاعب التغريب عبر وسائله بشكل 
مباشر» لدرجة أنه يحدد الذوق الشخصي للإنسان» ويملك أن يقنعه بالتناقضات في آن واحد. 

ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك؛ إدخال نمط الطعام الغربي لحياتناء حتى أصبح الطعام بهذه 
الصورة ثقافة » ونستشعر ذلك في الاحتفال الضخم الذي أقامه الأمريكان لافتتاحهم أول فرع 
ل «ماكدونالد» في القاهرة أو في روسياء فالريح المادي ‏ باعتباره العامل الاقتصادي الأكبر ‏ لم يكن 
هى الدافع الوحيد لكل هذا الابتهاج» ولكن المسألة تتلخص في أنه بافتتاح «ماكدونالد» ‏ باعتباره 
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واجهة تغريبية ‏ يمكن نشر مجموعة من التقاليد والسلوكيات الأمريكية» مما يمثل نوما من الغزو 
المستتر» ونموذجًا للحرب الطاحنة للنقاذ إلى العقول والقلوب» التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 
التلويح باستخدام القوة» من أجل فرض قيم معينة . 

ومن نماذج هذا الصراعء ما يجري بين « الأمركة» و« الفرانكوفونية»؛ على النفوذ والوجود 
الثقافي في القارة السوداء ؛ والمستعمرات الفرنسية السابقة. 
* وهل من علاقة بين «التنمية» و«التنصيس» على اعتبار أن «التنصير» هو أعلى غايات 
«التغريب» ؟ 
18 د. مصطفى حلمي: 

الغرب من حيث أنه يمثل وحدة تركيبية تتفاعل فيه مجموعة مؤثرات دينية » وأخلاقية » وعرقية » 
واقتصادية » والأقرب أنه كيان ثقافي » وظاهرة حضارية . 

لكن التنصير يبرز ممثلاً أحد مظاهر نشاطه التغريبي» وأبرز أشكاله البروتستانتي بزعامة 
الولايات المتحدة» والكاثوليكية بزعامة فرنسا» ويقدم تحت ستار «التشاط الإحساني» ‏ وفق تعبيرهم - 
المتمثل في المساعدات والإعانات الخيرية والاجتماعية» أو تحت ستار «النشاط العقلاني» عبر المدارس 
التنصيرية والنشرات وجهود المستشرقين » وغالبًا ما تقرن مشروعات التنمية ب «تحت راية الصليب»» 
ويزداد الأمر دهاءً في بعض الأحيان فيطلقون على التنصير نفسه وصف التنمية . 
* في أحيان كثيرة يبرز دور الشركات المتعددة الجنسيات فيما يطلق عليه «التنمية»؛ هذه الشركات 
التي قد تفوق ميزانيتها ميزانيات بعض الدول . 
فما صلتها بخطط التغريب؟ 
8 د/ مصطقى حلمي: 

نعم» لقد أصبح لها دور خطير في توجيه سياسات الدول واقتصادياتها » وأنماط حياتهاء فلم 
يعد الريح هو الهدف الوحيد» ولكن « السلطة» أيضًا إلى جاب تبديل الوعي الثقافي» وهذا يعتبر 
نقضمًا للميثاق الذي يقضي بأنه «لا يجوز من مثل هذه الشركاتء التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد 
التي تعمل فيها»» وقد بين لاتوش سذاجة من يثق في هذا االيثاق. 
* مظهر آخر لعله من أخطر مظاهر «التغريب »: أو «التخريب»., ما يسمى ب «حوار الأديان» الذي 
صار الغرب يلعب من خلاله, على كثير ممن ينتسب إلى العلم والتوجيه الشرعيء ويلبّس به على 
عامة الشعوب. 1 


8# د/ مصطفى حلمي: 
تكاثرت في الفترة الأخيرة الدعوة إلى الحوار بين الأديان» ولهذه الدعوات مغزاها ودلالاتهاء 
وحصادها الخبيث الذي بدأنا نصطدم به في واقعنا . 
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والمتابع للمؤتمرات التي تعقد تحت هذا المسمى» فإنه يدرك من مجرياتها مدى الغزى الفكري, 
والعقدي المقنع» الذي يدس من خلال التشكيك والاتهام من جهة واحدة» ضد جهة واحدة» «الأديان 
الأخرى» ضد «الإسلام» . 


لا د/جمال عبد الهادي: 

لا يجوز بأي حال من الأحوال» أن تطرح مسائل العقيدة» والقيم» والأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة للحوار» أو تكون موضوعًا للتقفاوض؛ لأنها من النظام العام لهويتنا؛ بل هي النظام العام 
تنفسهء الذي لا ينبغي لتعليم ولا لإعلام أن يخالفهاء وإلا كان هادم لهوية الأمة» معرضًا أمنها للخطر» 
ومستقبلها للضياع» وأما ما يجري في مثل تلك المؤتمرات بحجة مسايرة العصر» أو التفاعل مع 
الحضارات الأخرى» ففرية تحيل الأمة إلى «قرد» يقلد الآخرين» و«ببغاء» يردد ما يقال دون أن يعلم 
له معنى. 

وأما الاحتجاج بمصلحة الوطن فوهمٌ ؛ لأنه لا قيمة للوطن إذا كان يسكنه شعب ضائع » مستعبد 
على أرضه » يعيش ليأكل» ويتمتع كما تتمتع الأنعام . 

ما الحل ؟ 
* بعد أن قبين حجم التحدي وقدر المخاطر المحدقة بنا نريد أن نرسم خريطة تكون بمثابة 
ورقة عمل تجمع الجهود المتناثرة, وتحدد الأدوار التي يمكن تقديمها من أجل استعادة 
الهوية المضيعة. 
لعا الشيخ محمد: 

ابتداءً » نحن لا نبتدع هوية مفقودة» ولكننا نريد استعادة الوعي بالهوية الموجودة التي صارت 
كأنها صفحة مكتوبة تراكمت عليها طبقات الأتربة» حتى صارت غير مقروءة؛ لأن أحدًا لم يحاول 
قراءتها منذ زمن» فالواجب هو إزالة هذه الأتربة » واستحضار واجترارء وإحياء الأفكار والقيم التي 
يطلب الوعي بها من وراء حائط النسيان» وهذا الهدف لا يتم إلا بعد تحديد الوسائل» وتوظيف الطاقات 
المتاحة . 


وأهم هذه الوسائل : 

- تدعيم دور الإعلام الإسلامي بكافة أشكاله ليؤدي دوره في : 

١‏ - إحياء حركة تجديد الدين بالفهوم السلفي الواضح» لنعود إلى منابع الإسلام الصافية 
متمثلة في «منهاج النبوة»» بعيدًا عن مخلفات القرون. 

 "‏ الدعوة إلى حتمية الحل الإسلامي لمعضلات واقعنا الأليم» وتحرير الهوية من كل مظاهر 
الخور والتبعية » والقضاء على العقبات التي تحول دون تطبيق الإسلام كمنهج شامل للحياة . 

؟ - التصدي لمحاولات تذويب الهوية الإسلامية » وقطع صلة الأمة بدينهاء والتي تجري اليوم على 
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قدم وساق من خلال تخريب مناهج التعليم» وتشويه التاريخ الإسلامي» وإضعاف اللغة العربية, 
ومزاحمة القيم الإسلامية بقيم غربية » وغير ذلك من أنشطة « التبشير» العا ماني والغزى الفكري» 
وتسميم الآبار الإسلامية » أو ما يُطلق عليه الذين لا خلاق لهم عبارة : «تجفيف المتابع» بلا موارية - 
نسال الله أن يجفف الدم في عروقهم» وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر»ء ويريح البلاد والعباد من 


شرورهم. 
8 د/جمال عبد الهادي: 

يمكن إضافة هذه النقاط إلى ما ذكره الشيخ محمد» وهي : 

بذل الجهد الشخصي في الدعوة إلى لله » ونشر الدين بين الناس ؛ مثل إقامة حلقات تحفيظ 
القرآن ولى في البيوت : «. .. واجعلوا بوتكم قبلَه وأقيموا الصّلاة وبشرٍ الْمؤْمنين 4 [يونس ام]ء 
وكذلك في الجامعات والمدارس والساجد. 

٠‏ فتح المدارس الإسلامية» وتشجيع القائمين عليهاء وتحفيزهم» والإصرار على إنجاح هذه 
الفكرة من الجميع . 

١‏ تأسيس الجمعيات والمؤسسات الخيرية» التي تنشر الدين» وتحفَّظ القرآن وتعلّم واللغة. 

-١‏ تنبيه أولياء الأمور إلى خطورة المدارس الأجنبية على دين أولادهم وانتمائهم. 

8- إعداد خريطة إسلامية في مجالي التعليم والإعلام؛ ومن ذلك توجيه نظر المعلمين إلى خطورة 
السؤولية الملقاة على عاتقهم؛ لأنه رغم كل ما يجري» يستطيع المعلم بفضل الله أن يربي النشء على 
التمسك بهويته الإسلامية» وكذلك الحرص على إيجاد منافذ إعلامية لمخاطبة الناس من خلال إعلام 
إسلامي بديل. 

الإشادة بالدعاة والعلماء » وتوجيههم إلى أهمية أن يكون الخطاب الدعوي متكاملاً » يركز في 
جوانب منه على مقومات الشخصية الإسلامية » وعرض الدين كنظام حياة متكامل» (كخلافة للإنسان 
في الأرض) . 

٠‏ - فضح ما يجري في مجالي التعليم والإع لام » تحت مسمى التنوير لتخدير الأمة؛ ويدخل 
في ذلك؛ مقاطعة المجلات والصحف التي تحارب الهوية الإسلامية» وتشيع أنماطًا للحياة 
غير الإسلامية. 
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د. محمد بحبى 


تنشغل الأوساط الدينية والإعلامية الرسمية في العديد من البلدان 
العربية والإسلامية في الآونة الحالية بقضية عريضة متشعبة تُطرح 
تحت اسم عام هو: «الإسلام والغرب» وقد انشغلت بدوري في مقالات 
سابقة (ولاحقة بإذن الله) في متابعة جوانب من الطروحات المتصلة بهذه 
القضية. والتعليق النقدي عليها. ومن هذه الجوانب ما يتصل بالجمهور 
الغربي (الأوروبي ثم الأمريكي) الذي يتوجه إليه المنشغلون بهذه 


القضية بالخطاب. 


»الع .]//:قمااط 


نيه واليمهور الاورويع 


وأذكر بادئ ذي بدء أن الخطاب أو الكلام الموجه من الجانب العربي الإسلامي إلى الجانب الغريي 
لا يصدر عن «جمهور» إسلامي ليوجه إلى الجمهور الغربي؛ فالمتحدثون والمنشغلون» بل والمندفعون 
والخائضون في هذا الهم» في الغالب ليسوا من قلب « الجمهور» الإسلامي بمعنى القطاع العريض 
والمثقف من أبناء الأمة. 
وإنما تتحرك فكات بحكم الوظيفة وفي إسارها ووفق التعليمات الصادرة إليها؛ ولهذا 
فإن الذي يتصدى لمخاطبة الجمهور الغربي مصاب منذ البداية بقصور خطير؛ وأخطر ما 
فيه هو خضوعه لتوجيهات وتعليمات قصيرة النظر وربما تكون مغرضة الهدف. كما أن 
هذا الطرف المخاطب للجمهور الغربي يستبعد منذ البداية أن يكون هدف الخطاب أو 
الحوار ‏ كما قد يسمى أحيانًا ‏ أو الاتصالات أو التفاعل: هو القيام بواجب الدعوة 
الإسلامية أو حتى التعريف بالإسلام وعقيدته؛ بل على العكس يحدد دور الخطاب وهدفه 
مسبقًا في غرض محدود الأفق هو ما يوصف عادة بتحسين صورة الإسلام لدى الجمهور 
الغربي, أو تصحيح هذه الصورة أو طرح ما يوصف بالمفاهيم الإسلامية الصحيحة في 
| وجه مفاهيم أخرى يقال إن الإسلام المتطرف والمتعصب والإرهابي قد روّجها لدى 
زديك ذلك الجمهور. 
إذن : نحن منذ بدء العلاقة مع الجمهور الغربي نجد قئة معينة تحتكر أو يحتكر لها 
حق الخطاب الموجه لهذا الجمهور؛ فضلاً عن حق إدارة ما يسمى بالعلاقة بين الإسلام والغرب» وهذه 
الفئة تعاني من قيود وأوجه قصور عديدة حتى إذا استبعدنا جانب سوء القصد والنية . 
وفضلاً عن أوجه القصور والعيوب هذه التي تنفي أن تكون هذه الفئة ممثلة للإسلام والمسلمين؛ 
فإن الهدف الموضوع لخطابها الموجه للجمهور الغريي هو هدف محدود ومغرض له طابع سياسي 
نفعي» ولا صلة له بدين الل أى عقيدة الإسلام وشريعته؛ ذلك أن هدف تحسين الصورة وتصحيح 
اللفاهيم لا يقصد به كما يدل الواقع هذه الأشياء على محدوديتهاء بل يرمي ‏ كما سبق لكاتب هذه 
السطور أن أشار مرارًا ‏ إلى تقديم نسخة من الإسلام عُدلت ويُدلت (أو قل شوهت وابتُسرت) حتى 
ترضي الجمهور الغربي المخاطّب بهاء وتستجيب لما يحب هذا الجمهور نفسه أن يرى الإسلام عليه - 
دينًا معلمًَا متغريًا يشبه ما آلت إليه المسيحية هناك؛ بل ويفتقر إلى الحيوية والفاعلية التي ما زالت 
الكنائس هنا تتسم بها. هذا عن القائمين بالخطاب؛ فماذا عن الجمهور الغربي المخاطّب؟ 
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من الواضح أن الخطاب الصادر عن الجانب العربي الإسلامي ‏ الموصوف فيما سبق 

والداخل في إطار عملية التفاعل بين الإسلام والغرب ‏ لا يستهدف الجمهور الغربي العام 

كأفراد وجماعات عريضة قدر ما يوجه إلى قطاعات ومؤسسات بعينها فاعلة قي المحيط 

الغربي ويرتجى نفعها وقوتها لصالح القائمين بالخطاب وللقوى السياسية الحاكمة 

والنخب العلمانية المؤثرة في البلدان الإسلامية. وهذه المئؤسسات هي: المؤسسة السياسية 

قي الحكم, والأحزاب الرئيسة, والبرلمان» والقوى السياسية الضاغطة, ثم المؤسسة الدينية 

في الكنائس الكبرى وتنظيماتها الكثيرةء ثم المؤسسة الإعلامية الأخطبوطية الواسعة 

الانتشار والبالغة النفون, ثم المؤسسة الأكاديمية وبالذات فرعها الاستشراقيء وأخيرًا ما 

جانيم | يمكن ان يسمى بالمؤسسة السياحية أو القطاع اللشرف على ترويج وتوريد السياح للبلاد 
(76) | الإسلامية المعنية. 

والخطاب الموجه إلى كل مؤسسة على حدة ‏ وإليها جميعًا ‏ قد شكل بطريقة 

تستجيب كما قلنا لما تحب هذه المؤسسات أن يكون عليه الإسلام؛ وأيضًا بطريقة تستجلب رضا هذه 

المؤسسات (ومن ثم مساعدتها ومعونتها الاقتصادية والإعلامية والسياسية وحتى الأمنية) للقائمين 
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بالخطاب على الجانب الإسلامي ولن يقف وراءهم من نخب حاكمة وعلمانية ؛ فالخطاب الموجه 
للمؤسسة السياسية في الغرب يقول : إن الإسلام دين سلام ومحبة وتعاون مع غير المسلمين» وليس 
دين حرب أى عنف كما يتصور الغربيون على ضوء تجريتهم مع المسلمين (كما يزعم القائمون 
بالخطاب). لكن هذا الطرح الجميل الوردي يخفي وراءه الرسالة الحقيقية التي يراد توصيلها للحصول 
على رضى تلك المؤسسة السياسية الغربية ألا وهي أن الإسلام ينبغي أن يكون دين خمول وسكون 
يستكين للضيم» ولا يحارب دفاعًا عن الحق والدين والعرض أو لدفع العدوان والكيد . ووصول هذه 
الرسالة يستجلب استمرار المعونات الاقتصادية التي أصبحت أنظمة معينة لا تستطيع الاستغناء عنها 
كما يستتبعه إسباغ الحماية والدعم الأمني والإعلامي للنخب العلمانية الحاكمة في وجه خصومها من 
الإسلاميين وحتى غير الإسلاميين. 

والخطاب الموجه للكنائس الغربية لا يدعو هذه الكنائس مثلاً إلى إيقاف أى حتى تخفيف حدة 
عمليات التتصير في الأوساط الإسلامية وغير الإسلامية الموجودة في بلدان إسلامية ؛ بل يتركز هذا 
الخطاب في سذاجة ولا مبالاة معًا على القول بأن الإسلام يعترف بالأديان السابقة عليه؛ وكأن هذا 


حممه.اتوموعءامهطلاه أعص.ال8] 
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نن واليمهور الأورويع 


الاعتراف يقصد به الصور الحالية للنصرانية واليهودية» أو كأنه يقر بعقائد التثليث وغيرها. ولا يهتم 
القائمون بهذا الخطاب بحقيقة أن هذه الأديان السابقة نفسها لا تعترف بالإسلام في أحسن الحالات 
إن لم تحاربه وتعاديه . والغريب أن دعاوى الاعتراف بالأديان السابقة هذه على فرط تهافتها وتخاذلها لا 
تؤدي إلى رد كريم من جانب الكنائس الغربية يتمثل في تخفيف غلوائها النصرانية على أقل الأحوال» 
وإنما على العكس من ذلك فإنها تستخدم هذه الدعاوى في تدعيم تحركات الكنائس التنصيرية في 
البلاد الإسلامية؛ حيث يقال للمسلمين في أفريقيا وآسيا وغيرها : إن كبار رجال الدين ( الرسميين) 
في البلاد المعتبرة قلب العالم الإسلامي يعترفون بهذه الكنائس» ويزورونها هاشين باشئين ويبجلون 
رجلاتها. 

أما للمؤسسة الأكاديمية الغربية فالخطاب لا يتضمن تصحيهًا لمفاهيم أو تحسيدًا لصورة» بل يقدم 
لهم الإسلام بعد مروره في آلة طبع المفاهيم الغربية ليخرج صورة تحلو لهم. فالقرآن يوصف لهم بأنه 
كتاب مقدس يشبه الإنجيل» ويجوز عليه ما جاز على الإنجيل من تأويل ونسخ وتبديل وإسقاط» 
والأحاديث النبوية أى السنة ليست سوى موضوعات لتخدم أهدافًا سياسية وقبلية» أما الشريعة والفقه 
فليست هي الأخرى سوى قوانين وتعاليم وضعية ألفها الفقهاء والعلماء ويجوز بل يجب أن تتغير. ولأ 
كانت هذه الصورة هي التي آل إليها حال النصرانية في الغرب منذ قرون عديدة؛ على يد حركات 
فكرية عديدة؛ فإن المؤسسة الأكاديمية هناك تعتقد أن كل الأديان وبالذات الإسلام يجب أن تؤول إلى 
هذا الصير. 

والمؤسسة الإعلامية الغربية التي تروّج الأكاذيب المعروفة حول شهوانية وقسوة المسلمين وظلم 
المرأة والحجاب والمحرمات الإسلامية.. إلخ تقدم لها صورة «ليبرالية» عن الإسلام المتفتح الذي لا 
يمانع في اختلاط الرجال بالنساءء ولا يعبا كثيرًا بالرقص والغناء» ولا يعادي أنماط الحياة الغربية 
وأساليبهاء بل يباركها ويحث عليها بدءً! من الفنون « الجميلة» وانتهاءً! بالفوائد المصرفية . وهذه 
الصورة ترضي الإعلام الغربي وتستجلب السياحة فيما يظن القائمون بالخطاب إلى هذه القطاعات من 
الجمهور الغربي. 

هذا هو حالنا مع الجمهور الغربي في إطار العلاقة مع الغرب التي فرضت موضوعًا ينشغل به 
البعض من فئة قليلة انخلعت من الانتماء للإسلام . 
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كته إيعود أيارك." 
رأنا أكثراليهود حظا في الكون,! 


لفاء صحمي مع عمدة القدس 


ترجمة: د. باسم خفاجي 
س: هل للديانات التوحيدية الرئيسة في نظرك مطالب دينية فيما يتعلق 
بالقدس؟ أي الإسلام: والنصرانية, واليهودية؟ 
أولمرت: لاء افهناك اختلاف بينها؛ إذ لا توجد مقارنة بين مركزية القدس في 
الديانة اليهودية من ناحية وبين وضعها في الديانة المسيحية والإسلامية من 
م أناحية أخرىء إن الإسلام لم يعتبر القدس أبداً أهم مدينة؛ فالقدس حسب 
06 التقاليد الإسلامية هي فقط ثالث أهم مدينة, ومركز الإسلام هو مكة. 
وعندما يصلي المسلمون فإنهم يتجهون بوجوههم نحو مكة» وبالمناسبة فإنهم عندما يقفون في 


اللسجد الأقصى فإنهم يديرون ظهورهم لجبل الهيكل. إضافة لذلك فإنه لم تكن القدس عبر تاريخها 
الطويل أبداً ولأي لحظة عاصمة لأي كيان عربي أى مسلم [!]» 


(#) هو رئيس بلدية القدس منذ عام 1151م وهى من مواليد فلسطين ‏ عمل محامياً وكاتباً صحفي ودخل البرلمان الإسرائيلي عام “1518م 
وعبين وزيرا للصحة في الفترة من 118 - 151م. وقد أجرت مسعه هذه المقابلة دورية (الشرق الأوسط) الربع سنوية ديسمير 51وام. 
وهي دورية تهتم بالدعاية للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسطء ويراس تحريرها (دانيال بايبس) وهو كاتب معروف بعدائه الشديد 
للمسلمين ودفاعه المستميت عن مصالح إسرائيل في امريكا. 
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ليوو شافع ألكون ا" 


لقد كانت الرملة (وهي بلدة صغيرة تقع على بعد١؛‏ كيلو متراً شمال القدس) عاصمة لذلك الكيان 
لفترة ما خلال بداية الحكم الإسلامي للقدسء وذلك من أجل عدم جعل القدس بالذات العاصمة حتى 
لا تزاحم مكانة مكة» أمأ النصارى؛ فإن أهم وأقدس مكان لهم في القدس هي كنيسة القيامة والتي 
يعتقد أنها مكان دفن المسيح وطريق الآلام الذي سار فيه السيح. إن القدس بلا شك مكان مهم 
(للمسيحية) » أما بالنسبة لنا نحن اليهود فإن القدس هي كل شيء؛ فهي مركز التاريخ اليهودي؛ 
ومركز الحياة اليهودية » ومركز الديانة اليهودية . إن القدس تمثل أطهر تعبير لكل ما صلى اليهود من 
أجله وحلموا به وصرخوا من أجله وماتوا من أجله خلال الألفي عام التي تلت تدمير الهيكل الثاني» 
كان على كل يهودي ملتزم خلال الألفي عام تلك :7ب 000 
أن يصلي ثلاث مرات في اليوم» على الأقل» ا 96 6 1 
ويذكر القدس في كل صلاة وهو يتوقع أن ! 
يرجعنا الإله بقضله إلى القدس يوماً ما. اقل السرقي الاسام 
> اللو مي يي البهودمه أجله وحلهوا بوومانوا 
0 سياسية 5 5 مه أجلو خالا الألفىرعام!! 

أولمرت: بالتأكيد » فالحقوق السياسية لا 3“ ١‏ 
تنبع من فراغ» والأمر بسيط؛ فهذه الحقوق 
تتبع إطارأ ذا أبعاد تاريخية ودينية وسياسية» 
فما هى ‏ بعد ذلك كله أساس الادعاءات الفلسطينية حول كون القدس عاصمتهم؟ إن هذه الادعاءات 
يجب أن يكون لها جذور في التاريخ حتى يكون لها أساسء ثم انظر إلى التفاصيل بعد ذلك؛ فما هى 
التاريخ الفعلي للشعب الفلسطيني في القدس؟ 

س: ماذا عن حقوق السكان المسلمين الذين بقطنون القدس اليوم؟ 

رليك 91 3 بروسكا القدس ازور عم الاير رلا لكر له اقيق وني لين 
الوقت فإن القدس ليست أول مدينة تحتوي على أقلية قومية» ولا توجد أي مدينة تحتوي على أقليات 
من هذا النوع وتم تقسيمها بحدود عرقية» إن ذلك لم يحدث أبدأء والقدس لن تكون أول مدينة تقسم 
بهذا الشكل. 

س: هل يمكن القول إن كلاً من اليهود والمسلمين يسعى لكسب الدعم النصراني 
الموقفهم؟ يكلمات أخرى: هل يكون النصارى هم العامل الحاسم؟ 
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أولمرت: إن هذا أحد الطرق لتفسير ذلك» إلا أنه ليس أدقها حيث إننا لن نسمح لأي كائن من كان 
بأن يحدد هذا الصراع. وهذا الصراع في الواقع قد تم تحديده بالقعل منذ ثلاثة آلاف سنة ٠.‏ إن 
القدس ليست حقيقة نحاول خلقها الآن» إن القدس كانت وهي الآن وستظل عاصمتنا للأبد» ولن يقوم 
النصارى أو غيرهم بتحديد نتيجة هذه المعركة لنا بشكل مفتعل أى فني . نحن من سنحدد نتيجة هذا 
الصراع» ولدينا المثايرة» والعزيمة وقوة الإرادة والقوة النابعة من الالتزام» والآن فمن الصحيح القول 
إن المجتمع النصراتي هو الأقوى سياسياً في العالم» ونتيجة لذلك يسعى طرفا المعركة لكسب هذا 
المجتمع في صالحهماء ولا يقتصر ذلك على القدس فقط بل وعلى النزاع العربي ‏ الإسرائيلي» إننا 
نرغب أن تكون الدول المأهولة بالنصارى كالأوروبيين والأمريكان داعمة لناء وإنني أعتقد أنها كذلك 
لدرجة كبيرة» إلا أنني أكرر مرة أخرى أن ذلك لا يعني أنهم يقررون من الذي سينتصر في القدس. 
0 س: هل أنت قلق من أن تتحول القدس اليهودية إلى مدينة الحاريدين 
9 (113:01) وبمعنى أصح أن تصبح القدس مكاناً يهيمن عليه التقليديون 

المتطرفون؟ 

أولمرت: إنني لست قلقاً. نعم! الحاريديون لهم معدل ولادة مؤثر إلا أن ما لا يدركه الناس هو أن 
الحاريديين لهم أعلى معدل هجرة من القدس» والسبب لذلك اقتصادي » حيث إن أثمان الإسكان في 
القدس مرتفعة جدأ والحاريديون هم الأقل قدرة مالية؛ ولذلك يبحثون عن السكن خارج المدينة» ولهذا 
السبب ذاته فإن بادات كبيتار» وكريات سيفر» وما تينونياهى تطورت» بالإضافة للمناطق السكنية 
للحاريديين في بلدات بيت شمس» وكريات غات وأشدود » لقد تطورت هذه بشكل سريع على مدى 
السنوات الثلاث الماضية. 

س: ماذا عن التطلعات الاقتصادية للقدس وهي إحدى أفقر المدن الإسرائيلية؟ 

أولمرت: إننا نحاول تحسينها من خلال القيام يجهود منسقة بين البلدية والحكومة الوطنية» إن 
الالتزام بتقوية القدس ليس مجرد مصلحة محلية أو أمل أي رئيس لبلدية القدس يريد أن ينجح في 
عمله» بل إنها أولوية إسرائيلية على أعلى المستويات» «إن ضمان تقوية القدس ‏ يجعل الناس يرغبون 
السكن هنا؛ وانتقال الأعمال إلى هنا يعني إعطاء هؤلاء الناس الحوافز الصحيحة» وإنني أعتقد أنه 
بإمكاننا ذلك وسنقوم بذلك في النهاية» إن الحكومة الوطنية وحدها تمتلك المعدات والوسائل لتحقيق 
تغيير كهذا» فبإمكانها على سبيل الثال أن تقرر أن كل مهاجر جديد لإسرائيل سيحصل على منحة 
إضافية في حال قرر السكن في القدس بدلاً من أي مكان آخر في إسرائيل» وعندما يحصل ذلك 
سترى كيف سيفضل المهاجرون السكن في القدسء وينفس المنوال في حال حصلت كل من المحطات 
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التصنيعية على منحة إضافية إذا قررت العمل في القدس فإنك سترى المزيد من ذلك في المدينة ؛ إن 
الموضوع متعلق بالأولويات الوطنية . 

س: وهل سيقدم المهاجرون والمصائع بالرغم من المشاكل العالقة في القدس وبالرغم 
من الصراع الذي يأخذ مكانه الآن حول مستقبل المدينة؟ 

أولمرت: أجل؛ وذلك لأنه في النهاية لا يوجد اختلاف سياسي رئيس بين القدس وتل أبيب. إن 
الققس تعاني من التفجيرات الانتحارية وكذلك تل أبيب» وبشكل عام فإن أي شخص مستاء من 
الوضع في القدس - وقد يكون له الحق في ذلك - سيجد أن المشاكل ليست مقتصرة على تلك المدينة 
فقطء ومن ناحية أخرى فإن مزايا العيش في القدس - الطقس الرائع والهواء الرائع والدمج الجميل بين 
القديم والحديث وديناميكية مجتمع القدس» والتطوير في الاقتصاد والصناعة في القدس ‏ هي حوافز 
كبرى للناس ليأتوا ويسكنوا هنا. 

س: لو قبلذا أن العرب واليهود لهم حق العيش حيثما يرغبون, فهل ستقوم باحترام 
تقليد الأحياء المنفصلة كما هو الآن؟ أم ستفضل رؤية هذه مفككة؟ 

أولمرت: ليس بإمكاني أن أقول لك إن حلمي هو أن أجد المزيد من العرب يعيشون في القدس» 
إذني آمل أن لا يكون هناك المزيد من العرب يعيشون في القدس؛ وذلك لأن الاختلافات القومية لها أثر 
على نمط الحياة والمناخ والعلاقات بين مختلف السكان. لدينا ما يكفي من المشاكل في القدسء إن 
أولئك القاطنين في القدس لديهم الحق في حياة متساوية » وليس لدينا القدرة والسلطة لطردهم؛ إلا 
أننى لا أبحث عن حلول من شأنها أن تجلب المزيد من العرب للمدينة . لاء أنا لا أحبذ ذلك. 

م ٠‏ س: لنفترض أن هناك عدا معيذا من العرب في القدسء هل يجب أن 
9 يعيش هؤلاء مع اليهود جنباً إلى جنب دون زيادة أو نقص في هذا 
0 العدد؟ 

أولمرت: ذلك ليس على قمة أولوياتي» وهو شيء لا أخشى منه. 

س: إلا أنه يبدو أن العرب لا يريدون التكامل» وهم يفضلون مدارس منقصلة وأماكن 


منفصلة للعيش؟ 
أولمرت: ذلك مرة أخرى ليس على قمة أولوياتي» وأنا لا أخشى حدوث ذلك » وفي حالة حدوثه 
فليكن الأمر كذلك . 


س: ما هي أولى أولوياتك إذن؟ 
أولمرت: القيام باستثمارات رئيسية في مناطق ذات أهمية لمستقبل القدسء هذا هو السبب الذي 
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- ممعم 


(جبل أبو غنيم) . لاحاجةلأي عذاعه البناء 


س: ولماذا هذا المشروع على هذه الدرجة 1 1 0 

من الأهمية؟ في أي كاه نرى هدرورة بنا 
أولمرت: إنه مشروع استراتيجي سيوفر ٠7٠٠١‏ 5 00 

بعد معي إدابي سي ما بع نيه ١‏ الستعقبان فيةاا 

عتقيرة بعلا 3/ظ ‏ وذل من جل تخفيف الشتاعل »6 

السكنية في المدينة . إن الآلاف من الأطفال يعيشون 


الآن في المدينة من دون سكن ملائم بإمكان آبائهم شراؤه» وهناك مصلحة حقيقية كما ترى في البناء 
في حارهوماء إضافة لذلك فإن اللشروع يقع في موقع استراتيجي سيؤثر في مستقبل القدس. 
س: بأثر رجعيء هل تم التعامل مع قرار البناء السابق بشكل سليم؟ 
أولمرت: بالتأكيدء لم يكن هناك أي طريق آخر لبناء حارهوماء وأنا سعيد جداً لبنائنا حارهوماء 
وإنني أعدك أننا سنستمر في بناء حارهوماء إن الشروع لم يتم تجميده . 
س: لقد نقلت صحيفة مصرية تصريحاً لك ذكرت فيه أن إطالة فترة 
05206 محادثات مسيرة السلام يخدم المصالح الإسرائيلية؛ لأنه يسمح 
2 *5| للإسرائيليين «بإنهاء مشاريع البناء الاستيطانية» هل هذا ما تشعر به 
4 | بنفعل» 
أولمرت: لا أذكر أنني قلت شيئاً من هذا القبيل؛ إلا أننا لا نحتاج إلى أي عذر لاستمرار البناء في 
أي مكان ترى ضرورة البناء فيه» ريما قلت : إن العرب قد يعتقدون أنهم يعاقبون إسرائيل من خلال 
تعليق المحادثات ليكتشفوا في النهاية أنهم يعاقبون أنفسهم بالفعل» إنني لا أتذكر أنني تفوهت بما 
ذكرته؛ ولكن كما تعرف فإن الصحافة العريية لا تحتاج لأي حقائق من أجل بناء جدالهم» إنه بإمكانهم 
بكل سهولة خلق الحقائق التي تناسبهم . 
س: هل ستقوم بفتح نفق «ألهسمونيان» (تحت المسجد الأقصى) بطريقة مختلفة عن 
السنة الماضية لو أتبح لك أن تقوم بذلك مرة أخرى؟ 
أولمرت: لاء بل يجب ألا يتغير أي شيء قمنا به» باستثناء أنه في المرة القادمة على رئيس الوزراء 
أن يتأكد من كون الجيش متأهباً لمنع ردود الفعل التي سببت العنف قبل عام » فلى كان الجيش جاهزاً 
وفي مواقعه السليمة لما حدث هناك عنف ضد أناس أبرياء كما حصل بالفعل. 
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لم1 شا ف؟ :الكون» 1‏ 


س: لقد ذكر صائب عريقات أحد كبار معاوني عرفات حول حادثة النفق «أن الحكومات 
الإسرائيلية كلما وجدت نفسها تواجه أزمات داخلية سواء نتيجة الفساد, أو انتهاك الثقة 
أو الرشوة فإنها تحاول صرف الانتباه, إن هذا ما حدث مع أيهود أولمرت عندما تم اتهامه 
بالرشوة؛ لم يكن أمامه خيار آخر سوى فتح نفق القدس من أجل صرف الأنظار عمّا كان 
يجري في المحاكم» هل لك تعليق على ذلك؟ 

أولمرت: في الواقع هذا لا يستحق أي تعليق» لقد اتهمت بترتيب حفلة من أجل الحصول على 
تبرعات غير قانونية » وقد تم تبرئتي بشكل قطعي ودون أي التباس في محكمة تل أبيب» قبل عدة 
أسابيع » ولذلك فإنني نظيف من أي أثر لأي نشاط إجرامي. إن هذا النقاش يجسد التفكير العربي» 
وهو حالة واضحة للإسقاط الذهني» حيث يصمونني بالطريقة نفسها التي يعالج بها عرفات 
ومساعدوه مشاكلهم. 

١‏ س: لقد ذكرت فور انتخابك رئيساً للبلدية أنك تفضل التفاوض على 

© ©؟| وضع القدس الآن قبل الغدء بمعنى أنك تريد القفز لمفاوضات الوضع 

| النهائي, فهل لا زلت تشعر بالشيء نفسه؟ 

أولمرت: أجل» إلا أن ذلك متأخر الآن» لقد طرحت ذلك قبل ثلاث سنوات» عندما كنا لا نزال في 
المراحل البدائية لتطبيق أوسلىء لقد كان تسويغي لذلك بسيطاً وهى أنه إذا تركنا قضية القدس للنهاية 
فقد نجد أنفسنا ندعى المجتمع الدولي ليضغط علينا من أجل تقديم التنازلات في القدس. وكما حدث 
فإننا الآن على مشارف المرحلة النهائية من المسار التفاوضي» وعليه فليس هناك الكثير مما يمكن 
لإسرائيل القيام به الآن؛ فالمدينة سيتم التفاوض حولها الآن على أي حال. 

س: ما هو الحل طويل الأمد الذي تفضله لحل الخلاف حول القدس؟ 

أومرت: لقد تم تفصيل الحل قبل ثلاثة آلاف سنةء القدس مدينة واحدة» مدينة موحدة وعاصمة 
لإسرائيل» لقد حسم الأمر» فأي حل آخر يمكن أن يكون غير هذا؟ 

س: هل تشتمل هذه الرؤيا على نوع من الحكم الذاتي لعرب القدس؟ 

أولمرت: حكم ذاتي؟ لاء حرية؟ نعم . 

س: ماذا عن أي تدابير خاصة أو حقوق طائفية للقاطنين العرب؟ 

أولمرت: لا شيء يتعدى الحرية الشخصية» هم مخولون بعمارسة جميع حقوق المواطنين الأحرار 
في مجتمع ديمواقراطي. سيكون لهم حقوق فردية تمامأ كما يمتلك كل يهودي حقوقاً فردية » لن 
يمتلك العرب أو اليهود أي حقوق طائفية خاصة في القدس. 

س: لقد توصل يوسي بيلين وأبو مازن لاتفاقية من ثلاثة عناص؛ حيث سيقوم 
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الفلسطينيون ببناء مركز حكومة في قضاء أبو ديس ويطلقون عليه « القدس» وستكون 
القدس الغربية لإسرائيلء أما القدس الشرقية فستبقى موضع النزاع في الوقت الراهن 
مع بقائها تحت السيطرة الإسرائيلية؛ أما جبل الهيكل فإنه سيبقى تحت السيطرة 
العربية. ماذا تعتبر هذه الاتفاقية؟ 


أولرت : إنها خطة غبية ومتهورة وغير مسؤولة » إنها تتحدث عن وضع أجزاء من القدس تحت 
السيادة الكاملة للفلسطينيين بما فيها بعض الأماكن المسيحية المقدسة. هل لك أن تتخيل قيام اليهود 
بمنح المسلمين الحقوق فوق كنيسة القيامة وهي أقدس مكان للنصارى في القدس؟ وأي مسلمين؟ 
منظمة التحرير الفلسطينية؟ يا للغباء! 

س: وماذا عن فكرة كون أبو ديس العاصمة الفلسطينية. وأي قيمة لتلك الفكرة؟ 

أولمرت: إنها سخيفة» إن أولئك الذي يتحدثون عن تلك الخطة يعتقدون أن العرب سيقبلون بحل 
يبقيهم خارج القدس الفعلية» لو كان العرب ب 
جاهزين لذلك فإن السؤال سيكون مختلفاً جداً إلا 9 


0ك 


ووه 0 )| 
00 خطة|الوجساغبي ةوهو 

س: هل تقول إن آبو ديس تشيه الحطة   .‏ , )الى 0 ) 
القديمة التي تقول بأن «الأردن هو فلسطين» وغير مسؤولة لأنهانمزة أجزاء مه 
أي منح الفلسطينيين شيكا لا يرغبونه ‏ |و ورت وات |أذا ل 
ا سك القس نح سيط النلسطينبيه!! 

أولمرت: أجلء ربما يأخذون ما قدم لهم» إلا أن 66 
ذلك ان يقنعهم لفترة طويلة . 

س: هل من العدل القول إن السياسة الأمريكية الرسمية تجاه القدس مجمدة زمنياً؟ 
بمعنى أنها لا زالت تدعو لتدويل المدينة وترفض الاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على 
الجزء الشرقي منها ولا زالت تحتفظ بالسفارة في تل أبيب؟ 

أولمرت: للأسف فإن السياسة الأمريكية الرسمية لم تتحرك بأي تطورات فعلية ولا بالنظرة التي 
يبديها معظم الشعب الأمريكي. 

س: ولم لا؟ 

أولمرت: إن هذا شيء ريما بإمكان الأمريكان تفسيره أفضل مني. إنه بإمكاني فقط ملاحظة أنه إذا 
كان الكونغرس يعكس فعلياً التوجهات الشعبية الأمريكية » ويفترض فيه هذا ؛ لآن مجلس النواب ينتخب 
كل سنتين» فليس بإمكان أحد أن يتجاهل حقيقة أن الغالبية العظمى من رجال الكونغرس (والشيوخ) 
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قد صوتوا لصالح الاعتراف بالقدس العاصمة اللوحدة وغير القسمة لدولة إسرائيل؛ وبالإضافة إلى 
ذلك فقد طالبوا بنقل السفارة الأمريكية للقدس. 

س: وهل تتصرف إدارة كلينتون وفق القانون فيما يتعلق بالاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل؟ 

أولمرت: حسب الجدول الزمني في القانون؛ فإن الإدارة لا زال لديها بعض الوقت» حتى عام 
مم لتقوم بنقل السفارة » ولا استشعر أن الإدارة تقوم بجهود كبيرة في ذلك» إنني آمل استمرار 
تزايد الضغط حتى تصبح السفارة الأمريكية بالفعل في القدس بحلول عام 1595م. 


س: لقد قال أحمد الطيبي مستشار عرفات حول إسرائيل «أنا لا أعرف ما 
الذي يحرك أيهود أولمرت» إن هذا الموضوع يستحق بحث جدياً؛ فهل لك أن 
ترد على ذلك؟ 

أولمرت: لماذا لا يقوم الطيبي باستغلال وقته ويُجري أبحاثاً حول هذا الموضوع ينصع فيها عرفات 
بدلاً من هدر طاقته كعميل أجنبي» إن دوافعي بسيطة وهي حماية وحدة القدسء هذا هو طموحي 
وتطلعي وحلمي . 

س: هل تستمتع بوظيفتك؟ 

أولمرت: إنني أعتبر نفسي ربما أكثر يهودي تميزأ في الكون؛ وذلك نتيجة اللصادفة التاريخية 
التي منحتني القوة لقيادة هذه المدينة في هذا الوقت من تاريخهاء ماذا يمكن أن يكون أكثر إثارة 
وأكثر سحراً وأكثر أهمية وأكثر مسؤولية من أن تكون قائداً للمدينة التي صلى من أجلها كل يهودي 
على مدى الألفي سنة الماضية؟ 

س: ماذا يعني كونك عمدة لبلدية القدس؟ 

أولمرت: دعني أخبرك بقصة قد تعطيك فكرة عن ذلك . لقد وصلت إلى نيويورك قبل أيام قليلة 
على متن الطيران الفرنسي بعد تغيير الطائرات في باريسء وعند وصولي جاءني أحد موظفي شركة 
الطيران وكنت مع زوجتي عندما كنا نهم بمغادرة الطائرة وسألني : «هل أنت السيد أولرت؟» أجبته 
«نعم» فقال: إذن لدي بعض الأخبار السيئة لك» لقد خفق قلبي؛ حيث كان هناك تفجيران انتحاريان 
رئيسيان في الشهرين السابقين وخفت على الفور من أخبار انفجار آخرء أو أي نوع من الكوارث في 
المدينة » فسألته بقلق : «ما الأمر؟» فأجاب : إن حقائبك لم تلحق الطائرة في باريس» ولن تصل لهنا 
قبل الغد. عندها بدأت أضحك بارتياح» ونظرت إل امرأة تعمل في شركة الطيران معتقدة أنني 
مجنون. إن هذا ما يعنيه أن تكون عمدة لبلدية القدس. إنها ليست بالوظيفة المريحة . 
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بعدثمائين كام من البدعة 


لقد وُفق ذلك الشيخ الهرم للاشتراك 
في دورة للأئمة نظمها المنتدى الإسلامي 
في دولة التوجو» وكان يوم الناس لثمانية 
عقود » ولم يكن تلقى تعليماً جامعياً؛ بل 
درس على مشائخ محليين» وورث الكثير 
من البدع والمخالفات السائدة في بيئته 
لقلة العلماء قي زمانه. . وعندما أراد الله 
هدايته وفقه للاشتراك في دورة للأئمة» 
وبعد أن عرف الكثير فيها أدرك ما هو 
عليه من البدع والمخالفات » وفي نهاية 
الدورة قام ليبدي انطباعاته» وقال أمام 
اللشاركين إنه يعلن توبته من هذه اللحظة 
ويبرأ إلى الله من ثمانين ستة من البدع 
والأخطاء التي كان يمارسها ويعلمها 
للناس» ولم يتمالك ذلك الشيغ المسن 
وأبكى الحاضرين» فكان ذلك موقفاً لا 
يوصف في شدة تأثيره» ولم يكتف بذلك 
بل عاد وجدد توبته أمام الناس في 
مسجده ليبرئ ذمته ويبرئ دين الله مما 
كان يعلم الناس خلال هذا العمنر 
الطويل.. فالحمد لله الذي وفق لمثل هذاء 
ونساله أن يبارك في الجهود الخلصة. 


الله تعالى فى مختلف مكاتيه ١‏ 
الله تعالى - 


في هذه الزاوية بسر المنتدى الإسلامي أن يتواصل مع قرائه الكرام 
بإبقافهم على آخر الأنشطة والمتكحدات والفعاليسات التى تتم بفضل 


وآسياء سائلين 


يخلص النيات. ومتمنين من أحبابنا الكرام أن 
يزودونا بملحوظاتهم واقتراحاتهم؛ وأن يقفوا معنا بدعائهم وعونهم. 


فوافسل دقوإعصة 


© سير مكتب بنجلادش ثلاث 
قوافل دعوية شملت ثلاث قرى 
في شهر صفر 515١ه.‏ 

© وفي شهر ربيع الثاني سير 
مكتب بنين ست قوافل دعوية 
شملت ست وثلاثين قرية» أسلم 
قيها ولله الحمد )١١(‏ شخصاً. 
© كما سير مكتب توجو سبع 
قوافل دعوية شملت (15) قرية. 
© وقام مكتب المنتدى الإسلامي 
باكرا عاصمة غانا بتسيير 
قافلة دعوية موجهة إلى اللسلمين 
الذين يعمسيشون في القرى 
النائية » ويجهلون أمور دينهم , 
وكانت القافلة في رحلة إلى 
المنطقة الغريية من البلاد خلال 


انق يي سح 217761 
هء وشارك فيها 
ثلاثة من دعاة مكتب غاناء 
وقاموا بزيارة تسع قرى في 
اللمنطقة المذكورة» شرحوا لهم 
خلالها أركان الإسلام» 
وشكرهم أهالي تلك القرى على 
ما قدموه من دعوة وتعليم» 
وطالبوا بالمزيد» نسأل الله 
تعالى ‏ أن يتقبل ذلك » ويوفق 
اللكتب لتسيير مزيد من القوافل 
الدعوية . 

وقد ألقيت من خلال هذه 
القوافل الدروس العلمية 
واملحاض رات واللقاءات 
الاجتماعية والشبابية. 


دورة إدار 5 لدير: ره دي المعاهك الإسلامية 


بحس وس م ب سس ا ل شتت 


* أقام مكتب أوغندا ضمن دوراته التأهيلية دورة في 
العلوم الإدارية والتربوية لمديري ومدرسي المعاهد 
الإسلامية في مختلف أنحاء الدولة. 
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مرك ز إسلامي في مدينة كوتونو 


يقام الآن في كتونى عاصمة بنين مركز إسلامي 
تابع للمنتدى الإسلامي يتوقع افتتاحه خلال الأشهر 
القريبة - إن شاء الله ويحتوي المركز على مسجد 


جامع يستوعب 6٠:‏ مضل بالإضاقة إلى صسملى 
للنساء؛ ومكاتب إدارية المركز ومكتبة عامة وفصول 
دراسية. 


ا © أقسلم مكتب بنين في بداية ربيع الثاني أ 
]1ه مخيماً لطلبة جامعة بنين الحكومية | 


| استمر لمدة خمسة أيام وشارك فيه 85 طالباً - 

]| © كما أقام مكتب توجى مخيماً لطلبة الجامعة | 

| استمر لمدة ثمانية أيام وشارك فيه ١١١‏ طالباً. ‏ | 
وتهدف هذه المخيمات إلى تربية الطلاب | 

| وتعليمهم العلوم | الإسلامية . 


|( ادريس ا العلمية شاب 5 
تولي مكاتب المنتدى الإسلام النشاط العلمي اهتمام) | 
| كبيراء يتجلى ذلك في الدروس العلمية التي بلغت (15117) 
ا درسا أسبوعيا على نطاق احد عشر دولة في مختلف 
| العلوم الشرعية ففي العقيدة )/١(‏ درساء وفي الحديث 
| وعلومه (401) درس وفي التفسير (0؟) درساء وفي ) 
الفقه واصوله (117) درساء وفي السيرة والتاريخ 
| الإسلامي )٠١4(‏ دروسء وفي الآداب والمواعظ )1١1(‏ 
دروسء وفي التجويد (01) درساء وفي علوم اللغة || 
العربية (14) درساء وفي القرائض (8) دروس. 

هذا فضلاً عن المحاضرات والندوات واللقاءات 


نا ثمرأة المنتدع 


دورات للأثمةوالعة 


© نظم قسم الإشراف التعليمي ‏ بمكتب غانا - 
الدورة التمهيدية الثانية لمعلمي المدارس الإسلامية 
بغاناء ‏ أكرا في الفترة من ١419/4/17 ١‏ هف 
الموافق: 00 70م وقد 
شملت برامج الدورة الجوانب الفنية التربوية 
بالإضافة إلى العديد من المحاضرات والندوات العامة 
في شتى الجوانب الإسلامية» وكان عدد المشاركين 
(50) مدرساً. علماً بأن هذه هي الدورة التمهيدية 
الثانية بالنسبة لمعلمي العاصمة» وسوف تعقبها 
دورات تكميلية أخرى بإذن الله. 

© أقام مكتب أوغندا الدورة الشرعية الثانية لتأهميل 
الدعاة في بداية شهر ربيع الأول 1415ه شارك فيها 
(19) داعية واستمرت لمدة عشرين يوماً. 

© كما أقام مكتب تشاد دورة شرعية في الفترة 
نفسها أستمرت لمدة سبعة أيام ١١‏ -/1415/17/11اه 
شارك فيها (4) داعية. 

© وفي جمهورية توجى أقام الكتب دورة علمية 
للدعاة استمرت (19) يوماً شارك فيها (10) داعية. 

© في دولة بنجلادش أقيمت دورة شرعية للأئمة 
والدعاة شارك فيها (84) من الأئمة والدعاة لمدة 4 
أيام من 15 - 1415/95/11ه . 


© في نيجيريا أقيمت دورة شرعية للآئمة 
| ومحفظي القرآن الكريم بلغ عدد اللشاركين فيها 
(١؟)‏ مشاركاً وكانت دورة مكثفة استمرت مدة 
(45) يوماً من ١/8‏ إلى 1415/7/54اه . 

© وفي أثيوبيا أقيمت دورة تدريبية للائمة والدعاة 
لمدة )٠١(‏ أيام من 17١‏ 1579/5 اه بلغ عسدد 
المشاركين فيها )1١(‏ ما بين إمام ومعلم وداعية . 

وتهدف هذه الدورات إلى رفع كفاءة الدعاة 
العملية والدعوية . 
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فراقلة يا زقَان افو َل 
فِلائَفْررْكَ ضََاحكة الليّالي 
غم تَصُحُو... ولكن لَسْتُ اذري 
يوب الوَمْي في َكب الآسي 
ن 
مَصَائبُ أمّتي اقفتَسّمت فؤادي 
تَتوّعت الجي رح فلا تَلْمْني 
ه 
هُثَالك في حَمَاة توح ذفرى 
وبالةفسنطاط للإصضلاح كيد 
وفي أرْضٍ الجزائر الف جرح 
ريَى الإشلام مل فخت اراهًا 
ضتَئًا بالدمُوع فليت شلقئري 
هُرِعْنَا لسّلم ق هل تدنّى 
وَلَمارَ مش قومي. عير تيم 
كَمٍ اهفَْتَشَقُوا حُساما من كلام 
عرو يد سكن شسبقةه 


6010 .010001262010311 أع5.ااحقة 


42 وعد الله حق.. 


عبد العزيزالشهري 


م 


أت أن كل الدَّمْرٍ طلَنْق 
قالد أولُ السُوؤق ان وَدْقُ 
بذخرَى؛ أمْ بفاجصسعة تَحَق 
٠‏ 

كَرَى شف قًامْنَاء وَهُنَاكَ شق 


إناكم يَبْقَ في جَلْبَيٌ خنؤق 


يُحَاك؛ وفي بلاد الثُرك حَنْقٌ 
لبو ا عشبي 1 


انب كن يَعْد ذلك ما يَشق؟! 
لنا من عَرْقد الأنهاس عذق؟! 


با سيد نه يقة وبْرْق 
وه يور القدم يُِيِهدُ شرق 


وَمَاقَذ كُنْتُ لف سَيبُهاككقٌ 


© © © 
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5ق رِيِنْنًا الكْرُوبٌ فَكُلُ يَوْم 
قَكَمْ من َه مَفعْشر في الحقٍ كَانُوا 
قمّامن بُفْعّةلإلاوفيهًا 
أمامّك إن أبِيّْتَ حون قير 
وَمَانَك في الكرائة ني حَظً 
ل 
ادبي قير بَابه لاأثق 
هِب لي من لك سدَى وهب سي 
ك 
أنَا يَا قوم إن لم تعغرفوني 
سَنُوا الصَوزاءَ حَني والثفريًا 
وَمَاطّهْمٌ الكَيّاة وقد تَبَدَّى 
إذا مَاالرُوح بالف رْدَوْس هَامَتْ 
قَليْسَ يَرُومُني في الحقٍ سَيْف 
أف ول الحّقّ لا افشى وإني 
ولسَثُ بجازع سَانام قَلْبي 
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نااك 


تَرَى ذمما تُبَاءٌ وشت رق 
صلباء شم في الأاضسداث ركلوا 
أخابيدٌ لس ف وتنا تُشَقٌ 
وَمَالَكَ في رَفيّد المَيْشٍ حَقّ 
.5 


ودَرب). خقيْ_ر نَرْبك لا أشق 
قؤوادا في التلزهز لا يَرِقّ 
3 
أبَيْتَكَ يَ قتى واقلوؤت عمشق؟! 
قت صَئْبُ الققيدة لا أرق 
فبيني والعلا نسب ومهرق 
يَكادٌ لقرْط هتهايْشق! 
لرُوهي من وراء اهوت أفق 
يمون على الفكى الم وُسَحُق؟! 
وتيْس يُزِيفُني دَهَبْ وَعلق 
ابسسي خنفيسه خض فاه 


ع لمعه 


. 5 3 
يُرددُ: إن ويم دده الله حق 
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عبد العزيزكامل 


حممء.انوحمو 010500126 أعص.ااج. 


ماإن ظهرت حركة طلاب العلم.. أو (طالبان) في 
أفغانستان» حتى حامت حولها الشكوكء. وتجمعت فوقها 
سحب كشيفة من علامات الاستفهام والاستهجان والتعجب 
والترقب..! ذلك أن تلك الحركة ظهرت في جو أزمة مؤصد 
الأبواب» قادت إليها أجواء مسممة» بأهواء متبعة وشح مطاع. 

ومما زاد من اللغط المشار حول الحركة؛ أنها أظهرت 
بمجرد بروزها تبني مشروعات كبرىء كانت تبدو خيالية, أو 
قل خرافية في ذلك الوقت. كدعواها أنها تهدف إلى توحيد 
أراضي أفغانستان كلها تحت قيادة واحدة» وستنشئُ حكومة 
إسلامية تطبق الشريعة بحذافيرهاء وأظهرت كذلك أنها تنوي 
إقصاء كل القوى التي شاركت في فتنة الحرب الأهلية: إضافة 
إلى نيتها في إعادة بسط الأمن وإعادة الحياة الطبيعية, 
وقمع الفساد والجريمة التي استشرت في البلاد في ظل غياب 
سلطة حقيقية طيلة سنوات عديدة.. 

لقد استخف الجميع في الداخل والخارج بتلك الحركة في 
مبدأ أمرهاء ولم تكن نظرة الاستخفاف بأولئك الطلاب 
مقصورة على قادة القصائل الأفغانية المتصارعة» بل تعدتها 
إلى نظرة عامة خارج أفغانستان؛ حيث جوبهت تلك الحركة 
بالتجهم والتجاهل أحيانا» وبالشك والتشكيك أحياناً أخرى» 
ولم يكن ذلك من جماهير عوام المسلمين فقط» بل كان موقف 
الكثير أو الأكثرية من الإسلاميين العاملين» حتى كادت حركة 
(طالبان) أن تكون الحركة الإسلامية الوحيدة التي لم يكلف 
الناس أنفسهم بشنيء من الموضوعية في النظر إليها أى الحكم 
عليهاء وكأن الناس قد أصيبوا بحالة من الكسل الفكرى» 
بعدما أرهقتهم الأحداث المتسارعة في العالم اللتصارع 
حولهم» وبعدما كدت أذهانهم التحليلات المتناقضة لا يدور 
في العالم من أحداث يُنسي بعضها بعضاً» ويرقق بعضها 
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ووس سح 1 


بعضاً» فكان من نتيجة هذا كله أن أكثر الناس 
نفضوا أيديهم ‏ وعقولهم أيضاً ‏ من اللشاركة » 
مجرد المشاركة في الاهتمام ‏ ولى وجدانياً ‏ بما 
يدور في أفغانستان» بل ما يدور في أنحاء 
العالم الإسلامي» وكان هذا انعكاساً لحالة من 
الفتور العام . 

لكن أفغانستان بالذات» يمكن التماس العذر 
للناس في الانفضاض من حول رموزها 
القيادية» بعدما صدموا الأمة في مشاعرها 
برفع السلاح في وجوه بعضهم البعض بعد 
انتهاء الحرب مع الشيوعيين» وتلك قصة لن 
نقف عندها هاهنا؛ لأنها باتت معلومة مقهومة . 

لكن ما يمكن أن يكون عذراً لعوام الناس» قد 
لا يصلح عذراً لخواصهم» فمتابعة أحوال 
المسلمين في أفغانستان وغيرهاء من الهموم التي 
لايسع المسلم الحريص إهمالهاء لهذا أقول: إن 
ما يحدث في أفغانستان » كان ولا يزال ‏ بسلبياته 
وإيجابياته ‏ شأناً من شؤون الأمة الإسلامية» 
ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم . 

ونحن - المسلمين ‏ لنا موازيننا الستقلة 
والعادلة التي نضبط بها الأشياء ونقيس بها 
الأمور؛ فاموازين التي قادت الأمة أول مرة 
للوقوف بكل ثقلها خلف الجهاد الأفغاني ضد 
الشيوعيين هي نفسها الموازين التي دفعتها يعد 
ذلك لإدانة خروج قادة الجهاد أو بعضهم عن 
خط الجهاد وخُلّق الجهاد» وتلك الموازين هي 


بعينها التي كان ينبغي لذا أن نتحرى وفقٍ 


لبان . . والمهام اليسام 


معاييرها الحكم على المستجدات الأخيرة ‏ عبر 
سنوات أربع ‏ من ظهور حركة طلاب العلم على 
الساحة الأفغانية . 

ونحن ننطلق في نظرتنا وتقويمنا لهذه 
الحركة من أمرين: - 

الأول: الموازين الشرعية في الحكم على 
الأشياء من حيث كونها حقاً أو باطلاً . 

الثائي: المعطيات المتوافرة» والمعلومات 
المتاحة لما يدور من أحداث» مع تحليله بحياد 
وموضوعية قدر الإمكان. 

ومع استصحاب هذين الأمرين» سنحاول إلقاء 
الضوء على حركة (طالبان) دون أدنى خضوع 
للمؤثرات الإعلامية الغربية وتوابعها العربية؛ حيث 
لا يُعرف عن أرباب هذا الإعلام حرص على الحق 
أى العدل إلا ما أشرب من هواهم . 

طالبان وظروف النشأة: 

هم مجموعات من الشباب من طلاب العلم 
الشرعي الذين شاركوا في الجهاد الأفغاني ضد 
الشيوعيين» ثم عادوا بعد انتهاء الحرب إلى 
التفرغ للعلم والدراسةء ثم كان أن اندلع 
الصراع بين قادة الفصائل الأفغانية ‏ كما 
هو معروف ‏ بعد الاستيلاء على العاصمة 
الأففانية كابول وتحريرها من الحكم 
الشيوعي. وتسيب هذا الصراع في خراب 
كبير وفوضى شاملة» سقط خلالها ما لا يقل 
عن ثلاثين ألف قتيل!١)‏ » ونحى مئة ألف جريح » 
بخلاف من شرا وهٌجّروا. ولم تنجح كل 


اس بيب وودبببن [قل لتيل » والكن لا توجد أل / 5 
(1) بعض الصادر توصل عدد القتلى إلى خمسين آلف قتيل» ولكن لا توجد أي إحصاءات دقيقة . 
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الجهود والوساطات في الوصول إلى نهاية لهذا 
الصراعء ولم تفلح أيضاً الصيغ المقترحة 
لتقاسم السلطة بين الرفقاء الذين غدوا فرقاء؛ 
حيث حلت الأثرة محل الإيثار» وأثبتت الأيام أن 
قوة المؤثرات القبلية والمذهبية» كان لها دفع أكبر 
من قوة دفع الجهود الإصلاحية:؛ ولهذا 
أجهضت محاولات الصلح. ويدا شبح التقسيم 
يهدد أفغانستان» بعد أن سكنتها أشباح أخرى 
تمثلها الحرب الأهلية والمجاعات والأزمات 
والمؤامرات الداخلية والخارجية؛ بل إن خطراً 
آخر برز في الآفاق ظل يتهدد أفغانستان؛ هو 
عودة السيطرة الأجنبية في أثواب جديدة» بل لم 
يعد مستبعداً أن تعود الشيوعية نفسها بعد أن 
استعاد أذنابها عافيتهم» بعدما أنعشتهم روائح 
الدخان والنار والدمار! 
ومن رحم الأزمة وعنفوانها ولدت الحركة 
فخطفت الأضواء وغيّرت الأجواء... ولدت حركة 
الطلاب لتكون صرخة ميلادها احتجاجاً تاماً 
على ما وصلت إليه الأمور. جاء الوليد ليقول 
لكل من ساهموا في إخراجه وميلاده العسير: 
أن كفوا .. قفوا ... انتهوا..! 
واندفع طلبة العلوم الإسلامية في مدينة 
قندهار إلى إعلان مقاومة الفساد والشيوعيين 
والأحزاب معاً في ربيع الثاني عام 5418١ه.‏ 
وكان أول بروز إعلامي لحركة الطلبة في 
منتصف شهر نوفمبر من عام 945١م‏ في مدينة 
(قندهار) العاصمة الملكية القديمة» تلك المدينة 
التي تفلت زمامها ليصير إلى أيدي السراق 


17 1ن 132 


والفساق وقطاع الطرق أثناء الحرب الأهلية, 
وحدث أن تربصت تلك العصابات بقوافل إغائثية 
قادمة من باكستان ومكونة من ٠١‏ شاحنة» وعدا 
قطاع الطرق عليهاء فاعتبر الطلاب في المدينة 
هذا ضرباً من البغي والإفساد الذي لا يمكن 
السكوت عليه» فتصدى جمع منهم لاستنقان هذه 
القافلة من أيديهم . 

وبالفعل نجحوا في تخليصها منهم» ولقد 
أكسبت هذه الحادثة طلبة العلم مصداقية عند 
الناس من مدينة (قندهار) فالتف حولهم 
متعاطفون كُثْرء وأصبح لهم نفوذ ظل يتنامى 
ويتعاظم في الولاية» وتطلع الطلاب إلى 
استثمار هذا القبول وهذه القوة الناشئة ‏ بعد 
تنظيمها ‏ في إصلاح ما يمكن إصلاحه في 
الوسط المحيط بهم . 

وواصل الطلاب وأتباعهم عملية التصدي 
لأعمال الفساد والإفساد في أنحاء الولاية . 

وكانت (قندهار) التي يبلع سكانها 7٠١‏ ألف 
نسمة»ء نقطة البدء وقاعدة الانطلاق. لقد بسط 
الطلاب ‏ بعد أن أصبحوا حركة منظمة ‏ 
سيطرتهم على الولاية حتى استتب لهم الأمر 
فيها في ظل فراغ إداري في بلاد مترامية 
الأطراف لا تحكمها حكومة موحدة ولا قوية. 
وكغيرها من ولايات أقغانستان التي تقاسمتها 
القصائل والقبائل والأحزاب؛ خضعت قندهار 
لإدارة هؤلاء الطلبة المنتمين في معظمهم إلى 
قبائل البوشتون» وولوا فيما بينهم واحداً منهم - 
وهو الملا محمد عمر ‏ الذي كان ممن شاركوا 
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في الجهاد عملياًء بقرينة شاهدة على ذلك» 


وهي فقده لإحدى عينيه في الجهاد » وكان قد 
عاد كأقرانه إلى طلب العلم بعد انتهاء موجبات 
الجهاد» فلما كوّن الطلاب حركتهم ورأسوه 


عليهمء تشكل بعد ذلك مجلس شورى يضم 
ثمانية أفراد. 


ويبرز هنا سؤال: 

هل كان قادة المجاهدين القدامى على معرقة 
بالأفراد البارزين في حركة (طالبان) أم أن هؤلاء 
كما يشاع ‏ نكرات مجهولون لا يعرف لهم 
أصل ولا انتماء؟ 

الحقيقة أن كثيراً من قادة المجاهدين 
المعروفين» قد أثنوا - في مبدأ الأمر- على قادة 
الحركة باعتبار أشخاصهم» بل قد راهن الكثير 
منهم على أن يضموهم إلى صفوقهم» أو أن 
يستفيدوا منهم على الأقل. 

فحكمتيار ‏ الذي يشاركهم في الانتماء 
القبلي - حاول استمالتهم مظهراً الود لهم» 
ولكنهم لم يشاركوه تلك المشاعرء بل رأوا فيه 
مسؤولاً أساسياً عن الدمار الذي حاق 
بأفغانستان بعد الحرب! 

أما أحمد شاه مسعود» فقد كف عنهم في 
البداية متعمداً - لا حباً فيهم ‏ بل بغضاً في 
حكمتيار» ولعلهم يشاركونه في التخلص منه. 

- وأما الشيخ سياف وهى من أصدق القادة 
لهجة فيما نظن فقد أثنى عليهم أشخاصاً لا 
حركة؛ وقد سثل عن (طالبان) في حديث 


صج في أجرتة معه جريدة الحياة 
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البان. . والدياد اليسام 


(1877/5/1ه) : فقال «قادتها معروفون 
لدينا» وقصارى ما أخذه عليهم عدم استقلالية 
قرارهم» ولكنه قال أيضاً لمجلة الإصلاح عندما 
سألته عنهم : «هم أحبابناء ولا زالوا على صلة 
بناء ويعضهم قي المواقع المرموقة في قيادة 
الطالبان يصارحونناء بأنهم لا يعرفون ماذا 
سيفعلون» (الإصلاح : 16 /15/ 4117اه). 

ولكن الشيخ سياف كان يشارك القادة 
الآخرين نظرة الاستهانة بقدرات تلك الحركة في 
بدايتهاء حتى إنه عندما سئل في المجلة نفسها 
عن مدى تهديد طالبان للعاصمة ‏ قبل دخولها - 
قال : «أعتقد أنهم ليسوا على مستوى الاستيلاء 
على العاصمة ». 

أما رياني : فكان على معرفة جيدة بقادة 
(الطالبان) وقد صرح بذلك في بداية الأمر 
فقال : «تعاونا مع طالبان منذ البداية وقدمنا لهم 
كل الدعم» غير أن هذا التنظيم تخلى عن مبادئه 
الأصلية» وعن طريق يونس خالص» وعن طريق 
محمد نبي محمدي الذي كان نائباً له قبل دخول 
طالبان إلى كابول كان رباني يتابع شأن طالبان» 
وقد حاول محمد نبي أن يقنع رباني بالاستفادة 
من هؤلاء الشباب» واختلف معه بشأنهم ‏ وهما 
لا يزالان في السلطة ‏ وحاول أن يثنيه عن عزمه 
على التصدي لهم وظهر هذا الاختلاف في 
العلن» حتى إن محمد نبي هاجم رياني بعد ذلك 
متهماً إياه ب « افتعال القتال ضد حركة طالبان 
لإيجاد مسوّغ يتيح لقواته إدخال البلاد في 
دوامة جديدة» ثم عبر محمدي عن رأيه الصريح 
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فيمن يسعى للسيطرة لمجرد السيطرة» هل هم 
طلبة العلمء أم المعادون لهم فقال : «إن رباني 
وحكمتيار هما المتقحاريان اللذان يحبان 


الكراسي » وسيظلان يتحاربان من أجلها» 
(الحياة 1٠١/17‏ /5١4اه).‏ 
أما يونس خالص فكان منذ البداية متعاطفاً 
مع حركة الطلبة» بل إنه شاركهم عملياً في 
مساعيهم لتوحيد البلاد تحت حكومة واحدة» 
وخاصة عندما طلبت منه حركة طالبان أن يتولى 
تأمين العاصمة كابول» عندما حشدوا أكثر قواتهم 
صوب مزار الشريف في المحاولة الأولى لفتحها . 
فالحاصل هنا أن الزعماء البارزين في حركة 
طالبان كانوا معروفين لدى الزعماء البارزين من 
قادة المجاهدين القدامى» وهذا مهم في نفي صفة 
النكارة عنهم» والتي يتعلق بها منتقدوهم ليصفوهم 
بعد ذلك بما هو أسوأ كوصفهم بأثهم عملاء 
لباكستان وأمريكا.. أو من الشيوعيين القدامى» 
أى أصحاب توجهات علمانية مخفية.. إلخ!! 


مسيرة الحركة في توحيد أففانستان: ٠‏ 


كان لقادة حركة الطلاب نظرة ثابتة فيما 
يتعاق بعلاج مشكلة الصراعات في أفغانستان» 
وتتلخص نظرتهم في الحل : في ضرورة تخليص 
البلاد من القوى والعناصر المتسببة في 
استمرار الشقاق؛ إذن لا بد من توحيد ولايات 
أفغانستإن من أقصاها إلى أقصاها تحت قيادة 
موحدة لا عنصرية ولا قبلية ولا مذهبيةء وقد 
تبلورت هذه النظرة وتحولت إلى هدف ثابت بعد 
النجاحات التي أحرزتها الحركة بإخضاعها 


ولايات عديدة لسيطرتها بعد قندهار» وقد لمسوا 
من جموع الشعب الأفغاني ترحيباً بهذا التوجه؛ 
فالناس قد سئموا من الخلافات والعداوات 
والمواجهات التي لا يدفع ثمنها الباهظ إلا 
البسطاء والفقراء من أرزاقهم ودمائهم 
وأرواحهم. ورأى هؤلاء البسطاء في حركة 
الطلاب أملاً يلوح في الأفق» فانحازوا إلى 
صفهم» وكان أهالي كل ولاية يحدثون غيرهم 
عن أحوال ولايتهم بعد مجيء الطالبان؛ حيث عم 
الأمن» وعادت التجارة » وانعدمت القلاقل والفتن 
التي كانت تحدثها العصابات المسلحة في كل 
مدينة» وكان شباب الطلاب عندما يقدمون إلى 
ولاية من الولايات يُقدّمون بين أيديهم وفودأ من 
علماء الدين» ليطلبوا من زعماء القبائل النزول 
لحكم طالبان» حتى لا تزهق الأرواح أى تزداد 
الفتن» ثم يعقب تلك الوفود» قدوم الجنود» 
رافعين المصاحف بأيمانهم والسلاح بشمائلهم » 
فكان الصلحاء من الناس تتعلق قلويهم 
بالصاحف رغبة؛ أما غير الصلحاء فكانت 
ترتعد فرائصهم من السلاح رهبة. وتتالت 
فتوحات حركة الطلاب» حتى دانت لهم المدن 
والولايات وسيطروا خلال عام واحد على ما 
يقرب من ثلث أراضي أفغانستان! 

كل هذاء والقادة الكبار يرون فيهم حركة 
طارئة » ونبتة طرية » يدفعها حماس فوار لن يلبث 
أن يفترء وتجرية قليلة قصيرة لن تلبث أن 
تخفق.. وكل الأطراف سائرة فيما هي ماضية 
فيه غير عايئة بهذه ( السحابة) المارة» حتى 


وجول سح مسجوويوجوم 
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الآمم التحدة» ظلت ماضية في خططها لتسويات 
تمدن للقوى الغربية في أفغانستان» عن طريق 
عناصرمن غير الفصائل؟ والفصائل يدورفا 
لات ماضية فيما يشبه لعبة الكراسي 
الوسيقية» تتناوب التحالفات والتعاهدات.. 
وتتقلب في الولاءات والعداوات. 

وفي سبتمبر من عام 1560م انتهت الحرب 
الأهلية» بين حكمتيار ورباني» تلك الحرب التي 
كانت عجباً في انتهائهاء كما كانت عجباً في 
ابتدائها؛ حيث عاد الصطرعون من حيث بدأو » 
فقد تصالع حكمتيار بعد خراب الديار مع أحمد 
شاه مسعود (القائد العسكري لرياني) وعلل 
حكمتيار قبوله للصلح بقوله : «في الواقع لقد 
بدأوا يقدمون لنا ‏ يقصد رباني وحكومته - 
تنازلات أكثر مما كنا نطالبهم به أثناء وجودنا 
في جهارسياب»! ولكن تنازلات رباني لم تكن 
هي في الحقيقة السبب في الصالحة والتحالف 
فيما يظهر» بل كانت منازلات ( الطالبان) هي 
السبب والمحرك الرئيسي لهذا الانقلاب الفاجئ؛ 
فحكمتيار الذي كان يمطر كابول بوابلات 
النيران» ولم يستطع أحد صده ولا رده أخرجته 
حركة قوات طالبان ‏ من معاقله في جنوب 
كابول» حيث كان يتمركز في (جهارسياب) . 

وغدت قوات الطلبة رقماً صعباً يتهدد كل 
القوى الرئيسة في أفغانستان؛ قبعدما طرد 
. حكمتيار من (جهارسياب) تحركت قوات طالبان 
إلى أكبر المدن الواقعة تحت سيطرة رباني بعد 
كابول وهي مدينة (جلال آباد) فأسقطتها بعد 


60 .01000126050231 أعن.ااحأهونوج 


طالبان. . والمهام اليسام 
قتال خفيف مع القوات الحكومية في (4/55 / 
6ه الموافق 1141/5/4م) أما العميل 
العنيد (دوستم) فقد تعجل تسوية الخلاق مع 
الحكومة الائتلافية الجديدة لينسق معها في 
مواجهة (طالبان) وكان قد تم إشراك دوستم في 
منصبين وزاريين في حكومة حكمتيار. 

ولكن طالبان لم تترك لغرمائها فرصة لالتقاط 
الأنفاس؛ فحكمتيار وأصلت طالبان مطاردته في 
معقله الجديد في (ساروبي) وبالفعل تم لطالبان 
السيطرة على معقله الثاني» وظلت قوات طالبان 
تتعقب المدن التي كان يسيطر عليها رباني» حتى 
لم يعد يسيطرء قبل فتح كابول ‏ إلا على خمس 
ولايات من أصل ثلاث وثلاثين ولاية. ثم انتقلت 
قوات طالبان إلى مدينة (كونار) بعد أن استدعى 
(سميع الله) أمير الجماعة السلفية طلاب جماعته 
من باكستان لقتال ( الطالبان) وتم لقوات طالبان 
دخول مدينة (كونار) وأخرجوا منها سميع الله 
الذي كان وزيراً أيضاً في وزارة حكمتيار. 

فتح كابول: 

ظلت الولايات الكبرى تتساقط الواحدة تلى 
الأخرى في أيدي مقاتلي (الطالبان) ولكن 
العاصمة كانت لا تزال في أيدي التحالف 
الحكومي بزعامة ربانيء إلا أن عين الحركة كانت 
على العاصمة وهي تزحف من حولها في كل 
جانب» وظلت الأطراف كلها تراهن على الاحتفاظ 
بالعاصمةء بكل ما يعنيه ذلك من التمتع بمركز 
القوة الأكبر في البلاد؛ ولكن قسوات الطلبة» 
استجمعت قواهاء وحفزت عزائمهاء ثم توجهت 


8 أدوالدوعم/عم .//:نقمصقط 


بكثافة كبرى تحو العاصمة في 5/15 /1417ه 
المواقق 5/757 /1143م وتمكنت من دخولها في 
ذلك اليهم دون مقاومة كبيرة! 

ماذا يعني فتح كابول9 

كان يعني أن أكثر من ثلثي البلاد قد 
خضعت لحكومة واحدة ‏ هي حكومة طالبان - 
وأنها أصبحت تقود البلاد من العاصمة نفسهاء 
وفتح كابول كان يعني أيضاً أن القوى الكبرى 
في أفغانستان من زعماء الأحزاب» لم يعودوا 
مؤهلين في نظر الشعب لحماية البلاد» بعد أن 
فروا من العاصمة دون مقاومة وكان يعني أيضاً 
الانتهاء عملياً من الحكومة القائمة؛ حيث أطلق 
عليها من ذلك اليوم : (حكومة رباني المخلوعة)» 
وكان فتح كابول يعني أيضاً نهاية أطماع الأمم 
المتحدة في إيجاد واقع جديد في أفغانستان 
يخدم الأطراف التي تحرك الأمم المتحدة. 

وبعد سقوط حكومة رياقي!: بدا 
السعي لإنشاء تحالف عسكري للمعارضة! 
وبالفعل تشكل ما أطلق عليه (الجبهة الوطنية 
اللوحدة) من قوات رباني مع بقايا قوات 
حكمتيار» مع من تحالف معهما من الشيوعيين 
والشيعة. وتم توقيع اتفاق التحالف في 
كار /لااء اه الموافق ٠١/5‏ /1557م. 

وأعلنت كل من روسيا والهند وإيران دعم 
هذا التحالف المناهض لحكومة طالبان! 


ويعد توقيع التحالف الجماعي المذكور» تم 
توقيع تحالف ثنائي آخر في (١؟1410/5/5ه‏ 
الموافق 27 /١1553/57م)ء‏ بين أحمد شاه 
مسعود وعبد الرشيد دوستم » في مدينة جيحان 
شمال ممر (سالانج) وقد حضره ‏ وللأسف - 
القنصل الروسي في مزار الشريف ‏ ولكن هذا 
التحالف سددت له ضريه قوية » باستيلاء طالبان 
على قاعدة باجرام الجوية في شمال كابول في 
(10/5/5 ١ه‏ الموافق 1/14 //الاكام) . ١‏ 

وجرت بعد ذلك محاولات كثيرة لإبرام صلح 
بين حكومة طالبان ومعارضيها يسمح لرموز 
المعارضة بالعودة إلى كابول بعد أن تنسحب 
منها طالبان» ولكن حكومة الطلاب رفضت 
رفضاً حازماً أن يشارك أحد من العناصر 
السابقة في السلطة . 

وهنا أعلنت فصائل المعارضة أن كابول لا بد 
أن تُسكرد بالقوة! ولكن.. أي قوة؟! ألم تكن 
كابول في أيدي قوات رباني ومسعود 
وحكمتيار؟! قتركوها دون قتال وفضلوا الفرار؟! 

فلماذا القوة الآن؟1 

المشكلة أن القادة تعللوا وقتها بأنهم 
آشروا حقن الدماء!! أي دماء؟ إن ثلاثين ألفاً 
أو أكثر قتلوا أثناء الحرب الأهلية من سكان 
كابول وحدها؛ فأين كان حقن الدماء؟ 

ولزيد من حقن الدماء قررت موسكو في 


(1) يشكك الكثيرون في شرعية هذه الحكومة حتى قبل إسقاطها على يد طالبان» فبرهان الدين رباني انتخب للرئاسة مدة مؤقنة هي اربعة 
شهور» ثم مدد له أربعة أشهر أخرى » ثم طلب تمديداً ثانياً وانتهت رئاسته في 1415/1/151ه للوافق (14 ديسمبر 1544)» ثم ظل 


يمد لنفسه تلقائياً. وقد كان محمود المسيري البعوث الدولي 


الاحترام» ولكن بصراحة لست حاكماً شرعياً للبلاد» (صحيفة 


أرض أفغانستان تقريباً يقول : الحرب لم تنته ضد طالبان!! 


03.60و 1262م ه010 غه م42 
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لأقغانستان يصارح رباني بتلك الحقيقة » فقد قال له : «أنت رجل تستحق 
الاتحاد /181///5/15) ولا يزال للآن» بعد سيطرة طالبان على كامل 


21136 نع عم .//:نقمقط 


9/غ / 1517م أن تزود أحمد شأه مسعود ب 
١١‏ طائرة مقاتلة من طراز سوخوي وميج ١؟,‏ 
ولزيد من حقن الدماء تحالف حكمتيار ‏ بعد 
مسعود ‏ مع دوستم الدموي؛ وكريم خليلي 
الرافضي؛ واستجمعوا قواهم جميعاً لخوض 
المعركة الكبرى انطلاقاً من معقل الأوزبكي 
الشيوعي (دوستم) من مزار الشريف!! 


[' تلالبان. . والمهام البسام 


حيث كانت تعتبره سداً منيعاً لحدود طاجيكستان 
الملاصقة لها. كان دوستم قد أعطي وزارتين في 
حكومة رباني؛ ومع ذلك ظل ساخطاً ورفض 
الاعتراف بها. ورغم كل أسباب القوة الحقيقية 
والوهمية» فإن طالبان لم تّخْفِ عزمها على 
إخراجه من مزار الشريف» ولم تفلح محاولات 
تركيا لإنشاء تحالف بين طالبان ودوستم 


فما هي قصة المزارالشريف؟ ضد بقية الفصائل. وكان قادة طالبان 

هي الدينة يقوولون 
التي يعتقد ببساطة : لا فرق 
الأفغان أن قبر بين دوهستم 
علي رضي الله . ونجيب اللهء ولو 
عنه ‏ موجود أ :؛ ظقفرنابه 
فيهاء وقد لألحقناه بمصير 
اهيدها نجي اللهء 
(دوستم) معقلاً "| الذي أعدم في 
لهء إضافة إلى | 8 آِ | اليوم الأول من 
سيطرته على © تقدم طالبان عسكريا مؤخرا. دخول كابول. 
المحافظات الشمالية المحاذية لحدود أوزبكستان. وظلت محاولات طالبان موجهة نحو معقل 


ويزيد عدد سكان مدينة المزار الشريف عن سكان 
كابول نفسها بأربعة أضعاف» وميليشيات دوستم 
كانت قوية جدأ وجيدة التسليح؛ وهي أقرب 
لجيش نظامي يضم أكثر من خمسين ألف مقاتل» 
وتضاعفت قوتهم بعد تشكيل تحالف المعارضة مع 
مسعود وحكمتيار وحزب الوحدة الشيعي» ومما 
زاد من أهمية هذه المنطقة أنها غنية بالثروات 
الطبيعية من البترول والغاز الذي لم يستغل بعد 
وكان دوستم يتلقى الدعم المباشسر من روسيا؛ 


1.60ن02و 010500126 أعص.ااحلمي 


دوستم » حتى لاحت فرصة اعتبرها قادة الحركة 
حقيقية ونادرة - لحرصهم على عدم إراقة الدماء 
- وهي انشقاق أحد قادة دوستم الرئيسيين وهو 
(عبد المالك بهلوان) وقد أغرى (طالبان) 
بتسهيل دخول المدينة مقابل مكاسب متفق 
عليهاء وبالفعل حشدت (طالبان) قواتها لهذه 
الغنيمة السهلة» حتى إنهم لم يحرصوا على 
التزود بالأسلحة الثقيلة للاقتحامء وبالفعل 
استولت قواتهم على المدينة في 4؟ /ره//اككام 


//نقمغخط أدالدوعما/عم .//:قمقط 


الموافق 1/17 /151/8هء وولت قوات دوستم 
الأدبار يعد ارتباك عظيم دب في صقوفها » وفر 
دوستم نفسه إلى تركيا » ولكن حدث ما لم يكن 
في الحسبان؛ إذ سرعان ما غيّر (بهلوان) ولاءه 
ونكث بعهده» ومن غير الواضح» ما إذا كان قد 
فوجئ بطلب قوأت طالبان من جنوده أن يسلموا 
أسلحتهمء أو أنه كان ناوياً الغدر منذ البداية 
للإيقاع بقوات الحركة في فخ كبير؟ 

الحاصل: أن قوات (بهلوان) رقضت نزع 
سلاحهاء وأشعلت الحرائق في المدينة» ودخلت في 
معركة كبيرة مع قوات طالبان ‏ فير المستعدة لها - 
مما اضطر طالبان لأن تنسحب من الدينة انسحاباً 
تكتيكياً» بعد أن دخلت قوات أحمد شاه مسعود 
المعركة ضدهم أيضاً » ووقع ما لا يقل عن عشرة 
آلاف من قوات طالبان في الأسرء وقثل منهم 
الكثشير» وأسر عدد من قادتهم ووزرائهم» وعاد 
أبوستم من تركيا ليعيد تنظيم قواته مرة أخرى! 

درس لا يتسى: 

كانت مأساة مبزار شريف درساً تعلمت منه 
القيادة الطالبانية ألا تتساهل في أي تحالفات 
تدخلهاء وأن تستبعد بشكل نهائي الاتكاء على 
قدرات الغير» ويرغم الهزيمة» فقد ظل هدف 
استرداد المدينة شاخصاً أمام أعين القادةء 
ولكنهم اعتمدوا مبدأ التريث والصبر لعل حرارة 
الأحداث تنضج ظروفاً تهيئ للعودة» خاصة وأن 
جنود دوستم (المرتزقة) قد بدأوا يتململون 
بسبب تدهور الأحوال المادية عنده بما لا يمكنه 


من دفع رواتبهم . 


مممك. انهو © 2امهطلاه 5107 0 


المفتح الأخير: 

حدث ما توقعه قادة الطالبان» واشتعلت 
الانقسامات داخل صفوف قوات دوستم من 
جهة» وبين صفوف حركة الوحدة الشيعية من 
جهة أخرى» وبين بعض قيادات التحالف 
المناهض لطالبان من جهة ثالثة» ولم تضيّع 
حكومة طالبان الفرصة» فحشدت قواتها 
لاقتحام آخر العقبات الكبرى في سبيل توحيد 
أفغانستان» ويالفعل تمكن المقاتلون من دخول 
المدينة في (4/17 /415١ه)‏ (1558/8/5م) 
دون مقاومة تذكر» وأصبحت طالبان بذلك تحكم 
سيطرتها على 85/ من الأراضي الأفغانية» ثم 
استانفت السعي لضم البقايا المتبقية من 
الأراضي الواقعة تحت سيطرة مسعود ورباني» 
بعد أن دحر دوستم بشكل نهائي عندما تمت 
سيطرة الحركة على مطار مزار الشريف. 

وبعد يومين من الاستيلاء على المطار» 
استولى مقاتلى طالبان على مدينة (نهرين) المقر 
القيادي لأحمد شاه مسعود » وتقدموا منها إلى 
مدينة (بولي خمري) عاصمة ولاية (بغلان)» 
وسيطروا عليهاء وهي بلدة استراتيجية تقع على 
ممر سالانج الرابط بين العاصمة كابول ومدينة 
مزار الشريف. وسيطروا أيضا على مدينة 
(حيراتان) على الحدود بين أفغانستان 
وأوزيكستان» وأسروا فلول قسوات دوستم 
الفارين إليها . 

ثم بدأت الحركة في (١1515/5/5١ه)‏ 
(1518/8/15م) هجومها على معقل الشيعة 


دمن 21136 نع العم .//:نقمقط 


الرئيسي في وسط أقغ انستان» وبدأوا في 
حصار مدينتهم (باميان) وبعد ذلك بيومين 
سيطرت حركة طالبان على مدينة (أييك) عاصمة 
مقاطعة سامنغان في الشمال» وهي من بقايا 
المقاطعات التي كانت تابعة لدوستم ورباني» وقد 
سيطرت الحركة بعد فتح تلك المدينة على مخازن 
أسلحة ثقيلة تابعة لعبد الرشيد دوستم» تحوي 
صواريخ سكود (1) وسكود (ب) التي يبلغ 
مداها 18٠١‏ و0١7؟‏ كم على التوالي» ويبلغ عدد 
هذه الصواريخ ٠٠١‏ : وأكثرها صالح 
للاستعمال» وعثرت قوات طالبان أيضاً على 
أريع منصات متحركة لإطلاق هذه الصواريخ 
التي كانت القوات الروسية قد أحضرتها معها 
إلى أفغانستان في أواسط الثمانينات إبان 
الاحتلال السوفييتي» ثم سلمتها إلى الحكومة 
الشيوعية» ويدورها عمدت تلك الحكومة إلى 
نشر الصواريخ في مدينة مزار الشريف. 

لقد أتمت حركة الطلاب بعد تلك الانتصارات 
السيطرة على /5١‏ من أراضي أفغانستان» 
فأطارت بذلك عقول زعماء الدول المجاورة» وبدا 
أن الصراع سياخذ بعداً آخر» وسيتحول إلى 
صراع بين دول بعد أن كان صراعاً بين حركات 
وأحزاب» فقادة طهران خرجوا عن سكوتهم 
الظاهري المصطنع بل خرجوا عن حدود اللياقة 
والدبلوماسية» بعد أسرت قوات طالبان عدداً من 
خبرائهم العسكريين في مدينة مزار شريف» 
إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين الذين اتهمت 
إيران حكومة طالبان باحتجازهم » ووصفتهم 
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جوس جد 


طالبان . . والميام اليساد 


بسبب ذلك ب ( الحقراء) و ( الجهلة) و ( اللاعبين 
بالنار) واعتبر وزير الخارجية الإيراني هذا 
الفعل «مخالقة لكل الأعراف والقوانين التي 
اصطلح عليها المجتمع الدولي والشرعية 
الدولية» وقال إنها تحرم وتجرم احتجاز 
الدبلوماسيين كرهائن. ونسي وزير الخارجية 
الإيراني أنه كان في يوم من الأيام ممن شاركوا 
في احتجاز ( الدبلوماسيين) الأمريكيين في مبنى 
السفارة الأمريكية بعد نجاح ثورتهم عام 
م 

أما روسياء فقد أصيبت زعامتها التهالكة 
بذعر واضطراب من انتصارات الطالبان» ودعا 
الرئيس الروسي (بوريس يلتسين) في 
(1518/8/15م) إلى إقامة حاجز يمنع تقدم 
طالبان نحو آسيا الوسطى » وقال إنه تحدث إلى 
نظرائه رؤساء طاجيكستان وأوزيكستان مؤكداً 
ضرورة وضع حاجز على الحدود الجنوبية 
لجمهوريات آسيا الوسطىء أو الجمهوريات 
الإسلامية التي كان الاتحاد السوقييتي البائد قد 
اغتصبها وضمها إلى اتحاد الإلحاد الذي 
هوى.. وياد . 

واليوم تنقلب المعادلة» وتصرخ روسيا التي 
تحشد خمسة وعشرين ألفاً من جنودها على الحدود 
الطاجيكية مع أفغانستان ‏ تصرح من اقتراب خطر 
المد الإسلامي إلى البلاد المجاورة لها... 

وتعود أفغانستان إلى واجهة الأحداث 
العالية مرة أخرى.. بعد طول انشغال. ‏ 7 

وإلى بقية في عدد قادم إن شاء الله.», 
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تفهيد: 

بعد رحيل العثمانيين عن العراق وسقوطه في قبضة 
الاستعمار البريطاني شهد تكوين حكومة هشة على رأسها 
فيصل بن الحسين [1881 - *198] ليكون ملكا شكلياً على 
عرش العراق: وموظفاً في الحكومة البريطانية حقيقة, وقد 
نودي به ملكا على العراق في 7*1 آب 1171م, واستمر حكم 
اسرته وأبنائه إلى سنة 115/8م؛ حيث قامت مجزرة 
الهاشميين. ثم جاء العهد الجمهوري واستمر إلى الآن؛ وقد 
تميز هذا العهد بالانقلابات العسكرية والمجازر الدموية 
الرهيبة, وتخريب الأخلاق» ومحاربة الإسلام, والتآمر عليه, 
وقتل علمائهء وجعل الدين في زوايا ضيقة من الحياة. وهذه 
الفترة الطويلة التي تشمل حكم الهساشميين تحت الحراب 
الإنجليزية, وكذلك العهد الجمهوري بعهوده الثلاثة 
[القاسميء العارفيء والتكريتي] هي مقصدي بالدولة 
العلمانية, وهي علمانية بكل ما تحمله الكلمة من حرب 


للإسلام وتحجيم لدوره؛ كما سنرى. 
منزلة علماء العراق قبل العهد العلماني: 
كان العلماء على العهد العثماني الإسلامي محل احترام 
الوالي ومساعديه» وكانوا محل المشورة والنصرة والتأييد؛ 
فالشيخ عبد الله السويدي (1791 - 1111م) - وهى جد 
الأسرة السويدية في العراق استدعاه الوالي العثماني 
للمناظرة الشهيرة التي رغب بها دولة الوالي مع علماء شاه 
إيران وهي التي دارت في مسائل بين السنة والشيعة» دان 
في نهايتها كبيرٌ علماء الشيعة للسويدي ‏ رحمه الله ١7‏ . 
وقد كان العلامة محمد فيضي الزهاوي ١0/51(‏ - 1450) 
والعلامة أب الثناء الآلوسي  1١717(‏ ١177م)‏ من المقدمين 
عند ولاة العراق العثمانيين وهم أهل الفتياء والقضاءء 


سليمان الظفيري 


(1) انظر المناظرة مطبوعة تحت اسم (مؤتص النجف) مع كتاب (الخطوط العريضة) 
للعلمة محب الدين الخطيب ‏ رحمه الله 
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وشيوخ العلماء في ذلك الوقتء ولهم مكانة 
واحترام الدولة والعامة» وقد كانت العناية 
بالعلماء الوافدين لنشر العلم في العراق جارية 
وقائمة؛ فالشيخ غلام رسول الهندي (1517م) 
أعطي مكانة مرموقة واستمر على ذلك حتى 
وفاته» بل كان اللتطوعون لخدمته كثراً؛ لأنه 
غريب لا أهل له والعلأمة الشيخ محمود 


شكري الآلوسي (181 - 1547م) كان رسول 
السلطان العثماني إلى املك عبد العزيز آل 
سعود خلال الحرب الأولى» 
والسلطان العثماني جعل بلاطه 
وإكرامه لمن قدم عليه من علماء 
العراق وغيرهم . 

ولكن لما سيطر العلمانيون 
على أرض الرافدين قريوا 
المتهمين في دينهم والمنحرفين » 
قريوا الصوفي وقريوا المبتذل؛ 
حتي كان وزير الأوقاف على 
عهد فيصل أول رجل تخرج 
ابنتته وتجالس الرجال 
وتدرس في كلية الحقوق وهي صبيحة الشيخ 
داود (؟1١ؤ 1‏ ملاكام)» وقد كانت فخرية سعيد 
زوجة جعفر العسكري المريي للملك غازي نجل 
الملك فيصل تدخل لندن سافرة من غير حجاب» 
كاسية عارية. وكان يحظى كل من الشاعر 
الضال حجصسيل صدقي الزهاوي» والشاعر 
العلماتي محمد مهدي الجواهري بقدر عال,من 
الاحترام والتبجيل؛ بخلاف علماء السمّنّة الذين 
أسيئت معاملتهم» ولم يتبوأ أحد منهم الوزارة 


مممء.اتهدمرو 6 امهط10ه0 غع0.ال542 


56 
كاه لعلماء العراة 
مكانتهم وطاسيطر 
العلمانيوه قميوا 
امرترقة والصوفية 
وأهلالبهع 


66 


علماء العراق والاولة العلما 
في حين تولى الوزارة من الشيعة الشيخ محمد 
الصدر (185 - 1110م) ورستم حيدر وهو من 
شيعة لبنان» وتولى رئاسة مجلس النواب الشيخ 
محمد رضا الشبيبي (1845 - 1515م) . 

كان الخطط محبوكاً بقصد إبعاد علماء 
السنة من الوظائف الكبيرة» وحصرهم في 
وظائف الأوقاف. وقد بلغ الاستهتار درجة 
عالية في العهد الهاشمي بالعلماء وتهميش 
دورهم؛ فكم من المرات تم إغلاق جمعية 
الأخوة الإسلامية وسحب 
امتياز مجلتها وكان صاحب 
الامتياز محمد محمود 
الصواف ‏ رحمه الله -. 

أما في العهد الجمهوري 
فقدنل العلماء السجن 
والتعذيب والإعدام . فالعلاّمة 
أمجد الزهاوي (1841- 
551ام) سجنه عبد الكريم 
قاسمء ثم بعد ذلك ترك العراق 
مع الشيخ الصوافء وهكذا 
العلامة فؤاد الآلوسي (11571ه ‏ 1184ه) 
سجنه قاسم الذي قام بحل الحزب الإسلامي 
وإلغائه» وإلغاء صحيفة الحياد» وصحيفة 
الحزب» وكذلك صحيفة السجل للأستاذ طه 
الفياض ‏ رحمه الله تعالى . وفي العهد البعثي 
قُتل من أعلام الحركة الإسلامية : الشيخ 
عبد العزين البدري  19:(‏ 1514م) والأستاذان 
العسكريان: محمد فرج الجاسمء وعبد الخالق 
السيد عثمان» والشايخ : محمود أبى سعدة» 
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والشيخ تلعة» وغيرهم؛ هذا غير الذين تركوا العراق 
وفروا مستوطنين بلاداً أخرى» وتركوا بلادهم 
كالشيخ محمد محمود الصواقف ‏ يرحمة الله -. 
تجميد الأوقاف الإسلامية وقمجيم 
ال مدارس الاسلامية: 

أما الأوقاف الإسلامية فقد كانت تشمل 
عدداً كبيراً جداً من البنايات» والبساتين» 
والدكاكين» فالأوقاف الكيلانية أوكلت إلى آل 
النقيب» وهي ضخمة جداً وآل النقيب مشهورون 
أيام الهاشميين بالقرب منهم » ولا يعرف أن أحداً 
منهم من العلماء بل كان منهم شيخ الصوفية. 
وكانت الدولة العثمانية تحرص على أن لا تكون 
الأوقاف وزارة يرتقي إليها أحدٌ من غير أهل 
السنة؛ فيذهب شرط الواقف؛ لكن العهد 
العلماني غيّر إدارة الأوقاف إلى وزارة قامت 
بتضييع الأوقاف والإشراف على تبديد أموالها 
وإضاعة شرط الواقف . 

كانت هذه الأوقاف مصدر تمويل المدارس 
الإسلامية والقائمين عليها من العلماء وغيرهم» 
الأمر الذي أغنى علماءنا وجعلهم بعيدين عن 
الحاجة إلى غيرهم . 

والقادة العلمانيون إدراكاً منهم لأهمية هذه 
المؤسسة ودورها في تعزيز الإسلام وعلمائه 
بأرض العراق قاموا أولاً بتبديد هذه الأوقاف» ثم 
قاموا بتحجيم المدارس» ثم كانت الخطوة الثالثة 
القيام بإلفائهاء ومثلاً على ذلك : مدرسة الشيخ 
عبد العزيز بن سالم السامرائي (15107 - 
؟51ام) في الفلوجة التي ما زالوا بها حتى 
أضعفوها وحاصروهاء ثم ألغيت بعد موته ‏ 
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رحمه الله تعالى ‏ وأكثر علماء المنطقة الغربية من 


الجيل الحاضر والجيل الماضي هم خريجوى هذه 
المدرسة. والحلقة العلمية للعلآأمة الشيخ 
عبد الكريم المدرس ما زالوا خلفها حتى تهدمت 
وانفلٌ أركانها؛ وحدثني العالم الفاضل الشيخ 
الأديب مصعب العزاوي ‏ رحمه الله تعالى - قال: 
كنت أدرس فيها فكانوا يأتون بطلاب الأدب 
يجلسونهم معنا لكي يروا اللقارنة بين التعليم 
القديم» والتعليم الجامعي الحديث» قال: فكان 
هؤلاء الجامعيون يأتون بالأمثلة على القواعد من 
الكتاب المقرر عندهم ولا يبرحونه أبدا» أما طلابنا 
فكانوا يمطرونهم بالأمثلة الكثيرة من القرآن الكريم 
والحديث والشعرء وكان أساتذتهم يتعجبون من 
كفاءة طلابنا العالية ومستوى طلابهم المتدني. 

وهذا المعهد العلمي في سامراء الذي تخرج 
فيه كبار مشايخ سامراء من الأساتذة أصبح أثراً 
بعد عينء وقل مثل ذلك في المعهد الإسلامي في 
سيو أبكار» والمعهد الإسلامي في حلبجة» 
والمعهد الإسلامي في البصرة. 

وأكبر خراب حل بدور العلم هو إغلاق 
مدرسة النجاة في الزبير التي أسسها العلأمة 
المجاهد محمد الأمين الشنقيطي (2597 - 
؟ااه) في مدينة الزيير وكانت هذه المدرسة 
محضن الكثير من أعلام الخليج والجزيرة 
العربية ولا سيما الكويت؛ لقد أغلقوها بعد موت 
الشيخ فصارت أطلالاً باكية. 

ثم قف واسال الحيدر خانة عن مدرسة 
العلأمة الإمام محمود شكري الآلوسي وما قعل 
بتلك المدرسة؛ ولقد خلفه في هذا المسجد العظيم 
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شيخ مشبوه كان يغش في الامتحان في كلية 
الشريعة . 

واسال أيضاً بدموع باكية أطلال مدرسة 
جامع مرجال حيث مكان العلأمة الإمام نعما 
خير الدين الآلوسي؛ حيث كانت مدرسته 
العلمية ؛ لقد خريوها كلها وصرفوا الناس عنهاء 
فقلّ العلماء وكثر الجهل» وألزموا العلماء زيادة 
في الإذلال بالخدمة العسكرية ‏ لا ليجاهدوا 
عدواً - ولكن لينالوا من كرامتهم ويحطوا من 


ملماء العراق والدولة العلمانية 
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العسكري ممن يزورون هذه المدرسة ويحضرون 
مناسباتها ‏ ومن رجال اليهود العراقيين الذين 
برزت أسماؤهم : (ساسون عقيل) فقد قريه 
الحكام آنذاك إليهم حتى صار وزيراً للمالية» ومن 
رجال الخارجية المشهورين (مير البصري) وهو 
ما زال حياً يقيم في لندن يكتب كتبأ كثيرة في 
تراجم رجال العراق مع نبز أعيان السنة . 
ومن النصارى أبرزوا القس انستاس 
الكرملي  1877(‏ 19817م) وكان هذا القس من 
العملاء المخلصين للإنجليز وقد 


منزلتهم ويعطلوا دورهم في 
التعليم والإرشاد . ' 96 

لقد تخرج من هذه الدارس [أى © الأوقاف 
أعلام العراق الكبار من العام" الإدر لامي ةوإغلاة 
الأدباء وأهل الفة سيا 
ب اناي بق يعي هذاللة العلفافهة 
الجارجي 1840 اتدام) ‏ أسيان تحجيم الإسلام 


علوم العربية وآدابها من الشيخ 
العلأمة علي علاء الدين الآلوسي » 
والشامر مسعروف الرصافي 


في المجتمة العراقي 


أرسلوه بذهب ومال إلى العلأمة 
محمود شكري الألوسي لإقناعه 
بوظيفة الإفتاء أى القضاء في 
دولة الإنجليز فرفض الشيخ 
الذهب والوظيفة؛ بل ورفض 
مقابلة الملك فيصل الأول إلا 
بعد إلحاح شديد. 

وهذا القسله جهود 
ونشاطات في التاريخ» وعلم 


(0ا14ا ‏ 15445م) تخرج من بين 
يدي العلامة محمود شكري الآلوسي . 


رجال اليهود والنصارى وقربهم من 
صناعة القرار: 


على طول هذه الفترة للدولة العلمانية نهج 
العلمانيون طريقاً واحداً تمثل في إبعاد العلماء 
وتقريب من عداهم؛ حتى اليهود والنصارى؛ حيث 
حصلوا على ترخيص بإنشاء مدرسة الاليانس 
الخاصة»ء وكان رجال الحكم يرسلون أولادهم 
إليهاء بل كان الملك فيصل الأول وجعفر باشا 
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6 اللغة والأدب العربي» ويصماته 
النصرانية واضحه في آثاره. 

وقد أتيح للنصارى فتح المدارس التنصيرية» 
وبناء الكنائس» وتعمير مقابرهم» وفتحت لهم 
الأبواب إلى الوظائف الكبيرة والوصول إلى 
الوزارات» وليس (طارق حنا عزيز) نائب رئيس 
الوزراء العراقي الحالي المثال الوحيدء بل 
السفارات» وموقع التأثير الاقتصادي كانت لهم» 
وما زالت تحت سلطانهم! نسل الله أن ينقذ 
العراق وأهله من ظلم وجبروت البعث وأزلامه. 
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حسن أبوحلو 


في إبريل عام 1914م خاطب الرشيس الأمريكي تيودور 
روزفلت الكوئجرس من أجل إقرار استخدام القوات المسلحة 
الأمريكية ضد المكسيك؛ وذلك لأن المكسيكيين لم يقوموا بتحية 
العلم الأمريكي!!(!). هكذا بكل بساطة حشدت الولايات المتحدة 
جيوشها وهاجمت دولة ذات سيادة من أجل أن بعض 
المواطنين من دولة أخرى تجرأوا وتمادوا ولم يرفعوا أيديهم 
إجلالاً وتحية لعلم الولايات المتحدة. 

والآن بعد أكث من ثمانين عاماً انيرت الولايات المتحدة 
وجيّشت قوتها البحرية والجوية والبرية» واستنفرت الدول 
للإجهاز على البقية الباقية من قوة العراق» ولإجهاض 
احتمالات استعادة قوته في المستقيل . 

وتسابق المحللون بمنطقتنا في تحليل الدوافع الأمريكية 
لهذا الغزو» وتضاربت الآراء واختلفت التسويغات» وكثرت 
التنبؤات : هل هناك ضربة متوقعة؟ أم لا» وغير ذلك من 
التكهنات المتناقضة التي تعكس خللاً ما في منهجية التفكير 
وطرائق التحليل؛ مغفلين الظروف التاريخية التي صاحبت 
التدخلات الأمريكية العسكرية في العالم؛ لذلك حاولنا البحث 
عن هذه الدواقع والآهداف من البداية الأولى منذ تأسيس 
أمريكا؛ متتبعين بإيجان قدر الإمكان البواعث التي دفعت 
الزعماء الأمريكيين الأوائل أى ما يصطلح عليه : (الآباء 
المؤ#وسسون) إلى الاندفاع خارج أمريكاء وبسط النفوذ 
العسكري في العالم . 

إن تاريخ أمريكا يحفل طوال مائتي سنة يأمثلة كثيرة من 


. الحرب والسلطة الرئاسية تاليف : تافث إيجلتون» ص؛ه‎ )١( 
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بياكن (44) العدد فرلا 


وبمك ممم وبع 


استخدام القوة العسكرية من أجل التدخل في 
شؤون الأمم الأخرى. ومصطح التدخل في 
الفكر السياسي يتضمن: التهديد بالقوة أى 
استخدامهاء وتدبير المؤامرات للإطاحة 
بالحكومات القائمة وتغيير الأنظمة السياسية» 
والحصار الاقتصادي» والمقاطعة السياسية 
وغيرالسياسية » وسنحاول في هذا المقال أن 
نحال بطريقة موجزة تطور الاستراتيجية 
التوسعية للولايات المتحدة وفق مبادئ وأسس لا 
زالت حتى الآن تتحكم لدى صانئعي القرار في 
أمريكا. وقليل من تدير الأحداث الحالية يدل 
على صحة هذا الاتجاه. 
١‏ مبد أ القوةالعسكريةهي 

المفيصل الثهائي: 

أي أن الوسيلة الأساسية والنهائية لتسوية 
مشكلات السياسة الخارجية المتنازع عليها هي 
الحرب. وقد قال ألكسندر هاملتون : «إن الناس 
طموحون» حقودون» مهابون»!١)‏ وفي معرض 
تفسيره لأسباب حتمية الحروب في حياة الجنس 
البشري يقول : «إن التطلع إلى استمرار التوافق 
بين عدد من الدول المستقلة ذات السيادة 
والنفصلة بعضها عن بعض معناه التغاضي عن 
المسار المطرد للأحداث الإنسائية والعمل على 
تحدي الخبرة المتراكمة للأجيال»!'). ويعد أن 


1771 مجلة الدستور الجديد» نيويورك سنة 21945 العدد 6 ص‎ )١( 


د 5 


البذور الفكرية 
قام هاملتون بتلخيص تلك الخبرة ‏ ابتداء من 
أثينا في عصر بركليز إلى انجلترا وفرنسا في 
أيامه - أطلق على الذين يعتقدون أن من الممكن 
تحقيق سلام دائم بين الأمم صفة المثاليين وهو 
يعتبر «ما يشبه البدهي في السياسة أن 
المجاورة أو قرب الموقع هى الذي يشكل الأعداء 
الطبيعيين للأمم»(١).‏ 

وقال (هنري ويجر هالك)» وهو واحد من 
المنظرين العسكريين الأمريكيين الأوائل في بعض 
جداله مع أنصار نزعة المسالة الأمريكيين الذين 
أكدوا أن الحروب كافة تمضي ضد إرادة الله: 
« ولكن الكتاب المقدس لم يحظر الحرب في أي 
من مواضعه. إننا نجد الحرب في العهد 
القديم» بل نجد حروب الفتح مأمورأ بهاء وعلى 
الرغم من أن الحرب كانت مشتعلة النيران في 
العالم أيام الممسيح وحوارييه؛ إلا أنهم لم يقولوا 
كلمة واحدة عن أنها غير مشروعة أو غير 
أخلاقية»(") . 

يقول ألكسندر هاملتون : «إن القوة السلحة 
هي التي تستطيع أن تملي شروط العلاقة بين 
العالم القديم والجديد»!١).‏ 

ولكن الأمريكيين في بعض الأحيان ‏ يلجاون 
إلى عدم استخدام القاظ الحرب مباشرة» 


ود خترعون مصطلحات متنوعة لتشويه جوهر 


(1) مجلة الفكر العسكري الامريكي» إنديانا بوليس» سئة 21571 ص 199 - 
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الأشياء وإحاطتها بالتعمية محاولين التنكر في 
الإعلان عن الهدف الحقيقي؛ قهناك على سبيل 
المثال مصطاح : « المجمع السلمي» الذي شاع 
استعماله في الإشارة إلى القوات اللسلحة 
الأمريكية؛ فبالإضاقة إلى جورج واشنطن دافع 
قادة كثيرون غيره ‏ ويخاصة الكسندر هاملتون ‏ 
دفاعاً قوياً عن فكرة الاحتفاظ «بمجمع سلمي» 
قادر على التأثير» ويعتبر المؤرخون العسكريون 
الأمريكيون المعاصرون هاملتون فيلسوقاً 
عسكرياً من أصحاب النزعة الواقعية ومناصراً 
ثابت العقيدة لموقف التاهب القتالي الهجومي . 
١‏ مبدا:المصلحة الذاتية المستنيرة: 

وهذا البدأ يعتبر مسلّمة رئيسة 
للاستراتيجية العسكرية الأمريكية؛ فهو المفتاح 
والعامل المحرر لنشاط أمريكا على الساحة 
العالمية ؛ وهى يمثل النظرة للسياسة الخارجية 
الأمريكية من منظور المدى الطويل. 

وعلى وجه التحديد؛ لقد كانت درجة 
الأفضلية الممنوحة لانتصار استراتيجي طويل 
المدى بالنسبة إلى ميزة عابرة مرحلية هي التي 
اتخذت مقياساً للاستنارة والمصلحة القومية؛ 
فإذا تشبث قادة دولة بمكاسب قليلة الأهمية 
وفورية متغاضين عن المصالح الأكثر جوهرية 
التي يمكن تحقيقها بواسطة التضحية بمكسب 
مرحلي فإن معنى ذلك أنهم (ليسوا مستنيرين) 


. كتابات جورج واشنطن» (ج1؟ /ص7/4)‎ )١( 


إدسياستنا الحقة أده 

توجه سفينتنابعبدأعه 

9 التذالفات الدائمةمة أي 
جز هه العالم الأجنبي 
جوج واشنطن 


كي 


بما فيه الكفاية» وأن معرفتهم ضئيلة بالأهداف 
العظمى للطبقة الحاكمة في السياسة 
الخارجية» وهم لهذا يُخفقون في تطبيق مبدأ 
(الصلحة المستنيرة) وحينما تترجم مسلّمة 
(الصلحة الخاصة المستنيرة) في السياسة 
الخارجية إلى لغة الاستراتيجية فإنها تعني 
الاحتفاظ بحرية المناورة للولايات المدحدة في أي 
ظرف من الظروف. ويقول جورج واشنطن 
مطوراً مفهوم حرية المناورة : «لماذا نترك أرضنا 
لكي نقف على أرض أجنبية؟ لماذا نعرقل سلامنا 
ورخاءنا بحبائل ومعاداة مصالح أورويا 
ومنافساتها في مصالحها وأمزجتها وأهوائها 
إذا جعلنا مصيرنا ملتحماً بأي جزء من أورويا؟ 
إن سياستنا الحقة هي أن نوجه سفينتنا بعيداً 
عن التحالفات الدائمة مع أي جزء من العالم 
الأجنبي»!١)‏ . ويمضي قائلاً : «إنه يجب اعتبار 
أي تحالف مع دولة أجنبية مؤقتاً » أي لا تلتزم به 


مسد مسي سيج جع ووم و و د ل 


لقركان الآباء سوه 

لأهريكا شديري التديه. 
الوحدتعمهمأه 66 
النموذج الأصريكي 
رسالةالهعية!! 

الولايات المتحدة إلا إذا كان هذا التحالف مفيداً 
لتنمية مصالحهاء ولكن بمجرد أن يصير هذا 
التحالف عبئاً على الولايات المتحدة ويزج بها في 


غمار الصراع من أجل المصالح الأجنبية فإن من 
الواجب تصفيته وإحلال تحالف آخر مكانه إذا 


كان ذلك ضرورياً؛ حتى ولو كان ذلك مع عدو 
الأمس إذا دعت الحاجة إليه للدفاع عن مصالح 
الولايات المتحدة الخاصة)(١).‏ 

لذلك نجد أن الولايات المتحدة ‏ قبل الحرب 
العالمية الأولى - تتبع في سياستها البعد عن 
التدخلات العسكرية؛ فهي سياسة تجميع القوى 
وحشدها قبل أن تزج بها في ساحة الصراع 
العالمي . 
".ميدأ «القدرالمرموق»: 

أو االصير الذي سبق به القضاء؛ أو قضاء 
الله السابق . 

في هذا البدأ تتجلى العقيدة الدينية 


)١(‏ كتابات جورج واشنطنء (ج1؟ /ص177/4). 
.01050012620 أعص.الح 554 


د اليذور الفكرية 


النصرانية في السياسة الأمريكية ؛ حيث تصور 
النموذج الأمريكي على أنه رسالة إلهية إلى 
العالمين . 

لقد كان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة 
شديدي التدين» وقد وجدوا بالإضافة إلى 
تسويغ أفعالهم باعتبارات العقل والضرورة 
الاقتصادية .. إلخ. أن من الواجب التصديق 
على أن كل ما أنجزته الثورة الأمريكية من جانب 
سلطة إلهية غير أرضية هي إرادة الخالق» وكل 
ذلك أدى إلى ولادة مبدأ (القدر المرموق) . 

ويما أن الجمهورية الأمريكية أي النظام 
الأمريكي وفقاً لتعاليم (الآباء المؤسسين) أفضل 
ما تم إيجاده قبل هذه الجمهورية أو النظام؛ فلا 
بد أن تكون في رأي هؤلاء الآباء نموذجاً ومثالاً 
لسائر الجنس البشريء نموذجاً على جميع 
الأمم أن تقتدي به . 

وقد أدت مُسَلّمة الأيديولوجيين الأمريكيين 
عن الطابع الشامل لتجربة الولايات الملتحدة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى ميلاد 
فكرة الرسالة الأمريكية» رسالة تعليم الأمم 
الأخرى أن تألف طريقة الحياة الأمريكية » وحثها 
بكل الوسائل على أن تنتهج مسارا يحاكي 
الديموقراطية الأمريكية» وأن هذا النظام هى 
الأفضل ليس للأمريكيين وحدهم ولكن لجميع 
الأمم » وأن الذي يعترض على هذا جاهل 


اعمط 21136لع العم .//:نقمقط 


جعت 


وضال» وآنه يجب نشر هذه الفضائل بواسطة 
القدرة أى قوة السلاح. ويقول العالم السياسي 
الأمريكي المعروف (هاتزجيه مورجنتاى) ساخراً : 
«لقد كان لهذا المفهوم أثر على أمريكاء فسار 
التوسع الأمريكي يضم الأراضي خارج حدود 
القارة عند نهاية القرن يدأ بيد مع نزعة توسعية 
قوية واثقة بنفسها لنشر المبادئ الأمريكية 
وطرائق الممارسة الحكومية الأمريكية»(١).‏ 
ويؤكد مورجنتاى بناء على 
ذلك : «وهنا يمتسزج المفسهوم 
التنصيري عن العلاقة بين 
وضعنا الداخلي وبين سياستنا 
الخارجية ليشكلا شيئاً ثالثاً هو 
الحملات الصليبية؛ فنحن 
باعتبارنا (مبشرين) برسالة 
التجرية الأمريكية كنا نقدم 
مساعدتنا للآخرين وهم أحرار 
في قبولها أو رفضهاء أما نحن باعتبارنا 
فرساناً طيبين فسنفرضها فرضاً على بقية 
العالم بالنار والسيف إذا كان ذلك ضرورياً» 
وستكون الحدود العقلية لهذه الحملة الصليبية 
هي حدود القوة الأمريكية؛ فإن حدودها الممكنة 
ستكون حدود الكرة الأرضية»ء لقد تحول 
النموذج الأمريكي إلى صيغة فكرية للخلاص 


155/17 كتاب (سياسة خارجية جديدة للولايات التحدة) ج‎ )١( 
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يمله اعتبارأي اسعمال 

للعتق أو الوحشية حرا 

عالةفومفههوم 

النظيه الأميأبيه 
35 


الشامل ستلتزم بها الأمم ذات التفكير الصحيح 
طوعاً . أما الأمم الأخرى فيجب أن تخضع لها 
كرها»!) . 

ومن الحقائق القعلية كما يسلم مورجنتاو 
«أن فكرة الرسالة الأمريكية إلى شعوب العالم 
الأقل حظاأً» هي بكل تأكيد أيديولوجية سياسية 
أي هي إضفاء طابع عقلاني وتسويغي على 
السياسات التي تجري ممارستها لأسباب أخرى 
هي أسباب أنانية في المحل 
الأول)7١)‏ . 

ويقول المؤرخ الأمريكي 

البارز ( جوليوس ويرات) بمزيد 
من التتخصيص: إن « القَدّر 
المرموق» أصبح تسويغاً لأي 
استيلاء على أرض إضافية 
يكون لدى الولايات المتحدة 
النية والقدرة على أخذهاء!؟) . 
+ ميدأ الحرب العادلة: 

هذا المبدأ نشأ عن مفهوم إشباع حاجات 
الشعوب الأخرى من خلال جذبها إلى طريقة 
الحياة الأمريكية بقوة السلاح؛ فوفقاً لنظرية 
الرسالة الأمريكية يتم القيام بهذه الأفعال لا لأي 
غرض آخر سوى تحرير هذه الشعوب. لذلك 
فأي حرب على وجه الإطلاق تخوضها الولايات 


ل 
حدهء.اتهصرو 6 2اموطلاه هد اصوالجيال: (2م) القحده نادمه دنع ممعم //نومقغط 


و و يو مي الح لص ودج 


الملتحدة هي من وجهة النظر الأمريكية حرب 
تحرير؛ ولذلك فهي حرب عادلة . يقول 
البروفيسور (رويرت تكر) من جامعة جون 
هويكنن : «يمكن اعتبار أي استعمال للعنف وأي 
وحشية حرياً عادلة» . 
5 ميدأ (موترو) : 

في عام 1415م في رسالة الرئيس موثرى 
إلى الكونجرس قال : «إنه من الآن فصاعداً فإن 
بلاد القارة الأمريكية لا يمكن اعتبارها موضوعاً 
للاستعمار من جانب أي دولة أوروبية» ومن 
حقنا ألا ننظر إلى أي تدخل يستهدف إخضاعها 
أى التحكم بأي طريقة أخرى في مصيرها من 
جانب أي دولة أوروبية إلا في ضوء أنه انعكاس 
لنوايا غير ودية تجاه الولايات المتحدة»(١)‏ . 

كان هذا المبدا أول بداية حقيقية عملية 
لتدخل أمريكا في العالم» وإن اقتصر على 
قارتي أمريكا أو نصف الكرة الغربي فإنه طبق 
المبادئ السابقة باعتبارها نتيجة لهاء وأظهر 
السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة عندما 
تنظر إلى أي جزء من العالم وكأنها منطقة 
نفون لها . 
1. خطاب (مسيرة الراية): 


ف سبتمبر 1458م ألقي خطاب ممتلئ 


بالحماسة في مدينة (أنديانا بوليس) دفاعاً عن 


:5: - 48 كتاب (تاريخ تسجيلي للولايات اللتحدة) ص‎ )١( 
7148 : 740 (؟) الكتاب الأول لتعليم أمريكي ص‎ 
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الجذور الفكرية 


جم ووس ب سو نب عم م تج 1 باز حر تومتس حصت 


السياسة الجديدة للولايات المتحدة» وقد عرف 
هذا الخطاب في التاريخ الأمريكي باسم: 
«مسيرة الراية» وكان مُعد هذا الخطاب هو 
(ألبرت بفريدج) الذي كان مرشحاً لمجلس 
الشيوخ في انتخابات ذلك العام؛ وكان يعتمد 
على تأييد الدوائر الصناعية والمالية ذات النفوذ 
وقد أعلن «أن مسالة التوسع الاقتصادي أكبر 
من أن تكون مسألة حزيية؛ إنها مسألة أمريكية : 
هل سيواصل الشعب الأمريكي زحفه نحو 
السيادة التجارية على العالم؟ هل سنحتل 
أسواقاً جديدة لما ينتجه مزارعونا وما تصنعه 
مصانعنا وما يبيعه تجارنا؟ إننا اليوم ننتج أكثر 
مما نستطيع استهلاكهء ونصنع أكثس مما 
نستطيع استعماله؛ لذلك يجب أن نجد أسواقاً 
جديدة للنتجاتنا»!") . 

لقد كان مستقبل السياسة الاقتصادية 
الأمريكية حيوياً بالنسبة إلى دائرة رجال 
الأعمال» وفي الشهر نفسه في ذلك العام ظهر 
في المجلة الأمريكية الشمالية مقال بقلم 
(تشارلس كونانت) في مجلة نيويورك للتجارة 
عنوانه : (الأساس الاقتصادي) جاء فيه: «إن 
الميل الذي لا تمكن مقاومته إلى التوسع الذي 
يؤدي بالشجرة النامية إلى أن تفجر أي حاجز» 
هو اليل الذي ساق القوط والوندال والساكسون 


7//زنةمغط أدالدوعما/عم .//:نقمقط 


في موجات متعاقية لا يمكن مقاومتها للتغلب 
على أقاليم روما المتدهورة . هذا الميل يبدو الآن 
فعالاً مرة ثانية؛ ولذلك فلا بد من منافذ جديدة 
لرأس المال الأمريكي » ولفرص جديدة للمشروع 
الأمريكي . إن قانون المحافظة على التفس وكذلك 
قانون البقاء للأصلح يدفعان شعبنا في طريق 
هو بلا جدال تحول عن سياسة الماضي» ولكنه 
طريق لا يحيد عن أن ترسم حدوده شروط 
الحاضر ومتطلباته(١)‏ . 

وكانت هذه هي طريقة التفكير في 
الولايات المتحدة الكامنة خلف المنافسة على 
فتح البلاد التي لاحظها إنجلز عام 1844م 
بوصفها سمة مميزة مهمة للسياسات الخارجية 


للدول الكبرى . 
استتتاج روزفلت: 


في عام 4١15م‏ أثرى تيودور روزفلت نظرية 
العلاقة بين الدول الأمريكية بتفسيره الخاص 
لمذهب مونرو» وقد عرف هذا التفسير في 
التاريخ باسم : (استنتاج روزفلت) أعلن فيه: 
«إن تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية 
لأمريكا اللاتينية سيعتبر أمراً مسوغاً قانونياً 


إذا وجدت هذه البلاد نفسها عاجزة عن القيام . 


بحل مشكلاتها الداخلية؛ أى إذا قامت من 
جانبها تأفعال قذ تؤدي إلى تدخل الدول 


.77١/ كتاب (الأعمال المختارة) جا‎ )١( 
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يجب أدنستول على أفضل 
للواقة التي تمكتناهه أن يلود 
لنا القول الفصل في تقرير عصيير 
محيزؤان الشرةوالفن 
لوزفلن 
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الأوروبية في شؤون بلدان في القارة الأمريكية» 
وأن أي بلد يحسن شعبه السلوك يستطيع أن 
يعتمد على صداقتنا المخلصة القوية» فإذا 
أظهرت إحدى الأمم أنها تعرف كيف تسلك 
بكفاءة ولياقة معقولتين في المسائل الاجتماعية 
والسياسية» وإذا حافظت على النظام وأدت 
التزاماتها فهي ليست بحاجة إلى أن تخشى 
تدخلاً من الولايات المتحدة. أما ارتكاب الأخطاء 
على نحى متكرر أو حدوث عجز ينجم عنه تحلل 
تروابط المجتمع المتحضر فقد يتطلب في أمريكا 
كما يتطلب في أي مكان آخر تدخلاً في النهاية 
تقوم به أمة متحضرة» كما يتطلب في نصف 
الكرة الغربي تمسك الولايات المتحدة مهما يكن 
ذلك على كره منها بأن تلعب دور قوة شرطة 


//نقمغخط غدالدوعما/ع” .//:قمقط 


عالية في الحالات الصاريخة من ارتكاب الخطأ 
أى العجز!١).‏ 

هذا الاستنتاج الخطير يؤكد أن الولايات 
التحدة هي الوحيدة التي لها الحق المطلق في 
تحديد شرعية أية أفعال معينة تصدر عن بلاد 
تكون الولايات المتحدة لها مصلحة فيها!! 

لقد كتب تيودور روزفلت في الثلاثين من 
عمره مؤلقاً تاريخياً عنوانه : (الفوز بالغرب) 
بسط فيه آراءه «عن الحاجة إلى أن تغزو 
الشعوب الأكثر تحضراً وتقدماً الشعوب 
البدائية» وأن أخلاقا منحرفة غبية هي وحدها 
التي تدين سيطرة الأمريكيين على الغرب»!؟). 

وفي يونيو 1051م حينما كان ما يزال 
مساعداً لوزير الأسطول تكلم أمام المتخرجين من 
الكلية البحرية مدافعاً عن سياسة خارجية 
عدوانية قائلاً : «إن أخطر مزاج نفسي على 
الأمة هو مزاج مسرف في النزعة السلمية لا 
المزاج المولع بالحرب» إن جميع الأجناس 
السائدة كانت أجناساً محارية»(1). 


ولقد شرح روزفلت سياسة إدارته في الحكم 


(1) الوثائق الأساسية في سياسة الولايات التحدة الخارجية ص ٠1‏ 


(1) التقليد السياسي الأمريكي والناس الذين صنعوه صية :1 . 
(؟) روزفلت الكاريبي ص١ ٠‏ 
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ليذور الفكرية 


قائلاً : «لا تستطيع أن نجلس قابعين داخل نطاق 
حدودنا ونصرح بأننا جماعة من الباعة الجائلين 
الميسورين لا يأبهون بأي شيء يحدث وراء هذه 
الحدود . يجب علينا أن نصمد في الصراع من 
أجل السيادة البحرية والتجارية» ويجب أن نبني 
صرح قوتنا خارج حدودنا ... ويجب أن 
نستولي على أفضل المواقع التي ستمكننا من أن 


يكون لنا القول الفصل في تقرير مصير 
محيطات الشرق والغرب)1[") . 


هذه هي المبادئ التي تحكمت في فكرة 
النخبة السياسية الأمريكية ولا زالت تتحكم فيها 
وإن تغيرت الاستراتيجيات وتبدلت الخطط؛ 
فالراقب لجميع تدخلات أمريكا العسكرية في 
العالم يلاحظ أثر هذه الأفكار وما تحمله من 
غرور وعنجهية واستعلاء على الأمم الأخرى» 
وفي الوقت نفسه القدرة على المناورة» وتحيّن 
الفرصة المناسبة» والوقوف عند المصلحة 


البعيدة المدى» ويفسر لنا ذلك كثيراً من الواقف 


التي تقفها أمريكا الآن في خضم الصراع في , 
المنطقة . 


نمطا 2136 نع ملعم .//:نقمقط 


في الفلبين معارك مسكرية وساسية أيضأ 


بين لحظة وأخرى تتجدد المعارك بين جنود الإيمان وجنود 
الكفر في منطقة موروء وبينما كانت الإدارة الفلبينية الجديدة 
تعلن وتؤكد قرارها لمواصلة المفاوضات بينها وبين جبهة تحرير 
مورو الإسلامية تقوم قواتها المسلحة بهجوم مكثف على مواقع 
المجاهدين في حدود المناطق المحررةء وأثنساء هذه العمليات 
العسكرية الوحشية بعث رئيس الفلبين الجديد أحد وزرائه وأمين 
سره الذي يقال إنه أقرب رفاقه في الحكم إليه إلى قاعدة أبي بكر 
الصديق أكبر قواعد جبهة مورو الإسلامية لتسليم رسالته يدا بيد 
إلى أمير المجاهدين ورئيس جبهة تحرير مورو الإسلامية الشيخ 
سلامات هاشم. وأهم ما ورد في الرسالة تفاؤل الرئيس الجديد 
بإمكانية إيجاد جسر تواصل بين الشعبين (الفلبيني والمورو 
المسلم) الذي يمهد الطريق لحياة أفضل للجميع . 


[ بيان لجنة الإعلام الخارجي لجبهة مورو الإسلامية] 
متدينون فى احضان ١‏ 


1 
لد 1 
90 
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كشفت مصادر إسرائيلية أن جمعية استيطانية يهودية. || 


اذا المرصد..! 


في هذه الزاوية, 
| تنقل (البيان) 
| للقارئ, أخبار ما 
| أهملته الأخبار» من 
الأقوال والأحداث 
ا والمواقف.. ننقلها 
| كما هي تقريبا- 
| من مصاديفا دون 


تصرف إلا في وضع 
العنوان الذي يعبر 
عن دلالة الخبر... 


أنشات كليات تدريب عسكرية لأتباعها من الشباب اليهودي ا 
المتدينين» وقال مدير كبرى هذه الكليات «أفرايم أورين» إن ا 
وزارة الدفاع الإسرائيلية تقدم الدعم المالي لهذه الكليات من || 
| خلال الوحدة القتالية الشبابية الخاصة في الجيشء, وأوضح أن | 
| الكليات تضم ما يزيد عن ٠٠١‏ تلميذ بعضهم وصل إلى مستوى | 
أعال من التدريب القتالي وأضاف: «إن الجيش يحبنا كثيراه. ‏ | 
201 [جريدة الحياة, العس: (915؟1)] | 


الباطن والظاسر 


استوردت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة صادراته النفطية إلى الولايات المتحدة لغاية سياسية 


كميات متزايدة من النفط العراقيء وكان العراق في آم أن الأمر يرجع إلى عوامل السوق وحدها؟ غير أنه 


(إبريل) الماضي أحد أكبر عشرة موردين للنفط لوحظ أن العراق خفض بدرجة كبيرة أسعار نفطه 
الأجنبي إلى الولايات المتحدةء وذكر محللون أنه ليس للمشترين الأمريكيين على مدى العام الماضي. 
من الواضح ما إذا كان العراق يحاول عامداً زيادة [جريدة الحياة؛ العدد: ])١199(‏ 


أعتقد أن علينا أن لا تقبل الرضوخ لأي قوى عالمية تدعي الزعامة الدولية وتحاول 
فرض إرادتها على الآخرينء وعلينا أن نعمل معاً على التعامل بندّية» وان نفرض 
احترامنا على جميع القوى الكبرى. ولا بد لنا أن نتذكر أننا نملك 1/ من احتياطي 
الطاقة في العالم, ونملك موقعاً متميزاً وإمكانات هائلة؛ لكن هذا لا يجب أن يخفي عنا 
سلبياتنا ووجود ضعاف ومغامرين في صفوفنا.. وبالمناسبة أنا أدعو إلى عدم استعمال 
١‏ تعابير «أصوليين» و«إرهابيين» لأنها ترجمة خاطئة ومشوهة وغريبة عن فكرنا العربي. 


[محمد المصمودي وزير خارجية تونس الأسبقء الخليج؛ العدد:(18١/)]‏ 


دعا تسعون عضواً في الكونجرس الأمريكي الرئيس قالت طالبان إنها ستسحق إيران إذا 
كلينتون إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل ترسيخ نفذت تهديداتها باللجوء لعمل عسكري 
علاقات التعاون ببن الولايات المتحدة والمغرب. وجاء في لتحرير مواطنيها الذين تحتجزهم. وقال 
الملا محمد حسن في مؤتمر صحفي بكابول: 
إذا أرادت إيران اللجوء لعمل عسكري فإن 
من اعترف بالولايات المتحدة كدولة مستقلة» وما ذال ب#دثة بإفان سيحطمون أسنان طهران في فمها 
لمصالحنا الآمنية والاقتصادية, ولعب المغرب دور مهما في واضاف: إننا تحذر إيران آلا تقوم بإشعال 
تشجيع إقامة السلام بين إسرائيل والدول العربية, كما تمثل فتتيل الحرب وإذا فعلت فإنها ستحترق 

المملكة المغربية حاجزأ أمام التطرف الذي تشهده المنطقة. بنيرانيها. 
[جريدة الشرق الأوسطء عدد: ])7١84(‏ [الرياضء عدد: ])١١١١4(‏ 


الرسالة التي وجهت لذلك: في عام /الالاام كان المغرب أول 


02(1.6010و 010500126 5421.8 1 //نقمغخط غدالدوعما/عم .//:نقمقط 


أفادت صحيفة محلية تصدر في مدينة حيفا أن أربعة شبان 


من المناطق المحتلة ضربوا عشرة جنود (إسرائيليين) ضرباً 
مبرحاً. مضيفة أن الشرطة (الإسرائيلية) سعت إلى عدم نشر أي 
معلومات عن القضية باعتبارها «عاراً قوميآء ! 

[ جريدة الحياة, عدد: ])١19175(‏ 


مجموعة الاستتصال! 


أشار مصدر فرنسي مختص في شؤون البلقان في باريس أن 
«مجموعة الاتصال» الغربية حول (يوغوسلافيا السابقة) أعطت 
الرئيس اليوغسلافي الضوء الأخضر لتحطيم البنية الأساسية 
لجيش تحرير كوسوفاء وتضم «مجموعة الاتصال» كلاً من 
الولايات المتحدة وروسيا والمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطالياء 
وأضاف المصدر أن السيناريو الحالي الذي يعني إضعاف الجيش 

يسير وفقا للتصور الأمريكي للحل في الإقليم. 
[جريدة الاتحاد الإماراتية, العدد: (8451)] 


فكرة هيمنة (المسيحية) غلي 
العالم والشعار الذي يستخدم 
الآن يدور حول ضرورة أن يكون 
العالم (مسيحياً) ولكن المسيحية 
في العالم لا تقودها أوروبا الآن 
لانها خرجت من (المسيحية) .. 
وأصبحت أمريكا ترى نفسها 
أنها (البشر) ب (المسيحية) 
في العالم وتود أن يكون 
لها الريادة في هذا الشأن وهذا 
التيار يعادي الإسلام ويعتبره 
العدو الأول بعد سقوط العدو 
الأول (الشيوعية) . 
[من لقاء مع د. رفيق حبيب. 
الأناهءء العدد: (؟7994)] 


منطقان متقاربان يقدمان نموذجا فج عن كيفية تعاطي أمريكا مع نفسها ومع العالم 
خصوصا العالم الثالث ففي فضيحة (مونيكا جيت) التي لم تنته فصولها بعد عمدت 
أمريكا إلى التعاطي معها كدولة حضارية ديمقراطية فشكلت لجاناً للتحقيق حتى في 
أدق التفاصيلء وفي الجانب الآخر من القضية الذي قدمته أمريكا وجرت فصوله 
بالغارات على السودان وأفغانستان كان مناقضاً للدرس الداخلي؛ إن ظهرت أمريكا دولة 
متغطرسة لا تعير القانون الدولي أدنى اهتمامء وتستند في أقوالها وأفعالها على القوى 
السافرة التي تملكها في أحكامها وحساباتها الخاصة... 


[الخليجء العدد: ])07١(‏ 
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والإسلادئير.. لوكانوايفقيون 


طالب عدد من النساء اللاتي ينتمين إلى طوائف 
الروم والسريان والكاثوليك والبروتستانت في مصر 
بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والتي تعطي الحق 
للسرأة في حضانة أطفالها الذكور إلى سن العاشرة 
والبنات إلى الشانية عشرة مع حق الطفل في إقامة 


دعوى خصومة يطلب فيها استمرار حضانته مع أمه 


حتى سن الخامسة عشرة والبنت حتى تتزوج. 
7 [روز اليوسف, العدد: (9")] 


كوفي.. مع الكوفة أو ضدها..؟! 


العراق كان حتى الأزمة الأخيرة يتعاون بشكل جيد مع فريق 
الأمم المتحدة المكلف بالتأكد من خلو العراق من أسلحة الدمار 
الشاملء خاصة البيولوجية والكيماوية ولكن الأزمة الجديدة التي 
جعلت الولايات المتحدة تجدد تهديداتها بعمل عسكري لا تتعلق 


الإسرائيلية في لندن» وكا 
هناك شكوك منذ البداية عَنْ 
تورط إسرائيل لكن المراقبه: 
اعتبروا أن الدافع هن.. 
إلقاء المسؤولية على ش 


الإرهاب الفلسطيني وليس | 
بدخول مواقع وإنما بالحصول على وثلئق واشياه لضدكا “ا رين الحصول على لجرلياة 12 
العراق. حماية أفضل. ك0 
[كوفي أنان» معلقاً على الأزمة الأخيرة بين [جريدة الحياة» ا 0 
العراق وأمريكاء الخليج؛ العدد:(5 ])/١‏ وم 


لامن. انمو 010500126 أعص.ااح4 بل #اللا//:دمكط 2 أدالدوع اعم .//:وماط 


تقويم العلوم الاجتماعية المعاصرة 
والأسلوب الإسلامي البديل 
0 
58 


في الحلقة الأولى تحدث الكاتب عن أن العالم في مفترق طرق؛ حيث يمكن أن 


تسيطر الفوضى وتنفصم عرى الأخوة ولا يسود العدل المجتمعء وبيّن أن عبء 
التحديات والمسؤوليات يقع على كاهل العلماء الاجتماعيين عموماً والمسلمين منهم 
على وجه أخص. وقد أوجز القسم الأول بقوله: إن الانفجار السكاني مع التطور 
السريع في التقنية في مجال الاتصالات والمؤسسات المالية والمستوى الراقي للتقنية 
في مجال الزراعة من خلال التقنية الحيوية واستخدام الآلات سوف يتسيب في 
مشكلة خطيرة لبقاء الجنس البشريء وواجبنا أن نتناول هذه القضايا بالمناقشة 


والبحث حتى نجد لها الحلول. 


ه1.6أه0و 01000126 55421.50 
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تقويم العلوم الاجتماعية 


وو ٠‏ إن الإسلام هو دين السلام والتقدم والرخاءء إنه 
دين ومرشد للناس جميعًا؛ وله أسلوبه المتميز في 


2 4 

إذا كان الديه «يتاحقَاً ابدءسيه. 
5 58 فالحق في المبادئ العامة للإسلام هو الحكم بين 
والعلم حقالق صلاقة الناس» ولا مجال في الإسلام للحواجز الاصطناعية 
0 للم ٠.‏ في الفصلء إنه يدمج بين الناس» ولذا فإن الإنسان 
فلا مجال 4 بينهما في النموذج الجديد هو تركيبة من : الوجوه المادية 
6 الللموسة التجريبية (الجسم) والوجوه الروحية غير 
التجريبية (الروح). والسلوك البشري هو نتيجة 
تفاعل ديناميكي بين هذه القوى» وبذلك لا يمكن اعتبار الإنسان أحد تروس عجلة التنمية أو التقليل من 

شأنه ليصبح واحدًا من هذه المكونات فقط. 

إن النموذج الجديد يحدد دورًا ديناميكيًا ليلعبه في خدمة الإنسانية؛ وذلك بتفعيل العوامل الروحية 
في تحديد السلوك البشري . إذن : يمكن أن نخلص إلى أنه بالنموذج الجديد» أو في الإ لام » ليس 
هناك «علم» في السلوك البشري يستبعد الوجوه الروحية للبشرء إن علاقة البشر بالخالق هي أقوى 
وأهم مؤثر في حياة الإنسان. كيف يستطيع علماء الاجتماع تحقيق نظرة فاحصة إلى صنع الإنسان 


0 


«غير المرئي» وإلى ديناميكيات التفاعلات بين مكونات «غير المرئيات» إلا من خلال الوحي الإلهي 
[القرآن والحديث الثابت» إبراهيم رجب 1551 ؛ ص 488]» بيد أن السؤال الأهم هى: كيف لنا أن 
ندرس الوجه غير التجريبي لوجودنا؟ من الواضح أن الظواهر الروحية تعلو على التجارب الحسية 
وهي فوق المكان والزمان» فالسبب وحده لا يستطيع أن يدرك كنهه؛ لذا علينا أن ندخل الوحي في 
نظرية المعرفة وكذلك في طريقتنا وأسلويناء ويمكن أن يتم ذلك ببناء نظرية بواسطة دمج طريقة 
النموذج التقليدي المعروف والنموذج الجديد. 

يقول «تيرنر» (1918م) : «إن هدف العلوم هى تطوير النظرية» (ص؛1١)‏ كما أن «دوز» يذكر أن 
« النظرية هي المفتاح الأخير للنشاط العلمي والرفض النهائي إذا ظهرت نظرية أفضل» [1184١م؛‏ ص 
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د 


3 
م ودون الدخول في تفاصيل الكثير مما كُتبَ حول موضوع بناء النظرية والمصادر المتعددة 
للمعرفة التي تنمي الإدراك يكقينا أن نورد ما قاله «ويلبر» (155م) : 
«إن الصراع بين العلم والدين هو وقد كان دومًا ‏ صراع بين المظهر العلمي الزائف للدين 
والمظهر الديني الزائف للعلم» وإذا ظل العلم علمًا والدين ديئًا فليس هناك احتمال للصراع» أو أن أي 
صراع قد يحدث يمكن أن يظهر ليقلل من خطأ الفئة» (ص .)١‏ إذن فإن الاستراتيجية الأساسية 
لدمج الإدراك الديني في تطوير نظريات العلوم الاجتماعية دون فقدان صلاحيتها الخارجية» سوف 
يتضمن ما يلي : [رجب» الصفحات ]55١ 46١‏ : 
- إطارات نظرية للطبيعة البشرية » وموقع الإنسانية من الكون» والترتيبات الاجتماعية» 
وأسباب المشكلات الفردية والاجتماعية . ويستنبط ذلك من الدين أي القرآن والحديث المثبت مع تفسير 
ذوي الشأن. 
١‏ - سوف تتولد الافتراضات من هذه الإطارات النظرية لاختيارها على الواقع الكلي الذي يشتمل 
على العالم التجريبي والوجوه غير التجريبية . 
٠“‏ إذا أثبتت الافتراضات المستنبطة من الإطارات النظرية التي تولدت من المصادر 
الدينية فإن هذا يعني : 


أل نجاحنا في إحداث حقائق صالحة. 


ب - ثقتنا في الإطار النظري الذي يستنبط من المصادر الدينية سوف تتزايد. 
؛ - إذا رفضت الافتراضات فإن هذا يعني: 
2 لان ِ أ أن طرقنا البحثية وإجراءاتنا ليست على المستوى المطلوب. 
لك ب أن فهمنا أو تفسيرنا للوحي غير صحيح ويحتاج إلى إعادة صياغة. 
5 نحن لا نتوقع حدوث تعارض بين القرآن والحديث المثبت» أو بين هذا التفسير من جهة 
والحقائق الثابتة من جهة أخرى؛ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ هى مصدر الوحي وهو خالق الكون. 
وتعتمد الاستراتيجية المقترحة على الافتراضات التالية : 
- إذا كان تفسيرنا للقرآن وفهمنا للحديث اللثبت صحيحًا فيمكننا عمل إطار نظري يلبي 
احتياجات الاختبار الدقيق والقوي في «الواقع الكلي». 
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تقويم العلوم الاجتماعية 


: ؟ - استنباط مثل هذا الإطار النظري من 
ى 58 المصادر القرآنية والحديث يضمن إدراكًا قيمًا 
أهقلة الاسطقر أ 1 |للجتدعانت بدرجة عالية من الثقة والتأكد عند مقارنتها بمجرد 
1 1 م الحدس والتخمين ؛ إضافة إلى أن فيها نوعاً من 
أن تقيمضهايقو للفو الاقتصاد إذا وضعنا في اعتبارنا الجهود التي تبذل 
5 في البحث. 
والتراضة والصباعان ؟ - إذا لم تصمد الافتراضات المستتبطة من 
هذه الإطارات أمام البحث في « الواقع الكلي» فمن 
6 الحكمة تكرار قحص إجراءاتنا البحثية قبل القفز 
إلى نتائج الإطار النظري. ويعرف العاملون في مجال 
الأبحاث ذلك الكم الهائل من وجوه النقد التي يمكن أن توجه إلى إجرءاتنا البحثية . 
إن اختبار الافتراضات التي تستنبط من هذه الإطارات النظرية يملي علينا ابتكار أساليب وتقنيات 
قادرة على لمس « الواقع الكلي». ويخبرنا «سيبورين» (1185م+ 17؟) حول الرغبة في الحصول على 
طرق أفضل لفهم الموضوعية ووعي الفرد» وكذلك كيفية الوصل بين الأشخاص في كامل إنسانيتهم بما 
في ذلك الأبعاد الأخلاقية والدينية . 
وقبل الختام يجدر أن نخصص بعض الصفحات لبعض القضايا المهمة التي يمكن أن تُسمى 
تحديات تواجه علماء الاجتماع المسلمين: 


١‏ - نحن جميعًا نعلم أن حجر الزاوية في صرح الإيمان « الإسلامي» هى القناعة بأن الإسلام هو 
آخر الديانات ويصاح لحياة البشرية في جميع الظروف» غير أن عقول المسلمين عمومًا والسلمين في 
« الهند» بخاصة أخفقوا في تشكيل نموذج بديل لبيئة اجتماعية ثقافية مختلفة بالكامل وظروف مختلفة 
إذا ما قورنت بالنموذج الكلاسيكي. 

" - ويشير القرآن بوضوح تام إلى أن هناك صلة مباشرة بين الإنكار والذنب والجهل» ورغم ذلك 
ساد ولفترة طويلة من الزمن ‏ إهمال لأهم جزء من القوة الديناميكية للإسلام ألا وهي المعرقة؛ إن 


تراجعت حتى وصلت مرحلة فرض الكفاية » ونتيجة لذلك يُصنّف مجتمع المسلمين بأنه أكثر المجتمعات 
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تخلفًا في التعليم وفي معرفة القراءة والكتابة» وينطبق هذا على النوعين من التعليم الديني والدنيوي 
[عابدين» 1557م ص 5370] . 

٠‏ ولا شك في أن الإسلام هو طريقة منزلة من السماء للحياة» ورسالته هي لجميع الجنس 
البشري» ويمتلك حلولاً لجميع مشكلات البشر» وهذه الرسالة في ذاتها تدعى إلى الارتقاء بالمستوى 
الاجتماعي والاقتصادي للظروف المعاصرة» والنظر في الوجوه التاريخية للماضي. ويعني ذلك أنه 
ينبغي على المسلمين عمومًا وعلماء الاجتماع منهم بخاصة الارتقاء إلى مستوى التحدي» والقيام 
بدراسة مبادئ السلوك وقواعده خاصة في البيئة التعددية. 

؛ - في الطريقة الإسلامية لا تكون الدعوة كالوصايا العشرء فهي في جوهرها وظيفة إنسانية 
يؤديها الإنسان وسط البشر [عابدين» 1191م » ص 1777] » ولكن للأسف فمن الناحية الأخلاقية 
والروحية ‏ وليس فقط من الناحية الاجتماعية والسياسية ‏ فإن المسلمين لا يمثلون قدوة يحتذيها بقية 
البشرء وفي هذه الناحية فإن للأقليات الإسلامية دورًا أكبر لتقوم به ومسؤولية تتحملها وأن تواجه 
التحديات؛ فهم يتعاملون أكثر مع غير المسلمين» ويتصلون بهم؛ حيث إنهم يعيشون معهم جنبًا إلى 
جنب» وعلى علماء الاجتماع المسلمين أن يقتريوا أكثر ليباشروا هذا الدور حتى يُخرجوا الجنس 
البشري من جميع أنواع الاستعباد والإهانة إلى مستوى العرّة والكرامة . 

ه ‏ وهناك قضايا كثيرة مثل تعليم المرأة ووضعها الشرعي ومشاركتها في الحياة 
الاجتماعية هذا من جهة؛ والتفاهم المشترك بعد التمدين بين الأمم وغير ذلك, مما يستحق 
عنايتنا حتى نعطي الإرشاد والتوجيه. 

إذا: فإن الحاجة إلى عالم الاجتماع المسلم ينبغي أن تزداد قوة ويجب إدراكهاء وعليهم 
أن يعيدوا النظر في قوانينهم وأساليبهم من خلال الاستفادة من الوحي الإلهي. 

أضف إلى ذلك أن علماء الاجتماع المسلمين بحاجة لأن يرتقوا بعلمهم وفهمهم لما يسمى 
بالعلوم الدينية» وأن يزيلوا الحواجز الاصطناعية التي ناقشناها سابقًا. 


وفي الختام نرجو أن نعلن بوضوح تام أن هدف علماء الاجتماع المسلمين بعد إبران 


النموذج الجديد هو : 
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تقويم الملوم الاجتماعية 


1 خدمة الإنسانية : إنها مسؤوليتنا وواجبنا ‏ نحن علماء الاجتماع ‏ أن نضع تصورات للسبل 
والوسائل» وأن نقوم بوضع تصاميم لدراساتنا وأبحاثنا حتى تساعدنا على إزالة الفوارق في جميع 
الوجوه الاجتماعية والاقتصادية» وتوفير مناخ من المساواة والأخوة التي تسمى الينابيع الرئيسة 
للتوحيد أى الإسلام . 

ب تأسيس العدالة في جميع مناحي الحياة» وهنا أيضًا يتعاظم دور عاماء الاجتماع بوصفهم 
سفراء للإسلام وخبراء في ما نعاصر من مجالات للدراسة . 

وأخيرًا وليس آخرًا... 

ج - توفير الاستقرار في الجتمع؛ لأن عدم الاستقرار يقود إلى الصراعات والفوضى 
والكراهية » وهو ينحرف بالقدرات الإيجابية ويجعل من الجنس البشري حيوانياً غير إنساني 
وعدوانياً . وعلى عالم الاجتماع المسلم أن يقوم بدور متميز في تغيير الحال وفي تأسيس الاستقرار 
في المجتمع. 

ويقزل الحق - تبارك وتعالى : ل فَإمَايَأنيَكُم مني هُدَى فَمن اتبَع هاي فلا يل ولا يشقو229> 
وَمْنْ أَعْرَض عَن ذكْري فَانلَّهُمُعيشَة ضدكًا وتحشره يم القيامَة أعْسَئ 6 [طه: 06د 14] . 
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أحمد حسن ممعمك 


تعتبر قضية الاتصال محورًا أساسيًا تدور حوله علل كثير من مظاهر الحياة الإنسائية؛ فإن 
الله سبحانه ‏ يوم خلق آدم - عليه السلام ‏ إنما كان ذلك لحكمة ربانية ولرسالة سامية 
تقام على أرض الله سبحانه ‏ ومنها إقامة حق الله بإحياء سننه, وعمارة الدنيا بعبادته - 
سبحانه ‏ ومن ثم يقام المجتمع القادر على استخدام مخلوقات الله في الكون كله عن وعي 
وإدراك سليم بما يحقق المنافع ويدرأ الفاسدء وصدق الله العظيم: طهر أنشأكُم من الأرض 


واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربِي قريب مجيب 4 [هود:١1].‏ 
وما كان لمثل هذه اللهمة أن تتحقق دون تلاحم الناس وتعارفهم واتفاقهم؛ أي اتصال بعضهم 


ببعض بما تحمل هذه الفطرة» فطرة الاتصال : من مواقف اتفاق ومواقف اختلاف» مواقف تعاون 


ومواقف منافسة ... 
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بل إن قيم الإنسانية ومثلها العليا ونشأة الآمال والتطلعات وكافة الرغبات البشرية تنبع من هذا 


التلاحم» وتتبادل الأخذ والعطاء» فتقام الحضارات» وتنشا الثقافات سواء في المجال المادي 
والإنشائيء أو المجال الفكري والثقافي. 

وعلى ذلك فإن الاتصال البشري كان وما زال وسيلة أساسية ودافعًا لاستمرار الحياة 

ودفع النشاط الاجتماعي وإحداث التغييرات الثقافية والاجتماعية. بل يدفع النشاط 

الاجتماعي والتعبير عن الحضارة؛ حيث ينتقل بالأفراد والشعوب من التعبير الغريزي إلى 

الإلهام بما ينشئ اتفاقًا عامًا بين الأفكارء ويؤكد الشعور بأن الناس يعيشون مع بعضهم 

البعض من خلال تبادل الرسائل وترجمة الفكر إلى عملء تعبيرًا عن العواطف والحاجات 

ؤي ابتداء من أبسط المهام التي تكفل بناء الإنسان حتى أسمى مظاهر الإبداع أو أشد مظاهر 


زف التدبين»20. 

الأقمارالصناعية وأهميتها الاتصالية: 

نظرًا لأهمية الوظيفة التي تقوم بها هذه الأقمار الصناعية يجدر بنا الإشارة إلى هذه الأهمية 
وماتقوم به من دور فعال في العملية الاتصالية!')؛ إذ نشأت فكرة هذه الأقمار خلال عام 
5م لتحقيق الاتصال عبر الفضاءء 5ظ 
وساعنت على ذلك الحرب الباردة التي 5 وني شيف ا 
سيد ني تسمر مسورية سب | خم الالم وسال انسل لأعمل . 
للقارات» ولم يتم استخدام الأقمار الصناعية " هيإ ب اه ١‏ - لو يت : 

0 ثقافية وإنسأية وطيية وعلمبة لله جل 


في مجا الاتصال إلا في عام 558١م‏ 0 ش 3 0 
بإطلاق الصاروخ أطلس ثم القمر الصناعي استخامانالماشةهابها 
إكو(١)‏ (1) مطء8 ١151م‏ . وتوالت أنواع 66 


جديدة من الأقمار زودت بأجهزة استقبال 


وتسجيل لإعادة البث حتى استطاعت 


(1) أصوات متعددة» وعالم واحد» الاتصال وللجتمع اليوم» شون ماكيرايد» ص/. 
(1) لزيد من اللعلومات يرجع إلى د . انشراح الشالء الإعلام عبر الأقمار الصناعية ٠‏ 
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هذه الأقمار نقل الكالات الهاتفية» ويرامج التلفاز والفاكسء والمعلومات العلمية والصورء بعد 


إدخال العديد من التقنيات المتطورة إليها فاستخدمت في نقل الأحداث والأنشطة المختلفة . 
حتى ظهر ما يسمى بالقمر التجاري عام 117١م‏ الذي عرف باسم «طائر الصباح» ويواسطته أمكن 
لأوروبا أن ترى وتسمع بابا الكنيسة الكاثوليكية بولس السادس وهو يلقي خطابه في الأمم اللتحدة في 
سبتمبر 1476م. 
وفي أغسطس عام 1114م وفّعت /!5 دولة مواثيق لإرساء نظام عالي للاتصال عبر الفضاء ؛ حتى 
كان عام 1614م حيث تم توقيع ميثاق الأقمار الصناعية الذي وافقت فيه الدول السبع والأربعون على 
طبيعة هذه الأقمار التجارية . 
ومن الطريف أن هذه الأقمار كان لها دور في بعض المواقف الاجتماعية؛ حيث تم التعرف على 
مجرم خطير بعدما وجه التلفاز الكندي أوصافه عن طريق «قمر الصباح» بل استخدمت في المزاد 
العلني الذي أجري عام 1670 واستطاع أحد الأفراد أن يشتري صورة المستر ونستون تشرشل 
المعروضة في صالة عرض بلندن عن طريق الدائرة المغلقة بينما هى لم يبارح مكانه في نيوريوك . 
كما تمكن أطباء في جنيف من متابعة إحدى عمليات القلب الدقيقة التي أجريت في هيوستون بولاية 
تكساس الأمريكية. هذا عدا نقل العديد من المؤتمرات العلمية والدورات الرياضية والأنشطة المختلفة . 
الأقمارالصناعية والاتصال الدولي: 
مع تطور تقنيات الاتصال ‏ كما سبق الإشارة إليه ‏ أصبحت دول العالم تتنافس في 
الحصول على شبكات ونظم اتصال متقدمة؛ وظهرت النظم الإقليمية مثل شبكة تلفزيون 
أوروبا الغربية وشبكة أوروبا الشرقية؛ ودول الشمال وآسيا وآفريقياء ثم الشبكة العربية 
حتى أمكن الوصول إلى صورة للاتصال العالمي المنظم فظهرت الشبكة العامية لتحقيق بث 
مباشر على المستوى العالمي لبرامج تشترك فيها خدمات كشيرة, ونجحت أول محاولة من 
هذا النوع يوم 1؟ أغسطس 1150م؛ حيث أمكن بث العديد من البرامج الرياضية والأحداث 
واي العالمية.. ومن أبرز البرامج التي تم إنتاجها عاميًا آنذاك برنامج عللمنا 11732160 011 
2760 | الذي تم بثه على مستوى الكرة الأرضية وذلك يوم 0؟ يونيو /0ام. 
والذي يهمنا هنا مضمون هذا البرنامج لما له من أثر ثقافي تنموي؛ حيث تبادل عرضًا لأطفال 
حديثي الولادة في اليابان وكندا والدانمارك والمكسيك لمدة ساعتين تقريبًًا تضمن مشاهد لعلماء داخل 


مرمء.اتهدرو 0100012 11166 
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0 


معاملهم بحا عن الطعام اللازم وتوفير السكن ! - 000009 1 


في عدد من بلدان العالم؛ ولقاءات القمة من الجا التوحن ف تين تواصللى 


أجل الموقف العاللي. وكان هذا البرنامج يهدف 
إلى معرفة ما إذا كان بالإمكان مساعدة 


9 


0 0 

عالي ألفى عنص الزما والاك فلم يدا 
فرد في العالم أن يتعرف على جاره وأن يفهمه 0 8 . 5 
ع هنأة حالاجه انصال الإتدعان 
لمشاكل العالم الرئيسة من حيث كثافة السكان» 66 
ومشكلة الجوعء والإسكان» وتوقعات 
الحضارة في مستقبل العالم. 

وبعد أربع سنوات ‏ أي حوالي عام ١/أ15ام ‏ تم بث برنامج أطفال العالم نال كأسقكدةء و16 
41ة/؟ وكان معلق البرنامج يدير الحوار من مقر الأمم اللتحدة في نيويورك ومعه أطفال يمثلون العالم» 
واستطاعت حوالي 5؛ دولة في العالم متابعة هذا البرنامج من خلال 77 محطة أرضية وأربعة أقمار 
صناعية» وقد استغرق إعداد هذا البرنامج حوالي ستة شهورا') . ومما هو جدير بالذكر أنه على 
الرغم من هذا الإنجاز التقني المهم فإن بعض الصعوبات تعترض العملية الاتصالية من خلال هذه 
النظم نذكر منها بإيجان: 

١‏ مشكلة الاختلاف في التوقيت بما يجعل عدد الساعات التي يمكن أن ينجح فيها 
بث برنامج عالمي عددًا محدودًا؛ حيث لا توجد وحدة عالية للتوقيت؛ بمعنى أن 
العالم يستحيل أن يكون جميعًا في وقت الصباح مثلاً أو المساء, وعليه فإن ما 
تبثه اتصالات أوروبا مساء لا يراه مشاهد أمريكا إلا ظهر اليوم التالي؛ بينما يراه 
مشاهد شرق آسيا صباح اليوم الثالث وهكذا. 

" - مشكلة اللغة؛ إذ يؤثر عامل اللغة في نوعية البرامج ومدى صلاحيتها للبث المباشر. 


اختلاف الأنظمة المستخدمة في البث والاستقبال وإن كانت المحاولات الآن تبذل 


نحو التغلب على مثل هذه المشكلة. 


)١(‏ د . انشراح الشال : الإعلام عبر الأقمار الصناعية» دراسة لشبكات التلفزيون» دار القكر العريي» 1551م 
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إيجابيات وسائل الاتصال الالكترونية: 


اوسنت 


أ-إن النجاح الذي حدث في تحقيق تواصل آلي بين أجزاء العالم ألغى عنصر الزمن 

وعتصر المكان؛ فلم يعد البعد المكاني حائلاً دون الاتصال بين المجتمعات ووصول الحدث 

مرئيًا ومسموعًا لأي مكان في العالم بل كاقة المعلومات والمعارف؛ مما جعل هذا كله 

شريكًا متساويًا في الحصول على المعرفة والثقافة. وأصبحت الرسالة المرسلة يتم 

استقبالها والتعامل معها والحصول على رجع الصدى من المتلقي في الوقت نفسه وذلك 

باستخدام الفاكس والتلكس .. ولعل ما يشاهده المسلمون ويعايشونه خلال موسم الحج 

يعد دليلاً ساطعًا على هذه المشاركة القادرة على تحقيق تواصل مؤثر. وانعكس هذا 

النشاط على كافة مظاهر الحياةء واستفادت منه الوسائل التقليدية في تطوير برامجها 

2 ؟] ومضامينها كالصحافة مثلاً التي استخدمت القنوات الفضائية في طباعة إصداراتها 
0 ونشرها في أسرع وقت ممكن لجميع أنحاء العالهمل. 

ب - القدرة على تخزين المعلومات وحفظها باستخدام الحاسب الإلكتروني الذي يقدم إمكانات 
هائلة لحفظ المعلومات واستخدامها في الوقت المطلوب بما يسمى الحاجة الآلية للمعلومسات 
8 مر . ومنذ اختراع الحاسب الرقمي فإن معظم الأنشطة الإنسانية ارتبطت وتأثرت 
بالتعامل معه مباشرة مما أنتج ما يسمى ب « الانفجار المعلوماتي» فأضاف بعدًا جديدًا وأهمية 
عالمية أكبر لقدرة الإنسان على التعامل مع المعلومات واستخدامها في النشاط العلمي أفادت منه 
الدول النامية بشكل خاص حيث ظهرت بنوك المعلومات التي تساعد على تقديم المعلومات 
والانتفاع بها على نطاق عالمي؛ حيث وجدت شبكات متخصصة في الزراعة (اجريس) وشبكات 
للمعلومات النووية (ينس) وشبكات خاصة بالتنمية (دفسيس) وأخرى خاصة بسياسات العلم 
والتكنولوجيا (سبانتن)!" . 

ومما لا شك فيه أن القدرة على معالجة هذه الكميات المتاحة من المعلومات ستؤدي إلى تغيير 
نوعي في عملية الاتصال ذاتها؛ ويذلك ستظهر لها بل وظهرت فعلاً ‏ آثار اجتماعية وسياسية 
يمكن أن تحطم أو تلغي أنماطًا قائمة للمعلومات مما سيجعل الناس يعيدون النظر في قدرة وسائل 


)١(‏ د. سعد لبيب» وسائل الاتصال الحديثة وأثرها على اللجتمع» ندوة عقدتها الإيسيسكوء القاهرة. 
(؟) سون ماكبرايدء الاتصال والجميع» ص .7٠١‏ 
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الإعلام التقليدية.. ولعل الأزمة التي تواجه كثيرًا من الصحف مثلاً في بعض البلدان إنما كانت 
وليدة انصراف الناس إلى الوسائل الحديثة والحصول على المعلومات من مخزونها في البنك 
(بنك المعلومات) كما أن احتكار الإذاعات سيقل تدريجيًا لشيوع وسيلة الحصول على المعلومة 
بالطرق الحديثة. 

وهكذا سيظل ارتباط تاريخ الحضارة بتاريخ الاتصال ابتداء بالكلمة واللغة مرورًا 


9 بالكتابة والطباعة والراديو حتى عصرنا الحاضر عصر الانقجار المعلوماتي تحكي قصة 


اليبائن 


0 
03 الإنسان وتحدد المراحل المستجدة في تطوره والفرص الجديدة المتاحة 2. 


(1) د. فاتح زغل» قدرة وسائل الاتصال الحديث في التآثير على اللجتمع» ندوة وسائل الاتصال» الإيسيسكى » ص 171 
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شكلت الحضارة الإسلامية قفزة في السلوكيات 
والمبادئ وأسلوب الحياة وأسلوب المعيشة التي 
تعيشها متفردة عن الأمم الأخرى تميزاً وغنى ٠.‏ 

كانت بحق حضارة متميزة قبل أن تعرف 


البشرية حضارات العالم الجديد التي تحيط بنا الآن 
فارضة نفسها إلى درجة المحاولة الجادة بلا هوادة 
أن تطمس في تيارها الجارف كل ملمج لغيرها 
وبالذات الهوية الإسلامية التي كانت قروناً خلت - 
هوية العالم! 

إنه لغني عن القول أنه ما من سبب للقوة التي 
كانت تحياها الأمة سوى السير على منهج الله 
القويم الذي يصنع الشخصية المتكاملة الرصينة؛ 
فلقد عدّت إظهار الكبرياء أمام العدو مطلباً مهمأء في 
حين أنها ‏ أي الكبرياء ‏ محرمة بين اللسلمين؛ فالله 
تعالى يريد فينا القوة؛ وما كان الضعف ولا 
الضعيف مهاباً أبدأً ولن يكون» ويعلمنا أن الضعف 
علة وداء تأتي من أحد سيبين : الرزق » والأجل. 

فأما الرزق فالقرآن يقرر أته بيد الله وحده ولا 
يملك أحد سواه أن يمنعه أو يزيده أو ينقصه قال- 
تعالى - : وف السَمَاء يزقكم ور م 
فورب السّماء والأرض إن لَحَقّ مثل ما أَنَكُم 
تطلقوت 6 [الذاريات ال] 

وكذا الأجل ل: روما كان لتق أن تموت إلا 
بذ الله كتَاًا موَجَلا 4 [آل عمران 50000 


والرزق مكتوب ومحدد قد جفت صحفهء وكذا 
الآجل لا يطيله جين ولا ينقصه جهاد » والحياة 
حلوة » والنفس تواقة إلى الخلود» ولذا نجد الإسلام 
يربي فينا التطلع إلى أعظم خلود وأدوم نعيم .. إلى 
الشهادة التي لا يعد فيها السلم ميتأ إلى حين يبعث 
فقد قال تعالى - :طإولا تحب اللذين قُُوا في 
سبيل الله أمُواًا بل أحياء عند ريهم يرزقون 4 . 
[آل عمران :فدا] 
إنه منطق القوة الحقة .. ولذلك أمرهم بإعداد 
القوة وأسبابها : ا: ط وأعدوا لهم ما استطعنم من قُةٍ 
ومن رياط اليل ترهبون به عدر اللّه يا 
[الأنفال : .> 
لقد قهم المسلمون الأولون القرآن الكريم 0 
المطلوب؛ ذلك الفهم الذي منحهم القوة في كل وقت 
وعلى أي حال» ذلك القهم جعل بعض الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ وهم قلة مستضعفون لا يملكون 
اللجوء إلى المدينة ؛ وفق شروط «صلح الحديبية». 
إنهم أسارى في مكة تحت القهر والعنت» لا 
يستطيعون الفرار ولا القرار براحة » جعلتهم هذه 
التربية القرآنية أقوياء؛ ف (أبو بصير) وحده 
يفعل الأفاعيل بقريش. فلماذا تعجز أمتنا بما 
لديها من قدرات وثروات عن اقتلاع العدو 
الجاثم على صدرها؟ 


على حسن العتيق 
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ياقدس يا مسحبوبتي ها قد أتيتُ من الركامٌ 
ها قد أتيت أكُلُّ أشرعتي وأقتات الظلام 
ها قد أتيت حدائي الآهات من شعب يضام 
من رعشة الليل البهيم ونبض جرح لا ينام 
د ذا نا 
لا تسالي يا قدسي العذراء عنّي من أنا 
أثا شاعس أبني القوافي من نحيبك والوئى 
في كلّ قافية أنين, نزفةٌ من جرحنا 
في كل حرف زفرة هوجهع من آهاتنا 
#6 
في ذا العراء وحيدةٌ تركوك في ثوب الهموم 
وجدائل الأحزان مسبلة يجللها الوجومٌ 


الطتاع 


لا الشمس تشرق قي ربوعك ليس تسقيك الغيومٌ 
تبكي البدور وترسل الشكوى وتنتحب النّجوم 
وعيونك الخجلى صحارى قطرها سيل السّجوم 
لذ نا 
وهناك في ذاك الطريق وفوق تلك الرابية 
أمّ يبدل دممّها الهِطَّالٌ أرضاً غاليةٌ 
شيخ ضعيف ضمّ مصحفه بايد واهية 
شعب جريح صابر يصلى سياطاً قاسية 
لذ كذ كنا 
يا قدس صبراً إننا آتون كالسّيل العَرِمٌ 
نحن الّذين نصوغ نصراً من يُنيّات الألمّ 
بالله بالقرآن نقشع عن نواحيك الظّلمْ 
بالسيف بالإيمان لا بالإرتهان أو السّلمٌ 
وعد ونبذل في سبيل الوعد أشلاءٌ ودمٌّ 


شعر: خليفة بن عربي 


الإسلام وتربية المسرأة 


تتضح المكانة السامية التي تعيشها المرأة في ظل الإسلام» فيما منحها من حق في العلم والتعلم والتربية ٠‏ 
فلم يفرق الإسلام بين الرجل والمراة في طلب العلم النافع كما جاء في الحديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» 
وتدخل فيه المرأة بالتبع. والمراة كالرجل لا سيما ما يتصل بتكوينها باعتبار إنسائيتهاء وبوظيفتها باعتبارها زوجة واما. 
ومن هذا المنطلق نجد أن الرسول الداعية يَبّةِ قد هيا الفرص المناسبة لتعلم النساء. حينما خصص لهن يوم 
يجتمع بهن فيه, فقد قالت النساء للنبي يف: غلبنا عليك الرجال» فاجعل لذا يوماً من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه 
فوعظهن, فكان قيما قال لهن: «ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار» فقالت امرأة: واثنين؟ 


فقال: واثنين» أخرجه البخاري في صحيحه. 


ومن خلال هذا النص تتبين بعض ملامح التكريم النبوي للمرأة» ققد علمها النبي و ومنصها شيئاً من وقته 
ليعظها فيه, فحينما قالت امرأة: واثنتين؟ قال: (واثنتين) فلم يمنعها من السؤال بل أعطاها الثقة بنفسها. 

وكما علم النبي يل النساء دعا إلى تعليمهن بقوله يَيه: «أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها قأحسن تعليمهاء وأدبها 
فاحسن تاديبهاء ثم أعتقها فتزوجها فله أجران» أخرجه البخاري. وفي هذا الحديث ترغيب من النبي وَل في تعلم الآمة 
بهذا النص. ومن الحديث تبين أيضاً ثبوت حق المرأة في التربية والتاديب؛ ذلك أنها ستتحمل مسؤولية التربية 


والرعابة لأولادها. 
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جواهر بنت محمد 
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© الأخ محمد الحبيب: رسالتك التضمنة 
| ملحوظات قيمة وصلت؛ وجزاك الله خيراً على 
ْ مقترحاتك التي هي محل عناية أسرة التحرير. 
© الأخ عبد الله السرحاني: قصيدتك (كذا 
هي الدنيا) نتمنى أن تنال حظاً أوفر في المرة 
القادمة إن شاء الله . 
© الأخ طارق الرويلي: مقالتك عن (القومية 
العربية إلى أين) موضوعها كان محل الكثير من 
الدراسات العلمية» وننصحك بالاطلاع على 
بحث (فكرة القومية العربية) د. صالع العبود؛ 
فهى من أشملها وأكثرها دراسة وتحليلاً 
ومناقشة ورداً . 
© الأخ أحمد طيفور: (ويقولون متى) هو 
موضوع في التفسير» لكن ليس له مراجع لأي 
تفسير؛ نسئل الله عز وجل لك التوفيق والسبداد . 
© الأستاذ زيد الرماني: مقالتك (عصر 
| المجاعة) جيدة من حيث الصياغة والفكرة» 
| ولكنها تحتاج إلى مزيد من امعالجة الإسلامية 
| فالبيان مجلة إسلامية وليست موسوعة علمية» 
| وأهلاً بك اخأ كريماً . 
© الأخ محمد ذنجيب لطفي: ستصلك رسالة 


© الأخ السيد علي إسماعيل: وصلنا قصتك 
(صمتاً) وقصتك (رحلة استشهادية)» 
وستنشر القصة الأولى بإذن الله» وأهلاً بك في | 
مجلة البيان. 


© الأخ محمد الروبي عبد الوهاب: تعقيبك ا 
على موضوع ( الإعلام الغربي وتشويه الصراع) 
مناسب وسينشر ضمن (متابعات) في عدد ١‏ 


قادم إن شاء الله. 

© الاخ حسن الرشيدي: مواضيعك الثلاثة | 
( الصليبيون الجدد) وموضوع (حرب المياه) || 
و (صناعة القرار السياسي) مناسبة وستنشر | 
في الأعداد القادمة إن شاء الله. ا 

© الأخ عبد الرحمن النفيسة: الموضوع الأول ا 
الذي اقترحته نشرت البيان حوله فتوى جامعة || 
بحثت الموضوع بدراسة علمية في غاية الجودة. | 
أما موضوع (العولة) فإننا على أمل أن يكتب / 
حولها دراسة علمية في عدد قادم ‏ إن شاء الله أ 
- وجزاك الله خيراً على متابعتك للبيان. ١‏ 

© الأخت رهام الزعبي: مقالك (دور المرأة ا 
المسلمة في مواجهة التغريب) مجاز وسينشر ١‏ 
في عدد قادم» ويسعدنا أن نرى مشاركاتك 
القادمة إن شاء الله . 


خالد أبو الفتون 


كان أدب العلمانيين (اليساريين على وجه الخصوص) يعاني دوماً بأنه 

(أدب نخبة) » نخبة أدبية منفصلة عن القاعدة الشعبية العريضة: تماماً مثل 

الدخب السياسية التي تفل هذا العوجه ولم يُحدث هذا الأدب تأثيره على 

القاعدة الشعبية إلا عن طريق تحويله إلى أعمال فنية ( تمثيلية أو غنائية) وهو 

لمجال الذي يسيطر عليه ويوجهه أصحاب هذه العوجهات, بينما ظلت 

محاولاتهم في تشكيل العقل الفقافي الراسخ محدودة الأثر رغم جهود فرضها 

على قطاعات كبيرة من الأمة بما فيها بعض الأعمال الأدبية والغقافية في مناهج 

: ولي التعليم العام, وإعادة طبع بعض هذه الأعمال لطرحها في الأسواق على نطاق 
1 واسع وبتكاليف زهيدة عسى أن يكون لهم موضع قدم في العقل العربي . 

ولكننا رأينا مؤخرا تدخلاً دولياً في العقل العربي لتكثيف جهود إحياء مقبور الأدب 

العربي العلماني (الإنساني !) وحشد الإمكانات الهائلة لذلك الهدفء وذلك من خلال «ابتكار 

أدوات جديدة لنقل روائع الإبداع والفن وإيصالها إلى أكبر رقعة من الناس» على حد تعبير 

«فديريكو مايور» المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) التي تبنت 
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ال 2 * يك د اعيضيت 


«أكبر مشروع عربي مشترك يهدف إلى إيصال الكتاب العربي مجاناً إلى قارئه أينما كان في 
الوطن العريي وخارجه» » وهى المشروع الذي خرج باسم (كتاب في جريدة) » والهدف منه 
يوضحه شوقي عبد الأمير المشرف العام على هذا المشروع؛ حيث يقول : «ولآن (كتاب في 
جريدة) بحكم المساحة الشعبية الهائلة التي يحتلها والتي تتسع رقعتها إلى الملايين يُخرج الأدب 
من دائرة (القراء) التقليدية إلى دائرة (القارئين) ! الأرحب حضوراً ومدى؛ فهى بهذا يحدث 
اختراقاً لحواجز ثقافية اجتماعية اقتصادية متراكمة منذ أزمان» ليقيم علاقات جديدة في 
منطقة قصوى تقع بين الأدب والفن وبين مستهلكيه من أبناء لغته وثقافته». 
ولأن منظمة ( اليوتسكو) لا تعمل لوجه الله وإن كانت تدعي أنها تعمل لوجه (الإنسانية) 
فقد اختارت «من أجل مزيد من التلاحم وترسيخ وحدة اللغة والثقافة» نحو خمسة وعشرين 
كتاباً لأعمال أدبية سبق نشرها لتقدمها مجاناً إلى ملايين القراء العرب خلال سنتين عبر 
أكبر الصحف العريية» وإليك بعضأً من أصحاب هذه الأعمال حتى تعرف الثقافة المقصودة 
بالإلحاح والإغراء : 
المتنبي (مختارات) ‏ سعد الله ونوس ‏ نجيب محفوظ ‏ بدر شاكر السياب ‏ الجاحظ 
(مختارات) ‏ صلاح عبدالصبور ‏ غسان كنفاني ‏ أمل دنقل ‏ قصص المرأة العربية (مختارات) 
:. - غالب طعمة فرمان ‏ قيصر بايّاخو (شاعر إسباني) - يوسف إدريس ‏ زيد مطيع دماج غالب 
هلسا ‏ توفيق الحكيم ‏ حنا مينة ‏ عبد المجيد بن جلون ‏ محمد خضير ‏ الطيب صالح - إلياس 
خوري ‏ الطاهر وطار ‏ محمود المسعدي .. 
فهي أعمال موجهة مختارة لكتّاب أصحاب توجه فكري واضح ومعلوم .. 
وليس هذا بمستغرب ؛ حيث لا بد أن القائمين على اختيار الأعمال 
سينتقون ما ينوافق مع قناعاتهم» ولتعرف هذه القداعات نذكر قائمة (الهيئة 
الاستشارية) كما جاؤوا في ((كتاب في جريدة) ومنهم: أدونيس محمود 
درويش -جابر عمصفور_عبد العزيز المقالح ‏ يمي العيد ‏ ناصر الظاهري - 
أحلام مستغا نمي توفيق بكار_بدر عبد الملك. 
1 2 انيم فمن الذي وضع هؤلاء أو أولئك أوصياء على وعي الأمة؟ ! 
ا 


لحن 


1 دك ومن الذي أعطى لليونسكو سلطة تشكيل العقل العربي (أو الإنساني) ؟! 
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رئيس مجلس الاردارة : 


د.عادل بن محمد السليم 
فحير الكحرين 


درجت الإدارة الأمريكية على النظر إلى العالم الإسلامي بكل صلف 
واستكبار؛ وأاصبحت لا تبالي على الإطلاق بمواقف وحقوق الدول 
والشعوب الإسلامية. وتمادت في الآونة الأخيرة إلى حد بعيدء مستهينة 
بما يسمى بالأعراف الدولية والقواعد الدبلوماسية؛ فهي تنظر إلى المنطقة 
الإسلامية على أنها مجرد منطقة نفوذ استهلاكية؛ ليس من حقها النظر 
إلى مصالحهاء أو التمسك بحقوقهاء أو الاعتزاز بهويتها الفكرية 
والثقافية: والدولة التي تملك القوة هي التي تعلّم الناس المثل والقيم, 
كما أن الدولة الثي تملك الإعلام هي التي تعطي دروساً في السلوك 
والآدابء وأما الضعفاء فلا يحق لهم إلا الخضوع والاستسلام, وفتح 
قلوبهم وجيوبهم بكل ولاء وعبودية. ١‏ 

بهذه الفوقية والصفاقة تتعامل أمريكا مع القضايا الإسلامية 


خصوصاء ولشدة غرورها نسيت أن الآمة الحية الكريمة ب حتى وإن :أ 


كانت مستضعفة في يوم من الأيام ‏ سن تذعن دوماً للاستبداد, بل إن 


كالعاجز الذليل الذي ينظر إلى جلاده باستجداء واستعطاف..!! 


المركز الرئيس: 


الحسابات 
» مصرف فيصل الإسلامي 
ساب رقغة 
1١١4-45-40 ١‏ 
» الشركة الإسلامية 
للاستثمار الخليجي 
حساب رقم 3814374 2 
« الإمارات - بنك دبي الإسلامي 
(فرع دبي) رقم الحساب 
254 
» السعودية: شركة الراجحي 
الصرشية للاستظمار فرج 
الربوة شارع الاربعين 
حساب مجلة البيان رقم 
دكن 
ه قطر: مصرف قطر الإسلامي 
حساب رقم:4174400 زكاة 
7147 صدقات 


أعاكتمناط أوع آلا لمدمنمول1 
تأعممءق سقطان1 .210 علحدظ 
81000153 ممقطلن] 45 
146 51176 «ه0ل0مم.آ 
60-22-16 .110 0006 


!)| الاردن50 قرشاء الإمارات العربية 
ذلك الغرور والتعنت قد يكون سببا من أسباب حيويتهاء وقد يستثيرها . 
للتغييرء ويجعلها تتململ وتنتفضء وتسعى جاهدة لاستعادة عزتها . 
وكرامتها. نعم قد لا تقوى على المواجهة في مرحلة من المراحلء ولكنها ' 
في الوقت نفسه لن ترضى الدنية في دينهاء ولن تبقى مكتوفة اليدين ١‏ 


١,١ دراهم, أوروبا وأمريكا‎ ١ 
جنيه إسترليني أو ما يعادلهاء,‎ 
4 ١نميلا قلس»‎ ٠٠١ البحرين‎ 
قرشاء,‎ ١١١ ريال مصر‎ 
5٠١ السعودية 8 ريالات؛ الكويت‎ 
دراه قطر .م‎ ٠١ فلسء المغرب‎ 
ديناراء‎ 5٠ ريالات. السونان‎ 
بيزة.‎ +٠١ سلطنة عمان‎ 

15 8104 انفرع تإمماناظ 
17خ 801011 0 518811510 
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مكاتب المنتدى الإسلامي 


ومجلة ,البياك 


ات 
الارنرارا 
ففرا 
؛“الالاده 
تإنفنانا 
الال 
ارنرنيانا 
اللفلدننا 
لللذانا 


لفاك 


لافنا 
الملكلها 
بالحفادل: 
لداتضنا 


المراسلات والإعلانات 


الدول العربية : 


البحرين: المحرّق مكتب دار البيان . ص.ب 001571 هاتف٠ "18٠‏ فاكس 771٠١‏ 


141 
اللرلورررا 
لفنتنا 
.وةالاه 
الفنينا 
م18 
رإرنانا 
اللمويدن 
لتنا 
لن 1ن 
لافنا 
الكلكا 
بليلففل 
لدانلنا 


السعودية : مكتب مجلة البيان ‏ ص.ب 1597١‏ الرياض : 111495 


هاتف 4141111 - فاكس 4141441 بريد إلكتروني:0057). زع2356 © مه/ز2 8 


أوروبا وأمريكا : 


قصوقتة2 رع2130 قعع8110 7 114421015 اتذلاوؤظ كذ 


0 76 - 011 : اع .11.1 ,/41157 576آ5 «ملممآ معع: 6 


15: : 071-7736 5 
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بريطانيا وإيرلشدا ‏ 18 جنيهًا استرلينيًا 
أوروبا ٠١‏ جنيهًا استرلينيًا 
البلاد العربية وإفريقيا ١5‏ جنيهًا استرلينيًا 
أمريكا وبقية دول العالم "١‏ جنيهًا استرلينيًا 
المؤسسات الرسمية 2 4٠‏ جنيهًا استرليئيًا 


فاىق هه 


افتتاحية العدد 
دروس في الصراع مع اليهود 


التحرير 

دراسات في الشريعة والعقيدة 
مسائل وأحكام في ذبائح أهل الكتّاب 
د. أحمد علوي 


قتاوى أعلام الموقعين 
فتوى في الحسذر من كستساب.. 
(النجنة الدائمة) 


دراسات تربوية 


بعض ههمولياهء بعض 
عبد املك القاسم 


دراسات إعزاميبة 
الاتصال ودوره في النمو الثنقافي(1/١)‏ 
أحمل حسن محمد 


1 الاشترركات 88 
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تأملات دعوية 
هل نستفيد من التجربة الإيرانية 
عبد الله المسلم 


ندوات 
(هويتنا لإسلامية)(؛) 
إعداد: وائل عبد الغني 


فسطاط الخرافة | ك0 


خالد محمد حامد 


انحرافات القبوريين الداء والدواء )١(‏ 
د. عبد العزيز آل عبد اللطيف 


ملفات 
سيف السياسة بين نصرة الحق ومظاهرة الباطل 
عبد العزير مصطفى 


دوافع تقديس القبور وآثارها 
خالد أبو الفتوح 


- دمعة على الإسلام 
مصطفى المنفلوطي 


المسلمون والعالم 


طالبان.. ما براد لها.. وما يراد منها.. 
عبد العزيز كامل 


هرب اليباه القالسمة 
حسن الرشيدي 


الموزعوق 


الأردن : الشركة الأردنية للتوزيع , عمان ص.ب هلا هاتف 141 :5 , "10101" , فاكس 780101 
الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان : شركة الإمارات للطباعة والنشر , دبي ص.ب 444 +7 , 


هاتف 5187٠١‏ ؛ فاكس 1/1/8" 


قطر :دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع , الدوحة هاتف 577444 , فاكس 537145٠‏ 
مصر: القاهرة - ش الجلاء - الأهرام للتوزيع , هاتف وقاكس 17١/11/ه‏ . 
المغرب : سوشبرس للتؤزيع , الدار البيضاء » ش جمال بن أحمد ص.ب 181 , هاتف 


01/1 ك5 
السعودية : مؤسسة المؤتمن للتو 


.زبع ص.ب 591/85 ٠‏ الرياض 11627 , هاتف /54734؟ , 


فاكس 4541414 الشركة الوطنية هاتف ,4!/81٠٠١‏ فاكس 20/847808 . 
اليمسسن : مكتبة دار القدس , صنعاء : ص.ب 71٠١‏ الطريق الدائري الغربي أمام الجامعة. 


القديمة , هاتف لبق 1" 


1 ! ار اقرأ 
السودان : داق روزن 


! 
1 


المنتدى 


التفكير العلمي والإبداعي.. 
عبد الله البريدي 


التحرير 


موهد الأحداث 
التحرير 


الورقة الأخيرة 
تاأملات في المسألة الكلنتونية 
عبد العزيز الحامد 


الكويت : درة الكويت للتوزيع» ص.ب 
7 الصفاة هاتف 24/145551 
فاكس ههه14 407 

البحرين : مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - 
المثامة: ص.ب 114 هاتف 4هه4"زه 
- 11مع “هد فاكس 011181. 


أمريكا: مامد متلفع]/ة تحدم قعالم1 
0ر8 .50 ةق كنآ 11148107 ,تسطية ممق 


734-9715-7 ."1 161,734-975-1115" 
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الصراغ امم لود 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم 
الدين ؛ أما بعد: 

قلم يَجْن الفلسطينيون من مسار السلام بعد خمس سنوات من اتفاق (أوسلو) غير 
قبض الريح؛ وهذا نتيجة طبيعية لاتفاقيات السلام؛ إذ يصر العدو على الحصول على 
الأمن والسلام معاً ويرفض قيام الدولة الفلسطينية. وهذا ليس رأي الإسلاميين وحدهم, 
بل هو ما توصل إليه كل مراقب محايد لعملية السلام منذ بدايتها؛ فهذا الصحفي 
الشهير (روبرت فسك) في تحليل له بعنوان: « السلام يقتل حقوق الإنسان»(1) 
يقول: «لم يعد هناك إدانة للسلام بين (إسرائيل) و (منظمة التحرير) أكثر من التقرير 
الذي نشرته منظمة العدل الدولية قبل أيام والذي تضمن العديد من الأمثلة والشواهد 
على ما يرتكبه (الإسرائيليون) والفلسطيذيون من أعمال التعذيب والموت والحجز 
والاعتقال العشوائي واحتجاز بدون محاكمة وإجراء محاكمات غير عادلة...». 

كم نحن بحاجة ماسة للوقوف بموضوعية لنعرف حقيقة الصراع مع العدى وكيف تتعامل معه 
بعيدأ عن فلسفات أدعياء السلام وتنظيرات كثير من المنهزمين من مثقفي أمتنا الذين ما زالوا 
يحلمون بسلام قادم مع العدى وأنه أمر لا مفر منه وبخاصة أنه قد مرت خمسة عقود على دخول 


.ه١415/5/‎ 155 نشرته الإندبندنت ونقلته الأنباء الكويتية » العدد : (817) في‎ )١( 


دروس فة البرام مم بورد 


اليهود إلى فلسطين » ودخل العرب في حروب عدة مع اليهود » ثم رضوا بعد ذلك ب ( السلام) » 
والجلوس على موائد المفاوضات» ونعتقد بأن هذه الحقبة التاريخية المديدة في عمر الأمة جديرة 
بالدراسة والبحث والتقويم» ومعرفة المكاسب والخسائر التي حصلت عليها الأمة مما يعين في 
رؤية الواقع» واستشراف المستقبل. 

وها نحن نحاول الوقوف على بعض الدروس والعير: 

أولاً: إنّ الأمة التي تنطلق من خلفيات وقواعد عقدية ‏ أي كانت هذه العقائد ‏ أقدر 

]على الثبات والمواجهة, وهذا هو الذي تميزت به الدولة اليهودية؛ إذ إنها انطلقت في 

بنائها من التعاليم التوراتية؛ التي أصبحت هي الأصل في كل مواقفها السياسية 

والعسكرية» بينما ‏ مع الأسف الشديد ‏ تنكّر العرب لعقيدتهم الإسلامية وخلفيتهم 

الحضارية, ورفعوا شعار القومية تارةء والوطنية تارة ثانية, والبعثية تارة ثالثة... 

ونخرت هذه الشعارات النفعية في جسد الأمة نخراً شديداء حتى أصابها التشتت 
:+ ” : .]| والتمزق» ولم تعد قادرة على انتزاع أيسر حقوقها وأوضحها؛ فالإحباطات المتراكمة 

تسيطر عليها من كل جهة. 

ولمًا رجع بعض الناس إلى هويتهم الأصيلة» وتعالت في صفوفهم آيات الأتفال وآل عمران» 
وارتفعت ألوية التوحيد» جْنّ جنون اليهود » واضطربت عقولهم» وأخذوا يبطشون بكل قسوة 
وجبروت» لعلهم يئدون هذا الوليد في مهده» ويخنقون صوته» لكنهم لم يجدوا إليه سبيلاً.. 
عندها جاؤوا بمهزلة السلام التي يراد منها قطع الطريق على هذه الوجوه الكريمة المتوضئة » 
وإعادة تلميع تلك القيادات المهترئة التي أفلست وانكشفت وجوهها المظلمة ..! 

إن الأحداث المتتالية علمتنا أن اليهود لا يمكن مواجهتهم إلا بسلاح العقيدة» وأن الرجال 
الصادقين المخلصين هم وحدهم القادرون على الثبات وإن أصابهم ما أصابهم من شدة وقتل؛ ولا 
يمكن ترويضهم أى تذليلهم ؛ فهم حريصون على الشهادة أكثر من حرص غيرهم على الدنيا. 

ثاني: نتج من تلك الخلفية العقدية عند اليهود جديتهم في تحقيق مطالبهم» التي أرخصوا 
في سبيلها كل نفيس» وشحذوا كل طاقاتهم السياسية والعسكرية والبشرية لتحقيق ذلك. 
وها هو ذا قائلهم يقول: «أدركت أنه لا يكفي لشعب ضعيف أن يثور كي ينال عدلاً لمطالبه» أما 
مبدا (نكون أو لا نكون) فعلى كل أمة أن تعمل به» وتقرر مصيرها بطرقها الخاصة؛ وعلى 
اليهود ألا يعتمدوا على أحد من أجل تقرير مصيرهم» . لقد عرف اليهود أن دولتهم : «لن تدوم 


بالتصفيق ولا بالدموع ولا بالخطابات أى بالتصريحات!»» ولهذا صدقوا في بنائها وحمايتها . 
بينما كشفت لنا الأيام تلك المسرحية العبثية التي أدار فصولها بكل صفاقة وخيانة أدعياء 
العروية والوطنية » ودهاقنة الديموقراطية والحرية» الذين إذا أعيتهم الحيلة لم يجدوا بدا من 
الشجب والاستنكار يصوت يمتلئ شجاعة ويسالة (!)» ولكنه بلا صدق أو إرادة (!!) . 
إن ما دعي بالنخب السياسية العربية أضحت عاجزة عن الخروج بهذه الأمة من المأزق الذي 


تعيشه» وأصبحت الأمة تائهة تتردى في مستنقعات الهزيمة» وتتجرع كؤوس المهانة والذل 
والخزي؛ ولن تخرج من هذا النفق المظلم إلا بالعودة الصادقة الجادة إلى دين الله تعالى -» 
وأما ما يسمى بالشرعية الدولية فلن تصنع شيئاًء وكذا الجري اللاهث وراء ما يسمى 
ب (راعي السلام) لن يجر إلا مزيداً من الخزي والعارء ومزيداً من الذلة والصغار. 
ثالثاً: إن الأمة العربية في الوقت الراهن غيس مهياة على الإطلاق للمواجهة 
العسكرية مع اليهود؛ فقد استهلكت قدراتها وإمكاناتها في التغريب والعلمئة, 
وأصبحت أكثر الجموع أقرب إلى اللهى والعبث منها إلى الجد والعمل. وهذا يستدعي 
- بلا شك أن تستنفر كافة الإمكانات الإسلامية لانتزاع جذور التغريب والإفساد في 
العالم الإسلاميء والعمل على بناء الرجال المخلصين القادرين على تحمل المسؤولية؛ 
وهذا عمل في غاية الصعوبة والمشقةء وهو كذلك عمل طويل جداء ولكنه هو السبيل 
الوحيد لاستعادة الهوية الإسلامية, ولعله من أو إلى الأشياء دخولاً في إعداد العدة 
:]| الواجبة شرعاً في قوله ‏ تعالىٍ -: ط وأعددوا لهو استطعثم من قو ومن باط 
الْخيل ترهبون به عدر الله وَعَدوَكُم » [الأتفال: .+ 
إن إعادة بناء الأمة وتجديد طاقاتها وإحياء رجالها دم من جديد هو التحدي الأكبر 
الذي يواجه العمل الإسلامي المعاصر» وهى العدة الحقيقية لمواجهة الطغيان اليهودي والغربي. 
رابعاً: إن قضية القدس قضية عقدية لا تقبل المساومة أى المداهنة السياسية . وإن كان بعض 
النفعيين أرادوا أن يجعلوا الصراع مع اليهود صراعاً قومياً» فإن قضية القدس تنسف ذلك كله 
وتعيد إلى الأذهان تلك الخلفية الدينية لذلك البيت المبارك . 
إن الغباء كل الغباء أن تُهُمُشَ قضية القدسء أى توضع في القائمة الشكلية للمفاوضات» 
وإذا رضي بذلك فئة وضيعة ممّن لا يعيرون البعد الديني أدنى اهتمامء فإن المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاريها لن يرضوا بذلك» وإن عجزوا في الوقت الراهن ‏ لأي سيب كان عن التصرف 


اروس فق التبرام هم يوود 


الإيجابي الفاعل لإنقاذ القدس» فإن هذه القضية سوف تبقى القضية الكبرى في حاضرهم 
ومستقبلهم. وقضية فلسطين ليست خاصة بالفلسطينيين فقط ‏ وإن كانوا هم أولى الناس بها - 
ولكنها القضية الكبرى للأمة الإسلامية بعامة» ولهذا فإن أي مؤامرة على مقدسات المسلمين لن 
تنتهي بسلام» بل سوف تستحث الشعوب الإسلامية إلى الرجوع إلى دينهاء وستحيي فيهم 
روح الجهاد والغيرة على المقدسات المنتهكة . 
خامساً: مع تزايد الإخفاقات المتتالية للسلطة الفلسطينية ازدادت شعبية الاتجاهات 
الإسلامية وعلى رأسها منظمة حماس» وهذه نعمة من الله تعالى - حقها الشكر والرعاية » 
والإخوة في حماس يدركون حجم المؤامرة» وهذا يتطلب رؤية أكثر عمقاً للمستقبل ترسم فيها 
الخطط والبرامج بشمولية ودقة. 
إنّ ردود الأفعال العاطفية مهمة جداً, ولكنها تبقى محدودة الأترء قليلة التأثير» 
بينما يكون التخطيط العملي بعيد المدى, عميق الأثرء قوي التاثير. والمطلوب من 
رجالات الحركة الإسلامية في فلسطين أن يكونوا على مستوى الحدث والطموح 
والتحديء وأن يعيدوا بناء البيت من الداخل بناء متماسكاً يتلاءم مع المهمة العظيمة 
التي يواجهونها. ولن يقف العالم متفرج] على نجاحات الحركة الإسلامية؛ بل سوف 
تُسَكّر كافة الإمكانات والاستخبارات السياسية والعسكرية لتفتيتها وتمزيق أركانها.. 
فهل ينجح الإسلاميون في هذا مواجهة التحدي الصعب؟ 
والذي نجزم به أنهم سينجحون بالتأكيد ما داموا معتصمين بحبل الله المتين» موفين بقواعد 
النصر الشرعية» مدركين لضرورة التراص والتآلف» فقد قال الله تعالى : ل وَالَذِينَ جَاهَدُوا 
فينا نهد ينهم سبلنا. . 4 [العنكبوت: :]. 
ومن واجب المسلمين عموماً أن يقفوا بجانب إخوانهم» ولا ينظروا إلى حماس على أنها 
خاصة بالمثتمين لها فحسب» بل على أنها منظمة لكل المسلمين الصادقين» ومن حقها علينا أن 
نقف بجوارها قلباً وقالباً» معنوياً ومادياً » ومن حقنا عليها أن تسمع إلى نصح الناصحين 


وآرائهم » وأن تقدر ذلك» وصحيح يح أنهم أعرف بأحوالهم وأقدر على معرفة واقعهمء ولكن ريما 
يرى غيرهم رأياً أبعد عن التأثر بالضغوط اليومية والشخصية . 
وبالجملة فإن الحوار الصادق المخلص من أعظم وسائل النصر ‏ بإذن الله تعالى -. 


د. أحمد أمحوؤزي علوي 


شكلت فتوى أبي بكر بن العربي المعافري الفقيه المالكي (ت 547 ه) في حكم جواز 
أكل ذبائح أهل الكتاب على أي صفة ذكيت مرجع] لبعض الفقهاء قديما وحديثاء في 
الترويج لإباحة طعام أهل الكتابء والدعوة إلى أكل ذبائحهم؛ في كل حال وأنه ليس في 
ذلك حرج ولى من غير ضرورة لقوله ‏ تعالى -: فإ وطَعام اين أُوتُوا الكتاب حل لَكُم » 
[امائدة: 5 » ونظرا لما تنطوي عليه هذه الفتوى من مآخذ ولما يترتب عليها من عواقبء 
وايضاً لما يتضمنه كلام ابن العربي من تناقض فقد آثرت أن أبين وجه الحق في ذلك 
حتى يتضح المراد وتنكشف الغشاوةء وذلك من خلال الأمور التالية: 
أولاًء حكم ذبائح أهل الكتاب: 
أجمع الفقهاء في الجملة على إباحة ذبائح آهل الكتاب لقوله ‏ تعالى : ل اليومَ أحلّ كم الطَيبات 
وَطَعَام الّذِين أوتوا الكتاب “حل لَكُم 4 [المائدة: ه] (')» والجائز هى ما يعتقدونه في شريعتهم حلالاً 
)١(‏ انظر: بداية المجتهد 760/١‏ - الشرح الكبير ؟/قة - المنتقى 117/1 - الجامع لأحكام القرآن 1/7 -التفريع 01/١‏ . بدائع الصنائع 
ا الا ل سف 412201 رخس 40 لل 1136 2و6 عم .// :سمط 
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مسائل وأمام ... فعٍ الذبائ 


لهم » إلا ما حرم علينا كلحم الميته والخنزير والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وغيرهاء ولى 
لم يُعلم أنهم سموا الله تعالى -. قال الإمام النووي : «ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله - 
تعالى ‏ عليه أم لا؛ لظاهر القرآن العزيز؛ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور»!')» وكره مالك والشاقعي 
وأحمد في رواية» ما ذبحوه لكنائسهم وأعيادهم؛ لما فيها من تعظيم شركهم» ولأن الذابح قصد بقلبه 
الذيح لغير الله تعالى ‏ مع تركه التسمية» قال النووي : «فإن ذبحوا لكنائسهم فقد كرهه ميمون بن 
مهران وحماد والنخعي ومالك والليث وأبو حنيفة وإسحاق وأحمد وجمهور العلماء» ومذهبنا 
تحريمه!"). 

كما أجمعوا أيضاً على أن ذبائحهم لا تحل إلا إذا ذكيت بالطريقة التي تتم بها الذكاة عند 
المسلمين» وكره مالك أكل ذبائحهم ولى استوفت جميع الشروط؛ ففي المدونة : «قلت : هل كان يكره 
مالك ذبائح اليهود والنصارى من أهل الحرب؟ قال : أهل الحرب والذين عندتا ‏ أهل الذمة ‏ من 
النصارى واليهود عند مالك سواء في ذبائحهم » وهو يكره ذبائحهم كلها من غير أن يحرمها » ويكره 
اشتراء اللحم من مجازرهم ولا يراه محرماً»() ‏ 

ثانيأ: حكم أكل ما ذبحوه من كل ذي ظضر: 

حرم الله عز وجل على أهل الكتاب كل ذي ظفرء قال تعالى -: «( على الَذِين 
هَادوا حرمنا كََ ذي ظُفرٍ» [الأنعام: 147]. والمراد به ما ليس بمنقرج الأصابع كالإبل 
والنعام والأوز والبط وما يصيد بظفره من سباع الطير والكلاب(). 

واختلف فقهاء المالكية فيما لو ذبح أهل الكتاب كل ذي ظفرء فاجاز أكله اين وهب 
وجمهور العلماء. وقال أصبغ وأشهب وابن القاسم وابن حبيب: ما كان محرماً في كتاب 
الله من ذبائحهم فلا يحل أكله؛ لأنهم يدينون بتحريمها(”'), واختاره ابن العربي فقال: 
«والصحيح تحريمه؛ لأن ذبحه منهم ليس بذكاة»(©. 


والصحيح الذي عليه جمهور العلماء جواز أكله إلا ما ثبت تحريمه في شريعتنا(". 


.40/5 المجموع للنووي»‎ )١( 

(؟) الجموع للنووي 1/8/5 (؟) المدونةء 31//1. 

() الجامع لأحكام القرآن» /5/1؟3 . 

(0) نفس المرجع 1//ا1١.‏ 

(1) أحكام القرآن 7 /١//ء‏ الأحكام الصغرى 1١08/١‏ . 

(7) انظر: فتح الباري» 7377/5 
502(|.600و 010500126 أعص.ااج 


عنميهه/:5 مقط أذالدوع ملع" .//:ومااط 


الأمرالثالث: حكم أكل ما حرم على أهل الكتاب: 5 قلذر 

اخنف الفقهاء في ما لو نيع امل الكتاب 2 إج وق |لولو|ء على أن دراه أهل . 
أحل الله لهم في التوراة وتركوا ما حرم عليهم مثل , ١‏ 0 ّْ 
شحومهما إلاما حملت خبورساء مل يطل نناام .نان |ان<ل || ذا ذكين بالطريقة 
لا؟ قال مالك في رواية : هي محرمة!')ء وقال ابن 0 00 
القاسم : أكرد 2 ابن الجلاب!" » وروي عن اللونتم بها لزنا عن اللسلمية 
مالك أنها حلال» وبه قال أبى حنيفة والشافعي ع6 
وأحمد وعامة أهل العله!؟) . 

واختاره ابن العربي فقال : «والصحيعح أكلها؛ 
لأن الله رفع التحريم بالإسلام ولا يضر اعتقادهم عند ذكاتها بأنها محرمة» فإنه اعتقاد فاسد)!؟). 

قال القرطبي : «ويدل على صحته ما رواه الشيخان عن عبد الله بن مغفل قال : كنا محاصرين 
قصر خيبر» فرمى إنسان بجراب فيه شحم» فنزوت لآخذه فالتفث فإذا النبي كَل» فاستحييت منها"). 
ولفظ البخاري» ولفظ مسلم : قال عبد الله بن مغفل: أصبت جراباً من شحم يوم خيبر»ء قال: 
فالتزمته» وقلت : لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئأًء قال: فالتفثُ فإذا رسول الله يل مبتسمال")» 
قال علماونا : تبسمه ‏ عليه السلام ‏ إنما كان لما رأى من شدة حرص ابن مغفل على أخذ الجراب ومن 
ضنته به ولم يأمره بطرحه ولا نهاه. وعلى جواز الأكل مذهب أبي حنيفة والشافعي وعامة العلماء ؛ غير 
أن مالكاً كرهه للخلاف فيه»ء وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمها وإليه ذهب كبراء أصحاب مالك؛ 
ومتمسكهم أنهم ييدينون بتحريمها ولا يقصدونها عند الذكاة فكانت محرمة كالدم» والحديث حجة 
عليهم»(") . 

رابعأ : فتوى ابن العربي والرد عليها : 

تقدم إجماع العلماء على أن ذبائح أهل الكتاب لا تحل إلا إذا ذكيت بالطريقة التي تتم بها الذكاة 


. 01/17 القوانين الفقهية» ص//1 ؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب»‎ » ١57/1 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
٠105/1 (؟) انظر الصادر السابقة» التفريع»‎ 
. ١/مص (؟) الجامع لأحكام القرآن» 177/1 » القوانين الفقهية»‎ 
7/١/7 أحكام القرآن‎ » 4١/١ الأحكام الصغرى»:‎ ):( 
58١/7 أخرجه البخاري»‎ )5( 
.1757/1 أخرجه مسلمء‎ )( 
, 191/ - ١71/1 الجامع لأحكام القرآن»‎ )( 
لمم6.|نه0:و 010500126 أعن.اله000154/مامع.كامهاععته]. للالثاننا//:5ماغط غهالدوع ملعم .//:دمقط‎ 
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عند المسلمين» وذلك بقطع الودجين والحلقوم والمريء . واضطرب كلام ابن العربي في هذه المسالة» 
فذكر في موضع من الأحكام الكبرى أن الجائز هو ما يعتقدونه في شريعتهم حلالاً لهم إلا ما حرم 
علينا كالخنزير» وكانت ذكاته مقبولة عند المسلمين» فقال : «فإن قيل : فما أكلوه على غير وجه الذكاة 


كالخنق وحطم الرأس؟ فالجواب: أن هذه ميتة وهي حرام بالنص؛ وإن أكلوها قلا نأكل نحن» 

كالخنزير؛ فإنه حلال لهم ومن طعامهم وهى حرام علينا»!'!» فوافق بهذا جمهور أهل العلم . 
واختار في موضع آخر أكلها كيقما كانت تذكيتها فقال: «وقوله تعالى : ( أحل لَكُم الطيبات و 

لمم . . 4 [المائدة: ؛] إلى قوله : «( أحل لَكُم الطيبات وَطَعام الّذِينَ أُوتُوا الكتاب © [ المائدة: *]. 

دليل قاطع على أن الصيد وطعام أهل الكتاب من الطيبات التي أباحها الله - عز وجل وهو الحلال 

المطلق» وإنما كرره ‏ سبحانه ‏ ليرفع الشكوك ويزيل الاعتراضات» ولكن الخواطر الفاسدة هو التي 

توجب الاعتراضات وتخرج إلى تطويل القول. 
ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل يؤكل معه أو تؤخذ طعاماً منه؟ فقلت : 

تؤكل ؛ لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه» وإن لم تكن هذه ذكاة عنده» ولكن الله أباح طعامهم مطلقاً» 

وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا وفي ديننا إلا ما كذبهم الله سيحانه ‏ فيه»(") . 
وقد لاحظ البعض على هذا الكلام ما يلي: 

١‏ - أن قوله في الموضع الأول: «فإن قيل فما أكلوه على غير وجه... » غير موجود في 
الأحكام الصغرى له؛ ولا في غيرها من كتبه, وغير موجود في إحدى النسخ الخمس 
المخطوطة لأحكام القرآن الكبرى كما نيه على ذلك محمد علي البجاوي ومحمد 
عبد القادر عطاء مما جعل البعض يعتبر الكلام مدسوساً عليه. 

١‏ - إن هذا الكلام جاء عرضا؛ إذ إن الحديث قبله وبعده وارد عن التسمية لا عن التذكية. 

٠"‏ - إن القرطبي وهو الذي نقل كلام ابن العربي في تفسيره لم يشر إلى هذه الفتتوى 
أصلاً. 

؛ - إن الشيخ صالح العود في كتابه: «أحكام الذكاة في الإسلام» نفى أن يكون ابن 
العربي أفتى بجواز أكل الدجاج المفتول العنذق» واعتبر ذلك مدسوساً عليه؛ لكن وجود 
ذلك في كتبه وكتب من نقلوا عنه يرده. 


)١(‏ أحكام القرآن» 5/1ده. 
(1) أحكام القرآن» 507/6 الأحكام الصغرى ١‏ /614؟. 


لممه.انددمو 01000126 أعم.الهةيعكامهوط/د مع اوهو عع 2] نناللالانا//:5مأأط غ3الجوعم/عم .//:نقمقط 


والذي يتضح من خلال مطالعاتي لكتب ابن العربي المخطوط منها والمطبوع, 


واستقرائي لآرائه الفقهية أن كل ذلك من كلامه ولا وجه لنفيه عنه أو نفي اضطرابه فيه 
كما سيتضح. والذي يقرر ذلك أن عددا من المالكية نقلوا كلامه واستشكل عليهم: وحاول 
أبو عبد الله الحفار المالكي حل هذا الإشكالء فقال: «ولا إشكال فيها عند التأمل؛ لأن الله - 
تعالى ‏ باح لذا أكل طعامهم الذي يستحلونه في دينهم على الوجه الذي أبيح لهم من 
ذكاة فيما شرعت لهم فيه الذكاة على الوجه الذي شرعتء ولا يشترط أن تكون ذكاتهم 
موافقة لذكاتنا في ذلك الحيوان المذكى»() . 

ولم يقدم ابن الحفار كابن العربي دليلاً على كلامه واكتفى بقوله : «قد يكون شرع في غير ملتنا 
سل عنق الحيوان» على وجه الذكاةء فإذا اجتزأ الكتابي بذلك أكلنا طعامه كما أذن لنا رينا - سبحاته ‏ 


ولا يلزمنا أن نبحث عن شريعتهم في ذلك)1") , 

وإلى هذا الكلام أيضاً مال الونشريسي في المعيار» والزياتي والوزاني في النوازل الصغرى. 

وأفتى به الشيخ محمد عبده ورشيد رضاء والدكتور يوسف القرضاوي» والشيح حسنين محمد 
مخلوف » والشيخ محمد بيرم » والشيخ عبد الله بن زيد بن محمود وغيرهه!") . 

آراء العلماء المعاصرين ضي المسألة: 

يقول الشيخ محمد عبده : «وأما الذبائح فالذي أراه أن يأخذ المسلمون في تلك الأطراف بنص كتاب 
الله تعالى ‏ في قوله : ل وَطَعَام اين أُوثوا الْكتَاب حل لَّكُم 6 [امائدة : ه] . وأن يعوّلوا على ما قاله 
أبو بكر بن العربي المالكي من أن الدار على أن يكون ما يذبح مأكول أهل الكتاب قسيسهم وعامتهم» 
ويعد طعاماً لهم كافة»(؛) وقال الشيخ رشيد رضا بعد أن نقل أقوال المفسرين في جواز أكل ذبائح أهل 
الكتاب: «فعلم من هذه النقول أن ذبائع أهل الكتاب حلال عند جماهير المسلمين» وإن لم يكن ذبحها 
على الطريقة الإسلامية » بل وإن كانت على خلاف الطريقة الإسلامية عملاً بمطلق الآية الكريمة التي 
هي آخر ما ورد في الأكل نزولاً»!*) . 


.777 - 7/١ المعيارء 5/7: والنوازل الصغرى‎ )١( 

1 - 570/١ انظر: المعيار ؟/5» والنوازل الصغرى‎ )١( 

(؟) انظر: القتاوى الإسلامية» 4 /17155 » حكم اللحم المستورد من أورويا 34 المعيار 5/1» النوازل الصغرى ,71717/١‏ الحلال والحرام في 
الإسلام» ص: 51. 

(5) الفتاوى الإسلامية ١545/6‏ تاريخ الاستاذ الإمامء لرشيد رضاء ١‏ /5815. 

(5) تاريخ الأستاذ الإمام 1/8/١‏ . 
.01050012620101 أعص.اله5001)54/تامك. كاه 0جاععه]. الالثاننا// :مقط ذالدوع مااع" .]//:قمااط 


ع الآينا 


مسائل وأكاة. . فع النبائر 


وقال الشيخ يوسف القرضاوي بعد أن نقل كلام ابن العربي : «وعلى ضوء ما ذكرنا نعرف الحكم 
في اللحوم الستوردة من عند أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظة» مما قد تكون تذكيته 
بالصعق الكهربائي ونحوه؛ فما داموا يعتبرون هذا حلالاً مذكى فهو حل لنا وفق عموم الآية»/3). 

غير أن كثيراً من شيوخ المالكية وقفوا في وجه هذه الفتوى لابن العربي حتى قال البسطامي : «ليت 
قوله لم يخرج للوجود ولا سنّطّر في كتب الإسلام»!؟). 

وقال ابن سراج : « إن ما وقع لا بن العربي هفوة»!) . 
واعتبروا فتواه هذه شذوذاً : قال الشيخ الطاهر 


بن عاشور : وقول ابن العريى شذوذ(!؛). وردوا على 


اينيغ للمس أديتخة ١‏ التكللالة ران اسيارم يتسمقين قن كراير ان ذاك 
أه الفاح الف و 


8 يُكذّبون كما ورد في الصحيح عن أبي هريرة أن 
ذلك مولا لهم رسول الله وَيّهِ قال: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
6 تكذبوهم» وقولوا : آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
إليكم»!*) . 

قال ابن حجر : «لم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه» ولا عن تصديقهم فيما ورد 
شرعنا بخلافه؛ نبه على ذلك الشافعي ‏ رحمه الله »)١(6‏ وقد أجمع العلماء على أن شرع من قبلنا لا 
يجوز العمل به إذا كان شرعنا مخالقاً له (")؛ وبهذا يتضح أن دعوى ابن العربي أن كل ما يراه أهل 
الكتاب في دينهم فهى حلال لنا إلا ما كذبهم الله فيه» معارضة للنصوص والإجماع الدال دلالة قطعية 
على تحريم العمل بما يرونه في دينهم إذا كان مخالفاً لشريعتناء وعلى فرض تصديقهم » فلا وجه 
لتصديقهم في أن المنخنقة ومسلولة العنق والموقوذة المضروية في الرأس بشاقور مثلاً حلال عندهم» 


.75 الحلال والحرام في الإسلام» ص‎ )١( 
(؟) حاشية الشيخ كنون» ؟/ه.‎ 
5/5 (؟) حاشية الشيخ كنون»‎ 
. 7717/51 التحرير والتنوير»‎ )4( 
.1714/1١ أخرجه البخاري 4 - 16هء والبغوي‎ )5( 
فتح الباري 5//ا.‎ )7( 
أحكام القصول» للباجي‎ )0( 
ا نر كعم .ل 001.001/00154جاععص]. الاللاننا// :مقط ذالدوعتا/ع” .//:قماط‎ 00 


< رف مقلك 


وعدم تصديقهم في أن الميتة والخنزير حلال عندهم» وما فرق به من أن الله قد كذبهم في الخمر 
والخنزير دون المضروية بشاقور مثلاً وما ذكر معه لا يصح؛ لأنه إن عني أن الله كذبهم في أخبارهم 
بحلّيتهاء فليس في القرآن ولا في الأحاديث شيء من ذلك» وإن عني أن الله كذبهم بقوله : حرمت 
عَليكُم لمعه وَالدَم ولَحْمّ الخنزير 6 [امائدة: ؟]» فهذه مصادرة؛ لأن الله قد كذبهم فيما رُعِم أنهم 
يصدقون فيه؛ لأنها إما منخنقة أ موقوذة» وقد ذكر الله حرمة كل واحدة منهما في الآية نفسهالا». 

وقد اعترف بهذا ابن العربي فقال في الأحكام : «وأما قولهم : إن الله حرم غير ذلك كالنخنقة 
وأخواتها فإن ذلك داخل في الميتة؛ وشرح ما يستدرك ذكاته مما تفوت ذكاته لثلا يُشُكل أمرها ويُمرَّحج 
الحلال بالحرام في حكمها»") . 

فإذا كانت المنخنقة ميتة باعترافه فكيف لا تكون الدجاجة المفتولة العنق ميتة؟ وفتل العنق والخنق 
شقيقان؛ لأن معناهما واحد عقلاً وحساً ومشاهدة» وهذا أيضاً بإقرار ابن العربي نفسه حيث قال: 
« المنخنقة هي التي تخنق بحبل بقصد أو غير قصد أو غير حبل»!") , 0 

فاتضح مما تقدم تناقض ابن العربي0) وغرابة فتواهء ولذلك لم يذكرها القرطبي في 
تفسيره وهو ممن نقل جُلَّ كلام ابن العربي؛ ولم يقل بها أحد من العلماء قبله”), ولا وجه أل 
قاله الشيخ رشيد رضا من أن جواز أكلها مذهب جماهير المسلمين, ولا لما قاله الشيخ 
القرضاوي منْ أنه مذهب فقهاء المالكية, بل صرحوا بعكس ما قاله تماماء يقول الباجي: «وإذا 
علمت أن من ديثه النصراتية ممن يستبيح الميتة فلا تأكل من ذبيحته إلا ما شاهدت ذبيحته؛ 
ووجه ذلك أنه إنما يستباح من ذبيحته ما وقع على وجه الصحة, والمسلم أصح ذبيحة وهذا 
حكمه, فإذا علم أنه ربما قتل الحيوان على الوجه الذي لا يبيج أكله وجب الامتناع من أكل ما 
مات على يده من الحيوان إلا أن يعلم أن ذكاته وجدت منه على وجه الصحة»(©. 


)١(‏ انظر: حاشية الرهوتيء 17/7 » حكم اللحم للستورد من أورباء صة؟ وما بعدها. 

(؟) احكام القرآن» 1//7الاء الأحكام الصغرى 515/1١‏ . 

(؟) أحكام القرآن 1 /774» الأحكام الصقرى .741/1١‏ 

(4) نفى الدكتور يوسق القرضاوي وجميل محمد بن مبارك التناقض في كلام ابن العربي وما ذكرته من نصوص من كلامه يثبته» فلا وجه 
لنفيه (انظر: نظرية الضرورة الشرعية » ص 57/4 والحلال والحرام في الإسلام» ص١7‏ » وأحكام الذكاة في الإسلام» ص 5١‏ - 47). 

(4) ما ذهب إليه القرضاوي في الحلال والحرام؛ ص١7‏ أن ما أقتى به أبن العربي هو مذهب جماعة من المالكية غير صحيع؛ ومن اطلع على 
مصادر الفقه الإسلامي لن يجد أحداً منهم أباح ذلك» بل سيجد أن المالكية شددوا قي الذكاة التي يدل بها الحيوان (راجع 
المتتقى17/١١1).‏ 

.715-1117/7:5 للنتقى»‎ )١( 


.010500126200 أغعم.الهجياووط/ روعي اهو ناععد]. /لاننا/نا//:5 مط غأذاادوع مااع" .//:قمااط 


مسائل وأنكام. . ف الذر 


وقد ساق ابن العربي في المسالك هذا الكلام نفسه وأقره(') » ونص في موضع آخر على أن من 
شرط الذابح غير المسلم أن يكون كتابياً» وأن يكون عارفاً بالذبح وشروطه؛ لأنه إن لم يكن عارفاً بالذبح 
آلم الحيوان وحرم الأكل منه!؟) . 

زبدة القول: 

والخلاصة: أن ذبيحة الكتابي لا يحل منها إلا ما كان بذكاة صحيحة معتبرة شرعا, 
وأن ما كان منه بفتل العنق أو الصدمة الكهربائية أو ضرب الرأس وغيره فهو ميتة 
لا يحل أكله بوجه من الوجوهء مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا ينبغي للمسلم أن يتخذ 
أهل الكتاب ذباحين؛ لأن في ذلك موالاة لهم كما نبه على ذلك ابن عبد البر وغيره9). 

وقد كان الباجي دقيقاً في كلامه حين اشترط في الإباحة «مشاهدة ذبح الكتابي» 
وهو توجيه دقيق؛ إذ كثيراً ما تكون ذبائحهم على غير الوجه المشروع فيختمون عليها 
خاصة في زماننا هذا - بختم يوهم أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية لكي يروج 
شراؤها في صفوف المسلمين. 

وقد انطلت هذه الحيلة الماكرة على كثير من المسلمين مع قيام الأدلة على أن ذلك مجرد خداع 
لابتزاز الأموال» بل ويقصد بذلك أحياناً الاستخفاف بعقول المسلمين؛ فقد ذكرت مجلة الاقتصاد 
الإسلامي وجريدة الشرق الأوسط منذ مدة» أن بلاد غير المسلمين لا تقوم بعملية الذبح الشرعي بل 
تقدم لحوماً توصف بأنها ميتة أو منخنقة أى موقوذة... وليس ببعيد عنا ما سمعناه عن صفقات 
الدجاج المستورد الذي وصل إلى أبو ظبي ودبي ووجدت رقبته كاملة وسليمة دون أي أثر للذبح رغم 
كتابة العبارة التقليدية عليها أنها ذبحت حسب الشريعة الإسلامية» بل وبلغ الاستخفاف بعقول 
المسلمين أن وجد مكتوياً على صناديق السمك المستورد أنه ذبع حسب الشريعة الإسلامية!؟). 

فينبغي على المسلمين أن يتفطنوا لهذاء خصوصاً لما انتشر في الوقت الحاضر من أمراض جنونية 
بين حيواناتهم» ولهفتهم الشديدة على التخلص منها بذبحها وإرسالها إلى الدول الإسلامية . 


-" 
1م 


1/44 السالك؛ ورقة‎ )١( 

(؟) السالك» ورقة /الا/ا. 

(؟) راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء ٠١١5/5‏ 

(4) راجع مجلة الاقتصاد الإسلامي عدد؟» سنة ١/15١م»‏ ص 4 - +٠١‏ انظر جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 5/11١‏ /1541م. 
حممه.|ن2د5و 01000126 أعن.اله00154ط/لامع.كاه0اعع2]. الالثالانا//:5ماغط غ3الجوعم/عم .//:نقصقط 


ره 


فنوى في الحذر من كناب 


إحكار التقيرفي أحكام التكفير 


من المعلوم أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الإيمان بين الوعيدية 
من الخوارج والمعتزلة» وبين المرجثة, وقد حذّر سلفنا الصالح ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ من غلو الخوارج ومن سلك سبيلهم الذين يُكفّرون بمطلق المعاصي, 
كما حدّروا من تفريط المرجئة؛ حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل 
الإيمان» وكان رد السلف الصالح على تلك الطوائف بعلم وعدل: وحجة 
وبرهانء فلم يواجهوا البدعة بالبدعةء بل واجهوا البدعة بالسنة. 

وقد ظهر في زمانذا من أصابته لوثة الخوارج الغلاة, فانيرى بعض 
المنتسبين إلى السنة للرد عليهم بئقس إرجائيء فلا أظهروا السنة» ولا أماتوا 
البدعة.. 

ونسوق في هذا العدد فتيا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ‏ في 
السعودية ‏ في التحذير من كتاب معاصر ذي نزعة إرجائية غالية. نسأل 
الله تعالى ‏ أن يهدينا وسائر إخواننا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. 


-.البيك - 


600.١(02و‏ 010500126 أع. للج //نقمقط أهالدوعم/ع” .//:قمااط 


فتوى رقم (؟١1١5)‏ وتاريخ 1159/1/1 اهء 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي إبراهيم الحمداني» والمحال إلى اللجنة من 
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (947) وتاريخ 5/1١‏ /1415ه وقد سال اللستفتي سؤالاً هذا نصه: 
سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بان.. سلمه 
الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: يا سماحة الشيخ نحن في هذه البلاد ‏ ا مملكة 
العربية السعودية ‏ في نعم عظيمة ومن أعظمها نعمة التوحيد. وفي مسألة التكفير نرفض مذهب 
الخوارج ومذهب المرجئة, وقد وقع في يدي هذه الأيام كتاب باسم: «إحكام التقرير في أحكام 
التكفير» بقلم مراد شكري (الأردني الجنسية), وقد علمت أنه ليس من العلماء, وليست دراسته في 
علوم الشريعة؛ وقد نشر فيه مذهب غلاة المرجئة الباطلء وهو أنه لا كفر إلا كفر التكذيب فقطء 
وهو فيما نعلم خلاق الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة والجماعة, والذي نشره أئمة 
. | الدعوة في هذه البلاد المباركة, وكما قرر أهل العلم في (الكفر) أثه يكون بالقول وبالفعل 
وبالاعتقاد وبالشك. نامل إيضاح الحق حتى لا يغتر أحد بهذا الكتاب الذي أصبح ينادي بمضمونه 
(الجماعة المنتسبون للسلفية في الأردن)(*)ء والله يتولاكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ويعد دراسة اللجنة العلمية للاستفتاء أجابت بأنه بعد الاطلاع على الكتاب المذكورء وجد أنه متضمن لم 
ذكر من تقرير مذهب المرجئة ونشرهء من أنه لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب» وإظهار هذا المذهب المردي 
باسم السنة والدليل» وأنه قول علماء السلف» وكل هذا جهل بالحقء وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة بأنه قول 
سلف الأمة والمحققين من علمائهاء وإنما هو مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب» والإيمان 
عندهم هى التصديق بالقلب» والكفر هى التكذيب فقطء وهذا غلى في التفريط» ويقابله مذهب الخوارج الباطل 
الذي هو غلى في الإفراط في التكفير» وكلاهما مذهبان باطلان مرديان من مذاهب الضلال» ويترتب عليهما من 
اللوازم الباطلة ما هى معلوم » وقد هدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الحق والمذهب الصدق» والاعتقاد 
الوسط بين الإقراط والتفريط من حرمة عرض المسلم» وحرمة دينه» وأنه لا يجوز تكفيره إلا بحق قام الدليل 
عليه» وأن الكفر يكون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك كما قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسنة . 
لما تقدم فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره ولا طبعه» ولا نسبة ما فيه من الباطل إلى الدليل من الكتاب والسنة» ولا 
أنه مذهب أهل السنة والجماعة» وعلى كاتبه وناشره إعلان التوبة إلى الله؛ فإن التوبة تغفر الحوية . 
وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي أن لا يخوض في مثل هذه المسائل حتى لا يحصل من الضرر 
وإقساد العقائد أضعاف ما كان يؤمله من النفع والإصلاح. وبالله التوفيق. - 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ٠‏ 


(©) نرى أن من ينادي بمضمونه جماعة من المنتسبين للسلفيين وليس كلهم ٠...‏ 


60 .01000126000331 أع0.ااج4يئا99 //نقمغخط غدالدوعما/عم .//:قمقط 


بعضهو أولياء يعض 


عبدالملك بن محمد القاسم 


تميز عصرنا الحاضر بارتفاع أصوات المنافقين وال منافقات في أنحاء العالم 
الإسلامي, فأفردت لهم الصفحات: ودُعوا إلى التحدث في المنتديات, واحتفلت بهم 
التجمعات. وسيطروا على كثير من وسائل الإعلام كما يلاحظه القاصي والداني 
لفشو الأمر وظهوره. 

وحال المنافقين ليست بجديدة على أمة الإسلام.. فهم أعداء الدّاء لهذا الدين منذ بعثة 
محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ‏ يكيدون ويدبرون ويخططون وينفذون» 
وقد وصفهم الله - عز وجل في سبعة وثلاثين موضعاً من القرآنء وسميت سورة 
كاملة باسم المنافقين, وأفاضت السنة النبوية المطهرة في ذلك الأمر العظيم 
وتوضيحه وجلاثه. 
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ولآن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة؛ فإننا لا نزال نرى الصفات نفسها تتوارثها 
الأجيال المنافقة زمنا بعد زمن حتى وقتنا الحاضر. يقول الله عن صفة من صفاتهم : « وإذَا ينهم 
تعجبك أَجَسَامهُم وإن يقُولُوا تسمَع لقولهم كَأَنّهُم حُشْبْ مُسمدةٌ) [امنافقون : 4]. 

فما أكثر المستمعين لحديثهم المنصتين لهرائهم المتابعين لإنتاجهم وهم يلبُسون على الناس ويدّعون 
فيهم الإصلاح والفلاح كما كان فرعون يقول لقومه عن موسى نبي الله عليه الصلاة والسلام ‏ : 
طني أَحَاف أن يبدل ديتكم أَوْ أن يظْهِرَ في الأرض الْفّسَاد 4 [غافر: 5]. 

ومن العجب أن يتولى نفر من المنافقين والمنافقات, إفساد الأمة ومسخها عن دينها ودعوتها إلى 
التحرر والإباحية والرذيلة » ومن تأمل في التاريغ القريب مثلاً أدرك أن (هدى شعراوي) و(قاسم 
أمين) » وحثالة لا يزيدون عن المائة قوّضوا أركان الفضيلة مما أدى إلى نزع الحجاب عن وجه 
المسلمات» وأوردوا قومهم موارد الهلاك وما ترتب على ذلك من شيوع قله الحياء والتهاون بالحشمة 
والفضيلة؛ حتى ظهرت الرأة متبرجة في الشارع والمكتب والمسرح» بل صارت شبه عارية على شواطئ 
البحر؛ وقد كان لا يُرى لأمها وجدتها ظفر أى خصلة شعر حتى جاء هؤلاء فأسقطوا الحجاب شيئاً 
فشيئاً!! 

وهكذا هم المنافقون في كل أمة وفي كل قطر يتحينون الفرص» ويقطعون الطريق « وَانطلَقَ الما 
منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم » [ص : ] ش 

ها هم يسيرون متكاتفين متماسكين يتواصون بالباطل ولهم جلّد وصبر عجيب لاالْمنَافقُونَ 
والْمافَات بعضهم من بعض يأمرون باكر ينهو عن امعروف » [التوبة: «]. 

والعجب ليس من حرص هؤلاء وجدهم واجتهادهم لهدم صروح العفة والفضيلة؛ بل 
ومحاولة تقويض ركائز الدين بعامة, إنما العجب كيف يرضى بذلك عقلاء القوم وكبارهم, 
وكيف تترك سموم هؤلاء تنتشر في الفضاء وتنفذ إلى القلوب؟ وكثيرٌ اليوم من أشرف 
الناس ينادون بالقضاء على تلوث البيئة وحصار البعوض وإزالة النفايات.. ولا نجد 
لهؤلاء القوم وعقلائهم كلمة في إسكات أهل الباطل من المنافقين والمنافقات ممن يحفل 
بهم جل إعلام العالم الإسلامي شرقاً وغربا وشمالاً وجنوباً حتى طفح الكيل وبلغ 
السيل الزبى... 

والعجب موصول أن نرى لَبنات هذا البناء الديني والاجتماعي تتساقط واحدة تلو الأخرى ونحن 
ننتظر المزيد! إن الأمر ليس خوفاً على هذا الدين فحسب؛ فالله ناصره حتى لا يبقى بيت مدر ولا وير 


ره 
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إلا دخله» ولكنه خوف على أبنائا ونسائنا وشبابنا من أن يأخذهم الطوفان ويجرفهم التيار والمؤمل فيهم 
أن يكونوا آهل عفة وحياء ومرتع فضيلة ومأوى كل خير. 

وإن أردت أن تلقي نظرة فاحصة على كتاباتهم وكثرة إنشائهم وتسويد أوراقهم؛ فهي 
من النطيحة والمتردية فكراً وأسلوباً؛ فأكثر أفكارهم (بهيمية) وجل كتاباتهم سوقية, حتى 
إنك تخشى أن يقرأها صغارك لركاكة ألفاظها وتفاهة معانيها.. ثم ترى للواحد منهم عدداً 
من المقابلات في شهر واحد.. وهم في أكثر المطبوعات يتكررون حتى لا يحرم أحد من 
شرهم.. ثم ترى أحدهم إذا أتته الأسئلة مشرّقة صرفها نحو المغرب جهلاً وغباءً, وهو مع 
ذلك يمدح ثلة من أتباعه ويطلق عليهم صفات تنوء بحملها الجبال» ولو لم تعرف حقيقة 
أذنابهم من الممدوحين لقلت: مرحى لأمة منهم هؤلاء؛ لما يلقى عليهم من صنوف المديح 
والبهرج الكاذب. 

وآخر منهم يفتعل الغضب والخلاف مع صاحبه وهو في ثنايا كلماته الواهية يشيد به ويروج لآثاره 
وكتاباته ومؤلفاته .. وإن تطفلت وقلت : لا أدع هذه الثروات تفوتني» لَهَالَكَ اسم هذه المؤلفات وعددها وتنائر 
حروقها وفحش غلافها وتهالك مادتها.. وإن يممت نحى العلماء الحقيقيين ممن رفعت بهم الأمة رأسأً» ولهم 
قدم صدق وجهاد في الأمة لوجدت عشرات المجلدات : السطر الواحد منها يعجز أن يأتي ببعضه أمثال 
أولتك القوم؛ ولكنْ بتآمر عجيب وخطط ماكرة أخمد ذكرهم وطُويت سيرتهم وأخفي أثرهم » وسميت أوراقهم 


الذهبية ومؤلفاتهم العظيمة : (كتباً صفراء) استهتاراً واستهزاءً بهم» وتنفيراً وتحقيراً لشأنهم . 

وتأمل حال المنافقين والمنافقات؛ فهم أولياء بعضهم لبعض» قد ملؤوا الساحة ضجيجاً وعفناً في 
الصحف وعلى الشاشات المرئية وفي بث الإذاعات. إننا نجد غزواً عجيباً لا تسلم منه خيمة ولا بيت» 
ولا امرأة ولا رجل» ولا طفل ولا شيخ» وتتقزز نفسك وأنت ترى تلك الكتابات والصور التي يطل عليك 
من خلالها شؤم العصية ؛ فهي كغثاء السيل» وحاطب الليل يتبرأ منهم بل هى خير منهم صفات . 

وحتى يكتمل الحديث وتتضع الصورة لبعض القراء أورد بعضاً من صفات المنافقين حتى يكون على 
بينة من أمره ولا يسلك مسلكاً خطيراً » وطريقاً وعراً » وهى تصنيف الناس بالظن والحدس والتوقع» بل 
أمامه ركائز يعتمد عليها ومنائر يسير على هداهاء وليعرف المنافق برأسه وعينه متثبتاً متيقناً 
هم العدى؛ فاحذرهم : 

الأولى: الكسل في العبادة قال تعالى : ط وَإِذَا قَامُواإِلَى الصّلاة قَامُوا كُسَالَئ ) [الدساء: ؟15]. 

الثانية: قلة ذكرهم الله عز وجل - قال تعالى : «ل ولا يذَكُرُون الله إل قليلاً4 [الفساء : ؟14] 
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الثالثة: لمن المطوعين من المؤمنين والصالحين والنيل منهم : «( الذي يمرو الْمطَوَعِينَ من المؤمين 
في الصّدقات 4 [العوبة: 0]. 
الرابعة: الاستهزاء بالقرآن والسنة. يقول الله تعالى -: طقل أبالله وآياته ورسوله كشم 
تستهزءون :22 لا تعتذروا قد كفرئم بعْد إِعَانكُم 6 [العوبة: هد» :] . 

الخامسة: الوقوع في أعراض الصالحين غيبة وحقداً . يقول الله تعالى - عنهم : طفَدًا ذهب 
الْخوف سَلقُوكم بألْسئة حداد أشحَة علَى الْخيْرٍ م [الأحزاب: ]1١‏ [الأحزاب: 15]. 

السادسة: التخلف عن صلاة الجماعة؛ قال ابن مسعود : «وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النقاق» رواه مسلم. 

السابعة: مخالفة الظاهر للباطن. وهذه المسألة تدور عليها جميع السائل. يقول الله تعالى -: 
إذا جاءك المنافقون قَانُوا نشهد إِنّكَ لرسول الله والله يعم نك لرسوله والله يشهد إن المنافقين 
لَكَاذْبونَ 4 [المنافقون: ]١‏ 

فما أكثر ترديدهم دعوى الحدب على صلاح هذا الدين وشريعته والحرص على هذا المجتمع؛ ومأ 
إن ترى أفعالهم حتى تتمثل لك تلك الآية تفضح خبيئة نفوسهم ويواطن قلوبهم. 

الثامثة: الأمر بالتكر والنهي عن المعروف. يقول الله تعالى : 9 يَأْمرُونَ بالسكرٍ وينهوت عن 
الْمعْرُوف ) [التوبة: +]. 

وتأمل آراءهم حول الحجاب والتحرر وعمل المرأة وغيرها ترى الضلال المبين والدعاية للمبطلين. 

التاسعة: عدم الفقه في الدين؛ فتجد الكثير يملك معلومات عجيبة وتفصيلات دقيقة وجزئيات 
صغيرة في أمور الدنيا دقيقها وجليلهاء » كبيرها وصغيرهاء ولكن إذا سئل عن اللسح على الخفين 
سكد!! يقول الله عنهم : «(هم الذين يقُوُونَ لا تفقُوا عَى من عدد رَسُول الله حتئ ينقضوا ولله 
خَرَائنُ السموَات والأَرْض وَلكن الْمَافقينلا يَفمَهُوت 6 [المنافقون 006 

هذه تسع من ثلاثين أو تزيد من صفاتهم؛ ولكن حسبك من العقد ما أحاط بالعنق.. وبواحدة 
من هذه تعرف من يبارز الحرب والعداء لله ولرسوله وللمؤمنين؛ ولعظم الأمر وخطورته؛ ولأنهم 
بؤرة فساد وموطن سوء جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار وهم أشد عذاباً من الكفار: إن 
الْمَافقينَ في الدرك الأسقَل من الثار وآن تجد لهم تصير) 6 [التساء: ٠؛1]‏ . 

وقد قال بعض السلف: لو كان للمنافقين أذناب لما استطعنا السير في الشوارع والطرقات من 
كثرتها!! وفي أمة الإسلام اليوم أكثر من ذلكء والله غالب على أمرهء ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
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) 
أحمد حسن محمد 
تذاول الكاتب في الحلقة الماضية أهمية (الاتصال) في حياة الإنسان» ثم تطرق لتاريخ 


الأقمار الصذاعية وأهميتها الاتصالية, ودورها في الاتصال الدوليء والصعوبات التي تواجههاء 


ثم تطرق لوسائل الاتصال الإلكترونية وإيجابياتها.. وفي هذه الحلقة يستكمل الكاتب جوانب 


أخرى من الموضوع. 
حا بالبيآن 
الاتصال وا مستقبل: 


على الرغم من التطور الكبير في وسائل الاتصال الذي أعطى مضامين ووظائف جديدة لعملية 
الاتصال مما نتج عنه آثار ملموسة في المجتمع البشري وقضايا التنمية بكل فروعها وتخصصاتها؛ فإن 
الواقع الملموس يدل على مستقبل متجدد تنمى فيه عملية الاتصال بصورة أسرع ويطرق أكثر فاعلية ؛ 
وستتعدى عملية الاتصال الدور الفردي في الإرسال ‏ أي المرسل الفرد ‏ لتصبح وسائل جديدة للتفاكر 
واللشاركة والأخذ والعطاء» أي تتحول وسائل الاتصال إلى مجالات حية يتعايش فيها الأفراد 
والجماعات حول عمل مشترك» أى مشروع جامع؛ ومؤشر ذلك في هذا الاختراع الحديث (إنترنيت) 
الذي يتيح اتصالاً مزدوجاً لا بين فرد وفرد فقط بل بين فرد وجماعات؛ ويين جماعات وجماعات» أي 
يصبح جامعة أى منتدياً يلتقي فيه الناس يسمعون ويشاهد بعضهم بعضاً.. كإجراء عملية جراحية 
يمكن أن تكون محاضرة لطلاب الطب في أكثر من بلد وأكثر من قطر يشاهدون ويسألون ويجدون 
الإجابة » بل ويتعاملون مع المعلومة الجاهزة في الوقت الذي يريدون. ومما لا شك فيه أن انتشاراً 
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الا والتاقانة 


أفضل لثقافات وحضارات ستحقق من خلال هذه الوسائل بل ومعالم جديدة لمجتمعات إنسانية ستظهر 
نتيجة هذا النوع من الاتصال. 

وحتى تتوفر للباحثين الآثار المترتبة على هذا الاختراع الجديد نرى الاكتفاء بالإشارة إليه في هذه 
العجالة استكمالاً للموضوع . 

فاعلية الاتصال والتمو الثقاضي: 

ولم تعد هذه الوسائل الاتصالية قاصرة على نقل الحدث أو المعلومات» ولا حتى القيام بتفسيرها 
فحسبء ولكنها تقوم بصنع الحدث نفسه وصياغة القرار الذي يتعلق بالحدث المعني بما يحمله من قيم 
وأفكار ومبادئّ لها قدرة على الثقافة بمعناها العام ( القيم والمواهب والاتجاهات وأنماط السلوك) . 

إن ما توفر للإنسان اليوم من تقنيات حديثة أسهم بصورة فاعلة في ترسيخ القيم أو زلزلتها مما 
ساعد في بناء الإنسان أى هدمه. صحيح أن هذه التقنيات أدت دوراً بارزأ في تقرير التفاهم والتقارب 
بين الشعوب» ولكنها أيضاً أسهمت في تشويه كثير من الحقائق حول الآخرين بالتعتيم المتعمد على 
قضاياهم » وتزييف الواقع وفق الأهداف والأطماع التي يملكها صاحب الرسالة...(١).‏ 

لقد أثر الاتصال في احتكار العملية التعليمية والثقافية» بل أصبح وسيلة هامة في نشرها بعد 
استخدام التقنيات الحديثة التي أتاحت الكثير من فرص الحصول على الأخبار ورؤية البرامج 
الإعلامية المختلفة » ومعايشة الأحداث المحلية» والعالمية والاطلاع على المتغيرات الثقافية والسياسية 
والاقتصادية وآثارها على المجتمعات المختلفة التي كانت محكومة بقوة وسائل اتصالية تقليدية » حتى 
كانت القنوات الفضائية وتقنيات النقل وأساليب النشر مما جعل المجتمع البشري معرضاً للمشاهدة 
والاستماع» بل والتحرك إلى مكان الحدث محلياً وعالياً بصورة سريعة لم تكن ميسرة من قبل(" . 
وهنا قد يقال بأن مثل هذا الجمهور هو من الصفوة القادرة على امتلاك التقنيات الحديثة أو استخدام 
وسائل النقل السريعة؛ غير أنه يمكن القول أيضاً بأن أمثال هؤلاء أنفسهم يعتبرون وسائل اتصالية بما 
يحملونه إلى مجتمعاتهم من مؤثرات ثقافية وحضارية » ومثال على ذلك طلاب البعثات الخارجية إذ 
لا يعودون من دراساتهم وبعثاتهم بالتخصصات العلمية وحدها بل يعودون بعادات وتقاليد جديدة قد 
يجد الكثير منها قبولاً في مجتمعاتهم الأم. 

الثقافة والمجتمع : 

تعتبر الثقافة هي الصورة الحية للأمة التي تحدد ملامحج شخصيتها وتعمل على 
ضبط اتجاهات سيرها بل وترسم أهدافها.. وتصدر معالم الثقافة عن ما يسود الأمة من 
عقائد ومبادئ ونظم؛ بجانب سيرتها التاريخية ورصيدها المعرفي. وتظل الثقافة القائمة 
على هذه الأسس مسايرة للأمة في سيرتها مع حركة الحياة. 
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وتعتبر القيم السائدة في المجتمع هي محور الثقافة التي تميز هذا المجتمع أو ذاك»؛ ويوم أن تتمزق 
هذه القيم أى تضيع في متاهات التغيير والاستلاب الثقافي؛ فإن المجتمع آنذاك يعاني مأسأة حقيقية 
لشعوره بالتمزق وفقدان الهوية » ومن ثم استسلامه لتيارات غريبة عن أصالته مما يؤدي إلى شعور 
بالسلبية والضياع وتشتت الانتماء. 
إن تأكيد الأصالة وتحصين الهوية الثقافية والمحافظة على الذاتية الثقافية للمجتمع المسلم تعتبر 
أمرأً ضرورياً ومتطلباً أساسياً من قادة الفكر والإعلام والتعليم في الدول النامية على وجه الخصوص» 
أو على الأقل بالنسبة للدول التي تمتلك قيماً ومثلاً خاصة قائمة على مفاهيم عقدية راسخة؛ إذ يتطلب 
المحافظة عليها وتأكيد فاعليتها في عملية التكوين الذاتي لتحول دون الاجتياح الإعلامي الثقافي الذي 
يهدد بقاء هذا المجتمء!١).‏ 
وهنا يعرض لنا تساؤل أساسي: هل للاتصال وحده القدرة المطلوبة على التأثير؟ 
صحيح أن لوسائل الاتصال تأثيراً ملموساً على ثقافة الأمم والشعوبء غير أن هذا 
التاثير قد يقل إلى درجة كبيرة إذا ما ووجه بعوامل أساسية تحد من قدرته ونجاحه في 
. (. | تحقيق المضامين التي سعى إليها من خلال عملية الاتصال, ومن هذه العوامل ما نراه ممثلاً 
0 بصورة واضحة في مجتمعاتنا الإسلامية نموذجاً للمجتمعات التي قد لا يسهل على وسائل 
الاتصال وحدها أن تحدث فيها التغيير الكلي الشامل ونذكر منها: 
أولاً : قادة الرأي والتوجيه في المجتمع لهم أثرهم في العملية الاتصالية نجاحاً أى إخفاقاً؛ ولا سيما 
إذا كانوا ممن يتمتعون برصيد أدبي أى مكانة فكرية وعقدية . ولقد ظلت أورويا نفسها حبيسة الفكر 
الكنسي قروناً طويلة ترفض أي جديد مهما كان مقنعاً» وترد علم العلماء؛ لأن رجال الكنيسة لم 
يقبلوه. وفي المجتمع القروي مثلاً في كثير من البلاد العربية والإسلامية ما زالت سلطة القبيلة والأب 
أى الجد الأكبر تتحكم في كثير من الأمور الاجتماعية للأبناء سواء من حيث الزواج أو الطلاق» أى حتى 
اختيار صيغة التعليم والعمل... وتزداد أهمية قادة الرأي إيجابياً إذا ما كانوا على بينة واضحة» 
ويملكون وسائل الإقناع المبرهنة بالعقل والعلم والحجة وفق أسس وأفكار متفق عليها في المجتمع مع 
اشتهارهم بالالتزام والصلاح والقبول؛ وهذا ما يجب أن يكون عليه علماء الإسلام بما يعطيهم قدرة 
القيادة الناصحة ضد تيارات الإفساد والتبديل السلبي لما عليه المسلمون الصالحون . 
ثائيا : قدرة وسائل الاتصال في المجتمع اللستهدف حيث إن هذه الوسائل إنما تعمل في صراع ؛ 
وكلما توفرت القدرة للوسيلة الاتصالية في التأثير أمكن لها إلغاء تأثير غيرها على المجتمع.. ومما لا 
شك فيه أن الوسائل الاتصالية المحلية أقدر على التعامل مع المجتمع الذي تنطلق منه؛ لقدرتها على 
استيّعاب احتياجاته ومتطلباته وقهم جذور الثقافة والفكر في هذا المجتمع الذي تنطلق منه؛ فإذا ما 
توفرت لها عناصر القوة والتقنية الفاعلة والانتشار والتقبل من جمهور المستقبلين أمكن لها احتلال 
)١(‏ أحمد فرحء المرجع السابق. 
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الأولوية في عقولهم وأفكارهم ؛ مما يصعب معه غزو وسائل أخرى بأفكار مغايرة؛ ولعل هذا الأمر دعا 
كثيراً من الدول النامية إلى أن تتنبه إلى وسائلها الاتصالية وفي مقدمتها وسائل الإعلام. ولتأخذ 
أولوية في برامج التنمية المحلية بل وتسارع الكثير منها للاستقلال بأنظمة خاصة تعطيها فضل السبق 
في البث» ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الدولي؛ وهذا ما يفسر انتشار القنوات 
الدولية في كثير من الدول النامية رغم ما تعانيه بعضها من مشاكل اقتصادية حادة! 

ثالثا: المستوى التعليمي والثقافي في المجتمع بما يتيح للأفراد قدرة الانتقاء أمام هذا الكم الهائل 
من المعلومات والأفكار والثقافات التي تحملها وسائل الاتصال على اختلاف أنواعها » سواء أكانت على 
مستوى التخاطب المباشر أو الانتقال أو الإرسال الإعلامي مما جعل الجمهور المستقبل هدفاً للعديد من 
الاتجاهات التي صنعتها خبرات وقدرات علمية متخصصة؛ حيث لم يعد الاتصال اليومي أمراً تلقائياً 
ولا عشوائياً بل قضية تخدمها عقول وأجهزة وقدرات عالية الثقافة متقدمة في مهاراتها وتخصصاتها؛ 
وعلى ذلك فإنه لا بد أن يقابلها جمهور على قدر من الفهم والإدراك للتعامل مع هذه الرسائل» ويملك 
أداة التمييز والتحري عن كل رسالة : ماذا يريد؟ ومن يريد؟ ولاذا؟ وبماذا يريد؟ وبذلك يستطيع 
تصنيفها وفق أسس فكرية ثقافية» فيأخذ منها على بينة » ويترك ما يتركه على بينة » وصدق الله 
العظيم : ف قل هَل يسوي الْدِين يعلَمُون وَالّذين لا يعلّمون إِنّما يعَذَكْرُ أُولُوا الألبَاب 4 [الزمر: ]. 

والعالم الإسلامي الذي يقع معظمه ضمن دائرة البلدان النامية» بل معظمها ضمن البلدان الفقيرة؛ 
كان أكثر استهدافاً من غيره من قبل دول الغرب خاصة التي تسوّدت عالم الاتصال تقنياً وعلمياً 
وإبداعياً... وليس من العسير على من يتابع الأحداث العالية أن يلمس الواجهة الشرسة بين الغرب 
بكل اتجاهاته الثقافية والسياسية ‏ للمجتمع الإسلامي في أي بقعة من هذا العالم المعاصرء ولعل 
هذه المواجهة كانت نتيجة لما يظنه الغرب من خطر الإسلام على كياناته وأطماعه في السيادة على دول 
العالم» ولا أصبح يسمى بالنظام الحديث أو الجديد الذي تنفرد به إلى حد ما الولايات اللتحدة 
الأمريكية بعد زوال منافستها الأساسية دولة الاتحاد السوقييتي.. 

لقد أصبحت عملية الاتصال بالنسبة للعالم الإسلامي وفق الحسابات المشاهدة تمثل جانياً سلبياً 
خطيراً لكيان هذه الأمة ونموها الثقافي من خلال المشاهد الآنية : 

١‏ إغراق العالم الإسلامي بتدفق مركّز من المعلومات والأفكار الغربية» وإخضاع مؤسسات 
التوجيه والتثقيف والإعلام للنموذج الغربي مما يشكّل استعماراً من نوع جديد بدلاً من الاستعمار 
العسكري الذي عانته أمم المسلمين سنوات عديدة.. نتج عنه اختلال توازن في التبادل الإعلامي 
والثقافي كان الخاسر فيه هو عالم المسلمين . 

- ضرب حصار شديد حول العالم الإسلامي بما يحول بينه وبين الانعتاق من سيطرة التدفق 
الغازي؛ إذ تم إغلاق كثير من منافذ الاتصال سواء ما كان منها اتصالاً حركياً كحصار الطيران» أو 
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حصاراً اقتصادياً مثل سلاح المقاطعة المعلنة وغير المعلنة» أى قيود السفر والتعسف في منح تأشيرات 
الدخول للبلدان الغريية» أو ما كان حصاراً إعلامياً يظل فيه العالم الإسلامي عالة على ما يجود به 
الغرب من معلومات أو ثقافات؛ في حين يتم التعتيم الشديد على كل حدث داخل العالم الإسلامي؛ ولا 
ينشر إلا ما يمثل جانباً سلبياً في حياة هذه الشعوب المغلوبة.. بل أعطى الغرب نفسه حق تفسير 
الأحداث من وجهة نظر بعيدة عن الحيادء وأصبغ عليها مسميات لها دلالتها السلبية على كل نشاط 
إسلامي بما في ذلك مفهوم الشريعة الإسلامية. 
"'- استجابة كثير من قيادات العالم الإسلامي لوسائل الضغط الغربي» وتأثر بعضهم بمضامين 
الرسالة الصادرة عن بلاد الغرب ودول الاستعمار الحديث؛ مما كان له أثره الواضح على ما يصدر من 
قيود على حرية المواطنين في هذه البلاد الإسلامية بحجة ما يشيعه الغرب عن الإرهاب والأصولية 
والتطرف الذي لا يصدر ‏ في نظرهم ‏ إلا عن مسلم؛ بينما لا يُذكر شيء عن إرهاب إسرائيل وقتلهم 
وتشريدهم ‏ علناً - جموع الشعب الفلسطيني» ولا عن عصابات المافيا أو جيش إيرلندا وما يقومون به 
من قتل وسلب وتدميرء أو حتى عن مجازر الصرب لأبناء وبنات وأطفال المسلمين في البوسنة . 
الاتصال والتنمية الثقافية: 
لقد اتجهت حركة النمو الثقافي في كثير من بلاد المسلمين نحو النموذج الغربي نتيجة 
هذا الانفلات عن قيم وعناصر البناء الإسلامي للفكر والتعامل الحضاري؛ مما أوجد صداماً 
: + | حقيقياً بين ثقافة غربية تحملها وسائل اتصال متطورة يحملها فكر قادر على التعامل مع 
]| ما يريده, قضلاً عن صدامه بالإسلام» وبين أصالة إسلامية لم تجد من يدرك قيمها ومثلها 
العليا إما جهلاً أو حقداً عليها... 
ونان با ا و ون اموا العبودية 
9 تلن لق رقا باح لني لقي 3 ب . لذلك فإن | ابتعاد 
المسلمين عن هذه الفاعلية في كثير من ممارساتهم الاجتماعية والثقافية أوجد هذا الخلل والاضطراب 
في المجتمع الإسلامي؛ حيث ظهرت العنصريات وتعددت اللهجات» واختلفت الجماعات حول الفروع 
دون الأصول» وظهرت مدارس فكرية أقرب إلى الصراع منها إلى الالتقاء والتفاهم تغذي بعضها أحياناً 
مصادر معادية للدين الإسلامي؛ فانحرقت بذلك قدرة الاتصالء وكادت أن تختفي لغة التفاهم مما 
أضعف معه مسيرة التنمية الثقافية المرجوة؛ لضعف وسائل الاتصال البشري بل والتقني والحركي من 
مواصلات وهاتف. وظلت المعلومات اللثمرة حبيسة مصادرها يصعب الانتفاع بها داخل اللجتمع 
المسلم؛ فضلاً عن الانتفاع بها خارج المجتمع السلم.. وفي أحسن الحالات تظهر فاعلية إيجابية بين 
الصفوة من الناس؛ بينما عامة المجتمع انشغلوا في تحصيل القوت اليومي ومصارعة مطالب الحياة 
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وتأمين مستوى معيشي مقبول! 
وحتى تستقيم مسيرة التنمية الثقافية في البلاد الإسلامية وفق قواعد الإيمان وهدي هذا الدين؛ 
فإنه لا بد من انعتاق وسائل الاتصال وتحريرها من السيطرة الغريية على المسلمين» وذلك وفق 
مسارين متوازيين: 
المسار الأول: إعادة بناء الاتصال ووسائله في العالم الإسلامي بما يجعله عاملاً فاعلاً 
في تنمية ثقافية ومعرفية واعية قائمة على هدي الكتاب والسنة ومستجيباً لحاجة 
المجتمع المسلم الحقيقية؛ سواء في المجال الإعلامي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي 
ليقود في النهاية إلى التوافق ووحدة التوجه لدول العالم الإسلامي وشعوبه؛ ومن ثُمّ 
القيام بواجب دعوة كل شعوب العالم إلى هذا الدين وفق النموذج الأمثل الذي تصل إليه 
مجتمعات المسلمين باعتبارها الناتج الأفضل للثقافة الواعية الهادية. 
0 أما المسار الثاني: فيتطلب التصدي لتدفق وسائل الاتصال الأجنبية بما يساعد على 
تنقية مضامينهاء فيؤخذ الصالح منها ويرد الضار؛ وفق مقاييس شرع الله وتطلعات 
الصالحين في المجتمع. 
والأمر يتطلب في كلا المسارين الأخذ بأحدث النظم الاتصالية ما أمكن» مع استثمار العلاقات 
الإنسانية التي دعا إليها الإسلام لتكون أساساً للتعامل والتخطيط والتأصيل لعمليات الاتصال في كل 
وسائلها وأجهزتها . 
إن للاتصال بمعناه الواسع الشامل وظيفته الملموسة الظاهرة في التنمية الثقافية» وصناعة الفكرء 
وتحديد اتجاهات الأفراد والجماعات إذا ما استطاع تخطي حواجز الثقافات المحلية للمجتمع 
المستهدف؛ وقد استفاد الغرب من تقنيات الاتصال الحديثة على حساب التخلف التقني الذي يعانيه 
عالم المسلمين؛ فكان تأثيره واضحاً في تغريب الأمة وتهديد العديد من تراثها العقدي والفكري.. ولولا 
طبيعة هذا الدين التي تميزه بالثبات والأصالة والرسوخ والشمول فضلاً عن حفظ الله لها.. لوصات 
الأمة الإسلامية المعاصرة إلى مرحلة الفناء ‏ لا قدن الله-. 
ولكنه الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله رسول الله يك محفوظ بحفظ الله» ثابت مصدره 
الثقافي والعلمي؛ وصدق الله العظيم : (إِنّا َحن نزَلَاالذكر ونا لَه نَحَافظُونَ) [الحجر: *]. 
ولم يعد أمام المجتمع المسلم في عالمنا الإسلامي المعاصر إلا العودة إلى هذا الدين ومصادره 
الأساسية من الكتاب والسنة بما يقوده إلى نمو ثقافي يضمن خير الدنيا وخير الآخرة . 
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نستفيدمو التجرية اإيانية! 


عبد الله المسام 


كان من خاتمة أحداث القرن الهجري الماضي قيام الثورة الإيرانيية 
ونجاحها في إقامة دولة باسم الإسلام تسعى إلى تطبيقه, وكان لهذا الحدث 
صيته وأثره على مستوى العالم أجمع. 


' ومما لا شك فيه أننا نختلف تماماً مع النموذج والتجرية الإيرانية » ونرى أن الرافضة لا يمكن أن 
يمثلوا الإسلام أو يقيموا دولة تتحدث باسمه؛ وتاريخ الإسلام مليء بالصفحات السوداء التي سطرها 
هؤلاء في العداء لأهل السنة والتعاون مع أعداء الإسلام» ونرى أيضاً أن ما يتتحدث عنه 
الرافضة في إطار تصدير الثورة أو نشر الإسلام إنما هو مصطلح جديد لنشر عقيدة الرفض والطعن 
في عقيدة الإسلام . 

لكن مع براءتنا منهم واقتناعنا بعدم إمكان الالتقاء معهم في منتصف الطريق؛ فما 
مدى استفادتنا من دراسة تجربتهم؟ 

لقد رسم هؤلاء برنامجاً ضخماً في الدعوة لنشر مذهبهم وطريقتهمء واستطاعوا 
الوصول إلى ميادين جديدة ومناطق شتى فما السر وراء نجاحهم في ذلك؟ 
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هلا تستفيد من التبرية الإيرانية؟ 


لقد واجهوا تحدياً جديداً في صياغة المناهج التربوية والتعليمية؛ فهل بقي هؤلاء على الإرث 
العلماني السابق؟ أم استطاعوا رسم خطوات علمية لمنهج تربوي تعليمي جديد؟ وما الصعويات 
والعقبات التي واجهتهم في ذلك؟ وكيق تعاملوا معها؟ 
وكيف صاغوا مؤسسات ويرامج إعلام ما بعد الثورة؟ وكيف سدوا الفراغ الهائل بعد النظام 
البائد؟ ومؤسسات الدولة كيف بنيت؟ وكيف تمت أسلمتها وتحويلها إلى مؤسسات تدعم الفكر والتوجه 
الرافضي؟ ولماذ! نرى سفراء تلك الدولة ومؤسساتها الإعلامية ‏ ظاهرياً على الأقل - واجهة تمثل 
المذهب» ونساءهم يتميزن عن بقية المسلمات الدبلوماسيات بالعناية بالحجاب والالتزام به؟ 
وكيف استطاع هؤلاء بناء المجتمع الحديث على أسس جديدة وقد ورثوا مجتمعاً مليئاً بالتفسخ 
والانحلال والبعد عن أخلاق الإسلام وشرائعه؟ 
وكيف استطاع هؤلاء صياغة خطاب يقوم على أساس ديني ليخاطب المرأة المعاصرة والشاب والفتاة 
في وسط الزخم الإعلامي المادي؟ 
وكيف تعاملوا مع النظام الاقتصادي القائم في مؤسسات الدولة, وقطاعات المجتمع 
الاقتصادية الخاصة؟ وهل نجحوا في تخليصها من الربا والفساد والمعاملات المحرمة ‏ في 
مذهبهم على الأقل؟ 
وهل نجح هؤلاء في الحد من المظاهر المخالفة للشرع بإيجاد نظام للحسبة أم لا؟ 
0 والأمر باختصار: أن هؤلاء ورثوا تركة المجتمع العلماني الفاسد ومؤسساته وصبغوه 
0 بالصبغة الدينية, فهل لذلك رصيد؟ أم أنه مجرد طلاء خارجي؟ وما الصعوبات والعقبات 
التي واجهتهم وما مظاهر الإخفاق لديهم؟ 
إننا نفتقر لمعلومات كثيرة عن هذه التجربة » ودراستها ‏ أياً كان موقعها من النجاح والإخفاق ‏ أمر 
كفيل بأن يختصر لنا خطوات كثيرة. ولن ننجح في الاستفادة من هذه التجرية إلا إذا استطعنا إلغاء 
الربط بين دراسة تجريتهم والاستفادة من درسهم وبين الرفض لبدعتهم وإنكارها والبراءة منها . 
لقد أمرنا القرآن الكريم بأن نأخذ الدرس من سير الآخرين ونعتبر بما هم عليه وما يبذلون من جهد 
وقال معاذ ويَيقيهُ : «خذ الحق أنى جاءك؛ فإن على الحق نورأ». رواه الحاكم في المستدرك 515/4 . 
وقال شيخ الإسلام : « .. فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني ‏ فضلاً عن الرافضي - 
قولاً فيه حق أن نتركه أو نرده كله» بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق». 
(منهاج السنة 85/5؟). 
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فعدات و#اصضرات 


«هويتنا الأماامية» 


٠ ٠ 0 5‏ + لض 1 
بين التحدياات وال فلاف «الحلقة الأخيرة) 
إعداد:وائل عبد الغني 
بعد استعراض ماهية (الهوية) وأهسيتها تناول ضيوف الندوة الكرام نظرة أعداء الأمة إلى 
هويتنا وآساليبهم في محو الهوية الإسلامية لاستبدال التغريب بهاء فكان من هذه الاساليب: 
التعليم, والإعلام, وخدعة الديمقراطية والتحرر والتدخل بذريعة التنمية. وحوار الأديان.. ثم 
طرحت على مائدة النقاش بعض النقاط التي تمثل إطاراً للخروج من هذا المازق .. وفي الحلقة 


الأخيرة هذه يستكمل الضيوف ما تبقى من جوانب الموضوع. 
ْ - لبيك 


كان لا بد لذا من التفصيل فيما سبق من النقاط تفسيرًا يجلي خطرها وأثرها. 

ولما تشعب بنا الحديث نريد أن نخلص إلى نتائج مجملة . 

نريد من والدنا الدكتور مصطفى جزاه الله خيرًاء أن يلخص لنا أهم النتائج والتحديات. 

© د/ مصطقى : 

بعد اجتياح العالم الإسلامي من قبل الاستعمار العسكري» نجد أن الغرب الظافر لم يضيّع وقته؛ بل أسرع في 
اهتبال كارثة إلغاء الخلافة على يد أتاتورك اليهودي الدوتمي» وجهّز جيوش الغزو الثقافي بطريقة تفوق نجاحه في 
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الغزو العسكري؛ إذ استغل تفوقه العلمي والتكنولوجي» وامتلاكه لزمام السلطة ‏ بحكم احتلاله العسكري ‏ 
وتجنيده لضعاف النفوس» والمنافقين » وأتباع كل ناعق؛ لكي يسرع الخطا بالجتمعات الإسلامية ؛ للسير وفق 
فلسفته وقيمه وعاداته» وليسلبها هويتها الخاصة التي تكمن فيها عناصر المقاومة ‏ 

كذلك استفاد من صدمة الهزيمة النفسية للأمة» فاستغلهاء مستقيدًا من تحليل ابن خلدون لهذه الحالة التي 
أفرد لها فصلاً خاصا بمقدمته بعنوان: « أن المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب. في شعاره. وزيّه, ونحلته, 


وسائر أحواله». 

وقد تعددت مسالك الغزو الثقافي وتفنن خبراء الاستعمار في تنويع أدواته» ومن واجبنا الاعتراف بأنه نجح في 
قطف ثمار ما غرسه بأناة وصبر طوال عشرات السنين؛ ونكتفي باستعراض أهم « قذائف» الغزو الثقافي : 

أمسك الاستعمار بنظام التعليم لتخريج أجيال ضعيفة العقيدة ومفتونة بحضارة الفرب وفلسقتهء وهى ما 
أفصح عنه المستشرق الإنجليزي «جب» : «إن الهدف الرئيسي من التعليم المدني (بعد عزل التعليم الديني) ؛ هى 
صبغ حياة المسلمين الفكرية» والاجتماعية» والأخلاقية بصبغة مسيحية غربية». 

- وعمّق الغرب الخلافات بين الأمة» بإحياء حضارات ما قبل الإسلام (فرعونية» وآشورية » وبريرية » 
وفينيقية»» مع إظهار أي دعوة إلى التمسك بالإسلام بمظهر الرجعية والتأخر! 

وأبعد الشريعة الإسلامية » وأجبر المجتمعات على تطبيق القوانين الوضعية الغربية» وهي قوانين تخالف 
أخلاق السلمين وأعرافهم الاجتماعية » فضلاً عن مخالفتها لدينهم وشريعتهم . 

- وحارب اللغة العربية الفصحى؛ مشجعًا اللهجات العامية؛ لتفقد الأمة صلتها بالقرآن الكريم » ويزداد تمزقها . 

وكانت هناك أيضًا ‏ حروب علمية وفكرية » شنها المستشرقون على المسلمين» وتظهر على أيديهم؛ وأيدي 
تلامذتهم والمعجبين بأفكارهم المروّجين لمفترياتهم» فضلاً عن ترويج المذاهب الفلسفية» التي ارتبطت باليهودية 
أمثال « الماركسية » و« الوجودية » وآراء « فرويد» في علم النفس» وبيعض آراء «دوركايم» في علم الاجتماع . 

وحدّث ولا حرج عن نشر الخمورء والمخدرات» ودور البغاء» والقمار» والأفلام الجنسية الفاضحة» وكل ما من 
شأنه إفساد الأخلاق» وإشاعة التفسخ والانحلال» كمعاول هدم في كيان المجتمعات الإسلامية . 

وما زلنا نعاني من وسائل الإعلام التي بدأت بطريقة متواضعة باصطناع الجرائد والجلات التي تخدم 
المستعمر » وتهيئ الأذهان لقبوله والرضا بحكمهء ثم تطورت هذا التطور المذهل الذي أصبح يغزونا في عقر دارناء 
بالقنوات الفضائية التي لا يكاد يصدّها حاجزء حتى وصل الحال إلى ما نحن فيه! 

قراءة مستقبلية: 

* هل ستعود إلى المدسلمين هويتهم التي هي مناط عزَّهم ومجدهم؟ 

« الشيخ/ محمد بن إسماعيل: 

نعم» كما وعدنا الل ورسوله و قال تعالى - لوعي ازمر لوك الها ونين التي ييه على 
الدين كَل ولو كرة المش ركو » [التوبة: +:]» وقال رسول الله يه : «... ثم تكون خلافة على منهاج 


شفرف 6 


النيوق»( '» وقد بيّن الله هوية الذين سيسلطهم على اليهود» إن عادوا إلى انسل قي لزنه : ظ بعثنا عليكم 


. )1!959( أحمد‎ )١( 
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عبادًا لَنَا أولي بأس | شديد» [الإسراء :0]» وأخبر كك أن « الهوية الإسلامية» ستكون هي هوية الذين يقاتلون 
اليهود » حتى إن الحجر والشجر ليقول : ديا مسلمء يا عيد اللهء هذا يهودي خلفيء تعال فاقتله( 06 الحديث 
فالإسلام وعبادة الله وحده هو مفتاح النصر والتمكين. 

أما شعارات الدجاجلة الذين بدلوا نعمة الله كفرّاء والذين هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا » فهؤلاء ستجرفهم 
سنة الل : ل فم الرَبد فَيذْهَب جقاء وما ما ينقَع النّاسَ فَيمَحْتْ في الأَرْضٍ 4 [الرعد : »]١7‏ فما هؤلاء الضالون 
المضلون» من دعاة التغريب والقومية والعلمانية.. إلخغ سوى «فقاقيع»؛ سنحت لها الفرصة لتطفو على السطح» 
ثم تتلاشى كأن لم تكن » وسينتصر الإسلام رغم أنف الجميع . 

إن العالم الإسلامي هو الآن الأجدر بالوصاية على المجتمع البشري» بعد انسحاب الأديان الأخرى من معترك 
الحياة» ويعد انهيار الشيوعية الللحدة» وإفلاس الغرب 
المادي من القيم الروحية السامية . 

قصّ الأستاذ يوسف العظم؛ أن وزير الحرب اليهودي 
«موشي دايان»» لقي في إحدى جولاته شايًا مؤمنًا في 
مجموعة من الشباب» في حي من أحياء قرية عربية باسلة » 
فصافحهم بخبث يهودي غادر»ء غير أن الشاب المؤمن أبى 
أن يصافحه» وقال له: «أنتم أعداء أمتناء تحتلون أرضناء 
وتسلبون حريتناء ولكن يوم الخلاص منكم؛ لا بد آت بإذن 
الله لتتحقق نبوءة الرسول ذوَكةِ : «لتقاتلن البهودء أنتم 
شرقي النهرء وهم غربِيّهء» فابتسم «دايان» الماكر وقال: 
«حدًا! سياتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض» وهذه نبوءة 
نجد لها في كتبنا أصلاً .. ولكن متى؟»» واستطرد 
اليهودي الخبيث قائلاً : «إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه» ويحترم دينه » ويقدر قيمه الحضارية . 

وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه» ويتنكر لتاريخه؛ عندها تقوم لكم قائمة » وينتهي حكم إسرائيل». 

* استعادة هوية الآمة فرض مؤكد على الآمة كلهاء ولا شك أن المسؤولية تتأكد في شأن من حملهم الته هذه الأمانة. 

فمن هم أصحاب هذه المسؤولية؟ 

د/ جمال عيد الهادي: 

المسؤول عن إيجاد الشخصية ذات الهوية :الإسلامية والحفاظ عليها من التيارات الهدامة هم أولياء الأمور» 
وإذا كانت الدولة الإسلامية دولة عقدية؛ فإن الأمة لا بد أن تُرِيى على الإسلام» وإليه يُدعى الناس» وأولياء الأمور 
هؤلاء كلّ بحسسبه وحسب ما ولاه الل» ايتداءً من الحاكمء وانتهاء بالأب في بيته» والمدرس في مدرستهء وعلى ذلك 
فإننا بحاجة لأن نستنفر طاقات الأمة لحماية هذه الهوية . 

# بعد أن تشعب بنا الحديث في جوانب عدة» نحتاج لأن نجمل التحديات في طريق صعودنا نحو قمتنا 


. )97601( مسلم ؛ كتاب الفتن وآشراط الساعة (1539): أحمد‎ )١( 
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الشماء «الهوية الإسلامية»؟ 

« د/ جمال: 

يمكن أن نجمل أكبر التحديات التي تواجه الهوية في ثلاثة تحديات عظمى هي : 

١‏ التحدي المنبعث من واقع المسلمين المتمثل في الاتحراف العقدي والسلوكي؛ والجمود الفقهي» والإفساد الفكري. 

 "‏ التحدي المنبعث من داخل المجتمع الإسلامي نتيجة الاحتلال» ويتمثل في الشعوبية ونفوذ التبشير» 
ومناهج التربية والتعليم التي أخرجت الإسلام من قلب وعقل المسلم» وقتحت أمامه طريقًا لترسخ مكانه الأوهام 
والأهواء » عن طريق ربائب الغرب وصنائعه في بلادنا. 

"- التحدي الخارجي » ويتمثل قي الغرب ومناهجه ودعوته » ومن ورائه الاستشراق والتغريب ليملا الفراغ 
الذي تركته مخططات الاستعمار» في تفريغ التربية 
والتعليم من مضهمونيهما » وتسطيح الأفكار والحقائق 
العلمية والتربوية في عالنا الإسنلامي» وقد تظاهرت 
الحركات الاستشراقية والتبشيرية على هذا العمل. 

وفي رأيي أننا لو حسمنا التحدي الأكبر وهو الأول» 
نكون بذلك قد حسمنا قدرًا كبيرًا من المشكلة؛ لأن عداوة 
الغرب متحققة ومستمرة بنص القرآن : ( ...ولا انون 
يَاتونَكُم حئ يَردُوكمْ عن دِينكُم إن استطاما ...4 
[البقرة : /17١؟]‏ واستطاعتهم مرهونة بشرط؛ هو ضعفنا 
نحن» ولأن سنة الله الماضية أن أعداءنا لا يتمكنون منا إلا 
بضعف منا أو تقصير: ف( ..وإن تصبروا وتوا لا يضركم 
يدهم شيا إن الله ما يعُمنُونَ مُحيط » [آل عمران: ]17٠‏ . 

لذا علينا أن نعالج المستوى الداخلي» ونعطيه أولوية » دون إغفال علاج باقي التحديات. 

د/ مصطقى حلمي : 

القضية ليست في الهوية » ولكنها في الأمة الإسلامية نفسها؛ لأن منظري الغرب عامة ؛ والأمريكيين على وجه 
الخصوصء يعلمون أن الإسلام هو «البديل الحضاري» القوي» الذي يمكنه دون غيره أن يملأ الفراغ الذي تعانيه 
الحضارة الغربية اليوم» بخلاف الأطروحة الصينية أو اليابانية » التي لا تقدم نموذجًا متكاملاً للحضارة . 

هذه الحقيقة ملموسة رقم أنها تغيب عن كثير منّاء وقد اعترف بها غير واحد من باحثيهم » على سبيل المثال: 
«هانتنجتون»» و «أرنولد توينبي» الذي توقع قدوم الإسلام؛ لعمق شعوره بأزمة الحضارة الغربية؛ حيث قال: 
«هناك مناسبتان تاريخيتان» أثبت الإسلام فيهماء أنه يستطيع أن يقود العالم: الأولى : على أيام النبي (245) 
والخلافة الراشدة» والثانية : في الحروب الصليبية» عندما قام صلاح الدين بقيادة الآمة على أساس الإسلام»» 
وله نبوءة مستقبلية إذا حدث تغيرٌ على المسرح العاللي» فيقول: «سيعود الإسلام ليؤدي دوره من جديد » وأرجو 
ألا أرى ذلك اليوم» لذلك لا نعجب من إعلان حلف شمال الأطلسي: أن الخطر القادم هو الإسلام» ومن هنا يتضح أن 
الأمة مستهدفة لذاتها ولدينها. 


.010001262010211 أعص.ااج4 
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»ا 1/جمال سلطان: 

الأمة الإسلامية هي التي تمتلك البديل الحضاري المتكامل والمتميز: ذات عقيدة صحيحة متوافقة مع الفطرة 
والكون. . كتاب محفوظ؛ وهي خصيصة لا مثيل لها عبر الزمان والمكان» وهي بالغة الأهمية» لدينا عمق حضاري 
بصورة مدهشة » والعجيب أن الأوربيين يدركون أكثر منا قدرالإمكانيات الحضارية للتراث الإسلامي! 


كة د/جمال عبد الهادي: 

بالنسبة للحضارة قأرى أن « الحضارة الإسلامية» هي التي يمكن أن نطلق عليها مصطلح : ( الحضارة) » 
بالمعنى الدقيق لهذ! المصطلح؛ لأن الحضارة الغربية لا تُعتبر كذلك» وإنما نطلق عليها هذا اللفظ تجورًا ؛ لما لديها 
من تقدم صناعي وتقني حديث» وإلا فإن مفهوم الحضارة يرمي إلى ما هو أبعد من التقدم التقني » يرمي إلى القيم 
التي تحكم الإنسان. 

وإذا ما نظرنا إلى المشروع الغربي» وما ينبني عليه من تصوره ل «حقائق الكون»» و« الحياة»؛ و«نظرته إلى 
الغير»» بل وإلى «تعريفه لنفسه» وما يتفرع عن هذا التصور من قيم وأخلاق» فلا يمكن بحال أن نعتبر هذا 
المسخ الإنساني حضارة» وهم هناك يدركون مدى ما هم فيه من أزمة . 

5/جمال سلطان: 

الجانب الحضاري له أهمية خاصة ومؤكدة في الحفاظ على الهوية؛ لأن العدو استطاع من خلال غزوه 
الحضاري لبلادنا أن يوجد نخبة ذات تبعية أمكن عن طريقها تعبيد النفوس لكل ما يقول» ابتداءً بالدين» وانتهاءً 
بمظهر اللباس وأسلوب الطعام والشراب» بعد أن نجح في تأهيله نفسيًا في أن يتقبل منه كل ما يقول . 

ومن التجارب الواقعية البارزة في الدلالة على أهمية الجانب الحضاري لتنشيط هويتنا والانتماء إليها؛ ما حدث 
في البوسنة والهرسك والشيشان في فترة الحرب؛ إذ كان أفضل أسلوب يعمق الانتماء » هو إحياء الشعور 
بالانتماء الحضاري لأمة الإسلام» وكان هذا مدخلاً جيدًا لتصحيح العقيدة والسلوك والعبادات» لذلك فإن أهمية 
هذا الجانب تزداد الحاجة إليه بإلحاح في أطراف الجسد الإسلامي؛ لأنها أكثر تعرضًا للغزى . 

وعليه فنقول : إذا كانت قضية مرجعية الكتاب والسنة تحظى بأولوية في الخطاب الدعوي في يلادنا العربية 
الإسلامية ؛ كمصر أو اليمن أو الأردن ‏ مثلاً -» فإن الجانب الحضاري لا بد أن يطرح بإلحاح على قائمة الخطاب 
الدعوي في اطراف الجسد الإسلامي. 

* يدعي البعض أن جميع موروثاتنا الثقافية تعد جزءًا من ١‏ 96 


هويتناء وفي هذا الادعاء مغالطة مقصودة في بعض الأحيان, ' || , 5-05 
ومغبشنٌ ل د كثيرة. 50-5 التغريبحول الثقافة 
ال زجي توك العرية ارو مه اللي 
/١ «‏ جمال: - 7 
مخطئ من يقرن بين إعادة نشر تراثنا الإسلامي الأصيل» وبين 9 نا والترويه 
إعادة نشر الكتابات اللنحرفة قي التراث» من أجل إحيائها من 5 ا ات 
جديد» على اعتبار أنها جزء من تراثناء وجزء من هويتنا ‏ للنبالان الوافدة 
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لأن هذه الكتابات جهد بشري» والجهد البشري فيه المنحرف والقويم» والمنحرف لا يعوّل عليه ولا يملك قداسة » 
بل هى مهدرٌ؛ لأنه مخالف لمرجعيتنا ومقاييسنا الثابتة» ونحن بحمد الله نملك وحدنا ثوابتنا القياسية التي يمكن 
من خلالها التفريق بين الأمور» التي تتمثل في أصول شريعتناء والتي إن عزلناها فإن الأمور تبدى كلها نسبية . 

أما التاريخ ‏ باعتباره أيضًا من مقومات هويتنا ‏ فهو مصبوغ بالكتاب والسنة» وكذا الثقافة والمعرفة » وهذا لا 
يعني عدم الاستفادة من باقي الثقاقات؛ إن يمكننا وفق أصولنا أن نستفيد منها بما لا يتعارض مع شرعنا؛ لأننا 
إذا كررنا فقلنا: إن خبرات الشعوب وتراثها هي المرجعية للهويات؛ ففي الحالة الإسلامية يمكن أن نعتبر أن هذه 
الخبرات مؤسسة على الكتاب والسنة هي مرجعيتنا في الهوية. 1 

* ويدعي البعض أيضًا أن الحضارة الإسلامية حضارة متجمدة؛ لأنها مقيدة بالنصوص. 

ولا شك أن هذه شبهة مدحوضة لكن الأمر يحتاج إلى تفصيل. 

* ١أ/‏ جمال سلطان: 

نتيجة لأن التغريب قد حول الثقافة العربية إلى نوع من التقليد والمحاكاة» والترويج للتيارات الوافدة» فلا 
عجب أن تظهر مثل هذه الدعاوى» وأن يُسوق لها تسويقًا فذًاء ولكن الحقيقة على خلاف ذلك » فحضارتنا ثرة 
معطاء» تتميز بما رموها به» من وجود مرجعية ثابتة متمثلة في الوحي» وهذه المرجعية تصنع جوانب الحضارة 
كلها دون استثناء » وتطلق الطاقات» وتشجع على الإبداع » في حدود صلاح الناس على الأرض» فنجد على سبيل 
المثال أن الفن الإسلامي قد أبدع في الزخرفة التي تعتمد على المنحنيات وتتحاشى الأشكال المستقيمة للبعد عن 
الأشكال الموحية بالصلبان» كما ابتعدت عن رسم ذوات الأرواح . 

والمتأمل في تاريخ الحضارة الإسلامية» يرى كيف أن الشريعة أوجدت الإبداع والإضافة والتطوير حتي قدمت 
لنا بديلاً مبهرًا للأوروبيين الذين يعانون من الفراغ الشديد» والذين يصورون لنا ‏ مثلأً ‏ بعض الوثنيات الإفريقية 
أى الهندية على أنها فن وحضارة» وهم يدركون جيدًا أن الإسلام وأمته هما اللذان يشكلان بديلاً حضاريًا يمكن 
أن يجتذب ويحتوي القطاع الأوسع من البشر؛ لأنه أقرب إلى الفطرة والعقل والإدراك» إلى جانب القوة الضخمة 
التي يتيحها له الميراث الحضاري. 

د/ جمال عبد الهادي: 

لماذا يريدون لنا أن تُقصي الدين عن كل شيء؟ إن مسالة الدين قد أصبحت مساألة جوهرية للغاية في تشكيل 
وصياغة هويات الشعوب اليوم» وهذا ما يعترف به الغرب نفسه» والقضية تاريخية قديمة » ولكن الغرب لم يدركها 
في وقت كما أدركها اليوم» يقول «هنري بيرانجيه» : « إن مسألة الدين أهم ما يشغل العالم المتدين اليوم؛ لآن 
مستقيل الأمم المتحضرة يتوقف على حلها»» ولكن الواضح أن الذي أصبح يواجه الحل الإسلامي اليوم ليسوا هم 
وحدهم» وإنما أناس من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا ؛ سواء في تركيا أو في الجزائر أو في غيرهما. 

ا د/ مصطفى حلمي: 

يخشى الغرب مما يسميه الحركات الأصولية» التي تمثل بعئًا جديدًا للهوية الإسلامية؛ إذ إنها في حالة 
صعود مقلق بالنسبة لهم؛ بل يعترفون أن الجماهير العربية التي أثرت فيها الحركات الإسلامية الشائعة اليوم» 
كانت ناصرية أو بعثية منذ عشرين سنة» وتخلت عن هويتها للصطنعة من التراث والحداثة بعد أن شعرت 
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بضعفهاء وعادت إلى هويتها الأصيلة من جديد . 

وهذا يمل خيبة أمل غربية من جراء نجاح هذه الحركات في إفساد جهد السنين من محاولات التغريب الكامل 
للمجتمعات اللسلمة» وهذا لا يعني أتنا متملكون من الأمرء أو أننا لا نواجه أخطارًا جسامًاء فالأخطار ما ما زالت 
محدقة ذات أفنان» ونحن أقدر على تجاوزها بعون الله بشرط التمسك بهويتناء كما قال - تعالى  ١‏ ..وإن 
تصبروا وتتقُوا لا يضركم كيدهم شيعا إن الله بما يعُملُونَ محيط © [آل عمران : نات 


نقاط على الطريق. 
* هذا يجعلنا نعود إلى قضية البعث الإسلامي الحضاري الجديد والحديث عنه. 
ا د/مصطقى حلمي: 


من أعجب ما قرأت في قضية الحضارات ويعثها تقسيم المؤرخ «أرنولد توينبي» الحضارات إلى حضارات 
« متحجرة» كاليهودية ؛ و«تائمة» كالحضارة الإسلامية » ويقول : «لا بد للنائم أن يستيقظ» ولعل من المبشرات قيام 
إسرائيل؛ لأن قيام الحضارات يخضع لفكرة « التحدي والاستجابة» لأن الحضارة تقوم عندما توجد ظروف صعبة 
جدًا في مجتمع ما فيتحدى تلك الظروف لتقوم الحضارة وتنجح وتتغلب على المعوقات . 

وهذا ما توصل إليه «توينبي» الذي حذر من قيام إسرائيل في وسط العالم الإسلاميء لا لحبه الإسلام» ولكن 
لخوفه من وجود خطر يوقظ «المارد الذائم» » بناء على القانون الذي فسمّر به قيام الحضارات» أي: «التحدي 
والاستجابة» ؛ أو بتعبير الشيخ «أبي الحسن الندوي»: «حركة المد والجذر الحضاري»» خلافًا للغرب الذي يرى أن 
الحضارة تسير في خط مستقيم منطلق دون تعثرء وأن آخر مراحله هي النظام العالمي الجديد» أى ما يعرف بالعولة . 

ولا شك أن انتشار الإسلام وتمدده داخل ديارهم » ودخول عدد من الصفوة من أمثال «هوفمان» و«محمد 
أسد» ‏ يدل على قدرة الإسلام على الانتشار حتى في ظل الصعاب؛ واللستحضر لكمّ المؤامرات والمخططات التي 
مورست؛ وتمارس ضد المسلمين ودينهم» لا يشك لحظة ‏ بمقاييس البشر ‏ في زوال الإسلام » ولكن تلك طبيعة 
العقل الغربي الملحد الذي انزعج بشدة عندما استيقظت الأمة من جديد . 

# نعود لقضية التعليم والإعلام لنرسم دورها في العلاج. 

د/جمال عبد الهادي: 

الهدف من التعليم والإعلام في الإسلام هو: تربية الشعوب وو 
وتثقيفها على أساس العقيدة والقيم التي تعتقدهاء ونقل المعارف 0 
العلمية مجردة غير مشوبة بقيم الآخرين وأساليب حياتهم؛ لأن الله ٠‏ مللامة لس واإعلام ' 
جعل لكل أمة شرعة ومنهاجّاء لذلك فإن المهمة الكبرى للتعليم ! | 
والإعلام؛ هي « البناء » لا « الهدم»ء وتهذيب السلوك وليس إثارة لإا نوه 0 
الغرائز» أو مجاراة العادات والليول الفاسدة للناس وإن كانوا كط 
اغلبية. ومؤلر والافسينخض 

إن منظومة التعليم والإعلام لا بد أن تكون منظومة قوية النالين 0 ١‏ 
مؤثرة » وإلا فإن الناس سوف ينفضون عنها؛ لأن هناك من الوسائل 
البديلة عنهما في الوقت الحاضر ما لا تعجز عن ابتكاره القرائح . ©6 
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وقد يدفع الفضول معظم الناس إلى متابعة الغث مما يعرض عليه » ثم لا يلبثون أن يعودوا إلى الحق أو يثويوا 
إلى رشدهم؛ لأن الحق باق لا يبطله شيء. 

* قضية الهدي الظاهر باعتباره معبرًا عن العقيدة ومظهرًا للانتماء, تحتاج إلى عناية خاصة من إلقائمين على 
أمر هذا الدين» والحريصين على الهوية الإسلامية» ولا شك أن قضية التغريب والحرب على الهوية الإسلامية قد 
صاحبتها دعوة إلى تقسيم الدين إلى مظهس وجوهرء بحيث يتخلى الناس عن المظهر بحجة أن الجوهر كافء ولا 
شك أن هذه الدعوى لها مخاطرها. 1 


0 الشيخ / محمد بن إسماعيل: 

هذه الدعوة ظاهرها فيه الرحمة وياطنها العذاب» وقد اتطلت على كثير من السذج حتى صاروا يروّجون لها 
دون أن يدركوا أنها قناع نفاقي قبيح» وأنها من لحن قول العلمانيين الذين يتخذونها قنطرة يعرقون عليها 
مسن الالتسزام بشرائع الإسلام دون أن يُخدّش انتماؤهم إليه. 

وإذا كانت القضية تتوقف عند حَسني النية من السلمين المخلصين عند نبذ ما أسموه : «قشرًا » للتركيز على 
ما دعوه : «لبًّا»» ولكنها عند المنافقين الحريصين على اقتلاع شجرة الإسلام من جذورها مدخل لنبذ الب والقشر 
معاء تمامًا كما يرفعون شعار الاهتمام ب «روح النصوص» وعدم الجمود عند متطوقها . 

ومع أن هذا كلام طيب إذا تعاطاه العلماء وطبقه الأسوياء؛ إلا أنه خطير إذا تبناه أصحاب العاهات الفكرية 
والنفسية والمشوهون عقديًا؛ إن يكون مقصودهم حينئذ هو إزهاق روح النص بل اطّراح منطوقه ومفهومه؛ أى 
توظيفه بعد تحريفه عن مواضعه لخدمة أهدافهم الخبيثة . 

إنهم يريدونه ديئًا ممسوحًا كدين الكنيسة العاجزة المعزولة عن الحياة الذي يسمح لأتباعه بكل شيء مقابل أن 
يسمحوا له بالبقاء على قامش الحياة . 

ولقد لفتنا سلفنا الصالح إلى أهمية التمايز الحضاري بالمحافظة على «قشرة» معينة تفترق بها أمتنا عن سائر 
الأمم» وهذه القشرة التي تحمي الهوية الإسلامية المتميزة هي ما أسماه علماؤنا رحمهم الله ب : «الهدي الظاهر», 
وأفاضوا في بيان خطر ذوبان الشخصية المسلمة وتميعها . 

فالقضية إذن قضية مبدأ وليست مجرد شكل ومظهر؛ فنحن كما نخاطب الكافرين : «لكم دينكم ولنا دين» نقول 
لهم أيضا : «لكم قشرتكم ولنا قشرتناء » ولأننا يشر مأنوسون ولسنا أرواحًا لطيفة» فإن ذلك يقتضي أن يكون لنا 
مظهرٌ ماديّ محسوس» هذا المظهر شديد الارتباط بالجوهر» وقد جعلت الشريعة الحنيفية تميز الأمة المسلمة في 
مظهرها عمن عداها من الأمم مقصدًا آساسيًا لها ؛ بل إن أهل كل ملة ودين يحرصون على مظهرهم ياعتباره معبّرًا عن 
خصائص هويتهم» وآية ذلك أنك ترى أتباع العقائد والديانات يجتهدون في التميز والاختصاص بهوية تميزهم عن 
غيرهم » وتترجم عن أفكارهم » وترمز إلى عقيدتهم . 

وهذا أوضح ما يكون في عامة اليهود الذين يتميزون بصرامة بطاقيتهم» ولحاهمء وأزيائهم التقليدية » وفي 
المتدينين من النصارى الذين يعلقون الصليب» وفي السيخ والبوذيين وغيرهم . 

أليس هذا كله تميزًا صادرًا عن عقيدة ومعبرًا عن الاعتزاز بالهوية؟! 

وإذا كانت هذه المظاهر هي صبغة الشيطان» فكيف لا نتمسك تحن بصيغة الرحمن التي حبانا الله - عز وجل 
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«صبغة الله ومن أَحْسَن من الله صبعة ونَحن لَه عَابدُون 4 [البقرة: 278]. 

لماذ! تقدس الحرية الدينية لكل من هب ودب » وفي نفس الوقت تشن « الحروب الاستراتيجية» على المظاهر 
الإسلامية كاللحية والحجاب؛ حتى إنه لتعقد من أجلها برلمانات» وتصدر قرارات » وتثور أزمات» وتجيّش 
الجيوش» وترابط القوات» هذا ونحن أصحاب الدار. 

كلدار أحق بالأهل إلا في رديء من المذاهب رجس 
أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس 

أفكل هذا من أجل ما أسموه «قشورًا » لا! يل هم يدركون ما لهذه المظاهر من دلالة حضارية عميقة » ويدركون 
أنها رمز يتحدى محاولات التذويب والتمييع » ويصفع مؤامرة استلاب الهوية كمقدمة للإذلال والاستعباد. 

إن من يتخلى عن «القشرة الإسلامية» سيتغطى ولا بد بقشرة دخيلة مغايرة لهاء فلا بد لكل «لب» من «قشر» 
يصونه ويحميه » والسؤال الآن: لماذا يرفضون «قشرة الإسلام» ويرحبون بقشرة غيره؟ فيأكلون بالشمال» ويحلقون 
اللحى » ويلبسون النساءً أزياء من لا خلاق لهن» ويلبسون القبعة» ويدخنون « البايب» و« السيجار»؟! 

إن تقسيم الدين إلى قشر ولب غير مستساغ» بل هو محدث ودخيل على الفهم الصحيح للكتاب والسنة» ولم يعرفه 
سلفنا الصالح الذين كل الخير في اتباعهم واقتفاء آثارهم» فضلاً عن أنه يؤثر في قلوب العوام أسوأ تأثير» ويورثهم 
الاستخفاف بالأحكام الظاهرة التي يعتبرونها قشورًا » فتخلى قلوبهم من أضعف الإيمان» ألا وهو : الإنكار القلبي. 

* في الختام . . نرجو أن نكون قد وُفّقنا ‏ لا نقول : في معالجة القضية؛ ولكن في طرحها والإشارة إلى أبرز 
نقاطها ؛ لان القضية ما زالت تحتاج إلى تفعيل على كافة المستويات» من رسم أدوار.. وبذل جهود .. وفضح 
مؤامرات. . وتصدً لمكائد ومخططات. 

جزى الله مشائخنا وأساتذتنا الذين شاركونا في الندوة خير الجزاء.. 

وأثابهم على جهدهم هذا أضعافًا مضاعفة في الدنيا والآخرة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين». 
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َه 0 55 
حمى الخرافة 
يعد هذا العصر عصر التقنية والانفجار العلمي والمعرفي؛ فقد تقدمتِ 
فيه العلوم والصناعات تقدماً مذهلاً » وأصبحت الدول الصناعية تتبارى في 


الاختراع والابتكار.. ومع ذلك كله فهذا العصر نفسه لم يَكْلُ من الخراقة ١‏ : 
والدجل» كما انتشر فيه الإلحاد والضلال انتشاراً واسعاً؛ فالشرك بشقى” ” 


صوره يضرب بأطنابه في أنحاء المعمورة؛ حيث تسنيطر البوذية على عقول 
الناس في اليابان والصين وكورياء والهندوسية وجدت لها في القارّة 
الهندية مرعى خصيباأ» بينما تستوطن الديانات الوثنية أدغال أفريقيا 
وأمريكا الوسطى واللاتينية منذ زمن بعيد» وفي أمريكا وأورويا عادت 
المعتقدات الشركية الصريحة كعبادة الشيطان ونحوهاء لتنتشر من جديد» 
إضافة إلى رواج الكهانة والسحر والشعونة بين أبناء الحضارة المادية 
المعاصرة بصورة لاقتة للأنظار!! وهذا ليس بغريب؛ لأن الدين النصراني 
نفسه لم يسلم من المعتقدات الوثنية عندما انحرف به أتباعه عن الدين 
الصحيح؛ حيث أصبحت الكنيسة رمزأ من رموز الشرك والخرافة.. هذا 
فضلاً عن الإلحاد المطلق الذي يسيطر عمليًا على العقل الغريي المعاصر؛ 
ومع الأسف الشديد فإن بعض العقائد الوثنية والخرافية تسللت إلى 
فثام من أمة الإسلام؛ فانتشرت بينهم البدع والضلالات» وشابتهم شوإئبة 


٠‏ فسطلط الخرافة 
3 الحنور والواقة 


خالد محمد حامد 


الحافان القبوبيه 
.: الدابوالرواكالا 


د, عبد العزيز آل عبد اللطيف 


هف اناي 
بيهنصرة الجخ 
٠"‏ ومظاهرة الباطل 


*, عبد العزيز مصطفى 


الجهالة» حتى قدسوا القبور والاضرحة» وتعلقوا باللوتى» ولجؤوا إلى *. 


السحرة والعرافين.. كل ذلك في غفلة من بعض العلماء وعجز من بعض ..* 


الدعاة» نسثل الله السلامة. 
ولأننا نرى أن هذا الداء هو أحد الأدواء الخطيرة التي أصابت الأمة؛ 


والتي يجب أن يوليها الدعاة والصلحون أولى اهتمامهمء ولأن توحيد العبائة "' 


لله تعالى ‏ وحده لا شريك من أولى أولويات الدين» فيسرنا في هذا العسد 


من البيان والعدد الذي يليه إن شاء الله تعالى ‏ أن ننشر ملقاً خاصاً يمن.... 
( القبور والأضرحة ‏ دراسة وتقويم) .. نرجى أن يجد فيه القارئ الكريم ': 


مادة علمية جادة تعين على معالجة هذه الظاهرة بنهج علمي ويموضوعية ., 
والله من وراء القصدءء 


خالد أبو الفتوح 


دقت0 


على الإسلام 


مصطفى المنفلوطي 


//نقمغخط غدالدوعما/عم .//:قمقط 


قسطاط الخوافة .. 
الجذور والواقع 


(تقديس القبور والأضرحة) مفهوم لم يعرفه 5 
خالد محمد حامد 
الإسلام ولو في إشارة يسيرة» بل جاءت نصوصه 
الثابتة بالنهي الصريح عن كل ذريعة تفضي إلى 
ذلك المفهوم الذي يمثل خطوة أولى على طريق 
الانحراف نحو الشرك؛ فمن الأقوال القاطعة 
لرسول الله وه بما لا يدع مجالاً لتوهم نسخ 
أو تخصيص أو تقييد ما جاء عنه بَيِ: «لا تجعلوا 
بيوتكم مقابرء ولا تجعلوا قبري عيداًء وصنُوا علي؛ 
فإن صلاتكم تبلفني حيث كنتمء(١),‏ وعنه يلله: 
«اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبدء لعن الله قوماً 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد” (1) .. 


هذا في قبره الشريف وفي كل قبرء وعن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال لأبي الهياج: «آلا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله يلع : أن لا تدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قبرأ مشرفاً إلا سويته»(")» ونهى رسول الله يِه 
أن «يجصص القبرء وأن يقعد عليه » وأن يبنى عليه» وفي زيادة صحيحة لأبي داود : «أو أن يكتب عليه»(*) . 


. آخرجه الإمام أحمدء 2577/7 وأبو دأودء كتاب المناسك» باب زيارة القبور» وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود» ح/1715‎ )١( 
. (؟) أخرجه الإمام أحمد بن حنيل ؟ /41؟» وصححه الألباني قي تحذير الساجدء ص25‎ 

(7) أخرجه مسلم في الجنائز» باب الأمر بتسوية القبورء وأبو داود والترمذي والنسائي. 

(4) أخرجه مسلم في الجنائن» باب النهي عن تجصيص القبر» وأبو داود» ح/177؟» وانظر: صحيح سان أبي داود للألباني» ح/ 77115 . 


لنمء.انوصرو© 01050012 أغعص.الة //نقمقط 4هالدوعطم/ع” .//:قمااط 


ولعن يكل « المتخذين عليها [أي القبور] المساجد والمُرج(3). 

من النورإلى الظلمات: 

وعلى ذلك سار سلفذا الصالح من صحابة رسول الله يَلّةِ ومن تبعهم بإحسان «ولم يكن على عهد 
المصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام» لا في الحجازء ولا اليمن» ولا الشامء ولا 
العراق» ولا مصرء ولا خراسان» ولا المغرب ‏ ولم يكن قد أحدث مشهد » لا على قبر نبي» ولا صاحب» ولا 
أحد من أهل البيت» ولا صالح أصلاً» بل عامة هذه المشاهد محدثة بعد ذلك» وكان ظهورها وانتشارها حين 
ضعفت خلافة بني العباس» وتفرقت الأمة» وكثر فيهم الزنادقة الملبّسون على المسلمين» وفشت فيهم كلمة أهل 
البدع» وذلك من دولة القتدر في أواخر المثة الثالثة ؛ فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القدّاحية في أرض 
المغرب» ثم جاؤوا بعد ذلك إلى أرض مصر»!(؟). 

«ولم يكن في العصور المفضلة «مشاهد» على القبورء وإنما كثر بعد ذلك في دولة بذي بويه 
لما ظهرت القرامطة يارض المشرق والمغرب» وكان بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين الإسلام, 
وكان في بني بويه من الموافقة لهم على بعض ذلك. ومن بدع الجهمية والمعتزلة والرافضة ما هو 
معروف لأهل العلم؛ فبنوا المشاهد المكذوبة كمشهد علي وي وأمثاله ...© . 

«... وفي دولتهم أظهر المشهد المنسوب إلى علي كَل بناحية النجف, وإلا فقبل ذلك لم يكن 
أحد يقول: إن قبر علي هناك, وإنما دفن علي كَيْيَ بقصر الإمارة بالكوفة»!؛). 

فعندما بدأت المحدثات تدب في حياة المسلمينء كان منها ذلك الأمر الجلل «فظهرت بدعة 
التشيع التي هي مفتاح باب الشركء ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا مبناء المشاهد وتعطيل 
المساجد ... ورووا في إنارة المشاهد وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب ما لم أجد مثله فيما 
وقفت عليه من أكاذيب أهل الكتاب. حتى صنف كبيرهم «ابن النعمان» كتاباً في (مناسك حج 
المشاهد) وكذبوا فيه على النبي َع واهل بيته أكاذيب بدلوا بها دينه, وغيروا ملته, وابتدعوا 
الشرك المنافي للتوحيدء فصاروا جامعين بين الشرك والكذب»3"). 

الرواد الأوائل: 

وعلى ذلك يتضح أن الذين بذروا بذورٌ شرك القبور كانوا رافضةء وهذا ما تؤكده لنا عالة الآثار الدكتورة 
سعاد ماهر فهمي عندما تسرد أوائل الأضرحة ذات القباب» فتقول : « .. ويليها من حيث التاريخ : ضريح 
إسماعيل الساماني(!) المبني سنة 197 ه في مدينة بخارى» ثم ضريح الإمام علي في النجف الذي بناه 
الحمدانيون سنة ٠١١7‏ ه» ثم ضريح محمد بن موسى في مدينة قم بإيران سنة 777 ه» ثم ضريح ( السبع 
بنات) في الفسطاط سنة 4-٠‏ ه » وقد احتفظت لنا جبّانة أسوان بمجموعة كبيرة من الاضرحة ذات القباب 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابو داود والإمام أحمدء وقال أحمد محمد شاكر في تعليقه على (سان الترمذي) 17/5 : «الشواهد التي ذكرناها 
ترفعه إلى درجة الصحة لغيره» إن لم يكن صحيحاً بصحة إسناده هذا »؛ وضعق الألباني لفظ ( السرج)» انظر : الضعيفة» ح/0؟. 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج/ /ا1» ص5؟ . 

(؟) السابق» ص 1517 . (5) السايق» ص 817 . (5) السايق: ص11١‏ - 1717- 

(1) ينتسب السامائيون إلى رجل فارسي يسمى «سامان»؛ كان مجوسياً واعتنق الإسلام اواخر عهد الدولة الأموية ؛ وإسماعيل الذكور هى: 
إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان » آلت زعامة السامانيين إليه عام 5/ا1ه» وتوفي سنة 140ه. انظر : التاريخ الإسلامي» لمحمود 
شاكرء ج/ةء صاكرلا١‏ 1 نت 
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التي يرجع تاريخ معظمها إلى العصر الفاطمي في القرن الخامس الهجري»(١)‏ 
فبدايات تعظيم القبور واتخاذها مشاهد وأضرحة ارتبطت تاريخياً بأسماء : القرامطة » وبني بويه» 
والفاطميين ( العبيديين) ؛ والسامانيين» والحمدانيين ... وجميعهم روافض وإن تفاوتوا في درجة الغلول؟). 


على أن الدكتورة سعاد ماهر تذكر لذا «أن أقدم ضريح في الإسلام أقيمت غليه قبة يرجع إلى 
القرن الثالث الهجريء وقد عرف هذا الضريح باسم (قبة الصليبية)؛ ويوجد في مدينة سامرًا 
بالعراق على الضفة الغربية لنهر دجلة إلى الجذوب من قصر العاشق ..... ويقول الطبري: إن أم 
الخليفة العباسي استأذنت في بناء ضريح منفصل لولدها فاذن لها؛ إذ كانت العادة قبل ذلك أن 
يدفن الخليفة في قصرهء فأقامت قبة الصليبية في شهر ربيع الثاني سنة 184هء وقد ضم الضريح 
إلى جانب المنتصر الخليفة المعتز والمهتدي, وتعتبس قبة الصليبية(') أول قبة في الإسلام,»9). 
ولكن الدكتورة سعاد تذكر لنا الأضرحة (ذات القباب) فقط» ولا ندري هل كانت قبل قبة الصليبية أضرحة 


أخرى ليست ذات قباب أم لا؟ 
تعانق الجبت مع الطاغوت: 


على أن الذي يعنينا في هذا المقام هو أن (تقديس القبور والأضرحة) أمر حادث في الإسلام» وإحداثه لم 
يرتبط بأهل التقوى والعلم» بل ارتبط بأصحاب الدعوات الهدامة وأهل السلطان» وقد أشار القرآن الكريم إلى 
مثل ذلك في قوله ‏ تعالى ‏ عن أصحاب الكهف: 9 قَال الذي َلبُوا على أمرهم لخدن َلَيْهِم مُسجدا » 
[الكهف : ]١١‏ فالذين أرادوا اتخاذ مسجد على قبور الفتية هم أهل الغلبة . 

ولعلنا نلمع أن في ذلك جنساً من اتباع سَدّن من كانوا قبلنا في تعائق الجبت مع الطاغوت عند حدوث 
الانحراف العقديء وذلك كما في قوله - تعالى -: طأََم تر إِلَى الّذين أُوتُوا نصيبا من الْكتّاب يُؤمئوت بِالْجبْت 
والطّاغوت .  .‏ [ النساء: ١0]؛‏ حيث يتآزر دعاة الأوهام والخرافة مع أصحاب الطاعة والتشريع من دون الله» 
ويتبادلون الأدوار أحياناً » فتجد الكهان والمنجمين والسحرة يطلبون الطاعة ممن يؤمن بخرافاتهم ويحلون له 
الحرام» ويُحرمون عليه الحلال» كما أنهم يمدون أصحاب السلطان والطاعة بالشرعية التي هم في حاجة 
إليها » وتجد أصحاب السلطان ممن يُطاعون في معصية الله يستشيرون الخرافيين ويقربونهم ويفسحون 
المجال للترويج لبدعهم بين الناس .. ولا شك أن لكل ذلك أثرًا في الواقع. 

ديتهم وديدنهم: 

كما أن مكانة القبور والأضرحة (اللقدسة)! غير قابلة للمساومة في دين الرافضة ؛ فطائفة البهرة 
الإسماعيلية (من غلاة الرافضة) ذات نشاط واسع في عمارة وتجديد اللساجد ذات الأضرحة بحجة الاهتمام 
بالعمارة الإسلامية ؛ وبخاصة في مصر ... والقبر الأول الذي يحظى بحج الجماهير في دمشق ‏ وهو القبر 
المنسوب إلى السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ ما زال مكتوياً عليه إلى الآن : قام بعمارة 
البناية الضخمة عليه والمسجد حولها والقبة المزخرفة : محمد بن حسين نظام وأولاده من طائفة الشيعة(*). 

وأيضاً فإن أصحاب الأضرحة الكبرى معن ينسب إلى التصوف هم في الحقيقة من غلاة الشيعة الباطنية؛ 


. ١؟ةص‎ 7 مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» جا ء ص1 . (1) انظر: التاريخ الإسلامي» ج‎ )١( 
. (؟) نسبة إلى موقع الضريع عند تقاطع طريقين. (5) مساجد مصر وأولياؤها الصالحون جا ص!؟‎ 


(5) انظر: شهر في دمشقء لعبد الله بن محمد بن خميس» ص 517 . 
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حيث «من العراق انطلق أحد أتباع الرقاعي إلى مصرء وهو «أبو الفتح الواسطي» (جد إبراهيم الدسوقي) 
لنشر دعوتهم الباطنية بهاء وقد كان ذلك في العهد الأيوبي » وبعد موت الواسطي جاء ( البدوي) ليخلفه في دعوته 
تلك» وقد توزع هؤلاء الدعاة في مصرء فكان « الدسوقي» بدسوق و«أبى الحسن الشاذلي» بالإسكندرية » و «أبى 
الفتح الواسطي» ما بين القاهرة وطنطا والإسكندرية» ولما مات الواسطي حل محله البدوي بطنطا» وجميعهم من 
فلول العبيديين الذين طردهم صلاح الدين الأيوبي من مصرء ثم حاولوا العودة تحت ستار التصوف والزهد ... 
كما أن كلاً من ابن بشيش وابن عربي قد تتلمذا على يد «أبي مدين» بالمغرب)(7١).‏ 

«وفي أواخر عهدهم أنشأ الفاطميون المشهد الحسيني عام ٠565ه‏ عندما شعروا بأن سلطتهم قد ضعفت 
ليجذبوا إليهم الصريين» وعهدوا إلى ابن مرزوق القرشي (514ه ) تربية مريدي الصوفية» فانتظم أتباعه في 
طوائف وطرق لنشر الدعوة الشيعية؛ إلا أن هذه التنظيمات انهارت بانهيار الدولة الفاطمية وتحول المشهد 
الحسيني إلى ضريح صوفي)!9). 

والحاصل: أن تقديس القبور وزيارة المشاهد تقليد شيعي في نشأته» فالشيعة هم أول من بنى الشاهد 
على القبور؛ حيث تتبعوا ‏ أو زعموا ‏ قبور من مات قديماً ممن يعظمونهم من آل البيت» وراحوا يبنون على 
قبورهم ويجعلونها مشاهد ومزارات» ثم جاء الصوفية فنسجوا على هذا المنوال» فجعلوا أهم مشاعرهم هو 
زيارة القبور ويناء الأضرحة والطواف بها والتبرك بأحجارهاء والاستغاثة بالأموات!) . 

الحاجة آم الاختراع: 

وأصبح تقديس القبور والاضرحة لازماً من لوازم الطرق الصوفية ؛ بحيث لا يتصور أحد وجود طريقة صوفية 
من غير ضريعح ‏ أو أكثر ‏ تقدسه .. ومع تمكن الداء من جسد الأمة ظهرت (الحاجة) إلى تعدد الاضرحة 
والمزارات لتلبي رغبات من صرعتهم الأوهام وضاق بالقبوريين أن يتحروا ثبوت قبور الأولياء الشهورين لدى 
جمهورهم» ولأن الحاجة أُمْ الاختراع ‏ كما يقال فقد وجدوا لهذه الأزمة بعض المخارج والحيل: 

© فظهر ما يسمى باضرحة الرؤياء تقول الدكتورة سعاد ماهر: «ظهس في العصور 
الوسطى - وخاصة في أوقات المحن والحروب التي لا تجد شيها الشعوب من تلوذ به غير 
الواحد القهار - أن يتلمسوا أضرحة آل البيت والأولياء للزيارة والبركة والدعاء ليكشف الله 
عنهم السوء ويرفع البلاء, ومن ثم: ظهر ما يعرف باضرحة الرؤياء فإذا رأى ولي من أولياء 
الله الصالحين في منامه رؤيا مؤداها أن يقيم مسجداً أو ضريحاً لأحد من أهل البيت أو الولي 
ا مسمى في الرؤيا فكان عليه أن يقيم الضريح أو المسجد باسمه»!؛). 

وتلك كانت الدعوى نفسها التي أقيمت عليها (مزارات الشهداء) عند النصارى «وكان ذلك إبان القرن الخامس 
الليلادي؛ حيث أصبح لكل قرية مزار لشهيد يحوي عظاماً لبعض الموتى المجهولين» أخرجت من القبور» ومنحت 
كل التبجيل والاحترام» دون أدنى دليل يثبت أنها ‏ على الأقل ‏ بقايا مسيحيين؛ ويُخلع على هذه الرفات أسماء 
وألقاب لائقة» وفي حالات كثيرة كان المرجع الوحيد في هذا الشأن (حلم) أو (رؤيا) لكاهن أو راهب»(”). 


(1) بدع الاعتقاد» لحمد حامد الناصرء ص : 157+ نقلاً عن ( السيد البدوي ‏ دراسة نقدية ) للدكتور عبد الله صابر. 

(1) عمار علي حسن» الصوفقية والسياسة في مصرء ص,/4٠‏ 

() انظر: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة؛ لعبد الرحمن عبد الخالقء ص : 217 ٠‏ 

(4) مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» جا ء ص؟ ٠3701 ١١‏ (5) موالد مصر الحروسة» لعرفة عبده علي» ص الا 
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وعلى ذلك لا يلزم أن يكون الولي المقام الضريح باسمه ثبت 


وجوده في ذلك المكان» بل لا يلزم أن يكون وطئت قدمه أرض تلك | 
البلاد أصلاً » ومن هنا ظهرت أضرحة مزعومة ومكذوية في طول |' أزبظ ديم القبور 
البلاد وعرضها ء وتعددت الأضرحة للولي الواحد في أكثر من 


ُطْرء ولتسويغ ذلك الخطل نسجوا خرافة واضحة الزور والشاهد بفرة 
والبهتان» فقالوا : إن الأرض لأجسام الأولياء كاماء للسمك» الضلال ١‏ لعقدي 


فيظهرون بأماكن متعددة ويزار كل مكان قيل عنه إنه فيه نبي 
كريم أدولي عظيم!!). علوهمالتاريخ 

© ومن الحيل الرائجة لإقامة ضريح أو مشهد : نسج 3 
الكرامات حول الشخص المزعوم بأنه ولي » أى حول المكان المزعوم 66 
بأنه مكان قبر ولي . 

فمما يتسج حول الأشخاص : ما حدث مع (الشيخ) صالح 
أبي حديد الذي كان وبعض صحبه من قطاع الطريق» وحين كشف أمره هرب ولجأ إلى بيت مغنية مشهورة» 
فأخفته وادعت أنه مجنون ووضعت في رجليه قيداً من حديد» وقد اعتقل لسانه من شدة الخوفء ثم أشاعت 
هي والمجتمعون من حوله أن له كرامات وإخباراً بالمغيبات » فأقبل عليه الناس بالهدايا والنذور حتى ذاع صيته, 
وزاره الخديوي إسماعيل واستبشر به وبنى له قبرأ بقبة عالية بعد وفاته ووقف عليه الأرض وغيرها(") . 

ومن ذلك : مسجد في حلب يعرف بمسجد العريان» يعتقده أهل المحلة الموجود بهاء ويقولون : إنه عرف 
بالعريان ؛ لأنه في أكثر أوقاته يتجرد من ثيابه» ويدّعون أن ذلك لغلبة الحال عليه(؟) . 

الواقع الأليم .. شبكة أضرحة: 

ولغفلة جموع كثيرة من الأمة عن حقيقة دينها فقد أنبتت هذه الجذور شبكة واسعة من القبور والأضرحة 
( المقدسة) عمت معظم أنحاء العالم الإسلامي » بل إن بعض الباحثين يقدر عدد الأضرحة في القطر الذي يعيش 
فيه بما لا يقل عن عدد المدن والقرى في هذا القطر» حيث يقول : «وأضرحة الأولياء التي تنتشر في مدن مصر 
ونحو ستة آلاف قرية : هي مراكز لإقامة اللوالد للمريدين والمحبين» ويمكننا القول: إنه من الصعب أن نجد يوم 
- على مدار السنة ‏ ليس فيه احتفال بمولد ولي في مكان ما بمصر»!؟), ؛ بل أصبحت القرى التي تخلى من 
الأضرحة مثار تندر وتهكم سدئة الأضرحة؛ فقد ذكر الدكتور زكريا سليمان بيومي أن من القرى التي تخلو من 
أضرحة الأولياء :«بي العرب» و «أبى سنيطة» و «ميت عفيف» وهي جميعاً مركز الباجور منوفية » وأطلق 
المشايخ أمثلة شعبية على بخل هذه القرى وخلوها من البركة ما زالت سارية بين الناس حتى الآن ن(0). 

ولكي ندرك حجم المأساة أكثر سنورد بعض ما تيسر من نماذج توضح حجم انتشار هذه الأضرحة في 
بعض بقاع العالم الإسلامي » ويالطبع » فليس من بلد به ضريح إلا وله مريدون ممن يعتقدون فيه .. 


)١(‏ الانحرافات العقدية...» ص86؟. 

(؟) انظر؛ الطرق الصوفية يين الساسة والسياسة في مصر المعاصرة» د. زكريا سليمان بيومي ص175 » والانحراقات العقدية؛ صريةة؟ ‏ 
٠٠‏ وبدع الاعتقاد ص/11؟. (؟) انظر: الانحرافات العقدية» ص١٠7.‏ 

(4) عرفة عبده علي» موالد مصر المحروسة» ص/. (5) اتظر: الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة في مصر المعاصرة» ص1؟1 . 
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فمن بين ألوف الأضرحة المنسوبة إلى الأنبياء والصحابة والأولياء في العالم الإسلامي يشتهر في مصر من بين 
أكثر من ستة آلاف ضريح ( على تقدير من أشرنا إليهم ) أكثر من ألف ضمريع!١)ء‏ «ويذكر مصاحب الخطط 
التوفيقية علي باشا مبارك أن الموجود في زمنه في القاهرة وحدها مثتان وأربعة وتسعون ضريحاً:!")؛ أما خارج 
القاهرة فيوجد «على سبيل المثال في مركز فوّة .. (41) ضريحاً » وفي مركز طلخا (04)* وفي مركز دسوق 
(84)» وفي مركز تلا (175)» وهي الأضرحة التابعة للمجلس الصوفي الأعلى» بخلاف الأضرحة التابعة للأوقاف 
أى غير المقيدة بالمجلس الصوفي»!") كما يوجد في أسوان أحد اللشاهد يسمى مشهد (السبعة وسبعين وليا)!؟). 

وتنقسم الأضرحة إلى كبرى وصغرى» وكلما فخم البناء واتسع وذاع صيت صاحبه زاد اعتباره وكثر زواره ٠‏ 


فمن الأضرحة الكبرى في القاهرة: ضريح الحسين» وضريح السيدة زينب؛ وضريح السيدة 
عائشة, وضريح السيدة سكيثة, وضريح السيدة نفيسة, وضريح الإمام الشافعي, وضريح الليث 
ابن سعد ... وخارج القاهرة تشتهر أضرحة: البدوي بطنطاء وإبراهيم الدسوقي بدسوق» وأبي 
العباس المرسي بالإسكندرية, وأبي الدرداء بها أيضاًء وأبي الحسن الشاذلي بقرية حميثرة 
بمحافظة البحر الأحمرء وأحمد رضوان بقرية البغدادي بالقرب من الأقصرء وأبي الحجاج الأقصري 
بالاقصر أيضاء وعبد الرحيم القنائي بقنا .. 

أما في الشام فقد أحصى عبد الرحمن بك سامي سنة (1140م) في دمشق وحدها 54١ضريحاً‏ ومزاراً » 
بينما عد نعمان قسطالي المشهور منها 44 ضريحاً» وذكر أنه منسوب للصحابة أكثر من سبعة وعشرين قبراأ» 
لكل واحد منها قبة ويزار ويتبرك به . 

وفي الآستانة عاصمة السلطنة العثمانية كان يوجد 54١‏ جامعاً يكاد لا يخلى جامع فيها من ضريح » 
أشهرها الجامع الذي بني على القبر المنسوب إلى أبي أيوب الأنصاري في الآستانة (القسطنطينية). 

وفي الهند يوجد أكثر من مئة وخمسين ضريحاً مشهوراً يؤمها الآلاف من الناس . 

وفي بغداد كان يوجد أكثر من مثة وخمسين جامعاً في أوائل القرن الرابع عشر الهجري» وقلٌّ أن يخلى 
جامع منها من ضريح» وفي الموصل يوجد أكثر من ستة وسبعين ضريحاً مشهوراً كلها داخل جوامع» وهذا 
كله بخلاف الأضرحة الموجودة في الساجد والأضرحة المفردة[")* 

وفي معظم مناطق أوزيكستان كثير من الأضرحة المنسوبة إلى الصحابة والمشائخ ورجال العلم والأيلياء» 
وأصبحت هذه القبور مزارات يفد إليها مريدوها جماعات وأفراداً» يدعون ويبكون » ومن أهم تلك المزارات 
ضريح قثم بن العباس أبن عم الرسول وه في سمرقند» وضريح الإمام البخاري في قرية خرتنك!1) . 

بين الحقيقة والوهم: 

وإذا كان ذكر أسماء الأضرحة المشهورة في العالم الإسلامي قد يشق على المتابع فسنذكر هنا طرفاً من 
الاضرحة المكذوية والمشكوك في نسبتها : 

فضريع الحسين بالقاهرة «كذب مختلق بلا نزاع بين العلماء العروقين عند أهل العلم» الذين يرجع إليهم 


(1) د سعاد ماهر قهمي» مساجد مصر واولياؤها الصالحون» ج١‏ ص4 . 2 (؟) الاتحرافات العقدية» ص195. 
(؟) د . زكريا سليمان بيومي؛ الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة في مصر للعاصرةء ص/17, "191 . 

(4) انظر: الآثار الإسلامية في مصر من الفتح العربي حتى نهاية العصر الايوبي؛ مصطفى عبد الله شيحة» ص101. 

() انظر: الانحرافات العقديةء صرك4؟, 2154 150 , 

(1) انظر: مجلة (دراسات إسلامية) العدد الأول سنة 11ه» مقال (مسلمى أوزيكستان) » لعبد الرحمن محمد العسيريء ص/718,171- 
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المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم»!١)؛‏ «فإنه معلوم باتفاق الناس : أن هذا المشهد بني عام بضع وأريعين 
وخمسمئة» وأنه نقل من مشهد بعسقلان» وأن ذلك المشهد بعسقلان كان قد أحدث بعد التسعين والأربعمئة .. 
فمن المعلوم أن قول القائل : إن ذلك الذي بعسقلان هو مبني على رأس الحسين وَيْقيَُ قول بلا حجة أصلاً ..(0). 

وقد ورد عن الشائخ : ابن دقيق العيد وابن خلف الدمياطي وابن القسطلاني والقرطبي صاحب التفسير 
وعبدالعزيز الديريني إنكارهم أمر هذا االشهدء بل ذكر عن ابن القسطلاني أن هذا اللشهد مبني على قبر نصراني!؟). 

وإضافة إلى مشهدي عسقلان والقاهرة هناك ضريح آخر في سفح جبل الجوشن غربي حلب ينسب إلى 
رأس الحسين وَيْبيَهْ أيضاً» وهو من أضرحة الرؤياء وكذلك توجد أربعة مواضع أخرى يقال إن بها رأس 
الحسين : في دمشق» والحنانة بين النجف والكوفة» وبالدينة عند قبر أمه فاطمة ‏ رضي الله عنها -» وفي 
النجف بجوار القبر اللنسوب إلى أبيه مَوْْيَُ » وفي كربلاء حيث يقال: إنه أعيد إلى جسدءط؛) . 

ورغم أن المحققين يقولون إن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما ‏ ماتت باللدينة ودفنت بالبقيع» إلا أن 
القبر اللنسوب إليها والذي أقامه الشيعة في دمشق هو «القبر الأول الذي يحظى بحج الجماهير إليه ...)(*), 

ولا يقل عنه جماهيرية ذلك الضريح المنسوب إليها في القاهرة» والذي لم يكن له وجود ولا ذكر في عصور 
التاريخ الإسلامي إلى ما قبل محمد علي باشا بسنوات معدودة ‏ كما يذكر أحمد زكي باشا (0)؛ ويقول على 
مبارك في الخطط التوفيقية : «لم أن في كتب التاريخ أن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما - جاءت إلى 
مصر في الحياة أو بعد الممات)(") , ١‏ 

وأهل الإسكندرية بسصر يعتقدون اعتقاداً جازماً بأن أبا الدرداء مدفون في الضريح المنسوب إليه في 
مدينتهم » ومن اللقطوع به عند أهل العلم أنه لم يدفن في تلك المدينة[!4) . ١‏ 

ومن أضرحة الرؤيا: مشهد السيدة رقية بنت الرسول كَل بالقاهرة, أقامته زوجة الخليفة 
الفاطمي الآمر باحكام الله وذلك بلا خلاف(؟), ومنها كذلك: ضريح السيدة سكينة بنت الحسين 
ابن علي - رضي الله عنهم ,)١'(-‏ ويذكر المقريزي في خططه (40/1) جملة من الاضرحة 
المزعومة, منها: «قبر في زقاق المزار تزعم العامة ومن لا علم عنده أنه قبر يحيى بن عقبء وأنه 
كان مؤدباً للحسين بن علي بن أبي طالب وهو كذب مختلق وإفك مفترى, كقولهم في القبر الذي 
بحارة برجوان إنه قبر جعفر الصادقء وفي القبر الآخر إنه قبر أبي تراب النخشبي ... إلى غير 
ذلك من أكاذيبهم.(01) , 

ومن أشهر الأضرحة أيضاً: ضريح الإمام علي بن أبي طالب يفيه بالنجف بالعراق» وقد من بنا سابقاأ كلام 
ابن قيمية ‏ رحمه الله من أنه قبر مكذوب» وأن علياً يقي دفن بقصر الإمارة بالكوفة!؟9) . 

وفي البصرة عدد من الأضرحة المنسوية إلى الصحابة منها : قبر عبد الرحمن بن عوف رغم أنه مات 


)١(‏ مجموع الفتاوى؛ جلا؟» ص 50١‏ وانظر: ص45.- (؟) السابق» ص451- ١‏ (؟) السابقء ص46 ص6ة؛. 

(5) انظر: الانحرافات العقدية» ص/8 ومجلة (لغة العرب)ء ج! السنة السابعة (1115م)» ص/ 501‏ 511: ومعالم حلب الأثرية, عبد الله حجار 
(9) عبد الله بن محمد بن خميس؛ شهر في دمشق» ص 1. (1) سمير شاهين' الوثنية في ثوبها الجديدء ص81 

(1) السابق. (8) مساجد مصر واولياؤها الصالحون» ج"؛ ص2.77 (5) مصطفى عبد الله شيحة؛ مرجع سابق» ص14 

.7١7/ص‎ » مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» جا‎ )٠١( 

(11) عن مقال: تأملات في حقيقة أمر أولياء الله الصالحين» لحسين أحمد أمين؛ مجلة العربي» ع/717؛ رمضان 1181ه؛ ص0؟1 . 
(11) أنظر أيضا: مجموع الفتاوى ج0؟, ص25؛ . 1 
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فسطار! الجرافة . 


بالدينة ودفن بالبقيع[") . 

وفي بلدة الرها من أعمال حلب ضريح يقال إنه لجاير بن عبد الله الأنصاري ‏ رضي الله عنهما ‏ مع أن 
جابراً توفي في المدينة!") . 

وفي مدينة نصيبين بالشام (حالياً بجنوب تركيا) قبة يزعمون أنها لسلمان الفارسي» مع أنه وَببيْهُ مدفون في 
المدائن(") , 

ويضيف ابن تيمية ‏ رحمه الله -: « وكذلك بدمشق بالجانب الشرقي مشهد يقال: إنه قبر أَبِي بن كعب » 
وقد اتفق أهل العلم على أن أبيّاً لم يقدم دمشقء وإنما مات بالمدينة » فكان بعض الناس يقول : إنه قبر 
نصراني» وهذا غير مستبعد ... فلا يستبعد أنهم [أي : النصارى] ألقوا إلى بعض جهال المسلمين أن هذا 
قبر من يعظمه المسلمون ليوافقوهم على تعظيمه)(؟) .. وما لم يستبعده ‏ رحمه الله حدث مثله في العصر 
الحاضر «ففي الجزائر كان الشعب هناك يؤْم ضريحاً في بعض المناطق الشرقية ويتبرك بأعتابه» ثم اكتُشف 
أن هذا القبر كان لراهب مسيحي» ولم يصدق الناس ذلك حتى عثروا على الصليب في القبر»!*). 

وفي دمشق أيضاً : قبور منسوية إلى أمهات المؤمنين : عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة ‏ رضوان الله 
عليهن ‏ مع أنهن مدفونات بالمدينة اللنورة» وفيها كذلك قبر لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ مع أنها 
ماتت في مكة بعد مقتل ولدها عبد الله بن الزبير بأيام قليلة[") . 

وينسب الناس في الشام قبراً إلى «أم كلثوم» و «رقية» بنتي رسول الله يك «وقد اتفق الناس 
على أنهما ماتتا في حياة النبي يَثِةِ بالمدينة المنورة تحت عثمان, وهذا إنما هو بسبب اشتراك 
الأسماء؛ لعل شخصاً يسمى باسم من ذكر توفي ودفن في موضع من المواضع المذكورة؛ فظن 
الجهال أنه أحد من الصحابة»(!), «ومنها (قبر خالد) بحمصء يقال: إنه قبر خالد بن يزيد بن 
معاوية .... ولكن لما اشتهر أنه خالدء والمشهور عند العامة خالد بن الوليد: ظنوا أنه خالد بن 
الوليد, وقد اختلف في ذلك: هل هو قبره أو قبر خالد بن يزيه(). 

ولعل لهذا السبب أيضاً وجد ضريح (سيدي خالد بن الوليد ) بكفر الحما مركز أشمون منوفية بمصرء 
وضريح ( الشيخ عمار بن ياسر) بناحية بني صالح تبع مركز الفشن!؟). 

انصراط العقّد: 

وفي دمشق كذلك ضريح يدعي الناس أنه لرأس يحيى بن زكريا ‏ عليهما السلام ‏ يقع في قلب المسجد 
الأموي» وله قبة وشباك» وله نصيبه من التمسح والدعاء» ويجانب المسجد الأموي قبر القائد صلاح الدين 
الأيوبي » وإلى جانبه في القبة قبر عماد الدين زتكي » وقبور أخرى تزار ويتوسل بها ... وفيها قبور أخرى 
كثيرة كقبر زيد بن ثابت» وأبي هريرة» ومعاوية بن أبي سفيان» والراجح أنه قبر معاوية بن يزيد بن معاوية » 
أما قبر معاوية الصحابي فقيل إنه بحائط دمشق الذي يقال إنه قبر هود عليه السلام » وفي دمشق أيضاً 
قبور كثير من التابعين والقواد العظماءء ومعظم ما يقال عن هذه القيور تخرصات و تكهنات معظمها 


٠ الانحرافات العقديةء ص١74. (1) السابق» وانظر: مجموع الفتاوى» ج/ا؟ ء ص5955‎ )١( 
الانحراقات العقدية» ص44‎ )0( ٠ (؟) السابق» ص50؟. (4) مجموع القتاوى» جلااء ص-51‎ 
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(4) السابق» ص؟55. (1) انظر: الطرق الصوقية بين الساسة والسياسة في مصر المعاصرة» ص5١‏ ؛ هامش ؛ » ص1 . 
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من وضع الشيعة والصوفية» وإلا فليس هناك دليل مادي يثبت | ٠‏ 96 
قبر كل فرد يعينه0") . 1 ف اعللات كد 

وإضافة إلى ضريح دمشق المنسوب ليحيى بن زكريا - عليهما <ل القبوراللنسوية للنبيا؛ 
السلام ‏ فإن له مزاراً آخر في صيدا جنوب لبنان في قمة جبل وال ١‏ اب وال | ا 
يشرف على البلد والبحرء وله أيضاً مقام ثالث في الجامع 1 2 1 0 
الأموي بحلب؛ حيث توجد حجرة تعرف ب (الحضرة النبوية) مشاوة ف ها واقادة 
يقال إن بها رأس يحيى بن زكريا ‏ عليهما السلام ‏ في صندوق 00 : 
جرن» وقيل إن بها عضواً من أعضاء نبي الله زكريا ‏ عليه الاج علدهاذيدة للشكة 
السلام ‏ في صندوق مرمرا؟) . 1 1 

وفي حلب أيضاً : «مسجد يعرف بمسجد النبي» منسوب إلى 66 
نبي يدعى كالب بن يوفنا من سبط يهوذا»!؟) . 

وتحو الجنوب إلى معان بشرقي الأردن يوجد مزار الذبي هارونء ولا يوجد عند أهل هذه الناحية مقام أشد 
إكراما ولا أوفر آيات منه !, كما يوجد في شرقي الأردن أيضاً مقام النبي هوشع (يوشع) على قمة جبل بالقرب 
من السلط؛ وهو مبي بحجارة قديمة يرتكي الباحثون أن أكثرها يرتقي إلى عهد الصليبيين!؛ كما يوجد في 
غربي الكرك مزار النبي نوح؛ وفي بادية البلقاء وموآب يوجد مقام (الخضر الاخضر)(1). 

كما يوجد ضريح آخر للخضر ‏ عليه السلام ‏ في مغارة بمعرة النعمان بشمال سورية بالشام» ويوجد بها 
كذلك ضريح آخر ليوشع ‏ عليه السلام -» وفي معرة النعمان أيضاً يوجد ضريح شيث ‏ عليه السلام -» مع أن ٠‏ 
هناك جامعاً كبيراً في الموصل يسمى بجامع النبي شيث داخله ضريح يعتقد الناس أنه مدفون فيه» ولم يكن ' 
هذا القبر معروفاً قبل القرن الحادي عشر للهجرة» حيث رأى أحد ولاة الموصل في ذلك القرن مناماً يدل على 
موضع القبر» فبنى الضريح|*). 1 

ومن المقابر اللكذوبة باتفاق أهل العلم القبر المنسوب إلى هود عليه السلام ‏ بجامع دمشقء فإن هوداً لم 
يجئ إلى الشاء(") . وهناك قبر منسوب إليه في حضرموت»؛ وفي حضرموت أيضاً قير يزعم الناس أنه لصالح 
- عليه السلام -» رغم أنه مات بالحجاز» وله أيضاً - عليه السلام - قبر في يافا بفلسطين» التي بها كذلك مزار 
لأيوب - عليه السلام ("). 

ويونس ‏ عليه السلام ‏ له ضريح في بلدة حلحول بفلسطين» وضريح آخر بقرية نينوى قرب الموصل 
بالعراق» وثالث في غار بضيعة قرب ناباس بفلسطين» وكلها يُدُعى أن فيها قبره ‏ عليه السلام-(4)؛ وفي 
نابلس أيضاً ضريح الأسباط إخوة يوسف ‏ عليه السلام » وله عليه السلام ‏ قبر في مسجد الخليل بمدينة 


, 49 1١ص‎ » انظر: عبد الله بن محمد بن خميس» شهر في دمشق» ص 211 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جلالاء ص/؟؛‎ )١( 
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الخليل بفلسطين» وفي المسجد نفسه ضريح إبراهيم ‏ عليه السلام ؛ وكذا : أضرحة تنسب إلى إسحاق 
ويعقوب ‏ عليهما السلام .2١(‏ 

ورغم وجود مزار لداود ‏ عليه السلام ‏ في قضاء كلّز من أعمال حلب بسورية» إلا أن له مزاراً آخر في جنوب 
غرب صيدا بلبنان» التي في جانبها الشرقي مزار ‏ شمعون ‏ يزعم الناس أنه من أنبياء بني إسرائيل» وله نفسه 
مزار آخر في قضاء كلّز أيضاً» وفي صيدا أيضاً مزار (صيدون) يزعم الناس أيضاً أنه من أنبياء بني إسرائيل!") . 

وذكر الفيروزآبادي في تعريفه لبلدة قرب نابلس تسمى (عوْرتا) : «قيل بها قبر سبعين تبياً» منهم : عزير» 
ويوشع»("). 

وبعد هذا السرد إليك ما قاله شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في نسبة قبور الأنبياء» فقد حكى عن طائفة من 
العلماء «منهم عبد العزيز الكناني : كل هذه القبور المضافة إلى الأنبياء» لا يصح شيء منها إلا قبر النبي يل وقد 
أثبت غيره أيضاً قبر الخليل ‏ عليه السلام (؟)»» ويقول أيضاً : «وأما قبور الأنبياء : فالذي اتفق عليه العلماء هو 
قبر النبي و فإن قبره منقول بالتواتر» وكذلك قبر صاحبيه» وأما قبر الخليل فأكثر الناس على أن هذا الكان 
المعروف هو قبره ... ولكن ليس في معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة شرعية » وليس حفظ ذلك من الدين»(*) . 
وماذا بعد؟ 

ولم يقف الأمر عند حد نسبة القبور زوراً إلى شخصيات لها نصيبها من الحب والاحترام لدى الناس» بل 
وصل الادعاء إلى اختلاق بعض هذه الشخصيات من الوهم والعدم ونسبة الاضرحة إليهاء فمن ذلك : قبر في 
طريق بلدة (طورخال) بتركيا لصحابي أسموه (كيسك باش! )؛ وفي معرة النعمان ضريح لرجل يدعى (عطا 
الله) يزعمون أنه صحابي أيضا(١).‏ 

وذكر المقريزي أن في القاهرة قبرأً على يسرة من خرج من باب الحديد ظاهر زويلة » يزعمون أنه لصحابي 
يدعى : زارع النوى!("). 

وفي مدينة الشهداء بمصر ضريح داخل مسجد منسوب إلى (شبل) بن الفضل بن العباس عم الرسول وَل 
رغم أن للصادر العلمية تتفق على أن الفضل بن العباس مويه لم يتجب إلا بنتاً واحدة اسمها (أم كلثوم)[8) . 

وأخيرا: 

فإننا ربما لا ننتهي إذا حاولنا استقصاء حقيقة القبور والأضرحة المنتشرة قي أنحاء العالم 
الإسلاميء والتي على فرض ثبوت صحة نسبتها فإن إقامة المساجد عليها وممارسة الأفعال التي 
اعتاد الثاس على القيام بها حولها .. ليس من دين الله في شيءء بل بقع معظمه في دائرة 
المحرمات بدرجاته المختلفة, ومنها ما قد يصل إلى حد الشرك المخرج من الملة. 

ولكن إذا ثبت أن ديننا ينهى عن تلك الأفعال: وثبت أن سوس الجهل والأوهام يرتع ناخراً في 
فسطاط الخرافة» فما الذي يدفع مرتادي الأضرحة وال معتقدين فيها إلى ولوج هذا الكيان 


والتمسك به؟! 
)١(‏ السابق» ص745: ص581. (1) نفسهء ص١4؟1»‏ ص :78 . 
(؟) القاموس اللحيطء مادة (ع و ر). (4) مجموع الفتلوي» جلا؟» ص4؟ . 
(0) السابق» ص464. (1) انظر: الانحرافات العقدية» ص75 » ص51؟. 
(1) حسين أحمد أمين» مرجع سابق. (4) انظر: الوثنية في ثوبها الجديد» سمير شاهين؛ ص417. 
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إنؤلة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسسلام 
على المسعوث رحسمة للعالمين وعلى آله 
و صحبه أجمعين, وبعد: 

فلا يخفى أن الغلو في القبور بشنى صوره 
وأنواعه قد عم وطم في غالب البلاد, وتلبس 
بهذه المظاهر الشركية وطرائقها الكثير من 


الناسء و صارت هذه القبور مزارات و«مشاعر, 
يقصدها الناس» ويشدون إليها الرحال من سائر 
الأمصار؛ وسدنة هذه الأضرحة وعلماء الضلالة 
يزيئون الشرك للعامسة بشتى أنواع الدعاوى 
والشبسهات. ويأكلون أموال النأس بالباطلء 
ويصسدون عن سبيل الله. تعالى .. 


إن على المنتسبين للعلم والدعوة واجباً كبيراً تجاه هذا التيار الوثني » وفي هذا المقالة نورد بعض المسالك 
الرئيسة التي تسهم في حل وعلاج انحرافات القبوريين وشبهاتهم . 

أ المسلك الدعوي: ويتمثل هذا المسلك من خلال عدة أمور : 

-١‏ أن يُعنى العلماء والدعاة بتقرير التوحيد في تلك اللجتمعات المولعة بتعظيم القبور والغلى فيهاء وأن 


.010001262010311 أعم.1اف4ك 
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نرافاة القبوربية 


يجتهدوا في تجلية مفهوم التوحيد ‏ من خلال القصص القرآني وضرب الأمثال ‏ وضرورة تعلق القلب بالله - 
سبحانه وتعالى -» وأن الله عز وجل هو المتفرد بالنفع والضر والخلق والتدبير» ومن ثَّمّ فهى المألوه المعبود 
الذي تألهه القلوب محبة وإجلالاً وخشية ورجاءاً . 

وأن يضمن هذا التقرير بيان عجز المخلوقين وضعفهم» وأنهم لا يملكون لأنفسهم ‏ فضلاً عن غيرهم ‏ نفعاً 
ولا موتاأ ولا حياة ولا نشوراً . 

وأن يسعى إلى تحبيب هذا التوحيد إلى الناس من خلال الحديث عن فضائل التوحيد وبيان ثمراته وآثاره» 
وأخبار الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ والصالحين الذين حققوا التوحيد » كما ينبغي الاهتمام بإظهار أثر التوحيد 
على الحياة العامة . 

" - أن تربى الأمة عموماً ‏ وهذه المجتمعات المعظمة للقبور خصوصاً ‏ على أهمية التسليم لنصوص الكتاب 
والسنة والتحاكم إليها وانشراح الصدر لها . 

يقول سبحانه : ف( فلا ربك لا يؤْمُونَ حَئ يُحَكَمُوك يما سجر نهم نملا يجدُوا في أنفْسهم حرجا مما 
قَضيت وَيُسلَمُوا تَسليمًا 4 [النساء ا 

وإذا كان طواغيت هذا العصر يفرضون على الناس احترام الشرعية الدولية والإذعان 
والتسليم لقرارات الأمم المتحدة؛ فإن علينا ‏ معش الدعاة إلى الله أن ندعو المسلمين إلى ما 
أوجبه الله عليهم من التسليم والانقياد لسنصوص الوحيين وعدم معارضتها باي نوع من 
المعارضات سواءً أكان تقليداً, أو معقولاً. أو ذوقاًء أو سياسة أو غيره؛ فالإيمان مبني على التسليم 
لله تعالى ‏ والإذعان لشرعه(!). 

يقول أبى الزناد ‏ رحمه الله : «إن السنن لا تخاصم ولا ينبغي لها أن تتبع بالرئي » ولو قعل الناس ذلك لم 
يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين؛ ولكنه ينبغي للسنن أن تُلرّم ويتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه»!؟) . 

٠‏ - أن يدعى الناس إلى الالتزام بالشرع والعمل بالسنة؛ فإن إظهار السنن والتمسك بها يستلزم زوال 
البدع واندثارهاء وكذا العكس فإنه ما ظهرت بدعة إلا رفع مثلها من السنة» والنفوس إن لم تشتغل بسنة 
وتوحيد ؛ فإنها ستشتغل ببدعة وشرك؛ فالنفوس خلقت لتعمل لا لتترك(؟) . 

وقد تتثاقل النفوس تجاه الالتزام بالأحكام الشرعية » وتنشط تجاه ما أحدثته من بدع ومحدثات» ومن ثم يتعين 
على دعاة الإصلاح أن يأخذوا على أيدي هؤلاء ويذكّروهم بفضل التمسك بالشرائع» وأن هذه الشرائع غذاء 
وروح» وقرة عين وسرور قلب(؟). يقول أبو الوفاء ابن عقيل متحدثاً عن تلك النفوس المتثاقلة تجاه الشرائع : 

«لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها 


٠ 1610/6 انظر: الصواعق المرسلة» لابن القيمء‎ )١( 
141/١ (؟) الحجة لقوام السنة» الأصفهاتيء‎ 
١17 279/١ انظر: اقتضاء الصراط اللستقيمء 711/1. () انظر؛ مجموع الفتاوى» لابن تيعية»‎ )1( 
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لأنفسهم» فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم» قال : وهم كفار عندي بهذه الأوضاعء مثل : 
تعظيم القبور وإكرامها بما نهى الشرع عنه» ومن : إيقاد النيران» وتقبيلهاء وخطاب الموتى بالألواح » وكتب 
الرقاع فيها: يا مولاي اقعل بي كذا وكذا .)١()...‏ 
5 - دعوة المخاطبين إلى تدبر آيات القرآن الحكيم» وحثهم على التأمل والتفكر في معاني القرآن» كما قال 
- سبحاته - : ( كتاب أنزلنا ليك مبارل يبروا آياته 6 [ص تل]ء 
وقال- عز وجل - : «أفلا يَدبرُون الَْرَان ولو كان من عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافًا كثيرا 4 . 
[الساء: .]4١‏ 
وإن من أعظم أسباب الضلال واستفحال الشرك : 
الإعراض عن تدبر آيّات القرآن» والاقتصار على مجرد 
قراءته دون فهم أو فقه. 
فإذا نظرنا ‏ مثلاً - إلى مسألة إفراد الله - عز وجل 
بالدعاء والاستغاثة» فإنها من أوضح الواضحات في 
كتاب الله» فقد تحدث عنها القرآن في ثلاثمائة 
موضء(؟)؛ ومع ذلك فما أكثر الذين يتلون هذه الآيات 
بالسنتهم.وينقضونها بأفعالهم وأحوالهم . 
يقول العامة حسين بن مهدي النعمي ‏ رحمه الله - 
(ت/117ه) متحدثاً عن ضلال القبوريين 
«لا جرم لما كان ملاك أمر الجميع وحاصل مبلغهم وغايتهم هى التلاوة دون الفقه والتدبر والاتباع ؛ خفي 
عليهم ذلك » وعموا وضموا عنه» وأنَّى لهم ذلك؟ وقد منعهم سادتهم وكبراؤهم من أهليهم» وممن يقوم عليهم 
ويسوسهم » وقالوا : كتاب الله حجر محجورء لا يستفاد منه» ولا يقتبس من أنواره» ولا ينال ما فيه من العلم 
والدين.. 
فلعمر الله للخير أضاعوا » وللشر أذاعواء وإلا فلولا ذلك لكانت هذه المسألة [إفراد الله بالدعاء] من أظهر 
الظواهرء لما أن العناية في كتاب الله بشأنها أتم وأكمل» والقصد إليها بالتكرير والتقرير والبيان في كتاب الله 
أكثر وأشمل2(؟) . ١‏ 
ويقول الشيخ العلأمة عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله في هذا المقام : 
«فمن تدبر عرف أحوال الخلق وما وقهوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي 
عنه, والوعيد على قعله, والثواب على تركه؛ وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما آمر الله به 


. ١57/١ تلبيس إبليس» لابن الجوزي» ص50 » وأنظر : اقتضاء الصراط المستقيمء 1 /711» وإغاثة اللهقان»‎ )١( 
باختصار.‎ 27١ (؟) معارج الألباب» ص‎ ١0/1 انظر: الدرر السنية» 418/56 » واقتضاء الصراط الستقيم»‎ )١( 
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إننرافان القبوربين 


ونهى عنهء(!). 


وعلينا أن نتواصى بتطهير القلوب وتزكيتها لكي يحصل الانتفاع يمواعظ القرآن واحكامه. 
يقول ابن القيم عند قوله: «لا يمسه إلا المطهرون 4 [ الواقعة: 04] . « دلت الآية بإشارتها وإيمائها على 
أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرةء وحرام على القلب المتلوّث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال 


معانيه وأن يفهمه كما ينبغي»29). 


4 مخاطبة عقولهم» ودعوتهم إلى التفكير والتأمل؛ فإن الولوع في تقديس الأضرحة والغلو فيها 
لا يظهر إلا عند أقوام ألغوا عقولهم» وعطلوا تفكيرهمء وأشريوا حبّ التقليد ومحاكاة الآباء دون 


|] 


لايلوه تقديس الأمرحة:. 
والغلو فيها الاعف 
أقو ام ألقوا عقولهم 
وعطلوار تفلييهم 


6 


حجة أو برهان. 

وقد عني القرآن بمخاطبة ذوي الألباب وأثنى 
عليهم » وحض على التفكر والنظر في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار» كما تضمن القرآن 
أدلة عقلية وحججاً برهانية في تقرير التوحيد والنبوة 
والمعاد. 

ومن ذلك قوله - تعالى - كل ادعوا الَذِين زعمتم 


من دون الله لا يَملَكُونَ مثقال َرة في السّموات ولا 
في الأرض وما هم فيهما من شرك وما لَه متهم من 
ظهير 422 'ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » 
[سبا: فى ]7١‏ 

يقول ابن القيم عند هذه الآية الكريمة : «فتأمل كيف أخذث هذه الآية على اللشركين بمجامع الطرق التي 
دخلوا منها إلى الشرك وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه؛ فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجى من نفعه 
وإلا فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه به» وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكاً للأسياب التي ينفع بها عابده 
أى شريكاً لمالكهاء أى ظهيراً أو وزيراً ومعاوناً له أو وجيهاً ذا حرمة » وقد يشفع عنده؛ فإذا انتفت هذه الأمور 
الأربعة من كل وجه وبطلت» انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده» فنفى ‏ سبحانه ‏ عن آلهتهم أن تملك مثقال 
ذرة في السموات والأرضء فقد يقول المشرك : هي شريكة لمالك الحق فنفى شركتها له» فيقول المشرك : قد 
تكون ظهيراً ووزيراً ومعاوناً» فقال : (وما له منهم من ظهير) » فلم يبق إلا الشفاعة فنفاها عن آلهتهم » وأخبر 
أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه»(؟) . 


وأشبيوا 2 التقليد.. 


ومن الأجوبة العقلية في الرد على دعوى القبوريين في أنهم ينتفعون بهذه الأضرحة ما ذكره شيخ 


. قرة عيون الموحدين» ص17‎ )١( 


(1) التبيان في أقسام القرآن» ص87١.‏ () الصواعق للرسلةء 2571/1 473 . 
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الإسلام بقوله : «عامة المذكور من المنافع كذب؛ فإن هؤلاء الذين يتحرون الدعاء عند القبور وأمشالهم إنما 
يستجاب لهم في النادر» ويدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوات» فيستجاب له في واحدة » ويدعو خلق 
كثير فيستجاب للواحد بعد الواحد» وأين هذا من الذين يتحرون الدعاء أوقات الأسحار» ويدعون الله في 
سجودهم وأدبار صلاتهم وفي بيوت الله؟ فإن هؤلاء إذا ابتهلوا من جنس ابتهال المقابريين لم تكن تسقط لهم 
دعوة إلا لمانع » بل الواقع أن الابتهال الذي يفعله المقابريون إذا فعله المخلصون» لم يرد المخلصون إلا نادراً, 
ولم يُستجب للمقابريين إلا نادرأ » والمخلصون كما قال النبي كَلِ : وما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إِذ 
ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجل الله دعوته» أو يدخر له من الخير 
مثلهاء أى يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا : يا رسول الله! إذن نكثر. قال : الله أكثر)(١)‏ فهم في دعائهم 
لا يزالون بخير. 

وأما المقبريون فإنهم إذا استجيب لهم نادراً » فإن أحدهم يضعف توحيده» ويقل نصيبه من ربهء ولا يجد 
في قلبه من ذوق الإيمان وحلاوته ما كان يجده السابقون الأولون»!") . 

5 - من الجوانب الدعوية المهمة أن نميّز بين مراتب الشر والانحراف؛ فالغلو في القبور والافتتان بها له 
مراتب متعددة ومتفاوتة» فمنها ما يكون شركاً بالله ‏ تعالى ‏ في توحيد العبادة كالاستغاثة بأرباب'القبور» 
ومنها ما يكون أشنع من ذلك كأن يستغيث بالأموات معتقداً فيهم الضر والنفع والتصرف في الكون؛ ومن 
الغلو في القبور ما يكون محرماً ووسيلة إلى الشرك كالصلاة عند القبور وتحري الدعاء عندها . 

ويخطئ بعض الدعاة فلا يفرقون بين هذه المراتب من جهة الحكم عليهاء كما قد يخطئون فلا يميزون من 
جهة ترتيبها وأولويتها في الإنكارء والمتعيّن أن تميّز هذه الانحرافات وفق ما جاءت به الأدلة الشرعية» وكما 
نهتم بآكد الأمور تقريراً ونقدمهاء فكذا علينا أن تُعنى بأشنعها تحذيراً ... فيحدّر ابتداء من الشرك في 
الربوبية ؛ فالشرك في الإلهية» ثم ينظر إلى وسائل الشرك وذرائعه فما كان أشدها حرمة وأعظمها وسيلة 
للشرك فيشتغل يمنعهاء ثم ينتقل إلى ما دونها . 

يقول شيخ الإسلام في هذه المسالة: «والمؤمن ينيغي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها 
في الكتاب والسنة؛ فيفرق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة, والتي يراد إيقاعها في الكتاب 
والسنة, ليقدم ما هو أكثر خيراً وأقل شرا على ما هو دونه؛ ويدفع أعظم الشرين باحتمال 
أدناهماء ويجتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهماء فإن من لم يعرف الواقع في الخلقء والواجب في 
الدين» لم يعرف أحكام الله في عباده. وإذا لم يعرف ذلك كان قوله وعمله بيجهلء ومن عبد الله 
بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح»(0. 


)١(‏ اخرجه أحمدء 18/7» والترمذي» وقال حديت حسن صحيح. 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم» ؟784/5. 
(؟) جامع الرسائل» 25٠5/1‏ وأنظر الرد على البكري» ص5 
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اتبرافاة القبوريين 


من الوسائل الوقائية النافعة تجاه هذا الانحراف : العمل بقاعدة سد الذرائع؛ فكل ما كان وسيلة أو 
ذريعة تؤول إلى الشرك فينبغي التحذير منها ومنعها حماية لجناب التوحيد؛ فالتهاون في هذه الوسائل يفضي 
إلى الوقوع في الشرك بالله ‏ عز وجل والخروج عن اللة» فمثلاً الصلاة عند القبور والبناء عليها أمور حرمها 
الشارع؛ لأنها طريق ووسيلة تفضي إلى الشرك بالله ‏ تعالى » وقد أشار العلامة الشوكاني ‏ رحمه الله إلى 
أن البناء على القبور سبب رئيس في عبادة القبور فقال : «فلا شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ منه 
هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور ووضع الستور عليها وتحجصيصها 
وتزيينها بأبلغ زينة» وتحسينها بأكمل تحسن؛ فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه 
قبة فدخلهاء ونظر على القبور الستور الرائعة» والسرج المتلألئة؛ وقد سطعث حوله مجامر الطيب» فلا شك 
ولا ريب أنه يمتلئ قلبه تعظيماً لذلك القبرء ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من المتزلة » ويدخله من 
الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مكائد الشيطان للمسلمين» وأشدّ 
وسائله إلى ضلال العباد ما يزلزله عن الإسلام قليلاً قليلاً» حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه 
إلا الله سبحانه -» فيصين في عداد المشركين)(١).‏ 
ب المسلك العلمي: وهذا المسلك يقوم به أهل العلم وطلابه تجاه دعاوى القبوريين 
وشبهاتهم, وسنعرض لجملة من الأجوبة العلمية على النحو الآتي: 
١‏ إذا كان أهل السنة ينطلقون من منهج متين أصيل في التلقي والاستدلال؛ فإن القبوريين 
يعولون في تلقيهم واستدلالهم على المنامات والأحاديث المكذوبة والحكايات المزعومة. 
1 فيحتجون باحلام شيطانية على تجويز شركهم وكفرهم بالله ‏ تعالى ؛ ومن ذلك أن أبا 
1 المواهب الشاذلي يقول: «رأيت رسول الله كَل قال لي: إذا كانت لك حاجة وأردت قضاءها فانذر 


لنفيسة الطاهرة ولو فلساً؛ فإن حاجتك تقضىء(!). 

فهذا حلم شيطاني» ودعوة صريحة للشرك بالله ‏ عز وجل » ونقض التوحيد» وتنقّص لمقام سيد المرسلين 
كل الذي مكث ثلاثاً وعشرين عاماً يدعو إلى إفراد الله تعالى ‏ بالعبادة» ويسد كل طريق يفضي إلى الشرك. 

وعلى كل فالمنامات لا يمكن ضبطهاء وصاحبها ليس نبي معصوما, ومن ثم فلا يعتمد عليها؛ فكيف إذا كانت 
حلماً شيطانياً وخالف الأحكام الشرعية؛ بل وخالفت الأصل الأصيل وهو إفراد الله تعالى ‏ بجميع أنواع العبادة؟ 

يقول شيخ الإسلام : «وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين بناء على أنه رَئِي في المنام 
هناك؛ ورؤية النبي يك أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا يوجب لها فضيلة تقصد البقعة لأجلهاء وتتخذ 
مصلى بإجماع المسلمين» وإنما يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب»() . 


- ١7 انظر شرح الصدور بتحريم رفع القبورء ص‎ )١( 
,1/4/7 (؟) طبقات الشعراتي»‎ 
(؟) اقتضاء الصراط الستقيم» ؟76*/5.‎ 
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ويحتجون بأحاديث مكذوبة مثل: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم باصحاب القبور». 

«فهذا الحديث كنب مفترى على النبي كَل بإجماع العارفين بحديثه لم يروه أحد من العلماء بذلك» ولا 
يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة»(١).‏ 

وأشار ابن القيم ‏ رحمه الله إلى أن هذا الحديث من الأحاديث المختلّقة التي وضعها أشباه عبّاد الاصنام 
من المقابرية على رسول الله (") . 

كما يعتمدون على حكايات في تجويز الفلو في القبور والاستغاثة بهاء وأن الدعاء عندها هى الترياق 
اللهرب:: 

وغالب هذه الحكايات من اختلاق الدجّالين الأفاكين الذين لا يهمهم إلا أكل أموال الناس بالباطل والصد عن 
دين الله تعالى ‏ (9) . 

وقد أشار ابن تيمية إلى أن هذه الحكايات «إما كذبء أى غلط» أو ليس حجة»(*؟) ؛ كما ذكر أن إجابة 
الدعاء» قد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقهء وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له» وقد يكون أمراً قضاه 
الله لا لأجل دعائه» وقد يكون له أسباب أخرى(*). 

وقد تكون تلك الحكايات صحيحة » ولكنها من الشيطان» قإنه قد يتراءى لبعضهم في صورة من يعتقد فيه» 
ويتسمى باسمه» وقد تقضي الشياطين بعض حوائج من استغاث بالأموات.. 

يقول ابن تيمية: « وهكذا كثير من أهل البدع والضلال والشرك المنتسبين إلى هذه الأمة؛ فإن 
أحدهم يدعو ويستفيث بشيخه الذي يعظمه وهو ميت.. ويرى ذلك الشخص قد أتاه في الهواء 
]| ودفع عنه بعض ما يكرهء أو كلّمه ببعض ما سأله عنه.. وهو لا يعرف أن تلك شياطين تصوّرت 
على صورته لتضله؛ وتضل أتباعه, فتحسن لهم الإشراك بالله ودعاء غير الله.(). 

فيتعين على أهل العلم كشف عوار مسلك القبوريين وبيان تهافته, وفساد التعويل على المنامات والأحلام» 
والأحاديث الموضوعة » والحكايات المزعومة » مع تقرير المنهج الصحيح في التلقي والاستدلال كالاعتماد على 
الكتاب والسنة الصحيحة» واعتبار فهم السلف الصالح وتحو ذلك . 

" - ومن الأجوبة المجملة المحكمة ما ذكره إمام الدعوة ‏ رحمه الله في الرد على شبهات القبوريين بقوله : 
« جواب أهل الباطل من طريقين : مجمل ومفصل . 

أما المجمل: : فهو الأمر العظيم والفائدة الكببيرة لمن عقلهاء وذلك قوله - تعالى - طهر الذي أنرل عليك 


له » مووق 


اْكتاب منه آيات محكمات هن أَم الكتاب وأَخرَ متَشابِهَات فم اين في قُلُوبهم رَيعْ فيتْعُونَ ما تابه منه 


57/١ انظر: إغاثة اللهفلن»‎ )١( .61/ مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) اقتضاء الصراط اللستقيم2؟7505/1» وإغاثة اللهقان» ١‏ /777. 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم» 708/7 . 

(0) اقتضاء الصراط المستقيمء 105/7» وأنظر: إغاثة اللهفان» 771, 774. 

(1) مجموع الفتاوى» 51/1١‏ » باختصارء وانظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية » لجيلاني خضر العروسي» :440//١‏ 417/17 
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إنبرافاة القبوريين 


ابتعَاء الفتنة وابتقاء تأويله وما بعلم تأويله إلا الله4 [آل عمران : "] . وقد صع عن رسول الله كلك أنه قال: 
«إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه؛ فأولئك الذين سمى الله قاحذروهم» أخرجه البخاري ومسلم . 

مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأن 
الشفاعة حقء وأن الأنبياء لهم جاه عند الله» أو ذكر كلاماً للنبي كلد يُستدل به على شيء من 
باطلهء وأنت لا تقهم معنى هذا الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين 
في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه, وما ذكرته لك من أن الله تعالى ‏ ذكر أن 
المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياءء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله, وهذا أمر محكم بدن لا يقدر أحد أن يغير معناه. 

وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن» أو كلام النبي كيه لا أعرف معناه» ولكن أقطع أن كلام الله لا 
يتناقض » وأن كلام النبي يك لا يخالف كلام الله - عز وجل » وهذا جواب سديد» ولكن لا يفهمه إلا من وفقه 
الله فلا تستهن به)(١)‏ , 


فهذا جواب سديد وحجة ظاهرة تجاه كل شبهة. وقد ساق المؤلف جواباً في توضيح هذا الجواب» فإقرار 
مشركي العرب بتوحيد الربوبية وأن كفرهم بسبب اتخاذهم وسائط بينهم وبين الله تعالى » يسألونهم 
ويدعونهم يُحَدُ أمرأ محكماً ظاهراً لا اشتباه فيه ولا التباس» وأما احتجاج البتدع لباطله ببعض النصوص 
الشرعية فهو أمر مشتبه ومشكل لا يُعلم معناه ‏ بالنسبة لذلك الموحد ‏ ولا يترك المحكم الواضح ويتبع المتشابه 
إلا أهل الزيغ؛ مع يقيننا أن أدلة الحق لا تتناقض سمعية كانت أو عقلية ؛ فالنصوص الشرعية يصدّق بعضها 
بعضاًء فما كان متشابهاً فيردٌ إلى ما كان محكماً» بل نجزم أن أهل البدع لا يكادون يحتجون بحجة سمعية 
ولا عقلية إلا وهي عند التأمل حجة عليهم لا لهم(") . 

وهؤلاء القبوريون من أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة» ليس نظرهم في الدليل نظر المستبصر 
حتى يكون هواه تحت حكمه»ء بل نظر مَنْ حكم بالهوى» ثم أتى بالدليل كالشاهد له(" . 

وشبهاتهم التي احتجوا بها إن صحت ‏ من المتشابهات التي يتعين ردّها إلى المحكمات من الآيات 
والأحاديث الدالة على وجوب إفراد الله تعالى ‏ بالدعاء والاستغاثة وسائر أنواع العبادة والنهي عن الشرك 
وذرائعه. 

" - وإذا انتقلنا إلى الجواب عن شبهاتهم» فنقول ابتداءً : لا يوجد لدى القبوريين دليل صحيح صريح في 
تجويز استغاثتهم بالقبور» وما قد يصح من شبهاتهم إنما قد يُستدل يها عند البعض - على جواز التوسل 
إلى الله تعالى ‏ بالذوات» فلا تدل على جواز الاستغاثة بالقبور. والتوسل إلى الله تعالى ‏ بالذوات بدعة 


. 44 » كشف الشبهات» ص15‎ )١( 
. "١ص (؟) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية» 104/7, 514 » وحادي الأرواح» لابن القيم»‎ 
1751/1 (؟) انظر : الاعتصامء للشاطبيء‎ 
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محدثة » بينما الاستغاثة بالقبور كفر وردة» فالفرق بينهما ظاه.. 

يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب موضحاً الفرق بين التوسل والاستغاثة : «وبينهما فرق 
عظيم أبعد مما بين المشرق والمغرب.. فالعامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين كقول أحدهم : 
أتوسل إليك بنبيك؛ أو بملائكتك» أى بالصالحين» أو بحق فلان وغير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم يعلمون أنهم 
لا يستغيتون بهذه الأمور» ولا يسألونها وينادونها؛ فإن المستغيث بالشيء طالب منه وسائل له؛ والمتوسل به لا 
يدعو ولا يطلب منهء ولا يسآل وإنما يطلب به» وكل أحد يفرّق بين المدعو به وبين المدعى والمستغاث» ولا يعرف 
في لغة أحد من بني آدم أن من قال : أتوسل إليك برسولك أو أتوجه إليك برسولك؛ فقد استغاث به حقيقة» 
فإنهم يعلمون أن المستغاث به مسؤول مدعو» قيفرقون 
بين المسؤول وبين المسؤول به)(١).‏ 

ومع ذلك فالتوسل إلى الله تعالى ‏ بالذوات أى الجاه 
قد صار ذريعة إلى دعاء القبور والتعلق بهاء وما قد 
يُستدل به على التوسل إلى الله بالذوات أو الجاه» فإما 
أن يكون صريحاً لكنه لا يصح ولا يشبت» وما قند يكون 
دسحيحاً فلا يدل على مرادهم» وإنما يدل على التوسل 
المشروع كالتوسل بأسماء الله وصفاته والعمل الصالح 
كبا بسط في موضعه ("). 

وأمر آخر وهى أن القبوريين قد لبّسوا على العوام 
وأشباههم بهذه الألفاظ المجملة اللشتركة» فصاروا يطلقون لفظ « التوسل» ‏ مثلاً ‏ على الاستغاثة بالقبور 
ودعائهاء فيظن البعض أن مرادهم التوسل إلى الله بالذات أو الجاه.. فيقع اللبس والإشكال. 

والتحقيق أن هذه الألفاظ المجملة يتعين تفصليها وبيانهاء وقد بيّن أل العلم ما يحمله لفظ « التوسل» من 
الإجمال والاشتراك»؛ ومن ذلك ما قاله الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : « إن لفظ 
التوسل صار مشتركاً » فعبّاد القبور يطلقون التوسل على الاستغاثة بغير الله ودعائه رغباً ورهباء والذبح 
والنذر والتعظيم بما لم يشرع في حق مخلوق . 

وأهل العلم يطلقونه على المتابعة والأخذ بالسنة » فيتوسلون إلى الله بما شرعه ليم من العبادات» ويما جاء 
به عبده ورسوله محمد ود وهذا هو التوسل في عرف القرآن والسنة.. ومنهم من يطلقه على سؤال الله 
ودعائه بجاه نبيه أى بحق عبده الصالحء وهذا هو الغالب عند الإطلاق في كلام اللتآخرين كالسبكي 


./١/1١ مجموعة الرسائل واللسائل التجدية»‎ )١( 
.- (؟) انظر: قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة» لابن تيمية» والتوسل» للالباني» والتوصل إلى حقيقة التوسلء لمحمد نسيب الرفاعي  رحمه الله‎ 
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إندرافان القبوريين 


والقسطلاني وابن حجر ( الهيتمي)»7١).‏ 
ومن شبهات القبوريين قولهم : إن مشركي العرب لم يكونوا يعترفون بالريوبية لله تعالى - ونحن نعترف 

بأن الله تعالى ‏ هو الرب المديّر الخالق. 
فالجواب عن هذه الشبهة : أن مشركي العرب مقرون بتوحيد الريوبية» فلم ينازعوا فيه بل إن هذا 
التوحيد لم ينازع في أصله أحد من بني آدء(؟)» والدليل على أن هؤلاء الشركين الذين قاتلهم رسول الله يك 
واستحل دماءهم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المدبّر لقوله - سبحان -: «قُل من رُم من السََاءِ 
والأرض أَمَن يَملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي 


! 0 , دلوق 3 من اميت ويج اميت من الح ون ير الأمر 


٠ 1‏ فَسيَقُونُونَ الله قل أقَلا تتَقُونَ) [يونس: 0]. 
الشفاعةبحال .001 قال قتادة_رحمه الله : «إنك لست تلقى أحداً 
يمله لنب ف 7 منهم إلا أنباك أن الله ربه وهو الذي خلقه ورزقه وهو 
وم 66 ا مشرك في عبادته»(") , 
دونةأهديتون | وقال ابن جرير ‏ رحمه الله عند قوله ‏ تعالى -: 
5 الكا١‏ وو- ١ 2 ١1‏ لفل أقلا تود ايونس: 0]:«افلاتهافين 


عقاب الله على شرككم وعبادتكم معه من لا يرزقكم 
شيئاً ولا يملك لكم ضرا ولا نفعاً «(4) 


انا 


فالإقرار بربوبية الله تعالى ‏ لا يتحقق به التوحيد المطلوب» فمشركو العرب مقرون بتوحيد الربوبية » ومن 
ذلك قاتلهم رسول الله يك واستحل دماءهم حتى يفردوا الله عز وجل بجميع أنواع العبادة. 

ومن شبهاتهم: دعواهم أن الآيات القرآنية نزلت فيمن يعبد الأصنام والأحجار.. فلا تشملهم . 

وجوايها: أن الشرك بالله أن يجعل لله ندا في العبادة سواءً كان صنماً أى حجراً أو نبياً أو وليا . 

ومما قاله العلامة محمد بن علي الشوكاني ‏ رحمه الله - جواباً عن هذه الشبهة : « الشرك هو أن يفعل 
لغير الله شيئاً يختص به سبحانه ‏ سواءً أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية ‏ كالصذم والوثن ‏ 
أو أطلق عليه اسم آخر ‏ كالولي والقبر والمشهد ‏ »(*). 


. ١1ص منهاج التأسيس» ص2:11 وانظر: مصباح الظلام‎ )١( 

)١(‏ انظر : التدمرية» لابن تيمية» ص١18‏ » ومجموع القتاوى» ؟ /4؟. 
)١(‏ تفسير ابن جريرء 1 /4//. 

(4) تفسير ابن جرير» 1154/1١‏ 

(0) الدر النضيدء صا » بتصرف يسير. 
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وإن أراد القبوريون بمقولتهم : هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» بأنه لا يجوز تنزيل هذه الآيات على 
من عمل عملهم؛ فهذا من أعظم الضلال. 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله عن هذه المقولة: «فهذا ترس قد أعدّه 
الجهال الضلال لردّ كلام إذا قال لهم أحد: قال الله كذاء قالوا: نزلت في اليهودء نزلت في 
النصارىء نزلت في فلان... 

وجواب هذه الشبهة «الفاسدة» أن يقال: معلوم أن القرآن نزل بأسباب» فإن كان لا يُستدل به 
*] إلا في تلك الأسباب بطل استدلاله, وهذا خروج من الدين» وما زال العلماء من عصر الصحابة 
“ ' أ فمن بعدهم يستدلون بالآيات التي نزلت في اليهود وغيرهم على من يعمل بهاء(١).‏ 

ومن شبهاتهم: أن سؤالهم أرباب القبور من أجل طلب الشفاعة؛ فهؤلاء الموتى شفعاء بينهم وبين الله 

والجواب: أن الله قد سمى اتخاذ الشفعاء شركاً» فقال ‏ سبحانه ‏ : ف( ويعبدون من دون الله مَا لا 
يضرهم ولا لا ينهم ويَقُوُونَ هَؤلاء ُفَاوَْا عدد الله قل ْو الله ما لا يعم في السموات ولا في الأرضٍ 
سبحاته وتعالَى عَم يشرِكُون 4 [يونس تقلع 

وأمر آخر أن الشفاعة كلها لله تعالى ‏ كما قال سبحانه ‏ : طقل لله الشفَاعةٌ جميعًا 4 [الزمر ]ء 
وقال ‏ عز وجل - : « ولا يَملك الذي يدعو من دونه الشَفاعَة 4 [الزخرف ام]ء 

يقول ابن تيمية : «قلا يملك مخلوق الشفاعة بحال» ول' يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكاً لهاء بل هذا 
0 


السميجوف اكت او ره لحي لا ريد دق انعا 
وجواب ثالث: أن الله تعالى ‏ أعطى الأنبياء والأولياء الشفاعة» لكن نهانا عن سؤالهم ودعائهم؛» فقال ‏ 
سبحانه : وإولا َدعٌ من دُون الله ما لا يفك ولا يمرك إن فلت قنك إذَا مّنَ الظالمينَ 4 [يونس: .1م 
والشقاعة توع من الدعاء(؟)؛ ولا يكون الدعاء إلا لله تعالى - وحده . 
كما أن إعطاء الله الأنبياء والأولياء الشفاعة ليس تمليكاً مطلقاًء بل هو تمليك معلّق على الإذن والرضاء 


سنيف الشفعاء يك لا يشفع حتى يقال له: ارفع رأسك» وقل يسمع » واشفع تشقّع »(؟). 


)١(‏ تاريخ ابن غنام» ؟85/1؟:؛ بتصرف يسير. 
(؟) مجموع الفتاوى» 2104/5١‏ باختصار. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى» ١‏ /١٠؟.‏ 

() أنظر: تأسيس التقديس» لأبي بطين» ص85 
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انبرآفان القبوربين 


والحديث عن شبهات القبوريين والرد عليها طويل جداً؛ وإنما ذكرنا بعضا منهاء وقد صُنفت 
مصنفات نافعة تتضمن الرد على شبهات القبوريينء مثل قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة, 
والرد على البكري والرد على الأخنائي كلها لشيخ الإسلام ابن تيميةء وإغاثة اللهفان في مصايد 
الشيطان, لابن القيمء والصارم المذكي في الرد على السبكيء لابن عبد الهادي. وكشف الشبهات, 
للشيخ محمد بن عبد الوهابء وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعانيء والنبذة الشرعية 
النقيسة في الرد على القبوريين لحمد بن معمرء والدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد؛ لمحمد 
ابن علي الشوكاني, وصيانة الإنسان عن وسوسة دحلان لمحمد بشير السهسوانيء وتطهير 
الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران» لأحمد بن حجر آل بوطاميء وتحذير الساجد من اتخاذ 
القبور مساجد, لمحمد ناصر الدين الألباني, والدعاء ومنزلته في العقيدة الإسلامية لجيلاني بن 


خضر العروسيء وغيرها كثير. 
يتبع في العدد القادم إن شاء الله», 
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ميف أ لسميافة.. 
بيه نصرة الحق.. ومتاهرة الباطل 


عبد العزيز مصطفقى 

عبادة الأضرحة والقبور شرك لا شك فيه ومذكر عقدي تتضاءل بجانبه ومقارنة 

به المنكرات العملية الأخرى؛ فهو المذكر الذي ينبغي آلا تلين لأهل التوحيد قناة في 

إنكاره بالقلب واللسان واليد... والمذكر الذي لا يسع العامة السكوت عليه, ولا 
الخاصة التغافل عنه... 

فهو يزداد ويقوى بضعف الإنكار وقلته. ويمحق ويضعف بقوة الإنكار وشدته... 

وواجب الإنكار هذا؛ ليس مفروضاً على الافراد فقطء ولا هو مسؤولية الحكومات 


فحسبء بل هو واجب مشترك على كل بحسبهء وكل بمقدار استطاعته ووسعه. 


والذي لا شك فيه أن قدرات الحكومات والدول على إنكار مثل هذه المنكرات ‏ لو حصل - فإنه يكون أوقع 
للأثر المطلوب وأقطع لدابر الفتنة » وأمنع لذرائع الشرك» وهذا ما تعلمناه من قول عثمان ‏ رضي الله عنه : 
«إن الله يزع بالسلطان» ما لا يزع بالقرآن»... وهذا تعلمناه أيضاً من درس التاريخ الذي يُجمل لنا بمجموع 
قصصه حقفيقة مؤداها : أن الحق لا ينتصر لمجرد أنه حق» بل لا بد من قوة تسنده وفئة تعاضده وأنصار 
يقومون به . 

ولهذا لما شرع الله تعالى ‏ الجهاد قال : « ولو يشَاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بحضكم ببعض »4 
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[محمد: 14 ولهذا أيضاً شرع الأمر بللعروف والنهي عن النكرء وجعله عنوإذاً لخيرية الآمة السلمة 
المنتصرة للحق . ٠‏ « كم خير َم أخرجت ٠‏ لئاس تَأمرون بالْمعْرُوف وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالله 4 [آل 
عمران: 21٠٠١‏ فالأمر بالمعروف والنهي عن المذكر إذن» وظيفة أمة» ومسؤولية أفراد ودولة » بل هى الصق 
بالدولة في بعض الأحيان من الأفراد. فهذه الفريضة ‏ أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ‏ جزء من وظيقة 
الدولة في الإسلام» فهي ليست مجرد جهود شخصية من بعض المتطوعين أصحاب النوايا الحسنة » وليست 
أصواتاً تعلو فوق المنابر تخاطب البناء التحتي للمجتمع الذي لا يملك حولاً ولا قوة حيال المنكرات والمفاسد 
المدخولة ... لاء ليس الأمر كذلك» ولكن الأمر باللعروف والنهي عن المنكر ركن من أركان خطة الدولة في 
الإسلام» وهو الشعيرة التي تمثل الأرضية التي تنطلق منها السياسات التعليمية والإعلامية والاجتماعية 
وغيرها. 

ومعلوم أن هناك منكرات لا تكفي لها جهود الأفراد » ولا هيات المجموعات» ‏ وإن كان ذلك مطلوباً - بل لا بد 
فيها من سلطة تملكء وقوة تتحرك» ودولة تتصرف؛ فتغيير مثل هذه المنكرات والتمكين للمعروف الذي 
يناقضهاء هو أحد أغراض الولاية العامة» بل هو أهمها. 

فالحكام إنما ينصّبون في الإسلام لولاية الأمر» وهى الدين. والدين لا يقوم إلا بالأمر به والنهي عن ضده» 
يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله « .. وولي الأمر إنما ينصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وهذا هو مقصود 
الولاية » فإذا كان الوالي يمكّن من المنكر» كان قد أتى بضد المقصودء مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان 
عدوك عليك»؛ وبمنزلة من أخذ مالاً يجاهد به في سبيل الله؛ فقاتل به المسلمين(١).‏ 

لا بد إذن من سلطة تنصر الحق وتقمع المنكر, ؛ وهذا ما دل عليه القرآن ايضا؛ ؛ في قول الله - 


تعالى - : ( قد رسا رسا بلبينات وأنزلنا مهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط وأنزلنا 
الحَديد فيه أن شديد ومتافع للئاس وليعلّم الله من ينصره ورسلَه بالْغيْب » [الحديد: ]:١‏ 
«فالكتاب والميزان هما ما تقل صدقاء وما شرع عدلاً لإقامة الناس على شريعة الحق اتباعا للرسل, 
فمن أبى جعل الحديد رادعاً لكل معاند بعد قيام الحجة»!). 
وإذا كان لا بد من إنكار المذكر والأمر بالمعروف» فإن أنكر المذكرات هو الشرك» كما أن أعرف المعروفات هو 
التوحيد » ولذلك كانت دعوة الأنبياء جميعاً في جوهرها أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك... فقد قاوموا الشرك 
بكل صوره بكل ما آتاهم الله من قوة في العلم والبيان والنطق واللسان والسيف والسنان . 
وعندما نستعرض أخبان هؤلاء الأنبياء في تعاملهم مع واقع المذكرات العظيمة الموجودة في عصورهم » نرى 
حقيقة ماثلة» تستلفت الانتباه» وهي : : أن جهودهم في إحقاق الحق وإزهاق الباطل» كانت تحتاج دائماً إلى 
تصرة) واحيلاً إلى سلطة» فبعض هؤلاء الأنبياء كان يأمر بالمعروف ويتهى عن المذكر بعفرده؛ أى مع فئة قليلة 
معهء كنوح وإبراهيم وهود وصالح » ومنهم من صارت له قوة وشوكة » وأنصار وسلطة » كيوسف وموسى 
وداود وسليمان ومحمد ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ فهل كانت دعوة الحق قبل التمكين كحالها بعد التمكين؟ 
وفي المقابل: هل كان المنكر المنتصر بالقوة والمستعلن بالسلطان» كاللذكر المخبوء في أوكاره» والمتخفي 


بأفكاره؟!.. لا يستوون. . 


٠ )909/ 5( مجموع الفتلوى (505/58). (؟) تفسير ابن كثير‎ )١( 
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فإذا جئنا إلى رسالة النبي الخاتم محمد كه نراه يبطل الشرك منذ ميدأ يعثته, ويسقّه أحلام 
المشركينء ويحقٌّر الهتهم, لكنه لم يُعط في البداية إذنا بالتغيير» ولم يويد في مكة قبل الهجرة 
بالسلطانء ولهذا كان ياتي الكعبة عايداً ناسكا... لا يستطيع أن يمس أصنام المشركين المحيطة 
بالكعبة, وفي سائر البلد الحرام» بل قي سائر الجزيرة. ولكن... ماذا كان الأمر عندما مكّن الله 
له. وجعل له السلطان على أهل مكة بعد الفتح...؟ إنه لم يتاخر عن تغيير المنكر الأكبر في مكة؛ 
فلم يكد ينتهي من صلاة الظهر يوم الفتح» إلا وهو يصدر الأمر بان تكسّر الأصنام وتحرّق» وكان 
يشارك ببده الشريفة في ذلك.. 

لقد كان بمكة يومها من الأصنام ما يبلغ ثلاثمائة وستين صنماً » منها أصنام حجرية وأوثان شجرية» ولم 
تشرق الشمس بعدها على صنم يُعبد في مكة ما دام للحق فيها سلطان. 

ولقد استؤنفت المسيرة بعد ذلك في حرب الشرك والوثنية في كل الجزيرة العربية » حتى لا يبقى فيها 
دينان... وعندما بعث الرسول وه معاذاً إلى اليمن كي يلي أمر أهلها؛ قال له: «لا تدع قبراً مشرفاً إلا 
سويته» ولا صورة إلا طمستها!(١)‏ . 

لقد كانت مظاهر الشرك والوثنية مقموعة ممنوعة في أرض الإسلام طيلة عهود الخير وقرون التفضيل» 
في عصور الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهكذا ظل الأمر في كل عهد كان لأهل الحق فيه صولة ودولة . 

فالحق يظهر دائماً بظهور أهله ... ويخفى ويضعف بخفتهم وضعتهم .. 

نحن في حاجة إلى أن نتجول في مسارب التاريخ ومدارات الزمن» لنستيقن من هذا السَدّن» فلو ألقينا 
نظرة على سيرة المصلحين من أتباع الأنبياء» لوجدنا في قصصهم عظة كما أن في سير النبيين عبرة. 

أمامنا نموذجان لدعوات رامت الإصلاح واستهدفت إقامة شعائر الدين» وجعلت التمكين للتوحيد غايتها 
ورايتها. 

النموذج الأول : هو دعوة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله -. 

النموذج الثاني : هو دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله -. 

أما دعوة ابن تيمية» فكما نعلم أنها جاءت في ظروف تاريخية حرجة» جابه سلطان الإسلام فيها أعظم 
الأخطار؛ فالمغول من بعد الصليبيين؛ واجهت الأمة بهم فتناً دهماء بكماء صماء » وقد ولد ابن تيمية ‏ رحمه الله 
- في أيام حكم المماليك الذين كانت دولتهم تضم ما يمثل في عصرنا مصر وسورية ولبنان وفلسطين» وكانوا 
قوة لا يستهان بها في ذلك الوقت بالرغم من الضعف العام الذي انتاب بقية أجزاء العالم الإسلامي. وكان ابن 
تيمية مدركاً لطبيعة عصره» متفهماً لحقيقة الصراع» وكان على يقين بحاجة الأمة في مصر والشام إلى ولاية 
شرعية عامة » تقف وراءها لمواجهة الفتن» ولم يكن أمامه من يصلح لتمثيل تلك الولاية إلا المماليك» فقد رأى 
فيهم قوة للدين بالرغم من مثالبهم المتعددة» فأعطاهم تأييده المشروط وهو : الطاعة في المعروف. 

لقد استطاع هؤلاء المماليك أن يؤسسوا حكماً مستقلاً » فكانوا بذلك أملاً في الخروج من المحنة» ورأى ابن 
تيمية الصلحة في شد أزرهم وتقويم اعوجاجهم وتقويم الأمة بهم حتى تتعافى أمام الصعاب. 


-)91/1( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
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والمتأمل في سيرته ‏ رحمه الله - يرى أنه كان يستمد من تلك السلطة العون ‏ بعد الله في إنكار المتكرات» 
ومواجهة أصحاب البدع والمحدثات» الذين زادوا الأمة ببدعهم وهنا على وهن. 
وبالنظر إلى عداوته الشديدة لهؤلاء المبتدعة وأمثالهم من الأحمدية والكسروانية والحشاشين» فقد «سعى 
جاهداً لإزالتهم من الوجود» وحث السلطة على إبادتهم قدر الإمكان»!١)‏ . 
وقد أعلن حرياً لا تعرف الهوادة ضد فكر الصوقية الغلاة» وخاصة (ابن عربي) الللحد؛ فلم يدخر وسعاً 
في تفنيد آرائه ونقض أفكاره» وكذلك إقناع الحكام بوضع حد لسريان خدعه وبدعه وضلالاته التي كانت 
تسري في العامة سريان النار في الهشيم. 
لقد رأى ابن تيمية أن أوضاع المسلمين تسير نحو الأسوأ إذا ثُرِكَ أمثال هؤلاء الذين يوجهون الأمة نحو 
الشعوذة والسحر والخرافة ... بما ينتهي بهم إلى ضروب من البدع الاعتقادية الشركية.. 
ولم يشأ أن يقصر جهده على مقاومة العدو الخارجي» بل كان على يقين أن عدو الداخل من المنافقين» هو 
السند د والعين لعدو الخارج <( هم الْعَدوَفَاحدرَهم 4 [المنافقون ]. 
لقد رأى غلاةً الصوفية يستغلون ضعف العلم والإيمان في طبقات من الناس فيغرونهم بأفكار عن وحدة 
الوجود ووحدة الشهود » وكرامات الأولياء ومنازل الأقطاب وقداسة الأضرحة والأعتاب.. 
فتصدى لهم وكان لهم بالمرصاد في دمشق ومصر. 
وقد كان من حسن حظ المسلمين في ذلك العصرء أن بعض الولاة ‏ بالرغم من مثالب كثيرة عندهم ‏ كانوا 
يكنون للعلماء احتراماً» ويمكنون لهم في دعوتهم» ويرون لهم حقاً في توجيه مسار الأمة. وكان ابن تيمية 
بدوره يعطي لهم ما أرادوا من الطاعة في غير معصية» ويستعين بهم بعد الله في إنكار النكرات وإظهار 
الشعائر وإقامة الدين. 
وكان يقول في ذلك : « يجب أن يُعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قنيام للدين إلا 
بها»1؟). ١‏ 
وكان يستصحب هذا المفهوم النظري في تطبيقه العملي» ففي عام خمس وسبعمائة خرج ابن تيمية مع 
طائفة من جيش المسلمين في صحبة نائب السلطنة » فساروا في بلاد تسيطر عليها طائفة غالية من الروافض » 
فغزوهم وانتصروا عليهم بإذن الله» وهلك كثير من فرقتهم الضالة وعاد نائب السلطنة إلى دمشق وفي صحبته 
ابن تيمية وجنود الجيش("). 
وكان قد قام قبل ذلك بأمر من قبيل إنكار المذكر باليدء فذهب إلى مسجد يسمى (التاريخ) 
وعصد هو وأصحابه إلى صخرة مجاورة للمسجد على ضفاف نهرء كان الجهال يزورونها 
٠ ..‏ | ويفعلون عندها الأفاعيل الشركية, فاصطحب معه حجّارينء وتعاون هو وأصحابه معهم في 
تحطيمها وتقطيعها. قال ابن كثير: «فازاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظيماء وبهذا وأمثاله 
حسده الأعداءء وأبرزوا له العداوق,9؟). 


)١(‏ البداية والنهاية (1//15؟) . (؟) السياسة الشرعية» ص75. 
(؟) البداية والنهلية (14 //5) (4) البدلية والتهاية (53/14)- 
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والنموذج الثاني الذي سنعرض له» هو نموذج دعوة الشيخ © 
محمد ين عبد الوهاب» فقد كانت الفترة التي عاصرها (مطلع ‏ أ لوعت 
القرن الثاني عشر الهجري) فترة انتكاس في الفطرء وارتكاس . أنكر ا منكرات هو 
في العقائد ؛ ذلك أن مظاهر الشرك الجلي قد ظهرت في مواطن | 5 1 | أن 
كثيرة من بلاد الإسلام» وتمثل هذا الشرك في تحول فئام من القش, 


الناس إلى عيادة الأولياء والصالحين أمواتاً وأحياءً؛ فكل ما أعرق اطء وفان 
يجب أن يصرف لله تعالى ‏ من العبادات القلبية والعملية » كان 0 
يصرفها أولئك للمقبورين بزعم أنهم كانوا صالحين» فاستفاثوا وو أل وحثيادر 
بهم في النوازل ونذروا وطافوا وتمسحوا بآثارهم ومدافتهم» بل 3 
تعدى الأمر إلى الشرك بالجمادات كالأحجار والأشجار. 66 

وقد كان في بلاد نجد من تلك الانحرافات ما قض مضجع 
الشيخ وأنقض ظهره» فلم ير لنفسه عذراً في السكوت على هذا الشر المنتشر في الآفاق. 

ففي (الجبيلة) كان الناس يقصدون قبر (زيد بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ ويدعونه لتفريج الكرب 
وكشف النوب» فعكف الناس على عبادتهاء وصارت لعبادة تلك المقابر أعظم المنزلة في صدور الناس رغباً 
ورهباً» وكان في أسفل الدرعية غار كبير يزعم الجهال أن الله تعالى ‏ شقه في جبل لإنقاذ امرأة من بعض 
الفسقة الذين أرادوها بسوء» فكان الجهلة يرسلون إلى الغار ‏ وهو أحجار ‏ اللحم والخبن وصنوف الهدايا . 
وفي شعيب (غبيرة) كان الناس يأتون من المنكر ما لا يعهد مثله عند قبور الصالحين. وخاصة عند القبر الذي 
يزعمون أن فيه (ضرار بن الأزور) وكانت طوائف من الخلق تأتي إلى شجرة ( الطرفية ) فيتبركون بها ويعلقون 
الخرق عليها إذا رزقوا ولدأ لعله يسلم من الموت! 

هذا في بلاد نجدء أما في بلاد الحجاز» قلم يكن الأمر بأقل سوءأ من هذا ؛ ففي مكة كانت تعلى 
الاستغاثات والأدعية عند قبر (أبي طالب) وقبر ( المحجوب) وكان تعظيم هذين القبرين يفوق تعظيم الكعبة عند 
كثير من الجهال؛ حتى إن السارق أى المعتدي أو الغاصب إذا لجأ إلى أحد هذين القبرين لم يتعرض له أحد 
بما يكره» أما إن تعلق بالكعبة فإنه يسحب فيها بالأذيال؛ تفريطاً منهم بحقها . 

وكذلك كانت ترتكب الشنائع الاعتقادية والأخلاقية عند قبر (ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين) - رضي الله 
عنها - في (سرف) وكذلك عند قبر أم المؤمنين (خديجة) - رضي الله عنها ‏ في (المعلأة) . 

وفي الطائف كان قبر عبد الله بن عياس ‏ رضي الله عنهما ‏ يُتخذ مزاراً يقف أمامه المكروبون مستغيثين» 
والخائفون متضرعين » وأصحاب الحاجة والمسألة داعين مسترزقين. 

أما في المدينة النبوية ‏ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ‏ فقد خالف الناس سنته؛ واتخذوا قبره 
عيداً» وهو الذي برئ من ذلك وقال «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعيد»(١)‏ . 

ولكن تلك المظاهر الوثنية التي حذر الرسول وي منها تسللت إلى جزيرة الإسلام » وأبت إلا أن تشوه نقاء 


.)187/17( أخرجه مالك في الموطأ /85؛ وأحمد في مسنده‎ )١( 
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التوحيد فيهاء وحق على بعض أهلها قول الرسول وي : «لا تقوم الساعة حتى تعبد قبائل من أمتي 
الأوثان)(1) , 
فتعددت البقاع التي يعصى فيها الله بتلك الموبقات. فإلى جانب ما ذكرنا كانت ذرائع الشرك تقام على 
نطاق كبير في الأماكن المحيطة با مدينة » وفي المزارات التي تكثر فيها مقابر الصحابةء في قباء والبقيع 
وغيرها. 
أما في جدة؛ فقد بلغ الضلال والفحش غايته عند القبر المزعوم آنه لحواء - عليها السلام ‏ فكانت تجبى 
إليه الأموال كل عام» ويآكل السدنة عنده أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللها") . 
وإذا كانت هذه بعض مظاهر الانحراف داخل الجزيرة العربية ‏ مهد الإسلام ‏ فما بالنا يما كان خارجها 
من الانحرافات؟! 
المقصود هذا أن مظاهر الانحراف في العقيدة عمت تلك الجزيرة إلا من رحم الله. ولكن لطف 
الله استنقذ الناس من هذه الوهدة بمحمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله فقد قام بوجه الفتنة 
كامة وحدهء ونافح ودافع عن عقيدة التوحيد الخالص لينقيها ويصفيها من شوائب الشرك وأدران 
الوثنية. 
ونتساءل هنا: أكان بوسع الشيخ أن بصمد أمام طوفان الانحرافات بمجرد كلمات وعظية أو 
خطب منبرية ونصائح وقتية فحسب!! الجواب الذي لا شك فيه أن لا!... إن محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله قد سار وفق سيرة رسول الله محمد بن عبد الله يِه عندما قام يطلب النصير 
لدعوته: « من يحميني حتى أبلغ دعوة ربي»27). وهذا ما سارت عليه كل الدعوات الإصلاحية في 
تاريخ أمة الإسلام بعد ذلك. 
كان مبدأ تحرك الشيخ لمحارية مظاهر الشرك عندما عرض على رئيس بلدة العيينة (عثمان بن حمد بن 
معمر) الدعوة» فاستجاب لها واتبعه عليها وناصره فيهاء وألزم الخاصة والعامة أن يستجيبوا إليها . 
عند ذلك لم يجد الشيخ مناصاً من التحرك العملي بهؤلاء الأنصار لتغيير المنكرات الشركية» وبدأ بالعيينة 
نفسهاء لقد انطلق مع نفر من الأتباع المخلصين فخلصوا العيينة مما كان فيها وحولها من القباب والمشاهد 
والمساجد المبنية على قبور الأولياء والصالحين» وكذلك قطعوا الأشجار التي كان الناس يعظمونها ويتبركون بها . 
وكان الشيخ هو الذي تولى بنفسه هدم القبة المقامة فوق قبر زيد بن الخطاب» وسواها بالأرض امتثالاً 
للأمر النبوي لمعان بن جبل وَيفيَهُ عندما أرسله إلى اليمن. 
ولقد كان لهذه الأعمال الإصلاحية وقع الصاعقة على المنتفعين بالانحراف في البلدان المجاورة » وخاصة 
أصحاب السلطان منهم» فلقد خافوا من تلك الدعوة وتأهبوا لمواجهتها » ولكن الشيخ لم يأبه بهم» وظل على 
سيرته في الدعوة العلمية والعملية» إلى أن انتكس والي العيينة بعدما هدده والي الأحساء» وطلب منه التخلي 
عن الشيخ.. هذا وجد الشيخ أن دعوة مثل دعوته لا يمكن لها أن تقبع داخل أسوار بلدة بعينهاء لا العيينة ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (الفتن/١)‏ وابن ماجه (فتن/5) وأحمد (ه /4/ل). 


(؟) راجع تاريخ ابن غتام ص 15 17+17 
(؟) أخرجه أيوداود (السنه/١1)‏ والترمذي (ثواب القرآن )١4/‏ وابن ماجه (مقدمة /15). 


00(.601 0105001262 أعص.ااج4 


مين //:5م4ط 6داادوعم/ع” .//:نقمصقط 


غيرها » فترك العيينة » وانتقل إلى ( الدرعية) فوجد من واليها (محمد بن سعود) التأييد والنصرة» مما شجعه 


على المضي في دعوته. . 
وهنا أمر لا بد من التنبيه عليه » وهى أن الشيخ ‏ رحمه الله وجد أن للقبورية الوثنية أنصاراً يدافعون 
عنهاء ويتشبثون بهاء ويظهرون كامل الاستعداد للذود عنها بالدم والروح بعد المال والجاه! ظهر له ذلك من 
موقف جمهرة الكبراء فى البلدان المحيطة الذين بادروا دعوته بالعداء حتى قبل أن يسمعوها أو يفهموها! 
وهنا لم يعد الأمر متعلقاً بمظاهر من الاتحراف تحتاج إلى محتسبين من الآمرين الناهين فقطء بل رأى هذا 
الانحراف واقعاً مستقراً» تقوم عليه مصالح » وتؤسس عليه زعامات ورئاسات تقاوم وتساوم عليه» بل تجاهد 
وتكابد من أجله.. فلم يكن يد والحالة هذه من أن يواجه العناد بالجهاد» ولهذا اتتقل الشيخ من مرحلة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مرحلة الجهاد ...!- 
أجل.... « لقد بقي - رحمه الله - يدعو إلى سبيل ربه بالحجة الواضحة وبالموعظة الحسنة, 
فلم يبادر أحداً بالتكفيرء ولم يبدا أحدا بالعدوان؛ بل توقف عن كل ذلك ورعا منه وأملاً في أن 
يهدي الله الضالينء إلى أن نهضوا عليه جميعهم بالعدوان وصاحوا في جميع البلاد بتكفيره هو 
وجماعته, وأباحوا دماءهم, ولم يُثبتوا دعواهم الباطلة بالحجة من كتاب الله أو سنة رسول ذَل, 
ولم يكتذوا بما ارتكبوه بحقه من الزور والبهتانء وما اتبعوه من وسائل لإجلائه وجماعته عن 
البلاد» ومطاردتهم بالتعذيب والاضطهادء أجلء لم يأمر ‏ رحمه الله بسفك دم ولا قتال على أكثر 
أهل الضلال والأهواء. حتى بدأوه بالقتل والتكفيرء فامر الشيخ حينئذ بالجهاد» وحض اتبساعه 
عليه قامتثلوا الأمر»(١).‏ 
لقد ظلت دعوة الشيخ ثابتة على هذه الخُطا... تأمر بالمعروف وتمكّن له» وتنهى عن المذكر وتتمكن منه 
وتقضي عليه... ففتح الله له ولأتباعه كثيراً من: البلاد » ودان له ساكنوها من العباد » ذلك في حياته ومن 
بعد وفاته . 
وفي مقابل كل ما ذكرنا من الدلالات والشواهد على أن القوة السياسية لها أبلغ الأثر في إخماد الباطل 
ومنكراته العملية» نذكر بلمحات تدل على العكس»ء وهو أن القوة السياسية عندما تزيغ بها الأهواء» وتتفرق بها 
السبل عن الكلمة السواء... فإنها تنزل بكل ثقلها في خندق الباطل» لتساهم معه في تسديد سهام الشك 
والإيهام ... ورماح الشر والشرك والحرام على قلوب العوام...! 
وفي تاريخ أمتنا من الشواهد على ذلك الكثير والكثير.. . 
سنتجاوز تلك الدول التي قامت أصلاً على البدع والخرافات» وغرستها غرساً في أرض الإسلام» كالدولة 
العبيدية الرافضية (الفاطمية) وممالك الفرق الباطنية الأخرى كالقرامطة والإسماعيلية والحشاشين والبويهيين 
وغيرها مع خطورتها وعظيم ضلالها وانحراقها . 
ولهذا سنقفز فوق معابر التاريخ إلى العصور الحديثة... العصور التي يفترض أنها تناوئ الهرطقة» 
وتناقض الشعوذة. ٠‏ وتحارب الدجل. 


)١(‏ تاريخ أبن غنام ص86. 


6010.( 0105001262002 أعص.اا ج42 


/نقمغط غدالدوعم اعم .//:قمقط 


هل نأت الثقافات عن الخرافات؟... هل تخلت السياسات في هذا العصر عن نصر الخزعبلات أو 
الاستنصار بها؟ 
للأسف... إننا سنسمع من التاريخ الحديث حديثاً» لا يختلف عما أخبرنا به التاريخ القديم ... فالحلفٌ 
غير المقدس بين الخرافة والسياسة لا يزال قائماً... فكلاهما يخدم الآخر ويقايض به. . 
إننا سنبدأ بمرحلة متقدمة نسبياً في التاريخ المعاصرء وهي مرحلة الدولة العثمانية» خاصة بعد أن 
أصابتها أدواء الأمم» لقد زاد توغل واتساع الطرق الصوفية في تلك الدولة في مراحل انحدارهاء مما كان له 
أثره الضار على شرائح كبيرة من المجتمعات الإسلامية التابعة لها في مصر والشام ويلاد المغرب والحجاز 
والعراق وغيرهاء وزاد الطين بلة أن السلاطين العثمانيين كانوا يتخذون من مشايخ الطرق خاصة الطريقة 
النقشبندية مرجعية دينية » فظلت للصوفية هيمنتها وسيطرتها على العامة من الناس» وظلت للخرافة والبدع 
بذلك تأثيراتها عليهم . 
استمر هذا حتى بعد سقوط الدولة العثمانية» حيث احتضنت سلطات الاحتلال الأجنبي الطرق الصوفية 
في البلاد التي بسطت سلطانها عليها . 
وعمل بعض أوائك على رد الجميل للمحتلين» فكانوا يضفون الشرعية على وجودهم ويسوّفون للناس 
بقاءهم » ووصل الأمر إلى أن بعض مشايخ الصوفية في مصرء قاموا بجمع توقيعات أثناء ثورة 1514م تطالب 
ببقاء الإنجليز في مصر! وكان من هؤلاء شيخ الطريقة ( السمانية) : محمد إبراهيم الجمل. لقد أدرك الإنجليز 
أن الطرق الصوفية تلعب دور مهماً من خلال مزاولة أنشطتها بين الطبقة العامة من الشعب» فالصوفية 
بدعوتها الظاهرية إلى الزهد وترك مباهج الحياة والانصراف عن الدنيا» يمكن أن تضفي الصبغة الدينية على 
موقف الخنوع والخضوع للمحتل الأجنبي بخلفيات قدرية اتكالية استسلامية» ولهذا حرصت سلطات 
الاحتلال في مصر وغيرها على إطلاق يد الطرق الصوفية في ممارسة أنشطتها» وقد ساعد على ذلك سيطرة 
سلطات الاحتلال على وزارة الداخلية مما مكنها من السيطرة على تلك الطرق ومعرفة تحركاتها وأساليبها 
وتوجيهها إلى الوجهة التي تضمن للمحتل خدمات أكثر. 
سناخذ من مصر مثالاً على العلاقة بين السياسة والخرافة» وسنرى أنه كان في مصر ‏ كما في بلاد 
كثيرة غيرها ‏ ذلك الحلف غير المقدس بين هاتين القوتين. 
لقد كانت الصوفية في عهد الملكية المصرية» تضفي طابعا دينياً على المناسيات المتعلقة 
بالحكام, حتى تلك المناسبات الخاصة منها؛ فكان مشايخ الطرق يعدون العدة مثلاً للاحتفال بعيد 
ميلاد الملك, الذي يبدا من صلاة الفجر بالمواكب التي تجوب الشوارع بالرايات والشارات: وكانت 
المشيخة العامة تصدر منشوراً عاماً يوزع على الطرق في هذه المناسبةء وتتصل بماموري المراكز 
لحماية تلك المواكب» وكانوا كذلك يحرصون على إحياء الذكريات الحزينة لوفاة من يموت من 
الأسرة الملكية كذكرى اليوم السابع ويوم الأربعين» والذكرى السنوية الأولى والثانية والثالثة... 
إلخ. وكانت بعض الطرق الصوفية بدورها تتلقى المكافاة على تلك المداهنة إلى حد يوصلها إلى 
المنزلة والقريى بل تتعداها أحيانا إلى السطوة والسيطرة على ساحة التوجيه. 


لنمه. نوصو 010500126 أعم .ال 4 0 00 زقماغط غ3الجوعم/عم .//:نقمقط 


ماذا كان يعني هذا النفوذ لهذه الطريقة أ تلك في أوساط © 
المسؤولين السياسيين؟! 5 98 
إنه يعني ضمن ما يعني - أن تبسط الحماية (الرسمية) على الحماية الرسقدة 
0 30 
تلك الطرق ورموزها وأفرادها وأملاكها ومصالحها... وأهم من 2 
هذا وذاك... تؤمن لها طرق الانتشار الآمن في أوساط العامة.. لأريانٍ الصوفية اخد 


والخاصة ايضاً! وهذه الحماية الرسمية لأرياب الصوفية؛ أحد الأسدان الرئيسة في 


الأسباب الرئيسة في انتشار الفكر الصوفي وتغلغله في بلد ‏ .. 3 : 
كمصر في ذلك 0 6 انتشار الفكر الصوف 


لا نستطيع أن نجزم بقناعة السياسيين الدينية بهذه الطرق ع6 
في كل حال» ولكننا نجزم بأنهم كانوا يستفيدون منهم غاية 
الاستفادة» وفي أدق وأخطر المسائل المتعلقة بالسياسات العليا 
أحياناً . ١‏ 

ومن الأمثلة الصارخة على هذاء أن اللك فؤاد عندما تطلع إلى تولي منصب ( الخلافة) في أعقاب إلغاء 
الخلافة العثمانية في تركياء صدّر لهذه المهمة الشيغ (محمد ماضي أبو العزايم) أحد مشايغ الطرق 
اللشهورين في مصر في ذلك الوقت.. ولكن جهود الملك لإعلان نفسه خليفة لم تكلل بالنجاح بعد ذلك؛ لأسباب 
كثيرة منها تخلي أبي العزايم نفسه عن هذه الدعوة لصالح الملك فؤاد» وانتهى الأمر بوفاة الملك دون أن يحقق 
هذا الأمل. وجاء بعد فؤاد ابنه فاروق» وظلت آمال أبيه تداعيه» ومن أجل ذلك سعى لدى نقيب الأشراف في 
مصر في ذلك الوقت (علي أحمد البيلاوي) كي يبحث له عن أية وسيلة للربط بين أسرة محمد علي ( الألبانية) 
التي جاء منها فؤاد وفاروق ويين النسب النبوي الشريف!! 

وبالفعل شكل نقيب الأشراف هذه اللجنة ‏ وكان صوفياً - وجعل تلك اللجنة تحت إشرافه» وفي عضويتها 
جمع من مشايخ الطرق وبعض الأزهريين والشخصيات العامة وكان الهدف المعلن من تشكيل اللجنة إثيات 
نسب الأسرة المالكة بالنسب النبوي الشريف. 

لم تكن الحكومات فقط هي التي تستعمل الصوفية مستغلة لها في كل أغراضهاء بل كذلك كانت الأحزاب 
السياسية المعارضة» حتى ذوات الصبغة العلمانية الفقجة منها. 

فحزب الوفد العريق في علمانيته » كان يعتمد على بعض الطرق الصوفية لحشد التأييد الشعبي له وكان 
من هذه الطرق ( الطريقة البغدادية) وشيخها (سيد عفيفي البغدادي) واستغل أيضاً الطريقة العفيفية 
وشيخها : (عبد العزيز عفيفي) وهذه الطريقة تولى مشيختها بعد وفاة شيخها أحد أعضاء حزب الوفد وهو 
(أحمد الساكت)» وقد بذل زعيم الوفد (مصطفى النحاس) جهوداً لترشيع عضو الوقد (أحمد الصاوي) 
شيخا لمشايخ الطرق الصوفية يمصر! 

ولما انتهى العهد الملكي في مصرء كان لضباط الثورة مواقف خاصة بهم لضمان ولاء الطرق الصوفية 
لهم... لقد كانت الثورة تنظر نظرة عدائية لأي نشاط إسلامي حرء باستثناء الطرق الصوفية ؛ حيث اعتبرتها 


6010.|أ0و 0105001262 أغعم.الهجياوهط/دامء. كاهو ناعع12]. الاللاننا//:5 مقط غذالدوع مااع" .//:قمااط 


أداة لفريق الثورة الذي كان يستهدف فرض الاشتراكية الإلحادية لا في مصر وحدهاء بل في المحيط 
العربي كله . 
وأصبح للطرق الصوفية مجلة تصدر عن مجلسهم الأعلى» وكانت شبه ناطقة باسم الحكومة » ومسوّغة 
لكل إجراءاتها الثورية الاشتراكية . 
لقد وجد كثير من الناس قي الطرق الصوفية سبيلاً إلى ممارسة التدين بطريقة مأمونة تحت المظلة 
الحكومية » فانتعش الوجود الصوفي الطرقي في تلك الحقبة» بكل ما يعنيه وما يترتب عليه من انتشار 
الخرافة والدجل والبدعة التي لا يؤمن بها الثوريون أصلاً ولا بغيرها من قيم الدين الصحيحة» ولكنهم وجدوا 
في الصوفية ضالتهم لإفراغ الإسلام من محتواه الإصلاحي الحقيقي» وليصنعوا منه خادماً لأصول 
الاشتراكية الثورية . 
لقد اتسع انتشار الصوفية في بدايات عهد الثورة» حتى إن المجلس الصوفي الأعلى لم يكن بمستطاعه 
وحده أن يشرف على أنشطة الصوفية» فدقعت السلطة بحزيها السياسي الوحيد في ذلك الوقت وهو ( الاتحاد 
الاشتراكي) لكي يستغل احتفالات ونشاطات الصوفية ليوزع المنشورات ويطاق الشعارات وربما الشائعات 
للدعاية للنظام . 
وظلت السلطة مستمرة في دقع عجلة الصوفية للأمام على حساب الاتجاهات الدعوية الأخرى» حتى إنها 
صدرت رجلاً من رجالها وهو (أحمد رضوان) وأقحمته لرئاسة مشيخة الطريقة (الخلوتية) التي كان تدعيم 
الحكومة لها أكثر من غيرها. 
ولما توفي الشيخ الحكومي سنة 1171م, بُّني له ضريحء ونُسجت حوله الأساطيرء وأسندت 
إليه الكرامات, والخواراق والمعجزات, التي ريما لم يُسمع عنها لغيرهء وربما لم يعلم هو عنها 
شيئاً طيلة حياته. 
وقد استمر الدعم الحكومي للطرقية بعد عهد عبد الناصرء حتى أصبحت الطرق الصوفية التي 
تقرب من الخمسين طريقة, هي النشاط الديني الوحيد التابع لرئاسة الجمهورية رأساء وله ميزانيته 
الخاصة في الدولة. 
وإمعانا في تسويغ الصوفية وتلميع رموزهاء تم تعيين استاذ جامعي في منصب شيخ مشايخ الطرق 
الصوفية وهو (أبى الوفا التفتازاني) واعتبرت الصوفية هذا تكريماً زائداً لهم وعدوه ردأ كافياً على خصومهم 
الذين يتهمون الطرقية باللاعصرية والجهل مقارنة بالجماعات الإسلامية الأخرى... وهكذا أخذت الخرافة 
والدجل والشعوذة باسم الدين طابعاً (أكاديمياً) وإلى الله المشتكى!!. 


لممه.انددو 01000126 أعص.الج4يعكامهوط/دروع ءاوهو عع د] ننانينا//:5ماغط أدالدوعم/ع” .//:نقمقط 


(ها وراء الطقوس) 


خالد أبو القتون 
ليس من 
الطبيعي أن يتوجه إنسان إلى حجر أو شجر أو 
قبر أو أي مخلوق آخر بأشكال التقديس والتقربء ولذا: فإن 
الصورة الساذجة المباشرة لهذه الأعمال لا يتصور أنها تنطلي من أول 
وهلة وبصورتها الساذجة على المخلوق المكرم بعقله, المميز بفطرته؛ إذ لا بد من 
وجود حجج وحيثيات تزين هذا الانحراف وتسوغه له. أي: لا بد من وجود (فلسفة) 
لهذا الأمر حتى ولو لم تظهر مصاحبة له, فهي في كثير من الأحيان تظهر في صورة 
أشبه ما تكون بالاتجاه النفسي(١)‏ لدى المبتلين بهذا الداء. وهنا تكمن الصعوبة في 
هذا الجائب من البحث؛ لأننا نريد دخول منطقة (اللاوعي) عند القبوريين للخروج . 
بالوعي الكامن الذي يحركهم ويدفعهم إلى هذه الأفعال التي من المفترض ألا 
يقبلها عقل راشد, ولا تستسيقها فطرة سليمة, ولا تسمح بها 
شريعة منزلة.. فكيف قعلها هؤلاء؟ بل كيف 
تمسكوا بها ودافعوا عنها؟ 


عودة إلى الوراء: 
الأمر يستدعي منا أن نعود إلى الوراء لننظن: كيف كان يُدعى الناس من خلال ( الحكمة والفلسفة) إلى 
الانحراف العقدى؟ 


)١(‏ الاتجاه النقسي : «ميل عام مكتسب» تسبي في ثبوته » عاطفي في اعماقه يؤثر في الدوافع النوعية» ويوجه سلوك الفرد»» انظر: أسس 
علم النفس الاجتماعي؛ للدكتور مختار حمزة» ص54 . 
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في البدء كان التوحيد» ولم يكن شرك على وجه الأرض» وكان في الناس بعض الميزين بصلاحهم البرزين 
بعبادتهم» ثم طالت فترة الناس عن نور الوحي فقلٌ فيهم عدد هؤلاء المميزين» ولكن يبقى الناس مجلين هؤلاء 
الصالحين » متمسكين بشعاع التقوى والعبادة يريدون عدم الانسلاخ منهء وهنا يبرز الشيطان مزيناً بداية خط 
الانصراف : «لو صورتم صورهمء فكنتم تنظرون إليهم»؛ و «أرى جزعكم على هذاء فهل لكم أن أصور لكم مثله» 
فيكون في ناديكم فتذكرونه به»» فقط اتخاذ (الرمز)؛ للتذكرة بالعبادة والصلاح..!» فصورواء ثم ماتوا .. فنشا 
قوم بعدهم فقال لهم إبليس : «إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يعبدونها» فعبدوها. . إنه (التقليد) . . 
فباتخاذ (الرمن) واحترامه وتعظيمهء ثم ب (التقليد) الذي قاد إلى التقديس حدث أول شرك» وهذا ما 
حدث في قوم نوح ‏ عليه السلام )١(‏ . فكيف كانت (فلسفة) الشرك في قوم إبراهيم ‏ عليه السلام ؟! 
نشأت عبادة الكواكب عندهم من التعلق بالملائكة؛ واعتقاد أنهم (وسطاء) بين الله وخلقه؛ وأنهم موكول إليهم 
تصريف هذا العالم» ثم اعتقدوا أن الأفلاك والكواكب أقرب الأجسام المرئية إلى الله تعالى -» وزعموا أنها أحياء 
ناطقة مدبرة للعالم» وأنها بالنسبة للملائكة كالجسد للروح» فهي الهياكلء والملائكة الأرواح» وأنها متصفة 
بصفات مخصوصةء ولوجود هذه الصفات استحقت أن تكون آلهة تعيد.. فكانوا يتقربون إلى الهياكل تقرياً إلى 
الروحانيات » ويتقريون إلى الروحانيات تقرباً إلى الباري ‏ تعالى ؛ وهؤلاء يسمون (أصحاب الهياكل) . 
ونا كانت هذه الكواكب يختفي أكثرها في التهار وفي بعض الليل لما يعرض في الجى من 
الغيوم والضباب ونحو ذلك رأوا أن ينصبوا لهذه الكواكب أصناماً وتماثيل على هيئة الكواكب 
السبعة ( الشمس» والقمر» والزهرة» والمشتري» وعطارد » والمريخ » وزحل) حينما تصدر أفعالها 
0 عنها ‏ كما يزعمون ‏ » كل تمثال يقابل هيكلاً... واعتقدوا أن التقرب إلى هذه الأصنام هى 
( الوسيلة) إلى الهياكل التي هي وسيلة إلى الروحانيات؛ التي هي وسيلة إلى الله تعالى -.. 
وهؤلاء يسمون (اصحاب الأشخاص)؟). 
مرة أخرى : إنه (الرمز)» ولكن يظهر هنا جليّاً دور قدسية (الأرواح) التي نسبوها إلى الملائكة » وعقيدة 
(الواسطة) و(الوسيلة) . 
ويعيد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إرساء عقيدة التوحيد صافية نقية» وينشر إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ ملة 
أبيه إبراهيم بين العرب» ويظل أبناؤه على ذلك التوحيد» معظّمين أول بيت وضع للناس الذي جدده خليل الله 
مع ابنه إسماعيل.. إلى أن بعدت الفترة بين العرب ونور النبوة» ثم اندرس كثير من آثار العلم» فقت 
حصانتهم ضد الانحراف»؛ وأصبحت الفرصة مواتية للتحريف» وهذا برز عمرى بن لحيّ الخزاعي آتياً 
بالأصنام إلى مكة» فنصبها وأمر الناس بعبادتها وتعظيمها(؟) » فعبدوهاء ولكنهم لم يعبدوها لمجرد كونها 


:- انظر: ما أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن» سورة نوح » عن ابن عباس رضي الله عنهما » في تفسير قوله  تعالى‎ )١( 
«ل ...ولا تذرن ود ولا سواعاً ولا يغوث و يعوق ونسراً 6 [ نوح : 7؟ ]» وانظر: تفسير الطبري؛ ج 14 ص7 » وإغاثة اللهفان؛ لابن‎ 
. 1 القيم» جا ء ص84‎ 

)١(‏ بتصرف عن: التنجيم واللنجمون وحكمهم في الإسلام » لعبد المجيد بن سالم بن عبد الله اللشعبي » ص؟؟ » ص58؛ . وانظر :تفسير ابن 
كثير» جلاء ص:4١‏ -181. 

(؟) روى القصة بتفاصيلها ابن إسحاق (1/1) عن أبي هريرة مرقوعاً» وصححها محمد بن رزق بن طرهوني في ( السيرة الذهبية)» 
واتظر: فتح الباري » جا ص 2714 وصحيح مسلمء ك /كسوف الشمسء باب رقم 25 :5١‏ والمسند : 701/7اء ©//157. 
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حجارة أى أخشاباً» بل عبدوها ««معتقدين أنها منازل الأرواح ‏ كما بيّن الإخباريون ..)١(»-‏ مرة أخرى : إنه 
(الرمز) و (الأرواح) .. ثم : بسيب ( التقليد) وبسبب ضعف تمثل تعاليم الملة الحنيفية في نفوس الناس ‏ بل 
ريما كانت تفاصيل هذه التعاليم قد ضاعت ‏ استمرت فيهم هذه الوثنية مع شعائرها وعاداتها واعتقاداتها 
عقودأ متتابعة(')» ووصل الولع ب (تقديس الرمز) إلى هاوية سحيقة » حيث روى أبو الرجاء العطاردي : «كنا 
نعبد الحجر» فإذا وجدنا حجراً هو أخير ( !) القيناه وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجرأ جمعنا جثوة من تراب 
ثم جتنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به..»(؟).. ومع ذلك قالوا : ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف » 
[الزمر: ؟]؛ وقالوا أيضاً : ف( هؤلاء سَفْعَاوْنا عند اللّهِ4 [ يونس : 16]... إنها : ( الواسطة) و ( الوسيلة) . 

ونفترض هنا سؤالاً مهماً : لو كان عمرى بن لحي خرج في صحابة رسول الله كَةِ يدعوهم إلى عبادة 
الأوثان تقرياً إلى الرحمن» أكان يجد من يتبعه منهم؟ بداهة : لاء وإذا كان الأمر كذلك : فلماذا لم يرفض 
العرب ما جاء به عمرى من تحريف دين إبراهيم وعبادة الأصنام من أول وهلة؟.. 

يوضح الإجابة على مثل ذلك كلام لابن القيم ‏ رحمه الله حيث يقول: «قبول المحل لما يوضع فيه مشروط 
بتفريغه من ضده» وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هى في الاعتقادات والإرادات» فإذا كان القلب 
ممتلئاً بالباطل اعتقاداً ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع... وسر ذلك : أن إصغاء القلب كإصغاء 
الأذن» فإذا أصغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه» كما إذا مال إلى غير محبة الله لم 
يبق فيه ميل إلى محبته...)(4). 

لم يكن عمرى بن لحي أول من ألقى إلى العرب مفهوم تقديس الرمز وإن كان هو أول من جسده في صورة 
أوثان وأصنام » لقد كان العرب ‏ بسبب ضعف آثار علم النبوة الذي أشرنا إليهء وبذريعة (تقديس الرمز) - 
وصلوا إلى ما يمكن أن نطاق عليه : (حالة القابلية للشرك)؛ فلقد ذكر ابن الكلبي في كتابه (الأصنام) وابن 
إسحاق في سيرته «أنهم كانوا لا يظعن من مكة ظاعن إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم؛ تعظيماً للحرم 
وصبابة به» فحيثما حل وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة؛ تيمناً منهم بها » وصبابة بالحرم» وحباً له)(*). 

فتقديس (الرمز) ذريعة إلى الشركء «وهذه العلة ‏ التي لأجلها نهى الشارع ‏ هي التي 
أوقعت كثيراً من الأمم: إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك؛ فإن النفوس قد أشركت 
بتمائيل القوم الصالحين» وبتمائيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب, ونحو ذلك؛ فلان يُشرك بقبر 
الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه.. أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله؛ ولهذا تجد 
أقواما كثيرين يتضرعون عندهاء ويتخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يعبدونها في المسجدء بل 
ولا في السَّحّر...(6. 

حقيقة القيورية: 

وهنا نأتي إلى القبوريين : كيف تبدأ علاقتهم بالقبر أو الضريح؟ وكيف تنتهي بهم إلى الشرك الأكبر أو 
فيما دونه من الشرك ‏ حسب تعبير ابن تيمية ‏ رحمه الله -؟.. تبدأ العلاقة بتقديس ( الرمز).. رمز الصلاح 


44 د.اكرم ضياء العمري» السيرة النبوية الصحيحة» جدا » ص84 (؟) انظر: السابقء ص35‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الخازي» باب وفد بني حنيفة. (4) القوائد» ص6 ء 55 . 

(5) د. محمد محمد أبى شهبة» السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» جا » ص 1/١‏ 

(1) ابن تيمية» اقتضاء الصراط للستقيم »ص 758 وانظر: حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من اليت االدد ؛ لمحمد بن سلطان المعصومي. 
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والتقوى والمنزلة الرفيعة عند الله» ومن ثم : تستحب زيارة تلك البقاع» ليس لتذكر الموت والآخرة» بل لتذكر 
(الرمز) والاعتبار بهء ولأن هذه الأماكن (مباركة)» ولآن الملائكة و (الأرواح) تنتشر حولها ‏ كما يزعمون _» 
فإن دعاء الله يحسن عندهاء فهو أرجح منه في البيت والمسجد وأوقات السَّحّرء كما أن البركة (تفيض) على 
كل شيء حول القبر» فمن أراد التزود منها فليلمس» ويقبّل» ويتمسحء فإذا تقرر ذلك هبط إلى دركة تالية : 
من دعاء الله عنده إلى الدعاء به والإقسام على الله به؛ أي : اتخاذه (واسطة) و (وسيلة) للاستشفاع به عند 
الله؛ فصاحب الضريح طاهر مكرم مقرب له جاه عند الله» بيتما صاحب الذنب ‏ أو الحاجة ‏ يتلطخ في أوحال 
خطيئته» غير مؤهل لدعاء الله» فإذا تقرر ذلك هبط إلى دركة أخرى : فما دام هذا المقبور مكرماً فليس بممتنع 
أن يعطيه الله القدرة على التصرف في بعض الأمور التي لا يقدر عليها طالب الحاجة؛ فيُدعى صاحب القبر» 
يُرجى ويُخشى» يستغاث به» ويطلب المدد منه» ولِمَّ لا؟!؛ فهو صاحب (السر) الذي توجل منه النفوس» 
وترتجف له القلوب» وتتحير فيه العقول!» فإذا تقرر ذلك هبط دركة ‏ ليست أخيرة -» حيث « يتخذ قبره وثنأ» 
يعكف عليه ؛ ويوقد عليه القنديل» ويعلق عليه الستور» ويبني عليه المسجد ؛ ويعبده بالسجود له والطواف به 
وتقبيله» واستلامه؛ والحج إليه؛ والذبع عنده» ثم ينقله [الشيطان] درجة أخرى : إلى دعاء الناس إلى عبادته» 
واتخاذه عيدأ ومنسكا» وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم...1(2). 

هذا هو الواقع: ليست المسالة مظاهر وطقوساً مجردة, بل هي أعمال جوارح» نتجت عن 
أعمال قلوب. تحركها تصورات واعتقادات رسخت في النفوس وتخللتها وذابت فيها إلى الحد 
الذي لم تعد فيه بارزة منفصلة عن تلك المظاهر والطقوس.. هذا هو التصور المقنع لما يعمله 
أي إنسان عاقل؛ ف «مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والافكار» فإنها توجب 
التصورات؛ والتصورات تدعو إلى الإراداتء والإرادات تقتضي وقوع الفعل, وكشرة تكراره 
تعطي العادة. فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار» وفسادها بفسادهاء9؟). 

فالحقيقة أن: «من يدعو الأموات ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويطلب منهم 
ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه , لا يصدر منه ذلك إلا عن اعتقاد كاعتقاد أهل الجاهلية في 
أصنامهم,ء هذا إن أراد من الميت الذي يعتقده ما كان تطلبه الجاهلية من أصنامها من تقربهم 
إلى اللهء فلا فرق بين الأمرين. وإن أراد استقلال من يدعوه من الأموات بأن يطلبه ما لا 
يقدر عليه إلا الله عز وجل .. فهذا أمر لم تبلغ إليه الجاهلية....0). 

فالمسالة في حقيقتها: تقديس (الرمز) واتخاذه (واسطة) أو (وسيلة) لقضاء الحاجات وللشفاعة عند الله.. 

هكذا هي في أدبيات القبوريين: «جاء في الرسالة (؟4) من رسائل إخوان الصفا(ء) (/1١؟)‏ قولهم : من 
الناس من يتقرب إلى الله بأنبيائه ورسله ويائمتهم وأوصيائهم أو بأولياء الله وعباده الصالحين» أو بملائكة الله 
المقربين والتعظيم لهم ومساجدهم... فإن قصر فهمه ومعرفته بهم فليس له طريق إلا اتباع آثارهم والعمل 


. ابن القيم» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» جا » ص7١ . (؟) ابن القيمء الفوائد» ص1؟؟‎ )1١( 

(1) الإمام محمد بن علي الشوكاني» رسالة وجوب توحيد الله عز وجل-_» ت: د. محمد بن ربيع هادي الدخلي ؛ ص١8‏ . 

(4) تعتبر (رسائل إخوان الصفا) مرجعاً مهما في تسويغ عقائد الباطنية الشركية » وقد آلفها مجموعة من الفلاسفة أشياع الفاطميين 
(العبيديين) في القرن الرابع الهجري. 
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بوصاياهم والتعلق بسننهم والذهاب إلى مساجدهم ومشاهدهم ْ 96 

والدعاء والصلاة والصيام والاستغفار» وطلب الغفران والرحمة 8 0م 

عند قبورهم وعند تماثيلهم للصورة على أشكالهمء لتذكار آياتهم د دم 
وتعرف أحوالهم من الأصنام والأوثان وما يشاكل ذلك» طلبأ وطة 8 م >< 0( 
للقربة إلى الله والزلقى لديه...12١)..»‏ ومما نقله الشيخ محمد أفيل 5 في 
رشيد رضا عن كتاب لأحد دعاة القبور: «وكل ما في الأمر أنه , ج19 للب 3 
[أي : التوسل بغير الله] يرى نفسه ملطفاً بقانورات العاصيء أ هأل لون لرتها 


أبعدته الغقلات عنه [أي : عن الله] أيما إبعادء فيفهم من هذا أنه > جح لاك ف ا 
جدير بالحرمان من تحقيق مطالبه وقضاء حاجاته» وله الحق في | داك اأسخكة 


لهي 00" 33 

وهكذا هي قي مكنون ترائهم الشعبي؛ فإذا استطلعنا الأمثال 
الشعبية المصرية ‏ كنموذج لهذا التراث في العالم الإسلامي ‏ نجد منه قولهم : «من زار الاعتاب ما خاب» أي: 
من زار الاضرحة والأعتاب (المقدسة) قضيت حاجته ونال مراده» «فالاعتقاد الشعبي في الأولياء يتلخص في 
أن الله قد منح بعض عباده المقريين (امتيازات) لا حدود لها.. يكوّنون حول الرسول ديواناً سماوياً ينشر 
قدرته»("). 

ونجد في هذا التراث أيضا: « يوضع سره قي أضعف خلقه»» وا مفهوم من كلمة (سره) أنها القدرة 
المستندة إلى أسباب غيبية ومحيرة» وأضعف خلقه مقصود بهم : المجانين والمجاذيب والأطفال... 

ولعل من دقيق فقه الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله في دين الله» وإحاطة فقهه بواقع الناس 
وحالهم.. ما جاء في معرض تعريفه للألوهية والإله؛ حيث قال: «فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها 
العامة في زماننا: السر» والولاية. والإله معناه : الولي الذي فيه السرء وهى الذي يسمونه : الفقير» والشيخ» 
وتسميه العامة : السيد» وأشباه هذاء وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة يرضى أن الإنسان 
يلجأ إليهم» ويرجوهم » ويستغيث بهم» ويجعلهم واسطة بينه وبين الله»!؟)؛ ويقول أيضاً : « ... هذا الذي 
يسميه المشركون في زماننا : الاعتقاد» هو الشرك الذي نزل فيه القرآن..12*). 

وكذلك هي في واقعهم؛ يقول أحدهم : «إن الوهابيين يقولون : إن أولياء الله لا يستطيعون دفع الذباب عن 
قيورهم»ء ولكنهم لا يعلمون أن لهم قدرة أن يقلبوا العالم كله» ولكنهم لا يتوجهون إلى ذلك»؛ ونقلوا عن محمد 
الحنفي أنه قال قي مرض موته : «من كانت له حاجة فليأت إلى قبري» ويطلب حاجته أقضها له»(0)ء 
« فالاعتقاد السائد : أن البركة إنما تسري من الولي إلى الضريح إلى المناديل والملابس التي مسحت بهاء 
والأغرب من ذلك : ما يحدث عند تغيير كسوة الضريح وعمامة الولي الخاصة» هنا يسعى الجميع للحصول 


. ٠١ عن : هذه مفاهيمنا» للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» ص/الاء ص7‎ )١( 

)١(‏ مجلة المنار» ج؟ء م77 ص11 (؟) موالد مصر المحروسة؛ عرقة عبده علي » ص80. 

(5) رسالة (هدية طيبة)» ضعن مجموعة التوحيدء ص91١‏ 2 (5) رسالة (كشف الشبهات)» ضعمن مجموعة التوحيدء ص١١‏ ؛ ص1١1‏ . 

(1) عن: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» د. شمس الدين السلفي الأفغاني» ص85 ٠١‏ وانظر: البريلوية» عقائد وتاريخ» 
إحسان إلهي ظهير» ص4 صركه . 
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على قطع من هذه الكسوة أو العمامة مع استعدادهم لسداد أي مبلغ يطلب منهم...»(3) . 

وذكر المؤرخ الحضرمي صلاح البكري: أن بعض المرضى يأكلون من تراب بعض تلك القبور طلباً للشفاء!؟)» 
وتقول إحدى الفرق في قبر شيخها : «إن قبره ومزاره دار الشقاء للمرضى » وأنه حلأل المشاكل» ومسهل الأمور» 
وقاضي الحاجات» و «إن المرضى كانوا يستشفون من عيسى» ولكن أحمد رضا يحيي الأموات!)(7). 

والمسألة في حقيقتها: اعتقاد في تأثير (الأرواح) ؛ «فإنهم قالوا : الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند 
الله تعالى ‏ لا يزال تأتيه الألطاف من الله تعالى ‏ وتفيض على روحه الخيرات؛ فإذا علق الزائر روحه به 
وأدناه منه : فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها كما ينعكس الشعاع من المرآة 
الصافية والماء ونحوهما على الجسم المقابل له»(؛). 

ويقول الشيخ أخلاق حسين القاسميء» أحد أبناء طائفة الديويندية الصوفية : «إن أرواح المؤمنين - وخاصة 
أرواح الأولياء والصالحين ‏ قادرة على التصرف في هذا الكون بعد مفارقة الأجساد ...(5) 

وهذا ما يشهد به واقعهم: فأعراب شرق الأردن يسمون المقام ولياً؛ لأن أرواح الصالحين تقطن في ذلك 
البناء» بل يزعمون «أن أرواح الأولياء:تسكن في القبور حيث يرقد جثمانهاء وهي كالبشر في جميع 
احتياجاتهم من أكل وشرب» فيدّعون أن الرياح والثلوج تؤثر بهم» والجوع يفنيهم»/7). 

وينقل الشيخ محمد رشيد رضا عن أحد دعاة القبورية قوله : «إن الدعاء والاستغاثة باللوتى وبالأحياء من 
هؤلاء الأحباب سواء؛ لأن الموتى منهم أحياء في قبورهم يفعلون أفعال الأحياء فيها وفي خارجها»!") » ويقول 
آخر: «إن تصرف الأولياء يزداد بعد وفاتهم»(8). 

فالقبوريون «أمام قبر الولي يركعون ويبكون ويتوسلون إليه» معتقدين أن الولي ينظر إليهم ويراهم » وأن 
روحه الطاهرة تحوم حولهم)1؟) . 

ومما يؤكد اعتقاد القبوريين في تأثير أرواح (الأولياء) بالتصرف أن كثيراً من هؤلاء المقبورين كانوا في 
معظم حياتهم (غير فعالين) في الخوارق» ووجد القبوريون فيهم ذلك بعد مماتهم ؛ فالشيخ عبد الله في معان 
بالأردن عاش بالصلاح والتقوى وكان خطيباً ينذر القوم بالوعد والوعيد» فلم يجد في عشيرته من يعي كلامه 
ويحفظه» فلما استوفى أيامه أظهر الله كراماته بشفاء كثير على ما زعمو|("3).. 

بل وصل الأمر إلى حد «أن الأكراد عظموا شريةا ماكماً مر غايهم في سهره؛ وهم فيه انوا قتله 
ليبنوا عليه قبة يتوسلون بها»(13). 

وهكذا هي في التراث الشعبي, فمن الأمثال الشعبية المصرية : «بعد ما راح المقبرة بقى سكّره» أي : أصبح 
مرغوياً فيه مثل السكر.. فما الفرق بين الحياة والممات إلا في انفصال ( الروح) عن الجسد؟!. 


(1) هيام فتحي دريك» مقال بعنوان : موالد الأولياء في مصرء المجلة العربية » ع/151 » ذو الحجة 4١5١ه»‏ ص25 ٠‏ 

)١(‏ انظر: الانحرافات العقدية» صه7؟. (؟) البريلوية » صه/. 

(4) محبي الدين البركوي الحنفي» زيارة القبور الشرعية والشركية » ص/؟ ٠‏ 

(5) الديوبندية ‏ تعريفهاء عقائدها..» سيد طالب الرحمن» صة/. 

(1) الخوري يولس سلمان» المزارات في شرقي الأردن» مجلة اللشرق » 11/11 /1570م) ص1 ١50‏ 

(1) للنار» ج؟» م37 ص71. ١‏ (6) البريلوية» عقائد وتاريخ» ص4/. (9) هيام فتحي دريك» مصدر سابق» ص45 . 

. المزارات في شرقي الأردن» مجلة المشرق» ص5:48‎ )٠١( 

(11) د زكريا سليمان بيومي» الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة؛ ص؟؟ » هامش! . 
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يفا 


والمسألة في حقيقتها: تعلق القلوب بالضريح وصاحبه والتوجه إليه بمشاعر الإجلال والمهابة.. 

هكذا يشهد حالهم: «فإن عباد القبور يعطونها من التعظيم والاحترام والخشوع ورقّة القلب والعكوف 
بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد» ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريب منه)(١)‏ . 

ولعل السبب في ذلك أن «غرّهم الشيطان» ققال : بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم 
أشد لها تعظيماً » وأشد فيهم غلواً » كنتم بقريهم أسعد » ومن أعدائهم أبعد»("). 

وهذا ما يقرره أحد مشائخ القبوريين» الذي يقول : «إن صاحب هذا القبر شيخنا محمد إلياس يوزع النور 
الذي ينزل من السماء في قبره بين مريديه حسب قوة الارتباط والتعلق به»!”) . 


فكلما توغل القبوري في غيّه كلما حرص على إبران قوة الارتباط والتعلق بالضريح وشدة 
تعظيمه وغلوه فيه؛ وفي ذلك قال ابن الرومي في (شرح المختار) : «قد قرر الشيطان في عقول 
الجهال أن الإقسام على الله بالولي والدعاء به أبلغ في تعظيمه, وأنجح لقضاء حوائجه., فاوقعهم 
بذلك في الشرك»39؛), وعلى ذلك «فقد يقسم الأعرابي بالله دفعات متوالية على أنه يخشى أن يذكر 
اسم (شعيب) بالكذب مرة واحدة؛ لأنه (مظهر الأسرار وموضح الخفيّات)»0*), وعندما سئل آحد 
التجار: لماذا يقسم بصندوق ضريح القرية, ولا يقسم بالله عندما يحاسب زبائنه؟ أجاب: «إنهم هنا 
لا يرضون بقسم الله, ولا يرضون إلا بقسم صندوق نذور الضريح أي سور الضريح لسيدنا 
فلان»77).. فهل هذا إلا للتعظيم والإجلال والرهبة وتعلق القلب بالضريح وصاحبه؟ 

واحوالهم في ذلك عديدة: فمقام (النبي هارون) بالأردن: «يهجع الزائر (اللؤمن) تحت ظله فيشعر بما لا 
يوصف من المسرة والحبور»؛ وتزور المرأة العاقر مقام (النبي يوشع) «حافية خاشعة » وتجث أمام الضريح وتقبله 
بدموع وتضرع.. ومنهن من يرقدن الليالي الطويلة بين أسواره بالصوم والصلاة ثم يغادرنه وفي أنفسهنٌ الآمال 
والمسرات»1) .. ويلخص هذا التعلق أبى الثناء الللوسي عندما يصف موقفاً مر به في إحدى زياراته للأاضرحة 
والمزارات» فيقول: «حتى أتينا قرية يقال لها (قارحين) وهناك قبر عليه قبة ثلجية قد زرناه فلم نحس منه 
(بروحانية)»41).. ويقول البريلوي أحمد رضا المسمي نفسه بعبد الصطفى : «إنني لم أستعن في حياتي بأحد ولم 
أستغث بغير الشيخ عبد القادر» وكلما أستغيث أستغيث بهء ومرة حاولت أن أستغيث وأستعين بولي آخرء وعندما 
أردت النطق ياسمه للاستغاثة والاستعانة ما نطقت إلا ب (يا غَوْثاه)» فإن لساني يأبى أن ينطق الاستعانة 
بغيره»/*).. وهذا الموقف النفسي يرصده شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عندما يتحدث عن تفرق القبوريين 
حسب تمسك كل منهم بالضريح الذي تتوق نفسه إليه» فيقول : «ولهذا كان المتخذون القبور مساجد لما كان فيهم 
من الشرك ما فيهم قد قرقوا دينهم وكانوا شيعاً» فتجد كل قوم يعظمون متبوعهم أ نبيهم» ويقولون : الدعاء عند 
قيره يستجاب» وقلوبهم معلقة به دون غيره من قبور الأنبياء والصالحين وإن كان أفضل منهء كما أن عباد الكواكب 
والأصنام كل منهم قد اتخذ إلهه هواه» فهو يعبد ما يألهه وإن كان غيره أفضل منه,!١١).‏ 


. ابن القيم» إغاثة اللهقان» جا ء صانة١  (؟) السايق» ص86١. (؟) الديويندية» ص772‎ )١( 

() حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد» لمحمد بن سلطان المعصومي الحتفي» ص5! . 

(5) مجلة المشرق» المزارات قي شرقي الأردن» ص5 :5 (1) د. عبد الكريم دهيئة : الأإضرحة وشرك الاعتقاد» ص/7١١‏ . 
() مجلة اللشرق» ص50 » ص1 5» ص 531. (8) الانحرافات العقدية» صا74. 

(5) عن ؛ البريلوية ‏ عقائد وتاريخ» إحسان إلهي ظهيرء ص8ه. )٠١( ١‏ مجموع القتاوى» جلا ص175. 
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وهكذا هي في تراثهم الشعبيء فيقول المثل الشعبي : « الشيخ البعيد سره باتع»» أي : صاحب الضريح 
البعيد سره مؤكد مقطوع به» والبعد : مسألة نسبية» فالبعيد بالنسبة إلى هؤلاء قريب لغيرهم» والقريب إليهم 
الذي لا يرغيونه بعيد عن غيرهم» فما الذي يجعل الضريح البعيد مرغوياً أكثر من غيره؟.. إنه شوق القلب 
وحنينه الذي يساعد البعد في تولده؛ وهذا ما يعبرون عنه في مثل آخر يقول : « ابعد حبة (بعض الشيء) تزيد 
محبة» .. فتعاق القلب رغبة ورهبة ومحبة تجعل «آمال وآلام الزائرين لا تمضي إلى أي ضريح بالصادفة» 
ولكن شهرة الولي واختصاصه بالشفاعة» والبعد المكاني» لهم تأثير كبير في قصد الزيارة؛ فالضريح الذي 
نتكبد إليه مشاق السفر يصبح أكثر جذباً ورهبة من ذلك الضريح القريب المتاح زيارته في أي وقت)(١).‏ 


وتبقى التساؤلات: 
ما الذي يدفعهم للاعتقاد في الأضرحة أنها قوة قاهرة وسلطة نافذة ‏ وإن اعتبروها (واسطة) 
و(وسيلة)؟ 


٠‏ وما الذي يدفعهم لإسناد ذلك إلى الأرواح؛ أو بتعبير أدق ‏ إلى سر غيبي محيّر؟ 
4 | © وما الذي يدفعهم إلى التوجه بمشاعر قلوبهم نحوها لجلب رضاها أو دفع مضرتهاء أو للتمتع 
بالمسرة والحبور في أنفسهم؟ 
© لماذا تحولت العلاقة بالرمز من ذكرى واحترام إلى تقديس واعتقاد إلى تعلق وانجذاب؟ 
إن الذي حملهم على كل ذلك وحمل غيرهم على نظيره هو إشباع ( التأله) لدى قلوبهم المحرومة من التأله 
للإله الحق؛ وهذا ما يقرره الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله حين يقول : «ومن لم يكن محباً مخلصاً للهء عبدأ له» 
قد صار قلبه معبّداً لريه وحده لا شريك له» بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه» ويكون ذليلاً له 
خاضعاً» وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين... وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه؛ فالقلب إن 
لم يكن حنيفاً مقبلاً على الله معرضاً عما سواه» كان مشركاً»!"). 
ويقرر ذلك أيضاً تلميذه الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -» حين يقول : « العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما 
يحبه ويهواه» ولكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة»(؟) . 
وهذا ما تقرره أيضاً الدراسات الإنسانية الحديثة» فقد «أيدت دراسات الأنثربولوجيا [علم الإنسان] وعلم 
الأديان أن الحاجة إلى الدين موجودة عند جميع الناس في كل العصور وفي جميع المجتمعات» فالإنسان منذ 
القدم وهو يبحث عن إله يعبده» ويتوسل إليه؛ يعتقد أنه قوي مسيطر على الكون» خالق كل شيء » حي لا 
يموت»(4)* «هذه الفطرة حقيقة أجمع عليها الباحثون في تاريخ الأمم والأديان والحضارات» فقد وجدوا 
الإنسان منذ أقدم العصور يتدين ويتعبد ويؤمن بإله» حتى قال أحد كبار المؤرخين : لقد وُجدت في التاريخ 
مدن بلا قصورء ولا مصانع» ولا حصون» ولكن لم توجد أبدأ مدن بلا معايد»(*). 
وهذه الغريزة هي التي أضفت على (الرمز) - حتى عند أهل الإلحاد ‏ أشكال الهابة و( القداسة) ؛ ف «في 
ظل نظام كالنظام الشيوعي الذي لا مكان للدين في فكره العلمي» اصطبغ الإيمان بالمادية الديالكتيكية بصبغة 


.؟١ موالد مصر المحروسة؛ ص١8 2.47 (1) رسالة العيوبية»ت: محمد بشير عيون» ص21 17ء وانظر: مجموع الفتاوى» ج١٠ صا‎ )١( 
(؟) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» تحقيق أبي حذيفة عبيد الله بن عالية ؛ ص//179.‎ 

(4) د . محمد محمد عودة» ود. كمال إبراهيم مرسي» الصحة النفسية قي ضوء علم النفس والإسلامء ص١٠‏ . 

() د . يوسف القرضاوي» الايمان والحياة» صكة . 
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حول 6 


الحماس الديني» واتخذت الاجتماعات والاستعراضات سمة لف 
الاحتفالات والمواكب الدينية » وأحيط واضعو النظرية ومؤسسو 5 8 
الدولة بهالة دونها هالة القديسين والرسل؛ فهم يوصفون ل0635 لمقوس 
بالخالدين» أو بالشمس التى لا تغرب» وها هي تماثيلهم الضخمة 6. لسالس - 
وصورهم ‏ وقد ا الدينية والأيقونات ‏ تطل على الوثنبيه عنبر امندادا 
الجماهير في الساحات وكافة المباني العامة » وعلى الأفراد في لعلاان وثنية كانت 
مساكنهم الخاصة» وها هي قبورهم وقد تحولت إلى مزارات س1 0 
مقدسة تحج إليها الملايين» وتصطف الصفوف خارجها لساعات ده قبل الإسلام 
من أجل إلقاء نظرة» أما كتبهم فهي بمثابة الكتب المقدسة» من 
قبيل التجديف أن ينسب إلى فكرة فيها الخطأء بل ويبيت البعض ©66 
ليلهم (كالحرس الأحمر في الصين) وهي إلى جوارهم أى تحت 
وسائدهم حتى تصرف الشرور عنهم!)(١).‏ 

ويؤيد القول بأن دافع إشباع التأئه هو الذي يحرك القبوريين عدة أمور, منها: 

أولاً: إن بعض طقوس القبوريين تعتبر امتداداً لعادات وثنية كانت سائدة في أجدادهم قبل الإسلام» 
«وأول هذه العادات : تقديس الأولياء» تلك العادة التي لقيت رواجاً سريعاً وعميقاً في نفوس المصريين لارتباطها 
بطبيعتهم منذ فجر التاريخ» ففكرة تشييد المساجد الجميلة فوق أجساد الموتى وتقديسهم تتصل بجذور الفكر 
الديني المصري منذ العصر الفرعوني» ولا سند لها في القرآن والسنة..1"). 

وعلى ذلك ترى أن الطقوس التي كانت تقام داخل معبد الأقصر للإله (آمون) في عصر الفراعنة هي الطقوس 
ذاتها التي تتبع في مولد (أبي الحجاج الأقصري) والذي يقع ضريحه داخل معبد الأقصر نفسه» وأهم ظاهرة في 
هذا المولد : تلك المراكب التي يجرها جموع المريدين وسط صيحات التكبير والتهليل» مما يلقي بظلاله على ما كان 
يحدث في المهرجانات الدينية في عصور الفراعنةة؛ حيث كان لمعظم الآلهة عدد من القوارب التي تلعب دوراً رئيساً 
في طقوس الاحتفالات الدينية» وإلى الآن يستمر هذا التقليد في مولد (أبي الحجاج الأقصري)» على الرغم من 
تأكيد أهالي الأقصر على أن هذه القوارب مرتبطة بمجيء أبي الحجاج من مكة» أو بحجه إليهاء كما يتمائل أيضاأ 
في مولد (عبد الرحيم القنائي) الذي أقيم قبره على طلل معبد إله من آلهة قدماء المصريين!؟). . 

ولعل منشة كل ذلك عائد إلى التقديس الخاطئ للرموز الإسلامية إضافة إلى القياس الفاسد على من كانوا 
يعظمونهم في جاهليتهم» فقد يبدأ الأمر بالرغبة في تعظيم الرمز الإسلامي والزعم بأن الأولياء ليسوا بأقل من 
الذين كانوا يعظمونهم في جاهليتهم » فيعظمونهم بمثل ما كانوا يمارسونه مع معبوداتهم الوثنية . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: ضريح الشيخ (هلال) المقام على قبر مزعوم قرب دمشق» حيث كان القدماء يعبدون 
( القمر).. وكذلك : فإن عبادة الأشجار معروفة في الوثنيات القديمة و( الحديثة) » وقد ظهر التأثر بهذا 


- 71 ١ص حسين أحمد أمين» تاملات في حقيقة أولياء الله الصالحين» مجلة العربي؛ ع/7771؛ رمضان 11517اه:‎ )١( 
. (؟) د. زكريا سليمان بيوميء الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة» ص78‎ 
. (؟) انظر : موالد مصر اللحروسة» ص55 ؛ والصوفية والسياسة في مصرء ص١5 ؛ ومقال: تأملات في حقيقة أولياء اللهء ص/؟1 ؛ ص1؟1‎ 
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الانحراف الوثني عند القبوريين إما في صورة شجرة قائمة إلى جوار الضريح» وإما بزعم أن روح الولي 
المقبور تسكن فيهاء وكثيراً ما يحظر قطع الأشجار المحيطة بقبر الوليل١).‏ 
ثاني: إن بعض هذه الطقوس تعتبر طقوساً مشتركة بين القبوريين وأصحاب الديانات الأخرى» يقول 
الشيخ محمد رشيد رضا معقباً على ما ادعاه أحد مشايخ القبورية في تسويغ اتخاذ القبور والأضرحة واسطة 
للشفاعة : «هذا عين ما كان يحتج به المشركون الأولون وحكاه الله تعالى ‏ عنهم... وهو ما يفعله بعض 
النصارى عند قبور القديسين»» ويقول أيضاً : «ولا تظنوا أن الهندوس ليس عندهم كهنة يتأولون لهم بدعهم 
الوثنية كما تأول هذا العالم الأزهري... واحتج لهم بأنهم كأتجاس الهند المنبوذين» ليس لأحدهم أن يتقرب إلى 
الله تعالى ‏ بنفسهء بل لا بد له من أحد هؤلاء المعتقدين ليقريه إليه زلفى»(' » ويقول الشيخ أبى الحسن 
الندوي : «وكل ما كان يدور حول قبور الأولياء واللشايخ كان تقليداً ناجحاً للأعمال والتقاليد التي كانت تنجز 
في معابد غير المسلمين وقبور القدسين عندهم؛ فالاستغاثة منهم والاستعانة بهم» ومن يد الطلب والضراعة 
إليهم» كل ذلك كان عاماً شائعاً بينهم...»1)» ويذكر الشيخ محمد رشيد رضا صورة من هذا التشابه» 
فيقول: «في بنارس [في الهند] قبر أبي البشر آدم ‏ عليه السلام ‏ وقبر زوجه وقبر أمه! (ويقال : إنهم يعبرون 
بأمه عن الطبيعة) وقبور قضاته» وهي تحت قباب مصفحة بالذهب كقبة أمير المؤمنين علي في النجف وقباب 
غيره... وجميع هذه القبور تعبد بالطواف حولها والتمسح بها وتلاوة الأدعية والأوراد عندها كغيرها من 
تماثيل معبوداتهم» مع الخشوع ويذل الأموال والنذور لها ولسدنتها وكهنتهاء فلا يحسين الجاهل بالتاريخ 
ويعقائد الملل والنحل أو التعبدات فيها أن علماء وثنيي الهند يعتقدون أن هذه الأشياء تنفع وتضر بنفسها » 
وأنهم ليس لهم فلسفة في عبادتها»!؛). 
ومن الطرائف ذات المغزى في هذا المعنى أن شريف مكة (الشريف عون) عندما استجاب 
للشيخ احمد بن عيسى في هدم جميع القباب بالحجاز؛ اعترض القناصل الأجانب في جدة على 
هدم قبر حواءء بحجة أن حواء أم لجميع الناس وليست أما للمسلمين فقط("). 
فحقيقة الأمر: أن ما يفعله القبوريون عند القبر والضريح هو بعينه الذي تفعله الجاهلية 
الوثنية «وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنآ وصنماء وفعله القبوريون ما يسمونه ولي وقبراً 
ومشهداًء والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني»(). 
ثالثاً: إن الاهتمام بالقبور والتوجه إليها تجاوز حواجز الملل والمذهبيات والفرق ليشكل طقسا مشتركاأ من 
طقوس التدين ( الباطل) يجتمع عليه القبوريون مع إخوانهم في التأله للمقبورين؛ ففي كثير من الأحيان يمارس 
القبوريون هذه الطقوس بالاشتراك مع غيرهم ممن أشرنا إليهم . 
ولأن النصارى يعيشون بين المسلمين أكثر من غيرهم من أهل الديانات الأخرى فقد ظهر هذا الاشتراك 
جلياً منذ القدّم» فقد ثبت أن منشا الأضرحة الموهومة والمكذوية كان واحداً عند النصارى والقبوريين» وهو 


٠118 انظر: مقال (تأملات في حقيقة أولياء الله الصالحين)؛ ص 175 . 2 (1) مجلة للنار» ج1؛ م17ء ص511‎ )١( 
8١ص (؟) عن : الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» لمحمد عبد الرؤوف القاسمء‎ 

(4) مجلة المنار» ج5؟, ما ص :115 (0) انظر: الانحرافات العقدية» ص4١7.‏ 

(1) تطهير الاعتقاد» للإمام الصنعاتي» ص١‏ 15 
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(أضرحة الرؤيا)» إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد»ء بل أخذ شكل الاشتراك العملي في ممارسة الطقوس 
والعبادات؛ فشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يذكر أن كثيراً «من جهال المسلمين ينذرون للمواخ ضع التى 
يعظمها النصارى» كما قد صار كثير من جهالهم يزورون كنائس النصارى ويلتمسون البركة من قسيسيهم 
ورهابينهم وتحوهم»1١)‏ . 

وكثير من (موالد) النصارى ليست مقصورة عليهم » بل يشارك فيها كثير من جهلة المسلمين «وهذا أمر 
ليس بمستغرب» فهم يذهبون أيضاً لبعض القساوسة ليخلصوهم من الأرواح الشريرة!.. وكما تتردد بعض 
القبطيات على أضرحة الأولياء؛ لتحقيق أمنية بالحمل» وتنذر نذراً إن تحققت أمنيتها..»(")» وأيضاً فإن بعض 
النصارى يشارك جهلة المسلمين في الاعتقاد في ضريح الشيخ أبي الحجاج الأقصري("). 

ومثل ما توضع الرسائل في أضرحة الأولياء ‏ وخاصة ضريح الإمام الشافعي ‏ توجد أوراق وأقلام على 
قبر البابا كيرلس السادس وغيره» لمن يرغب في تحقيق أمنية أو رجاء منه» ويوضع في مدخل الكنيسة أو 
الدير صندوق للنذور » كذلك توهب الأضاحي التي تذبح هناك!؛). 

والأهالي على اختلاف مللهم ومذاهبهم وطبقاتهم يزورون مقام (النبي يوشع) في أكبر الأعياد الإسلامية 
وأيام المصائب والنكباتا*) . 

ويحكي الاستاذ عبد المنعم الجداوي عن تجربة شخصية له كيف أن إحدى قريباته عندما 
مرضت أصر أهلها على الطواف بها على بعض الأضرحة والكنائس أيض]("). 

فما الذي جعل هؤلاء يشاركون اولئك إلا أنهم جميعا وجدوا في القيام بتلك المظاهر إشباعاً 
لدافع واحد يجمعهم هو : التدين» أو (التأله)؟ 

رابعاً:من أوضح الأمور التي تدل على أن الدافع لدى القبوريين هى إشباع التأله في قلويهم : تعلقهم 
بمشخصات لا علاقة لها بالأولياء مطلقاً» بل هي أنصاب وأوثان صريحة » يصرفون إليها مشاعر المحبة 
والخوف والرهبة والرجاء.. فإضافة إلى ما زعمه القبوريون من القبور المكذوبة على أصحابهاء والقبور 
المنسوية إلى صحابة وأولياء مزعومين ليس لهم وجود في السيرة والتاريخ.. هناك القبور الموهومة التي ليس 
بها آي دفين؛ فلقد «وُجدت بعض الأضرحة الوهمية التي لا يوجد بها جثمان لأحد المشايخ» بل عبارة عن 
هيكل أى كوم من الطوب تحت قبة توارث الناس الاعتقاد قيهاء وتفيد محافظ المجاس الصوفي عن حالة 
كهذه... واتضح أنه ليس هناك شيخ» بل هناك كوم تراب يدعونه الناس سيدي فرج" . 

ولأن أمر هذه القبور المكذوية والموهومة أصبح شائعاً» ولأن الأمر ليس في حقيقته إلا إشباع التأله في 
القلوب» فقد قرروا ذلك في صراحة» فقال أحدهم : «ولا يحتاج أن يطلب دليل وسند لصحة نسبة هذه الآثار 
إلى أصحابهاء ويكفي أن تكون نسبتها مشهورة بين الناس»/3)» وقال الآخر: «وعلى كل حال : فلا بأس من 
زيارته [أي : القبر] على من توهم من وجوده»81)» فالمهم أنه « يجب علينا التسليم في ذلك كله» واعتقاد تعظيم 
القبور المذكورة بما يعد تعظيماً» ويكل ما يليق من الاحترام » ولو على تقدير توهم الصحبة ...»0 :)٠١‏ ليس هذا 


)١(‏ مجموع الفتاوى» جلالاء ص١17.‏ (؟) موالد مصر للحروسة» ص78 . (؟) الصوفية والسياسة» ص50. 
(5) انظر: موالد مصر المحروسة» ص"الاء 15 ١‏ (0) انظر: مجلة المشرق» مقال: اللزارات في شرقي الأردن» ص07 504 
(1) اعترافات.. كنت قبوريا» ص١7.‏ (7) الطرق الصوقية بين الساسة والسياسة ؛ صذه١‏ . 

(4) البريلوية» ص؟١‏ . () الانحرافات العقدية» صه78. )٠١(‏ نفسهء ص757. 
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فحسب» بل وصل الأمر إلى أَضرحة (دواب الأولياء)» قفي اللاذقية بسورية حضرة يقال إنها مدفن الفرس 
التي كان يركبها الولي المغربي» لا تزال حتى اليوم تزار وتبخرا')» فالقبوريون عباد كل ضريح حتى لو ثبت 
عدم صحة نسبة الضريح إلى صاحبه أو كان الضريح لدابة أو ثبت عدم وجود قبر أصلاً . 


وما دام الأمنر كذلك, فما الفرق بين كوم تراب وحجارة أو أخشاب أو نحاس... أو أي 
شيء من المخلوقات؟.. لا فرق.. المهم وجود (السر) والتوجه إلى صاحبه!.. 

وهذا ما أوقع القبوريين في وثنية صريحة لا خفاء فيها ولا مواربة. 

ففي الهند «يأخذون قليلاً من التراب من مكان ماء ويعطونه حكم نعسش الإمام 
الحسين ,َيلية » ويضعونه على مكان مرتفع كصّفة وغيرهاء ثم يقدمون له كل يوم أنواعا من 
الشراب والحلاوة» والزهور والعطور وغيرهاء ولا يسمحون لأحد أن يمر بتلك الصفة متنعلاء 
ويسجدون لذلك التراب الذي أعطوه حكم قداسة جنازة الحسين ,َف . ويطلبون منه امال 
والأولاد..» (0). 

ولقد شاهد الشيخ محمد رشيد رضا بعض الرجال والنساء من العامة في مسجد ( الحسين) بالقاهرة 
« يطوفون بعمود من الرخام » ويتمسحون به التماساً للبركة وتقرباً إلى ( السيد البدوي)! معتقدين بأنه يجلس 
بجانب هذا العمود عند زيارة جده الحسين» ومنهم من يزعم أن روح السيد ترفرف دائماً هناك..»)» وفي 
نابلس بفلسطين عمود حجري كان مقدساً قبل الإسلام فوجد من يطلق عليه بعد انحراف الناس عن دينهم 
الحق : قبر الشيخ العمود(؛) . 

وفي أوزبكستان أوقع الفراغ الروحي الذي خلفته الشيوعية الناس هناك في التعلق بأي شيء (مقدس) » 
وهذا ما دعاهم إلى ترتيب عملية سطو منظمة للظفر بقطعة من كسوة الكعبة» ومن ثم : جلبوها إلى بلادهم 
ووضعوها في إطار زجاجي علق في فناء المسجد؛ ليأتي الناس للتمسح والتبرك بهاء كما يتبركون ويتمسحون 
هناك أيضاً بصورة الكعية!(0). 

بل ويتزاحم الناس في مولد البدوي بمصر «حول حمار يأتي به دراويش الطريقة الشناوية إلى قبر السيد» 
فيتسابقون لنزع شعرات من جسمه يصنعون منها الأحجبةء وهذا بالضمبط ما كان قدماء الصريين يفعلونه 
بهذا الحيوان!»/1) .. إلى غير ذلك من مظاهر لا يقبلها عقل رشيد ولا دين صحيح . 

هذا ما تيسر ذكره حسب المصادر المتاحة لي؛ وهي تعتبر عينة عشوائية لما يحدثه القبوريون في معظم 
أنحاء العالم الإسلامي.. 

فما الذي دعاهم إلى هذا الاعتقاد وتقديم هذه القرابين والطقوس غير إغواء الشيطان لهم بالتأله لفير 
الله؟.. وإلى أي مدى تأخذ الخرافة والوهم والدجل من يريدون أن يضيئوا حياتهم بقبس من الظلمات؟ 


. 7١ص انظر؛ السايق» ص0٠7. (1) رسالة قي تحريم اتخاذ الضرائح ...» لأبي الطيب محمد شعس الحق العظيم آبادي»‎ )١( 
. (؟) عن : السيد محمد رشيد رضاء إصلاحاته الاجتماعة والدينية؛ لحمد أحمد درنيقة » ص95؟7‎ 

(5) انظر: مقال (تأملات في حقيقة أولياء الله الصالحين)» ص .15١6‏ 

(0) انظر: مقال (مسلمو أوزيكستان)» د . عبد الرحمن محمد عسيري» مجلة : دراسات إسلامية» ع/1؛ ص8!؟ . 

(1) حسين أحمد أمين» مقال (تأملات في حقيقة أولياء الله الصالحين) » ص11 , 
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كتب 
إليّ أحنُ علماء الهند كتابا 
يقولٌ فيه إنه اطلع على مؤلف ظهر 
حديثا بلغة «التاميل», وهي لفة الهنود 
الساكذين بناقور وملحقاتها بجنوب مدراس,» 
موضوعه: تاريخ حياة السيد عبد القادر الجيلاني» 
وذكرٌ مناقبه وكراماته, فرأى فيه من الصفات 


والألقاب التي وصف بها الكاتب السيد عبد القادسر 
م ولقّبه بها صفات والقابا هي بمقام الألوهية أليق منها 
بمقام النبوة, فضلاً عن مقام الولاية كقوله: «سيد 


السموات والأرض» و «النفّاع الضرار» و «المتصرّف في 
الأكوان» و«المطلع على اسرار الخليقة» ودمحيي 
1 . 5 )0 الموتى» و«مبرئ الأعمى والأبرص والاكمه»'و «أمره 
مصطفى لطفي المنفلوطي من أمر الله» و«ماحي الذثوب» و «دافع البلاء» 
و «الرافع الواضع» و «صاحب الشريعة» 
ودصاحب الوجود التام» إلى كثير 
من أمثال هذه النعوت 
و الألقاب()! 


ويقول الكاتب: إنه رأى في ذلك الكتاب فصلاً يشرح فيه المؤلف الكيفية التي يجب أن يتكيّف بها الزائر لقبر 
السيد عبد القادر الجيلاني يقول فيه : «أول ما يجب على الزائر أن يتوضاً وضوءأ سابغاً» ثم يصلي ركعتين 
بخشوع واستحضارء ثم يتوجه إلى تلك الكعبة المشرفة » ويعد السلام على صاحب الضريح المعظم يقول: 


(1) كاتب وأديب مصري مبدع» وهو في هذا المقال يعلق على موضوع القبور والاضرحة بوجهة نظر القرد السلم الذي يحز قي نفسه ما آل إليه 
حال بعض السلمين وهو من كتاب (النظرات) تحقيق مجيد طراد . ١‏ 

(1) للتعرف على شخصية الجيلاني يراجع كتاب: ( الشيخ عبد القادر الجيلاني: آراؤه الاعتقادية والصوفية) للدكتور سعيد بن مسفر بن مفرح 
وهو رسالته للدكتوراه وتعتبر بحثأ قيمأ في بابه ٠‏ ,البيق- 


لممك. انهل و 01000126 أعص.ااح ووواعع 2 لنا/نا/5://1 مط أذاادوعتطل/ع” .//:قمااط 


ا ني 


«يا صاحب الثقلين» أغثني وأمدني بقضاء حاجتي وتفريج 


كربتي. أغثني يا محيي الدين عبد القادر» أغثني يا ولي 
عبد القادر» أغثني يا سلطان عبد القادر» أغثني يا بادشاه 
عبد القادرء أغثني يا خوجة عبد القادر». 

«يا حضرة الغوث الصمداني» يا سيدي عبد القادر 
الجيلاني» عبدك ومريدك مظلوم عاجز محتاج إليك في جميع 
الأمور في الدين والدنيا والآخرة». 

ويقول الكاتب أيضاً: إن في بلدة (ناقور) في الهند قبراً 
يسمى « شاه الحميد» وهو أحد أولاد السيد عبد القادر ‏ كما 
يزعمون ‏ وأن الهنود يسجدون بين يدي ذلك القبر سجودهم بين 
يدي الله» وأن في كل بلدة من بلدان الهنود وقراها مزاراً يمثل 
مزار السيد عبد القادر» فيكون القبلة التي يتوجه إليها المسلمون 
في تلك البلاد» والملجأ الذي يلجأون في حاجاتهم وشدائدهم 


ينفق اله على 
أضشحة المشاية في 
عم 
وموالهم من الأحوال 
فيالة أنفة على 
فقرا الأرض لصاوأ أغنيا؛ 
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إليه» وينفقون من الأموال على خدمته وسدانته» وفي موالده وحضراته ما لو أنفق على فقراء الأرض لصاروا 


أغنئياء . 


هذا ما كتبه إليّ ذلك الكاتب؛ ويعلم الله أني ما أتممت قراءة رسالته حتى دارت بي الأرض الفضاء » 
وأظلمت الدنيا في عيني» فما أبصرٌ مما حولي شيئاً حزناً وأسفأ على ما آلت إليه حالة الإسلام بين أقوام 


ذكرية بعدما عرقوه» ووضعوةه بعدما رقعووه وقهيوا بهامذاعب لا يعرفهاء ولا شان له بها! 
أي عين يجمل بها أن تستبقي في محاجرها قطرةٌ واحدةٌ من الدمع» فلا تريقّها أمام هذا اللنظر الؤثر 
المحزن» منظر أولئك المسلمين» وهم ركّع سمِّدُ على أعتاب قبر ربما كان بينهم من هو خيرٌ من ساكنه في 


حياته» فأحرى أن يكون كذلك بعد مماته! 


أي قلب يستطيعٌ أن يستقرٌ بين جنبي صاحبه ساعة واحدة» فلا يطير جزعاً حينما يرى اللسلمين أصحاب 
دين التوحيد أكثر من المشركين إشراكاً بالله؛ وأوسعهم دائرة في تعدد الآلهة » وكثرة المعبودات! 
لم ينْقُمُ المسلمون التثليث من المسيحيين؟ لم يحملون لهم في صدورهم تلك الموجدة وذلك 


الضغن؟ وعلامَ يحاربونهم؟ وفيم يقاتلونهم وهم لم يبلغوا 


فيه إغراقهم؟ 


من الشرك بالله مبلغهم؛ ولم يغرقوا 


يدين المسيحيون بآلهة ثلاثة» ولكنهم يشعرون بغرابة هذا التعدد وبعده عن العقل» فيتاولون 
فيه ويقولون إن الثلاثة في حكم الواحد. أما المسلمون فيدينون بآلاف من الآلهةء أكثرها جذوع 


أشجارء وجثث أمواتء وقطع أحجارء من حيث لا يشعرون! 


.010500126000311 أعم.الج4ياوو5/وروع!900 ي//:قمغخط 6دالدجوعم/عم .//:نقمقط 
ن نه بير 6 - آ 


كثيراً ما يضمر الإنسان في نفسه أمرأ» وهو لا يشعر به» وكثيراً ما تشتمل نفسه على عقيدة خفية لا 
يحس باشتمال نفسه عليها. ولا أرى مثلاً لذلك أقرب من المسلمين الذين يلتجئون في حاجاتهم ومطالبهم إلى 
سكان القبور ويتضرعون إليهم تضرعهم للإله المعبود » فإذا عتب عليهم قي ذلك عاتب» قالوا : إنا لا نعبدهم, 
وإنما نتوسل بهم إلى الله كأنهم يشعرون أن العبادة ما هم فيه» وأن أكبر مظهر لألوهية الإله المعبود أن يقف 
عباده بين يديه ضارعين خاشعين » يلتمسون إمداده ومعونته» فهم في الحقيقة عابدون لأولئك الأموات من 


جاء الإسلام بعقيدة التوحيد ليرفع نفوس المسلمين» ويغرس في قلوبهم الشرف والعزة والأنفة والحمية» 
وليعتق رقابهم من رِقّ العبودية » فلا يذل صغيرهم لكبيرهم» ولا يهاب ضعيفهم قويهم » ولا يكون لذي سلطان 
بينهم سلطان إلا بالحق والعدل. وقد ترك الإسلامُ بفضل عقيدة التوحيد ذلك الأثر الصالح في نفوس المسلمين 
في العصور الأولى» فكانوا ذوي أنفة وعزة» وإباء وغَيّرة» يضربون على يد الظالم إذا ظلم» ويقولون للسلطان 
إذا جاوز حده: قف مكانك» ولا تغلٌ في تقدير مقدار نفسكء فإنما أنت عبد مخلوق لا رب معبود » واعلم أنه لا 
إله إلا الله 

هذه صورة من صور نفوس السلمين في عصر التوحيد. أما اليوم وقد داخلَ عقيدتهم ما داخلّها من 
الشرك الباطن تارة والظاهر أخرىء فقد ذلت رقابهم وخفقت رؤوسهم» وضرعت نفوسهم » وفترت حميتهم» 
فرضوا بخطة الخسف» واستناموا إلى المنزلة الدنياء فوجد أعداؤهم السبيل إليهم» فغلبوهم على أمرهم , 
وملكوا عليهم نفوسهم» وأموالهم» ومواطنهم » وديارهم » فأصبحوا من الخاسرين. 

والله؛ لن يسترجع المسلمون سالف مجدهم, ولن يبلغوا ما يريدون لانفسهم من سعادة الحياة 
وهناءتهاء إلا إذا استرجعوا قبل ذلك ما أضاعوه من عقيدة التوحيدء وإن طلوع الشمس من 
مغربهاء وانصباب ماء النهر في منبعه, أقرب من رجوع الإسلام إلى سالف مجدهء ما دام المسلمون 
يقفون بين يدي الجيلاني كما يقفون بين يدي اللهء ويقولون للأول كما يقولون للثاني: «أنت 
المتصرف في الكائناتء وأنت سيد الأرضين والسموات». 

إن الله أغيرٌ على نفسه من أن يسعدّ أقواماً يزدرونه » ويحتقرونه » ويتخذونه وراءهم ظهرياً؛ فإذا نزلت بهم 
جائحة» أو المت بهم ملمة ذكروا الحجر قبل أن يذكروه » ونادوا الجذع قبل أن ينادوه . 

يمن أستغيث؟ ويمن أستنجد؟ ومن الذي أدعوه لهذه الملمة الفادحة؟ أأدعو علماء مصر وهم الذين يتهافتون 
على «يوم الكنسة»(١)‏ تهافتَ الذباب على الشراب؟ أم علماء الآستانة وهم الذين قتلوا جمال الدين الأفغاني(؟) 
فيلسوف الإسلام ليحيوا أبا الهدى الصيّادي شيخ الطريقة الرفاعية؟ أم علماء العجم وهم الذين يحجون إلى 
قبر الإمام كما يحجون إلى البيت الحرام؟ أم علماء الهتد ويينهم أمثال مؤلف هذا الكتاب؟ 


الوا 


)١(‏ يوم يذهب قيه علماء الدين إلى ضريح الإمام الشافعي للتبرك بكنس ترابه. 
(1) جمال الدين الأفغاني بالرغم مما له من جهود في خدمه الإسلام إلا أن عليه مآخذ وأخطاء عظيعة. انظر: (جمال الدين الأفغاني) للدكتور 
علي عبد الحليم محمود. ولعرقة من هو (أبى الهدى الصيادي) انظر: موسوعة أهل السنة لعيد الرحمن دمشقية. 
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يا قادة الأمة ورؤساءها! عَدَرّْنا العامة في إشراكهاء وفساد ' 1 5989 


عقائدها ‏ وقلنا: إن العامي أقصر نظراً » وأضعف بصيرة من أن 


يتصور الألوهية إلا إذا رآها ماثلة في النصبء والتماثيل» 34 ان بين الصور ١‏ 
والأضرحة والقبور؛ فما عذركم أنتم وأنتم تتلون كتاب الله» والنماتثيل | اطنهي 


وتقرأون صفاته ونعوته» وتفهمون معنى قوله - تعالى - 0 


عَم من في السّموَات والأرْض الْقيْب إلا اللّه) [العمل: +0]. عنهاوبيه الأهبرجة 
وقوه مضاطبا نبيه: (إقُل لا أنلك لنسبي نفع ولا 4 والقبورهادام أدكلاً 
[الأعراف : 0ا] . وقوله : ل( فلم تتتلوهم ولكن الله َه وما ١‏ يحرال اله 59 


رميت إِذ رميت ٠‏ ولكن الله رمئ وليبلي المؤمدين منه بَلاء حسْنًا 


إن الله سمي ليم 0572 ) [ الأنفال: 10]؟ ويفسدالعقيدة 
إنكم تقولون في صباحكم ومسائكم وغدوكم ورواحكم : «كل 
خير في اتباع من سلفء وكل شر في ابتداع من خلف» فهل 66 


تعلمون أن السلف الصالح كانوا يجصصون قبرا» أى يتوسلون 
بضريح؟ وهل تعلمون أن واحدأ منهم وقف عند قبر النبي كَل أو قبر أحد من أصحابه وآل بيته» يسأله قضاء 
حاجة؛ أى تفريج هم؟ ١‏ 
وهل تعلمون أن الرفاعي والدسوقي والجيلاني والبدوي أكرم عند الله وأعظم وسيلة إليه من الأنبياء 
والمرسلين » والصحابة والتابعين؟ 
وهل تعلمون أن النبي كهِ حينما نهى عن إقامة الصور والتماثيل؛ نهى عنها عبثا ولعباء 
أم مخافة أن تعيد للمسلمين جاهليتهم الأولى؟ وأي فرق بين الصور والتمائيل وبين الأضرحة 
والقبور ما دام كل منها يجر إلى الشركء ويفسد عقيدة التوحيد؟ 
واللهء ما جهلتم شيئاً من هذا ولكنكم آثرتم الحياة الدنيا على الآخرة, فعاقبكم الله على 
:| ذلك بسلب نعمتكمء وانتقاض أمركمء وسلط عليكم أعداءكم يسلبون أوطانكمء ويستعبدون 
رقابكم, ويخربون دياركمء والله شديد العقاب. 


في العا القادم ش 


داسات وأبحاث اذ اخرس ين ل 


ألشير راسي دواسة ونفويو 


02(|.600و 010500126 أغعص.ااج4يا 
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بانتهاء الحرب الباردة بين معسكري الشرق والغرب في أوائل 
التسعينيات, خفت حدة التدخلات المباشرة لتوسيع مناطق النفوذ 
في العالم الثالث؛ حيث لم تعد هناك حاجة لتلك المنافسة بعد 
تفرد الولايات المتحدة الأمريكية بالجلوس على كرسي القطبسية 
الواحدة. وترتب على هذأ تعاظم دور القوى الإقليمية, وحلت تلك 
القوى محل القطبين الدوليين أو أحدهما في التنافس والصراع, 
وعلى هذا فإن هناك قضايا عديدة بردت - دولياً - بانتهاء الحرب 
الباردةء وانحلت تلقائياً بزوال المنافسة بين القطبين ‏ كما حدث 
في كمبوديا ونيكاراجوا وموزمبيق وأنجولا وجنوب إفريقيا - 
بينما حلت السخونة ‏ إقليمياً ‏ في أماكن اخرى للسبب نفسه 
وهو انتهاء الحرب الباردة؛ حيث تفجر بانهيار المعسكر الشرقي 
الشيوعي الصراع بين روسيا الاتحادية وريثة الاتحاد 
السوفييتي ‏ وبين أقاليم عديدة مثلما حدث في الشيشان 
وتتارستان وغيرهماء وتفجر صراع آخر بعد انهيار الاتحاد 


اليوغسلافي» فاشتعلت بسبب ذلك منطقة البلقان بالأزمسات 


والاحداث في البوسنة والبانيا وكوسوقا والجبل الأسود. 


ويدخل ضمن التنافس على الزعامة الإقليمية ‏ بعد غياب 
اللنافسة القطبية ‏ ذلك التسارع المحموم للأحداث في جنوب 
آسياء وخاصة بين الهند وياكستان» وكذلك بين دول جنوب 
شرق آسيا والضين من جهة » وبين كل من الهند وإيران 
وياكستان من جهة أخرى على مناطق آسيا الوسطى؛ حيث 
الجمهوريات الإسسلامية التي ولدت مرة أخرى بموت الاتحاد 
السوقييتي» تلك الجفهوريات التي تتطلع الأطماع إلى حقولها 
الغنية بالبترول والغاز وإلى أسواقها القابلة للزيادة والنمى. 

أما عن موقع أفغانستان من كل هذاء فهي أحد المعابر التي 
تمر من فوقها تلك المطامع » ولا يمكن لأي طرف من المتنافسين 
أن يتجاهل أهمية أفغانستان في الوصول لما يريد . 
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وعلى الرغم من أن الصراع يبدو إقليمياً بحت 
بين باكسستان من جهة والهند وإيران من جهة 
أخرى فوق أرض أفغانستان إلا أن أطرافاً دولية 
تقف أيضاً خلف هذا التنافس. 

فللولايات المتحدة تطلعاتها وأطماعها في آسيا 
الوسطى » وروسيا تحاول الحد من تقرد الولايات 
المتحدة بتركة الاتحاد السوقييتي السابق.. وجاء 
موقع أفغانستان في وسط حلبة اللصارعة الدولية 
الجديدة» ليجدد مرة أخرى نزاعاً سياسياً 
واقتصادياً بين أطراف خارجية على أرضهاء وهو 
نزاع قد تراه الأعين للوهلة الأولى تزاعاً 
داخلياً فقط. 

لعل ما تقدم ذكره يفسر بعض الخلفيات التي 
تدفع الأطراف الدولية والإقليمية للتدخل في 
الشأن الأفغاني» ولعل الأمر يتضح أكثر عندما 
نستعرض مواقف تلك الأطراف من أحداث 
السنوات الأخيرة» ويالذات منذ برزت حركة 
طالبان وتمكنت من إتمام السيطرة شبه الكاملة 
على ربوع أفغانستان. 

أولا؛ باكستان: 

بدا دور باكستان غامضاً في إنشاء ودعم 
حركة «الطالبان» ولا يزال هذا الموقف يكتنفه 
بعض الغموض» ولكن هناك حقائق يمكن أن تجلّي 
الكثير من غموض الموقف الباكستاني في علاقته 
بأفغانستان بوجه عام وحركة الطلاب بوجه 
خاص» ومن تلك الحقائق ما يلي : 

١‏ لإسلام أباد مطلب ملع في إحلال نسلام 
واستقرار في أفغانستان» تعلم أنه سينعكس 
إيجاباً على الاستقرار في باكستان؛ فأفغانستان 
بلد مجاور لهاء وكل دولة تتطلع إلى الاستقرار 
على حدودهاء والسياسيون في إسلام أباد لا 


“5كتتجستنة تر 


طالبان. . حايرادلها. . ومايرادهنها 
يخفون آنهم يحملون همأ كبيراً لما دار ويدور في 
أفغانستان بعد انتهاء الحرب مع الشيوعية » تلك 
الحرب التي حولتها إلى ترسانة ضخمة للاسلحة 
من كل نوع» بدءاً من اممسدسسات وانتهساء 
بالطائرات والصواريخ؛ وهي أسلحة ظلت منتشرة 
في أنحاء أفغانستان في أيدي أطراف مختلفة » 
بدأت تتصارع قيما بينها كما هو معروفء ولم 
يكن بمقدور أحد تلك الأطراف السيطرة على 
الآخرين» ومن ثم السيطرة على السلاح المنتشس 
في طول البلاد وعرضهاء ومعلوم ما يمكن أن 
يثيره هذا الوضع من توترات وتقلبات ومشاكل 
أمنية وسياسية وعسكرية لباكستان المجاورة وقد 
عبر وزير الداخلية الباكستاني السابق عن هذه 
الهموم الباكستانية بقوله: «تعرفون أننا نتعامل 
مع آثار الحرب الأفغانية الطويلة؛ إن في 
أفغانستان أسلحة بقيمة "١‏ مليار دولار» بينها 
عشرة مليارات دفعها الغرب» والآن يجب 
تنظيف البلد من كل هذا» (الوطن الكويتية 
١م‏ . 

إذن فباكستان تحمل هما له ما يسوّغه » وبقدر 
عظم هذا الهم» كانت همة باكستان متوافرة على 
الوقوف مع أي جهة يمكن أن تضع حداً للفوضى 
في أفغانستان» وكان بروز حركة طالبان أملاً - 
ولو كان بعيداً ‏ للوصول إلى حل لتلك المشكلة » 
ولكن هذا الأمل ظل يتعاظم مع الإيقاع المتسارع 
للانتصارات التي ظلت (طالبان) تحصرزها بلا 
توقف على أطراف النزاع الداخلي» وزاد من 
التفاوؤل الباكستاني» نجاح طالبان الكنير في نزع 
السشلاح من القبائل والعصابات والميليشنيات 
امسلحة في كل منظقة تقع تحت أيديها دون 
مشاكل كبيرة.. 


1.6010أ02ون 010500126 ١‏ لوه سينا - 21134 وملعم .//:نقمقط 
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وعد 


" - يحدى باكستان الأمل في أنه إذا ما ساد 
السلام قي أفغانستان» فسوف يمكنها ذلك من 
الاستقادة من مد خطوط أنابيب الغاز من الحقول 
الضخمة فيما بين تركمانستان والمحيط الهندي» 
وهذه الخطوط لا بد أن تمر عبر أفغانس تان . 
وتحلم باكستان أيضاً بفتح طريق للتجارة يصل 
بين باكستان وأسواق آسيا الوسطى» وهذا 
الطريق لا بد أن يمر أيضاً بأقغانستان» ولا شك 
أن استمرار الحرب الأهلية في كايول وما حولهاء 
سني.حبط تلك الآمال ويعرقل الجهود المبذولة 
لتحقيقها. 
ومع اقتناع باكستان بالأهمية القصوى لمثل 
تلك المشاريع بالنسبة لها ولأفغانستان أيضاًء إلا 
أنها وجدت من يتحدى آمالها ويتوعدها بالإخفاق» 
وعلى رأس هؤلاء أحمد شاه مسعود الذي أقسم 
في تصريح علني بأن مشروع خط الأنابيب الذي 
تتطلع إليه باكستان لن يرى النور! 
“"' - من المعروف أن باكستان دولة تحكمها 
ذاتسا القسسة المسكرية: وان هلل 
الاستخبارات الباكستاني هو الجهاز المتحكم في 
تحديد وتوجيه السياسة الخارجية للدولة» وما 
مناصب الوزراء ورؤوساء الوزارات إلا أدوات 
تنفيذية فقط. ويتردد أنه كان هناك التقاء في 
الصالح بين هذا الجهاز الذي بلغ قوته في عهد 
ضياء الحق» وبين ,جماعة (علماء الإسلام) ويُلحظ 
أن هذه الجماعة كان لها إشراف مباشر على 
تعليم الطلاب الأفغان في معاهدها العلمية 
الباكستانية وهي التي دفعت بالكثير منهم منذ أيام 
الجهاد لتلقي التدريب العسكري» وقد كانت 
السياسة الباكستانية عبر العهود تتوافق بشكل 
تقليدي وتتلاقى مع الأغلبية (البشتونية) في 


لنمك.انهصو 01000126 أعم. 


أقغانستان» © 

سي نم جادموقة أففلسافي 
ع وسط حلبة الصارعة 
عضي الوليةالجبية 
الباكستانية 66 

التي كانت 


تدعم الحزب الإسلامي ( البشتوني) بزعامة 
حكمتيار» لم تعد ترى فيه ما يحقق سياستهاء 
فسحيت تأييدها له» وأعطته لحركة الطالبان» ولكن 
ليس معنى ذلك أن يقال : إن طالبسان صنيعة 
باكستانية؛ فالتحالفات لا تعني التبعية في كل 
حال» وإلا لكانت الأحزاب الأفغانية السابقة كلها 
بل باكستان نفسها ‏ صنيعة أمريكية غربية؛ لأنها 
تلقت دعماً غير محدود من الأمريكان والغرب طوال 
سنوات الجهاد ضد الشيوعيين! ومن العجيب أن 
البعض يحلو له أن يردد أن حركة طالبان أنشأتها 
(بنازير بوتى)!! وأنها أرادت بذلك أن تضرب 
الأحزاب المجاهدة» وهؤلاء يتتجاهلون الموقف 
الباكستاني الداعم دائماً للبشتون قبل أن تجيء 
بوتى للحكم؛ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى 
يتجاهلون موقف بنازير المعلن في ازدرائها لحركة 
طالبان! فكيف لبنازير ذات الأصول الشيعية ثم 
التوجهات العلمانية» أن تدعم تمكين حركة سنية. 
للوصول إلى الحكم في بلد مجاور؟ لقد كانت تلك 
المرأة تُظهر دائماً وعلناً كراهيتها لحركة طلاب 
الشريعة » وقد سئلت وهي لا تزال في السلطة - 
عما يشاع عن دعم حكومتها لحركة طالبان فقالت : 
«طالبان تبقي النساء وراء أوبعة أبواب مقفلة؛ 


//نقمغخط غدالدوعما/عم .//:قمقط 


ا طاليان . . مآيراد لها. . ومايراد منها 


فكيف يمكن لزعيمة مثلي أن تمساعدهم في 
الاستيلاء على السلطة؟» (المشاهد السياسي 
مغ ) وقد قال متحدث باسمها 
للصحفيين : «لنتحدث بصراحة : إن أسوأ نتيجة 
لنا هنا في باكستان هي أن تحقق حركة طالبان 
انتتصاراً في كابول ‏ وأضاف ‏ : ليس هناك 
باكستاني عصري يمكن أن يرحب بحكومة في 
كابول تسجن النساء وتمنع الفتيات من الذهاب 
إلى المدرسةء وتنفذ ععمليات إعدام عامة ينقلها 
التليفزيون» ولعل هذا كان من بين أسباب تفاقم 
الخلاف بين بنازير وبين مؤسسة الرئاسة» حتى 
انتهى الأمر إلى إقصائها. 
فالحاصل هناء أن باكستان يمكن أن تكون قد 
قدمت دعماً قوياً لطالبان» لكننا على قناعة بأنها 
لم تصنعها؛ فلطالبان تحالفاتهاء ولكن أيضاً لها 
ثانياً: الولايات المتحدة الأمريكية: 
التقت مصلحة الولايات الأمريكية مع مصلحة 
باكستان في ضرورة وجود سلطة موحدة في 
أفغانستان تنشد الاستقرار» ولو كانت هذه 
السلطة هي حركة طالبان؛ فالحكومة الموحدة 
يمكن التعامل ممعها ورسم السياسات بناء على 
مواقفهاء بخلاف المواقف المتعارضة لأحزاب 
متصارعة . 
والولايات المتتحدة أصبح لها مصالح في 
أفغانستان لا يمكن الوصول إليها إلا بعد استقرار 
الأوضاع فيها. فمن المعلوم أن لأمريكا سياسة 
معلنه تجاه إيران» تقضي بعزلها عن الشرق 
الأوسط وجنوب آسياء ولهذا أقلقها أن يكون 
لإيران نفوذ في أفغانستان ؛ لأن هذا النفوذ سوف 
يكون مدخلاً لنفوذ أعمق في جمهوريات آسيا 
' تمه.انومرو©©26اه0500اه غعص.الح4. 


الوسطى . وازداد قلق الولايات المتحدة من التقارب 
الإيراني الروسي الذي أصبح يهدد كل خططها 
في آسيا الوسطى؛ وقد تحول هذا القلق إلى خطر 
حقيقي عندما اختارت الحكومة السابقة ليرهان 
الدين رباني اميل لجهة التعاون مع كل من إيران 
وروسيا ضد باكستان؛ ولكل هذا قررت أمريكا أن 
تعود إلى أفغانستان لقطع الخطوط على روسيا 
وإيران» ولم يكن أمامها لتحقيق هذا الهدف إلا 
باكستان» ولم يكن أمام باكسكان إلا طالبان» 
وهكذا تتلاقى المصالح وتتوافق الأهداف» وتتم 
سنة دفع الناس بعضهم ببعض . 

ولكن كلاً من باكستان وأمريكاء وجدتا في 
طالبان شريكاً مشاكساًء لا يُسلس قياده بسهولة» 
ققلة التجرية ‏ التي يأخذها الكثيرون على قيادات 
طالبان ‏ تجعلهم يقفون بصلابة مع قناعات 
ومبادئ ريما تسبب إحراجاً لمن يريد التحالف 
معهم . فطالبان ‏ على ما يبدى ‏ تجاري الدولتين» 
وتريد أن تستفيد منهما دون أن تعطيهما كل ما 
أرادتاء وخاصة مع الولايات المتحدة؛ ومما يدل 
على إخفاق واشنطن في احتواء (طالبان) أنها 
بذلت مساعي مبكرة ومطولة لإقناع قادتها بقبول 
عودة الملك السابق (ظاهر شاه) إلا أن هؤلاء 
القادة رفضوا ذلك في النهاية بصراجة وشدة. 

وقد أظهرت أحداث الغارتين الأمريكيتين على 
أفغانستان والسودان» أن النظام الجديد في 
أفغانستان لم يكن تحت السيطرة الأمريكية » ولكن 
الأمريكيين الذين يتخذون من ( المصالح) ديناً 
وديدناً» يغلّبون في النهاية حكم اللصلحة على 
حكم المبادئ أياً كانت» ولن تقف دعاوى دعم 
الإرهاب أو انتهاك حقوق الإنسان حاثلاً دون 


توصل الأمريكيين إلى ما يريدون من المصالح . 


مقلع ملعم .ا //نومققط 


لقد صارت أفغانستان حلقة بالغة الأهمية في 
الاستراتيجية الأمريكية للتغلغل في آسيا الوسطى 
التي يعتبرها الأمريكان أرضاً بكراً غنية بالثروات » 
وخاصة النقط والغاز» ولا يخفى أن الولايات 
المتحدة تسعى لإيجاد بدائل أى على الأقل مصادر 
إضافية للطاقة المستمدة من الخليج» وقد شرعت 
أمريكا بالفعل قي اتخاذ خطوات عملية للسبق إلى 
هناك » وأبرمت شركة (أنوكال) الأمريكية اتفاقاً 
مع حكومة تركمانستان (رابع منتج للغاز الطبيعي 
في العالم) لبناء خط أنابيب لنقل الغاز من 
تركمانستان إلى الساحل الباكستاني على المحيط 
الهندي ء باستثمارات تزيد على ” مليارات دولار» 
وتنافس شركة (برايوس) الأرجنتينية شركة 
(أنوكال) الأمريكية على هذا الشروع» ويقول 
القائمون على الشركة الأرجنتينية : إن إقامة خط 
الأنابيب يمكن أن يعود على أفغانستان بما يقرب 
من ٠٠١‏ مليون دولار. وقال مسؤول في الحكومة 
الأمريكية : «أوضحنا للأفغان بأن خط الأنابيب 
يمكن أن يدر على الشعب الأفغاني دخلاً يعينه 
على إعادة إعمر بلاده» (الرأي العسام 
ت//ككام). 
ويمر الخط المزمع إنشاؤه عبر مناطق خاضعة 
تماماً لسيطرة طالبان في غرب أفغانستان؛ 
وجنوبهاء ويفترض أن يكون ذلك الخط هو الأول 
في سلسلة من خطوط أنابيب نقل الغاز والبترول 
من حقول آسيا الوسطى عبر طرق بعيدة عن 
روسيا؛ وهى توجه يبدى أن الولايات المتحدة تسعى 
لتحقيقه بكل السبل؛ لفك أي ارتباط لدول آسيا 
الوسطى بروسيا ورابطة الكومنولث عموماً» 
وكذلك حرمان إيران من مجزد التفكير في إمكانية 
نقل بترول وفاز آسيا الوسطى عبرها إلى 
02.61و 010500126 أع5.ااو 


الأسواق العالمية» وهذا يمكن أن يفسر لنا الموقتف 


الأمريكي الحازم من إيران عندما حشدت قواتها 
على حدود أفغانستان» فقد حذرتها تحذيراً شديد 
اللهجة من أي نوايا عسكرية لغزى أفغانستان» 
هذا بالرغم من أن الغارة الأمريكية على أفغانستان 
لم يكن بينها وبين ذلك التحذير الأمريكي إلا نصى 
أسبوعين فقطء مما يدل على أن الولايات المتحدة 
تريد أن تفسرض وصاية من نوع ما على 
أفغانستان . 

على أي حالء فإنه ‏ إضافة إلى المصالح 
الاقتصادية لأمريكا في أفغانستان» فيمكن رصد 
أهداف ثلاثة أخرى تقف وراء التمرير الأمريكي 
لتمكين حركة طالبان في أفغانس تان» وهذه 
الأهداف هي : 

١‏ الإمساك بورقة ضغط دائمة ومستقبلية 
ضد روسياء وإيجاد مصدر إزعاج لها على 
حدودها الجنوبية؛ فروسيا التي أركعها يلتسين 
لأمريكا والغربء لا تزال تمثل هاجساً للغربيين» 
فلا أحد يضمن استمرارها في حالة الخضوع 
والخنوع هذه» خاصة وأن هناك تيارات سياسية 
قوية تدعو إلى العودة إلى الشيوعية . 

" - استخدام الحكومة الأفغانية الجديدة 
لإثارة إزعاج آخر لإيران» استغلالاً للتناقضات 
والاختلافات المأهبية والمصلحية والعرقية بين 
أفغانستان وإيران» وإبقاءً على قنابل موقوتة على 
الحدود قابلة للانفجار في'أي لحظة يريدها 
المستعمر العالمي الجديد المتريع على قمة النظام 
الدولي الجديد. 

استغلال (طالبان) في إبراذ النموذج 
الإسلامي السياسي إعلامياً على وجه مشؤه» 
وتقديمه على آنه الوجه الآخر للمشروع التغييري 
عنيييه//:دمغط أدالدوعماع” .//:قمقط 
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أ و الإيراني الذي 
(أصوليةا اخلها ع 
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ولهذا فإن 


أمريكا تريد أن تستغل طالبان دون أن تمكنها من 
أي نجاح» ولو كان هذا النجاح هو الاعتراف بها 
كحكومة نجحت في توحيد البلاد حسبما تريد 
أمريكا. قال (كارل أندرفورت) مساعد وزير 
الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب آسيا في حديث 
لصحيفة الحياة (1598/1/11م) : «إن واشنطن 
لن تعترف بحكومة طالبان» حتى لى بسطت 
سيطرتها على كامل أفغانستان»!! ولا ندري.. ما 
هي الصيغة التي تريد أن تتعامل بها أمريكا مع 
الحكم الجديد في أفغانستان وهي محتاجة 
إليه... هل تريد أن تتعامل معه على أنه مجرد 
(عصابة) تتفاوض معها وتتقاسم معها 
الصفقات.. هل تريد أن تستنفد منها أغراضها 
ثم تقلب لها الطاولة على طريقة الكاويُوي 
الأمريكي؟! 
الظاهر أن الأمريكيين قد بلغوا في بغضهم 
للإسلام حداً جعلهم يحارون في الاختيار بين 
الفعل ونقيضه؛ فهم يؤيدون الطالبان لمصالحهم ء 
ولكنهم لا يطيقون أفغانستان تُحكم بالإسلام» لقد 
بدت تلك البغضاء من أفواههم على لسان (مادلين 
أولبرايت) وزيرة الخارجية الأمريكية في تصريح 
أدلت به في منتتصف نوفمبر !155١م‏ فقالت: 
02(|.600و 010500126 أغعص.ااحك4م 


طالبآن ٠‏ هايرلالها. - يراد منها 


«حركة طالبان و0 للازدراء» يسيب 
ممارساتها في مجال حقوق الإنسان ومعاملة 
المرأة»! 
ثالثا: روسياء 
القلق الروسي من سيطرة طاليسان على 
أفغانستان ليس له حدود» ويرجع هذا القلق إلى 
تخوف روسيا من محاولة الحكومة الأفغائية 
الجديدة مد نفوذها إلى طاجيكستان التي يحكمها 
نظام موال لموسكوء وألتي يقوم الجنود الروس 
بدوريات مستمرة لحماية حدودها مع أففانستان» 
وكان مستشار الأمن القومي الروسي السابق 
الجنرال (الكسندر ليبيد) قد أعلن أن بلاده 
ستظل تساند حكومة رباني المخلوعة» وبعد 
استيلاء طالبان على كابول دعا الرئيس الروسي 
(يلتسن) إلى عقد قمة طارئة لرؤساء جمهوريات 
آسيا الوسطى» وبالفعل عقدت القمة في (ألما آتا) 
عاصمة قزخستان السابقة» وطرح رئيسها (نور 
سلطان باييف) مبادرة لإعادة الاستقرار إلى 
أفغانستان عن طريق دعم الفئات المتنازعة 
المعارضة لطالبان! لكن تظل روسيا من أكثر البلاد 
قلقاً من انتصارات طالبان في أفغانستان؛ فهي 
تعتبر تلك الانتصارات مدأ (أصولياً) على حدودها 
الجنوبية» خاصة وأن هناك في الجمهوريات 
المحيطة بروسيا حالات من الحماس الديني المشابه 
لحماس (طالبان) وتخشى أن يتحول يوماً إلى 
جهاد» بل إن يلتسن عبر عن مخاوفه من أن يكون 
ما يحدث في أفغانستان دافعاً لتحركات 
(أصولية) داخل الحدود الروسية نفسهاء وذكر 
أن الجبهة الطاجيكية تمثل الحدود الوطنية 
لروسيا بسبب استمرار التهديدات من قبل 
المقاتلين الإسلاميين. (التايمز ١١/4‏ /19373م) . 
:5م41 3الدوعماعم.//:دمغط 


2-5 ل 0 


وتصل التوجسات الروسية من التغيرات في 


أففانستان إلى حد الندم على ترك النظام 
الشيوعي السابق وحده ليواجه مصيره المحتوم» 
وقد عبر عن ذلك (أرتيوم بورفيك) الذي كان من 
أشهر المراسلين الروس في حرب أفغانستان 
بقوله: «لقد ارتكبنا خطأ كبيراً لانسحابنا من 
أفغانستان » وها نحن الآن نواجه بعدد من الدول 
ذات النهج الأصولي على مقرية من حدودنا» 
وأصبحت تشكل خطورة على روسيا نفسها. 
(التايمز: 4/١7/1كؤام)‏ . 

رابعأ: إيران: 

لم يحدث في تاريخ ثورة الروافض أن فضحت 
نواياهم الباطنية الحاقدة بمثل ما حدث في الآونة 
الأخيسرة» عندما صعدت إيران وتيرة العداء 
لحكومة أفغانستان الجديدة؛ فإيران تحب أن تكون 
الحكومة في أفغانستان على الدوام حكومة ضعيفة 
يمكن السيطرة عليهاء أو التفاذ من خلالها إلى 
خدمة مآريها ومخططاتها. لقد استنفدت إيران 
جهودها لفرض الوصاية على الجهاد الأفغاني أيام 
الخرب مع الشيوعيين » ولما لم تفلح في هذا أرادت 
أن تضمن لعملائها وجودأ بارزاً في حكومات ما 
بعد الحربء فلما لم تفلح أرادت أن تبقي لها 
مراكز قوية تعمل لحسابها داخل أفغانستان» فلما 
رأت من حركة طالجان صدأ لتسللها ورداً 
لأطماعها .. جاهرت بالعداء» وأمدت أعداء الحركة 
الناشئة بكل الأسباب المعينة على مواجهتها 
وإسقاطهاء وقد ضاعف من ثوران أحقاد إيران أن 
حركة طالبان أفسدت عليها كل مخططاتها التآمرية 
في أفغانستان؛ سواء كانت سياسية أو اقتصادية 
أ مذهبية» مما دعاها إلى تبني كل جهد معارض 


)١(‏ سبق لعملاء إيران أن قتلوا تحى ٠‏ أثناء المحاولة الأولى 


لهذا العدى الجديد (طالبان). لقد لعبت إيران 
الدور الأخطر في إقامة التحالف المناهض لحكومة 
طالبان» وهي التي شجعت كلاً من دوستم وأحمد 
شاه مسعود على توحيد صفوفهما لتشكيل 
مجموعة (الدفاع) عن أفغانستان (ضد من؟) ولم 
تكتف حكومة (الشورة الإسلامية) في طهسران 
بذلك» بل نسقت جهودها مع الهند وروسيا 
وأوزبكستان لإجهاض المشروع الهادف إلى توحيد 
أفغانستان» زاعمة أن قيام حكومة طالبان في 
أفغانستان ستمثل نموذجاً يشوه صورة الإسلام 
في العالم!! وكأن الناس في هذا العالم قد تلقوا 
بالقبول نموذجها (الحضاري) القائم على بث الفتن 
هنا وهناك. ولكن إيران المتسواطئة مع الهندوس 
والروس ضد جيران مسلمين » لم يشف غليلها كل 
هذاء فاستغلت أحداث (مزار الشريف) لتتخذ 
منها ذريعة للكشف عن أنياب البغي والعدوان» 
فإيران التي ظلت تندد بالتدخل الباكستاني في 
أفغانستان» كان لها في مزار الشريف وجود ظاهر 
مفضوح.ء طلما ظلت تخفيه وتنكره» وجاء فتح 
مزار الشريف ضربة عنيفة لإيران» حيث كانت 
تدفع بالساعدات لمعارضي طالبان عن طريق مطار 
مزار شريف» ثم جاءت الضربة الأعنف بفتع 
(باميان) معقل حزب الوحدة الشيعي في 
أفغانستان» لقد استغلت طهران واقعة قتل تسعة 
إيرانيين في مزار الشريف!١)‏ فقامت بأكبر تظاهرة 
عسكرية على حدودها الشرقية منذ قيام الثورة 
عام 1514م بل قبل قيام تلك الثورة؛ فبعد 
مناورة استعراضية للإرهاب» حشدت إيران نحو 
مثتي:ألف من جنودها على الحدود الأفغانية, 
وهو إجراء لا يتناسب مطلقاً مع مشكلة لها 


زار الشريف. 
6010 و م أ ا 11 021]36ع العم .//:نقمقط 


ألف حل وحل بالطرق الدبلوماسيةء التي يمكن 
أن تكون إيران استفادتها من قضية احتجاز 
الرهائن الدبلوماسيين الأمريكيين لمدة 554 يوماً 
إبان قيام ثورتها . 

إن كل هذا الثوران والفوران الإيراني» لم 
نره» ولم ئر عشس معشاره» أيام كانت أفغانستان 
خاضعة لحكومة إلحادية تحارب الإسلام علناً؛ 
فإيران (الثورة) لم تثر على الوجود الشيوعي» 
ولم تنظر إلى الاتحاد السوقييتي أو الاتحاد 
الروسي من بعده على أنه شيطان أكبر ولا 
أصغرء ولكن ثورة ( لمستضعفين) تستأسد اليوم 
على (إمارة) ناشئة لا يزال العالم يضن عليها 
برح (ختيمة) با لازالك صمي عركة! 
إن إيران قسد تُدفع تحت وطأة غشم القوة 
وغبش الرؤية إلى التورط في أفغانستان إما 
بالتدخل المباشر وإما بالقصف الجوي على 
الطريقة الأمريكية» ولكن هذا إن حدث؛ فسوف 
يكون نوعا من الانتتحار؛ وقد تدق الشورة 
( الشيعية) في نعشها مسمارا كذاك الذي دقته 
الثورة ( الشيوعية) ليضم رفاتهما معأ في إحدى 
جبانات التاريخ . ومن يدري؟ ألم يكن سقوط الدولة 
( الصفوية) الشيعية عام /4١1١ه/ه‏ "ااام على 
أيدي الأفغان؟ وربما تخدم إيران حركة الطالبان 
من حيث تريد الإضرار بهاء فإن شدة التحديات 
غالبا ما تقوي عود الحركات» وتجمع حولها 
الشعوب » حتى لو لم يكن لها ذلك القبول الشعبي 
الواسع. والثورة الإيرانية نقفسها هي مثال بارز 
على ذلك» فقد عركتها وقوتها تحديات ومغامرات 
صدام حسين عندما بادرها بالحرب بعد قيامها . 

إن المرء وهى يطالع التحديات الجسيمة التي 


01000120013117 أع0.الد4ضم 


احج 2 جتججل 71 قت تا 


تلألبان. . مايرا لا. . وسابراد منها 


تواجه تلك الحركة الإسلامية الجديدة في 
أفغانستان» يضع يده على قلبه خوفاً من توريطها 
في مواجهات أكبر من حجمهاء فيتكرر بذلك 
إخفاق آخر لا قدر الله في مسيرة التطلع إلى 
الخلاصء ولا يسع المراقب المسلم وهو يرى 
شجاعة يخالطها صدق ودين لدى شباب (طالبان) 
إلا أن يدعى الله تعالى ‏ أن يقيلهم عثرات 
الطريق » ويقيهم وعثاءه وعناءه؛ فإن ما قطعته 
طالبان من شوط لتوحيد أراضي أفغانستان» لا 
يال وراءه أشواط وأشواط لتوحيد صفوف 
الأفغان بمختلف أعراقهم ومذاهبهم تحت راية 
التوحيد الخالص» وعليهم أن يستقيدوا من 
أخطاء الأحزاب السابقة التي لم تعط لسلامة 
العقيدة وينائها وتصحيحها حظاً وافياً من 
جهودها في الداخل وتحالفاتها في الخارج » وعلى 
طالبان أيضاً أن تحذر من تجذر الصراع على 
أسس قبلية» مما يطيل أمد النزاع دون طائل » 
خاصة في ظل التدخلات الخارجية» ويُطلب من 
طالبان آلا تستدرج إلى صدام مدمر مع إيران؛ 
فالضرورة تحتم عليها أن تتعامل مع الوجود 
الشيعي في أفغانستان بحكمة » حرصاً على حقن 
الدماء في غير ما قضية؛ فمن حق الشعب 
الأفغاني الذي جاهد طويلاً أن يذوق طعم 
الاستقرارء وينعم بشمرة الانتتصار.. ولن يكون 
هذا إلا بإقامة الدين الذي جاهد الشعب الأفغاني 
من أجله؛ بعيداً عن الآهواء القبلية» والمذاهب 
البدعية : «الذين إن ماهم م في الأرْضٍ كام ا 
الصّلاة واتوا الزكاة وروا بالمعروف وتهوا عن 
الْسْكَر ولله عَاقبَُ الأمُور» [الحج ل 


وإلى بقية في لقاء قادم إن شاء الله., 


15:9 أ 3الدوعماعم.//:دمغط 


حسن الرشيدي 
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بانت موارد المياه في الشسرق الأوسط من بين 
التسحديات المتسعددة التي تهسدد أمن المنطقسة 
واستقرارها في ظل المتغيرات الدولية المعا صرة, 
ليس فقط لكون حدود الموارد لا تتفق ممع الحصدود 
السياسية بل وأيضا من تفاقم المنافسة في حالة تنازع 
المصالح التي أصبحت وشيكة. 

ومع كثرة البحوث والدراسات التي تناولت هذه 
المشكلة؛ فإن سلاح الماء لم ينل حظا وافرا من اهتمام 
الباحثين باعتباره سلاحا سياسيا يسنخدم أداة للتكافل 
والاستفادة المشتركة و أداة للخلاف وإثارة 
الصراعات. وقد اخشرت (الصراع على مياه النيل) 
أنموذجا لتجدده في الآونة الأخيرة وندرة السبحوث 
المنعمقة في هذا الجانب. 

الميزان الماثي لدول الحوض : باستعراض طبيعة 
المشكلة التي سماها بعض الباحثين بالميزان المائي نجد أنهم 
يعنون به : الموارد الملتاحة حالياً والموارد المطلوبة والقابلة 
للاستثمار والاحتياجات الحالية والمستقبلية على ضوء التزايد 
السكاني والاتجاهات التنموية القائمة والمتوقعة مستقبلاً . 

وفي الواقع أنه من الصعب القياس بميزان حساس للمياه 
في الشرق الأوسطء لاعتبارات عديدة» بعضها فنية وأخرى 
سياسية. أما الفنية فهي صعوبة حصر الموارد المائية 
(الشطحية والجوفية والمحلاة) الواردة من وإلى أي من دول 
الشرق الأوسط» خاصة أن المياه تتعرض في دورة جريانها 
إلى عوامل التبخر والنتع» وأحياناً أخرى الهدر وقت 
الاستعمال أو إعادة الاستعمال. 

فرغم الاهتمام الملحوظ في الفترة الأخيرة بموارد المياه وما 
يمكن أن تحدثه من أزمات في العلاقات بين دول الشرق 


//نقمقط 4هالدوعم/ع” .//:ومااط 


برب المياه القادمة 


الأوسط» وما تجلبه من كوارث على الستوى 
القطري؛ إلا أن الاهتمام بحصر تلك الموارد 
حصراً دقيقاً لا زال مبدثياً ويعاني من غياب 
الدقة المطلوية » بل إنه يعاني في حالات أخرى - 
من قلة المعلومات أى عدم توافرها أصلاً » وهذا 
ينقلنا إلى الصعوبات السياسية المتمثلة في 


منهجية خبراء شؤون المياه في تناول الأرقام 
المتعلقة بموارد المياه وهي التي غالباً ما تكون 
لخدمة أغراضهم أو بالأحرى مصالح دولهم » 
ولذلك قد لا يرون غضاضة في كشف عجز أو 
فائض أو توضيح هبوط أو صعود نصيب الفرد 
من المياه في دولة ما بما يخدم أغراضهم؛ الأمر 
الذي يؤدي في النهاية إلى تضارب الأرقام من 
خبير لآخرء ومع ذلك؛ ورغم تلك الصعوبات 
الجمة» فإننا لم نجد بدأ من اقتحام تلك 
الأسلاك الشائكة في محاولة للتوصل إلى الرقم 
الأقرب إلى الصحة بشأن تحديد درجة التوازن 
المائي في المنطقة وهو الرقم الذي يشكل في 
الغالب إما القاسم المشترك بين عدد من الخبراء 
الثقاة في هذا المجال» أو رقم مستقى من وثيقة 
أصلية لا يختلف عليها اثنان. 

يبلغ الحجم المتوسط السنوي للأمطار على 
حوض النيل حوالي 6٠١‏ مليار م سنوياً!') 
يمثل السريان السطحي منه 177 فليار م37 
بينما إيراد النيل طبقاً لآخر التقديرات لا يتجاوز 
4 مليار م" يأتي 1/7 مليار م" أي 1/417 من 


مياه النيل من النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة 
(تانا) في أثيوبياء بينما يأتي '11/ من منطقة 
البحيرات العظمى آي حوالي ؟١‏ مليار م؟. 

ويبلغ تعداد السكان بحوض النيل ما يقرب 
من مائتي مليون نسمة» وتبلغ احتياجاتهم المثلى 
نحى 1١‏ مليار م؟؛ سنوياً من المياه» ويمكن 
المزج بين مياه النهر والآبار والأمطار لتحقيق 
اكتفاء ذاتي من المياه دون أي مشاكل. 

واذا انتقلنا إلى مصر الدولة الأكبر والأكثر 
اعتماداً على مياه النيل» فالأمطار شبه معدومة» 
والمياه الجوفية غير متجددة» ومن هنا فإن مياه 
النيل تمثل حوالي 17/ من موارد مصر المائية » 
وتبلغ حصة مصر ٠0,50‏ مليار م؟؛ وعدد 
سكانها 0 مليون نسمة» طبقاً لتقديرات 
7م والأرض المزروعة ,1" مليون فدان» 
وهذا القدر من المياه لا يكفي لاحتياجات السكان 
مما يضطر المصريين لإعادة استخدام المياه لمرة 
ثانية بالرغم من انخفاض نوع يتها وتأثيرها 
المستمر على خصوبة الأرض الزراعية وعلى 
معدلات الإنتاج. 

وفي عام ١٠٠٠م‏ سيصل عدد. السكان إلى 
نحو ١‏ مليون نسمة» ولكي تحافظ مصر على 
نصيب الفرد من المياه فإنها ستكون في حاجة 
إلى نحو // مليار ملاء بعجز 7؟ مليار م” . 

أما السودان فتختلف التقديرات بشأن 
الساحة المزروعة من ١,١‏ إلى ١,5‏ مليون " 


)١(‏ غالبية الأرقام في هذا المقال من كتاب (نقص المياه والآثار المترتية عليها) د. محمد عبد الهادي راضي. 
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هكتار» في حين تتراوح تقديرات المياه 
المستخدمة ما بين ؟١‏ إلى ١7‏ مليون هكتار(') 
وتدعو الخطة الوطنية السودانية إلى استصلاح 
ما يقرب من 5,؟ مليون هكتار جديدة من 
الأرض الزراعية وهي تتطلب ١١‏ مليار م”؟ 
إضافية من المياه. ولكن وسط وجنوب السودان 
لا يُحتاج كثيراً إلى المياه من نهر النيل؛ فمعدل 
مياه الآأمطار يصل إلى 16٠١‏ ملم على الأغلب 
في العام. والجدير بالذكر أن السودان حالياً 
يستغل فقط ١7,0‏ مليار م؟» من حصته في 
مياه النيل البالغة 18,0 مليار م؟. 

وإثيوبييا توصف بأنها نافورة أفريقيا 
حيث ينبع من مرتفعاتها أحد عشر نهراً 
تتدفق عبر حدودها إلى الصومال والسودان 
وتصب هذه الأنهار ٠٠١‏ مليار م؟ء من الماء 
إلى جيران إثيوبيا والنيل الأزرق أكثر 
هذه الأنهار. 

وتتميز أنهار إثيوبيا التي تجري صوب الغرب 
بانحدارها الشاهق؛ فالنيل الأزرق ينحدر ١0/5‏ 
فيشرا ف مجسراه الذي يبلغ 6٠١‏ كم» وهذا 
الانحدار الشاهق لتلك الأنهار يجعل من 
إثيوبيا بلدأ ضعيفاً جغرافياً في التحكم في 
جريان النهر. 

البعد السياسي للمشكلة : يمكن 
وصف حالة نهر النيل بأنها حالة مساومة وتهديد؛ 


.7١ص مستقبل الاستفادة من مياه الثيل» د. رشدي سعيدء‎ )١( 


فدائماً تستخدم ورقة المياه من جانب أثيوبيا أو 
الدول الكبرى للضغظ على مصر والسودان لتليين 
مواقفهما السياسية إزاء مشكلة ما. فعلى سبيل 
اللثال وفي الماضي البعيد كثيراً ما كان الأحباش 
يلوحون به من إبادة مسلمي الحبشة وتحويل 
مجرى النيل عن مصر حتى يموت أهلها جوعاً» 
وقد كان حكام الحبشة يسوغون مواقفهم تلك بأنها 
نوع من الانتقام إزاء ما يزعمونه بسوء معاملة 
الأقباط المصريين وقياداتهم الدينية9) , 


للدول الكبرى د19 


كذلك لعبت القوى الكبرى من قديم الزمن 
دورها في هذا المضمارء ولم يتردد البرتغاليون 
في الاتصال بملك الحبشة لإقناعه بشق مجرى 
يمتد من منابع النيل الأزرق الذي هو الرافد 
الرئيسي لنهر النيل حتى البحر الأحمر؛ وذلك 
لحرمان مصر من المياه وجعلها من الواحات 
المققودة(؟) , 


(1) الجذور التاريخية للعلاقات العربية الإقريقية» يوسف فضل حسسنء ص١5‏ . 


(؟) شخصية مصرء د . جمال حمدان ص 1/18 7/15. 
600.ن0و 010500126 أعص.ااح4: 


بو /ودروع او و عع 12 /الانانا/نا//:5مخاطا 


02116ع عم .//:نقمقط 


واتخذ الاستعمار البريطاني من مياه النيل 
أداة للضغط والمساومة والانتقام ضد مصر 
والسودان وقد قال أحد الباحثين الإنجليز 
ويدعى (تشيرول) «كانت خطط تخزين مياه 
النيل الأزرق والأبيض في السودان توضع تحت 
تصرف وإشراف اللورد كتشنر شخصياً» وكان 
يوجه اليها كل اهتمامه؛ لا لأنها ستفتح 
إمكانيات لا حدّ لها تقريباً من الماء لصر 
والسودان» ولكنها ستكون ورقة سياسية تُّحَل 


مصروالسودان 
دولةواخئمةة 
والفصلنا بسبب 
التدخلات الأجنبية 
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بها أي مسألة سياسية تثار في هذا البلد»(١).‏ 

إن الدارس لجغرافية نهر النيل وطبوغرافيته 
يلاحظ الأمرين التاليين : 

الأول : أن هذا النهر قد سيطر سيطرة كاملة 
على اقتصاد وحياة الدول الواقعة على حوضه 
وخاصة مصر ثم السودان؛ حيث أصبحت قوة 
مصر السياسية تتناسب طردياً مع كمية المياه 
المتاحة لهاء حتى إن دخلها القومي يساوي 
)١(‏ المسالة الصرية» ثالنت تشيرول. 


1.6010أ02 و 010500126 .742 


درب الحياه القادمة 

تقريباً دخلها المائي. 
الثاني : الدولة الأولى الملستفيدة من هذا 

النهر ‏ وهي مصر ‏ لا يوجد على إقليمها أي 
منايعه» مما جعلها دائماً في علاقة خاصة مع 
باقي الدول الأخرى التي توجد بها هذه المنابع» 
وهذه العلاقة فيها من مظاهر الضعف أكثر مما 
فيها من مظاهر القوة؛ حيث إنها حتمت على 
مصر انتهاج سياسة مرنة وتهادنية نوعاً ما إزاء 
الصراعات الداخلية والإقليمية والدولية في 


المنطقة . 

مستوى الصراع القائم بين دول 
الحبوض: ونرصد هذه الدرجة من خلال 
بعدين : 


- الخلافات المصرية - السودانية . 

- الخلافات مع دول أعالي النيل . 

أولا: الخلافات المصرية السودانية : 
السودان ومصر هما في الأصل دولة واحدة» 
ولكن التدخلات الأجنبية وإبعاد الإسلام عن 
حياة الصفوة في الدولتين تسبببا في 
اتفصالهما. 

وفي عام 1414م توصلت بريطانيا ومصر 
إلى اتفاق أخذ شكل مذكرات تبادلية بين رئيس 
الوزراء المصري والمندوب السياسي البريطاني» 
وتُعد بريطانيا في هذه الاتفاقية نائبة عن 
السؤدان وكينيا وأوغندا وتنزانيا » ولقد نصت 
الاتفاقية بوضوح على عدم قيام أعمال ري؛ أو 


إزقمغاط أوالهوعم/ع” .)//:ومقخط 


توليد طاقة هيدروكهريائية على النيل أى فروعه» 
أى على البحيرات التي تنبع منها سواء في 
السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة 
البريطاتية من شأتها إنقاص مقدار المياه الذي 
يصل إلى مصرء كما ينص أيضاً على حق 
مصر في مراقبة مجرى الثيل من المنبع إلى 
العيي:: 

ومن الواضح أن الاتفاقية كانت اتفاقية 
سياسية قصد بها استخدام مياه النيل من 
جانب بريطانيا للانتقام من السودان بسبب 
مقتل السير (لي ستاك) سردار الجيش اللصري 
وحاكم السودان العام . 

لذلك كان من الطبيعي أن تُواجَه هذه 
الاتفاقية بانتقادات عديدة من الجانب 
السوداني» تصاعدت حدتها بعد نيله استقلاله 
عام 1550مء فقد اعتبرها السودان جزءاً من 
تسوية سياسية مع طرق أجنبي وفي غياب 
القيادة السودانية وبغير إرادتهاء وعلى ذلك فهي 
من طرف واحد لا بين طرفين» فضلاً عن أنها 

تعطي مصر حق النقض ( الفيتى) بل والسيادة 

الهيدرولوجية المطلقة في كل حوض النيل وعلى 
كل مشاريعه المائية . 

وبذلك امتنع السودان عن الموافقة على قيام 
مصر ببناء السد العالي في بادىّ الأمر مما أدى 
بالفعل إلى تأخير بنائه بعض الوقت. 

وفي عام 5548م زادت الأزمة بين البلدين 
)١(‏ مصر ونهر النيل» وزارة الخارجية للصرية» ص" 


023١.600‏ 01000126 ع للج 


حيث أعلنت السودان من جانب واحد عن نيتها 
في بناء سد الروصيرص لأعمال التوسع في 
مشروع الجزيرة بالرغم من اعتراضات مصر 
على المشروع(١)‏ . 

ومع مجيء الفريق عبود بانقلابه في 
السودان تحسنت العلاقات بين البلدين» وأدى 
هذا إلى التوصل إلى اتفاق عام 1505م ألغى 
حق مصر في أعمال الرقابة على المشروعات 
التي تقام على النيل» وتم الاتفاق على بناء 
خزان الروصيرص في السسودان مقابل بناء 
السد العالي في مصرء وتم الاتفاق على توزيع 
حخصص مياه : 4 مليار م؟؛ لمصر»ء و مليار 
م؟» للسودان. فضلاً عن ريع السد العالي 
بمعدل ,4 ١مليار‏ م؟» للسودان» و 5,/ مليار 
م71 لمصر. 

وفي التوتر الأخير الحادث في العلاقة بين 
مصر وحكومة البشير في السودان» أثيرت 
مسائل توزيع حصص المياه؛ ولكن سرعان ما 
هدأت هذه المسائل عند بدء عودة العلاقات 


ثانيا: الخلافات مع دول أعالي 


التيل: يسود التفكير لدى دول منابع النيل 
وبخاصة أثيوبياً فيما تعتبره حقها في استغلال 
مياه النيل وفقاً لاحتياجاتها التنموية» وترى أن 
على دول المصب مواءمة احتياجاتها مع ما 
يتبقى من استخدام دول المنابع . 


الروروء ءامو وعع و نمطا //:5ماط 26الدوع ممعم .)//:وماط 


2 العده‎ )١( 


من هذا المنطلق فقد تقدمت إثيوبيا رسمياً 
بمطالبها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية 
عام 1141م حيث أعلنت رغبتها في استصلاح 
ألف فدان في حوض النيل الأزرق وأكدت 
أنه نظراً لعدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول 
النيلية الأخرى فإنها تحتفظ بحقها الكامل في 
تنفيذ مشروعاتها مستقلة .)١(‏ 

وقد قامت بالفعل مع بداية عام 1584م 
بتنفيذ مشروع سد (فيشا)» أحد رواقد النيل 
الأزرق بتمويل من بنك التنمية الإفريقي وهو 
مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل 
بحوالي ١,5‏ مليار م؟؛ كما تقوم أثيوبيا 

بدراسة ثلاثة مشروعات أخرى. إن تلك 
المشسروعات سوف تؤثر على مصر بمقدار لا 
مليار م؟ سنويا!") . 

- إن حجج دول أعالي النيل وعلى رأسها 
إثيوبيا في إقامة هذه المشروعات تتلخص في 
الآتي: 

-١‏ تترسخ عند حكام الحبشة منذ القدم 
فكرة مؤداها القدرة على تحويل مياه النيل 
عن مصر ردأ على سعي مصر للسيطرة 
والهيمنة. 

هذه الرؤية الإثيوبية فضلاً عن اختلاف 


توجهات النظم في كل من أثيوبياً ومصر . 


(1) شخصية مصرء د. جمال حمدان 419 


(؟1) الأبعاد السياسية والاقتصادية والقانونية لأزمة اللياه» ياسر هاشم. 


لمه.انهدرو 010500126 أعص.ااح4: 


جرب الحياه القادمة 
والسودان» دقعت العلاقات في هذه الفترة 
(أواخر السبعينات) إلى التوتر فقد أعلن 
السادات في 7م في حديثه لمجلة 
أكتوبر عن نيته في توجيه قدر من مياه النيل إلى 
القدس (إسرائيل) مما أثار إثيوبيا بمذكرة 
قدمتها لمنظمة الوحدة الإفريقية في مايى 5١م‏ 
وهددت بإجراء تغييرات في مجرى النهير 
بالقوة العسكرية إن اقتضى الأمر ذلك مما حدا 
بوزير خارجية مصر آنذاك إلى أن يصرح في 


” مجلس الشعب المصري : «إن مصر ستمضي 


إلى خوض الحسرب من أجل تأمين 
استراتيجيتها». 

وفي مؤتمر مركز الدراسات الإفريقية 
والشرقية في جامعة لندن عن مياه النيل (؟ - ؟ 
مايى ٠114م)‏ أوضح خبير المياه الإثيوبي 
(د . زيودي أباتي) مدير عام هيئة تنمية الوديان 
في إثيوبيا ومندويها في المؤتمر: أن مصر 
والسودان قد اقتسمتا مياه النيل دون التشاور 
مع دول أعالي النيل أى مجرد إخطارهاء وبالرفم 
من تعرض إتيوبيا لمهجات من الجفاف فهي لا 
تستغل سوى ٠,1‏ مليار م؟ء من مياه النيل 
بينما بقية دول أعالي النيل لا تستخدم سوى 
٠,5‏ مليار م7 وهذه الدول في حاجة إلى مزيد 


من المياه للامن الغذائي وري الأرض. 


021]6ع عم .//:نقمقاط 


ولا تزيد حجج بقية دول أعالي النيل مثل 
كينيا وتنزانيا وأوغندة عن لب القضية وهي أن 
هذه الدول لم يستشرها أحد في اتفاقيه توزيع 
المياه» ولم يكن لها ترضية ما سواء بالمياه أو 
غيرها بالرغم من حالة الجفاف واحتياجاتها 
الشديدة للمياه في مشاريعها الزراعية 
الطموحة » وأن الاتفاقيات الموقعة وقعت أيام 
الاستعمار وهي لم تكن طرفاً أصيلاً فيها . 

والجدول )١(‏ يوضح استخدامات بعض دول 
حوض النيل عام ٠198م‏ ومطالبها المتوقعة عام 
لم 

أما الطرف اللمصري والسوداني فيرى أن 
الاحتياجات المائية لدول أعالي النيل المعلنة مبالغ 
فيهاء وأنها لا تقوم على أساس سليم » وهذه 
الدول مطالبة بأن تدرس مطالبها من مياه النيل 
على أسس علمية سليمة» فليس من المعقول أن 
تكون كمية المياه التي تطالب بها لعبام 7٠٠١‏ 
عشرة أضعاف الكميات التي تستخدمها عام 
-خولم؟ 

والرؤية المصرية تعتمد تعتمد تقليدياً على نظرية 
الحقوق المكتسبة والتاريخية والقائمة غلى 
الممارسة الظاهرة للحقوق المصرية بشكل 
مستمر ومؤكد» وقد استمر الموقف السلبي 
طوال قترة زمنية كبيرة من قبِلٍ دول أعالي النيل 

كما أنها تعتمد على ثلاث اتفاقيات وقعت مع 
ملك الحبشة في الماضي وهي : 


600.١(502و‏ 010500126 غعص.ااه4كيا 


ينيغي التفاهم بيه 
ول المنبة 
7” والصب للصلحة 
هذه الدول والا.. 


١‏ البروتوكول الأنجلى إيطالي في ١١‏ إبريل 
عام 1481م. 

7 المعاهدة المبرمة بين بريطانيا وإثيوبيا في 
5 مايى 1017م. 

وتبنى النظرية المصرية على أن منظمة 
الوحدة الإفريقية قد أقرت مبداً عرفياً ينص على 
أن الحدود والاتفاقيات التي تم توريشها من 
الاستعمار تظل كما هي تجنباً لإثارة النزاعات 
والحروب بين دول القارة. وهذا المبدأ أقرته 


الدولة | الاستخدامات 148٠١‏ | مطالب سنة 1٠٠١‏ 
مليار م سنوي مليار م سنويا 


)١(‏ الصسر : رئاسة الجمهورية؛ للجالس 
القومية التخصصة: تقرير في شأن حقوق مصر 
الطبيعية والتاريخية وما يرتبط بها من اتفاقيات» 
القاهرة» يناي 1957م» ص1١‏ - 


//نقمغخط أدالدوعما/عم .//:نقمقط 


جرب العياه القادهة 


مال 0 
يحططون للاسفااةي 
مه مبياو الذيلك © 


ولم يقطعوا الأمل. 


إثيوبيا نفسها في نزاعها الحدودي مع 
الفؤفال: 

الدوراليهودي في الصراع على 
مياه النيل:هناك مظهران لهذا الدور: دور 
مباشر» وآخر خفي . 

* الدور المباشن: 

تعد محاولة الحركة الصهيونية للاستفادة 
من مياه النيل قديمة قدم التفكير الاستيطاني في 
الوطن العربي » وظهرت الفكرة بشكل واضح في 
مطلع القرن الحالي عندما تقدم الصحمفي 
اليهودي تيودور هرتزل ‏ مؤسس الحركة ‏ عام 
11م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين 
اليهود قي سيناء واستغلال ما فيها من مياه 
جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل» 
وقد وافق البريطانيون مبدئياً على هذه الفكرة 
على أن يتم تنفيذها في سرية تامة(١).‏ 

ولقد فضت الحكومتان المصرية والبريطانية 
مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء 


, الثيل في خطرء كامل زهيري» ص"‎ )١( 


.01000126001311 أعم.اله4ياوه5/ دوع 1و00ع126 عه :قمقط 


ُ 


ومدهم بمياه النيل لأسباب سياسية تتعلق 
بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت . 

وفي الوقت الراهن يمكن القول إن هناك 
أريعة مشاريع أساسية يتطلع إليها اليهود بهدف 
استغلال مياه النيل: 

١‏ مشروع استغلال الآبار الجوفية: قامت 
(إسرائيل) بحخصر آبار جوفية بالقرب من 
الحدود المصرية » وترى أن بإمكانها استغلال 
انحدار الطبقة التي يوجد فيها اللخزون المائي 
صوب اتجاه صحراء النقب. وقد كشفت ندوة 
المهندسين المصريين أن (إسرائيل) تقوم بسرقة 
المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق /٠٠١‏ متر من 
سطح الأرض»؛ وكشف تقرير أعدته لجنة 
الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في 
يوليى 111١م‏ أن (إسرائيل) تعمدت خلال 
السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء 
عن طريق حفر آبار إرتوازية قادرةك وذلك 
باستخدام آليات خديثة ‏ على سحب المياه 
المصرية. 

؟ - مشروع اليشع كالي: 

طرح اليشع كالي ‏ وهى مهندس (إسرائيلي) - 
إلى (إسرائيل) » ونشر اللشروع تحت عنوان: 
(مياه السلام) والذي يتلخص في توسيع 
ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيهاء 
وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل 


في عام /الام 


21]6نع العم .//:نقمقط 


قناة السويس» وقد كتبت صحيفة معاريف في 
سبتمبر 11178 تقريراً بأن هذا المشروع ليس 
طائشاً ؛ لأن الظروف الآن أصبحت مهياة بعد 
اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع . 

* - مشروع (يؤر): قدم الخبير الإسرائيلي 
شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير 
هيئة المياه الإسرائيلية مشروعاً للسادات 
خلال مباحثات كامب ديقيد يهدف إلى نقل 
مياه النيل إلى (إسرائيل) عبر شق ست قنوات 
تحت مياه قناة السويس وبإمكان هذا المشروع 
نقل ١‏ مليارم؟؛ لري صحراء الثقب منها ١5١‏ 
مليون م؟ء لقطاع غزة. ويرى الخبراء اليهود 
أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلها رهينة 
المشروع لدى (إسرائيل) فتتهيب مصر من قطع 
المياه عنهم . 

؛ - مشروع ترعة السلام (): هو مشروع 
اقترحه السادات في حيفا عام 1414م» وقالت 
مجلة أكتوير المصرية : «إن الرئيس السادات 
التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة 
عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة 
القدس لتكون في متناول المترددين على السجد 
الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى». 

وإزاء ردود الفعل على هذه التتصريحات 
سواء من أثيوبيا أو المعارضة المصرية ألقى 
مصطفى خليل رئيس الوزراء اامصري بياناً انكر 


فيههذا الموضوع قائلاً : «عندما يكلم 
السادات الرأي العام يقول : أنا مستعد أعمل 
كذا فهو يعني إظهار النية الحسنة ولا 
يعني أن هناك مشروعاً قد وضع وأخذ 
طريقه للتنفيذ»!! 

* الدور الخفي: 

تطمع (إسرائيل) في أن يكون لها بصورة 
غير مباشرة اليد الطولى في التأثير على حصة 
مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ 
وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية 
بما تطلبه (إسرائيل) . يقول محمد سيد أحمد : 
«إن للخبراء الإسرائيليين لغة في مخاطبة 
السلطات الإثيوبية تتلخص في ادعاء خبيث 
هى أن حصص امياه التي تقررت لبلدان حوض 
النيل ليست عادلة؛ وذلك أنها تقررت في وقنت 
سابق على استقلالهم؛ وأن (إسرائيل) 
كفيلة أن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من 
ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها». 

من أجل ذلك تتوارد الأنباء والأخبار عن 
مساعدات (إسرائيلية) لإثيوبيا لإقامة السدود 
وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة 
والتحكم في مياه النهر. 

ولقد دأبت العواصم المعنية بدءاً من أديس 
أبابا مروراً بالقاهرة وانتهاء بتل أبيب على نفي 
هذه الأنباء . 


آي ا ا ا 
(1) انظر (التطلعات الاستعمارية لمصر في بحيرة تانا والنيل الأزرق) للأستاذ الإثيوبي بجامعة أديس آبابا ويند ميلاهون) وهاجم المؤلف 


السودان كذلك . 
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درب المياه القادمة 


مشاركة (إسرائيل) في 
مساعدة إثيوبيا في إنشاء 


لذلك نورد بعض الجداول التي تعنينا على 
تتبع هذه القضية : 

جدول (؟) يبين مضمون ما أوردته وسائل 
الإعلام العربية والعاللية حول السدود الإثيوبية 
على النيل الأزرق في الفترة من أول نوفمير 
م حتى منتصف فبراير ٠155م‏ 

من هنا يتضح أن الاحتمال الأرجح هى تورط 
(إسرائيل) بالشاركة في مساعدة إثيوبيا في 
إنشاء السدود على النيل الأزرق. 

مستقبل الصراع على مياه النيل : 
والمتتبع لتوقيت ظهور الخلافات وإبرازها يرى 
ذلك؛ وليس أدل على ذلك مما يحدث بين مصر 
والسودان بين آن وآخر» وأيضاً ما حدث بين 
مصر وإثيوبيا في أواخر السبعينات حينما 
وصل إلى سدة الحكم في إثيوبيا نظام عسكري 
ماركسي التوجه يرتبط بعلاقات سياسية 


لامه.انهدرو 010500126 أعص.ااح4: 


وعسكرية وثيقة مع الاتحاد السوقييتي السابق 
في الوقت الذي كانت فيه القيادة السياسية 
الصرية ترتبط بعلاقات سياسية وثيقة مع 
الولايات المتتحدة» وعليه اندلعت الخلافات 
السياسية بين الجانبين» وسرعان ما انعكست 
على قضية المياه. 

وحتى الخلاف الأخير عندما أعلنت إثيوبيا 
عن إقامة سد على النيل الأزرق بتمويل من 
صندوق النقد الدولي جاء هذا مع لعب مصر 
دوراً رئيساً في المصالحة الصومالية 
واستضافتها لأطراف النزاع في القاهرة؛ الأمر 
الذي شعرت معه إثيوبيا بأن مصر تحاول أن 
تنال من دورها الإقليمي في القرن الإفريقي. 
وكان هذا أيضاً متقاطعاً مع محاولة مصر 
الخروج من دائرة النفوذ الأمريكي في الشرق 
الأوسط واعتراضها على المحاولة الأمريكية 
الأخيرة لضرب العراق» فأرادت أمريكا اللعب 
بورقة المياه عبر بوابة صندوق التقد الدولي 
(الممول له حقيقة أمريكا) وفتح الاعتمادات 
اللازمة لتمويل سد إثيوبيا مما أثر بالفعل على 
الموقف اللصري الذي بدا متراجعاً عن موقفه 
السابق مع العراق. 
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سحب من الشك 
شهادة أهريئية على الإرهاب الأهريل 


ترجمه واختصره: د. يوسف الصغبر 


على الرغم من الطابع الاستعراضي لضرب أمريكا للسودان وأفغانستان, 
مع عدم معرفه الذين قاموا بتفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار 
السلام على وجه التحديد؛ فإن المشكلات الشخصية دفعت إلى الاستعجال 
برد فعل غير مدروسء ومع ذلك كان هناك شبه إجماع سياسي وإعلامي في 
أمريكا انطوى على التهليل والتطبيل لهذه العملية في شبه تظاهرة يغلب 
عليها العنصر اليهوديء ومن الاستثناءات الموضوعية القليلة المقال الافتتاحي 

لصحيفة 102117 55©أونا1 129765101:”5 المنشور يوم الثلاثاء ١‏ سبتمبر 


م والذي نحاول فيما يلي أن نقدم ترجمة أمينة لأجزاء منه ويما 


يسمح به حجم الزاوية جاء في المقال: 


«لقد أخذنا كلمة الرئيس كلينتون أن ضرب السودان وأفغانستان كان ضرورياً » وأن قواتنا قد 
عاقبت الناس الحقيقيين» لكن يجب أن نعرف بصورة أفضل أن قصته الأصلية فى ٠١‏ أغسطسء بعد 
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ثلاثة أيام من نصف الاعتراف بالكذب حول (مونيكا لوينسكي)؛ أمر كلينتون قواتنا بإطلاق حوالي ٠١‏ 
من قذائف (توماهوك) على مصنع في السودان وهي دولة مسلمة ليس بيننا ويينها حتى الآن أي نزاع 
ذي شأن. كلينتون أمر أيضاً باستخدام ٠١‏ صاروخاً أو حولها من ( التوماهوك) أطلقت على ستة 
المعسكرات حول خوست» بآفغانستان. 


ولتسويغ الضرية قإن البيت الأبيض ادعى شبهة وجود غاز أعصاب واجتماع 
إرهابيين دوليين. 

منذ أكثر من أحد عشر يوماً حتى الآن» والتقارير الإخبارية توضح كذب العديد من البيانات التي 
أطلقت بواسطة كلينتون وموظفيه لتسويغ 
الضربتين. وكلما أصبحت التسويفات غير 
فعالة أضيفت حجج جديدة؛ مما زاد الشكوك ١‏ أجمة عددهه التنية اأجتب ب الثيه عملوا” 
أن الضريات اسر بها لتحويل الاتتباه عن | باللمينق على خلوه شه اللواد اللنماوية | 
و 0 الشيوهة وهنا مابدل رق أمره لتقي 

هكذا وصفت الإدارة الصنع الضروب بأنه حول الممنة حت لايظهر تنبهاللجمية 
مصنع للكيماويات ذات العلاقة بالأسلحة؛ بعد 66 
ساعات من تدمير القذائف الأمريكية له. 

لكن المهندس البريطاني (توم كارنافين) الذي عمل في المصنع من عام 1157م إلى 1937م أخبر 
نيويورك تايمز أنه ليس هناك مطلقاً احتياطات أمنية على المصنع؛ حيث تستطيع أن تتمشى في أي 
مكان تريده ولا أحد يحاول أن يمنعك 

مجمع صناعات عسكرية : 

بعد يوم من الضرية صرح رسميو كلينتون أن المصنع كان مملوكاً للسودان باعتباره جزءأ من 
مجمع صناعات عسكرية . 

لكن الصحف وجدت أن المالك الكامل هو مصرفي عربي له مكاتب قي لندن! 

ليس له إنتاج نتجاري : 

ادعت الإدارة مبكرأ أن المصنع لم يكن ينتج أدوية «نحن لا نملك أي أدلة ولم نر أي إنتاج تجاري تم 
بيعه» قال ذلك مصدر رسمي للصحفيين . 
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لكن الأمر ليس كذلك؛ فقد كان من الواضح تماماً أن المصنع يمد الدولة بأقراص لملاريا الأولاد 
وبالعقاقير البيطرية . وفي الحقيقة فإنه يموّن تقريباً نصف حاجة السودان من العقاقير» بل ولديه عقد 
مع الأمم المتحدة. 

المراسلون الصحفيون الذين تجولوا في المنطقة بعد الضرية شاهدوا بين الحطام منتجات لها علاقة 
بالعقاقير» والصور التلفزيونية أوضحت أكواباً من زجاجات الدواء . 

رسميو كلينتون يسلمون الآن بأن للمصنع استعمالات تجارية إلا أنهم قالوا أنها يمكن أن تنتج كلاً 
من الأدوية ومكونات لأسلحة كيميائية! 

دليل مادي: 

لأيام عديدة بعد الضربة » رفضت الإدارة الأمريكية الحديث عن أدلتها بالتفصيل؛ غير 
أنها كانت أدلة قوية ومقنعة لا تُدحضء لكن الصحافة تبحث عن التفاصيل» ويعد ثلاثة 
أيام من الضرية فإن مستشار الأمن القومي (سندي بيرقر) ذهب إلى (سي إن إن) ليؤكد 
على أن المصنع كان ينتج المواد الأساسية لغاز الأعصاب القاتل. وأضاف : نحن نملك 
الدليل المادي! 

ولا سأله (دولف بلتزر) مراسل (سي إن إن) : هل ستسرب الأدلة للجمهور؟ 

أجاب بيرقر : لاء إنها معلومات سرية . 

وفي اليوم التالي أخبر اثنان من موظفي الإدارة (نيويورك تايمز) أن الولايات المتحدة حصلت سراً 
على عينة من التربة من الموقع قبل الضرية » قالت المصادر المجهولة : إنها تحتوي على مواد كيميائية 
تستعمل في إنتاج غاز الأعصاب» ولكنهم لم يعطوا اسم المادة . 

وتحت مزيد من الضغط لإعطاء مزيد من التفاصيل قال الموظفون في اليوم التالي : إن المادة هي 
حمض يسمى (614814 . لقد ادعوا أنها ليس لها استعمال إلا في صنع الأسلحة الكيميائية . 

لكن هذا الادعاء فيه مشكلتان رئيستان : 


الأولى : أن هذه المادة (834814) لا توجد في قائمة المواد الكيميائية الممنوعة طبقاً للمعاهدة الدولية 
للحد من الأسلحة الكيميائية . 

وقول منظمة منع الأسلحة الكيميائية : إن (584514) يمكن استخدامها «لأغراض تجارية» قول 
صحيح؛ لأن المصنع ينتج مضادات الفطريات. 

وأيضاً ذكرت (نيويورك تايمز) أن التركيب الكيميائي ل (814818:5) مشابه جدا لمبيدات 
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الحشرات ومبيدات الحشائش الضارة التي تباع تجارياً مثل قاتل الأعشاب الضارة (راوند أب) ؛ ولأن 


الحكومة ‏ كما أعلنت ‏ أخذت عينة من ترية واحدة فقط فإنه يمكن الخطأ في الفحص. 
وحتى لى كانت العينة (81/5174) فإنها لا تثبت أن الصنع ينتجهاء ومن اللمكن أن الحمض حزن 
هناك أو تسرب آثناء النقل. 
إن مصنع الأسلحة الكيميائية يحتاج إلى مفاعلات مبطنة بالزجاج» وأنابيب خاصة تتحمل التاكل 
الناتج من المواد الكيميائية عالية السَّمّية» كذلك يحتاج إلى مساحة كبيرة لهذه الأجهزه وأيضاً لتخزين 
المواد الكيميائية » وكل هذا غير موجود كما هي إفادة كل من العاملين السابقين والمراسلين الصحفيين 
الذين شاهدوا حطام اللصنع. 
ومن أجل تقليل الخسائر بين العاملين فإن البيت الأبيض يقول إنه اختار ضرب المصنع بعد أن 
أغلق أبوابه (أي بعد نهاية الدوام) . 
المراسلون الحليون قالوا إن عشرة أشخاص قد جرحوا ؛ منهم أربعة جراحهم خطيرة» وأن 
شخصاً واحداً قد قتل. 
لكن مصنع (شركة الشفاء للصناعات الدوائية) موجود وسط مدينة الخرطوم فلو كانت الإدارة 
الأمريكية واثقة أن المصنع ينتج مواد كيميائية مميتة مما يحمل خطورة انتشار أبخرة في الهواء لقتل 
المئات أو الآلاف من السودانيين ولأظهرت الضرية ذلك؛ وهذا لم يحدث! 
ملاحظة أخرى غريبة: بعد الهجوم أوضحت الصور التلفزيونية أن رجال الإطفاء 
السودانيين كانوا يكافحون النيران داخل المصنع بدون ملابس واقية, ومن المؤكد أنه في 
حال وجود مواد كيميائية مميتة فإن هؤلاء سيقضى عليهم بواسطة الأبخرة» فقطرة واحدة 
فقط من 1700) عند استنشاقها تقتل البالغ في دقائق. 
وأيرز دعاوى كلينتون أهمية لتدمير الصنع هى ادعاء علاقة ل (بن لادن) به وهذه غير موجودة . 
في يوم الضرية» قال وزير الدفاع (وليام كوهين) : إن المذكور له بعض المصلحة الاقتصادية في 
الصنع. 
وبيرقر وافق وزير الدفاع فقال: نحن نعرف أن بن لادن كان مساهماً أساسياًء إلا أن الصحافة لم تجد 
ة تمويلية ؛ فمالك الصنع لم يتعامل مطلقاً مع بن لادن. أيضاً فإن بن لادن لم يُقم في السودان منذ 1558م . 
وبعد كل هذا فإن أحد المسؤولين المجهولين يسلم الآن بآن الصلة غير واضحه تماماً» وأحدهم قال: 


إنها فامضة . 


ا 


0 
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وعندما نمت الشكوك حول علاقة بن لادن فإن 59 الع 
لصا حية بق اتسين الخسدة تنى ان ١‏ بول بي المرادلوه الج انبآثار. 

اق دورا 5 0 : 

حتى لو كان هذا سيم نيه نبى مو القضية. ٠”‏ القدوان في أففانستاك ووجدوا 

1 َ 

لقد قال كليتتون إن الضرية كانت ردا على ضرب ‏ قرا له لم يدوا ماااعي أنه 
السفارات في أفريقياً » وأن بن لادن خلف التفجيرات ؛ البنى الدّ لد 1 للإرهال 
وأنه يمول مصنع الأسلحة الكيميائية في السودان. 1 3 
إن الفكرة هي عقاب بن لادن وليس العراق. 66 
أفغانستان: 

المبالغة في تدمير البنية التحتية للإرهاب: 

في اليوم التالي لإمطار أفغانستان بالقذائف الأمريكية؛ ادعى الرسميون أنهم دمروا أو 
ألحقوا أضراراً بكثير من المباني التي توصف بأنها قواعد للإرهابيين. 

لقد ثبت أن مركن ققيادة بن لادن لم يكن أكثر من أكواخ طينية وخيام متناثرة في 
الجبال؛ حيث أختبا فيها المجاهدون أيام حرب السوفييت. قال الرسميون: إنهم دمروا 
البنية التحتية لاتصالاته؛ ولكن التقارير الصحفية توضح أن المذكور يستعمل التليفونات 
الخلوية المرتبطة بالأقمار الصذاعية, وليس له أنظمة مركزية يمكن ضربها بالقذائف. 

بعد ثمان وأربعين ساعة كاملة من الضربة. فإن البيت الأبيض قال إنه لم يستطع 
الحصول على صور من الأقمار الصناعية. ماذا؟ 

السحب تتمجب المنطفة عن الفضاء الخارجي: 

في اليوم الثالث قال الناطق (مايل ماكيري) : إن الصور أوضحت أن القذائف أصابت أهدافهاء 
ولكن السحب لا تزال تمنع أي استعراض كامل للتدمير! 

ونتيجة لعدم الرضا عن التفصيلات السطحية فإن مراسلين مشتركين من الصحف ووكالة رويتر 
رحلوا إلى الموقع قرب (خوست) حيث شاهدوا مجموعة من حفر القنابل» ولكن لا يوجد أنقاض كثيرة 
مما ادّعي بأنه البنية التحتية. 

محادثات الارهابيين: 

لقد قال كلينتون : «إن هناك اجتماعاً لقادة الإرهاب في المعسكر عجل بالغارات» وأن التقارير 
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الأولية أوصلت عدد الإرهابيين إلى ٠٠١‏ إرهابي» وأن قذائفنا التي ذكرت الإدارة أنها ضريت أثناء 
الليل وأصابت «الثكنات» قتلت منهم ما يقارب 1١‏ إرهابياً . 

وكوهين يقول إنه ليس من الواضح إن كان الاجتماع قد عقد في الحقيقة » وبعض الأنباء تقول إن 
معظم المعسكرات كانت فارغة. 

هل حققت الضربات أهدافها؟ 


بيرقس قال: إن معسكرات الإرهابيين أصبحت غير فعالة ووزيرة الخارجية (مادلين 
أولبرايت) قالت: إننا قمنا بصدمة مؤثرة على المعسكرات الإرهابية الأساسية. 

بالإضافة إلى مغالاتهم حول التدمير فإنهم قد أهملوا حقيقة أن هناك آخرين 
يستخدمون المعسكرات. وهناك رسميون باكستانيون قالوا إنهم يستخدمون اثذين من 
المعسكرات الأربعة التي ضربت بالقذائف لتدريب باكستانيين وكشميريين للحرب ضد 
الهند في كشميرء وفي الحقيقة فإن هناك ٠١‏ باكستانياً بين القتلى. 

معسكر آخر كان يستعمل من قبّل عرب من بلدان مختلفة, ومعسكر واحد فقط كان 


يستخدم من قبل جماعة بن لادن. 

مزيد من الأسئلة : 
السودان ويلدان أخرى منها الكويت دعت أمريكا لتوضيح الحجة الداعية لضرب المصنع السوداني. 
فلماذا حتى الآن ترفض الإدارة الإجابة؟ وماذا أيضاً لم تدع الأمم المتحدة لتقوم بالتحقيق؟ 
إدارة كلينتون تمانع في نشر تفاصيل المعلومات الاستخباراتية للجمهور من أجل تسويغ ضريتها 
العسكرية وذلك في تعارض صارخ مع نهج الإدارات الأمريكية السابقة . 

فإدارة ريجان ذهبت بعيداً في نشر حل الشفرة الدبلوماسية الليبية من أجل دعم ضرب طرابلس ٠‏ 
كما أوضحوا كثيراً في الصور لشرح غزى (قرينادا) التي تشبه الأفلام الكرتونية . وإدارة بوش 
أوضحت دوافعها ضد دكتاتور (بنما) المتعامل باللخدرات؛ فلماذ! تكون هذه الإدارة سرية جداً؟ 

في الحقيقة » وضّحت التقارير أن كلينتون شخص اختار الضرية واحتفظ بالقرار سرأ» أطلع عليه 
قليلاً من المستشارين ولم يستشر أحداً من الحلفاء؛ حتى إن أناساً في مكتب كوهين لم يبروا بالأمر؛ 
فإن كان هذا الفعل العسكري هو من كلينتون على ضوء مشكلاته الشخصية؛ فإن هذا تفكير مروّع!! 

نحن قد وقفنا للحكم على ما قد يبدى لنا تصرفات غير عادلة حيث صدرت أوامر عدوانية بواسطة 
رئيس محاصر. .. إننا تقر أننا لستا أفضل من الإرهابيين» .١‏ ه. 
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ألبسوها الأكفان والتزموا 
جسعلوها مع الرفةةولم 
هي زاد لذي النهيهى 
ينا ارتقى للسمو ميتسل 
هي رمزالحياآةة في غدنا 
هي نبض الأبي في زممن 
هي رسم الححروف في كلمي 
سلمونا الألى أز”ئتها 
ناح شعري على الفراق كما 
يسسالون اللثا عن المي 
قفأشاح الهوان حربته 


ألبسو ها الأكفان. 


هجرها فاع تراهم الخدم 
يحصدوا جنيها ويفتنموا 
وللها العزفيه والكرم 
دونها. واست قلت القدم 
هي بدر تحسيطه النْجُم 
ساد فيه الهوان والسّقم 
هي شعر يخطه القلم 
وقضوانحبهم فيالهم 
ناح قلبي وناحت القليمٌ 
وم الأن بل لمَالسسام 
قائلاً: :قد مات الهممً! 


عباس شعيب حسن موسى 


التمام التهام.. 


واجب على كل إنسان أن يسعى جاهداً لتكميل ما عنده من فضائل وخصال حميدة » وواجب عليه كذلك أن 
يسعى جاهدأ لعلاج على ما عنده من نقائص وعيوب طيلة أيام عمره؛ فلا يمر يوم إلا وقد اكتسب فيه فضيلة» 
وتخلص في مقابل ذلك من نقيصة» فلا يزال كذلك حتى يرحل عن هذه الدنيا وهو ماض على هذا النهج. 

قال إبراهيم الحربي : «لقد صحبت الإمام أحمد عشرين سنة.. فما لقيته في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس» 


إنه عزم الرجال المؤمنين» ومضاؤهم وحرصهم على المراتب العالية والمنازل الشريفة. لم يعرف الوقوف قضلاً 
عن التخلف ورجوع القهقرى . 

إن الجنة منازل ودرجاتء ولا ينال منازل الجنة العالية من كان مفرطاً مخلطاً راضياً بالدون. لا ينال المنازل 
العالية في الجنة إلا من كان ذا همة عالية لا يرضى بالدون» له من كل خير نصيب» وله في كل عبادة مضرب 
سهمء لا يدع فضيلة إلا ويحرص على ضضمها إلى ما عنده من قضائل» ولا نقيصة إلا ويسارع في التخلص منها. 

إنها لمصيبة عظيمة أيها الأخ الحبيب أن تمر عليك السنون وأنت لم تتغير ولم تبرح مكانك. إيمانك هو هىء 
وعلمك هو هو» وأدبك هو هوء إذن ما الذي استفدته من مرور الأيام وتعاقب الأعوام . وليكن شعارك المرفوع » 
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سالم بن جروان الضوي 
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القلوب الحاثرة 


القلوب الحائرة تلك القلوب التي 
تاهت عن طريق الحق وزاغت» فلم 
تعد تعلم أين طريق الحق» وأصبح 
الحق لديها باطلاً والباطل حقاً. . 
وحارت القلوب» فيمسي الرجل مؤمناً 
ويصبح كافراً» ويصبح مؤمنأ ويمسي 
كافراً.. فانظر كيف يقلّبٍ الله القلوب 
كيف يشاء.. لذلك يقول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ في دعائه : « اللهم 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» 
فإن القلب بين أصبعين من أصابع الله 

قلوب حائرة وأعجب كيف تحار 


اخرى. 


القلوب والله قد بيّن لها طريق الهداية 
والراحة طريق الجنة يقول - سبحانه 
وتعإلى :طون هذا صراطي 
مستقيما /فاتبعوه ولا شعو .السبل 
رقب عن مبيه ذَلكُم واكم 
به لعلكم تَتّقرن ) [الأنعام : 10]. 

قلوب حائرة.. وجدت نفسها قي 
زمن المادة بعيدأ عن معنى الإيمان 
بالله.. في زمن الأفكار التي يروج لها 
بين أبناء المسلمين من علمانية إلى 
حداثية فقومية فرأسمالية 
فديمقراطية فاشتراكية فإباحية تدعو 
إلى الرذيلة» وغيرها مما بليت به 


الططتدع 


الأمة الإسلامية من مبادئ وقيم بعيدة 
عن المنهج الرياني» تلققتها قلوب 
حائرة.. فكل سلك طريقاً.. وهدفهم 
الوصول .. ولكن إلى أين؟! 
نهاية طريقهم حيرة؛ فلا هم 
كسبوا الدنيا وإن كسبوهاء ولا هم 
نالوا الآخرة إن كانوا عرفوها.. لأن 
صاحب القلب الحائر يكون قلبه فارغاً 
من كل شيء حتى مفاتيح زوال 
الحيرة أعرض عنها! وإلا هل يعقل أن 
حائراً يدل على الطريق المستقيم ثم لا 
يسلكه؟ يرى الناس يروون ظمأهم 
خمس مرات في اليوم والليلة يقفون 
بين يدي ربهم معلنين راحة نفوسهم 
.. ونجاتهم من الحيرة التي يفرق 
فيها أصحاب القلوب الحائرة. 
ماجد عائض النصار 


* محمد الروبي عبد الوهاب: مقالك عن الإرهاب لطيف, ولكن الموضوع عولج كثيراً ومن زوايا متعددة, 
واهلاً بك أخ وصديقاء ونحن بانتظار مقالاتك الاخرى. 

» صاحب دقال: (بعض الدعاة.. طلاب مجتهدون) المقالة المرسلة بالفاكس لم تصل كاملة. 

* الاخ راشد العدوان: كلمتك عن (الاستعمار) وبيان الخطا فيها قصيرة» ونتمنى أن نرى لك مشاركات آخرى. 

* الا صالح بن عثمان: تعليقك مشكور لكن مضى عليه وقت طويل؛ ونرجو أن نحظى بمشاركات 


* الاخ محمد علي شماخ: نشكر لك ثناءك على البيان. وملحوظتك على فهرس المجلة في محلها. ولا مانع 
من إرسالك المشاركة التي أشرت إليها لنشرها في حال إجازتها. 

» الأخ عادل البلهان: نشكرك على متابعتك البيان, واقتراحك مع وجاهته إلا أن لكل مجلة طابعا خاصا 
تتسم به. ولعله يرى النور مستقبلاً. 

* الاخ أحمد بو سجادة: نرحب بمشاركاتك القادمة, والمواضيع التي أشرت إلى عناوينها جيدة ومناسبة 
ونتمني الاطلاع عليها والاستفادة منها. 

* الأخ علي أحمد الجميلي: قصيدتك: (الوطن المذبوح) جيدة لكن نرجو إرسالها مكتوبة؛ لأنها وصلتنا 
بالفاكس غير واضحة تماما. أما قصيدتاك: (خبير العصر) و(وقفة أمام الكعبة) فنعتذر غنهما مع 
تمنياتنا لك بالتوفيق. 

* الأخ د. عصام الثيل: الأعداد التي سالت عنها نافدة, وستصلك رسالة خاصة. 

* الاخ صلاح الخليفة: نشكرك على مقالك: (نظرات في العالمية الإسلامية الثائية) وسينشر لاحقا إن شاء 
الله إذا أذنت لذا باختصاره. ١‏ 

* الاخ عبد العزيز الوايني: مقالك عن (الجهاد في سبيل الله) سينشر جزء منه في منتدى القراء في عدد 
قادم إن شاء الله.. ومرحباً بك. 
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حول التذكير: مقدمات عامة 
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عبد الله بن عبد الرحمن البريدي 

مد خل: 
يجسد التفكير نعمة عظيمة وهبها الله تعالى ‏ للإنسان ليتعرف عليه ويعبده, وليعمر 
الأرض ويقيم البناء الحضاري على هدي الرسالات النبوية. ولقد امتاز الإنسان بها وتفرد عن 
بقية المخلوقات, وهي نعمة لا ينفك عنها إنسان عاقلء ولا يتصور خلو الحياة الإنسانية منها 
لحظة من الزمن. ومن هذا تتجلى أهمية التفكير في حياتنا الخاصة والعامة.. الدينية والدنيوية.. 
العلمية والعملية.. ومن هذه الأهمية تنبثق ضرورة مراجعة أساليب التفكيس السائدة, لتحديد ما 
إذا كانت قادرة على تحقيق هدف العبودية الشاملة؛ أم أنها تحتاج إلى إعادة بناء وهيكلة؛ وذلك 
بعد القيام بعملية هدم للأساليب المغلوطة, وفل للقيود الذهنية» وتكسير للحواجز العقلية التي قد 


تعيق التفكير السليم والإنتاج الإبداعي. 
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التفكير العلفة والإبداقة. . 


والتفكير قضية معقدة من حيث ماهيتهاء ومنهجيتهاء وما يؤثر بها من الدوافع 
النفسية الذاتية والعوامل البيئية الخارجية. إن التفكير في حقيقة الأمر ليس مجرد منهجية 
جوفاء تهذر بها الألسنة, وتؤلف بها الكتب, وتنمق بها الدراسات: بل هو ما يسترشد به 
الفكر» وما يضيء به العقلء وما تنجذب إليه النفس من خطوات ذهنيةء يحوطها انفعال 
صادق يروم العطاء والبذل» وتزحمها رؤى متتائرة, استجلبها تعلّم فطن وتامل حاذق. 
وئمة أسئلة كثيرة تعوزها إجابات دقيقة, من خلالها يمكن تصحيح طرائق التفكير 
واسترداد (العافية الذهنية) الكاملة, ومن ثم ترقية الأهداف ورفع الأداء » كما أنها بدرجة 
ثانية تجسد ما يحيط بعملية التفكير من تعقيد وإشكالية, وأهم هذه الأسئلة ما يلي: 
ما هو التفكير؟ وكيف يفكر الإنسان؟ 
هل ثمة عوامل تنضج التفكير وتخصبه» وأخرى تفسده وتسطحه؟ 
لمأذا يبدو أحدنا مندفعاً في قضية دون أخرى؟!! وفي وقت دون آخر؟! 
ما علاقة اللغة بالتفكير؟ وهل نستطيع أن نفكر بدون لغة معينة؟ 
ألا يمكن أن تمارس حواسنا خداعاً لنا في عملية الإدراك التي تسبق عملية التفكير؟ 
هل تؤثر العوامل البيئية على التفكير إيجاباً أم سلباً ؟ 
كيف يؤدي التفكير بالإنسان إلى النجاح بعد توفيق الله تعالى ؟ 
أيمكن اكتساب التفكير العلمي بالتعلم والممارسة أم أنه فطري جبلّي؟ 
ما مدى انسجام التفكير السائد مع التفكير العلمي؟ 
لماذا لا نستفيد في بعض الأحيان عندما نفكر جماعياً؟! 
ما هى التفكير الإبداعي؟ وهل يمكن تحول الإنسان إلى مبدع؟ وكيف؟! 
بإيجاز مشوب بشيء من التفصيلء يحاول هذا الوضوع أن يتلمس إجابات لما سبق» مصاغةٌ 
بقالب يرجى أن يكون واضحاً » ومدعمة بأمثلة تطبيقية. 
قبل المضي قدماً: 
أود لفت نظر القارئ الكريم قبل قراءة هذا الموضوع إلى ما يلي : 
١‏ أن القراءة في موضوع كالتفكير يجب أن تتلبس بتركيز شديد. 
١‏ أهمية إعادة قراءة بعض أجزاء الموضوع التي يشعر القارئ بأهميتهاء أو على الأقل تلك التي 
طولب بإعادة قراءتها. 
٠‏ - ثيت علمياً أن التفكير لا يمكن أن يكتسب من خلال قراءة عجلى وتفاعل بارد» بل لا بد 
من القراءة المتأنية والتفاعل الجاد مع التطبيقات المبثوثة في ثنايا الموضوعء والتقيد الدقيق 
بخطواتها المحددة. 
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1 ؛ - أهمية الريط بين أجزاء الموضوع وحلقاتهء وذلك بإعادة قراءة الموضوعات السابقة التي تعتبر 
تمهيداً لموضوعات لاحقة. 

ه ‏ ضرورة الاعتقاد بأن التفكير السديد المنتج مهارة يكسبها التعلم وعادة يصنعها التدرب..» 
والإيمان بخبر القرآن: ظ إن اللَّهُ لا عير ما بقوم حتئ يعيرُوا ما بأنفسهم 4 [ الرعد : 3 

الوحي يحث على التفكير: 

ثمة نصوص قرآنية كثيرة تحث على التفكير والتفكر» وتعلي من شأن العقل والعقلاء؛ فلقد وردت 
مادة (فكر) في القرآن الكريم ( )1١‏ مرة بصيغ مختلفة » » منها : 

قول الله تعالى - : كلك يبين الله كم الآيات علّكم مكرود [ البقرة : 05] أو لم 
يتفَكروا في أَنفسهم » [الروم: 4] وقوله : «فاقصص القصص لهم يتَفَكرُونَ » [الأعراف : 
صروع(1), 

كما جاء في الكتاب العزيز صيغ آخرى تؤكد على أهمية التفكير؛ » كما في قوله ‏ عز 
فخل: : إن في خَأق السّموات وَالأَرضٍ واختلاف الل والنهار لآيات الأولي ل 
ذه الذين يذ كرون الله قياما وفعودا وعلى جنويهم ويشَكْرود في لق السموات 
والأرْضٍ» [آل عمران: ل 50 وقوله: كذلك يبين الله لك آياتم لحم 
5 لون » [البقرة: :4؟]» وقوله ١‏ . .انظ كيف نصرف الآيات لهم هود 4 
[الأنعام : 5" ]» وقوله : <( يؤتي الحكمة من يشَاء ومن يؤْت الحكمة فَقَد أوتي يرا كثيرا 
وما يدر إلا أُولُوا الألبّاب 6 1 البقرة ]. 

ماهية التفكير: 

فكر في الأمر: أعمل العقل فيه؛ ورتب بعض ما يعلم ليصل به إلى .جهول» وأفكر في الأصر: 
فكر فيه فهى مفكرء وفكّر في الأمر: مبالغة في فَكَرَ وهى أشيع في الاستعمال من فَكَرَء فالفكر: إعمال 
العقل في المعلوم للوصول إلى المجهول. والتفكير : إعمال العقل في مشكلة للتوصل إلى حلهاء الفكّر: 
جمع أفكار» وهي تردد الخاطر بالتأمل والتدبر بطلب المعاني!؟). 

هذا في اللغةء أما في الاصطلاح فلعله من المناسب أن أتجاوز إشكالية التعريف التي تحيط بهذا 
المصطلح إلى التعريف الذي أرتئيه للتفكير وهى: «العملية الذهنية التي ينظم بها العقل خبرات 
ومعلومات الإنسان من أجل اتخاذ قرار معين إزاء مشكلة أو موضوع محدد». 

ومن التعريف السابق نخلصن إلى أن التفكير يتطلب: 

- قالباً ينتظم خبرات ومعلومات الإنسان. 


.5317/ - محمد عبذ الباقيء للعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص535‎ )١( 
. 1١ص د. إبراهيم أئيسء المعجم الوسيط» مادة فكرء ص/15» وانظر: اللتجد في اللغة والإعلام» مادة فكرء‎ )١( 
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التفكير العلى؟ والإبتامع. . 


- مخزناً يحتويها ويحتفظ بها لحين استدعائها. ( 
- بيئة نفسية معينة ومحيطاً اجتماعياً محدداً (التفكير لا يمكن أن يحدث في فراغ وإنما في بيئة ما). 
ولذا كان من الواجب أن أعرض لعلاقة اللغة والذاكرة والحالة النفسية من جهة» والتفكير من جهة 
أخرى؛ ذلك أن اللغة هي القالب الذي يشكّل الخبرات والمعلومات» والذاكرة هي ذلك المخزن الذي 
يحتويهاء والحالة النفسية (سيكيولوجية التفكير) هي الجو الذي يتنفس فيه التفكير. 
ثراء لغتك سيب في عمق تفكيرك : 
ثمة علاقة عضوية متينة بين اللغة والتفكير» فاللغة هي القالب الذي ينصبٌ فيه الفكر» والفكر هو 
المضمون الذي يحتويه ذلك القالب اللغوي. ويعبر البعض عن هذه الوشيجة بالقول بأن اللغة والفكر 
يعتبران وجهين لعملة واحدة . 
يتعذر التفكير التجريدي ( الذي هو في المعنويات لا في المحسوسات) في حالة انعدام 
اللغة ويتسطح بضعفها؛ ذلك أنها السبيل الأوحد لتحويل التفكير الحسي (في 
المحسوسات) إلى تفكير تجريدي نافع . ويستلزم التفكير العميق ثراءً لغوياً وعمقاً في فهم 
دلالات وإيحاءات الكلمات المكونة للبناء اللغوي؛ وفي هذا المعنى يقول د. محمد 
+ |[ الشنيطي: «وليس من شك في أننا حين نفكر لا سبيل لنا إلى التفكير إلا في لغة» ولا 
| حيلة لنا إلى ضبط هذا التفكير إلا إذا كان القالب اللفوي واضح المعالم لا يفضي إلى 
غموض ولا يدعو إلى لبسء ولا ينم عن قلق واضطراب ينعكس بالتالي على تفكيرناء!!). 
ولتاكيد هذه الأهمية المتنامية للثراء اللغوي» أشير إلى أن التفكير في أي مشكلة إنما يعتمد على 
مجموعة محددة من الكلمات والمصطلحات؛ وبدهي أن من كان فهمه أعمق لهذه الكلمات والمصطلحات 
فإن تفكيره سيكون أعمق وأنضج.ء فهب أن مشكلة ما تعتمد على الكلمات التالية: 
أناس ‏ حق ‏ واجب ‏ استطاعة ‏ كذب ‏ صدق ‏ حرية ‏ دقة - ضوابط ‏ حوافز ‏ نجاح ‏ تحقق 
ذات ‏ استشعار المسؤولية ‏ اجتهاد - صواب ‏ خطأ ‏ استئناف العمل ثقافة ‏ أزمة ‏ إدارة. 
ومن هنا فإن كل من يتفهم هذه الكلمات والمصطلحات» بجانب سيرورة تفكيره وفق المنهج العلمي 
سيكون أحظى بالصواب وأظفر بالنجاح ‏ بعد توقيق الله تعالى له من كل من تتمنع عليه هذه 
الكلمات» وتتشوه في عينيه هذه اللصطلحات! [يمكنك لاحقأ مراجعة معنى ما يلي : الصدق» تحقق 
الذات» الاستئناف] . 
ولقد أثبتت قت بعض الدراسات قوة العلاقة بين اللغة والتفكير؛ حيث اكتشفت دراسة متخصصة أن 
لغة قبيلة هويبي الهندية 85ةذ0ه1 1م1810 16 لا تحتوي على صيغة الماضي والمستقبل» وإنما تحتوي فقط 
على صيغة الحاضرء ولذا فإن أفراد هذه القبيلة يتكلمون كل شيء وكاته يحدث الآن, مما أثّو على 


. د. محمد الشتيطي» أسس المنطق والنهج العلمي» ص/؟7‎ )١( 
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تفكيرهه!!("). 
التفكير السليم وعاؤه ذاكرة جيدة: 
سبق أن أسلفت أن التفكير عملية ذهنية ينظم بها العقل الخبرات والمعلومات من أجل 
اتخاذ قرار معين, ومن هذا التعريف نخلص إلى أهمية الذاكرة لهذه العملية, ذلك أنها 
..,. | المخزن الذي يحوي تلك الخبرات والمعلومات التي يستخدمها العقل الإنساني في التفكير» 
© :| ومن هنا تبرز أهمية التعرض لآلية الذاكرة» وكيفية تفعيلها بقدر معقول من التفصيل 
بحيث يسهم في تعميق التفكير وتسهيل مهامه وتسريع عمله. 
تنقسم الذاكرة إلى(؟) : 

١‏ - مخزن المعلومات الحسي : ولا تستطيع الذاكرة الاحتفاظ بالعلومات في هذا المخزن بما يتجاون 
ثواني؛ فعند سيرك في شارع عام في سيارتك تلحظ لافتات المحلات عن اليمين والشمال» وتجد أن تلك 
المعلومات لا تليث أن تزول. 

- الذاكرة قصيرة المدى : وهي التي تحتفظ لمدة ساعات بالعلومات التي يشعر الإنسان بأهمية 
تخزينها وبضرورة اصطحابها على الدوام؛ فأنت عندما تسأل عن رقم هاتف لا تحتاج الاتصال به إلا 
مرة واحدة.تجد أنك تردده في نفسك بضع مرات لكي تتمكن من تخزينه في ذاكرتك القصيرة حتى 
تنهي الاتصالء ثم لا يلبث هذا الرقم في تلك الذاكرة إلا لمدة تتناسب مع تقديرك لأهميته في المستقبل 
القريب. 

- الذاكرة طويلة المدى : وهي التي تحفظ لمدة طويلة المعلومات التي يبذل الانسان في سبيل 
تخزينها جهدأ كبيراً ويمضي وقتاً طويلاً » ويعتقد بعض علماء النفس أن تلك المعلومات يستديم 
وجودها في تلك الذاكرة؛ بمعنى أنها لا تزول بمرور الوقت» والحقيقة أنه قد تزول وتدتشوه بعض 
أجزائهاء إلا أن الجزء الأكبر يبقى على سبيل الدوام. ويجب التنبيه إلى أن عدم استرجاع معلومة من 
تلك المعلومات في لحظة معينة لا يعني عدم وجودهاء وإنما يعني فقط عدم مناسبة طريقة الاسترجاع» 
ولوجود اضطرابات نفسية معينة. 

وتمر آلية التذكر بالمراحل التالية: 

١‏ - استقبال المعلومة المراد تخزينها في أي من أقسام الذاكرة وفق ما سبق تفصيله» ويجب أن 
تتعود على التركيز عند استقبالك للمعلومات. 

” - ترميز تلك المعلومة وذلك بإعطائها رمز معيناً تتستدعى من خلاله عند الحاجة إليهاء وتعتبر 
هذه المرحلة الأخطر والأهم؛ فكلما كان ترميزك للمعلومة أدق وأوضح كلما استطعت أن تخرّن المعلومة 


(1) د. محمد تجاتي» علم النفس في حياتنا اليومية» ص8ه. 
(؟) د. عبد اللجيد نشواتي؛ علم النفس التربيوي» ص77 - 50 » وانظر جيفري ديدلي» كيف تضاعف قدرتك على الدراسة والنجاح» ترجمة 
د. عمر عليء ص؟ا -81 ب 50 , 
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التفكير العلىي والإبدامع. , 


لمدة أطول وتسترجعها بطريقة أسرع ‏ ( 
هل تتذكر من قتل الآخر... قابيل أم هابيل؟ قد تتذكر بسرعة وقد لا تتذكر بسرعة ؛ بل قد لا 
تتذكر مطلقاً؟! لكن أرأيت لو أنك تعودت على ترميز معلوماتك بصورة دقيقة » كأن تقول في نفسك عند 
سماعك أو قراءتك لهذه المعلومة لأول مرة ومعرفتك بأن قابيل هو القاتل: قابيل هو القاتل. . ق قف 
(البدء بحرف القاف)» هل تعتقد انك ستنسى تلك المعلومة؟! وخذ مثالاً آخر.. عند استماعك لارقم 
الجديد لهاتف صديقك حاول ترميزه بشكل متطقي» قبافتراض أن الرقم هو 50/١545‏ .. سيبدى لك 
ذلك الرقم صعباً في البداية! لكن ماذا لى قلت ٠4؟...‏ قبل وفاة الإمام أحمد ‏ رحمه الله بسنة 
واحدة» 1045... بينه وبين نهاية الحرب العالمية الثانية +٠١‏ سنة !! وكذلك بالنسبة للتواريخ» فإنك 
تستطيع أن تثبت تواريخ معينة في كل قرن أى قرنين لتصبح كالأوتاد الذهنية التي تشد بها غيرها. 
ومن طرق الترميز الجيدة استخدام الصور الذهنية » فمثلاً : هب أنك تريد شراء قلم ودفتر من 
المكتبة » وخبن وقشطة ولعبة لطفلك الصغير من الدكان» فإنه يمكنك حينئذ أن تتخيل نفسك أنه بعد 
تناولك للإفطار قمت بكتابة موضوع عن لعب الأطفال!! 
"' - تخزين المعلومات في خلايا الذاكرة التي يبلغ تعدادها ما يقارب ٠١‏ مليارات خلية» كل خلية 
تستوعب ٠٠١‏ ألف معلومة!! كما دلت الدراسات المعاصرة ‏ المتخصصة على أن الإنسان ‏ في المتوسط 
يخِرّن ١١‏ تريليون معلومة.. فما أعظم الخالق ‏ عز وجل - وما أجهلنا بقدراتنا!! 
؛ ‏ استدعاء المعلومة المطلوبة من خلال رمزها. 
وثمة نوعان للذاكرة هما : 
١‏ - الذاكرة الدورية : وهي التي تعتمد على الترداد والتكرار وهي مفيدة في حفظ النصوص المختلفة. 
" - الذاكرة المنطقية : وهي التي تعتمد على الترتيب والربط المنطقيين» كما في الأمثلة السابقة» 
ويجب أن تفعل دور هذه الذاكرة بقدر استطاعتك. 
وأخيراً لماذا ننسى؟ 
ثمة أسباب أربعة بل خمسة تؤدي إلى النسيان هي: 
١‏ ضعف انطباع المعلومة ( الصورة الذهنية) في الذاكرة لضعف التركيز! 
" - عدم تثبيت المعلومة بعد تخزينها إلا بعد وقت طويل. 
 ''‏ تداخل المعلومات بعضها على بعض. 
طرد المعلومات غير السارة (الكبح في علم النفس)! 
ه ‏ تجاهل ما أوصى به (وكيع) من ترك المعاصي!! 
سيكيولوجية التفكير : 
التفكير عملية ذهنية تتأثر بالعامل النفسي سلباً أو إيجاباًء وبمدى الاقتناع بالقضية محل التفكير, 


حو مجم جا عبتن حر جا بويج ب ب 
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فإذا ما تمتع الإنسان بصحة نفسية رائقة حال تفكيره في قضية توافرت أسباب اقتناعه بهاء فإنه 
يندفع. للتفكير فيها بحماس وانقتاح بطريقة قد توصل إلى الحل المناسب بعد توفيق الله تعالى ‏ له, 
في حين أنه قد يعجن ذلك الإنسان عن مجرد إقناء نفسه بأهمية استمراره في التفكير في تلك القضية 
في حالة اعتلاله نفسياً!! ويمكن تسمية تلك الحالة ب « الانغلاق الذهني النفسي»» وربما يجد أحياناً 
أن لا مفر من هجر التفكير حينذاك والانهماك في عمل آخر ريثما تعاوده صحته النفسية!! 
كيف نفكر؟ 
على الرغم من كون التفكير عمل لا ينفك عنه إنسان حي. إلا أنه حقيقة معقدة من 
حيث تفاصيلها وخطواتهاء ويتفق علماء الجهاز العصبي على أن الدماغ الإنساني هو أعقد 
٠٠‏ لأشيء في كون الله الواسع(!), غير أن هذا لا يعني استحالة الإحاطة العامة بمثل تلك 
٠"‏ | التفاصيل والخطوات بعيداً عن تعقيدات بعض المناطقة, وسفسطة جل الفلاسفة التي يمكن 
تلخيصها بما يلي: 
١‏ - وجود مثير في قوالب مختلفة تنجذب إليه عقولنا من خلال حواسنا ( الانتباه) . والعوامل التي 
تؤثر على قوة ذلك الانتباه ما يلي : 
- عوامل داخلية : كالدوافع» والقيم» والميول. 
- عوامل خارجية : كطبيعة المثير وقوته وموضعه ومدى حداثته. 
" - ترجمة ذلك المثير في المغ بمساعدة الذاكرة والمخيلة إلى رموز يدركها العقل (أشخاص» 
أشياء » معاني) (الإدراك)2. 
٠‏ - إعمال العقل لتلك الرموز من أجل الونصول إلى نتيجة معينة. 
ويمكن تقسيم العقل البشري في ضوء العملية الذهنية التي يقوم بها إلى :(5) 
1 العقل الواعي ( الوعي) : وعن طريقه يمكننا إدراك الأشياء والمعلومات » وتخزينها وربط بعضها 
ببعض على نحي مفيد» واتخاذ القرار بالفعل أى عدمه. 
ب - العقل الباطن ( اللاوعي) : وهو الذي يتحكم بالوظائف التلقائية (اللاإرادية) » وتخزين الأحداث 
ودفع الإنسان لممارسة ما اعتاد عليه ( العادات). 
وهناك تواصل بين الوعي واللاوعي وتكامل في الأدوار. 
ومن الشرود ما قتل: 
كثير من الناس يشكون من « الشرود الذهني» أثناء تفكيرهم» مع أنهم يدّعون مجاهدة أتفسهم 
للظفر بنسبة من التركيز تمكنهم من إنهاء عملية التفكير بسرعة قبل أن يفترس الشرود بنات أفكارهم!! 


377 د. مالك بدري» التفكر من للشاهدة إلى الشهود » (المعهد العالي للفكر الإسلامي» فيرجيتياء ط1)» ص1؟‎ )١( 
158 - ١57ص (؟) د . حمد المليجي» علم التفس المعاصرء‎ 
.55  ه؟ص اله التقسيم ليى عضوي فسيواوجياً  وإنما هو اصطلاحي من أجل التوضيح) د . عيسى لللاء الإنسان والتفكير الإيجابي؛‎ 
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التفكير العلهء والإبدامع. . 


فما هو التركيز؟ وكيف نظفر به؟ 
لا يعني التركيز ‏ كما هو شائع ‏ أن يبقى العقل عاكفا على قضية واحدة, أو حول 
فكرة واحدةء أو في مكان واحدء وإنما يعني تناول مشكلة أو موضوع باستمرار ووضعه 
نصب عيني الشخص حتى يتم التوصل إلى نتائج معينة. ويرجع أغلب التشتت الذهني 
إلى عدم الاقتنذاع بأهمية ما نفكر بهء او إلى أن هناك ما هو أهم منه(!). 
والآن كيف السبيل إلى التركيز؟ 
إذا رغبت في اصطحاب التركيز دائماً فعليك: 
أن تعتاد على التركيز؛ فالتركيز هو عادةٌ قبل أي شيء آخرء كما أن الشرود عادةٌ! فجاهذ 
نفسك وكن صارماً مع الأفكار التي تحاول أن تصدك عن تفكيرك» وقم بقطع حبالها قبل أن تخنقه» ولا 
تكن عينك رقيباً يجوب أطراف المكان ويتعاهد أجزاءه» ولا تكن أذنك جهاز ترصّد للأصوات المشتتة!!. 
" - أن تقتنع بما تفكر به» ثم تختار الوقت المناسب للتقكير. 
 "‏ أن ترخي ذهنك ويدنك . وبعضهم يقول بأن عدم الاسترخاء أفضل للتركيزء وقد يكون الرأي 
الأرجح أن الناس يختلفون في ذلك» فاختر الأنسب لك(" . 
وثمة طريقة قد تؤدي إلى التركيز خاصة عند من يعانون من نوبات التشتت المزمنة» وهي الإمساك 
بقلم والاستعداد لتدوين أمالي العقل وتدفقات الفكرء وهي طريقة مجربة استخدمها بعض النابهين » 
وأشادوا بجدواها وأبانوا عن طيب نتائجهاء وقد يشعر من يمسك بقلمه لتدوين أفكاره في حالات 
خاصة بأنها تتد تتدفق بقوة دافعة » وحينئذ قد يحسن إلقاء القلم والاسترسال في عملية التفكير» ريثما 
تخف درجة التدفق» ومن ثم معاودة التدوين» فإن في وسعك أنت تجريبها(")! 
فيروسات يعتل بها تفكيرنا: 
ثمة فيروسات خطيرة متناثرة في بيئتنا الثقافية بمنظوماتها اللختلفة» أصابت تفكيرنا بفقر الدم» 
وأذهاننا بالشلل» وعقولنا بالكساح» مما يظهر أهمية تفعيل جملة من النصوص الشرعية في عقلنا 
الجمعي والفردي للاستشفاء والتداوي بهاء والتي من شأنها إجراء عملية (جراحة ذهنية) نتمكن بها 
من إزالة تلك الفيروسات وإزهاقهاء » كقوله ‏ تعالى ‏ في الحث على الثتبت والتحري (يا أيْهَا الذين 
آموا إن جَاءَكم فاسق يوا أن مصربوا قَوما بججهالة فَصبحُوا عَلَئ ما فلم نادمين 4 1 الحجرات : 
1]» وقوله 00 ال لا يغبي من من الْحق شيا [يونس : 56]» وقوله - جل وعن - في الحث على 
العدل ومجافاة الهوى : «يا أيه ادن آمنوا كونوا قَوامن بالقسط شهداء ١‏ لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين وَالأفْربِينَ إن يَكُن غَبًا أو فير فَاللهُ أو بهما فلا صبعوا الهوئ أن عدوا وإن تلووا أو 


[1) كنري ملزايت» لكين عام وو رحد دم اد قد صد! 17 . 
(1) كيف تضاعف قدرتك على الدراسة والنجاح» صراة  ٠‏ 
() ارفس ددينة» ترجمة رشدي المنيدسي » فن التفكير» ص9١‏ 7517 


1/11/0213] 


تَعْرضوا فَإِنَّ اللّهَ كان بما تَعَملُونَ خبير 4 [النساء: 15 ]؛ وقوله ‏ تعالى ‏ في بيان سبب 
المصائب : وما أَصابَكُم من مُصيبة فَِما كسبت ' أيديكم ويعفو عن كثي رٍ» [الشورى: »]٠١‏ وقول 
النبي يَلةِ في النهي عن الاتتفاش الكاذب : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قيل : 
إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً؟ قال : إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق 
وغمط الناس22(١).‏ 
ومع أهمية استحضار هذه النصوص وغيرها وتفعيلها في العقولء, يجب تعاهد تلك العقول 
بالتربية والإنضاج, والحزم في إزالة ما علق بها من قلك الفيروسات لسبب أو لآخر, والجرأة في 
«الإذكار الذهتي» على المعتلين والمتلبسين بهاء والديمومة في تذكير الغافلين أو المتغافلين!!. 
ومن أهم هذه الفيروسات ما يلي(" : 
١‏ التفكير القائم على آساس الهوى (اللاموضوعية). 
؟ - التفكير القائم على مشاعر الكمال الزائف (الانتفاخ الذهني). 
- التفكير المستند على المواقف المسبقة (التحيز المسبق). 
التفكير المبني على المشاعر وكانها حقائق ثابتة (المراهقة الذهنية). 
ه ‏ التفكير المبني على التمذيات وكأنها توقعات حقيقية (التوهم الذهني). 
التفكير المتكئ على العادة (الجمود الذهني). 
التفكير الذي يعتقد صاحبه درماً أن جهة ما مسؤولة عن كل ما يحدث (عقدة المؤامرة). 
التفكير الذي يعتقد صاحبه أنه يستطيع دائماً أن يعرف ما يفكر فيه الآخرون (الفراسة المتوهمة). 
9 التعميم في التفكير من خلال رؤى محدودة غير كافية (الأرنبة الذهنية). 
٠‏ - التردد والبطء في التفكير (السلحفة الذهنية). 
١‏ - التردد والبطء في اجترار الأفكار (الاجترار الذهني). 
التفكير المعلّب : 
أصحاب هذا اللون من التفكير هم أولئك الذي يستنتجون قواعد عامة من حوادث شخصية ؛ أو 
تجارب ناقصة» أو ملاحظات سطحية» فيخلصون منها إلى تعمديمات متسرعة » وأحكام جاهزة» 
وقوالب جامدة» وهم لا يعترفون بتغير الظروف والملابسات»... وترى الواحد منهم يسألك عن مسألة 
شائكة ويطالبك بجواب يتلخص بنعم أو لا!!» وإذا خالفته قاطعك» وحسم القضية بقوله : «إن المسألة 
كلها تتلخص في...»؛ ثم يصدر حكماً نهائياً... وربما التفت إليك مستطيلاً حديثك » مستغرباً عجزك 


. )1555( رواه مسلم (15)ء أبو داود (51١4)ء والترمذي‎ )١( 
. (؟) د. محمد الخطيب وآخرونء التفكير العلمي» لدى طالب التعليم العام في المملكة العربية السعودية.. الواقع والطموحات» ص؟ه  57 ؛ د‎ 
.517/ جليل شكور» كيف تجعلين ابنك مجتهدأ ومبدعاً» ص9‎ 
جا ه4ي اه هط /تترمعب انوطع م سو ووبجوم تغط أداادجوعما/عم .ا //نقمقط‎ 
* 17| الكدد‎ )١؟9(‎ 


التفكير العلفة والإبداقي. . 


م 
عن حسم المسألة » ومستجدياً عينيك نظرة إعجاب وإكبار على قدرته الفائقة على الحسم!!.. إن نتائج 
تفكير أولئك أشبه ما يكون بما نخرجه من جوف المعلبات التي نشتريها من الأسواق!١)‏ !! 

تطبيقات عملية : 

وقبل أن أعرض للمنهج العلمي في التفكير» ومن أجل استفادة تطبيقية أكيدة من 
الموضوعء أرجو أن نفكر (فردياً وجماعيا) بشكل جاد ومكتوب ومتكامل في إيجاد حل 
للمشاكل التالية : 

التطبيق الأول: اكتشف الأستاذ أحمد مدير التسويق في شركة ناجحة أن ابنه البالغ 
من العمر )١7(‏ سنة يتعاطى الدخان: وتفاجا أحمد بمثل هذا الخيرء وبدأ يتساءل... حقا 
إنها مشكلة خطيرة.. ولكن كيف؟ فأنا لا أتعاطاه ولا أحد إخوته !!... ومضى في حيرته... 
(مع العلم أن أحمد يمنح ابنه مصروفاً مدرسيا قدره خمسة ريالات يوميا). 

التطبيق الثاني: أذهل الجميع... الأستاذ حسن! كيف يطلب من مديره الموافقة على 
انتقاله من القسم الذي خدم فيه طيلة ١‏ سنة, والذي أتقن جميع الأعمال المتعلقة به 
لدرجة أصبح معها مرجعاً ومستشاراً! 

حاول المدير ثنيه عن طلبه بحجة عدم وجود من يخلفه في قسمه, بالإضافة إلى عدم 
إتقانه لأعمال القسم الآخر.. 

التطبيق الثالث: طلب المعلم من أحد تلاميذه الذي أخفق في الاختبار كشرط لاجتياز المادة: 
أن يرسم خطين متساويين ويضع في طرقي الخط الأول رأس سهمء وفي طرفي الثاني 
مقلوب رأس سهمء وأعطاه مسطرة. فقام التلميذ برسم هذين الخطين كما يلي: 


لح سس اكه لي 
الأول الثاني 


صعق المعلم! وصرخ في التلميذ: تستحق الرسوب بجدارة! 

هل توافقه على ما ذهب إليه؟ وهب أنه يعنيك أمر ذلك التلميذ.. هل ثمة مساعدة يمكنك 
تقديمها له؟! 

ملاحظة : ستتم مناقشة تلك التطبيقات في الحلقة القادمة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


(1) د.رء جبسون» كيف تفكر» ص16 - 41. 8م 
10 


(إإ//:دماغط 2136لعم/عم.//نومفاط * 


يو 


072(1.660 000122 أم0. تلم 


اذا المرصد..! 


في هذه الزاويةء 
]| تنقل (البيان) 
للقاري, أخبار ما 
أهملته الأخبار» من 
الأقوال والأحداث 
والمواقف. . ننقلها 
كما هي تقريباً- 
من مصادرها دون 
تصرف إلا في وضع 
| العنوان الذي يعبر 
| عن دلالة الخبر. .. 


.نهل و 010500126 أعم 


وهاذا عه حهلات القرن العشرين ؟! 


فوجئ المارة في منطقة رأس بيروت خلال عطلة الأسبوع بمجموعة 
من الأجانب» يستوقفونهم ويقدمون اعتذاراتهم شفهياً وخطياً عن 
جرائم أجدادهم الصليبيين الذين غزوا منطقة الشرق الأوسط قبل 1.١‏ 
عام » وارتكبوا المجازر بحق أهلها . 

ومجموعة الأجانب هي الأولى من فريق «مسيرة المصالحة» الذي 
بدأ زيارة إلى لبنان مطلع سبتمبر «أيلول» الحالي تمتد إلى مارس 
«آذار» العام المقبل. أما دافع هذه الرحلة إلى لبنان التي يقوم بها 
ناشطون من 5؟ دولة في أوربا الغريية وأمريكا وأستراليا وجنوب 
إفريقيا فهو « التكفير عن ذنب الصليبيين ومدّ يد الصالحة للاعتذار 
عن الموت والدمار والاحتلال التي تسببت بها الحملات الصليبية التي 
بدأت عام 56١٠م‏ على الشرق الأوسط؛ كما أوضح رئيس الفريق 
(ماثيو هاند) » في مؤتمر صحافي عقد في مقر نقابة الصحافة . 

وأوضح هاند أن الخطوة الأولى في هذه اللسيرة بدأت في فرنسا 
صيف 1991م وتابعها من المانيا حوالي ٠٠٠١‏ شخص عام 1561م 
معظمهم من سلالة الصليبيين ‏ كما أورد هاند ‏ فبدأوا بزيارة تركيا 
حيت قدّموا إلى المسؤولين فيها اعتذارهم عن جرائم أجدادهم. 

ويفترض أن تقابل المجموعة المسؤولين السياسيين والرؤساء 
الدينيين إضافة إلى أفراد من !لشعب اللبناني على أن تنتهي ألحملة 
في القدس في ذكرى مرور عام على دخول الصليبيين إلى هذه 
المدينة المقدسة عام 595١٠م.‏ 
[الشرق الأوسطء عدد: (71770)] 
: ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أمس أن ) 

. | الرئيس الأمريكي بيل كلينتون علم من تقارير أجهزة 

ا المخابرات قبيل الهجوم على مصنع الدواء السوداني 
أ في الخرطوم» أن المصنع لا ينتج غاز الأعصاب 
] القاتل» وأنه غير مخصص للأغراض العسكرية وعلى 
الرغم من ذلك أصدر أوامره بشن الهجوم عليه. 
[الخليج» عدد:(75١/8)‏ 


0 
يوا لبوان انا //:قمخاطا 


#“* ا لء* ا مس 5 0000 
فرضق والتمويل. . الذاني. 
نحن نمول أنفسنا من مصادرنا الداخلية»ء نحارب على مدى ١5‏ عاماًء وقد تكون لدينا من 
السكان يزرعون ويحصدون ويبيعون للدول الأسلحة أكثر مما نحتاج إليه» وفي واقع الأمر 
المجاورة» لدينا ثروة خشبية ضخمة» ولدينا أن أول مساعدة عسكرية حصلت عليها الحركة 
الذهب الذي يستخرجه السكان ونستخدمه في في عام 19187 - 1985م كانت من بلدين عربيين 
المقايضة» فلا مجلس الكنائس العاللي يمولناء ولا لن أسميهما. 
منظمات الدعوة الإسلامية تدعمناء نحن بقينا [مجلة الوسطء عدد: (8454)] 


35 (إديبي برواني) من منطاقة ملدرزاام في جنوب لنلن حائقة على الرخال: كل لزجلا 
١‏ إلى حد انها تعتزم الزواج من شجرة. وكانت ديبي قد أعلنت قبل ستة أشهر عن خطبتها 
لشجرة في أحد المنتزهات الكبرى جنوبي العاصمة البريطانية» وقالت إنها والشجرة قد 
| ضاقتا ذرعاً بطول مدة الخطوبة » وأنهما تنتظران بفارغ الصبر موعد الزفاف وبدء حياة 
أ زوجية مستقرة. لكن سبب التأخير هو أن ديبي متدينة ولا تريد الزواج إلا في كنيسة» ولم 
| تجد حتى الآن كنيسة توافق على عقد قرانها بالشجرة. وذكرت أنها وقعت في حب الشجرة 
| من أول نظرة» وآنها تحس في داخلها أن الشجرة تبادلها الحب. 

[الجديدةء عدد: (5175)] 


الجماهيرية( الإفرية؛ يقنها الشعيية. . عبرة ,د 


أطلق الرئيس الليبي معمر القذافي مبادرة لتشكيل 
تجمع إقليمي لبلدان الساحل الإفريقي (مركزه في ليبيا التاريبخ سيذكر أن الرئيس 
ورئيسه القذافي) معلنا بدء مرحلة ثالثة للبحث عن الامريكي وقع ضحية لوينسكي التي 
(اللفتاح) الذي يقود إلى بوابة الوحدة وتكريساً لهذا | أنقذت رئيس الوزراء الإسرائيلي. 
الخيار الإفريقي الجديد سعى الزعيم الليبي إلى إلغاء 


وزارة الوحدة. [عن صحيفة (هآرتس) 
الإسرائيلية - الشرق الأوسط, 


[الحياةء عس: (11980)] عدد: (7504)]. 


2116 لع عم .//:نقمقط 


هود حسيدا! 


هناك دلائل على تحول مهم طرأ على موقف 
الفتيات الأمريكيات من العذرية» إذ بدأن يجاهرن 
بفخر بالتزامهن عدم ممارسة الجنس قبل إبرام 
عقد الزواج. 
حوالي 5٠‏ منهن يتجهن إلى المحافظة على 
عذرياتهن» كما جاء في أحدث الاستطلاعات» 
وهذا ما جعل المراقبين يهتمون بهذه الظاهرة 
الجديدة» لا سيما أن الفتاة الأمريكية كانت في 
الماضي موضع سخرية زميلاتها إن هي حافظت 
على عذريتها . تقول الإحصاءات إن عدد المراهقات 
اللواتي وقعن تعهداً «بعدم ممارسة الجنس قبل 
الزواج» جاوز المليون! منذ أن شنت حملة تحت 
الشعار( الحب الحقيقي يستحق الانتظار) ... 
[الحياة, عدد: (1791/4)] 


أسلحة محرمة 
علس من. .؟! 


كشفت صحيفة «هيوستن كرونيكل» 
النقاب عن أن مصنعاً في ولاية لويزيانا 
الأمريكية ينتج «غاز الخردل» السام الذي 
يعتبر أحد أكثر الأسلحة الكيماوية خطورة 
في العالم؛ إذ يكفي سقوط نقطة واحدة منه 
على بشرة أي إنسان لتسبب وفاته خلال 
دقيقة على أبعد تقدير» ويذكر أن معاهدة 
حظر الأسلحة الكيماوية التي صدّقت عليها 
الولايات المتحدة في العام الماضي تمنع الإنتاج 
المقصود لكل مشتقات الخردل» وكشفت 
الصحيفة عن أن المصنع يستخدم أيضاً 
مركباً كيماوياً آخر يعرف باسم «كلوريد 
الإثيلين» وهو سائل يهاجم الكبد والرئتين 
والكلى» ويمكن أن يسبب السرطان أيضاً . 

[ الشرق الأوسطء عدد: (7511)] 


(اسكت يا سكوت..) الونت غير ملائم 


اتهم كبير مفتشي الأمم المتحدة السابق (سكوت ريتر) الحكومتين الأمريكية والبريطانية 
بالازدواجيةء وقال أمام لجنتي مجلس الشيوخ للشؤون الخارجية والقوات المسلحة: إن واشنطن 
لجمت (أونسكوم) بغرض ضغوط على أرفع المستويات في الحكومة لتجذنب مواجهة مفتوحة مع 


العراق في الوقت الحاضر. 


.010500126201311 غعم.ااج4ياوه602/5. 


[ الأنباء الكويتية, 5ه/6149//9] 


اععد] ننالناننا//:5ماأط غ3الدجوعم/ع” .//:نقمصقط 


عبد العزيز عبد الله الحامد 


إن إيقاف أكبر مسؤول في أعظم دولة للمساءلة في تهمة شخصية: يَُدُ (مفخرة) للشعب الأمريكي 
على شعوب العالم» أما أن تزداد شعبية هذا الرئيس المتهم بعد تلك المساءلة» وبعد ثبوت التهمة عليه» 
فهذا يجعل من الأمريكيين (مسخرة) أمام العالم! 

إن ما دار ويدور في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فضيحة (مونيكا لوينسكي) يجعل المرء يقف 
مشدوهاً مدهوشاً أمام حقائق كثيرة ماثلة » تبعث على التأملات التالية : 

* قيم بلا قيمة: عندما يطالبنا علماء الاجتماع في الغرب؛ بأن نعترف بأن (القيم) 

أ الحضارية للغرب هي النموذج الأمثل لسعادة الإنسان» فإنه يحق لنا أن نطالبهم 
| بالعايير التي يزنون بها تلك القيم» بعد أن بدأت حقيقتها تظهر بغير خفاء» بعدما 
ا فضحتها تقارير (ستار)! 1 

* حرية الفرد ... حرية الشعب: رأينا الحرية الشخصية ( المطلقة) في الغرب؛ تُطلق إلى حد 
التحول إلى حرية ملايين البشر في (التمتع) بهتك الأستار وفضح الأسرار» فلأجل (حرية) الشعب 
الأمريكي في أن يعرف الحقائق (كاملة) » انطلقت جيوش التجسس والتحسس والتلصص لفضح 
(الرئيس) على الهواء» في أعمدة الصحف وأروقة القضاء ... وارتفع كلنتون عالياً في فضضاء 
الفضائح؛ محمولاً على ساعد تمثال (الحرية)... ليكون شعلة تحرق الحضارة الأنجلوسكسونية 
الإباحية المادية . 

* السقوط من القمة: البشرية لم تتعود من قبل سماع لقب (الرجل الأول في العالم) » ولكنها ألقَّت 
أن تسمع عن كلنتون هذا اللقب» ومع هذاء فلا يبالغ من قال إن البشرية لم تسمع عن فضيحة 
(متلفزة) بهذه الضخامة والانتشارء وصدق رسول الله يك إذ يقول : «حق على الله أن لا يرتفع شيم 
من الدنيا إلا وضعه)(١).‏ 


الب ا 0 
)١( :‏ أخرجه 0 
17م.1أ52و 0100012 أع0.المكعيم 


ييه //:دمناط غهالدوءم/عد://:وماط. : 


* الستار الفاضح: إذا ساء حظ ابن آدم» ورفع عنه الستر الإلهي » فلا مفر من شقائه » ولى كان 
أقوى وأقنى وأغنى البشر؛ فقد يجعل الله ضعفه في قوته» ونقصانه في سلطانه . ومهانته في وجاهته 
... ومن أراد الله هتك ستره؛ لم تُجِنَّه أستار الدنياء ومن عجائب الأقدار» أن نسمع عن (فضيحة 
كبرى) عنوانها (ستار)! 

* عندما تعمى البصيرة: قد نفهم أن الإنسان يصيبه عمى القلب» حتى يصبح كفيفاً في بصيرته 
ولكن عمى البصيرة في أمة بأكملها حتى تفضل قيادة العميان لهاء فهذا أشبه بالاستدراج والإملاء 
... فأين العقلاء في أمم تؤله العقل؟ 

* لا مسؤولية للمسؤول: وضع كلنتون في أخطر مواقع المسؤولية الدولية» ففي صلاحياته شن 
الحرب وفرض السلام في العالم» وتحت تصرفه التحكم في الترسانات النووية المدمرة» والكيماوية 
والبيولوجية الرهيبة» ولكن رجلاً قال أطباء النفس إنه «مريض» حتى إنه لا يستطيع التحكم في 
نزواته» كيف يمكن أن يتحكم في أزارير الأجهزة الجبارة التي يمكن أن تؤدي إلى دمار شامل؟ 

* ديمقراطية الذئاب: أشاحت الديمقراطية (الأمريكية) باستارها عن وجه قبيح خلال تلك الأزمة, 

, وأسفرت عن تصارع شرس بأساليب منحطة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛ حتى 

350302 | برز مصطلح (حرب الفضائح) وأصبح التكالب على السلطة هو سيد الموقف في غابة 

0 التهاوش والتناهش بين الذئاب. 

: * غانيات اليهود في بلاط السلاطين: من تأمل في حكاية (مونيكا) اليهودية» يتأكد 
أنها لم تكن مجرد مغامرات لفتاة لعوب مع كهل مراهق» ولكنها قصة تلك الغانيات اليهوديات التى 
تكررت عبر العصور داخل القتصور للإيقاع بأشباه الرجال؛ فالبيت الأبيض الذي تلطخ بسموم تلك 
الأفعى الملساء» لم يشهد مجرد نزوات عابرة لرغبات طائشة» ولكنه شهد خطوات مبرمجة » ومخططات 

٠.‏ : مدونة ومحددة باليوم والساعة واللحظة .. وقد شهد على هذا التدبير» حروف وكلمات (مونيكا) في 
المذكرات .. أو قل (التقارير) التي قدمت ل (ستار) . 

* عقولهم في جيوبهم: الشعب الأمريكي لا يزال- حسب ‏ استطلاعات الرأي ‏ متمسكاً بزعامة 

' كلنتون رغم كل ما جرىء لماذا؟ لأن الرجل حر في حياته الشخصية ‏ هذا من ناحية » ثم إن الاقتصاد 
.. الأمريكي قد تحسن في أيامه» إذن فلتخرب القلوب ما دامت الجيوب عامرة! 

* إرهاصات السقوط: ليس الرئيس الأمريكي (كلنتون) هو أول الزعماء تورطاً في الفضائح 
الأخلاقية » ولن يكون آخرهم» فقد يسقط أو لا يسقطء ولكننا على يقين بأنه قد دشن مرحلة السقوط 
+ لحضارة المجتمع الأمريكي والأوروبي (المتمدن) . وصدق رسول الله ول فيما أنبأ من قوله: «وما 

شاعت الفاحشة في قوم قط» حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في 
0 أسلافهم الذين مضواء!١)‏ . 
0 فما أعظم الإسلام» وما أجدره بقيادة البشرية البائسة في عصر التشرد الأخلاقي والتفرد 


الأمريكي... 


.)١١5( وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ح‎ )5١15( أخرجه ابن ماجة قي الفتن‎ )١ 
كزمء.اتوصو © 0امهطلاه غمص الهفياههط/دروء ءاوهو مععهه]. تننن//:دمقط 2 غوالهوعمزاعم.]//:دم فض‎ 


رئيس مجلس الإدارة : 
د.عادل بن محمد السليم 


بينما كان المفتشون الأمريكان المستظلون بعلم الأمم المتحدة يقومون 
بالتنقيب في كل أرجاء العراق على مدار الساعة لسنوات سبع بحثا عن 


ا فقضيحتين تكمل إحداهما الأخرى. الأولى: تنسيق فرق التفتيش الوثيق 
مع المخابرات الإسرائيلية. والثانية: انكشاف حقيقة حمولة طائرة 
الشحن الإسرائيلية التي تحطمت في هولندا قبل ست سنوات. 

لقد كانت حمولة الطائرة أطناناً من المواد الكيميائية اللازمة لتصنيع 
غاز الأعصاب المميت والمنقولة من أمريكا إلى (إسرائيل) عن طريق 


فإن ما يصعب فهمه هو كيفية مشاركة الحكومة الهولندية التي أدى 
الحادث إلى خسائر فادحة في أرواح مواطنيها وخداع الناس في منطقة 
الحادث الذين فهموا بعد انكشاف اللغز علة وجود رجال إنقاذ غير 
هولنديين في مكان الحادث وانتشار مرض الاكتئاب في المنطقة. إن 
انكشاف السر بعد ست سذوات يطرح السؤال الآتي: كم هي جرائم 
اليهود التي تحتاج إلى قضح؟ وما هو دورنا في ذلسك؟ وهل نترك الأمر 
فقط على كاهل مجموعة من الأفراد القلائل في الغرب ممن يملكون 
الشجاعة لمواجهة سيطرة اليهود شبه الكاملة على بلادهم؟ 

إن الجواب البدهي هو أن دعمهم ومشاركتهم بجدية في هذه المهمة 
ضروري للتعجيل في ارتخاء قبضة اليهود ورفع مظلة الحماية العالمية 
عن الإجرام اليهودي. 


22222222222222 
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أسلحة الدمار الشامل العراقية, أو ما يمكن أن يدخل فيهاء فاحت رائحة | 


هولندا. وإذا كان من المنطقي أن تخفي أمريكا و(إسرائيل) حقيقة الحمولة ! 


:قمقط 


الحسابات 

« مصرف فيصل الإسلامي 
حساب رقم: 
٠7‏ 8١اهغ-14-45١‏ 

« الشركة الإسلامية 
للاستثمار الخليجي 

حساب رقم 3749174 2 

« الإمارات - بنك دبي الإسلامي 
(فرع دبي) رقم الحساب 
220014 

« السعودية: شركة الراجحي 
للصرفية للاستشمار فرع 
الربوة شارع الأربعين 
حساب مجلة البيان رقم 
٠0‏ 0/11 

ه قطر: مصرف قطر الإسلامي 
حساب رقم:4178460 زكاة 
8/171 صدقات 


تعاكند ]1 ادع /لا لمممنغه11 
اعمةم8 سممطلن .210 علمو8 
820202 تمقطلن8 ك4 
146 517/6 «دملهمآ 
60-22-16 .110 0008 


١ 


الأردن٠5‏ قرشاء الإمارات العربية 
دراهمء أوروبا وأمريكا 5ر1 
جنيه إسترليني أو ما يعادلهاء, 
البحرين ٠٠١‏ فلسء اليمن١4‏ 
ريال مصره؟١‏ قرشاء 
السعودية 8 ريالات؛ الكويت 7٠١‏ 
فلس المغرب ٠١١‏ دراهم, قطرري/ 
ريالات, السودان 50٠‏ ديناراء 
سلطنة عمان 4٠١‏ بيزة. 

15 فعآجا تلاقف غ 5ل 00اناظ 
1 اللخ 801011 01 511885:1310) 


2ع .]//:قمااط 


مكاتب المنتدو الإسإامع 2 ٠‏ 


ومجلة البياك هايو دل 


افتتاحية العدد 
اننا 1 ل انلك 
محنة كوسوقا مع الغرب.. أنه الخصم والحكم 
7لللكة؛ | الكلكاة التحريسر 
1 )| لافنا 6 
للك )| العفلن دراسات فى الشريعة والعقيدة 
و#اريروة | تمقانة الظلم.. حقيقته والتحذير منه (1/1) 
عبد العزيز الجلدل 
كفككن) للفلين بد العزيز الجاب 
ملطنةة | منظانلة 
برنرنانا برنرلئكفنا قضايا ثقافية 
التفكير العلمي والإبداعي (؟ )٠"/‏ 
لأس عبد الله البريدي 
*#لك" | "لمكم 
اؤدزاه |[ ١05لاه‏ بأقلا مهن 
كا ميك دور المرأة المسلمة في مواجهة التفريب 
هام أديب الز 
الكل | للكلك رهام اديب الزعبي 
فللا [ ١لالال"‏ © 
وار 
4ل" | كلا 
2 نا حوار مع فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين 
التحرير 
المراسلات والإعلانات 
الدول | : 0 
ول العربية ١‏ ا الافتراكات الآ 
البحرين؛ المحرّق مكتب دار البيان , ص.ب 00171 هاتف ١‏ :8/08 فاكس 1771١‏ 
السعودية : مكتب مجلة البيان ‏ ص.ب 1191/١‏ الرياض : ١11445‏ بريطانيا وإيرلندا ‏ 18 جنيهًا استرلينيًا 
هاتف 4541111 فاكس 4741447 بريد إلكتروني:7356[.00177© ههلزة8 2 أورويبا ٠‏ جنيهًا استرلينيًا 
أوروبا وأمريكا: البلاد العربية وإفريقيا ١5‏ جنيهًا استرلينيًا 


كموعنةط2 ,ع0 2[ معع8110 7 11404211015 الفاوظ لذ 0 2 5 
0071-0 : 101 .1.1 ,لاك 1876و دونج 1 ممممى 2 أمريكا وبقية دول العالم "٠‏ جنيها استرلينيا 
5 736 - 071 : :173 المؤسسات الرسمية 2 ٠٠‏ جنيهًا استرلينيًا 


02(|.6010و 010500126 ليست .9كون يبنا ٠٠‏ 2ع .]// :مط 


تأملات دعوية ملفات 
لاتهمعملوالموعظة دخ تاتمةل ملف 
عبد الله المسلم التحرير 
ملفات المسلمون والعالم 


-عاصفة الأوهام المقاومة الفلسطينية خلال نصف قرن (1/1) 


خالد محمد حامد د. محسن محمد صالح 


- انحرافات القبو رين الداء والدواء  )1/1(‏ - طالبان في الميزان (5/1) 


د. عبد العزيز آل عبد اللطيف عبد العزيز كامل 
-أفيون الشعوب الإسلامية مرهد الأحداث 
خالد أبو الفتوح التحرير 
- الأضرحة في العالم الإسلامي ‏ مشاهد متفرقة مقالات معربة 
مراسلو امجلة الاقتصاديات الحديثة للنقط 
بيتر كوي 


الموزعكومق 


الاردن : الشركة الأردنية للتوزيع , عمان ص.بٍ دلا" هاتف  ”1*6147* , 515١151‏ فاكس 516161 

الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان : شركة الإمارات للطباعة والنشر . دبي ص.ب ٠ 1١419‏ 
هاتف 517941٠١‏ + فاكس 7571/1/8 

قطسر : دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع , الدوحة هاتف 3514144 » فاكس 75145١‏ 

مصر: القاهرة - ش الجلاء - الأهرام للتوزيع ‏ هاتف وفاكس 1 +0141 ٠‏ 

المغرب : سوشبرس للتوزيع ‏ الدار البيضاء . ش جمال بن أحمد ص.ب “17181 هاتف 
لالييكنا 

السعودية : وال المؤتمن للتوزيع ص.ب 5410/85 ؛ الرياض 0ه ١!‏ , هاتف 45477484 » 
فاكس 4541119: الشركة الوطنية هاتف ,4/81٠٠١‏ فاكس 20/8411 ٠‏ 

اليمسن : مكتبة دار القدس . صنعاء : ص.ب 1٠٠١‏ الطريق الدائري الغربي أمام الجامعة 
القديمة , هاتف 7١541‏ 

السودان : دار آقرا للنشر والتوزيع ‏ الخرطوم : ص.ب 88 براري» 
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#نقمقط 


حقوق الإنسان في ضوء التجليات 
السياسيةللفعولة 
محمد قهيم يوسف 


من ثمرات المنتدى 
شظرة في الح ص سال 
التحرير 


في دائرة الضوء 
القراءة مدى الحيساة 
د. عبد الكريم بكار 


الورقة الأخيرة 
حلم.. فهلأنت فارسه 
إبراهيم الحيدري 


الكويت : درة الكويت للتوزيع؛ ص.ب 
5 الصفاة هاتف 4/1455 
فاكس 5ده) 1/ا4. 
البحرين : مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - 
المنامة: ص.ب ١14‏ هاتف 501غ"1ه 
- 1كه؛ "م فاكس 011141. 
أمريكاء جنامءة نثلء ]ا لمممتاممع امآ 
60 ه38 .2,0 -رة.5.نآ 1148107 فطق ممة 
734-975-7 .و1 734-9715-1115 .181 


2ع .]//:قمااط 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهء وبعد: 

لو كانت كفاءة الصرب في القتال الجاري مثل كفاءتهم في ارتكاب المجازر ضد 
العزل من المدنيين سواءاً كانوا رجالاً أو نساءاً. صغاراً أو كبارا لما احتاج الغرب 
للتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصالح الصربية في البوسنة, حتى ولو كان لديهم 
القليل من الحنكة السياسية ولما وصلت الأمور لما وصلت إليه في كوسوقا. 


لذاك 
لقد كانت أحداث البوسنة درساً وعاه الغرب جيداً؛ فقد هيات الظروف للصرب ابتلاع مناطق 
المسلمين في البوسنة» فمنع عن المسلمين السلاح » ولم يسمح للدول الإسلامية في البداية أن 
تقوم بأي دور ولكن استمرار الحرب بالجازر الرهيبة التي ارتكبت في حقهم وتدمير مدنهم أوجد 
حالة شديدة من التعاطف الشعبي معهم جاوز المسلمين إلى غيرهم » ونجحت مجموعات كبيرة من 
المسلمين في التسال إلى البوسنة والمشاركة الفعالة في مواجهة الصرب» بل وأسهمت حكومات 
إسلامية بتسليح المسلمين؛ وهنا بدأ الميزان العسكري يتغير» وباتت هزيمة الصرب قاب قوسين . 
أى أدنى » وأصيبوا بحالة من الانهيار جعل أمريكا تسارع إلى فرض ما يسمى ب ( اتفاقية دايتون) 
التي أقرت الصرب على المناطق التي احتلوها في بداية الحرب» وفرضت على المسلمين كياناً 


. كسوذا والغرن.. . انه النسم والدكر 


مشتركاً مع الكروات» وبدأت في محو الآثار السلبية للموقف الأوروبي فكان الهم الأول لأمريكا 
إخراج المجاهدين العرب من البوسنة»؛ بل الطلب الصريح من حكومة البوسنة بإبعاد الضباط 
المسلمين الذين نجحوا في إقامة جسور تعاون مع بعض الدول الإسلامية. وتُطبغ الآن على نار 
هادئة عملية تخفيف الوجود الإسلامي في البوسنة عن طريق تشجيع هجرة المسلمين من جهة» 
وعدم السماح للاجئين بالعودة إلى مناطقهم السابقة . 
إن الإخفاق الصربي في التعاطي مع أحداث البوسنة جعل أمريكا تتدخل منذ البداية في 
كوسوفا لتفرض على الصرب العمل بصورة منطقية مع الوضع حتى لا يخرج عن السيطرة . 
إن التدخل الغربي الحاصل رغماً عن الصرب وحلفائهم الروس هى في النهاية في صالح 
الصرب؛ حيث إن الغرب لم يعد قادراً على تكرار المخطط نفسه الذي جرى تنقيذه في البوسنة؛ 
لأن الوضع أكثر تعقيداً في كوسوفا؛ ولأن الوجود الصربي في الإقليم أقل من عشرة في المئة 
بينما الألبان المسلمون يمثلون /5١‏ من السكان بالإضافة إلى أن الألبان موجودون في المنطقة 
المحيطة بالإقليم ولهم دولة . 
لقد كانت كوسوفا هي الباب الذي ولج منه (سلوبودان ميلوسيفتش) إلى الزعامة المطلقة 
للصرب؛ فبصفته رئيساً لجمهورية صربيا الداخلة ضمن جمهورية يوغسلافيا الاتحادية السابقة 
فقد قام بزيارة جمهورية كوسوفا التي تتمتع بالحكم الذاتي ضمن صرييا » وأعلن بمناسبة مرور 
٠‏ سنة على هزيمة الصرب في كوسوفا ضم كوسوفا إلى صربيا وطرح نفسه منقذاً لقومه 
ومحققاً لآمالهم في إقامة صربيا الكبرى. 
إن إلغاء ميلوسيفتش لقرار اتحادي والخوف من تسلط الصرب دفع رؤساء 
الجمهوريات الأخرى إلى التعجيل بالانفصال عن الاتحاد مما أدى إلى دخول ال منطقة 
في دوامة من الحروب كان أشدها وآخرها حرب البوسنة منذ عام 1149م. وحتى 
انفجار الأوضاع في كوسوفا فإن السياسة الصربية في هذا الإقليم كانت تقوم على 


محاولات عقيمة لإلغاء وجود /,1١‏ من السكان المسلمين. 


إن مأساة ألبان كوسوفا الأولى هي عدم اعترافهم بضم صربيا لهم» ومن ثم إع لانهم عن 


تشكيل حكومة لهم لم تعترف بها بلغراد؛ بل ولم يكلف الصرب أنفسهم حتى عناء إجراء حوار 
مع الألبان؛ حتى تحول خيار كثير من الألبان إلى الخيار العسكري عوضاً عن الخيار السياسي 
وكذلك التوجه إلى خيار الاستقلال عوضاً عن الحكم الذاتي» حتى إن السياسي المعتدل إبراهيم 
روجوفا يتحرج من الرضى في الظروف الحالية بالحكم الذاتي . 


إن قيام جيش تحرير كوسوقا بإعلان خيار العمل العسكري من أجل الاستقلال؛ 
وقلة نسبة الصرب في الإقليم دفع الصرب لإرسال أعداد كبيرة من الشرطة والجيش 
الصربسين الذين قاموا بما يتقنونه من قتل المدنيين وإحراق البلدان والقرى لإرغام 
الألبان على الهجرة:ء وكانت المفاجاة أن //٠١‏ من المهجرين انتقلوا إلى أماكن أخرى 
داخل الإقليم بالإضافة إلى أن الاستمرار بهذه السياسة سيؤدي إلى انفجار الأوضاع 
في كل المنطقة. 


إن التغاضي الغربي حيال كوسوقا ‏ بعد الاستفادة من دروس البوسنة - يقوم 


على المحاور الآتية: 

١‏ إن كوسوفا الألبانية المسلمة التي أهداها الغرب لصرييا في بداية هذا القرن يجب أن تبقى 
جزءا من صرييا الكبرى. 

" - إن الظروف الحالية تقتضي تمتع الإقليم بالحكم الذاتي؛ ولهذا فقد تم إطلاق يد الصرب 
مؤقتا من أجل إضعاف جيش تحرير كوسوفاء ولهذا أيضاً قام الجيش بتركيز العمليات 
على الحدود الألبانية مع الإشارة إلى احتمال انتشار قوات أطلسية على الحدود. 

- قنيام الغرب بمنع تدخل أي دولة من العالم الإسلامي؛ ولهذا فقد سمعنا عنتريات الأتراك 
العلمانيين في بداية الأزمة وتهديدهم بالتدخل ثم تحولت العنتريات إلى سورية فيما بعد. 

+ - الحرص على عدم بروز أي وجهة إسلامية للصراع في كوسوفا وحصره في الجائب 
القومي ؛ وهذا ما يردده قطاع كبير من الإعلام العربي بكل خبث أو بلاهة . 

٠‏ التضييق على النشاطات الإفاثية الإسلامية في المنطقة؛ ومطاردة بعض الإسلاميين في 


ألبانيا خوفاً من بروز تيار جهادي يقلب الموازين. 
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ْ كسونا والفر ا .أنه النس والدكم 


- إن فرض الرؤية الغربية على الصرب يحتاج إلى حوار سياسي معهم بالإضافة إلى التلويح 
باستعمال القوة بصورة استعراضية مع الحذر من إمكانية استفادة الألبان منها ؛ وكما يقول 
مسؤول أمريكي كبير: نحن لا نريد أن نصبح سلاح جو للكوسوقيين! 

- إن الغرب حريص على تهدئة الوضع مع عدم حصول الألبان على الاستقلال» ولهذا فإن 
موافقة الألبان ليست ضرورية لحصول اتفاق مع الصرب؛ ومن الأمثلة الاتفاق على إرسال 
بعثة للتحقق من الانسحاب الصربي والعمل على تثبيت الأوضاع مما يعني أن يحل حلف 
الأطلسي محل الصرب في مهمة حفظ تبعية كوسوفا لصرييا. 

6 اللعب على التناقضات بين الألبان من السياسيين وجيش تحرير كوسوفا فمن ناحية يتم 
الضغط على (روجوفا) للتفاوض مع الصرب مع إعطاء الضوء الأخضر لحملة عسكرية 
عنيفة على جيش تحرير كوسوفا لإضعافه وإخراجه من اللعبة. 
وفي الختام فإن تهمة دعم الإرهاب جاهزة لأي دولة أو منظمة إغاثية أو دعوية تقوم بأي 

حركة لم يأذن بها الغرب؛ حتى إن بعض الدول تتصنع عدم المبالاة بعا يجري خوفاً من هذه 

التهمة الجاهزة . 
هذه عينة من مواقف الغرب مع المسلمين لمسناهاء في فلسطين والبوسنة وقبرص 

وغيرها وغيرها؛ فمتى نعي ذلك الواقع؟ 
ومتى نعد للأمر عدته؟ 
وكيف لا نكون كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا؟ 
والله - سبحائه ‏ يقول: إن يتقف كم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم 
نسال الله أن يرينا في أعدائنا يوما أسودء وأن يجمع قلوبنا على الحق» وان 


يوفقنا للتعاون على البر والتقوى. 
والله المستعان»»» 


إلؤة 
عبد العزِيرٌ الجليل 
الحمد لله رب العلمين؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله 
وصحبه. وبعد: فإن الناظر اليوم في أكثر بلدان المسلمين وأحوالهم ليحزنه ما ظهر في هذا 
الزمان من نبذ لشريعة الله عز وجل - وتحاكم إلى القوانين الوضعية التي تقان الظلم وتهدر 
قيمة الإنسان, وتحطم القيم والاخلاق وتجعل الناس مستعبدين لحفنة من شياطين الإنس 
الذين كرهوا ما أنزل الله تعالى ‏ فظلموا وبغوا في الأرض بغير الحق. وكثرت من جراء ذلك 
المظالم بين الناس؛ حيث لا رادع من دين ولا سلطان» وبغى الناس بعضهم على بعض وامتاأت 
المحاكم ودور القضاء من خصومات الناس ومظالمهم. ولم يقف هذا الداء العضال عند عامة 
المسلمين وسلاطينهم فحسب, بل تعداهم إلى بعض أهل الخير والدعوة فيهمء فظهرت صور من 
البغي والظلم بين بعض الدعاة والصلاح, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وفي هذه الدراسة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ذكرٌ لبعض صور الظلم الشائعة في هذا الزمان؛ لعل في 
ذكرها نصيحة وعظة لنفسي وإخواني اللسلمين . 
وأبدأ الموضوع بمقدمة مهمة تتضمن تعريف الظلم وحقيقته وما ورد في ذمه من بعض الآيات 
والأحاديث والآثار. 
كما تتضمن بيان أقسام الظلم وما يتفرع عن كل قسم من بعض الصور والمظاهر. 
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الام نشيقته والتسذير هنم 


تعريف الظلم وحفيقتك: 
« الظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء : وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو 
بزيادة وإما بعدول عن وقته أى مكانه » ومن هذا يقال : ظلمت السقاء ‏ إذا تناولته في غير وقته ويسمى 
ذلك اللبن ظليماً. وظلمت الأرض : حفرتها ولم تكن موضعاً للحفر» وتلك الأرض يقال لها : المظلومة » 
والتراب الذي يخرج منها ظليم»!١)١.‏ ه. 
وفي القاموس المحيط : « الظلم بالضم : وضع الشيء في غير موضعه»!" . 
وفي ضوء هذه التعريفات يتبين لنا أن كل ذنب عُصي الله به سواء كان ذلك الذنب شركاً بالله - عز 
وجل - أو دون ذلك من سائر المعاصي ومظالم العباد» داخل في مسمى الظلم؛ لأنه وضع للشيء في 
غير موضعه الذي يرضاه الله عز وجل مع التفريق بين ظلم أكبر وظلم دون ظلم؛ كما سيتبين في 
اللبحث الآتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 
والظلم مصدر ظلَم » والذي يفهم من لفظ الظلم وجود ظالم صدر منه الظلم» ومظلوم وقع عليه 
الظلم» فمن هو الظالم ومن هو المظلوم في ضوء الكتاب والسنة؟ 
إنه هذا الإنسان المسكين؛ فهو الظالم والمظلوم؛ حيث ظلم نفسه وأوبقهاء وظلم عباد الله 
- عن وجل - فاساء إليهم وأساء إلى نفسه وظلمها بما يعرضها له من العقوبات في الدنيا 
والآخرة. قال الله - عز وجل -: «إوما ظَلَمُونًا ولكن كانوا نهم يُظلمون» [البقرة: 0ه] 
وقال ‏ سبحانه -: طإساء مفلا الوم الدين كَذُوا بآياتنا وأنفسهم كانُوا يظلمُون» [الأعراف: 
] وقال تعالى: : إن الله لا يظلم الثاس شيًا ولكن النّاس أنفسهم يظلمُونَ 4 [ يونس ا 
والآيات الواردة في ذم الظلم وأهله كثيرة جداً ومتنوعة » ويمكن تقسيمها إلى الجموعات الآتية : 
١‏ ما ورد في وصف الشرك والكفر بالظلم والمشركين والكافرين بالظالمين ومنها قوله ‏ تعالى : 
«(يا بي لا شرك بالله إن الشرّك لَظلّم عظيم ) [لقمان: +] وقوله ‏ تعالى -: ط وَالْكَافرُون هم الظالمون ‏ . 
[ البقرة: ١56‏ ] 
؟- ما ورد في ذكر خيبة الظالين ومقت الله لهم وعدم هدايتهم وتوفيقهم يقول ‏ تعالى -: 
د( إِنَهُ لا يقلح الظَالمُون ي [الأنعام: ]5١‏ ط فبعْدا للقَرْم الظالمين 4 [المؤمنون: 4]. 
٠‏ ما ورد في ذكر إهلاك الله تعالى ‏ للظالمين في الدنيا وما أعده لهم من النكال والعذاب في 
الآخرة . يقول ‏ تعالى ‏ : « وَكَدَلك أخْد وك ذا أحَدَ القُرئ هي طَالمة إن أخدهُ ليم شَدِيد 4 [هود: :.:] 
وقوله - تعالى : بل ونقُول للذين ظَلَمُوا ذُوقُوا عَدَابِ الَارِ ني كُسْم بها تَكدَبُونَ» [سبا: :]. 


(1) المقردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني» ص : 517. 
(1) القاموس المحيط: ص 1814 . 
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+ - ما ورد فى وصف ما دون الشرك من ا 
يا ٌ 


المعاصي بالظلم سواء ما كان منها بين العبد وريه أى / 


ما كان ظلماً للعباد ومنها قوله - تعالى : كلذنب عصب اللهبهسواء 
ع التق اق ايم بدك عداد عفاد 3 ر رم؛ 
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 4 [الطلاق: ]١‏ 0 4 5 
(ون ققد ظلم نقسه 4 [الطلاقا: '١‏ كاه شرا أودوه ذلك فهو 
وقوله ‏ تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامئ 
مما ياود في نيم ناسود سر4. «اخثلفيهم سل ع الظلم 
[النساء: ]٠١‏ 
5 ما ورد في تنزيه الله تعالى ‏ نفسه عن 66 
الظلم » وأمره ‏ سبحانه ‏ بالعدل» ومحبته للمقسطين 
يقول - تعالى : ف« وما اللهُ يُرِيد ظلْمَا للعبَاد» [غافر: 0] » وقوله ‏ تعالى وأَقْسطُوا إن الله يحب 
الْمُقْسطَينَ 4 [الحجرات: 5] . 
أما الأحاديث الواردة في ذم الظلم وسوء عاقبة الظالمين فكثيرة جداً أقتصر منها هنا على بعض 
الأحاديث التي وردت في ذم الظلم وسوء عاقبة الظالمين بعامة. ويلاحظ أن معظم هذه الأحاديث كانت 
تتوجه إلى صورة واحدة من صور الظلم ألا وهى ظلم العباد والاعتداء على حقوقهم. 
ومن هذه الأحاديث العامة ما يلي : 
الحديث الأول: 
عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله و : قال الله تبارك 
وتعالى : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماً؛ فلا تظالموا ...» الحديث 
القدسي!!) وكان أبى إدريس الخولاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه. 
الحديث الثاني : 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ييه قال : « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة»(5). 
الحديث الثالث: 
عن أبي معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي يله بعث معاذاً إلى اليمن فقال: 
« ... واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب»9"! , 
الحديث الرابع: 
عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله وي : «إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم 
)١(‏ جزء من حديث رواه مسلم (/01) في البر والصلة - (؟) مسلم (01؟) في البر والصلة باب تحريم الخللم . 
(1) البخاري » كتاب المظالم» (0 171/7 2 5568 الفتح » ومسلم بأطول منه (15) كتاب الإيمان باب الدعاء . 
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يفلته» ثم قرأ : ط( وكذلك أَخْد ربك إذا أَحَدَ الى هي ظالمة إن أده ليم شدي 1هود: .01101 
ويعد هذه الأحاديث أذكر جملة من مواقف السلف ‏ رحمهم الله تعالى - من الظلم » وخوفهم الشديد 


من سوء عاقبته في الدنيا والآخرة : 
© قال الواقدي : حدثني أبى بكر بن أبي سَبّرة» عن عبد المجيد بن سُهيل» عن عوف بن الحارث : 
سمعت عائشة تقول : دعتني أم حبيبة عند موتهاء فقالت : قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر» 
فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك» فقلت : غفر الله لك كله وحلّلك الله من ذلك» فقالت : سررتني سرك 
الله. وأرسلت إلى أم سلمة» فقالت : لها مثل ذلك(" . 
© وعن أبي الدرداء يرْظَة قال : « إياك ودعوات المظلوم؛ فإنهن يصعدن إلى الله كأنهن شرارات 
من نار(" , 
© وقال ميمون بن مهران : « الظالم والمعين على الظلم والمحب له سواء »|4 . 
© وقال الشافعي - رحمه الله تعالى ‏ : «بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد»(* , 
أقسام الظلم: 
يتفاوت الظلم من حيث شدته وعظمه وشناعته ومن حيث الجهة التي وقع عليهاء مع أن من صدر 
منه الظلم هى في حقيقته ما ظلم إلا نفسه؛ لأنه أوبق نفسه بظلمه لها بالعاصي ومظالم 
العباد . 
وقد ورد عن النبي كَيةِ حديث اختلف العلماء في صحته؛ فمنهم من ضعفه ومنهم من 
صححه. لكنه يُستانس به في هذا المجال وبخاصة أنه صحيح المعنىء وقد اعتمده كثير 
من السلف قي ذكر أنواع الظلم وصوره. ونص الحديث: عن أنس ,َْثيهِ قال: قال رسول الله 
ي: «الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره الله. وظلم يغفره. وظلم لا يتركه؛ فأما الظلم الذي لا 
يغفره الله فالشرك, قال الله: «إن الشرك لظلم عظيم»», وأما الظلم الذي يغفره فظلم العباد 
أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم, وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدير 
لبعضهم من بعض2(". 
وفى ضوء هذا الحديث وما ذكره العلماء حول أنواع الظلم فإنه يمكن تقسيم الظلم إلى قسمين 
كبيرين يندرج تحتهما أنواع الظلم الثلاثة المذكورة في الحديث» وهذان القسمان هما : 


7377/1 (؟) سير أعلام النبلاء»‎ ٠ )1985( البخاري في التفسير (147 )» ومسلم في البر والصلة‎ )١( 

(؟) سير أعلام النيلاء» 560/1. (5) مساوئ الأخلاق» للخرانطي» صأةلا؟ . 

(0) سير اعلام النبلاء» ٠.81/1١‏ 

(1) اليزار (1455) من حديث أنسء وقد جاء بنحوه عن غير واحد من الصحابة. انظر: صحيع الجامع الصغير وزيادته» 776/١‏ (53531) 
وقد قال عنه الألبابي : حديث حسنء وذكره ايض في الاحاديث الصحيحة» 19617 . وانظر مجمع الزوائد ( ٠١‏ /؟؟) . 
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.- الظلم الأكبر : وهى ظلم العبد نفسه بالكفر والإشراك بالله  عز وجل‎ - ١ 
: الظلم الأصغر : وهى ما دون الشرك» وهى نوعان‎ - 
.- ظلم النفس بالمعاصي فيما بينها وبين الله - عز وجل‎ )1( 
(ب) ظلم النفس بمظالم العباد والتعدي على حقوقهم.‎ 
: والكلام الآن حول هذه الأنواع الثلاثة‎ 
.- ظلم النفس بالظلم الأعظم؛ وهى الإشراك بالله  عز وجل‎ ١ 
. ظلم النفس بظلم العباد‎  ؟‎ 
 اهير ظلم النفس بالمعاصي فيما بينها وبين‎ - 
.)١( عز وجل‎ 


أ || ظ الم واآ فين يقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : 

. | 3 : «والظلم عند الله - عسز وجل - يوم القيامة له 
فلم للخؤلم دواوين ثلاثة : ديوان لا يغفر الله منه شيئاً» وهو 
والكى لوس 1 الشرك به» فإن الله لا يغفر أن يشرك به؛ وديوان لا 

1 يترك الله تعالى ‏ منه شيئأًء وهو ظلم العبان 


66 بعضهم بعضاً؛ فإن الله تعالى ‏ يستوفيه كله 
وديوان لا يعبأ الله به» وهو ظلم العبد نفسه بينه 


وبين ربه - عز وجل - فإن هذا الديوان أخف الدواوين 

وأسرعها محواً؛ فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك» 
بخلاف ديوان الشرك؛ فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد » وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى 
أربابها واستحلالهم منها» ولا كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرّم الجنة على 
أهله؛ فلا تدخل الجنة نفس مشركة» وإنما يدخلها أهل التوحيد؛ فإن التوحيد هو مفتاح بابهاء فمن 
لم يكن معه مفتاح لم يُفتح له بأبهاء وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به»ا؟) , 

ويقول الشيخ السعدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند قوله ‏ تعالى ‏ : (فََي الْفريقين أَحَقُ بالأمن إن كُسُمْ 
تَعلمُون 6200 الذدين آمُوا وَلَمْيَِسُوا انهم بطل أولدك لهم الأسن وهم مهدو 4 [الأنعام: 0007 

«قال الله تعالى ‏ فاصلاً بين الفريقين : « الذين آمنوا ولم يلبسوا» أي : يخلطوا «إيمانهم بظلم 
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» الأمن من المخاوف ؛ والعذاب والشقاء » والهداية إلى الصراط المستقيم. 


(1) تم الاعتماد في هذه التقسيمات على تناول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله للموضوع في كتابه القيم (الإيمان)» تحقيق العلأمة 
الشيخ ناصر الدين الألباني ‏ حفظه الله وهى بحث نقيس قي بابه» ص5/- 1/5 . 
(؟) الوابل الصيب ص 1 ت : محمد عبد الرحمن عوض . 
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فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقاً» لا بشرك» ولا بمعاصي» حصل لهم الأمن التام» 
والهداية التامة» وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم يالشرك وحده؛» ولكنهم يعملون السيئات» حصل لهم 
أصل الهداية ء وأصل الأمن» وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة : أن الذين لم يحصل 
لهم الأمران» لم يحصل لهم هداية» ولا أمن بل حظهم الضلال والشقاء»(١).‏ 

والحاصل مما سبق أن من كان ظلمه من جنس الظلم الأعظم والذي هو الشرك بالله - 
عز وجل - والكفر به سبحانه ‏ ومات منه بلا توبة فقد خاب الخيبة الأبديةء وحرم 
مغفرة الله عز وجل وجنته. وماواه جهنم خالداً فيها وبئس مثوى الظالمين. ومن كان 
ظلمه دون ذلك فإنه يسلم من الخلود في النار بما معه من الإيمان. ولكن إن كان ظلمه هذا 
متعلقا بحقوق العباد ومات دون أن يرد الحقوق إلى أهلها فإن أمامه القصاص يوم القيامة 
بالحسنات والسيئات. وقد يتعرض يسيب ذلك للعذاب والتطهير. وإن كان ظلمه لنفسه 
بمعاصي بينه وبين الله عن وجل ومات منها بلا توبة, فإن كانت من الصغائر فإنها 
تكفرها الصلاة والقيام والحج وغيرهاء إذا اجتنبت الكبائر وإن كانت من الكبائر فإن 
صاحبها تحت المشيئة إن شاء الله عاقبه بهاء وإن شاء عفا عنه بنحو الأسباب التي ذكرها 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مجموع الفتاوى7('), ومن ذا الذي يقطع بمغفرة الله 
- عن وجل -؟ ومن ذا الذي يطيق ولو لحظة واحدة في نار جهنم؟ 

وبعد هذه المقدمة عن الظلم وأقسامه نفصل القول ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في ذكر جملة من الصور 
المختلفة لكل قسم من أقسام الظلم» وبخاصة ما ظهر منها وشاع في زماننا اليوم لعلنا نحذرها أو 
نتخلص منها إن وجدنا أنفسنا قد تلبسنا بها. وهذا موضوع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى . 


.)79/5( تفسير الكريم المنان‎ )١( 
.)901- 441/19 ( (؟) ارجع لمعرفة هذه الأسداب إلى مجموع الفتاوى‎ 
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التفلبر العلي والإبداعي .. 


كبف كون علمي التمكبرا 


)3/( 


عبد الله بن عبد الرحمن البريدي 
التفكير نعمة ربانية اختص الله بها الإنسان, فإن كان تفكيره سليما ومستقيماً هداه إلى 
معرفة الله وعبادته على بصيرة. وفي الحلقة الأولى تناول الكاتب مقدمات عامة تطرق فيها 


إلى ماهية التفكيرء وكيف يفكس الإنسان, وآلية التفكير, وكيف يعتل التفكير. 


يواصل الكاتب أبعاداً أخرى في صلب الموضوع. 
ويو اتب أخرى في ضوع البيال 
أهمية التفكير العلمي وخصائصه: 


تكمن أهمية التفكير العلمي في نتائجه وثماره» وتتجلى في خصائصه وميزاته» وتنبثق من منهجه 
وآليته؛ فهى يؤدي إلى الوصول إلى الحل المناسب ‏ بعد توفيق الله تعالى ‏ في الوقت الملائم ويتكلفة 
أقل . ويمتاز بأنه : 

١‏ تفكير واضح المنهج » مترابط الخطوات. 

" - تفكير موضوعي ٠‏ 
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التفكير العلة والإبداهع. . 


- تفكير هادف. 
إنه باختصار تفكير واع» منظم» منطقي» واضحء إنه تفكير : ماذا؟. . وماذا؟... وكيف؟ 
قد لا يدرك أهمية التفكير العلمي من لم يتفحص طريقته » ومن لم يعش ضمن منظومة اجتماعية 
يفكر آفرادها علمياًء كما قد لا يستشعر أهميته من لم يتلبس بمنهجية التفكير العلمي يوماً من الدهر 
ولم يذق طيب ثمارها . وقد لا يقتنع البعض إلا بالتطبيق والمثال؛ وهذا أمر طبيعي» مما يحتم مزج 
الطرح النظري بالتطبيق . 
منهج التطكير العلمي: 
يتمخض عن التفكير إزاء مشكلة معينة أو مشروع معين قرار ماء بمعنى أن المفكر ‏ في الأغلب ‏ 
عندما يكدٌ ذهنه فى التفكير فإنه لا يخلو من حالتين : 
إما تفكير في مشكلة ماضية أو قائمة أو متوقعة . 
- أو في مشروع معين. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه قد يفكر الإنسان في موضوعات جزئية كالتفكير في العلاقة بين 
قضيتين» وهذا ما يخرج في نظر البعض عن الحالتين السابقتين» وبالتأمل نجد أن مثل هذا التفكير 
عادة ما يكون حلقة في منظومة تفكير متكاملة إزاء مشكلة أو مشروع معين؛ وإن لم يكن كذلك » 
فالمنهج العلمي يشدد على أهمية أن يستحضر صاحب التفكير في مثل ذلك الموضوع الأهداف التي 
دفعته إلى التفكير» مع إمكانية وضرورة الاستفادة من المنهج الخاص بالحالتين السابقتين. 
ومن اجل وضوح أشد في المنهج» وثمرة أطيب في النتائج؛ فإنه من المناسب أن تفرد كل حالة 
بمنهج خاص» وقق ما يلي من تفصيل نظري وإيضاح تطبيقي : 
(أ) التفكير في حل مشكلة معينة: 
دخلتُ ذات يوم المنزل بخطى استعجلها صوت والدتي: إخوتك جميعهم قد ناموا! 
وماذا في ذلك؟ الصغار استيقظوا من النوم ليجدوا الباب مقفلاً... والكبار أصابتهم نومة 
أهل الكهف. بدانا نصرخ جميعا: قوموا.. انهضوا.. استيقظوا.. لا أحد يجيب غير الصغار 
٠٠‏ | وبصراخ يتزايد.. أصابتني رعشة أحسست معها بانني أفكر بطريقة بدائية!! يعمت وجهي 
شطر زاوية من الزوايا.. وأخذت أسائل نفسي... ما المشكلة؟ وما أسبابها؟ وماذا أريد 
بالضبط؟ وكيف أصل إلى ما أريد؟ 
إذا من لمهم جد ونحن ذفكر أن ندرك كيف نفكر (ما وراء التفكير) ؟! 
المشكلة انحباس الصغار داخل الغرفة ... والسبب هو إغلاق الباب بالمفتاح وعدم استيقاظ الكبار 
لفتحه.. وما أريده هو إخراج الصغار بسرعة لئلا يتأثروا نفسياً.. فما هو الحل! 
إما كسر الباب.. أو إيصال صوتنا بطريقة توقظ الكبار.. كسر الباب يبدو أنه مزعج ومكلف 
والحالة لا تستدعيه.. إذأ فالحل المناسب الثاني ؛ ولكن كيف؟ الغرفة في الطابق العلوي ولكن نافذتها 
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مفتوحة . . لماذا لا أسجل صوتي في شريط كاسيت ثم أقوم بإنزال جهاز اللسجل من أعلى المنزل إلى 
النافذة... حل معقول! نجحت الفكرة بإيقاظهم من جراء الصوت المتطاير من الجهاز. . 

قصة ليست من نسج الخيال» قصدت من إيرادها فهم خطوات التفكير العلمي بعمق» والتأكيد 
على منطقيتها وسلامة نتائجها ‏ بعد توفيق الله تعالى -» والإشارة إلى أنه يمكن للواحد منا أن يفكر 
علمياً بسرعة جيدة متى عوّد نفسه على المنهج العلمي وتمرس عليه... 

إذأ فعند تفكيرك في مشكلة معينة يجب اتباع الآتي : 
١‏ تحديد المشكلة بدقة وتعرية أسبابها (بماذا تفكر) . 
؟ - تحديد الهدف من حل المشكلة (لماذا تفكر). 
٠“‏ - تحديد البدائل (الحلول) الممكنة (كيف تصل لما تريد) ٠‏ 
؛ - اختيار أفضل البدائل ومتابعة تنفيذه. (كيف تصل إلى ما تريد على آفضل وجه). 
قبل المضي قدماً أرجو أن تعيد قراءة الخطوات السابقة مرة أخرى.. 

والآن من المناسب أن أتعرض لهذه الخطوات على نحو مفصل كما يلي : 

١-نحديد‏ المشكلة بدقة وتعرية أسبابها: 

() تعديد المشكلة بدقة: 

ما هى المشكلة؟ وكيف يُشعر بوجودها؟ ولاذا تُحدد؟ وكيف؟ 

بعبارة بليغة موجزة يعرف د . سيد الهواري الشكلة بأنها : «انحراف الواقع عما يجب»!'!؛ وهذا 
التعريف إن أردنا أن يتضمن المشكلة الماضية والمتوقعة إلى جانب المشكلة القائمة فيجب أن نقول: 

المشكلة هي : « الانحراف عما يجب». 

ولا يمكن أن تشعر بوجود المشكلة إلا من خلال : 

© معرفة واقع الحال. 

© ومعرفة ما يجب أن يصير إليه ذلك الواقع . 

فإذا كان هناك انحراف بين ما هو قائم واقعاً وبين ما كان يجب أن يقوم» فإنه بإمكانك إدراك أن 
ثمة مشكلة معينة تحتاج إلى حل. 

ويمثل تحديد المشكلة بوابة العبور إلى جزيرة الحلول الملائمة » والقنطرة إلى الوصفات الناجعة؛ إن 
لا وصف للدواء إلا بعد تشخيص الداء؛ وهذا أمر بدهي لا يعوزه برهان. لقد أجمع علماء الإدارة على 
أن من أهم أسباب نجاح الإدارة اليابانية (أى التفكير الياباني) هو التركيز على تحديد اللشكلة بدقة» 
وإمضاء وقت طويل لتحقيق ذلك بعكس البعض؛ إذ يفترضون دوماً أن المشكلة واضحة لدرجة لا يجوز 
معها أن يضيعوا شيئاً من الوقت في تحديدها! مع أنهم في حالات كثيرة يفكر كل واحد منهم في 
مشكلة تختلف عن تلك التي يفكر فيها الآخر! 

هل اعتاد الواحد منا أن يسأل من يفكر معه عن المشكلة : ما هي المشكلة التي نفكر فيها؟ 


. د. سيد الهواري» الإدارة  الأصول والآسس العلمية » ص/ا0؛‎ )١( 
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التفكير العلىة والإبداىي. . 


ولقد ثبت لدي بالتجربة و7 
الآخر عما يفكرون فيه؛ مع أنه بسؤالي بعضهم تبين لي أن البعض كان في الشمال والآخر في 
الجنوب! أى في الشمال الغربي! 
وهنا نتلمس سبباً رئيساً من أسباب إخفاق التفكير الجماعي: 
(يفكر بعضنا غرباً وبعضنا الآخر شرقا!). ْ 
ويجب في حالة التفكير الجماعي أن تكون القناعة بأهمية المشكلة متجانسة, أو 
٠ .'‏ | متقاربة. ولا بد أن يكون الماح المشاركين في التفكير الجماعي بتفاصيل المشكلة وأجزائها 
كذلك, كما أنه من البدهي تقارب مستوياتهم الفكرية والثقافية, وإلا فإنه يجب أن يُصار 
إلى التفكير الفردي؛ إذ إنه حينذاك يصبح أكثر كفاءة وأعظم جدوى2). 
من الأمور المُعينة على تحديد المشكلة أن توجه مجموعة من الأسئلة لنفسك» على أن تتناسب مع 
طبيعة الشكلة» فمثل : 
ما هو الخلل؟ ما هو النقص؟ ما هو الانحراف؟ ما هو الخطأ؟ 
ما هو الشيء الذي وقع فيه الخلل؟ وكيف؟ 
وأين يوجد الخلل في الشيء نفسه؟ 
متى لوحظ الخلل أول وآخر مرة؟ 
هل الخلل في ازدياد أم في نقص؟ ماذا كان يجب أن يكون؟ وكيف كان؟ 
من هو المسؤول عن الخلل؟ 
هل أنا جزء من المشكلة أم من الحل؟ 
وعندما تتلمس المشكلة يجب أن تفرق بين: 
١‏ المشكلة الظاهرية (العرضية): وهي تلك التي تبدى في الوهلة الأولى بأنها هي المشكلة التي 
يجب حلها » غير أنه بالتركيز والعمق يتبين لك زيفها ويتعرى خداعها . 
في التطبيق الأول : ما هي المشكلة... أهي تعاطي الابن للدخان7')! 
وفي التطبيق الثاني : ما هي المشكلة.. أهي خسارة ذلك الموظف() الجاد في قسمه وعدم وجود من 
وفي التطبيق الثالث : ما هي المشكلة .. أتراها إخفاق الطالب في جعل الخطين متساويين!؛»! 
 "‏ المشكلة الحقيقية: وهي ما يجب حلها والتركيز عليها » وهي قد لا تجود بنفسها لمن أصيب 
ب « العجلة الذهنية» وقد تحتاج لكي تكتشفها إلى ارتداء «نظارة ذهنية ثاقبة». 
في التطبيق الأول: ألا توافق أن المشكلة أعمق من تعاطي الابن للدخان» وأنها تتمثل بحدوث تغير 
فكري لدى ذلك الابن» تمخضت عنه رؤية القبيح حسناً؟ 


159 د . عبد الكريم بكارء فصول في التفكير اللوضوعي » ص‎ )١( 
. هذه الأمثلة التطبيقية الثلاثة» تحدث عنها الكاتب في الحلقة السابقة. (البيل)‎ )5 2 /( 
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وفي التطبيق الثاني: آلا تعتقد أن المشكلة قد تكمن في معاملة مدير القسم القاسية لذلك الموظف» 
أو لعدم وجود الحوافز في القسم كما هي في الأقسام الأخرى» أ غير ذلك من المشاكل التي توجد 
داخل القسم نفسه؟ آ 

وفي التطبيق الثالسث:... ألم تسال نقسك بدءأ عن مدى وجود هذه المشكلة أصلا ... 
لو قمت بقياس الخطين لاكتشفت أنه ليس هناك مشكلة... فالخطان متساويان! الا زلت 
توافق المعلم؟ 

ترى كم من المشاكل المتوهمة استهلكتنا فكرياً واستنزفتنا ماديا ونفسياً؟ 

حواسنا تفارس خداعا: 

إن التطبيق الثالث يبين لذا أن حواسنا قد تمارس خداعا لنا؛ فكل من يرى بعينه 
المجردة الخطين السابقين فإنه يعتقد أن الثاني أطول من الأول! وهذا ما يؤكد على أهمية ' 
التفطن مثل هذا الخداع من جهة:؛ وعلى أهمية التاكد من مدى وجود المشكلة التي تعتني 
بالتفكير في إيجاد حل لها. 

حاول أن تقرأ الجملة التالية بصوت مسموع: 

ش عند التفكير في مشكلة معينة يجب أن نتأكد من 
من مدى وجودها فعلاً قبل المضي في إيجاد حل لها. 

هل لاحظت تكرار من؟ هل قرأت (من) من مدى ..؟ أم أنك اكتفيت بمن واحدة؟ 

من الطبيعي أن تكتفي بواحدة؛ ذلك أن رؤية عينك تتأثر بما تفكر به... فأنت لم تتعود على تكرار 
حرف الجر مثلاً... و«لا وعيك» يوحي إلى عينك بعدم إمكانية مثل ذلك التكرار. . 

وريما لا نستطيع أن نتغلب دائماً وبشكل تام على مثل هذا الخداع » غير أننا نستطيع أن نقلل من 
تأثيره من خلال : 

© الاعتماد على أكثر من حاسة؛ فمثلاً يمكننا استخدام العين لإبصار شيء معين والأنف لشمه في آن.. 

© عدم الاعتماد على ما تمليه علينا حواسنا فقطء فمثلاً يمكننا القياس الكمي للشيء... 

© جعل العقل مفتوحاً بحيث لا نستبعد شيئا . . 

© التركيز الشديد... 

(ب) تحديد أسباب المشكلة: 

ويعد تحديد المشكلة بدقة وصياغتها بعناية » يجب تحديد الأسباب التي أوجدتها؛ ويفضل تصنيف 
تلك الأسباب وتقسيمها وفق اعتبارات معينة مع ترتيبها وفق أهميتهاء فمن هذه التصنيفات ما يلي : 

© أسباب رئيسة وأخرى فرعية . 

© أسباب داخلية وأخرى خارجية . 


© أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة . 
© أسباب مادية وأخرى معنوية . 


02(|.600و 01050012 أع0. ا //نقمغكط أدالدوعما/عم .//:قمقط 


التفكير العلى؟ والإبدامع . 


من الأخطاء الشائعة عند التفكير في الأسباب الاعتقاد بأن هناك سبباً واحداً لكل مشكلة» في 
الوقت الذي يكون فيه هناك أكثر من سبب. فتجد بعض الناس عندما يسألك عن مشكلة انحراف 
الأحداث مثلاً فإنه يقول لك : ما السبب في انحراف الأحداث؟ وهو ينتظر منك أن توقفه على سبب 
واحد» ولذا تجده يتبرم إذا فصلت في الأسباب» وربما ينفجر إذا أوصلتها إلى أربعة أى خمسة » أو 
قمت بتصنيفها!!١).‏ إن أولئك يوقفون مشاكل بحجم الفيل على رأس دبوس.. إن تلك الظاهرة التي 
يمكن تسميتها بظاهرة «دبوس الفيل» تنتشر عادة في البيئات الثقافية الضحلة» ذلك أن الضحالة؛ 
تحجب عن أصحابها بعض جوانب الموضوع وربما أهم زوايا التفكير!! وبهذه الظاهرة أضحت القضايا 
الكبيرة عند أولئك مجرد « بالونات منتفخة » تفتقر فقط إلى ذلك « الدبوس»! 

"١‏ تحديد الهدف من حل المشكلة: 

لماذا تفكر في تلك المشكلة دون غيرها؟ 

قد تقودك الإجابة أحياناً إلى الامتناع عن البدء أى الاستمرارضن التفكيق في لكلا عندما تشعر 
أن الأهداف التي يمكن تحقيقها بعد حل المشكلة لا تستحق ما سيبذل في سبيلها من جهد وعطاء .. 
وتفيد هذه الخطوة إذا عزمت على البدء أو الاستمرار في التفكير في مشكلة معينة : 

© في إضاءة الطريق الذي يجب أن تسلكه لحل المشكلة . 

© وفي المساعدة في تحديد كافة البدائل. 

© وفي اختيار أفضل البدائل الممكنة ؛ وذلك أنها تعد معياراً موضوعياً للاختيار ؛ فالبديل المناسب 

هو الذي يحقق الأهداف على أفضل وجه كمأ وكيفاً . 

ومن أجل اختيار موضوعي للبديل المناسب» يجب أن : 

© ترتب الأهداف طبقاً لأهميتها . 

© تعطي لكل هدف وزناً خاصاً (تقييم الأهداف) . 

مثال: أحص أهدافك تكن موضوعياً أكثر! 

بافتراض أن هناك ثلاثة أهداف وبديلين» وتوفرت المعلومات الآتية : 


الهدف الوزن 
الأول ه نقاط 
الثاني 2 " نقاط 


الثالث تقطتان 
البديل الأول يحقق الهدفين الثاني والثالث» في حين أن البديل الثاني يحقق الهدفين الأول والثال. 
> مجموع النقاط التي يحققها البديل الأول - 17+ 7 - 5. 
»> مجموع النقاط التي يحققها البديل الثاني - ه + ؟ > /. 
له البديل الذي يجب اختياره هو الثاني. 
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قد تقول إننا لا نستطيع دائماً أن نعطي أهدافنا أوزاناً معينة ؛ وهذا صحيح » ولكن لا أظنك تدّعي 
عدم استطاعتنا ترتيبها وفق أهميتهاء وهذا قد يكفي كمعيار للاختيار في مثل تلك الحالات. 

" تحديد البدائل الممكتة: 

عند التفكير فى البدائل اللمكنة يجب اصطحاب الأهداف وتذكرها؛ لأن ذلك معيِنٌ على توليد البدائل 
من جهة » وعلى استيعاب كافة البدائل الممكنة من جهة أخرى. 

اشتكى المستاجرون لصاحب العمارة بطء المصاعد في العمارة, وهددوا بالخروج ما لم 

يتم استبدالها؛ خشي صاحب العمارة أن ينفذ المستأجرون تهديدهم فيخسر ما يدفعونه 

من إيجارات مرتفعة؛ فكاد أن يتخذ قراراً بالاستبدال! فاقترح البعض أن يخفض شيئاً من 
] الإيجار نظير بطء المصاعدء وأشار عليه البعض بتركيب مرايا في كل طابق عند كل 

مصعد! في حين بارك الأغلبية قرار الاستبدال وشجعوه على الإسراع لثلا يخسر! 

ما رأيك بهذه البدائل؟ قد يبدو لك أن بعضها غريب وساذج في آن.. أليس كذلك؟ 

في هذه الخطوة يجب تسجيل كافة البدائل الممكنة التي تخطر على بالك» حتى تلك التي قد تبدى لك 
معالم سذاجتها ومواطن سطحيتها ونقاط ضعفها! لماذا؟ 

© لأن هذه الخطوة تركز فقط على تسجيل كافة البدائل الممكنة . 

© لأنك قد تكتشف أو يكتشف غيرك ممن يشاركك التفكير أن البديل الناضج هو ذلك البديل الذي 
سبق اعتباره ساذجاً! 1 

تعد تقنية « العاصفة الذهنية» من التقنيات الجيدة والطرق الناجحة والمجربة في توليد البدائل. 
(سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى ‏ لاحقاً في الحلقة القادمة). 

؛ - اختيار أفضل البدائل ومتابعة تنفيذه: 

يجب إخضاع البدائل التي تم تحديدها لدراسة علمية موضوعية يتمخض عنها تحديد البديل 
المناسب» من خلال تحديد البديل الذي يحقق الأهداف على أفضل وجه كمأ وكيفاً. بمعنى أن هذه 
الخطوة تعادي نظرية : «أنا لا أرتاح نفسياً لهذا البديل» واضطرابها!! 

في الحالة السابقة اقتنع صاحب العمارة بضرورة عرض المشكلة على مكتب استشاري» فقام 
المكتب بدراستها وأوصى بتركيب المرايا؛ لآن الدراسة أثبتت أن المصاعد جيدة وليست بطيئة» 
وتوصلت إلى أن السبب في تبرم المستأجرين يعود إلى عدم وجود ما ينشغلون به أثناء انتظارهم 
للمصعد » ومن هنا جاءت فكرة تركيب المرايا لكي ينشغل كل واحد منهم بهندامه ريثما يأتيه « الفرج»!! 

أثبتت الدراسة أن بطء المصاعد ليس المشكلة الحقيقية.. إذأ ما هي تلك الشكلة من وجهة نظرك؟ 
أرجى أن تكون قد أدركت قدر البالغ التي وفرها ذلك البديل (السادّج!) على صاحب العمارة. ترى كم 
من المبالغ والجهود ننفقها في بدائل فاشلة؟ وكم من الأفكار العظيمة اعتبرناها ساذجة وفيها الدواء! 

ويجب أن تتضمن هذه الخطوة متابعة تنفيذ البديل وذلك باستشراف المستقبل وما ينطوي عليه من 
عقبات وصعوبات» تمهيداً لرسم البرنامج العملي اللازم لتجاوزها وتلافيها. 
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التفكير العلى؟ والإبداه؟. . 


(ب) التضكيرفي مشروع معين: 
يقصد بالشروع «عملٌ يراد القيام به لتحقيق أهداف معينة». وقد يكون هذا المشروع خاصاً أى 
عاماً» عملياً أو ذهنياً» دنيوياً أو دينياً .... أو خليطاً بين هذا وذاك. 
ما هي الخطوات التي تعتقد أنه يجب اتباعها عند التفكير في مشروع معين؟ 
حدثني أحد أولئك الذين يفكرون علمياً أنه كان جالساً في مجلس شرع أحد الحاضرين 
فيه في عرض مشروع خيريء وقال ما مفاده: 
أيها الإخوة... تعلمون أهمية مثل هذا المشروع للفقراء والمحاويج وعظم أجره عند الله 
تعالى . وهذا المشروع الخيري يتلخص في جمع تبرعات من المحسنين لتوزيعها على 
هؤلاء الفقراء... وقبل معرفة من سيشارك منكم في أعمال المشروع أود أن أتيح الفرصة 
للإضافة والتعقيب! 
تجاذب الحاضرون أطراف الكلام وتدافعوها حتى ظفر صاحبي بطرف» فشكر المقدم واستحسن 
الفكرة واستجاد المشروع» غير أنه فاجأ الجميع بأن تحدث عن : 
أولاً - أهمية تحديد الأهداف لهذا المشروع بدقة : 
فالأهداف قد تكون خيرية فقط» أو خيرية دعوية» أو خيرية اجتماعية ... 
ثانيا: البدائل : 
من جهة الزمن : يتم التوزيع مرة في السنة» مرتين» ثلاث. . 
ومن جهة النطاق الجغرافي للمشروع : يغطي المشروع حياً واحداً» اثنين» ثلاثة... كافة الأحياء 
في المدينة . ومن جهة طريقة التوزيع : توزيع نقدي» أو عيني» أو نقدي عيني . 
ومن جهة الإشراف الإداري... 


ثالثا: يجب بعد تحديد البدائل الموازنة بينهاء واختيار أفضلها في ضوء الأهداف المحددة. 

لم يحتج صاحبي إلى ساعات طويلة ولا إلى جهد كبير من أجل بلورة أفكاره التي استجادها 
الحاضرون . . لماذ!؟ 

لأنه عوّد نفسه على التفكير بطريقة علمية. 

إذأ فالخطوات التي تتبع في حالة التفكير في مشروع معين هي ذاتها التي تتبع في حالة التفكير 
في مشكلة معينة باستثناء الخطوة الأولى » وعليه تكون الخطوات هي : 

. تحديد الأهداف التى يجب أن يحققها المشروع‎ - ١ 

؟ ‏ تحديد البدائل الممكنة . 

" - اختيار أفضل البدائل ومتابعة تنفيذها . 

وحيث إنه سبق تناول هذه الخطوات بتفصيل لا يسوّغ الإعادة» فإنني سأعرض للنقاط التي لها 
تعلق أكبر في التفكير في مشروع معين عبر ما يلي : 


كيف تحدد أهدافك؟ 
بدءأ يجب التأكيد على أن نقطة الانطلاق في التفكير في مشروع معين هي الاقتناع بالأهداف التي 
يمكن تحقيقها من خلال هذا المشروع. 
وثمة اعتبارات علمية ينبغي مراعاتها عند تحديد الأهداف لمشروع معين» يمكن تلخيصها فيما 
يلي(): . 
١‏ أن تحدد الأهداف بدقة ووضوح؛ بحيث تُفهم من قبل الجميع فهماً واحدا. 
؟ ‏ تناسق الأهداف وتكاملها وعدم تعارضها . 
٠"‏ - واقعية الأهداف» وذلك بإمكانية تحقيقهاء وهذه الواقعية على مستويين هما : 
(1) على مستوى كل هدف على حدة» وذلك بكونه ممكن التحقق. 
(ب) على مستوى الأهداف مجتمعة» وذلك بكونها ممكنة التحقق في وقت واحد . 
؛ - صياغة الأهداف بشكل قابل للقياس من أجل تحديد نسبة النجاح في تحقيقهاء وذلك بربطها 
بأمر أو أكثر من الأمور التالية : 
(أ) الزمن : توزيع المواد العينية على الفقراء في بداية كل شهر. 
(ب) الكمية : إعطاء كل فقير ثلاثة أكياس من الأرز. 
(ج) التكلفة : يجب ألا تزيد قيمة المواد الموزعة على كل فقير عن مبلغ "٠٠١‏ ريال. 
٠‏ ترتيب الأهداف بحسب أهميتها. 
7 - أن تكون الأهداف من نوع واحد» فإما أن تكون رئيسة ( استراتيجية أو نهائية) أى فرعية 
(تكتيكية أو مرحلية) » وذلك أن النوع الأول يتضمن الثاني . 
ومن الأمور التي تعين على صياغة الأهداف وتحقيقها ومتابعة ذلك التحقيق أن تقسّم وتصنّف 
اعتماداً على أساس أو آخر» فمثلاً يمكن تقسيمها : 
© من حيث النوع : إلى أهداف رئيسة وأهداف مرحلية . 
© من حيث الزمن : إلى أهداف طويلة الأجل (ه ‏ ١٠سنوات)‏ ومتوسطة الأجل  ١(‏ ه سنوات) 
وقصيرة الأجل (أقل من سنة) . 
أقدم إلى حيث يحجم الآخرون!: 
لا يكن إخفاق غيرك في تنفيذ مشروع تضافرت اسباب اقتناعك به صارفاً لك عن محاولة إيجاد 
آلية تمكن من تنفيذه على نحو يوصلك إلى تحقيق أهدافك.. لتتصف بالشجاعة الذهنية ... فكم من 
الشاريع الرائعة حكم عليها البعض بالإخفاق لأن عبقرياً أى «متعبقراً» أخفق في إنجاحها!! 
فما لبثت أن انتشلها شجاع اقتنع بها ثم فكر.. ثم استشار.. ثم نقذ . 
ألا يمكنك أن تكون شجاعاً ولو مرة في حياتك؟! 
ولا إخالك إلا مفرقاً بين « الشجاعة الذهنية» و« التهور الذهني»!! 
)١(‏ عبد الله البريدي» نظرات في التربية وفي الأهداف» مجلة البيان» العدد 177 شوال 1416ه. 
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التفكير العلفة والإبااق. . 


تطبيقات عملية: 
قبل التعرض لموضوع التفكير الإبداعي ‏ في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ‏ أرجو أن تفكر بشكل 
جاد ومتكامل ومكتوب في التطبيقات التي سأوردها اضمان الاستفادة وترسيخ الفهم . 
التطبيق الأول: 
لاحظت إدارة شركة رائدة في الإنتاج الحيواني زيادة غير عادية في استهلاك إطارات الشاحنات 
التي تستخدمها الشركة في تسويق منتجاتهاء ويعد البحث والتحري عن سبب مثل هذه الزيادة تبين 
للإدارة أن سائقي الشاحنات يقومون ببيع الإطارات في السوق» ومن ثم استبدالها بأخرى جديدة 
والادعاء بأنها تلفت. 
بافتراض أنك إداري فاعل في تلك الشركة . فكر في الشكلة السابقة إبداعياً وحدد البديل الذي 
تراه مناسباً وكافياً لكي نخلع عليك لقب مبدع. 
التطبيق الثاني: أمامك الشكل التالي : 
المطلوب أن توصل بين هذه الدوائر بخطوط, بالشروط الآتية: 
2 - أن بكون عدد الخطوط أربعة. 
أن تكون مستقيمة. 
- ألا ترفع قلمك عن الورقة وألا تعيد الخط مرتين(). 
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رهام أديب الزعبي 


تمر أمتنا الإسلامية في الوقت الحاضر بمرحلة في غاية الخطورة هي محاولة إرساء 
التغريب في أرضها وإحكام الهيمنة عليها من قبل أعدائها. والتغريب هنا هو تحويل 
الثقافة العربية والإسلامية من عقيدة وسلوك؛ وعادات وتقاليد إلى ثقافة وعادات وتقاليد 
تابعة للغرب مخالفة تمام لعقيدتنا وتراثنا الإسلامي. ومن ثم تصبح الهيمنة على أمتنا 
والسيطرة عليها واحتواؤها سهلاً ميسوراً؛ بحيث تخضع خضوعا تام] لما يريده الغرب, 
الذي يحاول جاهداً دون كلل أو ملل بث أفكاره وثقافته بكل السبل التي يستطيع 
الدخول من خلالها. 

وهذا التغريب قائم على أبحاث ودراسات حشدت لها كل الطاقات والإمكانات لكي تطبق على 
المسلمين» منها ثقافية وفكرية» ومنها نظم سياسية واقتصادية بعيدة كل البعد عن الإسلام 
وتشريعاته » مما يؤدي في النهاية باللجتمع الإسلامي إلى أن يتشبع بالفكر الغربي وثقافته وحضارته 
المعادية للإسلام» فيقضي على شخصية المجتمع وولائه لدينه وأمته» ويصبح من السهل قيادته وتنفيذ 

كل ما يطلب منه . والأمثلة على ذلك كثيرة » ومن أهمها ما يتعلق بشؤون المرأة . 
ولا كان للمرأة المسلمة أهمية كبيرة في تربية الأجيال ولها تأثيرها المباشر في تنشئتهم على 
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المراة السطقة. . 
واللشينا ب 


الإسلام عقيدة وسلوكاً » فقد أعطى أعداء الإسلام أهمية قصوى لمحاولة تغريبها والتركيز عليها؛ وذلك 
من خلال الدعوات البراقة الكاذبة التي انخدع بها كثير من أبناء وبنات أمتنا.. . تلك الدعوات المسماة 
بالتحرر وانتزاع الحقوق » وطلب المساواة بينها وبين الرجل! 

فإذا استجابت المرأة المسلمة لدعوتهم تلك فسيؤدي ذلك حتماً إلى إفسادها ثم إلى فساد المجتمع 
وتدميره بأقصر الطرق واسرعها؛ لما لها من تأثير قعال في ذلك» مما لا يستطيع أن ينكره عاقل. 

ومن المؤسف حقاً أن نجد فئة من نسائنا قد انجذبت وانساقت لتلك الأباطيل» فتبنت أفكارهم 
المضللة تلك» والدعوة لهاء وعشن بتبعية كاملة لهم فكرياً واجتماعياً وسلوكياً » مقلدات المرأة الأوربية 
تقليدأ أعمى دون إدراك أو تفكير بحيث ينطبق عليهن حديث رسول الل ول : «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قيل : يا رسول الله! اليهود 
والنصارى؟ قال : فمن؟2!١).‏ 

ولقد غاب عن وعي أولئك النسوة أن الظروف الاجتماعية والقانونية والتاريخية التي واجهت المرأة 
الأوربية مختلفة تماماً عمًا واجهته المرأة المسلمة؛ فالمرأة هناك تعيش مجتمعاً قائماً على قوانين من 
وضع البشر وليست شراتع ربانية ؛ فكان هناك انتهاك وهضم لحقوق المرأة مما جعلها تثور وتتمرد 
لتحصل على حقوقها. 

أما المرأة المسلمة فقد أعطاها الإسلام حقوقها كاملة منذ أربعة عشر قرناً؛ فيحق لها أن تفخر 
وترفع رأسها عالياً بتلك الحقوق التي لم تحصل عليها كثير من النساء في أكثر البلدان التي تدعي 
الحضارة والتقدم إلى الآن. 

لقد كرم الإسلام المرأة أحسن تكريم » ورفع مكانتها ووضعها في المكان اللائق بهاء ولم يفرق بينها 
وبين الرجل» بل ساوى بينهما في الحقوق والواجبات» والشواب والعقاب. ولا أدري ‏ والله ‏ ما هي 
الحقوق التي تطالب بها المرأة السلمة؟ وقد أعطاها الإسلام كامل حقوقها الدنيوية والأخروية.. أما 
الدنيوية : فمنها حق التعلم والعمل» وحق التملك والتصرف بملكها وتجارتها دون تدخل من زوج أو أب 
كما أعطاها حق اختيار الزوج؛ وحق الخلع إذا لم توفق بزواجها. ومن حقها أيضاً المحافظة على اسم 
عائلتها بعد الزواج؛ وذلك بعكس المرأة الأوربية التي تحمل اسم عائلة زوجها بعد الزواج . وأيضاً أعطيت 
المسلمة حق الإرث فهي ترث وتورث » يقول تفال - : ف للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأفربون 
وَللنّساء تصيب مَمًا ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر تصيا مَْرُوضا © [ النساء ا 1 

وأما حقوقها ومساواتها مع الرجل في الأجر فقد بينه قوله - تعالى ‏ : «ل فاستجاب لهم 
بهم ّي لا أضيع عمل عامل كم من ذَكَر أو أن » [آل عمران : 156] . وقوله ‏ تعالي - إن 
الممسلمين وَالْمسّلمَات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين 


.)1( البخاري : كتاب الأتنياء ء حديث ( 50 ) وكتاب الاعتصام؛ حديث (14) نسل : كتاب العلم» حديث‎ )١( 
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والصابرات وَالْخاشعين والخاشعات والمتصدقين وَالْمتصدقَات والصائمين والصائمات والحافظين 
فروجهم والْحافظات والذاكرين اللّه كير والذاكرات عد الله لهم مُغفرة وأجرًا عظيما » 
[الأحزاب : 75 ]. وبعد ذلك: ماذا تريد المرأة أكثر من هذا؟ 

وهنا سؤال يطرح نفسه: ما هو المطلوب من امرأة المسلمة أن تفعله؟ 

المرأة المسلمة اليى بووحدي سي ا ويك لال 
خلال رفضها لكل الدعوات الكاذبة والخادعة التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب» متمثلة قوا 
تعالى ‏ : ف[ قُل يا أيها الْكَافرُونَ جل لا أعبد ما تَعبدوت 4 [ الكافرون: 0١‏ ؟] . 

فعلى المرأة المسلمة أن تقف سداً منيعاً إلى جانب الرجل المسلم في وجه ما يخطط للأمة الإسلامية 
من خلالهاء فلا تكون عونا لأعدائها وأعداء أمتها؛ بل يجب عليها أن تعي وتدرك ما يدور حولها 
من خطط لإبعادها عن دينها ورسالتها في هذه الحياة وتهميش دورها في بناء مجتمعها الإسلامي: 
وإشغالها بتوافه الأمور» وإضاعة وقتها في تتبع ما تبثه الفضائيات» وما تنشره المجلات الهابطة من 
عروض للأزياء وآخر الموديلات من مكياج وعطورات» ومتابعة أخبار القنانين والفنانات! 

إنه من المؤلم حقاً أن نرى إلحاح الإعلام المرئي والمقروء على جعل تلك الشخصيات الفنية قدوة 
لأخواتنا وبناتنا المراهفقات.. وما كثرة استضافتهن على شاشات التلفزيون وصورهن على أغلفة 
المجلات وداخلها؛ غير تأكيد على ذلك؛ وكأن الدنيا قد خلت إلا من هؤلاء! 

إن أكثر ما يغيظ الغرب هو تمسك هذه الأمة بدينها؛ فدعوتهم إلى تحرر المرأة المسلمة والمتمثل 
عندهم بخلعها لمجاب اخ لاترا بارجال خاربيم: انين ان المع الإسلامي ما هو إلا دليلاً 
كبيراً على ما يكنه الغرب لنا من عداء ؛ ؛ فلن يهنأ لهم بال ولا يستقر لهم حال حتى نترك ديننا ونعيش 
بتبعية كاملة لهم منقذين رغباتهم وأمانيهم التي لا تنتهي إلا باتباع ملتهم كما أخبرنا به سبحانه 
وتعالى ‏ بقوله : : فوآن ترضئ عنك الود ولا النصارئ حتئ تبع متهم 4 [ البقرة : ل]ء 

فالواجب على المرأة المسلمة أن تعود إلى إسلامها وتتمسك به بكل قوة, وتعيش تعاليمه 
كلها منهجاً وسلوكاء وتطبقها على نفسها أولاً ثم على من هم تحت رعايتها. فلا بد أن تعلم 
المرأة المسلمة قبل كل شيء أن الإسلام كل لا يتجزاً؛ عقيدة, وعبادة, ومنهج حياة؛ فإذا أرادت 
أن تأخذ منه ما يطابق هواها وتترك ما يغايره فإن هذا ينقض العقيدة وسلامتها . يقول - 
تعالى - -: طإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله وَسَولَه مرا أن يَكُون لهم اْخيرة من 
أَمْرهم 4 [الأحزاب : 57]. لذلك يجب عليها أن تلتزم التزاماً كاملاً بما أمرها الشرع من 
حقوق وواجبات, والبعد عن كل ما نهاها عنه قبل أن يستشري الداء ويزيد البلاء, فيعمنا 
الله بعقابه في الدنيا من قبل أن نلقاه. كما قال تعالى -: ١ل‏ وأن َقُوا فت لأ ُصيين الذين 
طَلَمُوا كم اص واعلَمُو أن لله ديد العقَاب 67227 [ الأنفال: | 
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المرأة السلمة. , 
واللفريي ب 


ومن الواجب على المرأة المسلمة أيضاً أن تعمل على تثقيف نفسها والتسلح بالعلم الشرعي» وذلك 
من خلال حضورها لبعض الدروس الشرعية المتاحة في مجتمعهاء وسماعها للأشرطة المأمونة المتوفرة 
في السوق» وكذلك تلاوتها للقرآن وتدبر آياته وحفظ ما تيسر منه» وخصوصاً آيات الأحكام » وكذلك 
الآيات الكونية» والاطلاع على كتب التفسير والسيرة حتى يساعدها ذلك على أداء مهمتها في الدعوة 
لهذا الدين العظيم» ذلك الدين الذي جعلنا خير أمة؛ لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن الذكر كما قال - 
فإن وجدت في نفسها الكفاءة والقدرة للدعوة لهذا الدين العظيم في محيط مجتمعها فينبغي ألا تدخر 
جهدأً في ذلك؛ فهذا بلطي حل دم تمقاع ليوكانها الدعوة بين أقريائها وجيرانهاء فإن لم 
تستطع فيكفيها أن تنشئ أبناءها على العقيدة السمحة» وتربيهم التربية الصالحة » وتبث في نفوسهم 
حب هذا الدين والولاء له والبراء من أعدائه» وأن تشرح لهم معنى قوله تقال :هلا تجد قوما 
يؤْمئُون بالله واليوم الآخر يوَادُونَ من حادٌ اللّه ورصوله 0 [الجادلة: 2] لأننا الجوم في امي 
الحاجة لكي يعلم أبناؤنا ما يخططه لنا الغرب الصليبي واليهود الحاقدون ومن شايعهم في محاولتهم 
الخبيثة لتذويب شخصية شبابنا المسلم في بوتقة الانحراف» وإبعادهم عن هويتهم الإسلامية 
المصحيحة ؛ ففي هذه الظروف التي نراها الآن وتعيشها الأمة الإسلامية وقد تداعت عليها الأمم كما 
تداعت الأكلة على قصعتهاء نرى أمتنا وقد هانت على أعدائها وتكالبوا عليها لتضليل أبنائها ونهب 
ثرواتها وخيراتها.. فهم كما نرى يصطنعون الأحداث في بلادنا ويضعون لها الحلول.. يخططون 
وينفذون ما يريدون؛ ففي مثل هذه الظروف يجب أن تتكاتف الأيدي جميعاً . 

فلتكن المرأة المسلمة عوناً للرجل تسانده وتشجعه بالدعوة لهذا الدين والذود عنهء فلا تضيع وقتها 
فيما لا يعود عليها ولا على أمتها بالخير؛ فالعمر هو الوقت» والمسلم سوف يسأل عن عمره فيما أفناه» 
يقول النبي يي : «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناهء وعن 
شبابه فيما أبلاه» وعن رزقه من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن علمه ماذا عمل به,!") , 

فعلى المرأة المسلمة الحذر كل الحذر من أن تقع في شراك أدعياء تحرير المرأة؛ فإنهم يهدقون من وراء 
ذلك الطعم اصطيادها وتحللها من دينها وقيمها وأخلاقها ؛ وحينها تكون ذيلاً لهم وتابعة ذليلة لمنامجهم . 

إن الأمر جد خطير؛ فلا بد من تعبئة كل القدرات وتهيئتها وتضافر الجهود وبذل الطاقات من أجل صحوة 
دينية نسائية صادقة هادفة تقوم على أسس هذا الدين ومبادئه؛ فقد آن الأوإن لكي نرد لهذا الدين عزته» 
وللمؤمنين كرامتهم ؛ فنحن أحق بأنفسنا من التبعية للأجنبي الغريب» بل نحن أحق بقيادة هذا العالم؛ لأن 
ديننا صالح لكل زمان ومكان ن» وهو ينشر العدل والأمن والسلام بين البشر وميزانه : إن أَكْرْمَكُمْ عند الله 
ناكم ) [ الحجرات : ؟1] و«لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى». 

فللّه العزة ولرسوله والمؤمنين... ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزين. 
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حوارهة فصيلة الشيت 


عبد اللهين عبد الرحمن اللبرير 


التحرير 


الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرينء عالم جليل أفنى ما مضى من حياته في 
العلم والتعليم والإفتاء.... اشتهر بتواضعه؛. وسعة صدره. وصبره؛ كما عرف باجتهاده 
وعلو همته. حتى صار له في الأسبوع: اثنا عشر درساً ‏ منها ما يمتد لثلاث ساعات ب 
ويجلس لبذل العلم كل يوم بين العصر والمغرب, هذا بالإضافة إلى عمله (عضو الإفتاء) 
في دار الإفتاء بالرياضء وذلك إلى قبل أشهر يسيرة؛ حيث أحيل للتقاعد ‏ حفظه الله, 


ومتعه بالصحة والعمل الصالح الذي يرضي الله -. 


وقد كان لنا معه هذا اللقاء المبارك؛ حيث اقتطعنا جزءاً من وقته الثمين» فتفضّل بالإجابة على 
أسئلة (بالبيله) وإنا لنرجى أن يجزيه الله عن الجميع خير الجزاء» وأن يوفقه لأداء رسالته في العلم 
والتعليم والتوجيه» وأن يختم له بصالح الأعمال. وإلى الحوار مع فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله -. 

-١‏ هل لفضيلتكم أن تحدثنا ‏ باختصار ‏ عن طلبكم للعلم.. كيف كان؟ وعلى يد مَنْ من العلماء 
تلقيتم العلم؟ 

الحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ محمد وآله وصحيه. 
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دوار مم الشي ابن ببرين 


ويعد : فإن الله سبحانه ‏ له الحمد والفضل والمن والثناء الحسن» فهى الذي يوفق من يشاء 
ويهدي من يشاء فضلاً منه وكرماً » ويضل من يشاء عدلاً منه وحكمة ‏ ولا يظلم ربك أحداً . 

أقول: إنني معترف بالنقص والقصورء وقلة التحصيلء, وضعف المعلومات, وكثرة 
النسيان, وضياع الكثير من العمر في غير فائدة؛ فعندما أقرأ في تراجم بعض العلماء 
كالشافعي واحمد وابن راهويه, والبخاري. وابن معين ونحوهمء أعرف القرق الكبيرء 
والنقص الجلي في نفسيء وأن لا نسبة إلى أحدهم ولو من بعيدء وكذا عندما أقرأ في 
مؤلفات بعض العلماء الربانيين» كابن قدامة, وابن تيمية, وابن القيم, وأمثالهم ممن فتح 
الله عليهم. وألهمهم العلم والفهمء والإدراك والذكاء والفطنة, أرى ما منحهم الله ووفقهم له 
مما لا أصل إلى عشر معشارهء ولا أحلم بإدراك معلوماتهم, ولو بعد التأمل والتفكرء وهكذا 
كنذا تمع .سيزة إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبنيه وتلامذته, ومن تبعهم, 
ونقرأ في رسائلهم ومسائلهم؛ نرى ما وهبهم الله تعالى , وما منحهم من العلم النافع, 
والفهم الثاقب. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

نشأة الشيخ: 

ثم أقول إنني نشأت في قرية (الرين) التابعة للقويعية» وفي كل صيف غالبا أكون في قرية 
(محيرقة) من قرى (القويعية) فابتدأت بتعلم القرآن والهجاء من والدي ‏ رحمه الله » ومن إمام جامع 
محيرقة العم سعد بن عبد الله بن جبرين ‏ رحمه الله » وذلك في سنة تسع وخمسين من القرن الرابع 
عشر الهجري» وفتر العزم عن الحفظ؛ حيث لم يكن من يتابع معي » فلم أكمل حفظ القرآن إلا في سنة 
ثمان وستين » وقد قرآت قبل ذلك على والدي ‏ رحمه الله في النحو والفرائض والحديث » وبعض الكتب 
المطولة » فبعد إكمال حفظ القرآن ابتدأت في القراءة على فضيلة قاضي الرين» الشيخ عبد العزيز بن 
محمد الشثري» وشهرته (أبى حبيب)» وواصلت القراءة عليه في المتون والشروح في التوحيد والعقيدة 
والحديث والفقه والتفسير» وحصل بذلك خير كثير» ثم في عام أربع وسبعين انتقلنا إلى الرياض؛ 
حيث فتح معهد إمام الدعوة العلمي» وانتظمت فيه» وكانت قراءتنا في الصباح على سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله تعالى » وفي أثناء النهار على غيره من المشايخ كإسماعيل 
الأنصاري» وحماد الأنصاري» وعبد العزيز بن رشيد» ومحمد المهيزع وغيرهم ‏ رحمهم الله تعالى -» 
ونقرأ في المساء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بعد العصر ويعد المغرب» وأنهيت الدراسة 
النظامية في عام 147هء ومنحت الشهادة العالية من المعهد» وتعادل الجامعة» وفي عام 4/؟1.ه 
انتظمت في المعهد العالي للقضاء حتى عام ٠115ه»‏ حيث منحت شهادة الماجستير» بعد أن قدمت 
رسالة في أخبار الآحاد وهي مطبوعة» وفي عام ١ه‏ حصنت على الدكتوراه؛ حيث قمت بتحقيق 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي الذي طبع بعد ذلك بتحقيقنا في سبعة مجلدات. والله الموفق . 


االو 3 
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* - لو أردنا المقارنة بين ذلك الوقت,ء وبين 96 ا 
اليوم؛ من حيث إقبال الشسباب على العلم؛ قهل نجد كثةمشاغل الناس كات سيدا 
فوارق بارزة بين المرحلتينء وهل كانت تتوسطهما ! 0 اا" 
مرحلة أخرى تتميز عنهما؟ ١‏ في إقبال قلة هنهم على العلم ا 

لاشك أن هناك فوارق كبيرة لها تآثيرها في - | , و زه ون 

كل من المرحلتين» ولكل منهما ميزة ظاهرة» فقبل قبل خمسيوعا 9 هالبرثة 
خمسين عاماً كان في هذه المملكة قلة في العلماء تزلتفي علمههة القلة 
الربانيين البارزين» سيما في القرى والبلاد النائية؛ 
وذلك لآن طلاب العلم أفراد وأعداد قليلون وتغلب 66 
العامية على الأكثر؛ وذلك لأنهم عاشوا في فقر 
وفاقة » وشظف عيشء وقلة في الإمكانيات؛ فالمواطنون يهمهم الحصول على لقمة العيشء فالبوادي 
الرحل يتبعون مواضع القطر لمواشيهم التي بها معاشهم ومعاش عوائلهم» فهم أميون» لا يقرؤون ولا 
يكتبون » وأكثرهم جهلاءء قد لا يحسنون قراءة الفاتحة» ولا صفة الطهارة والصلاة؛ إلا ما شاء الله» 
وأهل القرى منشغلون بتحصيل الرزق والقوت؛ إما في حرث وغرس فيعملون طوال الوقت في السقي 
والحرث » والأبر والغرس والإصلاح» وإنما يتفرغون لأداء الفرائض جماعة » وسماع ما يقرأ في 
الصلاة» ولا يجدون غالبا من يلقنهم تعاليم الدين» وآخرون أهل صناعة من الصناعات اليدوية» 
كحدادة ونجارة » وخرازة ودباغة ؛ وحياكة ونحوها مما يتحصلون منه على القوت الضروري» كغذاء أو 
كسوة وسكن يكنهم عن الحر والقر» وآخرون منشغلون في التجارة التي تتوقف على الرحلات» 
والأسفار الطويلة » حيث تستغرق الأشهر» يقطعون فيها المفازات والصحاري» مما لا يتفرغون معه 
لتعلم أى تفقه في الدين» وإنما يتلقون من آبائهم العلوم الضرورية في العبادات قولاً أو فعلاً» ومع هذه 
الأحوال فإن هناك من اهتموا بالطلب والتعلم» فتجشموا الصعاب» وقطعوا المراحل البعيدة» وتغربوا 
عن الأوطان؛ ولازموا العلماء في المدن أو في بعض القرى؛ على ملء بطونهم» وكسوة ظهورهم» وأكبوا 
على التلقي» واهتموا بالحفظ والفهم» واستهموا على الوقت» وأقبلوا بكلياتهم على التعلم» فوفقهم الله 
وسدد خطاهم» وأعطاهم ما تمنوا رغم قلة الإمكانيات» وبُعد المسافات» وكثرة المعوّقات» ولكنهم 
صبروا على المشقة» وركبوا الصعوبات» حتى مكنهم الله وأعطاهم ما تمنواء ولكنهم قلة قليلة 
يتواجدون في المدن» وحول حملة العلم» وأكابر العلماء الذين أنزل الله في علمهم البركة» واهتموا 
بتعليم العقائد والعبادات والأحكام» وبارك الله في سعيهم» وذلك لحسن النيات والمقاصد؛ حيث لا 
يريدون عرض الدنياء وإنما قصدوا الاستفادة وحمل العلم» والتفقه في الدين» ولا شك أن هذا الجهد 
الذي يبذلونه» وهذه المشقة التي يتجشمونهاء قليلة بالنسبة إلى ما نسمع ونقرأ عن جهود سلفنا 
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الصالح» وعلماء صدر هذه الأمة» في القرون المفضلة » ومن سار على نهجهم» الذين يتغربون عن 
أهليهم عدة سنوات» للتعلم والاستفادة» ويسافر أحدهم للتحمل والأخذ عن المشايخ الأكابر الشهر 
والأشهر» ويسهرون الليالي في طلب المعاني» مما كان سبباً في بقاء علومهم» والانتفاع بآثارهم » 
والبركة في مؤلفاتهم» وبقاء لسان صدق لهم فيمن بعدهم » فرحمهم الله وأكرم مثواهم . 
2 - تقباين وجهات النظر في الأسلوب الأمثل والطريقة الأكمل لطلب العلم؛ من الاكتفاء 
| ' | بمجالسة العلماء. أو إدامة القراءة, أو حفظ المتونء أو الدراسات المنهجية في الجامعات.. 


نود تجلية الأمر للإخوة القراء من خلال خبرتكم الطويلة في التعليم. 

لاشكفي اختلاف الرغبات » والتباين الكبيرفي طرق التحصيل عند طلاب العلم »والذي أراهأن 
لكل طالب التمشي على ما يميل إليه ويتأثر به» ويرى فيه الفائدة وإدراك المعلومات » ومع ذلك فإن 
مجالس العلماء؛ وحضور الحلقات» وإدامة الملازمة للدروس اليومية أو الأسبوعية التي تقام في 
المساجد ونحوهاء مفيدة ونافعة» ولها تأثير كبير في تحمل العلم» وتجديد المعلومات» وما ذاك إلا أن 
الدافع إليها غالباً هو الاستفادة؛ حيث يتوافد الطلاب إلى تلك الحلقات» ويأتون من أماكن بعيدة أى 
قريبة » وتراهم خاشعين منصتين» وكل منهم غالباً يحمل معه كتاباً يتابع فيه المدرس» أو دفتراً لتعليق 
الفوائد » وكتابة المعلومات ؛ بحيث يرجع الطالب بحصيلة علمية نافعة » تبقى معه طوال حياته» ومع ذلك 
فإن المطالعة وإدامة قراءة الكتب العلمية مفيدة جداً » لكن لا بد قبل ذلك من معرفة المقدمات » والأساليب 
والاصطلاحات للمؤلفين» ولا بد من معرفة اللغة الفصحى» وما يتصل بها من النحو والصرف 
والبيان» حتى تتم الاستفادة منها؛ حيث إن الكثير من الطلاب يصدهم عن القراءة في الكتب جهلهم 
بالصطلحات » وقصورهم في المعلومات اللغوية» حتى فضل الكثير ما كتبه المتأخرون» وأكبوا على 
القراءة للمعاصرين» وإن لم نعرف الصوارف عن مؤلفات الأقدمين. ثم نقول: إن حفظ المتون 
والمختصرات» واستظهار الأحاديث» والقواعد» والأركان والواجباتء له الأثر الكبير في بقاء 
المعلومات» فلقد كان مشايخنا الأكابر يذكرون عن نشاطهم وتسابقهم إلى الحفظ»ء ويحثون تلامذتهم 
على ذلك» حتى رأينا منهم العجب في استحضار النصوص والأدلة عند الحاجة إليهاء وكانوا يلزمون 
من أراد الالتحاق بالتعلم أولاً : بحفظ القرآن الكريم» وثانياً : أثناء الاستعداد بحفظ المختصرات في 
النحو والفرائض» والأحاديث في الأحكام» والتوحيد والعقائد والفقه؛ والتفسير» أما في هذه الأزمنة 
فقد لاحظنا فتوراً ظاهراً في الحفظ والاهتمام باللتون» وإنما يكتفون بالفهم وإدراك المعاني من المتون» 
أو من الشروح» أو من التقارير والتعليقات» وذلك قد يكفي لمن حصل له الفهم التام؛ ورزق حفظا 
دائماً. فأما الدراسات المنهجية فقد أصبحت من الضروريات؛ بحيث لا يخل بها إلا القليل» بل يلتزم 
الأكثرون بهاء رجالاً ونساءً» انتظاماً وانتساباً» والغالب أن القصد منها هى الحصول على المؤهل الذي 
يمنح لهم بعد الانتهاء من كل مرحلة» ولا شك أن الالتزام بذلك مع المواصلة إلى نهاية المرحلة الجامعية 


لم». انهو 010500126 أعص.ااع 


يميه //:5م1ط 6دالدجوعم/ع” .//:نقمقط 


مما يفيد كتيراً؛ حيث إن الطفل يبدأ من مبادئ العلوم» ثم يترقى إلى ما بعد ذلك سنة بعد سنة» 
ومرحلة بعد مرحلة» فمتى كان قصده الاستفادة » وتحصيل المعلومات النافعة» فإنه سيحصل من ذلك 
على قسط كبير» يبقى معه أثر طوال حياته » ولكن لا بد مع ذلك وبعده من مواصلة التعلم» وبذل الجهد 
في التحصيل» فإن العلم كثير» وطالب العلم لا يكتفي بما حصل عليه» كما في الحديث : ٠‏ منهومان لا 
يشبعان : طالب علم » وطالب دنيا». وكان العلماء يوصون تلاميذهم بالاستمرار في الللب» ويقول 
أحدهم : « اطلب العلم من المهد إلى اللحد»؛ ويقولون : «مع المحبرة إلى المقبرة» فعلى المسلم الجد في 
الطلب بما يقدر عليه » وما يراه نافعاً في حقه. والله أعلم . 


؛ - لا يخفاكم واقع مناهج التعليم في جل بلاد العالم الإسلامي.. مما جعل بعضهم 
يرغب عن التعليم النظامي جملة: ما الموقف الصحيح تجاه هذا المنهج: ألا ترى - 
فضيلتكم ‏ أن لذلك سلبيات لا سيما مع قلة العلماء العدول فضلاً عن حاجة الأمة لتعليم 
ناشكتها مختلف العلوم والفنون؟ 

لااشك في صلاح النية» وحسن الأهداف عند تقرير المناهج التعليمية» في اغلب البلاد 
الإسلامية؛ ثم مع مرور الزمان» نش من يريد في الظاهر قصداً حسناء والله اعلم بما يضمره» 
فاقترح تغيير المناهج القديمة» أو الاقتضاب من بعضهاء وإضافة علوم أو مواد ثانوية» وفرض 
دراستهاء مع قلة الحاجة إليهاء أى عدم أهميتهاء أو اختصاصها ببعض الأفراد » فكان ذلك سببأ في 
عزوف كثير عن التعليم النظامي» إما لصعويته» أو لنفرة بعض النفوس عنه» او لقة الفائدة التي تعود 
إلى ذلك الطالب» وسيل نفسه إلى علوم وأعمال أخرى» وكان الأؤلى أن يجعل لهؤلاء مدارس 
خصوصية» يقرر فيها دراسة العلوم الدنيوية الضرورية» مع المواد الشرعية» ويعفى من ينتظم فيها 
عن علم الجبر والهندسة »؛ واللغات» والفيزياء وشبههاء ثم إن هذه العلوم لا شك في أهميتهاء ومسيس 
الحاجة إليهاء ولكن ذلك في حق من يرغبها » ويجد من نفسه ميلاً إلى التعلم والعمل بهاء ثم إن طالب 
العلم في المدارس والمعاهد العلمية والجامعات الإسلامية وغيرهاء يجب عليه حسن الذية في دراسته 
لتلك المواد » فيقصد أولاً: حمل العلم النافع» ليفوق الجاهل به» فقد قال تعالى ‏ : قل هل يستوي 
اين يعلَمُونَ والذين لا يَعلَمُونَ4 [الزمر : 9]» أي لا سواء بين العالم بالفن والجاهل بهء ويقصد 
ثانياً: نفع نفسه ونقع الأمة؛ سواء في أمر الدين أو أمر الدنيا؛ حيث تمس الحاجة إلى تعلم هذه 
الفنون؛ ويستفيد حاملهاء ويعلّم غيره» ويغني نفسهء ويكتفي بصناعته أو حرفته» ويقصد ثالا: فيما 
يتعلق بالعلوم الشرعية فضل حاملهاء كقول النبي ويه : دمن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً» سهّل الله 
له طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنعء وإن العالم ليستغفر له 
كل شيء حتى الحيتان في البحرء وفضل العالم على العابد» كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم» فمن 
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نوأر مع الشيز ابن يبرين ٠‏ 


أخذه أخذ بحظ وافر». ويقصد رابعاً: العمل على 9 


بصيرة ؛ فإن من شرط قبول العمل موافقته لما ورد به | ٠‏ 1 3 1ل . 1 1 
الشرع: فمن عل على جيل فك مو ! توصي ظنالة العلم 


وخصوصاً إذا تمكن من التعلم فأعرض عنه» ولا ش باالواصلة والصبرونوصي : 


شك في خطأ الذين عزفوا عن التعليم النظامي» لأي 


سبب عرض لهم» ولذلك نراهم أصبحوا عالة على الشاليةت بتعليم 
أهليهم» قد عطلوا أنفسهم»؛ وصاروا كلاً وثقلاً على الخد أت اطة ّ 


أولياء أمورهم» وقد روي عن بعض السلف ‏ رحمهم 

الله أنه قال : الناس ثلاثة أقسام : عالم رباني» 66 

ومتعلم على سبيل النجاة» وسائر الناس همج رعاع 

لا خير فيهم» يغلون الأسعار »ء ويضيقون الديار» ثم إنهم بعد أن أفاقوا من سكرتهم » وانتبهوا من 
رقدتهم» أسفوا اشد الأسف على ما ضاع من أوقاتهم» ولكن ذلك بعد أن تفارط الأمر» وفات الأوان. 


والله المستعان. 
ه ‏ يشكو كثير من طلاب العلم المواظبين على حدق العلم من طول مدة إنهاء كتاب من الكتبء التي 
قد تمتد لسنوات.. فما تعليقكم؟ 


هذا مشاهد ملحوظء ولكنه ليس مطرداً في جميع طلبة العلم الذين يرغبون في المواصلة 
والاستمرار في الطلبء ولا تكل جهودهم » ولا تضعف هممهم» فنوصي طالب العلم» أن تكون همته 
عالية» وأن لا يعتريه سآمة ولا ملل» وأن يتذكر أحوال السلف وعلماء صدر هذه الأمة» وما بذلوه من 
الجهد » والتعب والنصب في طلب العلم» وقد ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه ‏ رحمه الله أنه قال : «أول 
سئة خرجت في طلب الحديث أقمت سبع سنين» أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على ألف 
فرسخ» ونا زاد على ألف فرسخ تركت الحساب. وذكر أنه سار ماشياً من الكوفة إلى بغداد مرات 
عديدة» ومن مكة إلى المدينة مرارا» ومن البحر من قرب مدينة صلا إلى مصر ماشياً» ومن مصر إلى 
الرملة » ومن الرملة إلى بيت المقدس» ومن الرملة إلى عسقلان» ومن الرملة إلى طبرية » ومن طبرية إلى 
دمشق» ومن دمشق إلى حمصء ومن حمص إلى إنطاكية » ومن إنطاكية إلى طرسوس» ثم من 
طرسوس إلى حمص» ومن حمص إلى بيسان» ومن بيسان إلى الرقة » وقبل ذلك من واسط إلى النيل 
ومن النيل إلى الكوفة» كل ذلك ماشياً في سفره الأول» وسنه عشرون عامأ» وقد نقل عن غيره أكثر 
من ذلك. وبالجملة نوصي طالب العلم باللواصلة» ولو طالت المدةء سواء في الدراسة النظامية» أو في 
الحلقات العلمية» ونوصي المشايخ أن يتنزلوا على رغبات جمهور الطلبة» في تعليمهم ما يساعدهم 
على حمل العلم» من المختصرات الفيدة» حتى لا يعلواء فمن رغب في الطولات» واستصر على 
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المواصلة فهو أولى » حتى يتزود من المعلومات المفيدة. والله أعلم . 

*- مايزال الشباب يتوافدون . بحمد الله على دروس العلم,ء لكن الملاحظ سرعة تبدل بعض 
الطلبة بحيث لا يستمر بعضهم إلا أشهرا. وقد يكون ممن ابتدأ قراءة كتاب على بعض اهل العلم... 
ويخشى بعض المحبين من خطورة الأمس.. فما رأي فقضيلتكم في العلاج الأمثل لحث الطلبة على 
مواصلة العلم وتلقيه عن العلماء المشهود لهم؟ 

نوصي طالب العلم أن لا يعتريه مللء ولا يثنيه كسل؛ فإن العلم كثير. والعمر قصير, 
وذلك أن الطالب للعلم همته رفيعة, فهو لا يشبع من التعلم, ولا ينثني عن المواصلة. ولقد 
كان الكثير من العلماء الأكابر يقرؤون ويستفيدونء» حتى من تلامذتهم؛ ولا يحتقر أحدهم 
من دونه أن يتلقى منه فائدة, وكان التلاميذ يلازمون مشايخهم,؛ ويتكرر أحدهم على 
مجالس العلمء إما للتذكر أو للتزودء حتى ولو كان عالما بما يقول شيخه, وذكروا أن من 
آداب التلاميذ أن يظهروا لمشايخهم الشكرء والدعاء لهم. حتى لو كانت المسألة معلومة 
عندهم, فإذا سمع الفائدة أظهر لشيخه أنها جديدة؛ وأعلن بشكره عليهاء ولو كانت معلومة 
له من قبل: واستشهد بعض المشايخ بقول الشاعر : 


إذا أففادك إنسان بقائدة من العلوم فلازمٌ شكره أابدا 
وقل: فلان جزاه الله صالحة أفادنيهاء وألق الكبر والحسدا 


وعلى المدرس أن يحث الطلبة على المواصلة والاجتهاد» والحرص على إكمال الدراسة» سواء كانت 
نظامية أى علمية » وأن يتصور فائدة المواصلة والمتابعة» وما يترتب على الانقطاع من ضياع المعلومات » 
وذهاب ما بذله من الجهد » وليعلم أن العلم لا يحصل لمتكبر» أو متوان» أو مستحيء وان العلم 
بالتعلم » وبالحفظ والإتقان والفهم والإدراك . 

©» - لعل من أسباب ضعف الاستمرار: سوء اختيار الطالب للدرس الذي يحضره. أو الكتاب الذي 
يدرسه؛ لكونه لا يناسب مستواه العلميء ألا ترون أن هناك حاجة إلى جعل الطلبة على مستويات - 
اثنين أو ثلاثة مثلاً ‏ ينظر في إلزام الطالب الراغب في الالتحاق بما يناسب مستواه؟ 

قد عرف أن طلبة العلم يتفاوتون في المستويات» وهكذا في الرغبات » ولذلك يكثر تواجدهم في 
بعض الفنون دون يعض » وعند بعض المشايخ دون البعض» وقد يكون السبب قلة الرغية من بعضهم 
في إحدى المواد ؛ حيث إن منهم من لا يرى الاشتغال بالفقه الذي يغلب عليه أنه اجتهاد من الفقهاء» 
والكثير منه لا دليل عليه» وبعكس هؤلاء آخرون رأوا أهميته؛ لأنه يتعلق بواقع الحياة» ويحتاج إليه 
الفرد والمجتمع» ولا بد من الفتوى به عند وقوع حادثة» فهو من العلوم الضرورية في كل زمان ومكان» 
ولهذا كثرت فيه المؤلفات من العلماء الذين رزقهم الله العلم والفهم بالوقائع » وتطبيق النصوص على 
الحوادث؛ ثم إن من الطلاب من يفضل نوعاً من العلوم الفقهية » كقسم العبادات» ويحب تكرارها في 
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توارهم الشيز ابن ببزين 


عدة كتب» ولا يرغب في قسم المعاملات وما بعده» ويعكسه آخرون يفضلون الاجتهاد في فهم 
المعاملات » لمسيس الحاجة إليهاء فعلى هذا لا مانع أن يقسم المدرس الوقت بين الطلاب؛ فمن رغب في 
النحو واللغة والصرف والبلاغة والبيان جعل لهم وقتا» واختار مادة أو مختصراً يناسبهم جميعاً» وق 
رغب في الحديث حدد لهم درساً في يوم أو أيام» ومن رغب البدء من أول العلوم ابتدأ بالتوحيد 
والعقيدة التي تناسب المبتدئين» ومن رغب في الفقه من أوله أو من وسطه أعطاهم رغبتهم» ولعله بذلك 
يفيد المستفيدين» ويحصل كل منهم على ما تميل إليه نفسه. والله الموفق. 
اال تلقى فتاواكم ‏ بحمد الله ارتياح) عاماًء يعزى فيما نحسب ‏ بعد توفيق الله 

'. '] تعالى - لحسن فهمكم روح الشريعة ومراعاة مقاصدهاء واعتبار المصالح والمفاسد.. هل 

من توجيه لطلبة العلم في هذا الصدن؟ 

أعترف على نفسي بالقصور والنقصء وكثرة الخطأ» وأسأآل الله العفو والغفران» وستر العيوب 
والنقائص؛ حيث إني أكتب أجوبة الأسئلة التي ترفع إلي بدون مراجعة؛ أى بحث في أقوال العلماء 
غالبأ» نظرأ إلى كثرة الأعمال» وعجلة السائل» والارتباط بالمواعيد والدروس» وأعتمد فيما أكتب على 
معلومات قديمة علقت بالذهن وقت الطلب والتلقي عن المشايخ» أو تجددت وقت التدريس الرسمي الذي 
كنت استعد له واراجع واحضّر قبل الإلقاء» أى حصلت من الممارسة وتكرر المرور» ومن المطالعات 
والدروس الجديدة التي أقوم بإلقائها في المساجد . فأما القابلية لها عند العامة أو التلاميذ فلعل ذلك 
لحسن الظن» وما يتلقونه من الدروس التي يتقبلونهاء واثقين بصحتها ومع ذلك فإني أقول: ما كان 
فيها من صواب فمن الله تعالى ‏ وه الذي وفّق له وهدى» وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن 
الشيطان» وأستغفر الله مما وقع مني . وأقول : على طلاب العلم أن لا يعتمدوا على فتوى تخالف الدليل 
أى الحق والصواب» فإن على الحق نورا» والإثم ما حاك في النفس» وتردد في الصدر» فلا بد من 
مراجعة الكتب والمؤلفات» وتطبيق الفتاوى الاجتهادية لي ولغيري على كلام العلماء» فإن الأول لم يدع 
للآخر مقالاًء والله أعلم. 

4 (لحوم العلماء مسمومة)؛ فما واجب أهل العلم وطلبته في حماية أعراضهم؟ 

اشتهرت هذه العبارة بين الأمة» وهي تفيد معرفتهم بفضل العلماء » ومكانتهم في المجتمعات» 
ومنزلتهم بين الآمة» ولعل من أسباب تكرار هذه الكلمة ما وقع فيه البعض من الطلبة أ العامة» أو 
المنتسبين إلى العلم» من كثرة القدح والعيب والتنقص والاغتياب لبعض علماء الأمة» وأكابر الدعاة 
والمعلمين» وقد يكون الحامل لهؤلاء الحسد الذي يكثر بين حملة العلم» وقد ذكر ابن عبد البر- رحمه 
الله في (جامع بيان العلم وفضله) باباً كبيراً في طعن العلماء بعضهم في بعض» قال : والصحيح أن 
من صحت عدالته؛ وثبتت في العلم أمانته» وبانت ثقته وعنايته بالعلم» لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا 
أن يأتي في جرحه ببينة عادلة تصع بها جرحته؛ ... والدليل على أنه لا يقبل فيمن اتخذه جمهور 
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إرارا 


ا المسلمين إماماً في الدين» قول أحد من الطاعنين» 
! ما ؛ 0 ا أن السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ قد سبق من 
١‏ كن يلشب عن بعضهم كلام كثير في حالة الغضبء ومنه ما حمل 


ا المثالب ويتتبة الأخطاء . على الحسدء كما قال ابن عباس : « استمعوا علم 


العلماء» ولا تصدقوا بعضهم على بعض» فوالذي 


فيجعلمه الحبذقبة. نفسي بيده لهم أشد تغايراً من التيوس في زُرّيها». 
39 . افل عن الذ ٠.‏ لل وفي قول له : «خذوا العلم حيث وجدتم » ولا تقبلوا 
09 1 قول الفقهاء بعضهم على بعض ؛ فإنهم يتغايرون 
6 تغاير التيوس في الزريبة». ثم تقل عن أبي حازم 
عن أبيه أنه قال في أهل زمائه : فصار الرجل يعيب 
مَنْ فوقه ابتغاء أن ينقطع عنه» حتى يرى الناس أنه ليس بحاجة إليه» ولا يذاكر من هو مثله» ويزهو 
على من هو دونه» فهلك الناس...إلخ. وقد ذكر أمثلة من طعن بعض العلماء في بعض نظماً ونثراً » 
وقد اشتهر طعن الإمام مالك وهشام بن عروة في محمد بن إسحاق» وبالعكس» ولم يكن ذلك موجباأ 
لرد روايتهم» وهكذا طعن ابن حجر في العيني» والعيني في ابن حجرء وكذا ما حصل بين السيوطي 
والسخاوي ؛ وذلك لأن الحامل على ذلك المنافسة والحسد» وحب الظهور» وإذا كان ذلك ليس من 
أخلاق العلماء المتواضعين» فعلى هذا لا يجوز سماع الطعن في العلماء المشهورين» ولا يلتفت إلى من 
أخذ ينقّب عن مثالبهم» ويتتبع أخطاءهم» فيجعل من الحبة قبة» ويتفافل عن فضائلهم وآثارهم, 
وعلومهم الجمة التي نفع الله بهاء والله عند لسان كل قائل وقلبه. 
٠‏ -ها أهم ما يميز العالم من الخُلقء مما يمنحه قبول الناس له؟ وما جوابكم على من يخلط بين 
الهيبة والتعالي؟ 
لقد كتب العلماء في أخلاق العالم وأكثروا » سيما إذا تولى عملأ ذا أهمية كالقضاء والتعليم ونحى 
ذلك؛ ونحيل القارئ على كتاب: (تذكرة السامع والمتكلم؛ في آداب العالم والمتعلم)» لابن جماعة 
رحمه الله ولا شك أن العالم له مكانته بين الناس» وأن عليه أن يتواضع لمن سأل؛ ويصغي لمن 
يستفيد منه» ويلين جانبه ؛ ويظهر للطلاب الفرح والاستبشار» ويلقاهم بصدر رحب» ووجه منبسط» 
ويفرح بتوافدهم وكثرتهم عنده» ويسره أن يستفاد منه» وعليه أن يبدأ بطلب القراءة عليه» ويعرض 
على التلاميذ أن يجلس لهم في مادة كذا وكذاء أو يسألهم عن رغبتهم » ويجيب مطلبهم » وأن يلتمس 
ما يميلون إليه من البسط أو الاختصبار » ومع ذلك قلا يضع نفسه موضع الذل والاستضعاف والهوان» 
بل يترفع عن مجالس السفه واللهو واللعب» وإضاعة الوقت» مما يسقط مكانته» ويضع قدره عند 
تلاميذه» وأن لا يشمخ بأنفه» ويتكبر على بني جنسه؛» مما يعيبه به العلماء والتلاميذء ولكن بين ذلك» 
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لوارمم الشيز أبن ببرينا 


فيكون ليناً بلا ضعفء قوياً من غير عنف» حليماً ذا أناة» كما ذكروا ذلك فى القاضى. 

١١‏ من المشتغلين بالعلم من يرى ضرورة احتجابه عن مخالطة العامة؛ لاجل توفير الجهد 
والوقت؛ فسا مدى توافق ذلك مع الهدي النبوي؟ وهل القاعدة في هذا الأمر مطّردة, أم يختلف الحال 
باختلاف الأاشخاص والأزمنة والأمكنة؟ وما ضوابط المخالطة المناسبة لأهل العلم وطلابه؟ 

قد علم أن لحامل العلم مكانته ومنزلته التي فضله الله بها على غيره» ومتى خالط السفهاء وعوام 
الناس» واندمج معهم ؛ لقي إهانة وذلاً واحتقاراً» وسمع من سخيف القول» ومستهجن الكلام» ما 
يترفع عنه حملة العلم الذين قال الله عنهم : ف برقع الله لين آمئوا منكم والذين أوثوا العلم 
درجات » ؛ [امجادلة : ]1١‏ ولقد صور ذلك الشيخ أبى الحسن الجرجاني ‏ رحمه الله بقوله : 


يقولون لي فيك انقباض وإنما 
ولم أتبذل في خدمة العلم مهجتي 
أأشقى به غرس) وأجنيه ذلة 
ولو أن أهل العلم صانوه صائهم 
ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا 


رأوا رجلاً عن موقف الذل أحجما 
لأخدم من لاقبت لكن لأخدما 
إذأ فاتباع الجهل قد كان أحزما 
ولو عظموه في النفوس لعظّما 
محياه بالأطماع حتى تجهما 


وأقول أيضا: إن الاحتجاب العام عن الجميع غير لائق؛ فإن الناس بحاجة إلى مجالسة 
أهل العلم, والتلقي عنهمء والبحث معهم عن المعضلات وما يشكل عليهم: فلهذا متى ابتعد 
العالم عن العامة حتى عن الطلاب عيب عليه هذا الابتعاد» ومتى اختلط بالعامة وغوغاء 


الناس ومن لا يعرف مكانته عيب ذلك عليه, فلا بد أن يحفظ نفسه ووقته للاستفادة 
والقراءة والمذاكرة» ولا بد أن يتبسط ويفتح صدراً رحبا لمن زاره أو استزاره لتحصل 
الاستفادة من معلوماته, ويتجدد ما في ذاكرته من معلومات ومفاهيم, وينقق مما أعطاه 
الله. ولا شك أن الناس يختلفون, وبينهم تباين كبير في الآراء والأعمال؛ فمن كان ميله 
إلى المذاكرة والكتابة والتأليف آثر ذلك على التعليم والتدريس, وساغ له أن يتفرغ للقراءة 
والبحث والكتابة ونحو ذلك ولكن لا ينبغي له أن يحتجب دائماء بل عليه أن يفسح 
. | المجال لبعض الزوار والمستفيدين. وأما من آثر التعليم والإفتاء والتدريسء فإنه يحب 
الانبساط والاختلاط؛ ويرغب الاندماج مع الناسء ولكن عليه أن يرفع نفسه عن مواقف 


الذل والهوان. 
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عبد الله المسام 


إن النقوس تصيبها القسوة والغفلة. وتبتعد القلوب عن الله 
وتتعلق بالدتيا وما فيها, ويلايس الناس الذئب والمعصية, 
فيحتاجون للتذكير والوعظ. 


ومن يتامل سنة النبي ف#َلةِ يرى أنه كان يُعنى بالموعظة؛ وكان كثير) ما يذكّر أصحابه 
ويرقق قلوبهم, ولم تكن الموعظة خاصة بحديثي العهد بالإسلام والتوبة؛ ولا بالمقصرين 
المخلطين, إنما كانت هديا راتباً له يِةِ يتخوّل يها أصحابه. 

عن العرباض بن سارية كَرقيَهُ قال: «وعظنا رسول الله وَل موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت 
منها القلوب. فقلذا : يا رسول الله كأنها موعظة مودع؛ فأوصنا»ط١).‏ 

ويصف حنظلة الأسيدي : وكان من كتاب رسول الله يه - يصف مجالسه يَلكل فيقول : «لقيني 
أبى بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال : قلت : نافق حنظلة . قال: سبحان الله : ما تقول؟ قال : 
قلت : نكون عند رسول الله يع يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنًا أي عين» فإذا خرجنا من عند 


.)49( رواه الترمذي (151؟)» وأبو داود (/4109)» وابن ماجة‎ )١( 
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شل تستفيد هن النجرية الإبرانية ؟ 


رسول الله كه عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراً » قال أبى بكر : فوالله إِنّا لنلقّى مثل 
هذا...(١),‏ 

وحين دَفَنَ النبي بك أحدَ أصحابه جلس على القبر وهو لم يُلحد بعدء فوعظ أصحابه موعظة 
بليغة » وذكر لهم ما يلقاه العبد بعد موته من أحوال البرزخ وأهوال!؟). 

وفي خطبه وله الجمعة كان يُعنى بهذا الأمر؛ فعن أم هشام بنت حارشة بن النعمان قالت: 
ما حفظت (ق) إلا من في رسول الله كيه يخطب بها كل جمعة» قالت : وكان تنورنا وتنور رسول 
الله ولد واحداً(") . 

وقد أخبر ‏ تبارك وتعالى - عن عباده التقين وأنهم بحاجة إلى تعاهد النفوس ورعايتهاء فقال: 
وَسارعوا إن مغفرة من ربكم وجنة عرضها السَموات والأرض أعدات فين 4157 الدين : يُنفقون 

في السراء والضراء وَالْكَاظمِينَ الغيظ والعفين عن النّاس واللَهُ يُحبْ المُحسنينَ 92 والذين إذا 
وا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذَكَروا الله فاستغفروا لوبهم ومن يَعْفرٌ الوب إلا الله وم يِصروا 
على ما فَعلُوا وهم يعلمون 4 [آل عمران عر فرع 

بل أخبر وله عن نفسه فقال: «إنه ليغان على قلبي » وإني لأستغفر الله في اليوم مائة 
مرةءا؟). 

فإذا كانت هكذا نفوس المتقين الذين بلغوا الرتب العالية والمنازل الرفيعة, فكيف بمن 
هم دون ذلك بكثير؟ كيف بنا اليوم ونحن نعيش عالماً مليئا بالفساد والمنكرات» ونلابس 
ونواقع كثيراً منها صباح مساءء ناهيك عن الاستغراق في فضول المباحات والوقوع في المشتبهات, 
وهذه دائرة ربما لم نفكر فيها لأنّا لم نتجاوز ما قبلها. 

فلئن كان الرعيل الأول وخير القرون يتعاهدهم نبيهم يل بالوعظ والتذكير» ويتخولهم بهاء 
ويسمعون منه كل جمعة ذلك» فكيف بجيلنا نحن؟ 

بل وكيف نتصور بعد ذلك أن المواعظ إنما هي لفئات خاصة من حديثي العهد بالاستقامة والتوبة» 
في حين نظن أن الدعاة ومن قطعوا شوطاأً في الطريق» في غنى عن ذلك كله» وهم بحاجة للحديث عن 
القضايا الفكرية والدعوية والمسائل الساخنة؟! 


.)5760( رواه مسلم‎ )١( 
.)1855( (؟) رواه أحمد‎ 
.)41/( (؟) رواة مسلم‎ 


(4) رواه مسلم (197015), 
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يقبي 


انتشار القبور والأضرحة وعوامل استمرارها )١/1(‏ 


صفة الأوهاء. 


(عوامل الاستموار 


خالد محمد حامد 


لا تحمل الخرافة في ذاتها قوة الدفع اللازمة لاستمرار ترويجها لدى 
المصابين بها؛ فهي لا تصمد أمام الحقائق العقلية والشرعية في حلبة صراع 
الأفكار» ومع ذلك فقد استمر داء تقديس القبور والأضرحة, بل انتشر واستفحل 
حتى إنه يذكر عن عدد الذين يحضرون مولد البدوي أو الدسوقي في مصر مثلا 
أنهم: يقدرون بالملايين من البشر١'),‏ فما هي العوامل التي ساعدت على هذا 
الانتشار والاستمرار؟ 

إن التأمل في شأن القبورية يستطيع القول: إنه لم يكن السبب في هذا الانتشار عاملاً واحدأً بل هناك 
عدة عوامل متشايكة عملت جميعها على ذلك الانتشار والاستمرار» نذكر منها : العوامل الدينية » والنفسية» 
والاجتماعية » والاقتصادية » والسياسية.. وإليك بيان بعض هذه العوامل : 

العوامل الدينية: 

ف (فلسفة القبورية) تعد من أهم عوامل استفحال داء تقديس القبور والأضرحة » وأعني بذلك : وجود 
الفراغ (التوحيدي) لدى القبوريين مع بقاء الدافع الفطري في (التأله) لدى البشر عموماً » كما أن القبوريين 
توهموا سهولة الدخول تحت طقوس القبور والأضرحة مقابل تخليهم عما عدوه صعوية تكاليف التوحيد 
الخالصء فكانوا كما قال فيهم ابن قيم الجوزية نقلاً عن أبي الوفاء بن عقيل رحمهما الله : «لما صعبت 
)١(‏ انظر: موالد مصر المحروسة» ص" » والأضرحة وشرك الاعتقاد ه ص15 » وعقيدة المسلم » لمحمد الغزالي» ص/. 
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هاجفة الأوهام 


التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» قسهلت 
عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم...2!١)؛‏ فإذا أضفنا إلى ذلك : ترويج مشايخ القبورية لشبهات 
ساقطة على أنها أدلة شرعية وحقائق دينية تسمح بهذه الطقوس لازداد تأثير هذا العامل في ترسيخ فتنة 
القبورية» لذلك فإننا نلمح أن انتشار هذا الداء يتناسب عكسيًا مع تصاعد أمرين: 
الأمر الأول: محاولة القضاء على الدين عموماً والعمل على قتل فطرة الإيمان بالغيبيات في القلوب» الأمر 
الذي يصرف هذه الفطرة إلى نوع آخر من الإيمان بنوع تأليه للمادة والعقل بدلاً من الغيب والخرافة» وهذا ما 
ظهر واضحاً عقب الانقلاب العلماني على الخلافة العثمانية » «ويذكر رشيد رضا لعباد القبور ما فعله ملاحدة 
الأتراك عندما استلموا الحكم» فقد حارب هؤلاء البدع والخرافات وعبادة القبور» وقاموا بنبش قبور بعض 
الأولياء » وعرضوا أمام الناس رميم عظامهم وعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم وعن مراقدهم» بله أن يجلبوا 
النفع أو يدفعوا الضر عن الناس)("). 
الأمر الشاني: ملء الفراغ التوحيدي الذي شغلته الخرافة عندما تألهت القلوب للأضرحة والقبور 
وساكنيهاء كما يقول ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله : «من عَمّرَ قلبه بمحبة الله تعالى ‏ وذكره» وخشيته» 
والتوكل عليه» والإنابة إليه» أغناه ذلك عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه»!') ع لذا : رأينا أن انتشار هذا 
الداء تناقص نسبيا في الأماكن والأوقات التي نمت فيها الصحوة الإسلامية المباركة» التي أخذت على عاتقها 
الدعوة إلى التوحيد الخالص من شوائب الشرك كبيره وصغيرهء والرد على شبهات أهل الزيغ» وهنا يبرن 
الدور الخطير ‏ سلبأ وإيجابأ - الذي يمكن أن يقوم به العلماء والدعاة» فعلى الرغم من جهود مشكورة لكثير 
من العلماء والدعاة الذين بينوا للناس حقيقة التوحيد وحذروهم من الوقوع في الشرك إلا أن القبوريين خادعوا 
أنفسهم ووجدوا ملاذاً لهم في بعض من ينسب إلى العلم والدين فأبوا إلا أن يُصغوا آذانهم ويفتحوا مغاليق 
قلوبهم لكل من ساهم بقول أو فعل في التلبيس على الناس وفتنتهم عن دينهم الحق. 
وإليك إيضاحا لبعض مواقف هؤلاء الداعين باقوالهم أو أفعالهم إلى القبورية : 
فحضور هؤلاء المشائخ لهذه الأماكن وعدم إنكارهم لما يحدث فيهاء بل مشاركتهم في طقوسها 
في أحيان كثيرة.. فتن كثيراً من الدهماء. فمما يذكره الجبرتي بعد وصف المذكرات التي تحدث في 
أحد الموالد (مولد العفيقي): «.. ويجتمع لذلك أيضاً الفقهاء والعلماء... ويقتدي بهم الأكابر من 
الامراء والتجار والعامة من غير إنذكارء بل ويعتقدون أن ذلك قربة وعبادة» ولو لم يكن كذلك 
لانكره العلماء... فضلاً عن كونهم يفعلونه..(4). 
ويقول محمد أحمد درنيقة : «وهذه الأمور كانت تجري في بيت الله ويراها ويسمعها العلماء الذين لا 
يفعلون شيئاً للتخلص من هذه الانحرافات» لاء بل... ذهب بعض العلماء إلى تهنئة هذه الفئة بهذا الموسم 


)١(‏ إغاثة اللهفان» ج 2١‏ ص3150. 
)١(‏ عن: السيد محمد رشيد رضاء إصلاحاته الاجتماعية والدينية» لمحمد أحمد درنيقة» ص15 174 
(؟) إغاثة اللهفان» ج ١‏ » ص4١7.‏ 
(4) عن: هذه هي الصوفية» لعيد الرحمن الوكيل» ص١7١‏ » وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» د. شمس الدين السلفي» 
ص١1‏ 
حممه. اندحو 01000126 أعص.اله54اه0ط/مامع.كاهه عع 2]. الالنالانا//:5 مط غ3الجوعم/عم .//:نقمصقط 


الشريف والدعاء لهم بأن يطول بهم العمر لإحياء مثله أعواماً عديدة. يرى رشيد رضا أن هذا السكوت من قبّل 
العلماء قد أوقع في ذهن العامة أن هذه الأعمال وأضرابها من مهمات الدين!١). ١‏ 

ومن المواقف المعاصرة العديدة في ذلك : أنه «قد زعم الخليفة الحالي للسيد البدوي في مولد عام ١155م:‏ 
(أن السيد البدوي موجود معك أينما كنت» ولو استعنت به في شدتك وقلت : يا بدوي مدد ء لأعانك وآغاثك)! 
قال ذلك أمام الجموع المحتشدة بسرادق وزارة الأوقاف في القاهرة أمام العلماء والوزراء» وقد تناقلته الإذاعات 
وشاشات التلفاز»!؟) , 

ليس هذا فحسبء بل تؤلف الكتب في الدعوة إلى ذلك» ويتواطا (العلماء) في إقرارهاء فقد ذكر رشيد 
رضا أن أحد (أصحاب العمائم) آلف كتاباً يدعو فيه إلى ذلك التوجه (المنافي للحنيفية ) » « وواطاه على ضلاله 
وإضلاله (؟1) عالاً أزهرياً كما أدعى » وذكر أسماءهم وإمضاءات أكثرهم بخطوطهم» وبنى على هذا آنه انعقد 
الإجماع؛ لأن سائر علماء الأزهر يوافقونهم فيهء وأنه يجب على جميع المسلمين اعتقاده والعمل به..»(؟). . 

والأمر تجاوز التنظير والتسويغ ليصل إلى الممارسة الفعلية كما يقوم بها أي خرافي. فهذا 
«أحد المشايخ الكبار في عهد إسماعيل باشا كتب شكوى ضده وأرسلها بالبريد إلى طنطاء ومنها 
إلى قير السيد البدويء حيث تقوم محكمته داخل قبره!ء(؛), «ولما وقع صراع بين الاحناف 
والشوافع حول مشيخة الأزهر بسبب تعيين أحد مشايخ الأحناف شيخاً للازهر. هرع الشوافع 
بقيادة الشيخ محمد بن الجوهري الشافعي إلى ضريح الإمام الشافعي. ولم يزالوا فيه حتى 
نقضوا ما أبرمه العلماء والأمراء وردوا المشيخة إلى الشافعية!("). 

وانظر إلى إنكارهم.. لأي شيء وقع؟!: «فعندما صودر أولاد سعد الخادم ‏ وهم سدنة ضريح السيد 
البدوي ‏ هاج العلماء في الأزهر وامتنعوا عن التدريس إنكاراً لمن قام بمصادرته» ولم يعودوا إلا بعد أن طيبت 
خواطرهم ووعدوا بتلبية رغبتهم(١).‏ 

ثم انظر إلى إقرارهم. ٠‏ على أي شيء وقع؟: «ذكر الشيخ رشيد رضا أنه كان مرة في قبة الإمام الشافعي» 
وكان كم جماعة من أكابر علماء اء الأزفر وأشهرهم» فأذن المؤذن العصر مستديراً القبلة » فقال لهم : لِمّ لم 
يستقبل هذا المؤذن القبلة كما هي السنة؟ فقال أحدهم : إنه يستقبل ضريح الإمام!.. وذكر أيضاً أنهم لا 
ينكرون على من يستقبل قير الإمام في صلاته»(7) . 

ثم هم لا يسكتون على من يقوخ بواجب إنكار اللنكر حقيقة» » بل ينكرون على من ينكر المذكر الشركي» «كما 
حدث حين اعترض الواعظ الرومي (التركي) في سنة ١11١م. .٠‏ وأبدى رأيه في اعتباره زيارة الأضرحة وإيقاد 
الشموع والقناديل على قبور الأولياء وتقبيل أعتابهم من قبيل الكفر» بل وطالب بهدم الأضرحة والتكاياء فثار 
عليه مشايخ الأزهر الصوفية وأصدروا فتوى بكرامات الأولياء وتوسطوا لدى الحاكم السياسي حتى نفاه»!8). 


)١(‏ السيد محمد رشيد رضاء إصلاحاته الاجتماعية والدينية» ص7-8. 
(1) محمد حامد الناصرء بدع الاعتقاد» ص5؟2 عن : السيد البدوي » دراسة نقدية » وانظر: الاضرحة وشرك الاعتقاد » ص171. 


(؟) مجلة المنار» جلاء م277 ص71 (5) الأضرحة وشرك الاعتقاد » ص5١1.‏ 
(5) الانحرافات العقدية» ص12ه7. (1) السابق» صة:؟. 
() السابق» ص0١‏ 5؟. (8) الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة» ص85 44. 
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فما الذي يحمل هؤلاء (العلماء) على تلك الممارسات؟ 
يحملهم على ذلك ما يحمل غيرهم من دهماء القبوريين: 
- فهم يرون أن ذلك من شعائر الدينء حتى إن أحد علماء الازهر كتب مقالاً يقول فيه لمنكر 
وجود السيدة زينب في هذا القبر ووجود راس الحسين في القبر المنسوب إليه؛ «إنك (جئت تفجا 
المسلمين في اعتقاداتهم المقدسة النبوية؛ فإنك تريد أن تطيّر البقية من دينهم)»(١).‏ 
وهم يعتقدون في القبور والأضرحة وأصحابها الضر والنفع» تماماً مثلما يعتقد الدهماء والعامة من 
القبوريين» « ويبين رشيد رضا أن الذي دفع العلماء إلى السكوت عن هذه الأمور خوفهم من الوقوع في قضية 
إنكار الكرامات أو الاعتراض على الأولياء الذي يخشى معه أن يلحقوا بهم الأذى والضرر»("1ء وليس أدل على 
ذلك من أنه « في آيام حكم السلطان المملوكي جقمق قيل لأحد العلماء أن يفتي بإبطال مولد البدوي لما يحدث 
فيه من زئنا وفسق ولواط وتجارة مخدرات» وما يشيعه الصوفية من أن البدوي سيشفع لزوار مولده» فآبى هذا 
العالم أن يفتي» قائلاً ما معناه : إن البدوي ذى بطش شديد»(؟) .. 
فإذا كان هذا هو حال شريحة من العلماء المقتدى بهم» فماذا يُنتظر من العامة والدهماء؟.. إن الذي يعرض 
منهم عن السماع للعلماء الربانيين ويتخذ مثل هؤلاء قدوة وأسوة فلا بد أن يتخبط من مس الخرافة والأوهام . 
العوامل النمسية: 
يرتبط بما سبق بعض الأسباب النفسية التي تعمل على انتشار تقديس القبور والأضرحة واستمراره» 
حيث يمثل ( الخوف) منها الذي نتج عن الاعتقاد فيها حاجزأ لمنع هدم الأسطورة التي قامت عليهاء وكذلك 
تمثل ( المسرة والحبور) الناتجين عن الاعتقاد فيها أيضاً أحد المرغبات في استمرار هذا الكيان. 
وهذا ما يذكره الاستاذ عبد المنعم الجداوي عن تجربته القبورية.. «شيء آخر أشعل في فؤادي لهباً يأكل 
طمانينتي في بطء.. أن الدكتور [ الذي يدعوه إلى الكفر بهذه الطقوس الوثنية] يضعني في مواجهة صريحة 
ضد أصحاب الأضرحة الأولياء » والخطباء على المنابر صباح مساء يعلنونها صريحة : إن الذي يؤذي وليأ فهى 
في حرب مع الله - سبحانه وتعالى ‏ .. وأنا لا أريد أن أدخل في حرب ضد أصحاب القبور والأضرحة؛ لأذني 
أعون بالله من أن أدخل في حرب معه ‏ جل جلاله -»(*) . 
وعن احد أسباب عشقهم يقول: « ... لأني أحب أشعارهم» وأحب موسيقاهم وألحانهم التي هي مزيج من 
التراث الثسعبي» وخليط من الحان قديمة متنوعة ... أو ناي مصري حزين ينفرد بالأنين مع بعض أشعارهم 
التي تتحدث عن لقاء الحبيب بمحبوبه... وكل حجتي التي أبسطها في معارضة ( الدكتور) أنه وأمثاله من الذين 
يدعون إلى ( التوحيد) لا يريدون للدين روحاً» وإنما يجردونه من الخيال!»!*) .. ولعل ذلك الخيال الذي كان 
يريد للدين أن يسبح فيه هو ما عبّر عنه بقوله : «أحياناً أخترع لهم كرامات» أو أتصورهاء أو أتخيلها ...»31 . 
وهنا تلعب الإشاعات ونسج الأكاذيب دوراً مهماً في بناء العامل النفسي؛ فالصوفية دأبوا على تحذير 


701 مجلة المذار» ج78 م237 ص 371737. (؟) محمد أحمد درنيقة» مرجع سابق» ص‎ )١( 
. ٠١ - 5 اعترافات.. كنت قبورياًء ص‎ )4( 11٠ د. عبد الكريم دهينة» الاضرحة وشرك الاعتقاد» ص‎ )1( 
.8 السابق» ص؟١ . (1) السايق» ص‎ )5( 
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الناس من غضب (الأولياء) » «وقد صاغوا هذه الأفكار اللخيفة 


58 
في صورة حكايات مرعبة حول رجال لهم سمعتهم العلمية دأن ١ل‏ : ١‏ 3 


ومكانتهم الفقهية اعترضوا على الصوفية فأذاقهم طواغيتهم من 
العذاب الأليم الواناً»!١)‏ .. وليس هذا الإرهاب النفسي مع 2 | 5 ١‏ , 
العلماء والققهاء فقطء «فمع أن الحكام من المماليك كانوا يسيرون لير 
في ترهات أباطيل الصوفية ويقيمون لهم الخوانق والرياطات || " أنين [ شاه 
والزوايا» فلم تخل قصص التخويف من تخويفهمء وأطلقوا على | .. 0. 4 
البدوي لقب : العطاب»1؟) .. فإذا كان هذا الحال هو ما يشاع ‏ 42 ©لم) الأو ليا؛!! 
بين العلماء والحكام فما بالنا بما يروج بين دهماء الناس ويؤثر 
على نفسيتهم المستسامة لهذا الداء؟.. لننظر إلى بعض الصور : لف 
فأهالي الإسكندرية بمصر يتحدثون بكثرة عن الكرامات التي 
تحدث لضريح أبي الدرداء» «ويذكرون على سبيل المثال ما حدث عندما أرادت بلدية الإسكندرية سنة 1947م 
نقل الضريح إلى مكان آخر... وبدات فعلاً في تنفيذ المشروع » ولكن واحداً من العمال الذين يعملون في نقل 
الضريح توقفت يداه وأصيب بالشلل!» فامتنع باقي العمال عن العمل... واضطرت البلدية أن ترضخ لاعتقاد 
العامة وأبقت الضريح كما هو»("). 
ومما رصده الشيخ رشيد رضا بخصوص هذه الظاهرة أنه «شاع لدى العامة أن من تعود على حضور 
هذه الموالد أى على إنفاق شيء فيهاء ثم امتنع عن قيامه بعادته تلك : لا بد آن يصاب بنكبة أو مصيبة..»(؟). 
فماذا لى تم بالفعل إبطال أحد الموالد؟!.. «حدث أن السلطان جقمق أبطل مولد البدوي لما فيه من الوثنيات 
الموبقات والفواحش بين الرجال والنساء » وحدث لبعض المقيمين بإبطال هذا المولد ابتلاء لهم... فمنهم من عزل 
من منصبه» ومنهم من أمر السلطان بنفيه» ومنهم من وضع في السجن» فأشاع الصوفية أن كل ذلك من عمل 
البدوي؛ لأنه غضبان عليهم»(*) فآلة الحرب النفسية الصوفية تعمل على كل حال. ١‏ 
وهناك بعد آخر في العامل النفسي» وهى أن أضرحة الأولياء تمثل للعامة تعويضاً وهميّاً لانتصارها أوقات 
الاستبداد والتسلط السياسي؛ « فالإنسان المقهور يكون بحاجة إلى قوة تحميه تجسدت في الأولياء» فهم 
المحامون والملاذ؛ ويتضح هذا جليّاً في كرامات الأولياء؛ فهي تشكل النقيض تماماً لوضعية الإنسان المقهور» 
وحيث ترسم صورة الإنسان المتفوق ضد الإنسان المهان واقعيّاً؛ وتجسد أماني المغلوبين في الخلاص من 
خلال وجود نموذج الولي صاحب الخوارق الذي يفلت من قيود الزمان والمكان» ولذا : نرى أن الجماهير 


المقهورة تتجمع حول أضرحة الأولياء كما يتجمع أعضاء حزب معين حول شخص زعيمهم»(7). 


١19 د. عبد الكريم دهينة» الأضرحة وشرك الاعتقاد» ص5؟١ . (0) اسايق‎ )١( 

(؟) مساجد مصر واولياؤها الصالحون؛ د. سعاد ماهر فهمي» ج”؛ ص77. 

(4؟) محمد أحمد درتيقة » مصدر سابق» ص١١7.‏ (5) الاضرحة وشرك الاعتقاد» ص/2١‏ . 

(1) د. مصطفى حجازي» التخلف الاجتماعي.. مدخل إلى سيكيولوجية الإنسان المقهورء ص43١  219١‏ أنظر : الصوفية والسياسة, 
ص0 18. 


لنمه.انوصرو 010500126 أعص.ااج //نقمغخط 6دالدوعما/عم .//:قمقط 


النساء والعامل النمسي في استفحال داء القبوروالأضرحة: 
لوحظظ من خلال متابعة الواقع وتتبع الوقائع أن للنساء دوراً ملحوظاً في ترويج تقديس 
القبور والأضرحة والمزارات, نشأةٌ وارتيادا: 
فام الخليفة العباسي المنتصر هي أول من أنشأ قبة في الإسلام ‏ كما مر ذكره في حلقة 
سابقة . ويذكر أن الخيزرانة أم هارون الرشيد هي أول من كسا الحجرة النبوية الشريفة, 
وصارت من بعدها سنة الملوك والسلاطين('). ويذكر أيضا أنها أول من حوّل البيت الذي ولد فيه 
الرسول 35 إلى مسجدا'). كما قامت والدة السلطان العثماني عبد العزيز بترميم قبب مسجد 
الزبير بن العوام بالبصرة وتكبيره7). 
ويسجل الشيخ آحمد بن عبد الأحد السرهندي الملقب عند الحنفية بالإمام الرياني ومجدد الألف الثاني 
ظاهرة كثرة ارتياد النساء للقبور والأضرحة في الهند فيقول : «وأكثر النساء مبتليات بهذا الاستمداد الممنوع 
عنه بواسطة كمال الجهل فيهن» يطلين دفع البلية من هذه الأسماء الخالية عن المسميات» ومفتونات بأداء 
مراسم الشرك واهل الشرك» خصوصاً وقت عروض مرض الجدري... بحيث لا تكاد توجد امرأة خالية من 
دقائق هذا الشرك.. إلا من عصمها الله تعالى ..2!؟). 
كما لوحظ أيضاً تخصيص بعض الأضرحة والمزارات بالنساء » كمزار (بنات العين) بالأردن الذي يعرف 
ب (الستشفى النسائي) » وضريح الشيخة مريم التي ( اشتهرت ببركتها في الشفاء من العقم)» وضريح 
الشيخة صباح بطنطا التي اشتهرت بالبركة ذاتها!”)... إلى غير ذلك من الأضرحة والمزارات الخاصة 


بالنساء » بينما لم يبلغ علمنا اهتمام الرجال بتخصيص أضرحة تقتصر عليهم وحدهم أو يزعمون أن لها 
ميزات تخصهم دون غيرهم. 


ولعل ذلك راجع إلى طبيعة نفسية النساء التي تغلب عليها العاطفة والانبهار بالظاهرء كما يتعاظم فيهن 
الإحساس القطري بالضعف البشري وحاجتهن إلى قوة خفية تجبر هذا الضعفء ولعل لهذا السبب أيضاً جاء 
في السنة النبوية تخصيص النساء بالزجر الشديد عن أن يكن زوارات للقبور» فعن أبي هريرة وري أن 
رسول الله يله «لعن زوارات القبور»!')» وورد فيهن كذلك أنهن أكثر أتباع الدجال « ... فيكون أكثر من 
يخرج إليه النساء» حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطأ مخافة أن 
تخرج إليه»!") , 


)١(‏ انظر : الانجرافات العقدية» ص6/. 

(1) انظر: مقال (تأملات في حقيقة امر أولياء الله الصالحين): ص7١‏ 2.170 (5؟) انظر: الانحرافات العقدية» 555 

(4) عن : جهود علماء الحدعية في إبطال عقائد القبورية د . شمس الدين السلفي الأقغانيء ص05؛ » ولزيادة توضيح مثل هذه الأحوال» انظر: 
الانحرافات العقدية ؛ ص١١‏ ؛ ومقال (مسلمو أوزيكستان)؛ مجلة (دراسات إسلامية)؛ ع/1» ص 2118 ومقال (تأملات في حقيقة اولياء 
الله الصالحين)» مجلة العربي » ع/1صه115 . 

(0) انظر: المزارات في شرقي الأردن» ص50 وموالد مصر المحروسة» ص7 » والاتحرافات العقدية »؛ ص1 . 

(1) أخرجه الترمذي وابن ماجه واحمد والبيهقي» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح» وهكذا حكم الآلباني على الحديث » انظر : مشكاة 
المصابيع » ح/ 10/7١‏ » وصحيح سين ابن ماجه؛ ح/11831. 

(1) اخرجه الإمام احمد بن حنيل» 77/75 » وابن ماجه؛ وهو صحيح لغيره» انظر: الصحيع اللسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة » 
للمنطقى العدوي» ص59 . 


.010500126202 أغعص.ااج4 فيو //:5م11ط غدالدجوعم/ع” .//:نقمقط 


العوامل الاجتماعية: 

تمثل المسايرة الاجتماعية والمجاملات دوراً مهماً في انتشار هذا الداء وعدم الانخلاع عنه» وهذا ما يسجله 
الأستاذ عبد المنعم الجداوي في تجريته أثناء خروجه من الاعتقادات القبورية » وذلك عندما وجد نفسه في 
صراع بين ما اعتقده من خطأ هذه الاعتقادات الباطلة وما يمليه عليه الواجب الاجتماعي من ضرورة مجاملة 
ابئة خالته وأسرتهاء بمشاركته لهم في الوفاء بنذر تقديم ( القربان) إلى السيد البدوي؛ حتى يعيش ابنهم 
الوحيد - كما يعتقدون )١(‏ . 

ويدخل في هذه العوامل أيضاً: صفة الهيبة والوجاهة الاجتماعية التي يخلعها تقديس القبور 
والأضرحة على سدنتها وخدمها والقائمين عليهاء مما يصعب معه إلا على من رحم الله - 
اعترافهم بخطا الاعتقادات والممارسات التي تقام وتنسج حول هذه الأاضرحة:؛ الأمر الذي يعني 
تخليهم عن هذه المكانة التي أكسبتها لهم الأضرحة والقبور؛ فلقد «كان سادن الضريح سيدا مطاعاً 
وشخصا مهاباء يستمد طاعته وهيبته من الضريح الذي يقوم على سدانته... وكانت سدانة 
الأضرحة وظيفة متوارثة يرثها الأبناء عن الآباء, وتنتقل في عقبهم وذراريهم,» ولا ينزعها منهم إلا 
ظالم كما يزعمون, ولم تكن لتنزع من أسرة إلا ليعهد بها إلى اسرة أخرى»!"). 

ويدخل في هذه العوامل كذلك : التفاخر بين أهل القرى والمدن والمحلات بهذه القبور والأضرحة ؛ حيث 
يعتبر المعتقدون فيها أن وجود ضريح - وخاصة إذا كان من ذوي الشهرة والمكانة ‏ من دواعي فخرهم بين أهل 
البلاد الأخرى» يقول الغزي بعد أن ذكر الخلاف في دفين الجامع الأموي بحلب : «وعلى كل حال فليس يخلو 
الجامع من أثر شريف نبوي جدير أن تفتخر حلب بوجوده»!").. ومن هذا الوجه أيضا : الاهتمام بالاضرحة 
باعتبارها آثارأ وتراثاً تاريخياً ينبغي عدم تضييعه» فالدكتورة سعاد ماهر ترثي وتأسف لحال ضريح «ذي 
النون المصري»» حيث تقول : «والضريح في مكان مهجور خرب وبحالة سيئة للغاية » ومكانه بجوار مسجد 
سيدي عقبة بن عامر بجبانة الإمام الليث» وإني أناشد وزارة الأوقاف أن تعيد بناء ضريح أول صوفي في 
مصر الإسلامية» بل ومن أبرز متصوفي الرعيل الأول في العالم الإسلامي كله»(؟). 

فكيف بعد هذا كله يستمعون لمن يقول لهم : إن بقاء هذا الكيان عار على عقيدتهم ودينهم وعقولهم؟ 

العوامل الاقتصاديك: 

ونستطيع أن نطلق عليها : المنافع المادية» وهذه المنافع ظهرت مصاحبة لهذا الداء» فمنذ القدم استعمل 
الشيعة القبور والأضرحة والعتيات المقدسة وسيلة للتكسب والعيش» مثل الفاتحة والقصاصء وجعلوا 
شعارهم لزوم المشاهد والقبور(")» وعندما راجت هذه التجارة وازدهرت ظهر من يبتكر للناس أصنافاً من هذه 
الأضرحة لزيادة دخله» وهذا ما يذكره ابن تيمية ‏ رحمه الله -» حيث يقول: « .. حدثني بعض أصحابنا أنه 
ظهر بشاطئ الفرات رجلان» وكان أحدهما قد اتخذ قبراً تجبى إليه أموال ممن يزوره وينذر له من الضلال» 


.5:3 (؟) الانحرافات العقدية» ص‎ .7١ انظر ؛ اعترافات.. كنت قبورياء ص‎ )١( 
. 774 ص‎ ١ مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» ج‎ )4( 58١ (؟) السابقء ص‎ 


(0) انظر ؛ الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» لعبد الرحمن عبد الخالق» ص 457 . 


1.600أ2 0و 010500126 لولليو بر عيبي نا 21136 لع عم .//:نقمقط 


فعمد الآخر إلى قبر» وزعم أنه رأى في النام آنه قبر عبد الرحمن بن عوفء وجعل فيه من أنواع الطيب ما 
ظهرت له رائحة عظيمة )'!١‏ » واستمرت هذه البضاعة رائجة عند أهل الوهم والدجل حتى أضحى استمرار 
تقديس القبور والأضرحة ضماناً لاستمرار تدفق مورد رزق مهم اكثير من فئات المنتفعين بترويج هذا الداء. 
ويقف على رأس هؤلاء المنتفعين : سدنة الأاضرحة وخدمها والقائمون عليهاء فقد مثَّلت هذه الأضرحة 
مراكز حضرية جذابة ؛ مما دعا الأهالي إلى «بناء مساكن حول الأضرحة ؛ وأصبحت الأضرحة بذلك وسط 
المدن والقرى توحي للسكان باستمرار هذه العادات. 
ومن أهم العادات التي تبعت هذه العادة : تقديم النذور والصدقات» وهى أمر أثّر في مزيد من الإقبال على 
العمل في هذه الأضرحة..!")» فصناديق النذور شكّلت وعاء استثمارياً مهمأ لمروجي الخرافة» ودمما يوضح 
أهمية هذا المورد بالنسبة للمجلس الصوفي وكافة الطرق التابعة له ذيضا : الموقف الشديد الذي وقفوه ضد 
المفتي حين أصدر فتوى شرعية ببطلان النذور شرعاً» واعتبار الباب الثالث من لائحة الطرق الصوفية الذي 
يقر ويبيح هذه النذور مخالفا للشرع والدين... وهذا الأمر يدعى البعض لتفسيره بأنه دفاع عن مصالح طبقية 
أكثر من كونه دفاعاً عن مبادئ شرعية . ومن الموارد المهمة أيضاً : الصدقات التي كان يمنحها أصحاب الجاه 
والقادرون ‏ سواء اكان عطاؤها سراً أم جهراً» وسواء أكانت عينية أم نقديقة..2(؟). 
ليس ذلك فحسب» بل يضاف إلى ذلك : الموارد الرسمية كالأوقاف التي كانت توقف على هذه الأضرحة 
وخدامها وسدنتهاء والإعانات المالية والعينية التي تصرف لهم من وزارتي الأوقاف والشؤون الاجتماعية(؛), 
وهكذا صار لهذه الأضرحة «آلوف من السدنة يعيشون في رغد وثراء من ورائها» وكانوا يتوارثون هذه 
الوظائف ... ويكفي أن تعلم أن ما كان يصل إلى ضريح الجيلاني في السنة من أموال الزائرين» يفوق ما 
كانت تنفقه الدولة العثمانية على الحرمين الشريفين في السنة الواحدة أضعافاً مضاعفة»(*) . 
والامر لا يقتصر فقط على الاوقاف والصدقات والنذور التي يدفعها الممتقدون في الاضرحة 
لدفع الضرر عن أنفسهم أو لشكر نعمة, والتي تمثل المصدر الرئيس لهذا الدخل؛ يل يتعداه إلى 
كل الطرق الموصلة إلى المال بما فيها الاحتيال على السزج المعتقدين في هذه الأضرحة:؛ فعند 
تغيير كسوة الضريح وعمامة الولي يمزقون الكسوة والعمامة القديمتين إلى قصاصات صغيرة» 
وهنا «تظهر العملية التجارية غير الرسمية التي يقوم بها خدم المسجد, فيبيعون هذه القصاصات 
4 نظير مبالغ كبيرة»(١),‏ وبالطبع يتم ذلك وسط تهافت هؤلاء المعتقدين في الأضرحة للحصول 
على أي بركة من (ريحة) الولي.. وربما لأجل مثل هذه النشاطات وغيرها ذكر الجبرتي عن سدنة 
الاضرحة أنهم أغنى الناس!("). 
ويتحدث الدكتور زكريا سليمان بيومي عن أهمية فئة خدام الأضرحة باعتبارها مركز ثقل دعائي 
)١(‏ مجموع الفتاوى» ج 80ص  .454‏ (1) د. زكريا سليمان بيومي» الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة» ص 115 
(؟) السابقء ص .١١6 ٠١4‏ (5) انظر: السسابقء ص 99 7١7‏ . 
(0) محمد حامد الناصرء بدع الاعتقادء ص 15717 . 


(1) هيام فتحي دربك» مقال (موالد الأولياء في مصر)ء اللجلة العربية» ع/9١,‏ ص 415 2 ٠814‏ 
)١(‏ انظر: الانحرافات العقدية» ص 05١ا.‏ 


02(.6010و 0105001262 أعص.ااح4 ممو ومع مومه مووز //:5م11 أدالدوعم اعم .//:ومقط 


واقتصادي للطرق الصوفية فيقول: « ... فئة خدام الأضرحة» : لط 
التي تشكل أكبر فئة من حيث العدد والأهمية الاجتماعية ؛ 0 ١‏ 
والاقتصادية بالنسبة للطرق الصوفية» فهم بمثابة مراكز متناثرة صناديع الندور شت 
في كل مسصر لنشر أساليب هذه الطرق والدعوة لهاء ويروجون م 00 7 
للاعتقاد في الأولياء بكل مراتبهم» ويكثرون من ذكر كراماتهم وعاء استثواريا مهما 
وخوارقهمء مدفوعين إلى ذلك بدافع الانتماء للطرق من خلال 
عملهم» ويدافع أساسي وهو أن هذه الأضرحة تمثل مصدر طروجى || ٠.‏ افة 
معيشتهم ... وكانت هذه الأضرحة تستوعب عدداً كبيراً من ا 
الخدم » فمن الممكن أن نجد أسرة كاملة تخدم في ضبريح وأحد» 6< 
ولم تكن هذه الوظيفة مقصورة على الفقراء والمحتاجين» بل كانت 
لما تدره من دخل كبير ‏ مغرية لفئات متعددة ؛ فنجد مشايخ 
طرق كبيرة يسعون لهذه الوظيفة » بل ويفضلونها أحياناً على مشيخة الطرق..2(١).‏ 

فكيف يهدمون بأيديهم الكيان الذي يغلون من وراء إقامته مصدر دخلهم ورغفد عيشهم؟ لا بد أنهم 
سينافحون بكل ما يملكون لاستمرار هذا الكيان» إلا من رحمه الله ولفظ من قلبه حب الدنيا وشهواتها. 

ومن المنتفعين باستمرار وجود كيان الأضرحة والقبور : «آلاف من الفقراء الذين يتعيشون بجوار الاضرحة 
ويستفيدون من الموالد» وهذا أمر واضح عياناً بياناً» لاحظه الباحث في كل الأضرحة التي زارهاء وخاصة 
الحسين والسيدة زينب..»(")؛ ولقد كان الفلاحون يحرصون على المشاركة في الولائم التي تقام حول 
الضريع» حيث «يقصدون بها استجلاب البركة»(؟).. كما أن هناك مئات الأسر التي تتعيش على استمرار 
الأضرحة من خلال المقاهي والمطاعم والفنادق وغيرها من الخدمات المنتشرة حول كل ضريح » إضافة إلى 
السيارات ووسائل المواصلات التي تغدو وتروح على حساب الزوارا؟). 

ومن الموارد المهمة التي ارتبطت بتقديس القبور والأضرحة : ما يجري في الاحتفالات والموالد التي تقام 
لهذه الأضرحة التي «اعتبرها رجال الصوفية مواسم للإرشاد وتعليم الآداب الاجتماعية والدينية» وكمدارس 
شعبية للوعظ والإرشاد الديني..2(*)» ولكنها تحولت إلى بؤر متحركة لنشر المفاسد والانحرافات» وقد تعددت 
هذه الموالد وكشرت حتى إنها لم تكن تقام أحياناً «بمناسبة تاريخ وفاة صاحب الضريح أو مولده؛ وكان 
يصادف أحياناً أن تقام في مواسم الحصاد ... ونادراً ما كان يحدث مولد لشيخين في ليلة واحدة إلا إذا كانت 
المسافة بينهما بعيدة حيث كان مشايخ الطرق يحرصون على ترتيب هذه الموالد بحيث يتمكنون من الانتقال 
بينها..076)؛ وقد كانت ليالي الموالد تصل في بعض الأحيان إلى شهرين ونصف!")؛ يصاحبها نشاط وافر 
لفمام من المنشدين والمداحين والمشببين الذين يحيون هذه الموالد بشتى أنواع الاحتفالات» ومنها ما يطلقون 


. 1١١ الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة» ص 151+ 117 (1) عمار علي حسن» الصوفية والسياسة في مصر» ص‎ )١( 


(؟) الساليقء ص 119. (5) انظر: شهر في دمشق» لعبد الله بن محمد الخميس» ص 517. 
(5) الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة» ص .15١‏ (3) السسايقء ص 2.1١5‏ 
(0) فنظر: السايق. 
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عليه : (الذكر)» «وقد اعتاد من يحضر ( الذكر) أو يمارسه أو يشاهده خصوصاً في السرادقات المقامة أمام 
اللسجد من أن يقوم بدفع ( النقوط)» وهي المبالغ التي تدفع للمنشد لتشجيعه على حسن الأداء » وهي في هذه 
المناسبة تعتبر تحية لولي الله نفسه» حيث يعتقد بأن هذه النقوط هدية ترد إلى مقدمها من جانب الولي 


صاحب المولد» سوف يردها في شكل آخرء فينعم عليه بكثير من الهبات التي تتمثل في زيادة الدخل ووفرة 
المحصول وسداد الديون...72١)؛‏ أما النشاطات الأخرى : ف «يبدو الجامع كتلة من الأنوار المبهرة » وتنتشر 
السرادقات حوله في ساحته وفي المنطقة المحيطة به» وتظل المطاعم والمقاهي تستقبل روادها طوال (14) 
ساعة»؛ ومع غروب الشمس ليس هناك موطئ لقدم» ضجيج الميكروفونات يتصاعد من جميع السرادقات ... 
روائح البخور والعطارة والشواء تتضوع في الأجواء » شوادر الحمص والحلوى بأنواعها تشارك بالإعلان عن 
بضاعتها في الضجيج العام» باعة الشاي على الأرصفة ؛ وباعة المسابح والطراطير الملونة ولعب 
الأطفال...2!") .. فهي أنشطة حياتية متكاملة » وهذا ما أكده علي مبارك باشاء فيقول: «وفي هذه الموالد ما 
لا يخفى على أحد من المزايا والمنافع» كمنفعة من يكترى منهم الدواب أو المراكب أو سكة الحديد للمضي إليه 
والانصراف عنه» ومنفعة من يكون فيه من الفراشين والطباخين وغيرهم من أرباب الحرف والصناع وأصحاب 
الدور التي تكترى والأشياء التي تشترىء ثم ما يكون فيه من سعة التجارة؛ فإنا نرى كثيرأ من التجار في 
طنطا وغيرها من سائر مدن مصر يعلقون أداء ديونهم وقضاء بعض شؤونهم على هذا المولد. .2() . 

وبالطبع: فخلف كل نشاط جمهور من المنتفعين الذين يحرصون على استمرار هذه الموالد 
التي تقام حول الأضرحة ضمانا لتدفق مورد رزقهم. 

وأخيراً: فإن من العوامل الاقتصادية لاستمرار تقديس القبور والأضرحة: اهتمام بعض الدول 
بهذه الأضرحة باعتبار ما تدره الأنشطة المرتبطة بها وحصيلة صناديق نذورها والأوقاف التي 
توقف عليها... احد الموارد الاقتصادية للدولة التي بها مثل هذه الأضرحة. 


(1) هيام متحي دريك» مصدر سابق» ص 45 ٠‏ 
(1) موالد مصر المحروسة» ص١٠‏ » وانظر: ص ١ه‏ 5ه . 
(؟) عن : (السيد البدوي ودولة الدراويش في مصر) ؛ لمحمد قهمي عبد اللطيفء ص 1797 . 
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في عرضه لسبل معالجة انحرافات القبوريين 
تطرق الكاتب في الحلقة السابقة إلى المسلك 


الدعويء, وأوضح فيه ضرورة أن يُعنى العلماء 
بتقرير التوحيد وتربية الأمة على الانقياد للشرع 
انقياداً والتزاماء ومخاطبة عقول الناس لبيان 
تهافت اعتقادات القبورية؛ ثم شرع في إيضاح 
المسلك الثاني, وهو: المسلك العلمي الذي بين فيسه 


ضرورة إيضاح قواعد الاستدالال عند أهل السئة 
وأهل البدع. والتنبيه على أن أدلة اعتقاد أهل السنة 
هي غالبا من المحكمات بخلاف أهل البدع, ثم بين 
تهافت استدلالات القبوريين على انحرافاتهم, 
ويواصل في هذه الحلقة مقارعة ما تبقى من 


دعاويهم؛ وبيان جوانب أخرى في الموضوع. 


بألبياك 


إقؤلة 


4 - ومن دعاويهم العريضة : احتجاجهم بأن الكثير من المسلمين في القديم والحديث يبنون على القبور» 
ويتخذون المشاهد والقباب» ويتحرون الدعاء عندها. 

والجواب عن هذه الدعوى من وجوه: 

أحدها: أن أكثر هذه المشاهد مكذوية لا تصح نسبتها إلى أصحابها» وكما يقول شيخ الإسلام : «وكم من 
مشهد يعظمه الناس وهو كذب» بل يقال إنه قبر كافر» كالشهد الذي بسفح جبل لبنان الذي يقال إنه قبر نوح؛ 
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٠‏ انافك القبوربي 


فإن أهل المعرفة يقولون إنه قبر بعض العمالقة » وكذلك مشهد الحسين الذي بالقاهرة» وقبر أبيّ بن كهب الذي 
في دمشق» اتفق العلماء على أنه كذنب»!١).‏ 

ويقول في موضع آخر : « عامة أمر هذه القبور والمشاهد مضطرب مختلق» لا يكاد يوقف منه على العلم 
إلا في القليل منها بعد بحث شديد ؛ وهذا لأن معرفتها ويناء المساجد عليها ليس من شريعة الإسلام.. بل قد 
نهى النبي كله عما يفعله المبتدعون عندها..2(؟) . 

ثانيا: إن البناء على القبور وتحري الدعاء عندها ونحو ذلك من البدع المنكرة التي حدر منها الشارع أيما 
تحذير» كما في قوله يك : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ‏ يحذِّر ما صنعوا» متفق 
عليه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «قد كان من قبور أصحاب رسول وله بالأمصار عدد كثير»؛ وعندهم 
التابعون» ومن بعدهم من الأئمة» وما استغاثوا عند قبر صاحب قطء ولا استسقوا عند قبره ولا به» ولا 
استنصروا عنده ولا به. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» بل على نقل ما هو 
دونه » ومن تأمل كتب الآثارء وعرف حال السلفء تيقن قطعاً أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور» ولا 
يتحرون الدعاء عندها أصلاً » بل كانوا ينهون عن ذلك من كان يفعله من جَهّالهم(5). 

ويقول ابن القيم مبيّناً أن صنيع القبوريين مفارق لما كان عليه سلف الأمة : 

«هل يمكن لبشر على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم [أي : السلف الصالح] بنقل صحيح أو حسن أو 
ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندهاء وتمسحوا بها» فضلاً ان يصلّوا 
عندهاء أى يسألوا الله بأصحابهاء أو يسألوهم حوائجهم» فليوقفونا على أثر واحدء أو حرف واحد في 
ذلك ...61 

يقول العلامة الصنعاني جواباً عن هذه الشبهة: «إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف 
وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل, لا ما اتفق عليه العوالم جيلاً بعد جيل وقبيلاً بعد قبيل؛ 
فاعلم أن هذه الامور التي ندندن حول إنكارهاء ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين 
إسلامهم تقليد الآباء بلا دليلء ينشا الواحد فيهم فيجد أهل بلدته يلقنونه: أن يهتف باسم من 
يعتقدون فيه, ويراهم ينذرون له. ويرحلون إلى محل قبره... فنشا على هذا الصغيرء وشاخ عليه 
٠٠‏ 20 الكبيرء ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير... ولا يخفى على احد يعرف بارقة من علم الكتاب 

: والسنة والأثر أن سكوت العالم على وقوع المذكر ليس دليلاً على جواز ذلك المنكر»"). 


. 556/1917 وانظر : اقتضاء الصراط الستقيم» 181/1 - 4145 ومجموع القتاوى»‎ 7٠١ الرد على البكري» ص‎ )١( 
باختصار.‎ ٠ 45٠ (؟) مجموع الفتاوى» 445/159 ء‎ 

(؟) اقتضاء الحسراط المستقيم» 341/5. 

(4) إغاثة اللهفان ١‏ /718. 

(0) تطهير الاعتقاد» ص 57 باختصار. 
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لط 


ويقول العلامة الشوكاني : «اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم واولهم وآخرهم من لدن الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم ‏ إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها من البدع التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد 
رسول وَل لفاعلهاء ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين»!١).‏ 

ثالثاً: أن سكوت العلماء عن هذه المظاهر الشركية والبدعية عند المشاهد والقبور لا يعني الرضا والإقرار» 
فقد يتعذر عليهم الإنكار باليد وباللسانء ولم يبق لهم إلا الإنكار بالقلب» لا سيما وهذه المشاهد والقباب قد 
بناها حكام وسلاطين؛ كما يقول الصنعاني : «فما كل سكوت رضى ؛ فإن هذه منكرات آسسها من بيده 
السيف والسنان » ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه» وأعراضهم تحت قوله وكلامه؛ فكيف يقوى فرد 
من الأفراد على دفعه عما أراد. فإن هذه القباب والمشاهد 
أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد» 'وأكبر وسيلة إلى هدم 
الإسلام وخراب بنيانه» وغالب ‏ بل كل من يعمرها هم 
الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة إما على قريب لهم» 
أو على من يحسنون الظن فيه... »("). 

- ومن هذا القبيل ما يحتج به القبوريون بأن قبر 
النبي كل قد ضمّمّن السجد النبوي دون نكير» ولو كان 
ذلك حراماً لم يدفن فيه؛ كما يحتجون بوجود القبة على 
قبره صلى الله عليه وآله وسلم . 

والجواب: أن النبي ويه دفن في حجرة عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ شرقي المسجدء فلم يدفن في اللسجدء 
والأنبياء يدفنون حيث يموتون ‏ كما جاءت بذلك الأحاديث -. 


كما أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ دفنوه في حجرة عائشة كي لا يتمكن احد بعدهم من اتخاذ قبره 
مسجداً؛ كما في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول وك في مرضه الذي مات فيه : «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء قالت : فلولا ذلك أَبرِزَ قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدأ» 
أخرجه البخاري ومسلم . 

وأمر آخر وهو أن الحجرة النبوية إنما أدخلت في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامة 
الصحابة الذين كانوا بالمدينة!؟)؛ حيث أمر الوليد بن عبد الملك سنة ثمان وثمانين بهدم المسجد النبوي وإضافة 
حجر أزواج النبي له إليه على سبيل التوسعة» فأدخل فيه الحجرة النبوية حجرة عائشة » فصار القبر بذلك 
في المسجدا؟). 


.8 شرح الصدورء» ص‎ )١( 

(؟) تطهير الاعتقاد» ص .14١‏ 

(؟) انظر: الرد على الأخنائي» ص 144 ؛ ومجموع الفتاوى, 77 _ +80. 
(؟) انظر : تاريخ ابن كثير» 5/5لا. 
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فلا يصح الاحتجاج بما وقع بعد الصحابة ؛ لأنه مخالف للأحاديث الثابتة وما فهمه سلف الأمة» وقد أخطأ 
الوليد في إدخاله الحجرة النبوية ضمن المسجد؛ وكان باستطاعته أن يوسعه من الجهات الأخرى دون أن 
يتعرض للحجرة النبوية!!) . 

وآما دعوى عدم الإنكار فهذه دعوى بلا دليل» وعدم العلم ليس علماً بالعدم » وسكوت العلماء لا يعني 
الرضا والإقرار؛ كما سبق الاشارة إليه آنفاً؛ لا سيما وان الذي ادخل القبر النبوي ضمن المسجد خليفة ذى 
شوكة وسلطان ‏ وهو الوليد بن عبد الملك - وكذا الذي اتخذ القبة ‏ هو السلطان قلاوون. 

ومع ذلك فإن المعول عليه هو الدليل والبرهان وليس واقع الناس وحالهم . والله اللستعان. 

ومما يبين تهافت هذه الدعوى : ما نقل عن علماء 


أخ5أ الوليدفي إدخاله | أنكروا هذا الصنيع وحذّروا منه. 


إ فيحكى عن سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله : أنه 

الحجرة النبوية هدمه ٠‏ أنكر إدخال حجرة عائشة في السجدء كانه خشي أن 
ان ا يتخذ مسجداً!؟). 

السحه وتان ١‏ وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى إنكار هذه 


باستطاعته أن يؤسعه ٍْ القبة ؛ حيث قال : «ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنيت 


5 | القبة على السقفء وأنكره من كرهه)!”). 

من الحهات الأخرى ا يقول العلأمة حسين بن مهدي النعمي في الرد 
أ على هذه الدعوى : «قوله [أي المخالف] : ومن المعلوم 

أنه يَكِلدِ له قبة » وأولياء المدينة وأولياء سائر البلدان. 
أقول: الأمر كذلك ؛ فكان ماذا؟ بعد أن حذر ولةِ وأنذر وبرأ جانبه المقدس الأطهر وَل فصنعتم له ما نهى 
عنهء أفلا كان هذا كافياً لكم عن أن تجعلوا أيضاً مخالفتكم عن أمره حجة عليه وتقدماً بين يديه! فهل أشار 

بشيء من هذا أو رضيه أو لم ينه عنه؟»(؟). 

وقال العلأمة الصنعاني في الجواب عن هذه الشبهة : «فإن قلت : هذا قبر رسول الله قد عمرت عليه قبة 
عظيمة » أنفقت فيها الأموال. قلت : هذا جهل عظيم بحقيقة الحال : فإن هذه القبة ليس بناؤها منه كل» ولا من 
الصحابة» ولا من تابعيهم» ولا تابعي التابعين» ولا من علماء أمته وائمة ملته؛ بل هذه القبة المعمولة على قبره 
كل » من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين» وهو قلاوون الصالحي المعروف بالك المنصور في سنة /11هء 

ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة» فهذه أمور دولية لا دليلية » يتبع فيها الآخر الأول(" . 


٠ 1١1 انظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» للالباني» ص 51 » وصراع بين الحق والباطل» لسعد صادق محمد» ص‎ )١( 
٠78917 انظر بحثا : حول القبة المبنية على قبر الرسول بك » لمقيل الوادعي » ص‎ )1( 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم» 775/7 . 

(4) معارج الألباب» ص 141 ؛ بتصرف يسير. 

(0) تطهير الاعتقاد» ص 47 . 
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ويُذكر أن الإخوان ‏ رحمهم الله قد هموا في زمن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ‏ رحمه الله 
عند دخولهم المدينة المنورة أن يزيلوا هذه القبة » ولكنهم خشوا من قيام فتنة أعظم من إزالة القبة(١)‏ . 
ج - المسلك الاحتسابي: وهذا مسلك يقوم به أصحاب الحسبة» الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» 
لاسيما أصحاب النفون والسلطة والشوكة. 
ويتمثل هذا المسلك في أمرين : 
أحدهما : أن يسعى إلى هدم هذه القباب ونقضها وإزالتهاء امتثالاً للوصية النبوية واتباعاً لسلف الامة. 
فعن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : «آلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول و؟ ان لا 
تدع تمثلاً إلا طمسته» ولا قبرأ مشرفاً إلا سويته». أخرجه مسلم . 
ولا ذكر ابن القيم هدم مسجد الضرار وتحريقه» قال: ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادأ منه» 
كالساجد المبنية على القبورء فإن حكم الإسلام فيها أن تهدّم كلها حتى تسوى بالأرضء وهي أولى بالهدم من 
مسجد الضرار» وكذلك القباب التي على القبور» يجب أن تهدم كلها؛ لأنها أاسست على معصية الرسول؛ لأنه 
قد نهى عن البناء على القبور.. فبناء أسس على معصيته ومخالفته بناء غير محترم»(؟). 
ومن الأمثلة على هذا المسلك الاحتسابي ما فعله الحارث بن مسكين ‏ رحمه الله (ت ١5؟ه)‏ عندما هدم 
مسجداً كان قد بني بين القبور(") . 
قال ابن كثير في حوادث سنة 11575ه: «فيها أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي بن آبي طالب» وما 
حوله من المنازل والدور» ونودي في الناس : من وجد هنا بعد ثلاثة أيام ذهبنا به إلى المطبق ( السجن) »(؟). 
وقال أبو شامة (ت 516ه): «ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبيناني أحد 
الصالحين ببلاد أفريقية في المائة الرابعة, حكى عنه صاحيه الصالح أبو عبد الله محمد بن أبي 
العباس المؤدّب أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية كانت العامة قد افتتنوا بهاء ياتونها 
من الآفاق, من تعر عليها نكاح أو ولد قالت: امضوا بي إلى العافية, فتعرف بها الفتنة, قال 
| أبو عبد الله: فإنا في السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوهاء فخرجت فوجدته قد 
ْ هدمهاء وأن الصبح عليهاء ثم قال: اللهم إني هدمثها لك فلا ترفع لها راساًء قال: «فما رفع لها 
رأس إلى الآن»("). 
وذكر ابن غنام في تاريخه ما فعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله مع عثمان بن معمر من هدم 
القباب وأبنية القبور فقال: «فخرج الشيخ محمد بن الوهاب ومعه عثمان بن معمر وكثير من جماعتهم إلى 
الأماكن التي فيها الأشجار التي يعظمها عامة الناس والقباب وأبنية القبور» فقطعوا الأشجار وهدموا المشاهد 


(1) انظر بحثاً حول القبة المبنية على قبر الرسول» لمقبل الوادعي ص 7/0 

(؟) إغاثة اللهفان» .71//1١‏ 

(؟) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياضء ١/177؛‏ والديباج المذهبء لابن فرحون , ١‏ /775. 
(؛) تاريخ ابن كثيرء ١‏ /519. 

(5) الباعث على إنكار البدع والحوادث: ص .1١4 1١7‏ 
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والقبور» وعدلوها على السنة » وكان الشيخ هو الذي هدم قبة زيد بن الخطاب بيده» وكذلك قطع شجرة الذيب 
مع بع آصحاية[1): 


ومما يجدر التنبيه عليه أن الشيخ محمد بن عيد الوهاب قد سلك هذا المسلك الاحتسابي 
العملي لما كان عنده من شوكة وقوة, ولكنه كان في أول أمره قد سلك مسلك الدعوة برفق ولين 
كما قال تلميذه وحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهم الله -: 
44 | «كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله في ابتداء دعوته, فإذا سمعهم يدعون زيد 
ابن الخطاب مي قال: (الله خير من زيد) تمريناً لهم على نفي الشرك بلين الكلام, نظرا إلى 
المصلحة وعدم النفرة»(1). 
ويذكر الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ما فعلوه أثناء دخولهم مكة ‏ شرفها الله سنة 518١ه‏ 
فكان مما قاله : «فبعد ذلك أزلنا جميع ما كان يُعبد بالتعظيم والاعتقاد فيه» ورجاء النفع» ودفع الضر بسببه 
مع جميع البناء على القبور وغيرهاء حتى لم يبق في البقعة المطهرة طاغوت يُعبد؛ فالحمد لله على ذلك»(5) , 
ومما سطره المؤرخ ابن بشر عن بعض الأعمال التي قام بها الأمير سعود بن عبد العزيز ‏ رحمه الله ما يلي : 
ففي حوادث سنة 1117ه حين توجه سعود بالجيوش إلى كريلاء» فهدم القبة الموضوعة على قبر 
الحسين »(؟). 
ويقول أيضاً: «وفي حوادث سنة 11117ه حين دخل سعود مكة وطاف وسعى» فرق جيوشه يهدمون 
القباب التي بنيت على القبور والمشاهد الشركية»؛ وكان في مكة من هذا النوع شيء كثير في أسفلهاء 
وأعلاهاء» ووسطهاء وبيوتها». 
فأقام فيها أكثر من عشرين يومأً» ولبث المسلمون في تلك القباب بضعة عشر يوماً يهدمون » يباكرون إلى 
هدمها كل يوم» وللواحد الأحد يتقربون» حتى لم يبق قي مكة شيء من تلك المشاهد والقباب إلا أعدموهاء 
وجعلوها تراباً»(*). 
وفي سنة 1547ه قام أتباع الدعوة السلفية بهدم القباب والأبنية على القبور بمكة؛ مثل القبة المبنية على 
قبر أم المؤمنين خديجة ‏ رضي الله عنها -. 
وقام الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ‏ في جنوب الجزيرة العربية ‏ بهدم قبة في الساحل بمشاركة بعض 
زملائه» وبقايا قبة على قبر الشريف حمود المكرمي في سامطة(١).‏ 
ويقول الشيخ الألباني : «ومن تلك الأشجار شجرة كنت رأيتها من عشر سنين شرقي مقبرة شهداء أحد» 
خارج سورهاء وعليها خرق كثيرة» ثم رأيتها سنة ١/1117ه‏ قد استأصلت من أصلهاء والحمد لله ؛ وحمى 


.754 بتصرف يسير. (؟) مجموع التوحيد» ص‎ » 1/8/١ تاريخ ابن غنام»‎ )١( 
.701// ١ الهدية السنية» ص /ا. (8) عنوان للجدء‎ )٠( 
.3775/1١ اللرجع السابق,‎ )5( 


(1) انظر : الشيخ حافظ الحكمي» حياته ومنهجه في العقيدة » لأحمد علوش» ص لاه7. 
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المسلمين من شر غيرها من الشجر وغيره من الطواغيت التي تعبد من دون الله تعالى ١!»‏ . 

الأمر الثاني: أن يسعى إلى فضح وكشف مكائد أرباب القبور وسدنتهاء وبيان حقيقة هؤلاء الدجالين 
الملبسين» وما هم عليه من الفجور والولوغ في الفواحشء وأكل أموال الناس بالباطل» وأنهم خونة وعملاء 
للاستعمار وأذنايه. 

وقد كشف أهل العلم حقائق مخزية وأحوالاً فاضحة لأولئك السدنة المضلين واتباعهم» وما يرتكبونه من 
انخلاع عن شرائع الله تعالى » وولع بالقجور والقاذورات. 

يقول العلأمة النعمي حاكياً بعض أوضاعهم : «ومن ذلك أن رجلاً سال من فيه مسكة عقل» فقال: كيف 
رآيت الجمع لزيارة الشيخ؟ فأجابه : لم أنَ أكثر منه إلا في جبال عرفات» إلا أني لم أرهم سجدوا لله سجدة 
قطء ولا صلوا مدة الأيام فريضة . 

فقال السائل : قد تحمّلها عنهم الشيخ. 

قلت [النعمي] : وباب «قد تحمل عنهم الشيخ» مصراعاه ما بين بصرى وعدن» قد اتسع خرقه» وتتابع 
فتقه» ونال رشاش زقومه الزائر والمعتقدء وساكن البلد والمشهد»!"). 

ومما سوّده المؤرخ الجبسرتي في شان مشهد عبد الوهاب العفيفي (ت 1/7١١ه)‏ وما يحصل 
عنده من أنواع الفسوق والفجور ما يلي: «ثم إنهم ابتدعوا له موسماً وعيدا في كل سنة يدعون 
إليه الناس من البلادء فينصبون خياماً كثيرة ومطابخ وقهاوي؛ ويجتمع العالم الاكبر من أخلاط 
الناس وخواصهم وعوامهم وفلاحي الأرياف وأرباب الملاهي والبغاياء فيملؤون الصحراء. فيطؤون 
القبور ويوقدون عليها النيران» ويصبون عليها القاذورات ويبولون ويتغوطون ويزنون ويلوطون 
ويلعبون ويرقصون ويضربون بالطبول والزمور ليلا ونهاراً. ويستمر ذلك نحو عشرة أيام أو 
أكثر»(). 

وتحدث الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عن مفاسد عَبّاد القبورء فكان مما قاله: 
«ومنها : ما يقع ويجري في هذه الاجتماعات من الفجور والفواحش» وترك الصلوات وفعل الخلاعات التي هي 
في الحقيقة خلع لريقة الدين والتكليف؛ ومشابهة لما يقع في أعياد النصارى والصابئة والإفرنج ببلاد فرنسا 
وغيرها من الفجور والطبول والزمور والخمور»!؟) . 

ويصف الشيخ عبد الرحمن الوكيل أحوال عبّاد القبور من الصوفية وغيرهم ‏ ويشير إلى جملة من صور 
الكفر والفجور في تلك المشاهد والموالد » فيقول : «وسل الآمّين تلك الموالد عن عربدة الشيطان في باحاتهاء 
وعن الإثم المهتوك في حاناتها» وعن حمم الشهوات التي تتفجر تحت سود ليلاتها.. فما ينقضي في مصر 
أسبوع إلا وتحشد الصوفية أساطير شركهاء وعبّاد أوثانها عند مقبرة يسبّحون بحمد جيفتهاء ويسجدون 


. 159 تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء ص‎ )١( 
(؟) معارج الألباب» ص /ا/31.‎ 

(؟) تاريخ الجبرتي: 7١4/١‏ باختصار. 

(؟) منهاج التأسيس» ص 59. 
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أذلاء لرمتها» ويقترفون خطايا المجوسية في حمأتها» ويحتسون آثام الخمر و« الحشيش»؛ والأجساد التي 
طرحها الإثم على الإثم فجوراً ومعصية » ويسمونها موالد» أو مواسم عبر وذكريات خوالد .)١(!2...‏ 

وسرد الكاتب أحمد منصور آقوال المؤرخين في الانحلال الخلقي عند مشهد الإنبابي.. وأن فيه من 
الفساد ما لا يوصف» حتى إن الناس وجدوا حول هذا المشهد أكثر من ألف جرة خمر فارغة ؛ وأما ما حكي 
من الزنا واللواط فكثير لا يحصى.. حتى أرسل الله تعالى ‏ عليهم ريحاً في تلك الليلة كادت تقتلع الأرض 


بمن عليها ايل" 
وأمعن عبّاد القبور في أكل أموال الناس بالباطل» وارتكبوا آنواع الأكاذيب والدجل في سبيل نهب أموال 
العامة وممتلكاتهم . 


وقد حكى العلامة الشوكاني هذه الحالة فقال: «وريما يقف جماعة من المحتالين على قبر ويجلبون الناس 
باكاذيب يحكونها عن ذلك الميت لي ستجلبوا منهم النذور» ويستدروا منهم الأرزاق ويقنصوا النحائر» 
ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود عليهم وعلى من يعولون ويجعلون ذلك مكسباً ومعاشاً...»(5). 

وصندوق النذور عند ضريح البدوي في مصر يستقطع من الدهماء ملايين الجنيهات» وللحكومة 55 / 
من هذه الأموال !! وسائر الأموال لسدنة الضريع والعاملين عليه!! وحسبك أن تعلم أن ما يناله خادم الضريح 
من هذه الاموال أكثر مما يناله كبار الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات... ومع ذلك لم يقف طمع أولئك 
السدنة وشرههم عند هذا الحد» بل ويعمدون إلى التلاعب والتزوير في هذا الصندوق من أجل مزيد من 


الأموال(؟) . 
وأما الحديث عن خيانتهم وعمالتهم للاستعمار, فنكتفي بهذا المثال وهو أن فرنسيا أسلم 
وتنسك وصار إماما لمسجد كبير في القيروان بتونس, فلما اقترب الجذود الفرنسيون من المدينة 
04 استعد أهلها للدفاع عنهاء وجاؤوا يسالونه أن يستشير لهم ضريح شيخ في المسجد يعتقدون 


فيه, فدخل الضريح ثم خرج مهولاً لهم بما سينالهم من المصائب, وقال لهم بأن الشيخ ينصحكم 
بالتسليمء فاتبع أولئك البسطاء قوله واستسلموا لعدوهم!"). 


(1) هذه هي الصوفية» ص0170 171 باختصار. 

(؟) انظر: السيد البدوي» ص 775 - 571 » وأنظر: الصراع بين الحق والباطل» لسعد صادق» ص 55 5٠‏ والألوهية في العقاند الشعبية» 
لعبد السلام البسيوني؛ ص 58-97 

(7) الدر النضيد» من ١17‏ 

(4) انظر تفصيل ذلك في كتاد ٠:‏ الله توحيد وليس وحدة» لمحمد البلتاجي» ص 7١8:75‏ وكتاب : البدوي؛ لأحمد منصور » ص 219/8 155 

(5) انظر : التصوف بين الحق والخلق؛ لمحمد الشقفة » ص 11١‏ 7317 
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دوافع تقديس القبور والأضرحة و آثارها ( )١ /١‏ 


أفبون الشعوب الإسلامية 


(النتائجح والآثار) 


خالد أبو الفتوج 


عندما أطلق «ماركس» عبارته الشهيرة «الدين افيون الشعوب» لاقت رواجأ بين كثير من 
الشعوب الأوروبية؛ حيث كانت تتلطخ في أوحال النصرانية المحرفة المشبعة بالوثنية 
الرومانية والفلسفة الإغريقية التي آلت إلى طغيان كنسي شامل سيطر على عقول الناس 
وأرواحهم وأموالهم ونظم حياتهم. صاحبه فساد خلقي واسع لرجال الكنيسة واستعياد 
لأتباعهم وصل إلى حد توزيع قسائم حجوزات في الجنة (صكوك غفران) مقابل أموال 
يدفعها الراغبون» مستغلين في ذلك شيوع الخرافة والدجل بين هذه الشعوب. 


وجدت مقولة «ماركس» رواجاً بين هذه الشعوب التي أرادت أن تنعتق من طاغوت الكنيسة» فكفرت بما 
ينبغي الكفر به» ولكنها ‏ بدلاً من الإيمان الصحيع بالله ‏ انتقلت إلى عبادة طاغوت جديد قديم شعاره : تقديس 
المادة والعقل. 

وما كان للإسلام أن تطوله هذه الشطحات أو تلك الخزعبلات ؛ فهو من جهة يعلي قيمة التفكر والتدبر ويراعي 
الحاجات الطبيعية التي غرزها الله في بني الإنسان والتي تمثل عوامل الدفع للاستخلاف في الأرض وعمارتها» 
ومن جهة أخرى : فإن العروة الوثقى في دين الله تعني بكل وضوح : الإيمان بالله والدخول في عبوديته وحده لا 
شريك له وذلك لا يتم إلا بالخروج من عبادة كل مخلوق أو الخضوع له» حيّا كان او ميتاً » تقيأ كان أو فاجراء 
عظيماً أو حقيرأ» غنياً أو فقيراً. ٠‏ «فَمن يكف بالَعُوت ويُؤْمن بالله فد استَمْسك بالْعروة الوقئ لا انفصام لها 
واللّه سميع م ليم » [ البقرة :  ]161‏ : « جئنا لنخرج من شاء الله من العباد من عبادة العباد (كل العباد) إلى عبادة 
رب العباد) . 

وعلى الرغم من وضوح هذه القيم في النصوص الشرعية وممارسات الرعيل الأول وأتباعهم» إلا أنه في 
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غفلة من أهل الإسلام تسال رويداً رويداً انحراف عقدي وشذوذ فكري أخذ ينخر في جسد الأمة» فعشش في 
عقول كثير من أبنائها وتربع على قلوبهم حتى أفرخ وثنية سافرة حيناً ومستترة أحياناً.. أعني بذلك : داء 
تقديس القبور والأضرحة والمزارات!» ذلك الداء الذي فعل في أمة الإسلام ‏ أو كاد ما فعلته خرافات 
الكنيسة وطغيانها بأمة النصارى.. أفيون اجتماعي مدمر للشعوب تماثل آثاره أفيون المخدرات المدمر للأقراد 
مع تغييبهم وتخديرهم - إن لم تزد عليها .. 

فما هو حصاد السنين من نتائج وآثار تقديس القبور والأضرحة؟ 

أصل الاتحرافات وأخطرها: 

من الصعب على الباحث أن يحصر آثار تقديس القبور والأضرحة» ولكنّ هناك آثاراً يمكن إبرازها ؛ 
لخطورتهاء ولكونها تعتبر أمهات لانحرافات أخرى نتجت عن هذا الداء » ويقف على رأس هذه الآثار : أظلم 
الظلم : الشرك بالله ‏ تعالى -» فالراصد لأحوال القبوريين يلحظ بوضوح انتشار الشرك بينهم بجميع أنواعه 
وصوره ودرجاته.. شرك في الربوبية » وشرك في الألوهية » وشرك في الأسماء والصفات.. شرك أكبر» 
وشرك أصغر ... وما أدراك ما يحدثه الشرك من آثار نفسية واجتماعية على الفرد والجتمع! 

فمن شرك الربوبية ظهر واضحاً اعتقاد القبوريين في الاضرحة وأصحابها : أنهم يسمعون ويبصرون 
ويجيبون من يتوجه إليهم» وأنهم يعلمون الغيب الذي لا يعلمه إلا الله » وأن لهم قدرة في التصرف والتأثير في 
الكون بما ليس في طاقة البشر : كالخاق والإفناء» والإحياء والإماتة» وشفاء الأمراض» والنفع والضرء 
والعطاء والمنع» والإغناء والإفقار» وتحويل الأشياء عن حقيقتها... 

كما زعم القبوريون أن في الأضرحة وأصحابها القدرة على الرفع والوضع في الدنيا والآخرة» وتفريج 
الكربات » وقضاء الحاجات» ومحى الذنوب وغفراتها... 

وبناءً على هذا التصور المنحرف في الربوبية نشأ شرك الألوهية, حيث توجه القبوريون إلى 
الأضرحة وأصحابها بالعبادات والتقربات التي لا يصح صرفها إلا لله - عز وجل » ففضلاً عن 
تبركهم بها على وجه غير مشروع وجعلهم إياها عيداً ومنسكاً حتى إنهم ليحجون إليها... فإنهم 
عظموها كما لو كانوا يعظمون الله سبحانه , فأقسموا بهاء واستشفواء واستنصرواء ولاذوا.. 
وأيضا: فإنهم دعوهاء واستغاثوا بهاء وذبحوا لهاء ونذرواء وطافوا حولهاء وسيّبوا لها السوائب, 
وساقوا إليها الهدي... 

فإذا بدانا بأقل الصور الشركية» وهو ما يحتمل أن يكون ذريعة إلى الشرك أو يكون شركاً أكبر نجد أن 
التبرك بالقبور والأضسرحة من أبرز هذه الصور؛ فلقد اعتاد القبوريون على «أنهم بزيارتهم لهذه الاضرحة 
ستأتيهم البركة ويشفون من مرضهم أو يفكون عقم نسلهم... وكانوا يمَسسُون عمامة صاحب الضريح بعد 
الولائم ‏ أملاً في شفاء أوجاع الرأس» ويمَسُون قفطانه للعلاج من الحمى» ولحس الحجر لفك عسر اللسان» 
وتقديم العرائض طلبأ لرفع الظلم» وتمسح التساء في الضريح أملاً في إنجاب الذكور..2(١)2‏ ولم يستحي 
القبوريون في طلبهم المنهوم للبركة المزعومة أن يستسيغوا المعاشرة الزوجية في هذه الأضرحةء قهذا 


٠ ١؟ةص د. زكريا سليمان بيومي؛ الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة في مصرء‎ )١( 
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الشعراني صاحب أكبر سجل لخرافات القبوريين يذكر من (كرامات) البدوي أنه دعاه إلى فض بكارة زوجته 
فوق قية قبره «فكان الأمر!»<١)»‏ وفي السودان «وصل الأمر ‏ في العصر الحاضي ‏ عند بعض الرجال 
المخرفين إلى مجامعة زوجاتهم عند أضرحة الأولياء » بدعوى نيل البركة ,ا" . 

وبالطبع فإن هذا التبرك يفتح باب الرقى والتمائم الشركية على مصراعيه . 

من الأصغر إلى الأكبر: 

فإذا ما تركنا التبرك وقصدنا بيان الشرك الصريح قي أقوال المعتقدين في الأضرحة وافعالهم, فإننا نكاد 
ألا نستطيع الفصل بين أنواع الشرك في هذه الممارسات؛ فالشرك في الربوبية مصاحب للشرك في الأسماء 
والصفات, وينبني عليه باعتباره نتيجة حتمية: الشرك في الألوهية.. وإليك بعض نماذج لهذا الشرك أو ذاك: 

من النماذج الصارخة التي تحوي أنواع الشرك كله (ربوبية - وألوهية ‏ وأسماء وصفات) ما أورده أبو بكر 
العراقي عن أحد القبوريين «وهى إمام وخطيب في أحد مساجد ديالى المهمة» يقول : دعوت الله ست سنوات 
أن يرزقني الولد فلم أرزق» وذهبت إلى شيخي مصطفى النقشبندي في أربيل فما أن استغثت به وطلبت منه 
الولد حتى رقت بطفلين توأمين!»!؟) تعالى الله عما يقول الظاللون علو كبيراً . 

فهذا (الإمام) أشرك في الربوبية لاعتقاده أن لشيخه النقشبندي القدرة على التصرف والتأثير في الكون 
بالنفع والعطاء من دون الله» ومن ثم فإنه: شرك في اسماء الله الحسنى : الناقع الضار» والوهاب» 
والرزاق .. وأشرك في الألوهية لصرفه عبادة لغير الله؛ وذلك بدعائه لشيخه النقشبندي أن يرزقه الذرية. 

فالانحراف في توحيد الربوبية عند القبوريين يتبعه دوما انحراف في توحيد الألوهية, وإليك 
إيضاحاً آخر: 

يقول عرفة عبده علي: «وقد احتشدت مؤلفات مناقب السيد البدوي بكرامات أسطورية غريبة 
لا تحصىء منها ‏ على سبيل المشال -: إحياء الموتى, وإنقاذ الأسرى في بلاد الفرنجة: وقوله 
للشيء كن فيكون بإذن الله!».. 

فماذا ترتب على هذا الاعتقاد في البدوي؟.. يقول الكاتب نفسه: «وكثير من أتباعه يجعلونه 
في منزلة أسمى من مرتبة الأنبياء1»(؟) .. فما هذه المنزلة؟ 

استمع إلى شهادة أحد العلماء : فقد رأى الشيخ رشيد رضا جماعة من هؤلاء القبوريين «تطوف حول قبر 
السيد البدوي» الذي تحول إلى كعبة ثانية » وكانت هذه الجماعة تطلب من السيد ؛ لما شاع بينها من القصص 
والحكايات حول مقدرته العجيبة في قضاء الحوائج»!*)» فإذا كان ذلك في آحد القبور» فهل يختلف الحال في 
الأضرحة الأخرى؟ 

تصّشي الداء: 

إذا شملنا واقع الأضرحة بنظرة عامة وجدنا أن الطقوس التي يمارسها المعتقدون في القبور تعدت إلى كثير 
من الصور التي تجسد أنواع الشرك بدرجاته المختلفة » وهذا هو واقع القبوريين: 


)١(‏ عن: جهود علماء الحئفية في إبطال عقائد القبورية » د. شمس الدين السلفي الأفغاني» ص؛74؛ نقلاً عن الحلبقات الكبرى للشعراني. 
(1) د. ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع» التبرك ‏ أتواعه وأحكامه؛ ص 6/5 ١.575‏ (؟) حوار مع الصوفية» ص 51. 
(4) موالد مصر المحروسة» ص .8١‏ () محمد أحمد درنيقة» السيد محمد رشيد رضاء إصلاحاته الاجتماعية والدينية» ص/ا70. 
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أفيون الشعوب الإسلاهية 


» فبالاضرحة والقبور أقسموا: يقول الإمام الصنعاني : « ... ويقسمون بأسمائهم» بل إذا حلف من عليه 
حق باسم الله تعالى ‏ لم يقبلوا منهء فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه»(١)؛‏ « ... ولن 
يصدق أحد من الحالف إلا إذا حلف بواحد منهم» وهذا كان شيئاً طبيعياً كنا نراه في القرى ونحن صغار» 
ولا زال يجري للآن»(؟) . 

وهذا الانحراف العقدي أثر من آثار الإلحاد في أسماء الله تعالى _: العظيو(*)» والرقيب» والشهيد » 
والعليم.. 

* وبها لاذوا واحتموا: فكما جعل الله سبحانه ‏ البيت الحرام ملاذاً من دخله كان آمناً» جعل سدنة 
الأضرحة «تلك الأضرحة الوثنية حرماً آمنأ يهرع إليها المجرمون والفارون» ويلجأ إليها الخائفون» ليأمنوا في 
رحابهاء ويستريحوا في ظلالهاء... وكثيراً ما عفي عن اللائذين بالأضرحة من المجرمين إكراماً للمدفونين أو 
خشية ورهبة من انتقامهم وبأسهم»("). 

وقد يدخل ذلك في الإلحاد في أسمائه ‏ تعالى : الكافي» والولي» والنصيرء والعزين... 

* وإلبها توجهوا بالطلب والدعاء: وهذه بدأت بأن « بث بعض المتصوفة فكرة أن الدعاء عند قبور الأولياء 
والصالحين مستجاب»؛ وانتهت بآن «أخذ العوام يطوفون بقبور الصالحين» يستعينون بهم » ويخاطبونهم » 
ويستنهضون هممهم بالصياح والصراخ»!؟)» حتى أصبح الواقع «أن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله - 
تعالى ‏ من الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم» مثل : يا سيدي فلان» أغثني..)(*). 

ولا شك أن من الدعاء: الاستغاثة والاستعانة: ومن المفارقات أن تلك العبادة تتجلى واضحة 
عند القبوريين في المواطن التي كان المشركون يخلصون فيها الدعاء لله وحده؛ لأنهم يعلمون أن 
آلهتهم لا تجيبهم ولا تنفعهم في تلك المواطن؛ ويحكي محمد السنوسي أنه «حين كان راكب في 
٠+‏ | البحر. وهاجت الرياح؛ وتلاطمت الأمواج حتى كادت السفينة أن تغغرق؛ أخذ يستجير ‏ كما يقول 
- بكل ما يستحضره من الأولياء كي يكشفوا كربته!»(7), وليس هذا حالة خاصة: بل إن «من 
المشاهد اليوم أن كثيراً من الناس يستفيثون بالمشائخ والأنبياء والآئمة والشهداء..»(1). 

فأمثال تلك المشاهدات المستقاة من الواقع الشركي للقبوريين دعت كثيرا من العلماء إلى التصريح بأن 
شرك الأولين من عبّاد الأصنام أخف وطأة من شرك القبوريين» وذلك من عدة وجوه بينوها في كتبهم!ة) . 

ومن الدعاء أيضا: الاستشفاء» ولعلنا نوضح هذا الجانب لاحقاً عند الحديث عن الآثار الاجتماعية 
للاعتقاد في القبور والأضرحة . 

ولا شك أن هذا الانحراف في الدعاء أثر من آثار الإلحاد في أسماء الله تعالى ‏ الحسنىء ومنها : 


.45 تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادء ص 157. (؟) د.عبد الكريم دهينة» الاضرحة وشرك الاعتقاد؛ ص‎ )١( 

(©) تلاحظ أن الإلحاد في اسمه ‏ تعالى : العظيم» يدخل فيه معظم الشركيات؛ لأنها ناتجة عن تعظيم القبوريين لهذه الاضرحة وأصحابها . 

(؟) الانحرافات العقدية» ص94؟؟. (4) محمد أحمد درنيقة : السيد محمد رشيد رضاء إصلاحاته الاجتماعية والدينية » ص/١؟‏ . 

(5) روح العاني» م؟؛ جلاء صال؟١‏ . (1) الانحراقات العقدية» ص71 

(1) جهود علماء الحنفية» ص١5‏ » نقلاً عن أبي الحسن الندوي في رسالته (تقوية الإيمان) . 

(4) انظر على سبيل الثال: رسالة (كشف الشبهات) للشيغ محمد بن عبد الوهاب» ورسالة (اربع قواعد) له آيضاً» وصيانة الإنسان عن وسوسة 

الشيخ دحلان؛ لمحمد بشير السهسواني الحنفي» ص7١‏ » وغاية الأماني في الرد على النبهاني» لمحمود شكري الآلوسي ١‏ /190. 
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السميع؛ المجيب» المعطي» الرزاق» القادر» النافع الضارء النصير» العليم» الشافي... 

* ولها ذبحوا ونذروا: وهذه أيضاً من الشعائر اللازمة للاعتقاد في القبور والاضرحة ؛ فالرعاة في شرقي 
الأردن يطوفون بالأغنام حول مقام النبي هوشع «في أزمان الأوبئة ويختارون خير النعاج» ويصعدونها إلى 
سطح المقام وينحرونها فيسيل دمها على عتبته»(١‏ )» ف «غاية الزيارات لمقامات الأولياء هي تقديم الذبائع!؟), 

وكثيراً ما يقترن الذبح بالنذر» ولا شك أن الذبح والنذر (سواء اكان ذبحاء أو إهدا. زيت» او إعطاء 
نقود..) من العبادات التي لا تجوز إلا لله تعالى ؛ لذلك يقول الإمام الصنعاني ‏ رحمه الله : «والنذر بالمال 
على الميت ؤنحوه» والنحر على القبر» والتوسل به» وطلب الحاجات منهء هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية, 
وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثناً وصنماً » وفعله القبوريون لما يسمونه ولياً وقبرأ ومشهدا . 

والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني » ضرورة لغوية وعقلية وشرعية ؛ فإن من شرب الخمر وسماها ماه ما 
شرب إلا خمراً...2(2). ١‏ 

ابحث عن الضريح!: 

وكل ذلك لا يخص ضريحاً دون آخرء بل هو عام في جميع الاضرحة المقصودة بالتوجه 
والاعتقاد؛ فحيئما كان ضريح يعتقد فيه؛ كان الشرك بجميع صوره وأنواعه ودرجاته؛ فهذا قبر 
ابن عربي بدمشقء يحكي عبد الله بن محمد بن خميس مشاهداته عنده, فيقول: «لقد ذهبت إلى 
قبر ابن عربي في دمشق فوجدت فئاما من الناس يغدون إليه ويروحون.. وجدتهم يطوفون 
حولهء ويتوسلون به. ويعلئون دعاءهم له من دون الله. وجدت المراة تضع خدها على شباك 
الضريح وتمرغه وتنادي: أغثني يا محيي الدين. وجدت الصبايا البريئات يجثئن إليه. ويمددن 
أمامه الأكفء ويمسحن الوجوه؛ ويخشعن. ويتضرعن»!!) .. باختصار: «عند قبر ابن عربي في 
دمشق يمارس القبوريون شتى ألوان الشرك الأكبر»!*), 

وفي الهند: أصبح قبر الشيخ بهاء الدين زكريا الملتاني« مرجع الخلائق في العصر الاخير » ويطوفون 
حوله » ويعملون ويصنعون على قبره جميع الأعمال اللائقة باللعبود» كالسجود» والنذور» وما أشبه ذلك.. 
وضريح الشيخ علي الهجوري في لاهور في باكستان» وهو من القبور العظيمة » والناس يزورونه كل سنة» بل 
كل يوم» ويطوفون حوله» ويسجدون له» ويقدمون النذور» ويستغيثون به؛ ويطلبون العون والمدد:(2)0 و«عند 
القبر النسوب إلى هود في حضرموت يحدث من الشرك الأكبر ما يعجز القلم عن وصفهء شاأنه في ذلك شأن 
كل الأضرحة في البلاد الأخرى . وقد بولغ في تقديس هذا الضريع» فتراهم يشدون الرحال لزيارته وعندهم 
شيء من بقايا الشعور الوثني الذي كان يشعر به العرب للات والعزى» يستعينون به ويتوجهون إليه» ويولون 
وجوههم شطره لقضاء الحاجات» واستنزال البركات» ودفع الكريات»("). 

بل لقد اعترف أحد كبار منظّري القبورية وهو الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري بوجود الشرك 


. 434 مقال (اللزارات في شرقي الأردن)» ص 505 (1)السايق ص‎ )١( 
.554 تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادء ص 18 15. () شهر في دمشق» ص‎ )( 
517 علي بن بخيت الزهراني» الانحرافات العقدية» ص‎ )5( 

(1) السليق. () السايقء ص 21793 
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أفيون الشعوب الإسلامية 


الأكبر والكفر الصراح في القبورية » فقال: «إن كثيراً من العوام بالغرب ينطقون بما هو كفر في حق الشيخ 
عبد القادر الجيلاني » وكذلك نرى بعضهم يفعل ذلك مع من يعتقده من الأحياء ؛ فيسجد له» ويقبل الأرض بين يديه 
في حال سجوده؛ ويطلب منه في تلك الحال الشفاء والغنى والذرية » ونحو ذلك مما لا يطلب إلا من الله - تعالى -. 

وإن عندنا بالغرب من يقول في ابن مشيش : إنه الذي خلق الابن والدنيا» ومنهم من قال والمطر نازل 
بشدة ‏ : يا مولانا عبد السلام» الطف بعبادك! . فهذا كقر»![١).‏ 

بين الطرد والمجتمع: 

كان هذا عرضاً لأهم صور الشرك, الذي هو أخطر مساوئ الاعتقاد في القبور والأضرحة على 
:#. | دين الإنسان ودنياه. فهو يناقض أساس الإسلام ويهدم الركن الأول منه, كما أنه يحمل في طياته 
و مما يحمل: التمزق النفسي والتفكير الخرافي, فإذا أمعنًا النظر إلى أثر هذا الشرك في المجتمعات 
وجدنا آثار) لا يستهان بسوثهاء اقترنت بهذه المظاهر الشركية؛ ومنها: 

شرك في التوحيد وشرك في التشريع: 

لا شك أن التشريع مرتبط بالتأله والتعبد؛ فهو أحد أقسام التوحيد؛ لذا : رأينا دائمأ أن الانحراف في 
توحيد العبادة والنسك يصاحبه انحراف في توحيد التشريع والتحاكم» «فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك 
به في عبادته» قال في حكمه : : (٠‏ ولا يُشركُ في حكُمه أحدا :4010 [الكهف ]ل .. وقال في الإشراك به 
في عبادته : : من كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عمّلاً صالحا ولا يشرلك بعبادة به َه أَحدا 4 [الكهف: ]1٠١‏ 
فالأمران سواء كما ترى إيضاحه»!')» وعلى هذا «يرتبط التحليل والتحريم (التشريع) بالمعبود ارتباطاً وثيقاً» 
حتى لقد توافقت وتزامنت دعوة العرب للشرك بالله في عبادته وتغيير دين إبراهيم ‏ عليه السلام » مع إدخال 
تشريعات لم يأذن بها الله» بل أمر بها الطواغيت» فعمرو بن لحي الذي كان أول من غيّر دين إبراهيم - عليه 
السلام ‏ وأدخل عبادة الأصنام في العرب» كان هو نفسه أول من سيب السوائب وشرع لهم الشسرائع 
الجاهلية في الأنعام وغيرها»!"). 

وفي هذا يقول الشيخ محمد رشيد رضا ( وأكترهم لا يعْقلُونَ) [امائدة : ؟0٠]‏ أنهم يفترون على الله 
الكذب بد ريع نا عرمرا علي انقسسهم» وآن ذلك من اهمال الكليز ده بلويااترن أنوم كرون 01 وا 
بالواسطة؛ لأن آلهتهم التي يسيبون باسمها السوائب.. ليست بزعمهم إلا وسائط بينهم وبين الله تعالى -.. 
وهكذا شأن كل مبتدع في الدين بتحريم طعام أو غيره» وتسييب عجل للسيد البدوي أو سواه»!؟). 

وتعدى أمر التشريع عند القبوريين تسييب عجل للضريح» إلى التلاعب في بعض العبادات المفروضة » 
ويمثل الحج أبرز مثال لهذا التلاعب» الذي بدأ بسن آداب وطقوس معينة لزيارة تلك الاضرحة ؛ «فالزيارة 
ليست مجرد مرور عابر» ويجب أن تؤخذ بمعناها الدقيق» فعملية الاستقبال داخل الضريح هي لقاء بين الولي 
(الداعي) والزائر ( الضيف)»1*)» لذلك لم يقتصر القبوريون « .. على إقامة المباني والأضرحة عليها فحسب» 


)١(‏ عن: جهود علماء الحنقية ...» ص 418 44٠‏ » نقلاً عن : إحياء اللقبور من ادلة استحباب بناء للساجد على القبور» للغماري. 

(؟) الشيخ محمد الامين الشنقيطي؛ أضواء البيان» جلاء ص715١‏ . 

(؟) بتصرف عن: أضوا » على ركن من التوحيد » لعبد العزيز بن حامدء ص 17١؛‏ وحديث أن عمرأ بن لحي «أول من سيّب السوائب» في 
البخاريء ك/ التفسير» ب/1]5 . (4) تفسير المنار» جلاء ص؟ ١‏ . (5) موالد مصر المحروسة» ص17/. 
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بل صنعوا في آداب زيارتها وترتيبها المصنفات الطوال» منها : كتاب شمس الدين محمد بن الزيات المعروف 
( الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة)»(3). 

ومن (آداب للزيارة) إلى (مناسك للحج)؛ فقد «آل الأمر بهؤلاء الضلآل الشركين إلى ان شرعوا للقبور 
حجاأً» ووضعوا له مناسك» حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه: (مناسك حج المشاهد) مضاهاة 
منه بالقبور للبيت الحرام» ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عاد الاصنام !"1 . 

ولم يكتفوا بتصنيف الكتب في ذلك» بل أشاعوا ذلك التشريع في جمهورهم» فالدكتور عبد الكريم دهينة 
يذكر عن قريته التي بها أكثر من ثلاثين ضريحاً تقام لها موالد ونذور ونسكء أنه قد افتى بعض الفسقة بان 
الحج ينفع إليهم»!')؛ كما «أن شطراً من العامة في صعيد مصر يرى أن الطواف سبع مرات بقبر الشيخ 
القناوي بقنا.. فيه غناء عن أداء الحج إلى بيت الله الحرام..2(؟). 

وعلى ذلك فليس بمستغرب أن يقول السخاوي : «جاء الحُجاج هذه السنة لسيدي أحمد البدوي من الشام 
وحلب ومكة» أكثر من حجاج الحرمين!»(*). 

فهذا باب من التشريع» وهو أثر من آثار الإلحاد في أسماء الله الحسنى : الحكيم» والحكمء والعليم» 
والعزيز» والملك» والعظيم... 

وكل ذلك أدى إلى الاستهانة بأوامر الله عز وجل » واستبدالها بتعظيم شعائر الآضرحة واوامر سدنتهاء 
وبذا كانت القبورية أحد الأسباب التي هيات شعوب العالم الإسلامي لقبول العلمانية الوافدة وتشريع مالم 
يأذن به الله . 

شرك ضي التوحيد, ونكوص عن مجاهدة الأعداء: 

ولست هنا يصدد تقييم علاقة أهل التصوف بمقاومة الأعداء ‏ سلباً وإيجاباً . ولكننا نريد 
بيان أثر الأضرحة. في جهاد أعداء الأمة, ضمن تاثيرها على حياة الشعوب الإسلامية في شتى 
المناحي. والمتتبع لأثر الأضرحة في هذا المجال يجد أن الأضرحة والقبور هيمنت على هذا الجانب 
ضمن هيمنتها على الحياة كلهاء فاصبحت الأضرحة والمزارات تمثل بحق (أقيون الشعوب 
الإسلامية)!.. 

فقد اتخذتها الشعوب مثير قتال الأعداء ودافع مجاهدتهم,ء باعتبار أنها ( الرموز المقدسة) التى لا ينبغى أن 
تمس «ففي ريف المغرب الذي كان يحتله الإسبان قامت القبائل هناك بثورة عارمة ضدهم؛ حين بنى 
الإسبانيون مركزأ للحراسة بقرب ضريح تقدسه القبائل»(7), وقد قطن الأعداء لهذا الآمرء فحرصوا على عدم 
الساس بهذه القبور والاضرحة لعدم إثارة الذين يقدسونها؛ بل ساهموا في الترويج لها ولطقوسهاء بينما 
كانوا يبدلون منهج حياة المسلمين تبديلاً كاملاً » وينهبون ثروات البلاد نهباً منظماً» «ويرحل بنا المؤرخ العظيم 


. ص40‎ »١ د. سعاد ماهر فهمي» مساجد مصر واولياؤها الصالحون: ج‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهفان» لابن القيم» ج »١‏ ص151١.‏ (؟) الأاضرحة وشرك الاعتقاد» ص 118. 
(؟) حسين أحمد أمين» مقال (تأملات في حقيقة أمر أولياء الله الصالحين)» صل/ا؟1 . 

(5) نقلاً عن: بدع الاعتقاد» للحمد حامد الناصرء ص718. 

(1) الانحرافات العقدية» ص5١7.‏ 
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أفيون الشعوب الإسلامية 


عبد الرحمن الجبرتي إلى زمن الحملة الفرنسية » يوم تقلد الشيخ خليل البكري نقابة الأشراف... (وقيه سال 
صاري عسكر عن المولد النبوي ولماذا لم يعملوه كعادتهم؟!» فاعتذر الشيخ البكري بتعطيل الأمور وتودّف 
الأحوال» فلم يقبل» وقال: لا بد من ذلك» وأعطى له ثلاثمنة ريال فرنساوية معاونة» وأمر بتعليق تعاليق 
وأحبال وقناديل» واجتمع الفرنساوية يوم المولد » ولعبوا ميادينهم وضربوا طبولهم...)(١).‏ 
وكما مثلت القبور والاضرحة لدى المعتقدين فيها مثير قتال الأعداء ودافع مجاهدتهم» فإنها شكلت عندهم 
بديلاً لأي جيش يناهض هؤلاء الأعداء. 
فهي عندهم (هينة اللستشارين) التي تقرر قتال الأعداء أو لا تقرره » يقول الدكتور عمر فروخ : «لا ريب فى 
أن الأوروبيين قد عرفوا ذلك واستغلوه في أعمالهم الاستعمارية ؛ ذكر مصطفى كامل بطل الوطنية المصرية في 
كتابه ( المسألة الشرقية) قصة غريبة في أذن القارئ العادي» قال: 
ومن الأمور المشهورة عن احتلال فرنسا للقيروان في تونس: أن رجلاً فرنسيا دخل في الإسلام 
وسمى نفسه سيد أحمد الهادي واجتهد في تحصيل الشريعة حتى وصل إلى درجة عالية؛ وعين 
إماما لممسجد كبير في القسيروان, فلما اقترب الجذود الفرنساويون من المدينة استعد أهلها للدفاع 
عنهاء وجاؤوا يسألونه أن يستشير لهم ضريح شيخ في المسجد يعتقدون فيه فدخل (سيد أحمد) 
م الضريح؛ ثم خرج مهولاً بما سينالهم من المصائب, وقال لهم: إن الشيخ ينصحكم بالتسليم؛ لان 
وقوع البلاد صار محتماً, فاتبع القوم البسطاء قوله ولم يدافعوا عن مدينة القبروان أقل دفاع, بل 
دخلها الفرنساويون آمنين في )١5(‏ أكتوبر سنة 441ام...(!). 
وهي عندهم (حرس الحدود) الذي يقوم على صد الأعداء » بل ومنع الفتن والأويئة!ء ف «كل مدينة كبيرة 
أو صغيرة محروسة بولي من الأولياء» فهى الذي يحميها من العين ومن الغارات ومن نكبات الطبيعة ؛ ومن طمع 
الطامعين؛!")» وبناء على ذلك الاعتقاد يذكر الكوثري «أن أرض الشام يحرسها من الآفات والبلايا أربعة من 
الأولياء الذين يتصرفون في قبورهم!»!؟). 
ويخلاف الأضرحة الكبرى التي (تحرس) المدن المهمة والمراكز الحيوية» يشيع هذا الاعتقاد أيضاً عند 
القبوريين في القرى والنجوع» ففي «مركز مغاغة بالمنيا » وعلى وجه التحديد بقرية (بني واللمس) على البحر 
اليوسفي» يشتهر مقام سيدي (حسن ابو رايتين)... ويعتقدون أنه يحرس القرية ويحفظها من السرقة 
وعداوات الدم» ويلجؤون إليه لرفع المظالم...»(*). 
وهي عندهم (وسائل دفاع جوي!), فضريح (علي الروبي) بالفيوم بمصر «أنقذ المدينة من الدمار خلال 
الحرب العالمية الثانية » ببركته التي حولت مسار القنابل إلى بحر يوسف!)(1). 


. ١؟ص‎ » عرفة عبده علي ؛ موالد مصر المحروسة‎ )١( 
. 79١ص نقلاً عن: التصوف بين الحق والخلق» لمحمد فهر شقفة » ص١١؟ » وأنظر: هذه هي الصوفية ؛ لعبد الرحمن الوكيلء‎ )1( 
(؟) الانحرافات العقدية» ص 174؟.‎ 
. 1١ص عن : جهود علماء الحنفية في إبطال عقاند القبورية» د . شمس الدين السلفي الأفغاني»‎ )4( 
.04  ه7ص موالد مصر المحروسة»‎ )5( 
. السابق: ص21‎ )1( 
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وهي عندهم (معين المدد والذخيرة)» فأثناء الثورة العرابية روج القبوريون إشاعة قوية مفادها «أن كبار 
الأولياء ( الدسوقي ‏ البدوي ‏ عبد العال) أهدوا أحمد عرابي ثلاثة مدافع ليستعين بها على منازلة 
الإنجليز»!١)‏ . 

وعندما يستدعي الموقف الإمداد ب (قوات خاصة) لمنازلة عدو شديد البأس يطلب القبوريون المدد من 
الأضرحة وأصحابها أيضاً؛ فعندما أغار التتار على بلاد الشام «كان القبوريون يخرجون يستغيثون بالوتى 
عند القبور» ولذا قال بعض شعراء القبورية : 

يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر»!؟) 

وحين أغار جنود الفرنسيين والإفرنج على مصر «صاح المحاربون في المسلمين وصرخوا مستغيثين بغير 
الله مع الله: (يا رب يا لطيف» ويا رجال الله ونحو ذلك)7(2. 

وذكر الشيخ رشيد رضا «أنه عندما زحفت روسيا على مدينة بخارى فزع الناس إلى الاستغاثة بحامي 
بخارى! ‏ كما يسميه أهلها ‏ شاه نقشبند » فلم يغن عنهم شيئأ»(؟). 

وذكر أيضاً أنه « انتشر بين أهل مراكش» عند حلول النوائب بهم» وتعدي الأجانب عليهم» الاجتماع حول 
قبر الشيخ إدريس في فاس» طالبين أن يكشف ما نزل بهم من الشدة» تاركين ما تقتضيه حال العصر من 
التربية والتعليم والإعداد العسكري للأعداء»(*) . 

وهي عندهم (جيوش متكاملة)؛ فلماذا الإعداد» والقبور والأضرحة عند المعتقدين فيها بمثابة جيوش 
متكاملة تفعل ما لا يستطيعه المحاريون؟!» فقد قال أحد كبار الصوفية في زمن احتلال الإنجليز لمصرء ما 
معناه : «لى أراد إبراهيم الدسوقي خروج الإنجليز من مصر ما بقي إنجليزي واحد » وقال بعضهم في نكسة 
سنة 1971م ما يدور حول هذه الفكرة»(7) . 

وذكر الدكتور سيد عويس في كتابه المهم (رسائل إلى الإمام الشافعي) أن إحدى الرسائل 
الموجهة إلى ضريح الإمام الشافعي, والمؤرخة في أكتوبر سنة 1104م, يطلب صاحبها فيها «عقد 
جلسة شريفة يحضر فيها معه سيدنا الحسينء وسيدنا الحسن, والست زينب أم هاشم» وجميع 
أهل بيت النبي! ويطلبون من الله مسح إسرائيل اليهودء وإزالتها من على وجه الأرض المقدسة في 
هذا الأسبوع؛ ويكون ‏ إن شاء الله آخر ميعاد يوم الثلاثاء القادمالء("). 

ولها تعقد احتفالات النصر»ء فمما يذكره الجبرتي أنه عند «مغادرة الفرنسيين للقاهرة سنة 17؟١ه‏ هرع 
قائد الجيش العثماني (حسين باشا القبطان) إلى زيارة الشهد الحسيني» وذبح فيه خمس جواميس وسبعة 
أكباش» واقتسمتها خدمة الضريح»(4). فهل أضر مؤثر بقوة الأمة أعظم من هذا ( التخدير) الذي سرى في 


. 5١ص الصوفية والسياسة»‎ )١( 

)١(‏ جهود علماء الحنفية...» صريله؛ . (*) الممسابق» ص410. 

(5) عن: الانمرافات العقدية» ص١؟5.‏ (0) محمد أحمد درثيقة » مصدر سابقء ص71 

(1) د. عبد الكريم دهينة» الأضرحة وشرك الاعتقاد , ص:17. 

(1) نقلاً عن: مقال (الاضرحة ‏ مدخل تاريخي واجتماعي)؛ للاستاذ/ وليد فكري قارس؛ مجلة التوحيد الصرية» السنة (4؟)» العدد (4)» 
وانظر : الصوفية والسياسة » صاه . 

(8) عن : يدع الاعتقاد» لمحمد حامد الناصرء ص14 . 
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أفيون الشعوب الإسلاهية . 


جسدها بفعل أفيون تقديس القبور والأضرحة؟ 
شرك في التوحيد وتخلف في المجتمع: 
وترتفع الخرافة إلى ذروتها حينما يعمد القبوريون إلى إضافة التخصصات للأضرحة بعد تقسيم درجاتها 
إلى كبرى وصغرى» فمثلما كان للإغريق ‏ ومن بعدهم للرومان واليونان ‏ إله لكل شيء. إله للحرب» وإلهة 
للحب»ء وإلهة للخصبء وإله للخمر.. وجدنا عند القبوريين أضرحة ومزارات تشتهر بتخصصها في حاجات 
مختلفة » يخصونها بالتوجه إليها لطلب هذه الحاجة منها. 
ولعل من هذا القبيل : الأضرحة والمزارات النسائية » كمقام « الشيخة مريم التي يحتفل بمولدها مرتين : 
مرة في شم النسيه!*)» والأخرى في ذكرى مولد النبي» وقد اشتهرت ببركتها في الشفاء من العقم»(١),‏ 
وكذلك يطلب القبوريون «من ضريح الشيخة صباح في طنطا إبراء النساء من العقم»!")» ومزار (بنات عين) 
في معان بالأردن : « انتشر ذكره بين العواقر» يفدن إليه بالقرابين والمصابيح لنيل البرء والشفاء»؛ وهو مختص 
بالنساء فقط ويدعونه بالمستشفى النسائي!)(").. 
وإضافة إلى تلك الاضرحة والمزارات التي اشتهرت بتخصصها النسائي, هناك ضريح (النبي 
شعيب) في وادي السلط الجنوبي بالأردن «وهو ولي! مرهوب مختص بالأقسام الكبرىء إذا 
أشكلت الدعاوى واستعجمت مذاهبها.. ويطلب القاضي البدوي المقسم الرهيب في بركة 
1.٠:‏ | شعيب..»(؟), وفي حلب بسورية «اعتاد بعض الناس هناك أن يسافروا إلى ضريح الشيخ ريح 
زاعمين انهم يشفون من ريحهم... وللناس في قبر أبي العلاء المعري [بمعرة النعمان بسورية 
أيضا] اعتقاد عظيم» يبيّتون على قبره شربة ماء ويستعملونها للبرء من الحمى. 
وفي مدينة طنطا [بمصر] يطلب الناس هناك من ضريح عز الرجال ‏ وهو أحد تلاميذ البدوي ‏ شفاء 
الأطفال... ومن ضريح محمد الحدري المعروف بالعمري شفاء أمراض الروماتيزم!»(*) . 
فإذا كان هذا الاعتقاد الناشئ عن الانحرافات في اسم الله تعالى : الشافي» دعا اللعتقدين في 
الاضرحة إلى التوجه إليها بالقربات والعبادات لنيل مرادهم؛ فإنه أثمر أيضاً تخلفاً اجتماعيا مريعاً؛ حيث 
استغنى الناس بالأضرحة عن الطب وعلومه» فما حاجتهم إلى طب (الكفار!) وعندهم أضرحة المسلمين التي 
تشفيهم ‏ ويأيسر السبل ‏ مما يعجز عنه الأطباء؟!» وذلك صرف الناس عن تعلم الطب» فأثر ذلك بدوره في 
تدني مستوى الطب في المجتمع» مما كان يدفع الناس تحو الأضرحة مرة أخرى لطلب الشفاء منها . 
وإضافة إلى إهمال تعلم الطب فقد أهملت العلوم الأخرى» بل أهملت الخدمات الاجتماعية للأحياء لانشغال 


الناس بإعمار مراقد الأموات!. 


(9) أصله عيد فرعوني» ويراد له الانتشار الآن مزاحمة لأعياد السلمين. 

. موالد مصر المحروسة؛ ص05‎ )١( 

(؟) الانحرافات العقدية» ص 751. 

(؟) مجلة المشرق» ١١1570/11/1م»‏ مقال: المزارات في شرقي الأردن»؛ ص/ا*5 . 
(:) السسابقء ص3١‏ ؟, 

(0) الاتحرافات العقدية» ص 7371 . 
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شرك في التوحيد؛ وفساد في الأخلاق: 
إضافة إلى اللفاسد الأخلاقية التي تحدث حول الأضرحة(!١)»‏ هناك أشكال من هذه المفاسد ارتبطت بها أيضاء 
وفى ذلك تضرب ( الموالد) بنصيب وافر» حيث يشيع فيها الفساد الأخلاقي مقترناً بالشرك الاكبر والأصغر. 
1-0 بالذكر هنا الإشارة إلى الأثر النصراني واليهودي في هذه الموالد» حيث تكاد تتطابق أشكال طقوس 
احتفالات أعياد الميلاد والموالد للقديسين و( الأولياء) النصارى واليهود مع ما يحدث في موالد الأولياء 
المسلمين!؟)» حتى إن مولد (أبي حصيرة) اليهودي في قرية (ميتوه) بدمنهور في مصر ‏ والذي كان يُحتفل به 
قبل التطبيع مع اليهود على أنه ولي مسلمء ويعقد مولده كل عام على هذا الأساس ‏ يأتي إليه اليهود من 
أنحاء شتى ليقيموا مولده» وفيه : «تقاد الشموع وتسكب زجاجات الخمر على القبر» ويرقص النساء والرجال 
عرايا أى شبه عرايا على أنغام شرائط الكاسيت» وفي نهاية الليل يتمددون وهم سكارى فرادى ومتزاوجين في 
ظل حراسة جنود الشرطة والأمن المركزي!»("). 
هذه صورة من موالد ( اليهود)؛ قماذا عن موالد (المسلمين) ؟ 
في صدر مقالها عن موالد الأولياء في مصرء تعرف هيام فتحي دريك (المولد) بانه: «الاحتفال 
بيوم ميلاد ولي من أولياء الله, والاحتفالات بالموالد تمارس في المنطقة التي فيها قبر الولي» وهي 
حفلات فولكلورية شعبية من غناء ورقص وتسلية؛ والاستماع إلى الموسيقى الصاخبة والعاب 
الأطفال والمراجيح وحلقات الذكر الذي يتخذ مظهر الرقص أحيانا ومظهر الشعونة أحيانا أخري, 
5 ففيها يقوم الرجال بعمل حركات من قيام وقعود وإلى الشمال وإلى اليسار وهم يذكرون لفظ 
الجلالة.. الله» الله. حيء حي.. وقد يندمج بعضهم في حلقات الذكر فيشد شعره ويتمرغ على 
الأرض9؟). 
ولكن ماذا عن حالة المولد فيما مضى؟ يصف المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي أحد الموالد على عهده منذ حوالي 
مثتي عام» فيقول: «ينصبون خياماً كثيرة» وصواوين» ومطابخ» وقهاوي» ويجتمع العالّم الأكبر من أخلاط 
الناس » وخواصهم وعوامهم» وفلاحي الأرياف»ء وأرباب الملاهي والملاعيب والغوازي والبغايا والقرادين والحواة» 
فيملؤون الصحراء والبستان» فيطؤون القبور» ويبولون ويتغوطون ويزنون ويلوطون ويلعبون ويرقصون ويضربون 
بالطبول والزمور ليلاً ونهاراً ..»(*). 
فالموالد ما هي إلا فرصة للتحلل من كل الضوابط والتفلت من كل القيود سواء أكانت أخلاقية أو شرعية أو 
حتى تنظيمية » حتى أصبحت كلمة (مولد) تطلق على المواقف التي تشيع فيها الفوضى وعدم الانضباط. 
فالمولد فرصة لأن «تنتهك فيه حرمات النساء » وتشرب الخمور»»؛ حتى إنه «أصبح مجال حياة الناس في 
الترويح عن أنفسهم ومكاناً للهو والرقص والغناء الساقط»(١)‏ . 
)1١(‏ انظر على سبيل الثال؛ الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة » للدكتور زكريا سليمان بيومي: ص 155 1١7‏ . 
)١(‏ انظر : موائد مصر المحروسة» ص7١‏ . (؟) جريدة (الوفد) القاهرية» 4/4 /517١ه:‏ ص 3. 
(4) هيام فتحي دربك» مصدر سابق» ص 4١‏ . 


(5) نقلاً عن: هذه هي الصوفية؛ لعبد الرحمن الوكيل» ص 15١‏ 
(1) د. زكريا سليمان بيومي» الطرق الصوقية بين الساسة والسياسة» ص .15١‏ 
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أفيون الشموب الإسلاهية 


وفي أيام الربيع في الأردن يفد الزائرون إلى مزار (جعفر الطيار) «فترى الفتيات يرقصن حول المزار 
بأغاني مطرية ونغمات رقيقة )١/..‏ .. 
فليس هذا خاصاً ببلد دون آخرء بل هو موجود حيثما كانت قبورية وأينما كانت موالد أو ( احتفالات) أو 
(أعراس) للأضرحة . 
وبعد: 
فقد كانت هذه صورة لبعض نتائج تفشي داء تقديس القبور والأضرحة في العالم الإسلامي» والملاحظ أن 
هذه الصورة ما كانت إلا تعبيراً عن الهيمنة السلبية على حياة الناس كلهاء وليس هذا الحال خاصاً بمحلة 
دون أخرى؛ بل وصل الحال إلى أن أصبح «أكثر المسلمين قي العالم قد عبدوا القبور بأنواع من العبادات؛ بل 
عبدوا الأشجار والغارات»؛ وقد ارتكبوا أنواعاً من الشرك بالله ‏ تعالى -!)(").. 
ولم يقتصر ذلك على الجهال والطغام» بل شمل جمهرة من المنتسبين إلى العلم الشرعي أو من يسمون 
أنفسهم بالثقفين والمتحضرين!» لا ينجو من ذلك إلا اللتحصن بعقيدته؛ المستحضر توحيد ربه» الذي امتلأ 
قلبه بمحبة الله عز وجل وخشيته ورجائه . 
إن تقديس القبور والاضرحة داء يعمل في أعز مشخصات هذه الامة وأبرز ما يميزهاء وهو 
التوحيد, وإن من علامات صحة الجسد إحساسه بالألم؛ فالجسد الميت أو الواقع تحت تاثير مخدر 
لا يحس بالألم رغم وجود مقتضاهء وهذه الأمة لا تموت ولا تنتهي إلا عند الإيذان بانتهاء الحياة 
في هذه الدنياء ولكنها قد تدخل في غيبوبة عن أمصر دينها أو أمر دنياهاء إما بسبب غفلة من 
أبنائها أو بسبب كيد من أعدائهاء أو بكليهماء وعند ذاك فإن كل من يساهم في إزالة أثر المخدر 
عنهاء وكل من يساعد قي (إيلامها) أو إظهار المهاء فإنه يضرب بسهم في معافاتهاء لأنها عندما 
تحس بالألم تعرف أنه أصابها داء. وعندما تدرك أنها مريضة تبحث عن الداء الذي اصابها 
لتقضي عليه وتفيق من رقادها. 
فهل يبذل الدعاة ‏ بل كل مسلم موحد جهودهم ويجردون سيوف دعوتهم لإنقاذ الفارقين 
في غيبوبة الخرافات والأوهام الشركية» الذين أوشكوا على الهلاك؟ 
هذا ما نرجوه ونامله. وندعو الله العلي القدير أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. 


)١(‏ المزارات في شرقي الأردن» ص507. 
(؟) الشيخ مسعود الندوي» نقلاً عن: جهود علماء الحنفية» للدكتور شعس الدين السلقي؛ ص57 . 
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الأضرحة دراسة ونفويم 
الأضرحةفي العالم الإسلامي 
مشاهد مدفرقه 


الخرطوم: عثمان محمد سلبمان دكا: عبد الله الشهيد 
القاهرة: أحمد محمد أسمرة: إدريس محمد إدريس 


هذه بعض المشاهدات التي أرسلها للبيان بعض الكتاب نضعها بين يدي القارئ ليزداد 
يصيرة بحجم هذا المرض الفتاك (تقديس القبور والأضرحة) وللمارسات غير الشرعية التي 
تقوم بها العامة تحت سمع وبصر بعض العلماء, ومما يندى له الجبين أن بعض العلماء 
يشارك في هذه الطقوس المبتدعة تحت اسم مولد الولي فلان أو الرجل الصالح علان. 
ومن هذا القبيل شد الرحال لما يسمى بالعتبات المقدسة وما يحصل فيها من استفاثات 
للأموات وتمسح بها. فإنا لله وإذا إليه راجعون. 
- بالبياك - 


القبوروالأضرحةة مزيد من البيان: 

منذ عصر دولة بني عبيد بن القداح ‏ الذين ادعوا زور ويهتاناً أنهم فاطميون ‏ عرفت البدع الشركية 
طريقها إلى السودان» وأخذت تنتشر وتستفحل» ثم زاد الطين بلة وجود التوجهات الصوفية البدعية في عصر 
الدولة العثمانية» فأعطت زخماً جديداً لهذه البدع التي أضحت أحد العناصر الأساس في الحياة الاجتماعية 
لأكثر السودانيين» قبل أن تأتي الدعوة السلفية وتحاول الوقوف أمام هذا الطوفان. . 

ويقف على رأس هذه البدع : ما يتعلق بالقبور؛ فقد أصبح اتخاذ القباب والأضرحة على قبور من يُعتقد 
صلاحهم أحد ذرائع البدع القولية والعملية » والكبيرة والصغيرة في حياة الناس. 
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الأبرحة ف المالم الإسلاىع 


والقبة عبارة عن بناء شاهق يُتخذ على شكل مخروطي أو نصف كروي» يقام على قبر من يُعتقد فيه 
الصلاح والولاية.. ولكن كيف يعرف احتواء هذا القبر على من يعتقد في صاحبه الصلاح أو الولاية؟.. 

يتم ذلك عن طريق ما يسمونه ب ( البيان)! » فحسب الاعتقاد السائد في السودان : يمكن أن يرى شخص 
ما رؤية منامية» يرى فيها شيخأ من الشيوخ ممن ماتوا ودفنوا في مكان ماء فيرى الرائي أن هذا الشيخ دله 
على مكان معين و(بيّن)» أي : ظهر فيه» فيبادر هذا الرائي عند استيقاظه بالتوجه إلى ذلك المكان فيرفعه عن 
سطع الأرض» وينصب عليه الخرق والرايات؛ معلناً ان الشيخ الفلاني بين في هذا المكان» فيعرف المكان بأنه 
(بيان) الشيخ الفلاني» ثم يزار كفيره من الأضرحة والقباب» وتُعقد له وحوله الطقوس المعروفة بهذه 
الأضرحة. 

ومن حيث أماكن اتخاذها تنقسم القباب والأضرحة إلى قسمين : 

قباب تبنى في مقابر اللسلمين العامة» حيث تبدى القبة شاهقة وسط القبور. 

ب قباب تبنى في المساجد » أو تبنى عليها المساجدء وقد تكون في قبلة الممسجد» أو في الخلف» أو في 


أحد جوانيه. 


ومن أشهر القباب والأضرحة في السودان: 
* قبة الشيخ/ محمد عثمان عبده البرهاني (شيخ الطريقة البرهائية) بالخرطوم ‏ السوق الشعبي. 
* قبة الشيخ / قريب الله بام درمان ودنوباوي. 
* قبة الشيخ/ دفع الله الصائم ديمة بام درمان - أميدة. 
» قبة الشيخ/ حسن ود حون بالخرطوم بحري. 
* قبة الشيخ/ دفع الله الفرقان: بأم درمان جنوب السوق. 
* قبة الشيخ/ أبو زيدء بام درمان» سوق ليبيا. 
* قبة الشيخ/ حمد النيل» بام درمان. 
* قبة الشيخ/ محمد بن عبد الله كريم الدين (شيخ الطريقة المحمدية الأحمدية الإدريسية) . 
* قبة الشيخ/ إبراهيم ود بَلآلء بالقطينة. 
* قبة الشيخ/ الطيب ود السايح؛ بأبي شنيبء قرب الحداحيد. 
* قبة الشيخ/ حمد ود أم مريوم؛ بالخرطوم بحريء حي حلّة حمد. 
* قبة الشيخ/ خوجلي أبو الجاز, بالخرطوم بحري» حلة خوجلي. 
* قبة الشيخ/ صديق ود بُساطيء غرب النيل الأبيض. 
* قبة الشيخ/ طه الابيض البطحاني, بشمال الجزيرة. 
* قبة الشيخ/ الطريفي ود الشيخ يوسفء بابي حران. 
»* قبة الشيخ/ عبد الرحيم ود الشيخ محمد يونسء بابي حران. 
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وجدير بالذكر أن منطقة أبي حراز بها ما يقارب (51) قبة» من أشهرها ‏ إضافة إلى ما سبق : 
© قبة الشيخ أحمد الريح» وقبة الشيخ دفع الله المصوين ( أبو النعلين) . 
وقد لوحظ على بعض القباب أنها حظيت برعاية بعض القادة السياسيين» مثل قبة الشيخ يوسف أبو 
سترة» التي شيدت برعاية الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري» وكذلك قبة الشيخ مدني السني» بمدينة 
ود مدني» كما لوحظ أيضاً عدم اقتصار اتخاذ القباب على قبور المعظمين في المسلمين» بل من شدة الجهل 
والغفلة اتخذت قبة على مقبرة ( الرفيق) الصيني الشيوعي يانغ تشي تشنغ » في ود مدني » ولوحظ كذلك : أن 
بعض هذه القباب يتوسط المساكن. 
أما في إريتريا: فمن أشهر الأضرحة التي يرتادها الناس: 
* ضريح الشيخ بن علي بقرية (أم بيرم) القريبة من مدينة مصوع الميناء الرئيس لإريتريا. 
* ضريح سيدي هاشم الميرغني وبنته الست علوية بمدينة مصوعء, وعلى كل من هذين القبرين 
مبنى مستقل على شكل مكعب ومغطى بالقماش مثل الكعبة, وفي كل زاوية منه خشبة 
مستديرة الشكل يتبرك بها بعد الانتهاء من الطواف بالقبر! 
* ضريح الشيخ جمال الأنصاريء, وله وقت مخصص لزيارته؛ وإن كانت اهميته لدى الناس أقل 


* ضريح جعفرء وقد بني عليه مسجد. ويقوم المصلون في المسجد بزيارته بعد كل صلاة 


مفروضة. 
* ضريح الشيخ عبد القاس الجيلاني» وهو ضريح وهمي في قرية (حوطيت) بالقرب من مدينة 
جندع على ساحل البجر الأحمر. 


ضريح الشيخ الأمين المقام في أحد مساجد مدينة (أسمرا) العاصمة. 
* ضريح سيدي هاشم في مدينة (كرن) التي تقع على الساحل الجنوبي من إريترياء وهو يعتبر من 
أكبر المشاهد التي يقصدها الناس من أنحاء عديدة في البلادء بل ومن الدول المجاورة كالسودان. 
* ضريح احمد النجاشي في (عدي قرات) التي تقع على الحدود الإريترية الإئيوبية. وله يوم 
محدد (مولد) يقصده الناس فيه من أنحاء إريتريا وإثيوبيا. 
بنجلاديش: 
ولا تختلف الصورة كثيراً في شرق العالم الإسلامي حيث تنتشر الأضرحة و( المزارات) ففي بنغلاديش» 
خاصة في مدن داكا (العاصمة) وشيتاغونج وسلهت وخولناء ولكن من الغريب ارتياد الناس لمزارات يوجد بها 
سلاحف وتماسيح يعتقد فيها بعض الجهلاء النقع والضرء فيقدمون الأكل لها أملاً في الحصول على وظيفة 
أو لتفريج كرية» وتحرص بعض النساء على مس هذه الحيوانات أملا في حدوث الحمل والرزق بالذرية » وقد 
نتجت هذه الاعتقادات والممارسات عن الزعم بأن هذه الحيوانات تحولت إلى هذه الصورة بعد أن كانت من 
الأولياء الصالحين! وهناك أيضاً مزارات تحتوي على أشجار يعتقد فيها وتعلق على أغصانها الخيوط والخرق . 
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الأجرية فعٍ المالم الإسلاوع 


1 


: لف ّْ ويولي المعتقدون في هذه الأضرحة والمزارات اهتماماً كبيراً 


: | ُ داخل بعمارتها ومظهرها حيث تكون المباني مزخرفة ومزينة » ولكل قبر 


قبة مبنية بأحجار قيمة» وتقوم على أمر هذه المزارات لجنة تضم 


الأهلرحة لدسه التراعاً أصحاب السلطة والمنتفعين من ورائها؛ حتى أصبح حالنا وحال 
. 2 1 هذه الأضرحة كما قال الشاعر المصري حافظ إبراهيم : 
في الدين ف قطظء للا احيلثنالابيزتينبرمم ويكفاافيرزق لأموات 
ا ات |2 جح إرنر! من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات 
خنلس . 5 تعددت المظاهر والاتحراف واحد: 
6 يعتبر الغلو والبدع والانحراف عن التوحيد الخالص عوامل 
مشتركة بين مرتادي الأضرحة والمعتقدين فيها وإن تنوعت 
المظاهر حسب بيئة كل بلد وعادات أهله . 
ففي إريتريا يقصد كثير من القبوريين الأضرحة حاملين معهم الأغنام والأبقار والسكر والقهوة والشاي 
وغيرها من أنواع الأطعمة إضافة إلى الأموال؛ ليقدموها قرباناً إلى صاحب الضريح» وقد يذبحون الأنعام 
تقرباً أيضا للولي أو الشيخ » ويطوفون بالقبر ويتمرغون بترابه» ويطلبون قضاء الحوائج وتفريج الكربات منه » 
كما يحصل من الفساد الأخلاقي حول الأضمرحة ما يستحيي الإنسان من ذكر تفاصيله وخاصة الاختلاط 
وانتهاك الأعراض» وتكثر هذه الممارسات حول الأضرحة الشهيرة» كضريح الشيخ (بن علي) وضريح سيدي 
هاشم الميرغني وبنته الست علوية » وضريع الشيخ عبد القادر الجيلاني» وضريح سيدي هاشم وضريح أحمد 
النجاشي. 
ويزداد الأمر سوءا في السودان؛ حيث يحرص أتباع هذه الأضرحة والمنتفعون منها على التأصيل لهذه 
الانحرافات» فتلقى المحاضرات وتؤلف الكتب في الحث على ذلك» ومن أشهرها : 
رسالة عبد الله االحجوب الميرغنيء المتوفى سنة (017١1١ه)»‏ واسمها : (تحريض الأغبياء على الاستعانة 
بالأنبياء والأولياء) » يقول فيها : 
«ولهذا يتبين لك (وجوب) التعلق بالوسائل والأسبابء وتأكد لزوم التزام الوسائط والأبواب» فتعلق 
بالوسائل والأسباب» والجأ واستغثء وانده [من النداء] لخواص الله والأحباب» واطرق لدى الخطوب ما شئت 
من الأبواب» تثل بذلك من فيض الوهاب ما لا يدخل في حساب». 
ونتج عن إشاعة هذا الاعتقاد والدعوة إليه أن تأثيره لم يقتصر على الطرقيين فقط» بل امتد ليشمل 
جماهير عريضة في الشعب السوداني» وهذا ما شاهدته بنفسي أثناء مطالعتي لتلك المزارات» فهناك عادات 
ارتبطت بتلك القباب» يقوم بها روادهاء منها : 
-١‏ ينبغي أن يخلع الزوار نعالهم خارج القبة» وبعضهم يخلعها خارج ساحة السجدء احتراماً لصاحب 
الضريح. وعلى أية حال: فمن المسلّم به عندهم أنه لا يجوز دخول القبة بالنعلين. 
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- يتم دخول القبة بإذن من حارسهاء كما يتولى خادم الضريح (تطويف) الزوار. 

؟ - يتبرك الزوار بالضريح والقبة بطرق شتى : فمنهم من يأخذ من ترابها » ومنهم من يضع يديه على السياج 
المعدني الذي حول القبر ويتمسح بهاء ثم يمسح على جسده وملابسه . 

' - الطواف داخل القبة حول القبر من الممارسات الشائعة والمألوفة عند هؤلاء الزائرين. 

؛ - وكذلك دعاء المقبور والاستعانة به والإلحاح عليه في الدعاء» فقد رأيت بعض الزائرين يجلس عند القبر 
ممسكاً بسياجه» ويلح في طلب حاجته» واحياناً يصرخ » وبعضهم الآخر يدعو المقبور أثناء الحاواف حول 
القبر» ومما يندى له الجبين أن امرأة شوهدت عند قبة الشيخ عبد الباقي تحمل طفلاً» ترفعه بيديها 
وتهزه وهي تخاطب الشيخ المقبور راجية منه البركة في صغيرهاء ثم تقول : «يا شيخ.. سمعت؟ » لتتيقن 
سماعه وقضاء حاجتها! 

ومنهم من يلتزم القبر بداخل القبة» ويصيح عنده ويجأر به. 

- ورأيت من يسجد وهو مستقبل القبة ‏ نسأل الله السلامة -. 

- ومن المعتاد : تقديم النذور عند هذه القباب. 

9 - ومن الناس من يعكف عندها أياماً وشهوراً» التماساً للشفاء أو لقضاء حاجة من حوائجه» وقد ألحقت 
ببعض القباب غرف انتظار الزائرين لهذا الغرض. 

١‏ وقد لوحظ أن زيارة القباب تتم في جميع أيام الأسبوع» وتزداد في أيام الجمع والأعياد ؛ حيث يكتظ كثير 
من القباب بالزوار في هذه المناسبات» كما لوحظ اختلاط الرجال والنساء في هذه الزيارات» وأن معظم 
الزائرين من النساء . 
وفي بنجلاديش ياتي الناس إلى المزارات ويظنون أنها أقدس مكان على وجه الأرض» لذا: فهم 

يسجدون أمام الأضرحة إجلالاً لها واحتراماً. ويطلبون من أصحابها الذرية ودفع المصائب 

وتفريج الكروبء كما يقدمون لهم النذور من الأموال والحيوانات كالفنم والبقر التي تذبح باسم 
صاحب القبرء وأخيراً ينصرفون وهم يظنون أنهم فعلوا خيراً كثيراً؛ لأنهم يعتقدون أن لاصحاب 
هذه الأضرحة يدا في تصريف الأمورء بل وفي إدخالهم الجنة؛ ويكون عدد المترددين أكثر بعد 

العصصر وخاصة ليلة الجمعة. 


وينتشر حول هذه الأضرحة بعض القبوريين الذين يعيشون في ساحاتها ويلازمونها» وهم صنفان من 
حيث مظهرهم : 

الأول: أناس أصحاب هيئة رثة لا يلبسون إلا القليل من الملابس» التي تكاد الا تستر غير عوراتهم» 
ويطلقون شعورهم ولحاهم وشواريهم التي بدا عليها التلبد والقذارة» فهم لا يغتسلون من أوساخهم ولا ينظفون 
ملابسهم.. ومع ذلك يختلط الناس بهم طلباً للبركة منهم» وتبيت معهم النساء» ولا يتحرزن عن معاشرتهم . 

الثاني: يهتمون بمظهرهم وينظفون ملابسهم إلى حد ماء يجلس الواحد منهم فقي ساحة الضريح وحوله 
الناس ينادونه بكل شوق ورغبة باسم (يابا) » وهم دائمأ يحققون ما يأمر به» وتبيت النساء أيضاً عنده من غير 
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الأجرحة فء العالم الإسلايع 


تحرز عن ارتكاب الفواحش معه» حيث يتناولون المخدرات والمسكرات ويغنون بإيقاع خاص أشعار الشرك 
والفجور» ولا يتورعون عن ارتكاب الزنا. 
وفي مصر تلقى الأضرحة احترام] وتبجيلاً لدى كثير من الناس؛ حيث يندفع أكثرهم لا 
شعوريا للقيام ببعض الممارسات المتنوعة والمتعلقة بهذه الاضرحة, وتبدأ هذه الممسارسات 
بالحرص على الصلاة في المسجد الذي به الفريح؛ ثم الحرص على زيارته وترديد بعض 
الكلمات والصلوات والدعوات. وبالطبع إن هذا الحرص يتفاوت حسب شهرة الضريح ومكانته 
في نفوس الناس وحسب دوافع الزائر له, ويلي ذلك: التمسح بالضريح وتقبيله طلبا للبركة, 
ويليه: التوسل بجاه صاحب الضريح اعتقاداً أن ذلك أقرب إلى إجابة الدعاء, ثم ينتهي المطاف 
ببلوغ غاية الضلال والخرافة عندما يتوجه إلى صاحب الضريح بالدعاء والرجاء وطلب قضاء 
الحاجات منه؛ وغالب) ما يصحب الدعاء استقبال للضريح حتى ولو كانت القبلة خلف ظهره» 
كما يظهر على الزائر الخشوع والسكينة والتاثر الذي قد يصل إلى حد البكاء, وقد يصل الولع 
والوجد ببعضهم إلى الإغراق في حالة من انعدام الوعي. فيصبح (مجذوبا). 
وعادة ما يضع الزائر بعض ما تجود به نفسه في صندوق النذور صدقة أو قربة لصاحب الضريح . 
ومن الملاحظ أن طبيعة النذور المقدمة تطورت من الماضي إلى الحاضرء كما أنها تختلف بحسب وجود 
الضريح في وسط قرى ريفية أو وسط تجمعات عمرانية حضرية. 
ومن الملاحظ أيضاً : ان حركة الناس في الدخول إلى الضريح والخروج منه تختلف حسب مكانة صاحب 
الضريح» ولكنها عموماً تزداد في أوقات الصلوات» وهذا بالطبع بخلاف أوقات الموالد التي تعج بالزائرين. 
وماذا عن الموالد 9 
تكثر الموالد في مصر» ويشتهر منها : المولد النبوي» ومولد البدوي ‏ الذي حضره عام 1157م حوالي ٠‏ 
ملايين زائرء حسب تقرير الحالة الدينية في مصر الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية ؛ ومولد 
إبراهيم الدسوقي» ومولد أبي الحسن الشاذلي» ومولد المرسي أبي العباس» ومولد أبي الحجاج الأقصري» 
ومولد إبراهيم القنائي. 
والاحتفال بالمولد النبوي ‏ كغيره من الوالد ‏ يخلب عليه مظاهر الاحتفال الشعبي الفولكلوري الصطبغ 
بالصبغة الدينية » ويشترك مع غيره من الموالد في سمة حضور جمهور كبير من أنحاء متفرقة؛ وإقامة 
بعضهم حول أحد الاضرحة » وإنشاد المدائع الخاصة بصاحب ال ولد» مع نشاط اقتصادي واجتماعي 
حول الضريح؛ إضافة إلى ما سبق أن ذكرناه من ممارسات وطقوس يقوم بها الزائر تجاه صاحب الضريح. 
وتعجب أشد العجب أن تجد بعضاً ممن ينتسب إلى العلم والدعوة يحضر بعض هذه الموالد» بل ويروج لها 
عند العامة » ولا يتورع عن ممارسة بعض البدعيات الحدثة» فيكون قدوة سيئة للجهلة» نعوذ بالله من 
الخذلان. 
ويوم الاحتفال باللولد النبوي يكون إجازة رسمية في البلاد» ويقام بصفة رسمية في كل محافظة بعصر 
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رف سر در © يفي 


حيث تشرف عليه السلطات لضمان سيره بانتظام وأمأن» وهى , 560 
يقام في ساحة عامة بجوار أحد المساجد الكبيرة غالباً» وعادة 


يكون السجد ضريحاً لأحد الأولياء الشهورين» وقبل المولد تهيآ يعتبم الغلو والاتحراف 
الساحة والشوارع بالزينات والأضواء » ويستعد أصحاب كل 2ن التوحدد الخالص 


نشاط بما يلزم من جلب البضائع ونصب الملاهي» ويزدهر نشاط 


الباعة والحلات وبخاصة أنشطة بيع الحلوى والالعاب وانشطة للع العوامل |للشتركة 


المقاهي والمطاعم وبيع الأدوات المنزلية » وتزدحم الفنادق» وهي 0 1 9 
غالباً ذات مستوى متدن.. ويشيع جو من المرح والضجيج في بين هرنااي الأهدبحة 
مكان المولد. 5 

وقد شاهد مندوب البيان احتفال (الليلة الكبيرة) للمولد 
النبوي في القاهرة» حيث سار موكب ممثلي الطرق الصوفية لمدة 
(40) دقيقة تقريباً مشياً على الأقدام حاملين الأعلام والرايات في جو من البهجة والاحتفال بدءأ من ضريع 
الشيخ صالح الجعفري بمنطقة الدراسة إلى مسجد الحسين» وهناك وجدوا في انتظارهم بعض المستقبلين» 
على رأسهم شيخ مشايخ الطرق الصوفية» فقاموا بالسلام عليه وقراءة الفاتحة والدعاء جماعيًا . ويشهد هذا 
الاحتفال أيضاً كبار رجال الدولة أو ممثلون عنهم ؛ وعلى رآسهم شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية ورئيس 
جامعة الأزهر ووزير الأوقاف ومحافظ القاهرة؛ حيث يلقي معظمهم كلمات في الاحتفال» كما يشهد حضوراً 
إعلاميًا واضحاً من صحافة وإذاعة وتلفان. 

وبعد نهاية الاحتفال الرسمي ينصرف أتباع الطرق الصوفية لإلقاء أناشيدهم ومدائحهم وأذكارهم في 
أماكن معدة لذلك سلفاً » ويستمرون في ذلك حتى منتصف الليل تقريباً . 

ولا تختلف نوعية زوار المولد النبوي عما ذكره (تقرير الحالة الدينية بمصر) عن زوار مولد البدوي» فهم 
© فريقاً هدفه إحياء ذكرى الحتفل به. 
© وآخرين يحرصون على التبرك» ومنهم البسطاء والققراء والأغنياء» الأميون والمثقفون » ويرى هؤلاء أنه إذا 

لم يتمكنوا من الحضور لأي سببء سواء أكان بإرادتهم أى رغماً عنهم » فسيصيبهم أذى أو ضرر» 

ويعتقدون أن الزيارة ستفتح أبواب الرزق أمامهم» بل وتغمرهم بسعادة بالغة. 
© ومنهم من كان مريضاً جاء لطلب الشفاء» أو من كانت عاقراً وعقيماً تأمل في تحقيق أملها بإنجاب طفل. 
© وفريقاً آخر يبحث عن الترفيه والسياحة وقضاء وقت ممتع » وهم الفئة الشبابية . 
© وهناك نمط آآخر من الزوار يهدف للتسويق والتجارة سواء بالبيع أو الشراء. 

وبالإضافة إلى ذلك : هنك الجمع الغفير من أتباع الطرق الصوفية» هدقهم إحياء الذكرى ونوال البركة 
ونشر طريقتهم الصوفية. أما عن المشاركة بين المسلمين والأقباط فهي قديمة جدًا ؛ إذ إن التاريخ يذكر أن ابن 


6010. 0105001262002 أع0.ا //نقمقط أهالدوعم/ع” .//:قمااط 


الأخرة ف المالم الإسلامع 


طولون كان يقيم الولائم وكان المسلمون يحتفلون بالأعياد القبطية مشاركة للأقباط» وسار على نهج الطولونيين 
الإخشيديون في الاحتفال بأعياد النصارى.. ولا تزال هذه المشاركة موجودة حتى عصرنا الراهن! ومن أغرب 
الأمور بهذا الصدد ؛ أن مولداً يقام سنوياً باسم (مولد سيدي أبو حصيرة) وهو يقام عند ضريح لرجل يهودي 
بهذا الاسمء وتأتيه كل عام وفود كبيرة من السياح اليهود من إسرائيل» وتقام حراسة مشددة لحماية 
الاحتفال حتى ينفض!! 
وفي السودان يتم الاحتفال با مولد النبوي في صورتين : 
الصورة الأولى: الاحتفال في المبادين والساحات: 
وقد تاصل هذا النوع من الاحتفالات حتى خصصت لها ميادين معينة, عرفت بميادين المولد؛ 
ففي كل مدينة ميدان يسمى ميدان المولد الكبيرء وهو ساحة متسعة مخصصة لهذا الغرض» 
| وتلتقي فيه كل الطرق الصوفية المشتركة في الاحتفال بالمولد. وتتم المشاركة فيه بعد الحصول 
“.. .'. | على تصديق رسمي من الدولة يتم بموجبه السماح للطريقة المعينة بنصب سرادقها في المكان 
المخصص لها في ساحة المولد, وعمل تجهيزاتها اللازمة لها.. 
وتقوم كل طريقة بعمل الأذكار التي تخصها والمدائح المتعلقة باللولد» كما تتم قراءة الكتب المؤلفة في المولد 
النبوي في شكل حلقات تشبه حلقات تلاوة القرآن» وعند مرورهم بمواطن معينة في هذه الموالد المؤلفة يقف 
الخلخترية اعتقادا منهم أن النبي لي يحضر عند ذكر ولادته» ويرددون في صوت واحد عبارة «مرحبا 
بالصطفى يا مرحبا...» وفي بعض المواضع من القراءة يضعون الأيدي على الرؤوس» وفي مواضع أخرى 
يضربونها أو يوجهونها نحو الأرض عند الاستعاذة من بعض الأمراض أثناء قراءة المولد . 
وفي الولد يضريون أيضاً على الطبول الكبيرة ( النوبة) التي تصدر أصواتاً قوية » ويرددون معها القصائد 
الللحنة كنوع من الذكر الذي يُتقرب به إلى الله.. وكل هذا مع الحركة والاضطراب الشديد؛ وريما دان أحد 
الدراويش على رجل واحدة وهو (يترجم)» أي : يصدر أصواتاً لا تفهم» فيوصف بأنه غرق في الذكر. 
ويزداد الزحام في الليلة الأخيرة» ويكون الناس في هذه الساحات خليطأ من الرجال والنساء » وقد 
شاهدت في أحد الموالد نساءً يصفقن ويتحركن مع رجال يضربون هذه الدفوف (النوبة) حتى انتهين إلى أحد 
السرادقات المقامة وهن يصفقن على أصوات المديح» ويتحركن على صوت ضربات الطبول» إلى أن يستقبلهن 
شيخ ممسك بمسبحته وهو يهز رأسه استحساناً لهذا الصنيع. 
أما الصورة الثانية للمولد: فهي الاحتفال به في المساجد والزوايا الخاصة : 
وفيها يتم قراءة كتاب المولد المؤلف لكل طريقة » وإطعام الطعام لا سيما في الليلة الختامية » ويكون صبيحة 
هذه الليلة عطلة رسمية في البلاد بمناسبة ميلاد النبي لل . 
وفي بنجلاديش تكون الاحتفالات حول الأضرحة أسبوعية وسنوية» حيث تعتبر ليلة الجمعة عيداً أسبوعيًا 
حول الضريح يأتي إليه الزوار من جميع الأصناف : أغنياء » وفقراء » ومسؤولين في الحكومة » وغيرهم » 
ويشاركون في المعاصي من شرك واختلاط وغناء وتكون الفرصة مهيأة للفاحشة والزناء ويستمر هذا الاحتفال 
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حتى الصباح» ويكون لكل (بابا) مجلس خاص ويتحلق حوله مريدوه. 

ويمثل هذا - ولكن بشكل موسع - يتم الاحتفال السنوي الذي يسمى (عرساً) تحت إشراف لجنة نظامية 
حكومية ويستمر مدة أطول قد تصل إلى أسبوع » فيجتمع الناس من أماكن مختلفة بعيدة حاملين معهم 
نذورهم من ماشية وأموال» وتنتشر كل مجموعة حول صاحب بدعة ( البابا) الذي يرتدي ملابس غير ساترة 
مدعين أنهم وصلوا إلى مرتبة تؤهلهم لعدم التمثل بشريعة الله» ويصدقهم الجهلاء في ذلك » ويشيع في هذه 
الاحتفالات شرب الخمر والمخدرات ولعب الميسر والخرافات إضافة إلى ترك الصلاة» وأيضاً السجود لغير 
الله» وغير ذلك من الشرك الصريح . 

كما يحضرها كذلك كبار المسؤولين والأغنياء والفقراء على حد سواء » وبعض هؤلاء من يشاركون ( البابات) 
الإثراء والمنافع المادية الكبيرة من وراء رواج سوق الخرافة حول الأضرحة . 

ونلاحظ أن أهل البدع ينقسمون أقساماً عدة في ممارساتهم البدعية : 

فمنهم: أناس لا يؤدون الشعائر ويلبسون الملابس القصيرة » ولا يهتمون بنظافتهم » ويقيمون في بيوت 
أتباعهم حفلات أسبوعية كل ليلة جمعة» يبدؤون الحفلة بما يسمونه (ذكر الله) بصوت مرتفع» ثم ذكر شئ 
من سيرة السيدة فاطمة الزهراء والحسن والحسين ‏ رضي الله عنهم ‏ ثم يوردون بعضاً من اخبار عبد القادر 
الجيلاني » ثم بعد ذلك يدخلون في ذكر جماعي مختلط» تنزع فيه النساء الحجاب؛ لأنهمن يزعمن أن الحجاب 
الأصلي هى الحجاب الداخلي في القلب» فلا حاجة للحجاب الخارجي» ويرقص الجميع مع الموسيقى» ثم 
تُطفأ الأنوار» ويحدث ما يحدث . (والله المستعان) 

ومنهم: من يدعي أنه يؤمن بالله ورسوله وأنه محب للرسول 5إ ويطيل شعره ولحيته 
ويلبس الملابس البيضاءء وهو مع ذلك لا يصلي ويستحل الغناء والموسيقىء ولكنه لا يصل إلى 
أفعال القسم الأول؛ ويظن أنه بهذه الأفعال يدخل الجنة. 

ومنهم: من يصلي ويصوم وبدعي أنه أقرب الناس إلى الله. ولكن مرشده لا يشدد عليه 
لاتباع الشريعة كلهاء ويكتفي ببعض النصائح فقطء وأتباع هذا الشيخ يظنون أنه أقرب الناس 
إلى الله, وأن له قدرة على تفريج كروب الدنيا والآخرة, ويقبل الناس قدمه ويسجدون عليها من 
غير إنكار منه؛ لأنه مستفيد من وراء استمرار هذه الأوضاع في الاعراس وغيرها. 

نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ويهدينا وإياهم سواء السبيل. 
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ناتمة الملف 


الحمد» لله وصلى الله على رسول الله» وعلى 
آله وصحيه » ويعد : 

فقد تجولنا بكم إخواننا القراء في هذا اللف 
في عددين متواليين» اطلعتم من خلالهما على 
شؤون وشجون في هذا الموضوع بعد تحرينا 
الحقيقة والبحث عن مصادرها الموثوقة . 

نعم قد تبدى الصورة قاتمة » وهي بالفعل كذلك 
في بعض أجزائهاء وقد يبدو أن الجرح الذي 
أحدثته الخرافة في عقل الأمة عميق» ولا شك أن له 
امتدادأ طولياً وعرضيا في تاريخ الأمة وواقعهاء 
وقد يبدو أن الرض مزمن وعلاجه صعب إل أن 
الأمور الجسام تحتاج إلى جهود عظيمة غير عادية 

ومع كل ذلك فإننا نعتقد أن الصورة التي 
أبرزتها مشاركات الللف ليست صورة كلية» بل هي 
جزئية مجهرية اقتضتها فنون التشخيص التي لا بد 
من اجتيازها للوصول إلى العلاج الناجع لأحد 
الأمراض التي سرت في الأمة. 

وتستكمل هذه الصورة بأن سوق الخرافة كان - 
ولا شك أكثر رواج وانتشاراً في الماضي القريب» 
فبعد عقود من جهود دعوية (غير منظمة وغير 
مركزة!) تشكك كثير من معتقدي الخرافة في 
معتقداتهم» إضافة إلى صفوف من شباب الصحوة 
نبذ الخرافة كلياً وحمل لواء محاريتها. 


ولذا لا بد أن يُستحضر في الذهن حقيقة أن 


لنمك.انوصرو 010500126 أعص.الح54 


٠‏ الأملمع العمل 


المظاهر والممارسات الخرافية التي أوجدها ابتداع 
الاضرحة والعتبات المقدسة تقل في الأماكن والأزمنة 
التي ينشط فيها الدعاة إلى الله على بصيرة . 

وهذا ينقلنا إلى نقطة تالية » وهي : أن التغيير لا 
يتم تلقائياً ولا يحدث بالأماني» ولكنه يحدث بالفعل 
والعمل ف «( إن الله لا يقير ما بقوم حت يبروا ما 
بأنفسهم » [الرعد: 1]» وفضلاً عن كون 
أصحاب هذه المعتقدات لن يغيروها من تلقاء 
أنفسهم» فإن أئمة الخرافة والمنتفعين من وراء 
رواجها لن يكنُوا في الدفاع عنها والترويج لها. 

ولذلك كله فإننا نرى أن الأمل موجود » ولكن 
تحقيقه معقود ببذل الجهد والإخلاص من كل مسلم 
لإنقاذ هؤلاء التائهين في دروب الخرافة والوهم» 
بدءأ من أئمتهم وأنتهاء بدهمائهم وعوامهم .. و«لآن 
يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك 
حْمْرٌ النعم» [أخرجه البخاري ]. 

ويتعين على العلماء العاملين الذين هم ورثة 
الأنبياء أن يولوا أمر نشر التوحيد ومحارية الشرك 
أولى اهتماماتهم؛ فالتوجحيد أصل الدين 
ورأسه»ء فينبغي تقديمه على كل معروف وتقديم 
النهي عن ضضده (الشرك) على كل منكرء وهذا ما 
وجه به رسول الله يلْهْ حين بعث معاذاً إلى اليمن: 
« .. فليكن أول ما تدعوهم إليه: عبادة الله 
- عز وجل -..» [أخرجه البخاري ومسلم ]. 


وفق الله الجميع إلى العلم النافع والعمل الصالح. 


امع تعمووهو جد ب 


مقط 


21136 لع العم .//:نقمقاط 


شهد عام 1148م إنشاء الكيان الصهيوني على أرض 
فلسطين؛ حيث تمكن من الاستيلاء على /0/ من هذه الأرض 
المباركة, وتشريد معظم أبنائهاء وقد أخذ هذا الكيان يرسخ 
أقدامه في المنطقة, ويستقدم اليهود من شتى أنحاء العالم؛ كما 


امنا 4 استطاع أن يشكل خطرا كبيراً على المنطقة العربية والإسلامية 
َك وأمنها واستقرارهاء وأن يسهم في إضعافها وتمزيقهاء مستفيدا 

من دعم الدول الكبرى ‏ غير المحدود - وخصوصا الولايات 

0 و40 المتحدة. ولم تنجح الجيوش العربية سنة 1148م في مواجهة 

| هذا الخطرء كما هزمت مرة ثانية سنة 1951م وضاع ما تبقى 


من فلسطين فضلاً عن أراض عربية أخرى. غير أن المقاومة 
5 الفاسطينية للكيان الصهيوني استمرت باشكال مختلفة 
ل ودرجات متفاوتة طوال الفترة الماضية. 

ل وفي هذا المقال نحاول تسليط الضوء على تجرية المقاومة 
الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني خلال الخمسين سنة 


؛فى * 0“ ى الماضية » وسنقسم هذا الموضوع إلى قسمين : 
هكد ري الأول: نستعرض فيه مراحل المقاومة التي خاضها 
الفلسطينيون خلال تلك الفترة . 
والثاني : نحاول فيه تقديم تقييم أولي لهذه التجربة . 
14 7 
المرحلة الأولى: 1948 /اكقام: 
منذ البداية وجد ثلثا شعب فلسطين أنفسهم مشردين 
لاجئين (أكثر من 6٠١‏ ألف!١)‏ بعد أن وضع الكيان 
الصهيوني يده على أربعة أخماس فلسطين » وتم تغييب دور 
القيادة الفلسطينية الوطنية الممثلة يومذاك بالحاج أمين 
5/1١‏ الحسيني ورفاقه الذين شكلوا حكومة عموم فلسطين التي 
حرمت من ممارسة صلاحياتها على الأرض » وضمت الأردن 
الضفة الغريية فيما وضعت مصر قطاعٌ غزة تحت إدارتها. 
وفي هذه المرحلة علّق الفلسطينيون آمالهم على «قومية 


د. محسن محمد صالن 


)١(‏ انظر الموسوعة الفلسطينية» إعداد إبراهيم المرعشلي وآخرين» ط ١‏ (دمشق» 
هيئة الموسوعة الفلسطيئية» 1584م)» ج 4 ؛ ص 4لاه 
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تخت ست 


المعركة » وعلى الأنظمة العربية وخصوصاً مصر 
بزعامة عبد الناصرء وكان شعار : « الوحدة 
طريق التحرير» هو الشعرر البراق لتلك 
المرحلة . مير أن الأنظمة العريية اتخذت 
صبغات علمائية ذات مضامين اشتراكية أو 
غربية أو محافظة » وشهدت فترة الخمسينيات 
والستينيات مدأ قومياً ويسارياً جارفاً؛ 
وانحساراً مؤلا للتيار الإسلامي» ورغم حالة 
العداء والحروب مع الكيان الصهيوني» إلا أن 
الخط البياني للأنظمة العربية كان يسير باتجاه 
« التسوية» وليس باتجاه « التحرير» وتم تبني 
المقاومة الفلسطينية لأسباب تكتيكية مرحلية 
وليس لأسباب استراتيجية شاملة . وسارت 
سياسات دول المواجهة مع المقاومة الفلسطينية 
ضمن خطين : 

الأول: ضمان أمن النظام ويقائه» وعدم 
تعريضه لمخاطر الانتقام الصهيوني» ومن ثم 
ضبط العمل الفدائي» ووضعه تحت السيطرة ما 
أمكن» ومنعه من استخدام الحدود للقيام 
بعملياك مسلحة: 

والخط الثاني: السماح المرحلي التكتيكي 
بوجود المقاومة وعملهاء تحقيقاً لمكاسب 
سياسية وشعبية أو تجنباً لاضطرابات 
داخلية» وتنفيساً عن غضب الجماهير» ولذلك 
بقيت حدود دول المواجهة مع العدو مغلقة 
محرمة على العمل الفدائي الفلسطيني 
طوال الخمسين عاماً الماضية» مع استثناءات 
لفترات محدودة فرضتها ظروف معينةء 
وكان أهم هذه الاستثناءات جنوب لبنان» الذي 
تشكلت فيه قاعدة مقاومة قوية بعد 


.010500126290 أعص.ااح4 


المقاومة الفلسطينية نلال نسف قرن 


عسو سس عم 


15717م» ليس بسبب رغبة النظم الحاكمة هناك» 
وإنما بسبب ضعفه وقوة الثورة وقاعدة 
تأييدها الواسعة . 

وفي هذه المرحلة» اتخنت المقاومة 
الفلسطينية أشكالاً بسيطة محدودة التأثير» 
بانتظار دور عربي حاسم ء فكثرت عمليات 
اختراق الحدود الفردية لاسترجاع ممتلكات 
للعائلات أو للانتقام من الغاصبين . ونشط 
الإخوان السلمون في قطاع فزة في 
تشجيع وتجنيد الشباب للقيام بالعمليات 
الفدائية» وساعدهم في ذلك ضباط 
إسلاميون مصريون من أمثال عبد المنعم 
عبد الرؤوف» وقام الإخوان في النصف 
الأول من الخمسينيات بزرع الألغام؛ ونسف 
المنشآت» وتخريب خطوط المياه والكهرباء 
مما أدى إلى ردود فعل صهيونية متغطرسة » 
وإثر مذبحة غزة التي قامت بها القسوات 
الصهيونية في 14 شباط / فبراير 1560م » 
وإثر انتفاضة غزة في الأول من آذار/ مارس 
0م وافقت القيادة المصرية على العمل 
الفدائي الفلسطيني» ووضعته تحت إشراف 
الضابط المصري مصطفى حافظ الذي قام 
بواجبه خير قيام. وتدفق الآلاف للتطوع؛ 
غير أنه تم انتقاء العناصر ذات الخبرات 
القتالية وذات المعرفة بالأرض» وزاد عدد 
الفدائيين العاملين عن الألفء وكثير 
منهم من أبناء الحركة الإسلامية ومؤيديهاء 
وقاموا بعمليات يومية خاطفة» وأحياناً بعمليات 
كبيرة واسعة شارك في إحداها ٠٠٠١‏ فدائي في 
نيسان / إبريل 1161م توغلوا لمسافات كبيرة 


//نقمغخط أدالدوعما/عم .//:قمقط 


اشح سد ل ةس .ل لست سس ةد 


ونجحوا في مهامهم!") . 

وحتى بعد حظر نشاط الإخوان المسلمين في 
القطاع» وتعرضهم للمطاردة فقد استمروا في 
عملهم الجهادي السري» وشكلوا مجموعات 
جهادية مسلحة مثل «شباب الثأر» و«كتيبة 
الحق» وكان لهم دورهم المشهود في مقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي للقطاع تشرين الثاني / 
نوفمبر 51 آذار/ مارس 501١م‏ إثر العدوان 
الشلاثي على مصر. وبرز من الإخوان خليل 
الوزير «أبى جهاد» الذي كان أحد أنشط 
عناصرهم العسكرية. غير أن ظروف محارية 
النظام الحاكم في مصر للإخوان» وإفساح 
المجال للتيارات القومية واليسارية » فضلاً عن 
هجرة العديد من الكفاءات ورموز الإخوان إلى 
الخارج وخصوصا دول الخليج» كل ذلك 
أضعف من قوة حركة الإخوان في القطاع 
وهمّش دورها منذ أواخر الخمسينيات وحتى 
عام لاككام(؟) . 

ومنذ تلك الفترة استمر سلوك الحركة 
الإسلامية العام بالحاقظة على النفس والتركيز 
على الجوانب الإيمانية والتربوية؛ غير أن هذا لم 
يمنع من ظهور تساؤلات وسط الصف الشبابي 
« الإخواني» عن وسائل العمل الممكنة لقضية 
فلسطين » فأخذ يظهر توجه للقيام بعمل منظم 
مساح لا يتخذ أشكلاً إسلامية ظاهرة» وإنما 
يتبنى أطراً وطنية عامة تمكن من تجنيد قطاع 
واسع من الشباب» ولا تصطدم بعداء وملاحقة 
الأنظمة » وقدم خليل الوزير مشروعاً بذلك إلى 


)١(‏ انظر: الرجع نفسه» ج 7" ص 557-151 وعبد الله أب عزة» 
(؟) أنظر عبد الله أبو عزة» مرجع سابق» ص 51 07 
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سام + لمان ابو يشيع 


قيادة الإخوان في غزة » لكنه لم يحصل على ما 
يرجوه. وفي المقابل شكلت تجربة الشورة 
الجزائرية المظفرة بارقة آمل» ودفعة معنوية 
كبيرة للقيام بعمل ودلني . وقد كانت هذه هي 
البذور الأولى لنشأة حركة فتح التي خرجت 
أساساً من أحضان الإخوان المسلمين» ويالذات 
أبناء قطاع غزة ‏ ورغم عدم استجابة المسؤولين 
من الإخوان إلا أن عدداً من ذوي المكانة 
والاحترام بين القواعد ‏ ممن اقتنعوا بهذا 
التصور ‏ قاموا بدعوة إخوانهم الآخرين 


بقيت الحدود العربية 
ا ملاصقة للعو الصهيوني 
' مغلقة عه العمل الفدائي؟ 
ببرعوى أن هذه الا لم 


ْ تستّعد للحرب بعدوهذا 
ش تعلبيلليس الا 


للانضمام لهذه الحركة » وكان منهم سعيد اللزين 
(أبو هشام) وغالب الوزير» وانضم إليهم عدد 
من الإخوان المرموقين في ذلك الوقت مثل : سليم 
الزعنون (أبو الأديب) وصلاح خلف (أبو إياد) 
وأسعد الصفطاوي » ومحمد يوسف النجار» 
وكمال عدوان» ورفيق النتشة » وتمكنت فتح من 
تجنيد أفراد كثيرين ممتازين من الإخوان؛ وكان 
الإخوان يعتبرون هذه الحركة منهم أو رصيداً 


مع الحركة الإسلامية في الدول العربية (الكويت» دار القلم 1547م) ص 51 51 


أ5ماغخط 36الجوعم/عم .//:نقمقط 


2ك 


لهم» وقد نشأت فتح في الكويت في أواخر 
/ادكام؛ وتشير إحدى المصادر الإخوانية أن 
قيادتها الأولى كانت من خمسة أعضاء أريعةٌ 
منهم من الإخوان آو ذوى جذور إخوانية هم: 
أبى جهاد » ويوسف عميرة » وعيد الفتاح حمود» 
وسليمان حمد؛ والخامس «أبو عمار» ياسر 
عرفات الذي كان قريباً من الإخوان. لكن على ما 
يبدو فإن قيادة الإخوان في غزة أصرت إما على 
الإشراف الكامل على الحركة بوجود ثلاثة 


لاحقت الأنظمة العريية 
|للقاومة العربية ومنعتها 
هه التحمة والعمل 
هنم العو لنّه غزيمة 
3 قفتح أمامها 
أفاقاأواسعة 
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أعضاء تعينهم بنفسها أو بالانفصال عن 
الحركة» ولما لم تستجب فتح لذلك فقد أمر 
الإخوان قواعدهم بالانفصال وخيّروهم بين 
إحدى الجهتين وذلك في عام 1975م» وهكذا 
خسر الطرفان بعضهما بعضأً وتوسعت فتح في 
تجنيد العناصر من تيارات مختلفة(١)‏ . 
استطاعت حركة فتح تشكيل جناح عسكري 


المقاومة الفلسطينية تلأل نسف قرن 


عع سي لعي يه 


«العاصفة» وقامت بأول عملياتها العسكرية في 
مطلع 1510م وتمكنت من شن حوالي ٠٠١‏ عملية 
منذ ذلك الوقت وحتى حرب حزيران/ يونيو 
1717م وقد اتهمتها الأنظمة العربية بالرجعية 
والعمالة» ومحاولة جرها للحرب مع العدى قبل 
الأوان» وقامت بملاحقة أفرادها وسجنهم» 
ومنعهم من التحرك والعمل» لكن هزيمة الأنظمة 
في 1171م فتحت أمامها آفاقاً جديدة!") . 
ومن جهة أخرى دعمت الأنظمة العريية 
منظمة التحرير الفلسطينية في حزيران/ يوليو 
5م بزعامة أحمد الشقيري» ورغم أن هدف 
بعض هذه الأنظمة كان وضع المقاومة الفلسطينية 
تحت الإشراف والسيطرة بعد شعورهم بما كانت 
تموج به الساحة من حركات سرية وأنشطة 
بعيدة عن التحكم الرسمي» ورغم ذلك فإن 
(م. ت. ف.) لقيت تأييداً شعبياً باعتبارها ممثلاً 
للكيان الفلسطيني والهوية الوطنية التي جرى 
تغييبهاء هذا مع تحفظ عدد من الجهات ومنها 
فتح على خلفيات إنشائها؛ وعدم قدرة 
(م.ت. ف.) على القيام بواجباتهاء وقد تم 
تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الذي أقر 
إنشاء (م.ت. ف.) وميثاقهاء كما تقرر تشكيل 
جيش التحرير الفلسطيني ليتبع (م.ت. ف.) وتم 
القيام بعدد من الجهود التعبوية والإعلامية!) . 
المرحلة الثانية 1971م /1941ام: 
كشفت حرب حزيران/ يونيى عام /1551م 
مدى الضعف الذي كانت تعاني منه الأنظمة 


)١(‏ المرجع السايق» ص 7١‏ 51. (0) سليمان حمدء رسائة الكويت» !1 يوليو 1554م 
(1) انظر صلاح خلف «ابو إياد» فلسطيني بلا هوية» ط ؟ (عمان: دار الجليل للنشر 1957) » ص 15 41: 
(؟) حول (م. ت. ف.) ونشاتها انظر: أسعد عبد الرحمن؛ منظمة التحرير الفلسطينية » وللوسوعة الفاسطينية » ج 6 » ص 15117 - 1759 
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العربية» ووضعت حداً للآمال التي كانت معلقة 
عليهاء وشعر الفلسطينيون أكثر من أي وقت 
مضى بضرورة أخذ زمام المبادرة بأيديهم» 
واضطرت الأنظمة تفادياً لموجات الغضب 
الشعبي أن تفسح المجال للعمل الفدائي» الذي 
استطاع أن يبني قواعد قوية وواسعة في الأردن 
ولبنان» واستطاعت التنظيمات الفدائية بزعامة 
فتح أن تصل إلى قيادة (م.ت. ف.) التي 
أصبحت برئاسة (أبى عمار) منذ شباط / 
فبراير 1515م» ويرز خط الكفاح الشعبي 
المسلح وحرب العصابات» واكتسبت الشخصية 
الوطنية الفلسطينية زخماً كبيرا» وتمكنت (م. 
ت. ف) في مؤتمر الرياط في تشرين الأول / 
أكتوير 1415م من الحصول من الأنظمة العربية 
على الاعتراف بها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب 
الفلسطيني» وفي الشهر التالي حققت انتصاراً 
سياسياً عندما آلقى أبى عمار خطابه في الأمم 
المتحدة (دون أن يتنازل عن أي من حقوق 
الفلسطيئيين» وتم قبول (م.ت. ف) عضوا 
مراقباً» وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في منتصف السبعينيات قرارات تؤيد حق شعب 
فلسطين في تقرير مصيره؛ بل وفي الكفاح 
المسلح لنيل حقوقه. 

كانت الفترة بين 1571م ام هي 
الفترة الذهبية للعمل الفدائي الفلسطيني» 
وكانت معركة الكرامة في ١؟‏ آذار / مارس 
8م إنجازأ معنوياً ومادياً كبيراً لحركة فتح» 
بعد أن تم تكبيد العدو الصهيوني خسائر 
كبيرة » فاندفع الآلاف للتطوع وتسجيل أنفسهم» 


.58-57 صلاح خلف» مرجع سايق» ص‎ )١( 
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وخلال 44 ساعة كان حوالي خمسة آلاف قد 
طلبوا الانضمام لفتح فقبلت منهم 4٠١‏ فقط 
حسب إمكاناتها ومعاييرها. وتطورت العمليات 
الفدائية من ١17‏ عملية شهريا 1571م إلى ؟ه 
شهرياً سنة 1918م ثم إلى 199 عملية شهرياً 
سنة 1515م وإلى 178 عملية شهرياً في الأشهر 
الأولى من سنة ,)١!.191٠‏ 

ومن جهة أخرى فإن الكيان الصهيوني ظل 
يقوم بحملات متواصلة ضد قواعد الفدائيين في 
لبنان» بل وضد المدنيين وقراهم ومحاصيلهم 
ليمنع أي دعم محتمل من السكان لإخوانهم» 
فكان من ذلك هجماتهم على العرقوب بين 151١‏ 
191/7مء واغتيال ثلاثة من قيادة المنظمة في 
بيروت في نيسان/إبريل 1177م ( محمد يوسف 
النجار» كمال عدوان» كمال ناصر) وقاموا 
بحملة اجتياح واسعة للجنوب اللبناني في مارس 
8م نجحوا على إثرها في إنشاء حزام 
أمني بقيادة سعد حداد » وفي معركة الشقيف 
في 15 آب / أغسطس ١198م‏ حققت المقاومة 
الفلسطينية نجاحاً كبيراً ضد الهجوم 
الصهيوني . وكان اجتياح الجيش الصهيوني 
للبنان في صيف 1185م هو الأضخم والأعنف» 
وقد تمكنت من اجتياح الجنوب بسهولة وسرعة 
نسبية » غير أنه توقف عند أسوار بيروت حوالي 
ثمانين يوماأ» وُوجه خلالها بمقاومة عنيفة. لكن 
الهجوم نجع على أي حال في تدمير معظم 
البنية التحتية للعمل الفدائي في لبنان» وفي 
إخراج آلاف المقاتلين الفلسطينيين إلى 
معسكرات بعيدة في اليمن وتونس والجزائر 


8مغط 36الدجوعم/ع”م .//:نقمقط 


والسودان» وهكذا ضيّق الخناق على أي مقاومة 
فلسطينية محتملة من خارج فلسطين. 

وبالتأكيد فإن معدل العمليات الفدائية ضد 
الكيان الصهيوني قد انخفض في السبعينيات» 
وتراجع إلى حدود متواضعة جدأ في 
الثمانينيات» غير أن هناك عدداً من العمليات 
النوعية التي تجدر الإشارة إليها مثل عملية 
سافوي التي قامت بها فتح في تل أبيب في " 
آذار / مسارس 1116م وأدت إلى مقتل وجرح 
خمسين جندياً وخمسين مدنياً!!)» وعملية كمال 
عدوان بقيادة دلال المغربي في آذار / مارس 
مم مما أدى على الأقل لمقتل ١7‏ وجرح 7/ 
من الصهاينة!"! . 

وقامت منظمات فدائية أخرى بعمليات مثل 
اختطاف الطائرات» والتي برزت فيها الجبهة 
الشعبية خصوصاً في ١1417م»‏ والهجوم على 
مطار املد في ١1575/65/1م‏ مما أدى إلى 
مقتل 5١‏ وجرح 8١‏ آخرين!'!؛ وعملية 
« الخالصة» التي نفذتها الجبهة الشعبية ‏ 
القيادة العامة في ١١‏ نيسان / إبريل 
4م ).؛ وعملية الطائرة الشراعية التي 
نفذتها الجبهة نفسها في تشرين الثاني / 
نوفمبر /15/1م» وغيرها . 

وهكذاء فمنذ عام 1581م أدى الإنهاك 
العسكري إلى استضعاف سياسي؛ وكسب 
أنصار تيار « الواقعية» في (م. ت ف.) دفعات 
جديدة باتجاه تبني حلول سلمية . والحقيقة أن 
)١(‏ اللوسوعة الفلسطينية» ج ١‏ ص 5717 . 


(1) المرجع السابق» ج 4» ص 89 . 
(5) انظر : منير 
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العارط لطي خلال نيف قرن 


5 جم سس 


(م.ت. ف.) بدأت تغيّر خطابها السياسي منذ 
فترة مبكرة » خصوصاً منذ تبنيها برنامج النقاط 
العشر سنة 1574م» وكثرة الحديث عن الحلول 
المرحلية إلغ.. وكانت موافقة (م. ت. ف.) على 
مشروع فاس 1187م علامة فارقة لما يتضمنه 
من اعتراف بدق دول المنطقة في العيش بسلام 
(بما فيها الكيان الصهيوني)!*). 

وواجهت قيادة (م. ت. ف.) سنوات عجافاً 
خلال 1987م 1941م انعكست على شكل 
تراجع في الأداء النضالي المسلح» وانتكاسات 
على المستوى السياسي. 

أما من جهة التيار الإسلامي فإن مرحلة 
1717م 1417م كانت مرحلة تصاعد تدريجي 
في الشعبية» ومع ذبلية ‏ السبعينيات بدأ الاتجاه 
الإسلامي الفلسطيني يحقق 
الداخل والخارج» فعلى الصعيد الطلابي أخذ 
يسسيطر على عدد من الاتحادات الطلابية» 
وتوسعت دائرة نفوذه في النقابات المهنية » وأخذ 
الرصيد الشعبي العام في الاتساع على حساب 
الاتجاهات الأخرى» ولكن هذا التوسع كان في 
الميدان الشعبي والاجتماعي والخيري والتربوي » 
بينما بقي العمل الجهادي والسياسي منعدماً أى 
منحسراً حتى أواخر السبعينيات» ويبدو أن 
قيادات التيار الإسلامي عملت على بناء قاعدة 
صلبة لعمل طويل المدى؛ وعدم الاستعجال في 
حرق المراحل» وخشيت من تكرار تجارب غير 
ناضجة لتنظيمات مسلحة ما لبثت أن تحولت 


ق نجاحات واسعة في 


(؟) المرجع السايق» ج ؟اء ص 533 337. 
(4) اللرجع السايق» ج 37 1537 
الهور وطارق العيسى» مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية 1541م 15/40مء ط ل (عمان: دار الجليل: 1547م) ص 11١‏ - 11521 
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ودس سو بك و رت 


إلى «دكاكين» ومكاتب إعلام تخدم أطرافاً عربية 
معينة لها مصالحها وحساباتها الخاصةء ورأت 
أن مثل ذلك يلطخ الصورة التي يريدون تقديمها 
ويورث الإحباط. 

وعلى أي حال» فقد كانت هناك مشاركة 
محدودة للإخوان المسلمين في « معسكرات 
الشيوخ» في الأردن 1574م ١151م‏ حيث تم 
تدريب حوالي )٠٠١(‏ رجل توزعوا على سبع 
قواعد فدائية» وعملوا تحت مظلة فتح؛ وعلى 
محدودية إمكاناتهم » فقد قدموا نماذج مشرفة » 
فخاضوا عمليات قوية ناجحة مثل الحزام 
الأخضر "١‏ آب / أفسطس 1519م ودير 
ياسين ١4‏ أيلول / سبتمبر 1979م وسيد قطب 
آب / أغسطس 197١‏ واستشهد منهم 
حوالي 1 رجلا(" . 

وفي أواخر السبعينيات» كانت الظاهرة 
الإسلامية قد قويت في الأرض التي احثلت سنة 
م وكُشف في 1580م تنظيم «أسرة 
الجهاد» بقيادة فريد أبى مخ وعبد الله نمر 
درويش» واعتّقل حوالي ستين عضوأ » وكان 
قد قام بعشرات العمليات في الأرض المحتلة(؟). 
وفي قطاع غزة» برز دور الجمع الإسلامي 
بقيادة الشيخ أحمد ياسين» وفي سنة 157١م‏ 
قبض على الشيخ أحمد ياسين وعدد من رفاقه» 
بعد اكتشاف مخزن أسلحة في أحد المساجد» 
بتهمة إنشاء تنظيم معاد للكيان الصهيوني!" ‏ 
أما حركة الجهاد الإسلامي فكان أبناؤها 


طاذاوقف الجعمبة هم 
القاومة الإسلامية في 

9 بايتهاهنذ السبعينان 

ْ وح الآن وهذا ماياعو 
1 له العدو قليف يتفقان 


المؤفسسون أعضاء في « الإخوان» حيث تكونت 
نواتهم الأساسية من الطلبة الفلسطينيين 
الدارسين في مصر في أواخر السبعينيات 
برئاسة د. فتحي الشقاقيء وبداوا تشكيلاتهم 
في فلسطين منذ ٠198م»‏ ودعوا إلى « الإسلام 
منطلقاًء والجهاد وسيلةٌ » وفلسطين هدفاً 
للتحرير» وكان من أبرز عملياتهم عملية باب 
المغاربة التي أدت إلى إيقاع حوالي ثمانين 
إصابة في جنود العدو الصهيوني في ١7‏ 
تشرين الأول/ أكتوير 19/7.!؟). 

المرحلةالثالثت4: 1547م . 
4 االآن): 

بقدر ما تجلت قدرات شعب فلسطين في هذه 
المرحلة على التتضحية والعطاء من خلال 
الاتتفاضة المباركة؛ بقدر ما كانت 
الحصيلة مخيبة للآمال ‏ لقد كانت الانتفاضة 
التي اندلعت في 4 كانون الأول ديسمبر 1117م 
من أروع وأتبل ما شههه تاريخ فلسطين 


.5557 حول معسكرات؛ الشيوخ انظر: محسن صالحء الطريق إلى القدسء ط ؟ (لندن: فلسطين اللسلمة /158م) ؛ ص‎ )١( 
, 31١17 1٠٠١ (؟) انظر: زياد محمود غنيمة» عداء اليهود للحركة الإسلامية (عمان : دار الفرقان: 1547م) ص‎ 

(؟) ربعي المدهون ٠‏ الحركة الإسلامية في فلسطين 15/1-1578) مجلة شؤون قلسطينية , عدد 161 » اكتوبر 1544م/ ٠١‏ 7م 
(4) انظر: مقابلة للدكتور فتحي الشقاقي مع مجلة الوسطء لندن 5 نوفمير 1558م 
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شا ال النيا الإسلامي 
بقوةوفاعلية في 
الاقفاضةماأتم 
رقص أبناء فلسطين 
للاختلال الفاصب 
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المعاصر عندما واجه الشعب الأعزل بأطفاله 
ونسائه وشيوخه الجيش الصهيوني المدجج 
بالسلاح » و«تحدت العين المخرز» وواجه الحجر 
الرصاصة والدبابة. في هذه الانتفاضة شارك 
الشعب تحت الاحتلال في الضفة والقطاع بكل 
فئاته واتجاهاته وقطاعاته» وتميزت هذه 
الانتفاضة بأمرين جديدين : الأول : أن « الداخل» 
المحتل أخذ زمام المبادرة النضالية » بعد أن كانت 
بيد العمل من « الخارج». والثاني : «أن التيار 
الإسلامي شارك بقوة وعنف وفاعلية» ويرز لأول 
مرة على ساحة المواجهة بحجم منظم مؤثر. لقد 
أكدت هذه الانتتفاضة رفض أبناء فلسطين 
للاحتلال وإصرارهم على المقاومة » وراقب العالم 
في ذهول أطفال فلسطين وهم يفضحون آلة 
القمع الصهيونية » ويكشفون وجهها القبيح» 
ويدأ العالم يستذكر أن هناك شعباً مقهوراً 
مستعمراً اغتُصبت أرضه 


)١(‏ جريدة صوت الشعب (الاردن) 4 ديسمبر 1551م. 


(1) انظر ميثاق الحركة الإسلامية حماس (نشر في 15 اغسطس 15/48). 


المقاومة الفلمسينية خلال نسف قرن 


حم تقو وس عسي 


وتميزت المرحلة الأولى من الانتفاضة المباركة 
بالواجهة الشعبية الواسعة» والإضرايات» 
والمظاهرات » ومقاطعة الإدارة المدنية الصهيونية» 
وتنظيف المجتمع من العملاء ومروجي القساد 
والخدرات» أما المرحلة الثانية : فقد شهدت 
تنامي العمليات المسلحة ضد الصهائية مع 
تراجع الأنشطة الجماهيرية خصوصاً منذ أوائل 
47م وحسب مصادر (م. ت. ف.) فإنه خلال 
الفترة من كانون الأول / ديسمبر 1547م إلى 
كانون الأول / ديسمبس 1545م, كان قن 
استشهد 1١4٠‏ فلسطيني وجرح ١1١١‏ ألفاً 
واعتقل ١١5‏ آلفاً!١)‏ . 

وقد تلازم إنشاء حركة المقاومة الإسلامية 
«حماس» مع بداية الانتفاضة» واعتبرت من 
أكثر الأطراف فاعلية» إن لم تكن أبرزها جميعاً . 
وقد عرفت حماس نفسها بأنها جناح للإخوان 
المسلمين وامتداد لهم » وذكرت في ميثاقها أنها 
تعتبر الإسلام منهجهاء منه تستمد أفكارها 
ومفاهيمها وتصوراتهاء وإليه تحتكم» ومنه 
تسترشد خطاها». وهدفت إلى تحرير فلسطين» 
وإقامة دولة الإسلام على أرضهاء ودعت إلى 
تربية متكاملة للأجيال لتحقيق الغايات 
المرجوة!"). وقد استطاعت حماس أن تحقق 
شعبية واسعة فكان مؤيدوها يحصلون على ثلث 
الأصوات وأحياناً نصفها عادة في انتخابات 
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الطلاب والنقايات المهنية. وفي مقابلة صحفية 
للدكتور هشام شرابي المعروف بميوله العلمانية 
قال: إن حماس هي الشكل الجديد للمقاومة 
وأنها «نجحت حتى الآن فيما عجزت عنه 
(م.ت. ق.) وقصائلها خلال أكثر من ربع قرن 
في استنباط أشكال جديدة لتنظيم الشعب 
الفلسطيني وتمكينه من المصراع العسكري 
الفعال باستقلال عن كل عون خارجي»!١)؛‏ وقد 
تطور عمل وأنشطة حماس من المظاهرات 
والواجهات الشعبية إلى قذف القنابل الحارقة 
والطعن بالسكاكين وتصفية العملاء» إلى 
العمليات الجهادية المسلحة ونصب الكمائن» إلى 
العمليات الاستشهادية » غير أن أطراف (م. ت 

ف.) سعت لاستثمار سياسي سريع للانتفاضة 
بدخول مؤتمر مدريد ١194مء‏ ثم توقيع اتفاقية 
أوسلو 1991م ويدء مشروع الحكم الذاتي 
15مء وقد زاد هذا من صعوية عمليات 
حماس» وأصبحت تتعرض لضغط فلسطيني 
وصهيوني مشترك؛ ورغم ذلك فقد شهدت الفترة 
من 1554م 61ام عدداً من العمليات النوعية 
القوية ومن ذلك ردها على مذبحة المسجد 
الإبراهيمي بخمسة عمليات عنيفة » وردها على 
مقتل المجاهد يحيى عياش (الذي كان مهندساً 


)١(‏ جريدة الحياة» لندن: © مارس 1666م. 


لعمليات أدت لقتل حوالي سبعين إسرائيلياً 
وجرح ١4١‏ آخرين) بعدة عمليات في شباط / 
فبراير» وآذار / مارس 551١م‏ هزت الكيان 
الصهيوني واستدعت عقد مؤتمر (شرم الشيخ) 
الدولي بحضور الدول الكببرى لمكافحة 
«الإرهاب»!" . 

وحسب إبراهيم غوشة الناطق الرسمي 
باسم حماس فإن الحركة قدمت منذ الانتفاضة 
حوالي سبعمائة شهيدا 
تتعرض للملاحقة والمطاردة والاجتثاث » من قبّل 
سلطات الحكم الذاتي ومن قبل الكيان 
الصهيوني. 

ومن جهة أخرى فقد قامت حركة الجهاد 
الإسلامي بعدد من العمليات النوعية 
والاستشهادية مثل عملية نتساريم في تشرين 


الثاني / نوفمبر 114١م‏ وعملية « بيت ليد» في 


"» ولا تزال حماس 


"١‏ كانون الثاني/ يناير 195١م‏ وعملية «تل 
أبيب» في 5 آذار/ مارس 1597م كما قتل قائد 
الحركة د . فتحي الشقاقي ‏ ونحسبه من 
الشهداء ‏ في عملية اغتيال نفذها الموساد 
الصهيوني في اتشرين الأول/ أكتوير 
مكل . 


وبلا شك فإن الاتجاه الإسلامي الفلسطيني 


(؟) انظر حول تفصيلات عمليات حماس: غسان دوعر مرعد مع الشاياك (لندن : فلسطين المسلمة ء 19564 م) وغسان دوعر» المهندس (لندن؛ 


فلسطين المسلمةء /581ام). 
(؟) جريدة الأردن» عمان (الأردن» 17 أغسطس 1553م). 


(4) انظر : مجلة فلسطين المسلمة» ديسمبر 1934 » وجريدة الرأيء عمان (الاردن» 77 15 يناير 1950م وجريدة الحياة "١‏ اكتوبر 1558م 
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يعمل الآن في ظروف غير مواتية » ولكنها ظروف 
تمكنه من التمايز» ومعرفة العدو من الصديق . 
ومن جهة أخرى فقد عدت قيادة 
(م.ت. ف.) الانتفاضة رافعة سياسية لهاء 
فحاولت استثمارها بشكل مبكر؛ وقامت بتشكيل 
القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة لتتولى توجيه 
فعالياتهاء وشاركت الفصائل الفلسطينية 
- وخصوصاً فتح - بفعالية في المرحلة الأولى من 
الانتفاضة » وفي تشرين الثاني / نوفمبر /195م 
طرحت (م. ت. ف.) مبادرتها السلمية واعترفت 
لأول مرة بقرار الأمم المتحدة رقم 147 وهو ما 
كانت ترفضه طوال ١؟عاماًء‏ وأسهم سقوط 
الاتحاد السوفييتي وانحلاله» والهجرة اليهودية 
الواسعة إلى فلسطين المحتلة منه ومن أوروبا 
الشرقية (حوالي 7٠١‏ ألف) وكذلك الاحتلال 
العراقي للكويت» وما رافقه من نتائج سلبية 
أضعفت البلاد العربية والإسلامية» كل ذلك 
أعطى فرصة ذهبية للضغط على الفلسطينيين 
للذهاب إلى مؤتمر مدريد في تشرين الأول 


(أكتوير) ١119م‏ وفق شروط مجحفةء ثم 


ال سس عو 


ا 2 للل1خصييا) 


التوصل إلى اتفاقية أوسلى في أيلول/ سبتمبس 
14م ضمن شروط أكثر إجحافاً . 

ونتج عن ذلك قسيام حكم ذاتي فلسطيني 
محدود على أجزاء من الضفة والقطاع (لم تتعد 
إلى الآن ٠٠١‏ من قطاع غزة و7 من الضفة 
الغربية) وذلك دون أن تحل قضايا الاستيطان 
الصهيوني وقضية القدس وعودة اللاجئين ودون 
أن يعطى الفلسطينيون حق تقرير مصيرهم , 
وقد أمل الكثير من الفلسطينيين أن يكون اتفاق 
أوسلو أساساً تبنى عليه مطالب جديدة» ولكنه ‏ 
كما يبدو الآن ‏ فإن الآمال تسعى إلى الوصول 
إلى سقف أوسلوء بعدما أبدى الصهاينة من 
مماطلات وشروط تعجيزية إلخ(١).‏ 

والآن فإن مناضلي الأمس الذين قاتلوا 
لتحرير أرض 1148م قبل سقوط الضفة» 
والقطاع» يجدون أنفسهم في مواجهة مجاهدي 
اليوم» وها هم يتهمون مجاهدي اليوم بما اثهموا 
هم به عندما بدأوا نضالهم قبل أكثر من ٠7١‏ 
عاماً من قِبّل معارضيهم! فلمن تكون العاقبة؟ 
لا شك في أن ( العاقبة للمتقين) . 


)١(‏ حول التسوية السلمية وانعكاساتها انظر مثلاً: جواد الحمد» عملية السلام في الشرق الأوسط وتطبيقاتها على المسارين الفلسطيني 
والأردني (عمان: مركز دراسات الشرق الأوسطء 1557م)» وعماد يوسف وآخرون» الانعكاسات السياسية لاتفاق الحكم الذاتي 
الفلسطيني «غزة ‏ آاريدا اولاً» (عمان: مركز دراسات الشرق الأوسط» 1554م). 
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هناك 


قاعدة ذهبية, أشار إليها الإمام 


1 أحمد بن تيمية - رحمه الله مستخلصاً إياها 
طالبان.. وقدر افغانسسان من مجمل نصوص الشريعة,؛ وقد نص عليها في 


(رسم) مواضع عديدة من مؤلفاته, يقول ‏ رحمه الله -: «إذا 


اجتمع في الرجل الواحد خير وشرء وبر وفجورء وطاعة 
ومعصية, وسنة وبدعة؛ استحق من الموالاة والثواب بقدر 
ما فيه من الخيرء واستحق من المعاداة والعقاب بحسب 
ما فيه من الشر»!(١).‏ وما قاله ‏ رحمه الله عن 


الفرد, يصدق على الجماعات وعلى 


لي٠.‏ المجتمعات. 
ونحن في حاجة دائمة إلى استصحاب تلك القاعدة في 


تقويمنا للأشخاص والأفكار والمناهج النظرية» وأنواع السلوك 
العملية لكل الطوائف الإسلامية » ومنها طالبان أو غيرها؛ فكل 
من يتصدى للعمل لدين الله» نزنه بميزان هذا الدين الذي لا 
يعرف التطفيف أو البخس أو الميل ٠‏ «وأقيموا الْوزْن بالقسط 
ولا تخْسروا الميزان) [الرحمن :1]. 

ب لسنا إذن أمام مواقف مطلقة» ولا مواقف مسبقة» فما 
أكثر ما جنت تلك المواقف المرتجلة على روح الحقيقة؛ وما 
أكثر ما تسببت أيضاً في اضطراب كفتي الولاء والبراء. 


٠9 ٠‏ وفيما يتعلق بتقويم ( التجربة) الطالبانية» هناك أمور 
ينبغي التنبيه إليها قبل إجراء هذا التقويم : 
+ أولاً : أن هذه التجربة صغيرة جدأ في عمرها (لا تتجاوز 


أربع سنوات) وهذه مدة لا تكفي أبدأ لظهور نتائج مواقفها 
سلباً أى إيجاباً بشكل متكامل. 
ثانياً: أن هالة الاتهام المحيطة بطالبان كان لا بد أن 
عبد العزي زكامل تخضع للمنطق العادل وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته » 
وليس المتهم مداناً حتى تثبت براءته! 
ثالشاً: أن المركة عملت ولا تزال تعمل في ظروف 
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استثنائية غير طبيعية (حرب» فقر» معارضة 
داخلية» حصارء دمار) فلا بد من مراعاة ذلك 
عند التقويم. 

رابعاً : أن الصورة المرسومة لها في الأذهان» 
خطّت معالها اليد الإعلامية الغربية بخيث 
مقصود» وحاكتها في ذلك بعض أجهزة الإعلام 
العربي بتحامل مبيت؛ فمهمة استخلاص 
الحقيقة من بين براثن ذلك التشويش ليست 
يسيرة . 

خامساً : أن حركة ( الطالبان) ظهرت في ظرف 
ضرورة» بمعنى أن أكثر ما قامت به للآن كان 
القيام به ضرورياً فلا يسع عاقل منصف ‏ فضلاً 
عن ناصح مخلص ‏ أن ينكر هذا الفضل لهم. 

وهذه النقطة الأخيرة بالذات لنا معها بعض 
الوقفات . 
© لقد كان استنقان ثمرة الجهاد الأفغاني 


الباهظة التكاليف ضرورة... وقد استنقذوها * 


بإجهاض مخططات الأمم المتحدة ومن وراءها 
لفرض العلمنة على افغانستان. 

© وكان إنهاء الحرب الأملية (الكارثية) بين 
الفصائل ضرورة... وقد نجحوا في إنهائها 
بكف الأيدي التي تسببت فيها . 

© وكان لم شمل أقاليم أفغانستان المبعثرة 
تحت سلطة وامدة هسرورة :..:وقف قناموا 
بذلك فوحدوا معظمها تحت حكومة رضيتها 
القاعدة الشعبية . 

© وكان الإجهاز على بقايا الشيوعيين وكسر 
صلبهم ضرورة... وقد نفذوا ذلك بشكل تام 
بإخراج دوستم وأتباعه من مزار الشريف . 

© وكان تحجيم الوجود الشيعي المدعوم 
والمتنامي ضرورة... وقد تم هذا التحجيم 
بفتح معقلهم الرئيسي القوي في مدينة 
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طالبان. . فعٍ الميزان! 


(باميان) . 
© وكان نزع سلاح المدنيين لإنهاء فرص العودة 

إلى الحرب الأهلية ضرورة... وقد تم لهم 

ذلك في كل الولايات التي سيطروا عليها. 
© وكان القضاء على ظاهرة الفساد المتفشي 

والجريمة المنظمة ضرورة» وقد خطوا في 

سبيل ذلك خطوات واسعة» بالشروع في 

تطبيق الشريعة وتنفيذ الحدود . 

ولا شك أن هناك ضمرورات وتحديات أخرى 

ثيرة تنتظر الحكومة الناشئة داخلياً وخارجياً » 

وقد أشرت إلى جانب منها في المقال السابق. 

وإذا سألنا أي مهتم بأمر المسلمين : هل هذه 
المصالح كانت مطالب أم لا؟ 

لأجاب على الفور : لا شك أنها كانت مطالب 
تبحث عن منفذ لها؛ لأنها تصب في مصلحة 
الإسلام في هذه البلاد » سواء قامت بها طالبان 
أل غيرها: 

وأنا لا أشك في أن ما قامت به (الطالبان) لى 
كان قام به ربائي عندما كان رئيساً للجمهورية » 
أو حكمتيار عندما كان رئيساً للوزراء» أى 
مسعود عندما كان وزيراً للدفاع» لصفق لهم 
المسلمون في العالم..!! ولكن طالبان جاءت بعد 
أن رفع الناس أيديهم وانفضت الوليمة... ولعل 
في ذلك حكمة إلهية عليمة . 

لا أظن الدعوة إلى الإنصاف ستكون غريبة 
في أوساط الإسلاميين؛ صحيح أنه ليس أندر 
في الدنيا من الإنصاف ‏ كما قال الإمام 
الشافعي ‏ ولكني أظن أن هذه الندرة محلها 
هؤلاء المسلمون الصادقون وحدهم . 

إن الإنصاف لا يعني بداهة ‏ التعامي عن 
الأخطاء أو تزيين العيوب» بل يعني اقتسام 
الحق نصفين : حق يُعطى » وحق يؤخذ . 
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تتش ات ااانه و د لوه منت 


فإذا أعطينا مسلماً حق الولاء والنصيحة » 
فعليه أن يعطينا حق الوفاء بموجبات هذا الولاء 
وقبول النصيحة:؛ وجرياً على قواعد هذا 
التناصف؛ نناقش بعضاً من أبرز القضايا 
المتعلقة بسياسات طالبان الداخلية بعد أن 
استعرضنا في مقال سابق ملابسات أوضاعها 
الخارجية . 
أول: طالبان والمتهح: 
لعل أول ما يعني اللسلم الحريص تجاه أي 
طائفة إسلامية:. هو النظر في منهجها 
الإصلاحي» وخاصة فيما يتعلق بالاعتقاد » 
فإصلاح عقائد الناس هو أكبر عمل إصلاحي 
يمكن أن تقوم به فثة ولأها الله أمر العباد» والأمر 
المشهور : أن الشعب الأفغاني ‏ كفيره من غالبية 
الشعوب الإسلامية ‏ وقعت طوائف منه فريسة 
للدعوات الخرافية» وقد نشأ بسبب ذلك تنوع في 
الانتماء العقدي» يشتمل بلا شك على انحرافات 
خطيرة فى الاعتقاد» وهذا أمر متوقع خصوصاً 
في ظل غياب حركات علمية إصلاحية قوية. 
والآن وقد سيطرت على افغانستان حركة 
تنسب نفسها للعلم ولطلب العلم» فأول ما يتوقع 
منها وما يظن بها هو أن تنشر في البلاد أثوار 
العلم لتقضي به على ظلمات الخرافة والجهل 
والانحراف» والطرح الاعتقادي لحركة طلاب 
العلم أو (طالبان) والمجهود المبذول في نشره » 
قد لا يكون على المستوى المطلوب الآن» ولا شك 
بأنّ هذا تفصيرء فالدعوة إلى تصحيح 
التوحيد» ونبذ الشرك والخرافة » من أولى 
الأولويات » وعلى رأس الواجبات. ولكن المصادر 
الشحيحة المتوافرة عن انتمائهم العقدي تستبعد 
)١(‏ مجلة الطالبء العدد: ١١١ص‏ . 
(؟) المصدر نقسه ص19 . 
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كثيرانن | 89و 


الاتهامات 5 5 
هفجة طن رفويو نجية 
للوجهة إليهم 000 
سعم م دالب ديتصافباروة 
0 0 ا 0 

: 000 معرفة هذه الأخوال 
غللاة 66 
الصوفية, 

وباطلاعي 


على عدد من النشرة الربسمية لطالبان 
والمعنونة ب (مجلة الطالب) وجدت فيها دعوة 
صريحة لنبذ القبورية » ونبذ التوسل بغير الله 
عز وجل ("). 

وذلك لا يعني بالضرورة أن هذا اتجاه عام 
داخل الحركة» ولكنه تيار موجود على كل حال 
ويحتاج إلى التشجيع . 

كما وجدت سلسلة في المجلة المذكورة بعنوان 
(عقيدة أهل السنة والجماعة)» وكاتبها هو 
(مولوي بير محمد) اللتخرج من جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة» تكلم صاحبها عن معتقد أهل السنة 
والجماعة في الأسماء والصفات؛ بما لا يُشم منه 
أي رائحة للخروج عن المعتقد الصحيح فيها؟). 

لاا شك أن هذه الكتابات غير كافية في بيان 
معالم المنهج لدى طالبان» ومع هذا أقول: إن العلم 
بالتعلم» والفهم بالتفهم» وليت الحركة تستفيد من 
الإنتاج العلمي الغزير من الأبحاث المتعلقة بالعقيدة 
لعلماء موثوقين في أنحاء العالم الإسلامي» 
وتستغل فرصة ثقة الشعب الأفغائي وحبه للعلماء 
ولطلاب العلم» لعل الله يحقق على أيديهم هذا 
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الأمل الكبير» وهو تربية شعب كامل على المنهاج 

الصحيع لأهل السنة» وهذا ليس بالأمر 

الستميل؛ فكم من أمم عبر التاريخ تغيرت 

مذاهبها من باطل إلى حق» أو من حق إلى باطل . 
إن أمام طالبان معركة جديدة ضد الخرافة 

والبدعة» تتطلب نفساً طويلاً» وحكمة بالغة» 

تجيّش فيها كافة إمكاناتها العلمية والدعوية لنشر 

السنة ومنهج السلف الصالح» ونسأل الله تعالى 

أن يعينهم على تحمل هذه المسؤولية العظيمة . 
ثانياً: برنامج الحركة الإصلاحي: 
لن نطالب الحركة بإبران هذا البرنامج ‏ فقد 

أبرزوه - ولكنا نحاكمهم إليه؛ لأنه حجة لهم أو 

عليهم» وقد مكنهم الله من الأخذ بناصية 

البلاد» فلا عذر لهم في التقاعس بعد ذلك عن 

التنفيذ» وقد ذكرت حركة طالبان على لسان 

أحد انصارها وهو الدكتور (شير علي شاه) 

أستاذ علوم الحديث والتفسير بجامعة (منبع 

العلوم) هذه الأهداف العملية فيما يلي: 

١‏ إعلان دستور للبلاد ينطاق من الشريعة 
الإسلامية وحدها. 

- إشاعة العدل والأمن . 

المساواة في الحقوق في جميع الولايات. 

التمكين للوحدة الإسلامية ومحارية القومية 
والغضبية العتصريةء 

٠‏ التعاون مع الدول الإسلامية وتعميق الروابط 
الإسلامية . 

"- إقامة الحياة السياسية والاقتصادية وفق 
الشريعة الإسلامية. 

١‏ - تطبيق نظام الحسبة » وتشكيل هيئة مسؤولة 
عن الأمر بالعروف والنهي عن المذكر. 

4- الاهتمام بالجيش وتحديث القوات المسلحة» 


(4) جريدة السلمون, (15/ه//1411اه). 
02(١.600‏ 010500126 غعص.اله4ها 


تلالبان. . ف؟ الميزان! 


ندك جنات 7 


2 بين 


وتقديم الكفاءة على الولاء في تولية الناصب. 
الاهتمام بمجالات الزراعة والصحة 
والتعليم» مع الاهتمام بترويج العلوم 
الإسلامية في كافة المراحل!؛؟). 
وهذا البرنامج يحتاج إلى صدق في التزامه» 
وقوة في تنفيذه» وهذان معياران سيحددان 56 
الأيام مدى صدقية القائمين عليه. 
ثالثأ: الاختلافات العرقية والقبلية: 
طالبان حركة ينتمي معظم أفرادها إلى قبائل 
البشتون التي تمثل معظم الشعب الأفغاني» 
ولهذه القبائل تقاليدها الخاصة المحافظة التي 
ميزت الأفغان على مر العصور» وهي تقاليد 
اختلطت بالهوية الدينية والظروف البيئية لهذا 
الشعب» وهي تميل إلى البساطة والتلقائية 
والغيرة واحترام الملكية الشخصية؛ ولكن هل 
يمكن أن يكون لهذا الانتماء تأثير على طريقة 
طالبان في إدارة البلاد؟ يخطئ من يظن أن هذا 
الانتماء لن يكون له تأثيره بالمرة» ولكن السؤال 
المهم هى: هل سيكون هذا الانتماء معياراً للولاء 
والبراء كما كان الشأن مع كثير من الأحزاب 
السابقة في تقديمها هذا الانتماء العرقي على 
الولاء الديني؟ هذا في الحقيقة مكمن خطورة» 
ومحك اختبار؛ خاصة في بلاد مثل بلاد الأفغان 
التي يمكن أن تستثار فيها العصبية بسهولة» 
والأيام وحدها هي التي ستجيب عن هذا 
التساول» وهي التي ستبين مدى صدق الطالبان 
في تحرير معتقد الولاء والبراء من أدران رانت 
عليه عبر قرون. إن موقفهم المعلن ينفي أن تكون 
لهذه القبلية آثار على طريقتهم في التعامل مع 
الآخرين» ولكن الأمل في العمل. وقد ذكر 
الدكتور محمد المستيري المبعوث السابق للأمم 
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المتحدة في أفغانستان أنه أثار هذا الموضوع مع 
بعض قياديي طالبان فقال له ذلك القيادي: 
«كيف نتحدث عن البشتونية ونحن لا نعترف 
بالأفغانية؟ بل ننادي ببلد إسلامي واحد» ومن 
كّمِ فلا فرق بيننا وبينك أنت الرجل القادم من بلد 
مسلم وبعيد عنا آلاف الأميال»(*). 

رابعا: الموقف من المرأة: 

انتماء معظم الطالبان إلى العرقية البشتونية» 
يبدى أنه كان له تأثيره على قضية المرأة في 
أفغانستان» ونذكر هنا أن المجتمع الأفغائي - 
البشتوني في معظمه ‏ مجتمع أشبه بمجتمعات 
القرى والأرياف؛ فالأمية بين الرجال تصل إلى 
والمتعلمون منهم يركزون على العلم الديني» 
هذا بين الرجال» فما بالنا بنسبة ذلك التعليم بين 
النساء؟ إن هذا التعليم ‏ بحكم واقع الشعب 
لا فلسفة طالبان ‏ لا يغطي إلا شريحة نادرة جدأ 
من الإناث في الشعب الأفغائي؛ هذه واحدة, 
وتنبني عليها أخرى وهي : أن عمل المرأة الأفغانية 
بسبب ذلك لا يمثل إلا شريحة أندر وأندر؛ لآن 
تقاليد ذلك المجتمع أن الرجل وحده هى المسؤول 
عن أعمال التكسب والإعاشة:, والمرأة تتفرغ 
لعملها الأصلي في خدمة بقية الأسرة» ومن هنا؛ 
نستغرب ونستعجب من تلك الضجة الكبرى التي 
أثارها ولا يزال يشيرها الإعلام الغربي وصداه 
العربي عن موقف الطالبان من تعليم المرأة وعمل 
الرأة» وكأن ما حدث في أفغانستان كان تسريحاً 
لطبقة تشمل املايين من العاملات؛ وإغلاقاً 
لمدارس تضم الملايين من الطالبات! 

إن الأمر ‏ وباختصار ‏ هو أن المرأة الأفغانية 
في الأصل لا تعمل خارج البيت» كما هو الشأن 


في كثير من الجتمعات المحافظة» ولكن ظروف 


(0) جريدة الاتحاد (54؟ /ه//411اه ), 
02(|.600و 010500126 أغعص.ااج4ىيا 


الحرب اضطرت كثيراً من النساء للخروج والعمل 
بعد فقد الرجال أو أسرهم أو انشفالهم. فخروج 
المرأة للعمل كان ضرورياً لتوفير مبلغ بسيط من 
المال» تستطيع به أن تنفق على أسرة غاب عائلهاء 
ولا توجد حكومة تهتم بأمرهاء فلما جاءت طالبان» 
أذنت للمرأة العاملة المترملة أن تعود إلى بيتها على 
أن تدفع لها راتباً وهي في بيتهاء وإذا اخثارت 
العمل على المكث في البيت» فلها ذلك على ألا 
تعمل إلا في عمل يناسب المرأة كعمل الطسيبات 
والمعلمات والممرضات.. فهل في هذا العمل جريمة 
تستحق كل تلك الضجة الإعلامية العالية؟! لقد 
ثار (أنصا المرأة) في العالم لهذا الإجراء؛ 
وتباكوا على بضع مئات أى حتى بضعة آلاف من 
النساء أقعدتهن حكومة في حالة حرب» بين شعب 
في حالة فقر»ء ولم تتحرك سواكن هؤلاء للبطالة 
التي يعاني منها ملايين الشباب والرجال في ظل 
حكومات تتوالى استمراراً وتدعي استقراراً! هذا 
عن عمل المرأة» فماذا عن تعليمها؟ 

نسأل أولاً:ماهوالتعليمالذي 
منعت منه المتاة الأفغانية المسلمة؟ 

إنه التعليم الذي وضع مناهجه فلاسفة 
حفيظ اللهء ونجيب الله» وبابراك كارمل» إنها 
مناهج شسيوعية صرفة» لم يتمكن رياني ولا 
حكمتيار ولا غيرهما من تغييرها لانشغالهم ‏ 
على مدى سنوات ‏ يما يرونه آأهم!! 

فمن يقول: إن منع ‏ أى بالأحرى إيقاف - 
هذا التعليم مؤقثاً جريمة لا تغتفر وعار لا 
يزول؟! إن الجريمة الكبرى والعار الخزي هو 
استمران التضحية بالأجيال في ظل تلك المناهج 
الكفرية الإلحادية؛ فتلك الفتاة التي ستتعلم ‏ في 
ظل دولة إسلامية ‏ فلسفة ماركس» أو تعاليم 
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١‏ ببناهج طالباهة للأمة بعد 
الإصلاح لاغبارعليه دلا 
لله يلنمه الالتنام ايلات 


أمثال دوستم 
والقوة في التنفية وبهلوان؟! 
2 إن الأسر 
فقط يحمتاج 
من أرياب 
الإعلام المزّر إلى شيء من الحياء! 
طح سؤال على اللا محمد حسن وزير 
الخارجية في حكومة طالبان هذا نصه: «لا 
زالت قضية تعليم وعمل المرأة» وبعض إجراءات 
(طالبان) الشغل الشاغل للصحافة العالمية 
ولجان حقوق الإنسان» وحتى بعضّ علماء 
المسلمين ومؤسساتهم لا يقرون حرمانها من 
التعليم والعمل ضمن ضوابط الشرع الحكيم» 
فما هي رؤيتكم؟». 
فأجاب : « جاهد الشعب الأفغاني أربع عشرة 
سنة» كي يقيم الإسلام ويعطي الحقوق 
بموجبه» ورغم أن بعض المفسدين قد ضيعوا 
ثمرته» وباعوا بثمن بخس دماء الشهداء والأيتام 
والأرامل حباً في السلطة؛ ة؛ فهؤلاء الآن ومن 
والاهم بتباكون على حقوق المرأة في عهد 
طالبان» نحن لم ننكر ولن ننكر حقوق المرأة 
وخاصة حقها في التعلم والتعليم والعمل» ولم 
نقل إننا لن نعطيها حقهاء ونؤكد أننا سنعطيها 
حقها الذي أعطاه الله لها في القرآن الكريم 
والسنة المطهرة؛ ولن نخترع لها حقوقاً كي 
نرضي الآخرين» وهؤلاء الذين يتباكون على 
(1) مجلة الإصلاح» (١1/ه/لاكقام)‏ . 


د 


1.6010 01050012600102 أع0.اصفيع 


تلالبان. فكع الميزان! 


تفص كال ةم كو 


المرأة وحقوقها يريدوننا أن نحتكم إلى قوانين 
البشر في هذه المسألة » ونعمل على إفساد المرأة 
وتحررها بمعناه السلبي » ولكننا على قناعة أن 
قوانين الله عز وجل فوق قوانين البشر 


ولليجع إليه»ل". 
خامسا: شعيرة الحسبة وإنكار 
المنكرات: 


هناك قضية أخرى» لم تكن أقل إثارة للقيل 
والقال من قضية المرأة وعملها وتعليمها؛ وهي 
القضية المتعلقة بمسلك طالبان فى إنكار 

9 : في 

المنكرات» لقد كانت بداية الحركة أنها نشطت في 
مجال الأمر بالعروف والنهي عن المذكر في ولاية 
(قندهار)ء فلما دانت لها البلاد» فرّغت فرقاً 
لممارسة شعيرة الحسبة. والحسبة كما هو معلوم 
من الشرع ومن التطبيق العملي لها في البلاد 
التي تقيمهاء لا تكنفي بالوعظ النظري والتوجيه 
الكلامي فقطء بل تصل إلى حد الإلزام . والحسبة 
ألتي تقوم بها طالبان من هذا النوع ؛ وهي متعددة 
في مناحيهاء ولكن الإعلام الغربي المغرض ركز 
على نواح محددة فيهاء صادفت استهجانه؛ بل 
أثارت غليانه؛ باعتبار أن الموازين عندهم مختلفة » 
أو قل مختلة » وكذلك أثارت المتباكين على حريات 
الانفلات من المفكرين والصحفيين العلمانيين 
العرب وغيرهم من تجار الكلام . 

فإلزام الناس بصلاة الجمعة وإغلاق اللحلات 
وقتها.. أو أمرهم بصلاة الجماعة... هذا أمر 
غريب! وإلزام الناس رجالاً ونساءً باحترام الهدي 
الظاهر للإسلام ومنع المرأة من السفور والتبرج.. 
هذا شأن عجيب ومريب! وأما إنكار القمار والميسر 
ومنع الوسائل التي تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا .. فهذا عند هؤلاء أمر لا يحتمل ولا يتصور! 
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وقد خلط الإعلام الغربي والعربي الخيال 
بالحقيقة » والشك باليقين» والكذب بالصدق في 
كل هذا - عبس سنوات أربع ‏ لكي يصنع من 
الحكم الإسلامي أضحوكة وأمثولة يسخر منها 
كل رويبضة من التوافه الذين يتحدثون في أمر 
العامة .. ووجد المغرضون ضالتهم في التصريح 
بمهاجمة شعائر الإسلام بدعوى نقد طالبان. 

ومع هذا نقول: لا دفاعٌ عن الانحراف في 
تطبيق الإسلام؛ فالانحراف في التطبيق أمر 
وارد» وقد يحدث من طالبان أو غيرهاء فقد 
تستبد الحماسة بأهلها في بعض الأحوال» 
فيختل ميزان الأولويات.. هذا جائز الوقوع» 
ونموذج طالبان في ذلك ليس معصوماً» فنقده أى 
حتى نقضه أمر وارد ومقبول ممن ينقد بعلم 
وعدل» أما ما لا يقبل ولا يعقل فهو أن يتولى 
هذا النقد أرباب الفساد والإفساد المنهجي 
المبرمج من أدعياء الفكر (الحر) المتسنمين قمم 
الأهرامات الإعلامية في كل مكان؛ فهؤلاء لن 
يرضيهم أي برنامج للإصلاح مادام مستمداً 
من الإسلام» وسواء كان من طالبان أى غيرها . 

إن هناك السنة تطأولت بالهمز واللمز في 
سئّة إعفاء اللحية وتحريم حلقهاء بجرأة 
وفجورء لكنا لم نجد لها تلك الجراءة في نقد 
الأنظمة العسكرية التي يعتبر فيها (تلميع) 
اللحية يومياً هو اول الواجبات وأهم 
الطقوس العسكرية الوطنية حتى إن القائد ليمر 
ب (كارت) معه على ذقون الجنود في طابور 
الصباح» ليعاقب من طالت شعيراته فزادت على 
جزء من الجزء من السنتيمتر!! فأين الحرية 
الشخصية يا دعاة الليبرالية؟! 

سادساً: إقامة ا تلحدود: 


لما اتجه الرئيس السوداني الأسبق (جعفر 


النميري) إلى اجتزاء قدس من إقامة الدين بإقامة 
الحدود» قامت ضده حملة إعلامية واسعة» ولم 
تخفّ تلك الحملة إلا بعد أن نكص النميري عن 
ذلك وعاد إلى ما كان عليه؛ واليوم تعاد تلك 
الضجة» كلما سمع الغرب حديثا عن إقامة 
الحدود الإسلامية في أي بلد من بلاد الإسلام» 
وأفغانستان اليوم» لن تكون استثناء من هذا؛ 
فإقامة الحدود ‏ فضلاً عن إقامة الدين كله أمر 
سيغضب أعداء هذا الدين في كل مكان. 
ولكن حتى لا تكون إقامة الحدود (ديكوراً) 
يزين واجهة الدولة الجديدة فقطء وحتى لا يقع 
النكوص بسبب الضعوط الدولية ؛ فعلى طالبان 
أن تعمل على إقامة الدين كله وجمع الأمة عليه» 
وألا تخشى في ذلك لومة لائم » وسوف يكون هذا 
- إن وقع - - أوضح برهان على صدق النوايا. 
«( أن أقيموا الذين ولا تتقرقُوا فيه كبر على المشركين 
مَا تدعوهم 4 [ الشورى : ؟] وأول ما يُطلب إقامته 
من الدين في حياة الناس إقامة الصلاة» فهذا 
شرط بقاء شرعية الولاية ؛ وإن في الناس فطرة 
تستجيب لهذه الدعوة لى صدقت في إقامتها 
النواياء ويذلت من أجلها الجهود ء كما قال - 
سبحانه : لإفاقم وجهك للدين حنيقا فطْرت الله 
الي فقطر الناس عليه لا ديل لخَلي الله ذلك الدين 
لقي وك أكثر النّاس لا يلون <0ج) مبيين إلنه 


وَاتَقُوه وأقيموا الصّلاة ولا تَكُونوا من المشركين» . 
[الروم: 0 23] 
سابعأ: قضية المخدرات: 


من إقامة الدين» أن يُعرض على الناس في 
صورة نقية بهية» تدعو الناس إلى قبوله 
واعتناقه. والسلوك العملي للأفراد والجماعات 
وكذلك الدول؛ هو أحد الأسباب الأساسية في 
نجاح الدعوة إلى اللهء أى انتكاس تلك الدعوة 


02(1.6010او 010500126 ااا نينا 21]6نع عم .//:نقمقاط 


طلين. . ف المزانا 


إلى صد عن سبيل الله.. ونحن أمة دعوة» 
وإنما جعل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
النكر لخدمة الدعوة.. لهذا فإن صورة الداعين 
للإسلام سواء كانوا أفراداً أى جماعات أو دولاً » 
لا بد أن تعلو عن مستوى الشبهات» فضلاً عن 
الاتهامات والإدانات 3 

وقضية المخدرات في أفغانستان تأتي في 
صميم هذا الموضوعء صحيع أن زراعة 
المخدرات والاتجار فيها موجودة في أفغانستان 
منذ أزمنة بعيدة» حتى شبت وشابت عليها 
أجيال وأجيال» إلا أن هذا لا يعني أن القضاء 
على هذه الظاهرة أمر مستحيلء فتطهير 
أفغانستان من حقول الأفيون ليس أكثر صعوبة 
من عملية نزع السلاح فيما أظن. والكلام المعلن 
لمسؤولي طالبان عن مقاومة المخدرات ليس 
كافياً» واعتذارهم عن استمرار وجود هذه 
الظاهرة ليس مقنعاً» وفي رأيي : أن هذه 
القضية» يمكن أن تصيب الطالبان في المقاتل» 
وأن تسقطهم من الأعين» وأن تجلب عليهم 
سخط الله وسخط الناس» إن تهاونوا فيها 
أى ساوموا بهاء فكيف يمكن أن يقال عن 
(الإمارة الإسلامية) إنها أولى دول العالم 
انتاجاً للأفيون؟! هذا عار نري بهم وبالسلمين 
عنه» ونناشدهم الله والدين أن يمسحوا عن 
جبين أفغانستان المجاهدة» بل عن المسلمين 
جميعاً هذا العار» والأمر لا يحتاج إلى تلكؤ 
وتعلل؛ فالفقر مع النزاهة غنى» والغنى 
بالحرام ضياع. 

ولكن الله تعالى ‏ لن يضيّع من آمن به» 
واتقى محارمه كما قال: ظ ولو أن أهل القُرئ آمنُوا 


.01050012620 أغعص.ااح4 


وَائّقَوا لفتحا لهم برَكَات من السمَاء والأرضي» 
[الأعراف: +5] هم يقولون: : نحن نحرم في 
فتاوينا الشرعية الرسمية زراعة المخدرات 
وتعاطيها والاتجار فيهاء ولكن ظروف الفقر 
واتساع البلاد تعيقنا عن إتمام القضاء عليها. 

نقول: هذا كلام يضيق عن الطموحات 
العريضة التي ترفعها طالبان» وتضيق به قلوب 
المتطلعين إلى عزة الإسلام. فلتُّقم حركة طالبان 
حركة جهاد أخرى ضد هذا اللون من الفساد 
الذي لا يقل إضراراً بالبلاد عن الحروب الأهلية 
والاختلافات العرقية والمذهبية» بل إن ضرره 
يتعدى إلى المسلمين في العالم الذين يعانؤن من 
هجمة عالمية جائرة» تريد أن تلصق بهم كل مذمة 
وتنسبهم إلى كل نقيصة؛ ولا يصلح هنا أن يقال: 
لا نهتم بكلام الناس ما دمنا ننوي العمل» هذا لا 
يصلح؛ لأن نظرة الناس معتبرة في الشرع» وقد 
كف النبي يل عن قتل من يستحق القتل حتى لا 
يقول الناس إن محمداً يقتل أصحابه » فامتنع عن 
أمر جائز» لمنع كلام الناس» فما بالتا إذا كان ' 
الأمر مقطوعاً بتحريمه؟ ش 

نحن في انتظار معركة سقوط مراتع المخدرات 
على أيدي الطالبان» كما سقطت قبل ذلك غلى 
أيديهم مواقع المليشيات المتهمة بالإفساد. 

ولئن كسب الشعب الأفغاني رضى الله» 
وعاد إلى الحياة في ظل شرع الله» وعادت إليه 
ولاءات المسلمئين» فهذا خير له من حيازة 
البلايين بما لا يجوز في الدين. 

وليستبشر بالنصر والغلبة بكسب ولاية الله 
وولاية أوليائه ( ومن يعولَ الله ورسوله والدين آمنوا 
إن حب الله هم الْعلبُونَ) [امائدة: <]. 


فو //:5م11ط غدالدجوعم/ع” .//:نقمقط 


أونسكوم 
أعلن الرئيس السابق 
| للمفتشين الدوليين في العراق 
الأمسريكي سكوت ريتر أن 


| الذي تخلى عن منصبه إنه زار 


سرأ مرات عدة» 


| (إسرائيل) لما كان بوسع 
اللجئة الخاصة متابعة 

جهودها لمنع العراق من إخفاء 

دبرائج التلساع التي 

ينفذها»» لقد تعاملت الولايات 

المتتحدة مع عمل اللجنة 

الخاصة لنزع أسلحة العراق 

«أونسكوم» وكأنها مساألة 

|[اكاديميةءواعتقد بأن 
(إسرائيل) نظرت إليها كما 

هي : أي مسألة حياة أى موت. 

[جريدة الأنباء» 

] )4١ ”( : العس‎ 


تنصيرصناعةكورية (! 


قررت الكنيسة البروتستانتية في كوريا الجنوبية إرسال عشرة 


آلاف منصّر إلى مختلف دول العالم قبل سنة ١٠٠5م‏ » وقد تمكنت 


الكنيسة الكورية من إرسال ٠‏ آلاف منصر ينتشرون في ١١8‏ دولة 
في العالم نصفهم في آسيا هذا العام . 
[نشرة الكوثرء لجنة مسلمي إفريقيا ‏ العدد : (15)] 


أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن واردات 
الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي قفزت في 
(أغسطس) أكثر من ضعفين عما كانت عليه في (يوليو) 
الماضي ٠‏ 

وبلغ مجموع شحنات الخام العراقي في (أغسطس) 
٠١‏ مليون برميل بارتفاع نسبته 117 في المئة عما 
استوردته الولايات المتحدة من النفط العراقي في يوليو 
ومقداره /8,541 مليون برميل. 

وبحسب التقديرات المبدئية للإدارة جاء العراق في 
المرتبة السادسة بين مصدري النفط للولايات المتحدة 
(أغسطس) وخلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة 
شحن العراق 5٠,514‏ مليون برميل من النفط الخام إلى 
الولايات المتحدة وكان ١8‏ في المئة منها في أغسطس. 

[جريدة الحياة» عدد : (5١٠؟1)]‏ 


02(1.6010و 010500126 سملي سنا 2ع .]//:قمااط 


أفادت أنباء صحافية أن ألمانيا دفعت أكثر من 
٠‏ بليون مارك (177 بليون دولار أمريكي) 
تعويضات لليهود وغيرهم من ضحايا النازية . 

وأفادت صحيفة «ويلت أم سونتاغ» الألانية في 
مقال لها أن هذا المبلغ جاء بناء على حسابات أجرتها 
وزارة المال الألمانية» مضيفة أن نحو نصف المبلغ جاء 
من أموال عامة وأن معظمه أرسل إلى (إسرائيل) 
واليهود الناجين من المحرقة ( هولوكست) . 

وتابعت : «في الوقت الحالي يذهب نحو ١,15‏ 
بليون مارك سنوياً إلى صناديق التقاعد لنحى ٠١5‏ 
آلالف شخص». ومن المتوقع أن تكلف هذه العملية 


في هجوم اعتبر ردأ ب «المدفعية 


الثقيلة» قال الجنرال محمد بتشين 
المستشار السياسي للرئيس 
الجزائري -: إن السلطة الجزائرية في 
بداية التتسعينات قامت بتشكيل 
«كتائب الموت» وهي المرة الأولى التي 
تنشر فيها معلومة من هذا النوع في 
الجزائر ويذاع فيها سر خطير من 
أسرار الحرب المستمرة. 

[مجلة الوسطء عدد: ( 844)] 


6010 .010500126201021 أعص.ااج4 


قر تب نهب 


أريها.. أولى بلهوم الثيران 


يقول أهل الهمس من أنصار (كازينى أريحا)» إنه 
سيكون منتجع الرفاهية لأغنياء العرب وأن « جحا أحق 
بلحم ثوره» فبدل أن يتبدد المال العربي على موائد 
« القمار» في مونت كارلى أو ميامي أو غيرها فهي ستصب 
في الخزانة الفلسطينية» ولقد سال أحد أهل الهمس: ألن 
يساعد ذلك على الدفع للتطبيع حين يجمع عرياً من 
مختلف الجنسيات مع ( الإسرائيليين) حول طاولات 
الروليت ومساقات النرد؟ فأجاب مندهشاً : إنهم أيضاً في 
مونت كارلو وميامي يتحلقون معأ حول الموائد الخضراء . 


نحو 14 بليون مارك في السنوات المقبلة . 
وأشارت إلى أن نحو ٠٠١‏ بليون مارك دفعت 
تعويضات للأضرار التي تسببت بها الحرب. 
وأوضحت أن المصانع الألمانية دفعت حتى تاريخه 
نحو هلا مليون مارك تعويضات عن الأفراد الذين 
استعييوا كمال خلال الحرب: ْ 
يذكر أن الناجين من المحرقة يحصصدون بلايين 
الدولارات تعويضات من المصانع الألمانية بعد رفع 
دعاوى في الولايات اللتحدة. كذلك وافق بعض هذه 
المصانع الآن على إنشاء صناديق تعويض . 
[جريدة الحياة؛ عدد : (/159951)] 


[مجلة المشاهد السياسي » عدد : (179)]. 


بويد //:5م16ط أذاادوع جلاع" .//:ومااط 


صرح المستشار القانوني لمصنع «الشفاء» للأدوية بالخرطوم 
بحري الذي تم تدميره في الهجوم الأمريكي مؤخراء أن الشركة 
صاحية المصنع مصممة على إعادة بنائه مرة أخرى في أسرع 
وقت, وأن المناقصة ستقتصر على الشركات الأمريكية. حتى لا 

يتعرض المصنع مرة أخرى للاتهامات. 
[جريدة الاتحاد؛ عدد: (84950)]: 


عريون الصداقة الأمريكية 


ذكرت مصادر سياسية في صنعاء بأن الإدارة الأمريكية 
تنفذ منذ فترة برنامجاً لمكافحة الإرهاب مع مختلف أجهزة 
الأمن اليمنية» وقالت المصادى إن برنامج المكافحة يأتي ضمن 
إطار برنامج شامل تنفذه الإدارة الأمريكية للكشف عن خريطة 
المعاقل الإرهابية في العالم» وأكدت أن استحداث إدارة أمنية 


لمكافحة الإرهاب في اليمن بدعم أمريكي يأتي ضمن التعاون 
التعبوي الذي يجري بين العديد من أجهزة الاستخبارات 
العريية والولايات المتحدة. 


[جريدة الاتحاد » 


عدل : (0غم)] 


فل فو 


ونتده 
من الدوزمة؟ 


لا يتعدى عدد الأقلية 
اليهودية في تركيا 5؟ ألف 
شخص, لكن الظاهرة الأهم 
هي أن اليهسود غارقون 
في الوظائف الحكوميسة 
ويشكلون نصف الجهساز 
الحكومي التسركي رفم أن 
عدده ملا يقارن باي 
أقلية اخرى؛ وهو ما يدل 
على ما وصلوا إليسه داخل 
نسيج الحيساة التركية, 
ويقال إن إسماعيل جيم 
وزير خارجية تركيا الحالي 
تعود أصوله إلى أسرة يهودية 
من طائفة «الدونمة». 
[مجلة الأهرام العربي» 
عدد: (24)] 


لمك.انهصو 010500126 أعص.ااح 


بوي //:5م16ط أذاادوع جلاع" .//:دمااط 


هم (الموساد) فيها وراء الكواليس 


كشف كتاب « جرائم أجهزة المخايرات» 
الذي صدر مؤخراً في المانيا لاندرياس بى 
برلو أن جهاز المخايرات الإسرائيلية 
(الموساد) نجح خلال فترة حكم الرئيس 
الأمريكي الأسبق رونالد ريجان في تجنيد 
مستشاره للشؤون العسكرية «روبرت 
ماكفرلين» للعمل لصالح إسرائيل؛ وقال 
المؤلف ( الذي كان يشغل منصب وزير العلوم 
ومدير عام وزارة الدفاع) : إن مستشار 
الرئيس ريجان آهدى للموساد ثروة من 
المعلومات خاصة عن المخابرات الأمريكية» 
وأضاف إن معظم أجهزة المخايرات الغربية 
ومن بينها 14 الأمريكية وال 8018 الألمانية 
قد تعاونت جميعاً فيما بينها على مدى 
سنوات طويلة مع رؤساء منظمات ألمافيا 
العاللية لتهريب المخدرات وإعداد وتنفيذ 


دون تكرار انتهاكات حقوق 


الأتراد شعي الله... اللحتار 


نفى نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ديقيد ويلش أن يكون هدف الاتفاق الذي رعته 
الولايات المتحدة بين زعيمي الحزبين العراقيين الكرديين الرئيسيين : مسعود بارزاني وجلال 
طالبانيء هى التمهيد لإقامة دولة كردية منفصلة عن العراق» وشدد على أن الهدف هو الحيلولة 
؛ الإنسان لسكان المنطقة» وقال : إن الولايات المتحدة لا تدعم 
كردستان مستقلة سواء في شمال العراق أو أي مكان آخرء نحن ندعم عراقاً متحداً ونعتقد 
بأن العراق له وحدة جغرافيّة ولا نسعى إلى تغيير تركيبته!! 


العمليات الإرهابية» ويضيف المؤلف :إن١ ‏ 
أجهزة المخابرات الغريية قد حققت أرياحاً - 
طائلة من وراء صفقات المخدرات» وبهذه 
الأرياح غير الشرعية تم الاتفاق على عمليات 
غير شرعية ضد دول أخرى» وكشف المؤلف 
أن بشير الجميل قائد الميليشيات المسيحية 
كان عميلاً للموساد وال 014 وأنه كان يتلقى 
من الموساد راتباً شهرياً قدره ١‏ ألف دوا 
وأنه قد سمح لسلاح البحرية (الإسرائيلية) 
بنصب محطة رادار سرية في لبنان عمل 
فيها 5١‏ جندياً (إسرائيلياً)» كما تناول::؟ 
الكتاب الصراع الذي كان قائماً بين جهازي 
مخابرات المانيا الغربية والمانيا الشرقية وقيام. 
شركة سيمنس بتزويد جهاز المانيا الشرقية. 
بأجهزة متقدمة لتعقب مواطنيه. 0 
[مجلة الأهرام العربي» عدد : (08)] 


[جريدة الحياةء عدد : ( 9.ا)] 


الاقتصاديات الحديثة لاله 
(مختصر الحقال ستصرف)51) 


بقلم: بيتر كوي وجاري ماك وليامز 


لقد خفضت التقنية من تكلفة التنقيب عن الذهب الأسود «النفط» ولذا فلن ترتفع 
أسعاره في المستقبل رغم ازدياد الطلب عليه. 

تبدو أسعار النفط الخام هذا الخريف وكانها تتحرك كالكرات الفولاذية المتدافعة؛ فقد 
تأثرت بالأخبار والإشاعات عن المشكلات المحتملة في منطقة الشرق الأوسط في الفترة 
القادمة. ورغم محاولات تذكير العالم باحتمال تعرض مصادر النفط للخطر فإن استهلاك 
النفط سيبقى مرتفعاً. إن الأمريكيين قد وقعوا في حب السيارات ذات الاستهلاك الشره 
للوقودء وحتى في البلدان النامية أصبح في مقدور عامة الناس ولأول مرة أن يقتنوا 
سيارة؛ فقد ذكر استطلاع في صحيفة «شباب الصين» أن 175/ من العائلات في العاصمة 
بكين قد خططوا لشراء سيارة خلال السنوات الخمس القادمة. أيعقل هذا؟! 


(©) اعد خصيصاً ل (بالبياك) بالاتفاق مع المجموعة الإعلامية الدولية ‏ في أمريكا ‏ 

تحريف بصاحب المقال: بيتر كوي هو أحد كتاب مجلة بيزنس ويك» ومتخصص في تغطية الأخبار الاقتصادية 
بالمجلة» وكان يشغل من قبل مهمة تغطية أخبار التقنيات الحديثة. أما جاري ماك وليامز فهو كاتب متخصص في 
الشؤون الاقتصادية بعدينة هيوسان بولاية تكساس. 

تعريف بالدورية: مجلة بيزئس ويك هي إحدى أهم المجلات الأمريكية التخصصة في الموضوعات الاقتصادية وكل 
ما يهم رجال الأعمال. وتتميز المجلة بعمق التحليلات الاقتصادية التي تقدم فيهاء وكثرة استخدام المجلة 
للإحصاءات والجداول التوضيحية . والمجلة تصدر أسبوعياً» ولها أكثر من ٠٠١‏ مراسل من كل أنحاء العالم؛ إضافة 
إلى مكاتب في 7 دولة » وتصل إلى ما يزيد عن ستة ملايين قارئ على مستوى العالم الغربي . 
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الاقتماديات الجديثة النفطا 


الأسعاربين الارتماع والانخطاض: 

هل نحن على حافة أزمة نفطية أخرى؟ الجواب : بإمكانك أن تظن ذلك ؛ فالمستثمر الكبير (ريتشارد 
راينوتر) قد وضع حوالي ٠‏ من ثروته اللقدرة ب ١,0‏ بليون دولار في مجال استثمارات الغان 
والنفط؛ لأنه يعتقد أن الأسعار سترفع ما بين /5٠‏ إلى 17٠‏ خلال السنوات القادمة» وقد يكون هذا 
ممكنا إلا أن هناك «منحّى» آخر مختلف تماماً عن التوقعات السابقة يبين أن أسعار النفط لن ترتفع 
إطلاقاً على المدى البعيد» بل إنها ستزداد انخفاضاً . فما السبب؟ 

أولاً: إن منتجي النفط في منطقة الشرق الأوسط وغيرها بحاجة لعائدات النفط المالية» وهم لهذا لن 
يختاروا إيقاف تصديره لمدة طويلة رغم 
المناوشات السياسية والعسكرية . 

أما السبب الثاني والأهم: فإن زيادة الطلب 
لن ترفع الأسعار طالما ظلت متوازنة مع زيادة 
العرض» وهذا ما سيحدث بالفعل؛ فمنحنى 
العرض يتجه دائماً نحو الأعلى بفضل التقنية . 

الكثوزالتنغطية: 

لقد أدى التقدم التقني إلى خفض أسعار 
التنقيب عن النفط وإنتاجه وتكريره» يقول 
« فيليب كارول» المدير التنفيذي لشركة «شل 
النفطية» : إن التقنية تدفع دائماً نحو خفض 
الأسعار. ولا أظن أن تأثيرها على هذه الصناعة سيكون مختلفاً . 

إذاً لاداعي للقلق من المشكلات الأخيرة في « الشرق الأوسط» فلن تقدر أ من دوله على خفض 
إمدادات النفط العالمية أى رفع الأسعار طويلاً » كما أن انتهاء الحرب الباردة وانتشار الرأسمالية في 
العالم لم يد فحسب إلى ازدياد الطلب على النفط بل إلى ازدياد إمداداته كذلك (زيادة العرض) ويعود 
ذلك لترحيب العديد من الدول بدءاً من فنزويلا إلى كازاخستان بالاستثمارات الأجنبية في استخلاص 
ثرواتها النفطية. 

إن التقدم الذي تم إنجازه من خلال التقنية أمر مذهل حقاء فقد انخفض معدل سعر برميل النفط 
تنقيباً وإنتاجاً إلى حوالي 7١‏ خلال السنوات العشر الماضية في الوقت الذي تأكد لنا أن 
الاحتياطيات العالية السجلة من النفط الآن هي أعلى بحوالي /7٠‏ مما كان مثبنًا في عام 15/5م. 

لقد أخطأ الخبراء في حساباتهم وتوقعاتهم بشأن كمية احتياطي النفط منذ عام 1414م؛ إذ حذر 
الجيولوجيون في ولاية بنسلفانيا من أن « الولايات المتحدة لا تمتلك من البترول إلا ما يكفي لإشعال 
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مصابيح الجاز لمدة أربع سنوات فقط. وجاء خبراء لاحقون ليسفهوا توقعات تاريخ استنفاد النفط فى 
العشرينات ثم الأربعينات من هذا القرن . وفي عام 1517م أعلن نادي روما أن العالم يمتلك فقط ما بين 
٠‏ إلى ١‏ عاما من احتياطي النفط. أما الآن فإننا نجد أن الاحتياطات المقدرة هي أعلى بكثير من أي 
وقث مظان : 


والحقيقة أن مفهوم الاحتياطي النفطي ذاته يتغير؛ فبدلاً من تعريفه على أنه عدد ثابت 
من البراميلء أصبح ينظر إلبه على أنه شيء ينمو في الوقت الذي تكشف فيه التقنية 
مصادر جديدة للنقط وتستخلص المزيد من النفط الموجود في الحقول الحالية, ولناخذ على 
سبيل المثال حقول الاربعينات الضخمة في القطاع البريطاني في بحر الشمال؛ فقد قدرت 
شركة «بريتش بتروليوم» احتياطي النفط في هذا الحقل بحوالي 1,8 بليون برميل عام 
١م‏ إلا أنه بحلول عام 1144م أنتج الحقل حوالي ٠,1‏ بليون برميل» وتقول الشركة 
إنه ما زال هناك 8,؟ بليون برميل من الاحتياطي المثبت وجوده في الحقل. 

لقد كان أثر التقدم التقني على أسعار النفط كبيرا؛ ففي عام 10م استقدمت جامعة ستانفورد 
عشرة من كبار خبراء النفط» فكان المعدل الذي توقعه ستة منهم لأسعار النفط لعام 1451م هو 8 
دولاراً للبرميل! بل وحتى في عام 1541م كان الخبراء يتوقعون أن يكون سعر البرميل في حدود ه4 
دولاراً في عام 1541م » ولكن ما حدث هو العكس تماماً؛ حيث ازدادت أسعار النفط انخفاضاًء حتى 
أصبح النفط أرخص من المياه المحلأة. يقول مايكل لينش خبير الطاقة في معهد «غبيس مستيوستس» 
للدراسات التقنية : «إن متنبئي أسعار النفط جعلوا الخراف تبدو وكأنها قادرة على التفكير المستقل» 
ويضيف : «لا يوجد دليل على أن أسعار المعادن تزداد مع الوقت» إن التقنية تتفوق دائماً على 


النقص». 
انخمّاض سعر البرميل: 


إن الرأي يتجه ببطه بعيداً عن «آراء المتنبئين» يقول « جوليان لي» الاقتصادي الكبير في مركز 
دراسات الطاقة العالمية (006155) في لندن : «إننا لا نرى أي احتمال لارتفاع اسعار النفط تأثرأ بأي 
سبب عدا الأسباب السياسية» وقد حذرت مؤسسة «ماكيلسي» زبائن النفط من وجود احتمال متزايد 
« لسيناريى يهبط بالأسعار». 

إن الأسعار المنخفضة للنفط تشجع الاقتصاد العالي على المركة»؛ فهذه الأسعار تدعم 
نموا سريما وتضخماً متخفض] في الولايات المتحدة اليوم» وإذا انخفض سعر النفط الخام إلى ه 
دولارات للبرميل ويقي كذلك للسنوات الخمس التالية فإن معدل تضخم المستهلك السنوي في 
الولايات المتحدة سينخفض في مقابل زيادة الناتج الاقتتصاديء وبعد مرور عقد من الزمان 
فإن الريح المتراكم في الإنتاج المحلي الإجمالي ‏ الناجم عن انخفاض أسعار النفط ‏ سيصل إلى 
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الاقتساديان البديثة للنفتا 


حوالي 5٠١‏ بليون دولار. 

إن أرباح صناعات النفط تتغير زيادة ونقصاً بحسب تغير النفط الخامء إلا أن التقنية تسمح 
للشركات بالمحافظة على مكتسبات جيدة من خلال أسعار نفط منخفضة بشكل ثابت. وقد قامت معظم 
الشركات الرئيسة اليوم بتخفيض كلفة استخراج النفط؛ وستقفز الشركات ذات التقنيات المتقدمة مثل 
«شل» و«إكسون» و«بريتش بتروليوم» أمام الشركات التي لا تمتلك مثل تلك التقنيات؛ ومما يجدر 
ذكره أن كثيراً من شركات النفط المستقلة كذلك قد بلغت أحدث ما توصلت إليه التقنيات اللتقدمة في 
مجال استخراج النفط. 

الحطرفي أعماق المياه: 

إن الاقتصاديات الجديدة للنفط مبنية على تطور كل ركن من أركان الصناعة؛ ففي مجال التكرير 
مثلاً يتم استخلاص المزيد من البنزين والديزل من كل برميل نفطي بسبب فعالية العوامل الحافزة 
والقدرة على التخلص من مشكلة عنق الزجاجة في مرحلة اللعالجة. لقد أغلق القطاع الصناعي في 
الولايات التحدة 4؟ مصفاة منذ عام ٠196م»‏ ومع ذلك تمكن من زيادة الإنتاج بمعدل ٠١٠,٠٠١‏ يرميل 
يومياً. 

أما القفزات الأكبر فكانت في مجال التنقيب فقد وجدت آلات الحفر التي تنقب عمودياً وأفقياً والتي 
تتبع مسار النفط لعدة أميال في باطن الأرض» وهنالك المجسات التي تستخدم التصوير عن طريق 
الرنين المغناطيسي تماماً كأجهزة ال 111 في المستشفيات وتستكشف الطريق أمام آلة الحفر للبحث 
عن أرخص الطرق للوصول إلى الذهب الأسود . 

وتقول شركة «إكسون» : إن تقنيات من هذا النوع قد أسهمت في خفض تكلفة التنقيب بمقدار 
خلال عشر سنوات. 

كذلك أصبحت أعماق المياه ضمن المجالات المريحة للتنقيب عن النفط بعد أن كانت خارجة عنها؛ 
وذلك نتيجة للتقدم التقني في مجال الحفارات العائمة» كما وجدت الغرازات التي تعمل بالحاسب الآلي 
والتي تحافظ على ثبات سفن وعوامات الحفر في أماكنها حتى في البحار الهائجة. 

إن شركة «بريتش برونيو بتروليوم» تخطط للبدء في تشغيل أول منصة تنقيب 

منخفضة الكلفة بالقرب من سواحل لويزيانا في العام المقبل؛ إذ تم تصميم منصة عائمة 

مثبتة في قاع المحيط ذات نسبة إنتاج منخفضة مقارنة بالمنصات الثابتة بكلفة 84 مليون 

دولار فقطء وسيكون بمقدورها إنتاج 5,٠٠٠‏ برميل من النفط يومياء وفي المقابل فإن أول 

منصة عائمة والتي صممتها شركة «شل» للتنقيب في خليج المكسيك كانت بتكلفة ١,1‏ 
:]| بليون دولار عام 1144م بقدرة إنتاجية مقاربة لمنصة «بريتش برونيو» وهي 47,0٠١‏ 

برميل يوميا . 
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إن هذه“التكاليف المنخفضة لاستخراج النفط 
تفسع المجال للتغلفل في الحقول الصغيرة كذلك؛ |” 
ا و إذاوضعنا الحروب والسياسة 
مليون برميل ليكون استخراج النفط منه أمرأ | جانبافعليناأه ندر أن أ 
مريحاً. أما الآن فإن منصة «بريتش برونيو» موق عى .ولع ماوق 2 ات 
الذكورة بإمكانها وبطريقة مربحة تفريغ حقول التقنية هي القوة الحقيقية 
تحتوي على ١؟‏ مليون برميل فقطء ويضيف الدافىة للصناعة النفطية 
« جاينور» المدير التنفيذي : «ومن المحتمل أن 
نخفض الرقم إلى أدنى من ذلك أيضاً» . 66 

ويدور البحث حول السرعة والخفة في كل 
مكان» وربما كان الانتصار الأخير للأسلوب القديم في استخراج النفط يتمثل في مشروع النفط 
الأيرلندي في الضفاف الكندية العظمى بتكلفة قدرها ”,؛ بليون دولار» ومن المفترض أن يبدأ إنتاج 
هذا الشروع قريباً» وقد صممت له اللنصات الثابتة التي تحوي 050٠٠0‏ طن من الفولاذ والخرسانة 
لمواجهة الجبال الجليدية الضخمة في تلك المناطق» وتطلّب إتمام الملشروع سبع سنوات من العمل» فإذا 
قارنا هذا المشروع بمشروع المنصات العائمة «تيرانوفا» ‏ الأرض الجديدة ‏ التي سيمكن سحبها عن 
طريق سفن السحب بعيداً عن الجبال الجليدية في حالة الأخطار المحتملة» نجد أن تكلفة المشروع 1,7 
بليون دولار» وأنه سيتطلب ثلاث سنوات من التصميم والبناء . 

كذلك نجد أن كمية النفط التي يمكن استخلاصها من حقل معين في تزايد ؛ فالحقل الواحد يُعطي 
عادةٌ ما معدله 15/: من محتواه؛ لأن الضغط الطبيعي الذي يدفع النفط نحو الأعلى يتبدد تدريجياًء إلا 
أن شركة أموكو تمكنت من استعادة /7١‏ من محتوى بعض الحقول التجريبية عن طريق استخدام 
اسلوب الضغط الهوائي. كما يقوم المنتجون الآن بالتقاط صور دورية اهتزازية لحقول النفط ويعتمدون 
لرفع الإنتاج على الحقول « الذكية» عن طريق توظيف المرتفع في حقل معين لدفع النفط خارج حقل 
مجاور ذي ضغط منخفض. 

رأس المال الأجنبي: 

إن كثيرأ من الأفكار بدأت تخرج من مختبرات «أموكو» و« إكسون» و « سنتروليوم» و« ساسول ‏ 
بجنوب أفريقيا» من أجل إنتاج نفط صنذاعي من الغاز الطبيعي شريك النفط في باطن الأرض؛ إذ يتم 
إعادة تجميع الغاز الطبيعي الرخيص والمتوفر وتحويله إلى سوائل بترولية كالميثانول أو نواتج مكررة 
« كالديزل» و « البنزين». 

واليوم نجد أن الدول الغنية بالنفط التي وقفت في وجه شركات النفط الغربية باعتبارها إمبريالية 


حدهء.اتهصرو 6 2اموطلاه لا يس ف ينانا 60214 7/عم.]//:قصاط 


/ 
/ 
| 


الاقتساديان البديثة للنفطا 


في فترة ما.. بدأت تدرك أنها قد تخسر الكثير إذا وقفت مثل هذا الموقف مرة أخرى؛ لذلك نجدها 
ترحب بهذه الشركات وبالتقنية التي تجلبها؛ فمثلاً فنزويلا تعمل مع «كونوكو» و «أركو» 
و«تكساكو»» والجزائر ترحب براس امال الغربي حيث وفعت عقودأ مع شركات كشركة أرض 
لويزيانا المحدودة للتنقيب» وإيران تعمل مع الشركات الفرنسية مثل «توتال» و«إلف» وإندونيسيا 
وماليزيا وقطر عقدت اتفاقيات مع شركة «إكسون». أما روسيا فمع أنها انقسمت بين مرحب 
ومعارض لمثل هذه المشاريع المشتركة إلا أن «ريتشارد فريمان» مدير مكتب « تكساكو» في موسكو 
يقول : «إن التقنية الغريية هي التي وضعتنا هنا موضع الاعتبار». 

إذا أضفنا كل ما سبق إلى بعضه فسنجد أمامنا وصفة لانفجار محتمل في سوق إنتاج النفط» 
والطريقة الوحيدة التي بإمكان السعودية أن تؤدب بها أولئك الذين يخالفون نصاب « الأوبيك» هي رفع 
الإنتاج بشكل هائل بحيث يؤدي إلى هبوط الأسعار؛ وهذا ما حدث خلال أواسط الثمانينات عندما 
انخفض السعر العالمي للنفط الخام لأقل من ٠١‏ دولارات للبرميل؛ ويقول وزير النفط السعودي 
الأسبق (أحمد زكي) : «إن ما حدث قد يتكرر» . 

إن من الممكن طبعاً أن نشهد ارتفاعاً لأسعار النفط لفترة وجيزة؛ لأن المصدات الواقية 
اليوم هي أضعف من ذي قبل؛ فمنتجو النفط القلقون بشان الأسعار لا يبنون الحفارات 
حتى يحتاجوهاء أما مكررو النفط فقد خفضوا المحتويات الخام للحد الادنى وفي الوقت 
ذاته نجد أن الحكومات الغربية, لشعورها بالأمان ‏ تقوم بتقليص احتياطاتها 
الاستراتيجية, فوزارة الطاقة الأمريكية مثلاً أعلنت في السادس من أكتوبر أنها ستقوم 
ببيع 1/ من أرباحها في احتياطي «ألك هيلس» لشركة أوكيدنتال بتروليوم الغربية 
بسعر 50, بليون دولار. 

وإذا وضعنا الحروب والسياسة جانباً فعلينا أن ندرك أن التقنية هي القوة الحقيقية الدافعة في 
الصناعة النفطية اليوم» ورغم أن الطبيعة قد منحتنا!') الكثير من النفط إلا أن التقنية ستقوم بسحب 
هذا النفط بكميات أكثر مما تخيله الناس في أي وقت مضى . 


(1) ينسب الكاتب كغيره من الكتاب الغربيين صفة العطاء والنع للطبيعة بدلاً من أن ينسبها لخالق الطبيعة ‏ عز وجل . 
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السياسية للعولة 


عوامة حقوق الإنسان أم عواعة الفهم الغربي لها؟ 


نعلم أن مسفهوم 
العولمة 010411701101 ينطوي على 
تجليات :اقتصادية قد تكون استائرت إلى حد ما باهتمام 
ا لك 
أخرى سياسية وثقافية واتصالية: ترتبط بهذا المفهومء وتشكل في 
مجملهنا مضمونه. وقد لوحظ أن الجوانب السابقة على اختلافها تشترك 


في ذلك التأثير الذي تحدثه على موضوع حقوق الإنسان ووضعيته على 


المستوى التطبيقي. وسأحاول خلال هذه المقالة الموجزة إلقاء الضوء على 
البعد السياسي للعولمة الذي من تجلياته سقوط الشمولية 
والسلطوية, والاتجاه نحو الديمقراطية واحترام حقوق 


الإنسان, لا سيما وأنه يطرح أسئلة كثيرة 


لقوقا الإنشانا. . والمولمة : 


هل تعني عولمة حقوق الإنسان أن يشيع في العالم احترام كافة الصكوك الدولية لحقوق 
الإنسان (الفردية منها والجماعية) دون تمييز أى مفاضلة, وأن يستفيد العالم من منجزات 
التطور التقني في نشر الافكار الرامية إلى إحداث نوع من التقارب بين البشرء محوره كرامة 
الإنسان الذي لن يصبح في معزل عن أخيه الإنسان وآلامه في شتى بقاع الأرض؟ أم أنها 
تعني الفرض الانفرادي لفهم يستند إلى مرجعية تخص حضارة معينة؛ باعتباره المفهوم 
الأسمى لحقوق الإنسان الذي ينبغي أن يسود العالم؟ 

في الواقع لقد ورد في مقالة حديثة للدكتور محمد عابد الجابري إشارة للتفرقة على درجة من الأهمية 
بين ما أسماه (بالعالمية - «ؤذا0ه10106]) التي تمثل ‏ وفقاً لتصوره ‏ طموحاً نحو الارتقاء بالخصوصية 
إلى مستوى عالي» ومن ثم فهي تفتح العالم على ما هو عالمي وكوني » وبين (العولة) التي تمثل في نظره 
إرادة الهيمنة» وبذلك فهي تعني القمع والإقصاء لكل ما هو خصوصي . 

وبينما اعثبرت الأولى (أي العالية) مشروعاً طموحاً؛ لأنها تعني الانفتاح على الآخر ورغبة في الأخذ 
والعطاء» اعثبرت الثانية إرادة لاختراق الآخر وسلبه خصوصيته!١)‏ . 

وفي اعتقادنا أن التفرقة التي جاءت بها هذه الأطروحة بين ما هو عالمي وعولي هي مما ينطبق على 
واقع التعاطي مع حقوق الإنسان منذ مطلع التسعينات الذي يشهد تسارع الانتقال من المحور الأول المتعلق 
بالعامية (أي عالمية حقوق الإنسان) » إلى المحور الثاني المتعلق بالعولة » الذي تحاول من خلاله بععض 
الأوساط الدولية طرح فهمها لصيغة التفاعل مع حقوق الإنسان» وحث المجتمع الدولي على تبنيه باعتياره 
المفهوم الأصاح والأقدر على البناء» ولعل ذلك مما نلحظ بوادره فعلاً من خلال ما يلي: 

- تراجع دور الجدل التقليدي المتمحور حول العالية بالنسبة لحقوق الإنسان. 

- اتجاه الأوساط الغريية نحو محاولة تعميم «الفهم الغربي لحقوق الإنسان» مستخدمة في ذلك شتى 
الوسائل : 

. أولاً : تراجع الجدل التقليدي حول مفهوم ومعايير حقوق الإنسان عقب الحرب الباردة: إذ لم تكن 
التجمعات الدولية أيام الحرب الباردة تحمل الرؤية نفسها في الدعوة لحقوق الإنسان وحمايتها أى حتى 
الاعتراف بها : 

- فبالنسبة للدول الرأسمالية المتقدمة : نجد أن تبنيها نمط الديمقراطية الليبرالية الغريية المغرقة 
في تقديس الفرد وحريته ‏ بما اعتبر لديها نتيجة لطبيعته الإنسانية لا لوجوده كمواطن داخل دولة - 
قد جعلها تبدي تعلقأ واضحاً بحقوق الإنسان ذات الطابع الفردي وتحديداً ( الحقوق المدنية 
والسياسية) التي ارتبطت باستقلال الولايات المتحدة وظهور مبادئ الثورة الفرنسية:؛ أما فكة 
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أو ما يسمى (بالجيل الثاني من حقوق الإنسان) فقد 


(1) محمد عابد الجابري» العولة والهوية الثقافية, مجلة المستقبل العربي » مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 1554م » ص2١‏ . 
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قويلت برقض وتعنت شديدين؛ لأن ارتباطها التاريخي ١‏ 
بانتصار المذهب الماركسي ‏ حينها ‏ قد جعلها في ؛ 
نظرهم مرتبطة بالشيوعية . 


عوطة حقوق الإنسان يراد ا 

وهذا ما ينطبق لديهم بوضوح على الحقوق المدنية | اعطاؤها 0 : 
والسياسية» كالحق في الحياة» وعدم الخضوع سمفهو 
للتعذيب» وحق الانتخاب..إلخ» أما فئة الحقوق دا 
الاقتصادية والثقافية؛ كالحق في العمل» والحق في غريد ١‏ يقيم للإسلام أي 
التعليم والصحة؛ والحق في الضمان الاجتماعي ... اعتباروهذا سرقوص 
الخ. فهي مما يخرج عن هذا النطاق؛ لأنها تستلزم 
تدخلاً من جانب الدولة لكفالتهاء هذا فضلاً عن كون 66 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ستصبح بلا معنى ما 
لم يسبقها الإعمال التام للحقوق المدنية والسياسية ؛ على اعتبار أنه لا قيمة لحق العمل أو التعليم إذا كانت 
حرية المواطن أو حياته عرضة للتهديد!ا. 

وبالنسبة للدول الاشتراكية: فإننا نجد أن تبنيها لنمط الديمقراطية الاشترا 
التي تجعل حقوق الإنسان من حق من يعمل وينتج فقط في المجتمع الاشتراكي؛ فقد 
أبدت تعلقا واضحا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع تجاهل واضح 
للحقوق المدنية والسياسية التي اعتبرت لديهم حقوقا شكلية ما لم يسبقها الإعمال التام 
لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية. وخلافاً للدول الرأسمالية الغربية التي ترى أن 
الدولة العدو الأول للحرية, فقد اعتبر تدخلها حيويا لدى الدول الاشتراكية ليس فقط في 
الدفاع عن الحقوق والحريات؛ بل وأيضا في إنتاجها؛ فتحقيق الحرية في المذهب 
الماركسي لا يتأثر إلا من خلال الجماعة أو طبقة البروليتاريا التي تعمل على التخلص من 
قيود الطبقة المستغلة. 

وهكذا فقد اتجه الفريقان انطلاقاً من هذا الخلاف الأيديولوجي نحو استخدام حقوق الإنسان في 
الصراع الذي كان دائراً بينهماء فكانت الدول الرأسمالية تحرص على إبراز انتهاكات الحقوق المدنية 
والسياسية في الدول الاشتراكية؛ وكانت هذه الأخيرة تحرص على إبراز انتهاكات الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية قي الدول الرأسمالية؛ واستمر الأمر على هذا المنوال إلى أن كان انهيار المعسكر الاشتراكي 
بقيادة الاتحاد السوفييتي» ومنذ ذلك الحين لم يعد لمقولة الصراع الأيديولوجي بين الشرق والغرب أي 


)١(‏ ويلاحظ أنه حتى مع اتجاه بعض الحكومات الغربية ايام الحرب الباردة نحو الاعتراف بهذه القئة من حقوق الإنسان» فإن ذلك لم يكن يعني 
أكثر من اعتبارها مجرد احتياجات إنسانية لا حقوقاً» وهو ما كان يعني أن تأتي دائماً في الرتبة الثانية من حيث التحطبيق. 
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لقوق الإنسان. . والعولمة. 


معنى » وهذا ما انعكس إيجاباً على خطاب الإنسان وعاليته» بحيث بات يسود الاعتقاد لدى غالبية 0 3 


أن العالمية ينبغي أن تبقى ملازمة لحقوق الإنسان؛ لأنها صفة أصيلة فيهاء فتضاءلت تبعاً لذلك استعمالات 
التعابير التي توحي بمعنى التعاقب أى حلول فئة من حقوق الإنسان محل الأخرى» فكما أن للإنسان 
حقوقاً مدنية وسياسية فإن له - وبالدرجة نفسها - حقوقاً اقتصادية وثقافية . 

ومن دلائل هذ التحول أن الولايات المتحدة قد اتجهت منذ عام 1147م تحى المصادقة رسمياً على 
الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (وهي التي كانت قد أصدرت بياناً عام 1947م استبعدت 
فيه هذه الفئة من حقوق الإنسان من قائمة الحقوق التي تحظى باعتراف الحكومة الأمريكية» ومن نشرتها 
عن حقوق الإنسان في الدول النامية » وأمرت ممثليها الدبلوماسيين والقنصليين في الخارج بحذف هذا 
الجزء من تقاريرهم السنوية عن البلاد التي يوجدون فيهاء مسوغة ذلك بأنها تعتبر مثل هذه الحقوق 
طموحات أكثر من كونها تمثل التزامات» ولهذا فهي لا ينبغي أن تدخل في نطاق الحقوق المعترف بها دولياً 
قغطع؟! ممتمس لع تمومعع؟] برالهمم 6 مممعام1 أ 1 

كما نستطيع أن نلمس هذا التحول من المسار الذي اتخذه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في 
شيينا عام 1157م الذي حضره ممثلون عن ١77‏ دولة» إلى جانب مراقبين عن 10 منظمة أى هيثة أو 
مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وعن 14٠‏ منظمة غير حكومية . 

فلقد عكس الحوار والجدل الذي كان دائرأ في ذلك المؤتمر طبيعة التفير الذي طرآ 
في هذا المسار؛ بحيث توارى ذلك الجدل التقليدي حول مدى أسبقية حقوق الشعوب 
على حقوق الإنسانء أو حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية على المدنية والسياسة. 
وظهر اتجاه غالب يؤكد على عالمية حقوق الإنسان الأساسية, وأن هناك حداً أدنى 
مشتركا من الحقوق يتعين على كل النظم السياسية والقيمية والحضارية أن توفرها 
للإنسان, الذي ينبغي أن يكون موضوعها الرئيس والمستفيد الأساس من حمايتها. كما 
اعترف المؤتمر بالحق في التنمية ؛معممهاء/26 0 )ج181 706 واعتيره حقا عالمياً غير 
قابل للتصرف('). (وهو الذي كان محلاً لرفض الدول الغربية التي اعتبرت أنه محاولة 
لنزع الطابع التحرري عن القواعد المستقرة في القانون الدولي العام وإعطائها نزعة 
تدخلية تأخذ في حسبانها مصلحة قلة معينة من الدول دون الدول الأخرى, وخلصت 
من ذلك إلى أنه حيلة «عالمية مثالية» للحصول على مزيد من المساعدات لمصلحة الأنظمة 
الحاكمة الدكتاتورية فيها)! 


(1) عبير بسيوني: الولايات اللتحدة الأمريكية والتدخل لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية » مجلة السياسة الدولية » مطابع الأهرام» القاهرة 
لاكقلام” عدد ل/الا1اء ص؟1١7‏ . 

(؟) حسن نافعة؛ الأمم التحدة في نصف قرن» سلسلة عالم المعرقة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت 1550م 
سكالا - /741. 
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ا“ جيمس ايدج بام لاسي 


فقيه :151105 1.6/16021131]//:وصاط 1 


ثانياً: محاولات عومة الفهم الغربي لحقوق الإنسان : 
إذا كنا قد انتهينا إلى أن مسألة « العالمية» في حقوق الإنسان قد أصبحت أمراً لا يثير 
| .87 | كثيراً من الجدل في عصر ما بعد الحرب الباردة» فإن ما نلمسه اليوم هو اتجاه المنتتصر 

٠‏ *- ]| بزعامة الولايات المتحدة نحو محاولة فرض فهمه الخاص لحقوق الإنسان والديمقراطية على 

المجتمع الدولي باعتباره المفهوم الأصاح والأقدر على البناء!"! . 

نعم » لقد كان وجود النموذج الاركسي اللينيني للديمقراطية هو الاتجاه الأقوى في نظر الكثيرين على 
اعتبار أن النموذج الليبرالي الغربي ليس النموذج الوحيد الذي يصلح أن يسود شتى تطبيقات الأنظمة في 
العالم» أما وقد انهار المعسكر الاشتراكي فلم يعد لفكرة تعدد النماذج الديمقراطية أي معنى» وهكذا سار 
الغرب في اتجاه عولة فهمه الخاص للديمقراطية وحقوق الإنسان تحت شعار يعتبرها تراثاً مشتركاً للإنسانية 
جمعاء لا تراث حضارة بعينها» مخفياً وراء ذلك حقيقة أنه يعكس نتائج تغير موازين القوى وإرادة الهيمنة» 
ويعبارة أخرى : « حكم الغالب على المغلوب»! ولعل فرانسيس فوكوياما 10 االإنا]نة1 .*] لم يكن ليجرق أن يبشر 
الغرب بأن «نهاية التاريخ» ستكون عند سيادة القيم الغربية في الديمقراطية واقتصاد السوق لولا انهيار 
الاتحاد السوقييتي؛ لانه عند تأملنا ببساطة في حقيقة القيم التي يُسعى إلى عولتها من الناحية العملية» 
فسنجد أنفسنا أمام خطاب يفضي إلى تحقق رأسمالية حقوق الإنسان» في ظل واقع الاختلال الدولي القائم؛ 
لأن التركيز ينصبُ على الفئة الفردية (الحقوق المدنية والسياسية) » دون التذكر لفنة الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية كما كان عليه الحال في السابق» لكن بطبيعة الحال إيكال أمرها لآلية السوق!! وهذا ما يبحث عنه 
الفاعلون في تيار عولة الاقتصاد الرأسمالي العالي؛ لأنه سيضمن لهم بقاء الدولة التي اعتبر تدخلها ضرورياً 
في حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعيدة عن هذا المجال» وسيضمن لهم أمن وسلامة 
مصالحهم التي ستكون ‏ في رأي الكثيرين ‏ مكفولة في ظل الأنظمة التي تحترم الحقوق السياسية . 

وفي هذا الصدد يشير بعض الباحثين إلى منحى الولايات المتحدة ( الطرف السياسي والرائد في خط 
العولة ) » فمنذ انتهاء الحرب الباردة» والاتجاه يسير نحو النظر إلى حقوق الإنسان كمصلحة قومية 
أمريكية تتمثل في المقام الأول بنشر المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان في الفكر الرأسمالي» على اعتبار أن 
التحرر الفكري يواكبه تحرر اقتصادي» وهو ما يعني اقتصاداً مفتوحاً (أمام الشركات الأمريكية) . وزيادة 
الاعتماد الدولي المتبادل على النحو الذي لا يمكّن دولة في المستقبل من الانعزال» ومن ثم حرمان باقي 
الدول من مواردها وثرواتها الطبيعية!!(؟), 

وقد لوحظ أن عدداً من الكتابات قد جاءت في حقبة التسعينات متضمنة دعوة صريحة لكي تتبنى 
الولايات المتحدة هدف نشر الرؤية الغربية لحقوق الإنسان في العالم» ومن ذلك ما تضمنه أحد المؤلفات 


)١(‏ ومن بوادر هذا الاتجاه هو محاولة تلك الدول اثناء اللؤتمر العالي لحقوق الإنسان ابتداع صياغة للحماية الدولية لحقوق الإنسان مع ربطها 
بآليات التنقيذ التي تهيمن عليها هذه الدول (أي مجلس الامن) . 
(1) عبير بسيوني : الولايات التحدة والتدخل لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية» مرجع سابق» ص١١‏ - 


0 211571.119/51950311316 171777712222 


بقوق الإنسان . . والعولمة : 


الحديثة ل جوشيا ميراقيك عانطء7ةن/1 .دناطوه1 (وهوى 


أحد أبرز باحثي السياسة الخارجية الأمريكية 


ا ا - ا 
مسن الهومة أ العبرين بدقة عن أحد رواقد التيار اليميني 


ا المعروف حالياً باسم « التيار المحافظ الجديد» 
١‏ 7 ألا فو 8 (51811577ههه1160) ؛ حيث أخذ يناقش قضية عاللية 

5 وخصوصية القيم والثقافة الديمقراطية وما 

له إذا كان من الممكن تصديرهاء وفيهاأظهر 

سماء الأغنداء اعتقاده الصريح بإمكانية أن تلعب الولايات 


6 التحدة دوراً مهماً في نشر الفهم الغربي 
لحقوق الإنسان من خلال الدبلوماسية 
الهادئة والمساعدات وحتى من خلال العمل العسكري إن لزم الأمرالا). 
- الاسلام العدو (القديم) الجديد للغرب!: 
يبدو أن زوال خطر الشيوعية قد جعل الدول الرأسمالية تبحث عن عدو جديد تزعم أنه يهدد أى قد 
يهدد مصالحها. فأمام غموض هوية العدو المحتمل برز الإسلام بالنسبة لها (كعدو قديم) لكنه الوحيد 
الذي يملك مقومات زعزعة الهيمنة الغربية بمفاهيمها على العالم بعد انتهاء الحرب الباردة . 
من هنا تزايد حرص الدول الليبرالية الغربية على بث أفكار ( الرعب من الإسلام) أو ما يسمونه لديهم 
بال #ذطه:ام15/2::0 التي تقدم الإسلام على أنه خطر يهدد مصالع الغرب والسلام العالي عموماً» ومحاولة 
ربط الإسلام بالتطرف والقتل والتخريب» وتصوير عدوانية الفرد المسلم» والتركيز على قضية المرأة التي 
حرمت على حد زعمهم ‏ من معظم حقوقهاء ناهيك عن تلك النظرة التي تحمل تجاهلاً للحقائق 
الموضوعية بتجنيها على طبيعة نظام الحكم في الإسلام» واعتباره نموذجاً صرفاً لتمركز السلطة وقمع 
الرأي الآخر... وأقاويل أخرى لا نجد معها حاجة للقول بأنها تحمل تجاهلاً واضحاً لحقائق التاريخ . 
ولعل من اللفيد في هذا الصدد الإشارة إلى أنه منذ انتهاء الحرب الباردة ظهرت هناك نظريتان أخذتا 
قدراً من الشهرة : الأولى لفرانسيس فوكوياما #هدبردان5 .1 وجاءت إعلاناً لنهاية التاريخ ‏ كما أشرنا - 
عند سيادة المفاهيم الغربية في الديمقراطية واقتصاد السوق على العالم أجمع» والثانية لصموثيل 
هنتنغتون 2:108000:لا!! .5 وجاءت إنذاراً للغرب بأن عهد ما بعد الحرب الباردة قد فتح المجال أمام مستقبل 
لن يكون الغرب وحده فيه السيد الأوحد. 
ورغم اختلاف النظريتين في الرؤية ‏ كما نلاحظ ‏ فإن كلا منهما قد اشتركتا في الاتفاق على 
استعداء الإسلام «العدو القديم الجديد» واعتباره نقيضاً للقيم الحضارية التي جاء بها الغرب في 
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الديمقراطية وحقوق الإنسان ويسير في اتجاه تعميمها على العالم. 

قبالنسية «لفوكوياما» نجد أنه يعتبر منطقة الشرق الأوسط على درجة كبيرة من الخصومة فيما 
يتعلق بالشأن الديمقراطي» وهذا بدوره عائد إلى الإسلام الذي تدين به هذه المنطقة (في معظمها) وما 
يتصف به من (شمولية) فضلاً عن أن توجه بعض الدول الإسلامية في هذه المنطقة نحو تبني النموذح 
الغربي في الديمقراطية إنما يأتي نتيجة حتمية لهذه الصفة » ولذلك فإنه لا يستغرب مطلقأ أن تتخلى تركيا 
مثلاً عن تراثها الإسلامي سعياً وراء العلمانية والديمقراطية . 

وبالنسبة لهنتنفتون: فإن رؤيته المستقبلية عن تعدد القوى التي يمكن أن تسود العالم لم تكن لتعني 
التسليم بمنطق تعدد النماذج الضامنة لحقوق الإنسان» بل جاءت إعلاناً عن حتمية الصراع القادم الذي 
سيكون ‏ على حد زعمه ‏ بين الحضارات : الغريبية من جهة والحضارتين الإسلامية والصينية من جهة 
أخرى» لا سيما أن هاتين الأخيرتين تملكان مقومات كسر الهيمنة الغربية حضاريا؛ فطبقأ لرأيه فإن كون 
البروتستانتية والكاثوليكية وإلى حد ما الكنفوشية قد صنقت في وقت من الأوقات بأنها معادية للديمقراطية» 
ثم أثبتت جميعها قدرتها على الاتجاه نحى الديمقراطية في النهاية » يجعل من غير المحتمل أن يشكل الإسلام 
أى حتى الأصولية الإسلامية عائقاً لا يمكن أن تتخطاه العملية الديمقراطية في الشرق الأوسط. ولذلك فإننا 
نجده يختتم مقالته عن صراع الحضارات بعدد من التوصيات أبرزها أن تسعى الدول الغربية نحو إحباط أي 
تحالف أو تعاون قد ينشأ بين الدول الإسلامية والصين» بل ومحاولة استغلال أي خلاف ينشأ بينهما!!! 

وعلى الرغم من رفض منطق «صراع الحضارات» حتى من قبّل العديد من الكتاب الغربيين؛ فإن عدأ 
معتبراً يميل نحو التسليم بمثل هذه المخاوف» لا سيما المقربون من مراكز صنع القرار»ء ومنهم 
انداه0ه 8 في مؤلفه عن « حتمية الزعامة الأمريكية» الذي سبقت الإشارة إليه» عندما ذهب إلى ضرورة 
أن تحتل كل من الصين والعالم الإسلامي حيزاأ خاصاً من التفكير الاستراتيجي الأمريكي» وأشار في هذا 
الخصوص إلى أن دخول التيارات الإسلامية معترك السلطة في تلك الدول سوف يشكل خطرأً كبيراً على 
المصالح الأمريكية!! . 

خائمة: 

إذا كان الدكتور محمد عابد الجابري قد نظر إلى العولمة على أنها أكثر من مجرد آلية من آليات التطور 
التلقائي للنظام الرأسمالي» وأنها تمثل ‏ بالدرجة الأولى ‏ دعوة إلى تبني نموذج معين»؛ فإن ذلك حال 
التعاطي مع حقوق الإنسان بعد انتهاء الحرب الباردة» بحيث بات يسير ‏ على الصعيد الفكري بصورة 
خاصة ‏ في اتجاه فرض المرجعية الحضارية (الأمريكية) الغربية على خطاب حقوق الإنسان» ومحاولة 
تعميمه على العالم بأسره» مستخدماً في ذلك شتى الوسائل بما فيها التجني والتشكيك في قدرة الأسس 
المفاهيمية الإسلامية على إيجاد توازن لا تضيع معه حقوق الأقراد وحرياتهم. ومما تجدر الإشارة إليه هو 
أن هذا الاتجاه الفكري السائر في طريق العمل من أجل التفوق الغربي وإظهار مفاهيمه على العالم» فو 
)١(‏ ,190 .م مأ م0 .متطستعلمعا ممعتعهةم أه علتادعمدم] عط" تعاتطء كك .(11) 
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نقوق الإسان . . والعواج 


مما يستفيد حتى من جهود بعض النخب الوطنية في العالم الثالث اللتخرجة من جامعات الغرب والؤمنة 
بمرجعياته (على الأخص في مضمار الديمقراطية ونهج حقوق الإنسان) كسبيل قويم لخلاضص مجتمعاتها 
من التخلف والتبعية . 

لكن من الملاحظ في الوقت نفسه؛ أن الواقع التطبيقي الراهن الذي تهيمن عليه كما نعلم المصالح 
الرأسمالية » قد أربك كثيراً حظوظ الطموح الغربي في هذا الاتجاه؛ لأنه فتح الجال واسعاً أمام فرص 
الخروج على التقاليد الغربية سياسياًء وهذا ما تجلى بوضوح في حالة برامج التثبيت والتكييف الهيكلي» 
التي تصوغها نخب غربية وتشرف عليها بيروقراطيات غربية أو مستغربة في فكرها الاقتصادي؛ مما 
تحقق معه الكثير من المكاسب الاقتصادية بالنسبة للدول الغربية المهيمنة على كل من صندوق النقد الدولي 
11 والبنك العائي 1881 بالذات فيما فتحته من فرص أمام شركاتها العملاقة» لكن الاضطلاع بتلك 
البرامج قد أضفى في معظم الأحيان على الدول التي أذعنت لاشتراطاتها طابع السلطوية كما أثبت ذلك 
التجارب؛ بحيث إن إغفال البعد الاجتماعي في تلك البرامج» قد دفع بأقراد تلك الدول إلى الانفجار اليائس 
كالذي شهدته أندونيسيا مؤخراً وشهدته من قبلها دول أخرى في العالم الثالث» والذي يجابه غالبا بالقمع 
والتنكيل واستصدار التشريعات المقيدة للحريات العامةء فينتهي الأمر بالفرد أن يجد نفسه محاصراً بين 
سلطوية الدولة وديكتاتورية السوق!! 

من هنا نستطيع القول بأن سبيل عولة الفهم الغريي لحقوق الإنسان هى مما يواجه عقبة التناقضات 
في النهج الغربي ذاته؛ ذلك أن غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان هما الإطار الضروري لتطبيق تلك 
الليبرالية الاقتصادية الجديدة التي لم تفتح كثيراً من المجال لا أمام الفهم الغربي لحقوق الإنسان ولا أي 
مرجعية أخرى في هذا الصدد غير التحكم! مما يجعلنا نتساءل في ظل ذلك كله ما العمل؟ 

في اعتقادنا قد يبدى أن تحقيق الالتزام القانوني الحقيقي بصكوك حقوق الإنسان من شأنه أن يجعل 
من السلوك الغربي بعيداً عن خطاب الهيمنة والتحريك الانتقائي لانتهاكات حقوق الإنسان في الدول 
الأخرى. 

على أن تحقق ذلك منوط بتوافر عنصر الجزاء الذي يتطلب استحداث نظام (حيادي) للتدابير الردعية 
لاستخدامه ضد الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان دون تمييز. ورغم صعوية تحقق مثل هذا النظام 
الحيادي المنشود » فإنه وإن تحقق فلن يكون منصفاً بحق الدول الفقيرة (لا سيما منها الأشد فقرأ) التي لا 
تسعفها مواردها الذاتية للنهوض حتى بالحد الأدنى من حقوق مواطنيهاء وهذا ما يعود بنا من جديد إلى 
طرح واقع عدم المساواة التنموية بين الدول بوصفه المعضلة الأكبر التي يواجهها النهج العالمي لحقوق 
الإنسان حتى يدخل بصورة فعلية حيز التنفيذ» ومتى علمنا أن الدول الغربية ترفض أي تعديل في واقع 
العلاقات الاقتصادية الدولية لا يأخذ في أولوياته ضمان تفوقها » فإن ذلك يجعلنا نقول ‏ وحتى إشعار آخر 
بأن شمس العولة لا تسطع إلا فوق سماء الأغنياء!!. 
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عندما تأسس المنتدى الإسلامي في لندن عام 
7ه لم يكن في ذهن مؤسسيه أن إمكاناته 
ستبلغه المدى الذي بلغه الآن» وإن لم يفارقهم هذا 
الأمل؛ فبعد ثلاثة عشر عاماً امتد نشاط المنتدى - 
بحمد الله وتوفيقه ‏ إلى أكثر من عشرين دولة في 
إفريقيا وآسياء وتعددت أنشطته الدعوية والتعليمية 
والإغاثية » فكان من أبرزها : كفالة الدعاة والأئمة 
والمدرسين » وعقد دورات تدريبية لهم للرفع من 
مستواهم » وعقد دورات علمية شرعية»؛ ودورات 
إدارية» وتسيير قوافل دعوية» ويناء مساجد 
والإشراف عليهاء وبناء مدارس ومراكز إسلامية » 
وتوزيع كتب» وإنشاء مكتبات» وعقد حلقات 
لتحفيظ القرآن الكريم » وإقامة مخيمات تربوية » 
وعقد ندوات ومحاضرات علمية ودعوية... إضافة 
إلى المشروعات الإغائية » التي على رأسها : تقديم 
جهود إغاثية في المناطق المتضررة من الفيضانات 
في عدة بلدان» وتوزيع الغذاء والدواء والكساءء 
وحفر الآبار» وتنفيذ عدة برامج لإفطار الصائمء 
وذبح الأضاحي وتوزيعها على فقراء المسلمين» 
وكفالة الأيتام... إلى غير ذلك من أنشطة تطّلعون 
عليها من خلال هذا التقرير. 

ولا شك أن ذلك لم يتحقق إلا بتوفيق الله - عز 
وجل ثم بتضافر جهود المخلصين الغيورين على 


دينهم وأمتهم؛ فمن هؤلاء من مد يدأ سخية من 


تقع في 


برائن التنصير أو الجهل والفقر والمرضء ومنهم 
من قدم نصيحة أمينة واستشارة نافعة» هي 
خلاصة علم وتجربة ؛ أبى أن يبخل بها فيتخبط عمل 
الخير في متاهات التخلف ودروب الفوضى» ومنهم 
من تاقت نفسه إلى البذل والعطاء فلم يجد إلا دعام 
يرفعه مخبتاً متذللاً إلى ربه أن يعين إخوانه 
ويوفقهم إلى كل خير ويصرف عنهم السوء.. 

هكذا نحسبهم جميعاً والله حسيبهم . 

ولا شك أنه كان لتوجيهات أصحاب الفضيلة 
العلماء وتزكيتهم للمنتدى الأثر البالغ في نفوس 
القائمين عليه لدفعهم إلى الأمام على الطريق 
نفسه الذي سلكوه.. طريق أهل السنة والجماعة 
منهجاً» والحكمة والموعظة الحسنة سبيلاً؛ 
والتخطيط قبل العمل والدقة أثناء تنفيذه» 
والمراجعة بعد إتمامه أسلوياً . 

وهذا ما دعا النتدى الإسلامي إلى إلقاء نظرة 
على جهود السنين السابقة واستخلاص العير 
والدروس منها » ومن ثم : إعداد دراسة تقويمية 
لهذه المرحلة ؛ لإعداد أهداف محددة يعمل على 
تحقيقها من خلال خطة منهجية في المرحلة 
القادمة ‏ بإذن الله تعالى -.. 

وفي الصفحات التالية تقرير موجز عن 
حصاد المنتدى السنوي. 

نسآل الله - عز وجل - أن يوفقنا وإياكم للعلم 
النافع والعمل الصالح. 


عن أبى هريرة يإ قال: قال رسول الله 
له : «من سلك طريقا يلتمس فيه علمأ سهّل الله 
له طريقاً إلى الجنة» أخرجه الإمام أحمد: 
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يحرص المنتدى الإسلامي على نشر العلم 
الشرعي وتسهيل الوصول إليه بعدة طرق؛ في 
محاولة إيصال العلم إلى كل فرد 
رغم تغير ظروف المتلقي وإمكانات 
النتدى» فمن هذه الطرق : إنشاء 
الدارس واللعاهد وتشغليهاء أو 


تشغيلها فقطء وكفالة الرعاة, | الدرسة البدرية 


وتشغيل (1) مدارس في مراحل التعليم المختلفة» 
إضافة إلى تشغيل (1؟) مدرسة في مراحل 
التعليم المختلفة» واسبتفاد من جميع هذه 
المدارس )1١018(‏ طالب وطالبة» تفصيلهم في 
الجدول الآتي : 


مجمع الفاروق التعليمي 
مجمع الانصار التعليمي 


مدرسة المنتدى الإسلامي | ب 


وكفالة بعض مدرسي اللغة العربية 
والعلوم الإسلامية في المدارس 
الحكومية » وتنظيم دروس علمية 
منهجية ومحاضرات أسبوعية » 
وإقامة اللكتبات العامة» وتوزيع الصاحف والكتب 
( العربية » والمترجمة) والمناهج الدراسية ومكتبات 
طالب العلم؛ إضافة إلى الأشرطة اللسجلة... 
وإليك بعض التفصيل لهذه الأنشطة : 
المدارس والمعاهد: 

أنشا المنتدى العديد من المدارس والمعاهد 
الشرعية في مراحل التعليم المختلفة» كما إنه 
يقوم بتشغيل مدارس كثيرة» علماً بأن التشغيل 
وحده يشمل : كفالة مدرسي المدرسة وإدارييها» 
وتوفير المناهج والكتب لطلابهاء والتكفل بجميع 
مصاريفها الأخرى باستكناء إنشاء مبانيها... 

1 التعليم النظامي: 

وفي العام الماضي تم بحمد الله إنشاء 


التوحيد 
١‏ مدرسة 


مدرسة السلام 


1١.6010‏ 0106001260102 أع5. ااه 


مدرسة أبخ الإسلامية 


ب التعليم الشرعي: 

ورغبة من المنتدى في تخصيص العلم 
الشرعي بمزيد من العناية فقد تولى تشغيل ثانوية 
البيان الإسلامية للعلوم الشرعية في دولة نيجيريا 
التي يبلغ عدد طلابها (84) طالبأ» وقد تم تخريج 
الدفعة الأولى من المدرسةء منهم (11) حافظاً 
للقرآن الكريم بأكمله . 

كما يتولى المنتدى تشغيل معهدين شرعيين 
أنشاهما بنك التنمية الإسلامي في الصصومال: 
أحدهما للمرحلتين المتوسطة والثانوية يبلغ عدد 


طلابه )17٠١(‏ طالبأ» والآخر: معهد متخصص 


لإعداد المعلمين» يبلغ عدد طلابه )١(‏ طالباء 
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إضافة إلى معهدين لإعداد الدعاة سيتم 
افتتاحهما في الفترة القادمة بمشيكئة الله 
تعالبى -» أحدهما في إثيوبيا يخدم منطقة شرق 
إفريقياء والآخر في مالي يخدم منطقة غرب 
إفريقيا . 
© إلقاء الدروس والمحاضرات: 

في العام الماضي وحده استطاع المنتدى ‏ 
بفضل الله عز وجل كفالة (497) داعية» 
وفقهم الله في إلقاء (١70؟)‏ درساً وكلمة في كل 
أسبوعء إضافة إلى إلقاء (449) محاضرة كل 
أسبوعء ليكون مجموع الكلمات والدروس 
واللحاضرات التي ألقيت أسبوعياً في العام 
الماضي عن طريق دعاة المنتدى حوالي (5150) 
درساً ومحاضرة» نسأل الله - عز وجل أن ينفع 
بها كل ملق وكل متلقر. 

وفيما يلي جدول لهذه الدروس والمحاضرات : 


© توزيع المصاحف والكتب والأشرطة: 

في محاولة من المنتدى الإسلامي لتكوين بنية 
من العلم الشرعي على أسس راسخة لمن يريد 
التفقه في الدين» تبنى ‏ عبر مكاتبه الفرعية - في 


العام الماضي وحده توزيع (7/8515) مصحفاً في 


)1١(‏ دولة» كما وزع (14450) كتاباً باللغة 
العريية و(75544١)‏ كتاباً مترجماً و (918041) 
كتاباً منهجياً دراسياً في )١1(‏ دولة . 
وكان عدد الأشرطة التي تم توزيعها في 

)١1١(‏ دولة هى )١1١١١1(‏ شريطاً. 

أما بالنسبة لتكوين المكتبات : فإنه يتبع مكاتب 
المنتدى (18) مكتبة للاطلاع العام في (8) دول» 
كما قامت هذه الكاتب بتوزيع )1١17(‏ مكتبة طالب 
علم باللغتين العربية والإنجليزية على مدار العام 
الماضي في () دول٠‏ 


21]6 لع العم .//:نقمقط 


9171١‏ طاليا يحفظوه اله دفي د ى» حلقة للمنتدى 


لا يختلف مسامان على أن القرآن الكريم هو كتاب الله الذي أنزله على رسوله و ليتعبد به 
المسلمون تلاوة وتدبراً وحفظاً وعملاً» فهى الركيزة الأولى التي يستمد منها بناء المسلم إيمانيّاء ولا 
بد أن ينهل منه كل مسلم ما تيسر له لأجل أن يقيم دينه. 

وقد بلغ عدد حلقات تحفيظ القرآن الكريم التابعة للمنتدى الإسلامي في العام الماضي (978) 
حلقة» استفاد منها )9/٠6١(‏ طالباً من مختلف 
الأعمار؛ وذلك في أكثر من بلد» ويعنى المنتدى 
عناية فائقة بانتقاء المدرسين وتدريبهم على طرق 
التدريس والتربية» وقد أعد المنتدى كتاباً 
بعنوان : ( اللدارس والكتاتيب القرآنية...) طبع 
قبل سنتين» ثم طبع مختصراً في هذه السنة 
ليسهل تناوله والاستفادة منه. 

كما يحرص المنتدى على أن تكون الحلقات 
القرآنية محضئاً تربوناً وعلمياً يجد فيها الطالب 
ما يُرِغْبه في الاستمرار والاستفادة» ولهذا أعد 
المنتدى منهجاً متكاملاً يلتزم به مدرسو الحلقات. 
نعرض لأهم تلك الحلقات في الجدول المقابل: 
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باكورة جديدة من ثمارالمنتدى 
(كلية لندن المفتوحة) 

يتعرض المسلمون في الغرب أكثر من غيرهم 
لخطر الذوبان في المجتمع الغربي وفقدان الهوية 
والانفلات السلوكي » وكل ذلك يعتبر سببأ ونتيجة 
في الوقت نفسه لقلة اكتساب العلم الشرعي في 
هذه البلاد» وذلك راجع إلى أسباب عديدة» منها : 

- صعوية تحصيل العلم الشرعي وقلة قنواته » 
أى صعوبة الوصول إليها في هذه البلاد. 

- انشغال أكثر المسلمين هناك بأعمالهم؛ مما 
يصعب معه انتظامهم في برنامج مغلق لطلب العلم . 

- أن كثيراً من المتتصدين لنشر العلوم 
الإسلامية في الغرب مشبوهون» إما بكونهم 
أصحاب اتجاهات استشراقية مغرضة:؛ أو 
أصحاب دعوات بدعية مضللة . 

لهذه الأسباب عمل المنتدى الإسلامي بلندن 
على الإسهام في تلبية حاجة المسلمين في هذا 


المجال» فكانت ( كلية لندن المفتوحة) 

فمع مطلع العام القادم 1594م إن شاء الله 
تعالى ‏ يفتتح باب التسجيل في (كلية لندن 
الملفتوحة) أحدث مشاريع المنتدى الإسلامي 
التعليمية» وذلك بالتنسيق والاستفادة من تجرية 
الجامعة الأمريكية اللفتوحة» وسيتم في الكلية 
تدريس مختلف العلوم الشرعية» مع منح الدرجات 
العلمية التالية : 

. شهادة الدبلوم» بعد سنتين من الدراسة‎ -١ 

؟- شهادة الليسانس» بعد أربع سنوات 
دراسية. 

وتهدف هذه الكلية إلى نشر العلوم الشرعية 
وتيسير الاستفادة منها في أوساط المغتريين» 
وسيتاح فيها نظام انتساب الطلاب» كما يمكن 
مراسلتها عن طريق الإنترنت والبريد الإلكتروني أى 
مباشرة عن طريق عنوان المنتدى بلندن . 

نسأل الله عز وجل أن يكون افتتاحها فاتحة 


من الأنشطة الثقافية: 
الدورة الصيفية للعلوم الشرعية بالإنطيزية في لندن 


عُقدت هذه الدورة من ؟ -5 من ربيع الثاني 415١هء‏ الموافق 7١‏ 5؟5/ 1994/17م» وحظيت 
بعض الموضوعات الحيوية باهتمام بالغ من الحضور» حيث عرضت بعض السائل الشرعية كاركان 
الإسلام والإيمان» وقضايا معاصرة كقضايا الحجاب والزواج والإجهاض والتلقيح الصناعي ونقل 
الأعضاء والإرهاب والانتحار... وعقد في نهاية الدورة امتحان نهائي للمشاركين» وفي اليوم نفسه 
أقيمت رحلة ترفيهية تخللتها فقرات رياضية مختلفة ووجبة غداء وكلمات تربوية . 

وجدير بالذكر أن الدورة لاقت إقبالاً كبيراً ‏ ولله الحمد والشكر-» وكان في معظم الأوقات 
يزيد عدد الحضور على سعة قاعة المحاضرات مما كان يضطرنا إلى إحضار مقاعد إضافية 
للمشاركين في الدورة» كما تم نقل الصوت والصورة للنساء . 

وقد تلقى المنتدى عقب الدورة كثيراً من كلمات الشكر والثنإء أعرب عنه المشاركون في الدورة 
ومديرو العديد من المراكز الإسلامية وعدد من الشخصيات الإسلامية. 
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أمسية اليزائر 


تفاعلاً من المنتدى الإسلامي بلئدن مع 


المنتدى الإسلامي بلذدن 
بقبع مهرجاك فلسطين ١ ١‏ عند سد سبي تنم 


ا 5 فلسطين قضية إسلامية بالدرحة أمسية عن الأوضاع في الجزائر بعنوان: 
الأول ونصرة المسلمين لها واجب شرعي؛ ومن | (أزمة الجزائر.. دروس وعبر) ؛ احتوت على 
.هذا النطلق نظم المنتدى الإسلامي بلندن - بالتعاون محاضرتين وندوة» كان عنوان المحاضصرة 
0 : ّ الأولى : الأزمة الجزائرية؛ الأسباب 
20 00 05000300000303 33 والتطلعاتء والمحاضرة الثائية: الجزائر 
فلك ددوق التلسطينى للاغائة والتزمية - 5 وو و 0 
الفاسطيي والس دوق الفلستصيدى لو و0 مأساة شعب وازمة أمة» اما الندوة فكانت 
ا ل ل لا 0١00 50 (١‏ بعنوان: دروس وعبر من أزمة الجزائر, 
اربيع الأول 1415اف الموافق 3107 - 155//0//15م. ْ وقد لقيت الأمسية إقبالاً كبيرأ من رواد 
0557 2100705 01550 ا المنتدى وعدد كبير من الجالية المسلمة بلثدن» 
مايا وامتازت بالمشاركة الفعالة في الآراء ووجهات 
-١‏ دوس الاستعمار الغربي في ضياع فلسطين. النظر مع الطرح الموضوعي الهادئ والهادف 
لسن والوعد الكو لحيثيات الأزمة الجزائرية . 
١‏ النظام العاللي الجديد وقضية فلسطين . 1 و 
كن نس فل طن إلى الساكة السلا وللمنتدى نشاط شبابي 
لايم اليهون والموقف منه . لا يكفي العلم النظري وحده في تكوين 
١‏ السساسات التوسفية الإسرائيل ومستقيل فلسطي ” الإنسان الصالح؛ فإبليس كان على علم» 
ا ا ا 6 110 21601 0 والمنافقون كانوا على علم» ولكن لم يثمر علمهم 
20551703 9 خضوعاً والتزامأ فلم ينفعهم علمهم. _ 
110 1 رإضافة إلى الدارس وحلقك تمذيظ اران 
تحت المسجد الأقصىء علق عليه الشيخ رائد الكريم يحرص المنتدى على توفير مناخات ترجوي 
ا لسن ان ل لاسا أخرى يتحول العلم فيها إلى عمل ومعايشة ؛ ومن 
5 2030017 ' ![] هذه المناخات: المراكز الصيفية والمخيمات 
ا ا ٠01000000‏ [] الطلابية» وفي العام الماضي أقام المنتدى (15) 
ا 1ت 1 020000 ] مخيماء استفاد منها )1١!4(‏ داعية وطالب وطالبة 
ا ل 0 لك 20 الت )| في (ه) دول» ويحرص المنتدى الإسلامي في هذه 
010 2277 20210 |) الخيمات على التركيز على طلاب الجامعات 
"025000702500 055 1 ) التجريبية والمثقفين باللغة الإنجليزية أى الفرنسية. 
ولا شك أن احتكاك هؤلاء الشباب في هذه 
المخيمات بقرنائهم ومن هم أكثر علمأ منهم من 
المعروفين لديهم أو الزائرين.. لا شك أن له 
أطيب الأثر في نفوسهم وخبرتهم وتثقيفهم 


نعمء على كل إنسان أن يسعى إلى البحث عن الحق » ومعرفة الهدى» ولكن ذلك لا يكفي لإبراء ذمة حملة 
الهدى والنور؛ فقد كان رسول الله يله يعرض الإسلام على الأفراد والقبائل» ويتكبد مشاق السفر للدعوة 
إلى التوحيد ونبذ الشرك» وهكذا سار على هديه صحابته الكرام ومن اتبعهم بإحسان» يبذلون من أموالهم 


وجهدهم للدعوة إلى هذا الدين وإزالة الأسباب التي 
تمنع الناس من قبوله والإيمان به. ومن أجل ذلك 
.حرص المنتدى على بث قوافل دعوية منظمة إلى 
المناطق التي تفتقر غالبا إلى مراكز دعوية ثابتة » 
ومعظمها قرى ومناطق نائية» وقد تكون هذه المناطق 
ذات أغلبية مسلمة فيكون جهد الدعاة فيها مرَكّزاً 
على تصحيع العقائد ونبذ الخرافات والبدع والدعوة 
إلى منهج أهل السنة والجماعة وفضائل الأعمال 
والتحذير من المعاصي» وقد تنتشر في المناطق 
المستهدفة الديانات الباطلة والوثنية » فيقوم الدعاة 
بالدعوة إلى التوحيد والتعريف بالإسلام . 

ويرافق هذه القوافل أحياناً طبسيب يعرض 
خدماته العلاجية على أهل هذه المناطق» كما يحمل 
الدعاة معهم كميات من المواد الإغاثية لإظهار 
سماحة الإسلام وتأليف قلوب المدعوين. 

وخلال الشهور الاثني عشر الاضية سير 
المنتدى الإسلامي (701) قافلة في (؟١)‏ دولة» وقد 
أسلم ‏ بفضل الله ومثته . أثناء سير هذه القوافل 
(؟50) أشخاصء فضلاً عن الذين هداهم الله إلى 
السنة ممن كان ينتسب إلى الإسلام. علماً بأن 
المنتدى يتابع المسلمين الجدد؛ حتيى لا يكون 
إسلامهم مجرد انتساب خال من الحقيقة المطلوية» 
وحتى لا تحدث انتكاسة لهم - لا قدر الله -» وتلك 
المتابعة تختلف صورتها باختلاف عدد السلمين 
الجدد كثرة أو قلة» وهي تتراوح بين: 

١‏ معاودة تسيير قوافل أخرى بانتظام إلى 
القرية أى المنطقة التي بها مسلمون جدد . 

1 تعيين داعية يقيم في القرية أو المنطقة لمتابعة 
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المسلمين الجدد. 

إنشاء مركز دعوي للمهتدين» يُعنى 
بمتابعتهم الدورية المركزة؛ فعلى سبيل المثال أنشأ 
المنتدى الإسلامي مركز مصعب بن عمير للمهتدين 
في دولة مالي» كما قام بإنشاء مدرسة ابن القيم 
للمهتدين الجدد في دولة كينيا. 

وكل ذلك بالإضافة إلى تنظيم دورات لهؤلاء 

المهتدين وإهدائهم الكتب والأشرطة المناسبة لهم 
بلغاتهم المحلية . 

وقد أعدت اللجنة العلمية بالنتدى منهجا علمياً 
وتربوياً متدرجاً يرتقي بمستوى المسلمين الجدد» 
ويعالج المشكلات الاجتماعية التي تواجههم بعد 
نقلتهم المباركة . وهذه بعض بيانات هذه القوافل : 


» يلاحظ أن بعض هذه القوافل توجه إلى مناطق المسلمين 
لتعليمهم ونشر السنة بيثهم. 


:5ماغط غ3الجوعم/عم .//:نقمقط 


يعد البيان الواضح الركن الأساس في القيام 
بالبلاغ المبين؛ لذا : كان:لازماً أن تصل كلمة الدعوة 
باللغة التي يفهمها المخاطّبون؛ ومن هذا المنطلق 
حرص المنتدى الإسلامي على طبع آلاف من الكتب 
المترجمة إلى اللغات الأجنبية وتوزيعها في البلاد 
التي تتكلم بهذه اللغات » وذلك إضافة إلى ما يشتريه 
من كتب مترجمة أخرى» ومن الكتب التي طبعها 
ووزعها المنتدى باللغة الإنجليزية : وجوب لزوم السنة 
والحذر من البدعة, لسماحة الشيخ عبد العزيز بن 
بازء والعقيدة الإسلامية» للشيخ جميل زينو. 
وباللغة الفرنسية:الأصول الثلاثة » للعلامة الشيخ 
محمد بن عبد ألوهاب ‏ رحمه الله » والعقيدة الصحيحة 
ومايضادهاء ووجوب أداء صلاة الجماعة» وصفة 
صلاة النبي كله وجميعها للشيخ عبد العزيز بن باز . 
أما اللغة السواحيلية : فطبع بها (/!) كتب» 
هي : كشف الشبهاتء للعلامة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» والدروس المهمة لعامة الأمة» وصفة 
صلاة النبي وَل » ووجوب صلاة الجماعة » وجميعها 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء وكتاب الطهارة 
والصلاة» لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين, 
ومختصر العقيدة الإسلامية» للشيخ جميل زينو» 
وحصن المسلم» للشيخ سعيد بن وهفء والمرأة في 
الإسلام للشيخ سالم بارهيان. 
بالإضافة إلى كتابين بلغة الهوساء هما : الأصول 
الثلاثة للعلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
والخطوط العريضة للشيخ محب الدين الخطيب. 
وآخيرا: طبع باللغة البنغالية: كتاب رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ والعقيدة 
الطحاوية » للإمام الطحاوي؛ والأصول الثلاثة » وكشف 
الشبهات »؛ وأصول الإيمان» ومسائل الجاهلية, 
جميعها للعلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
والعقيدة المسحيحة ؛ ووجوب لزوم السنة» وكيفية 
صلاة النبي يل جميعها لسماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن بازء وعقيدة أهل السنة والجماعة» لفضيلة الشيخ 
محمد بن عثيمين» وتوجيهات إسلامية؛ والعقيدة 
الإسلامية » كلاهما للشيخ جميل زينى . 


يسعى المنتدى إلى استثمار كل فرصة تسلع 
للدعوة إلى دين الله بصورة واسعة غير محدودة» 
ومن هذا السعي محاولة إيصال كلمة الحق عبر 
الوسائل الإعلامية واسعة الانتشار كالتلفاز 
والإذاعة والصحف... ولا كانت تكاليف هذه 
الوسائل كبيرة والعوائق الإدارية - في الدول التي 
تسمح بإنشائها للأفراد والهيئات - كثيرة» فقد 
حرصت بعض المكاتب الفرعية على إيصال 
الهدى باستثمار الفرصة المتاحة في الوسائل 
القائمة بالفعل» وبالطبع تختلف هذه الفرص من 
مكان لآخر. 
وإضافة إلى آلاف من نشرات المنتدى 
الأسبوعية والشهرية التي توزعها بعض المكاتب 
باللغات المحلية والعربية؛ استطاع القائمون على 
بعض المكاتب تنفيذ عدد من البرامج الإذاعية 
والتلفازية وعدد من المشاركات الصحفية في 
بلادهم» وهذا بيان بأهم هذه الأعمال خلال فترة 
التقرير: 
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دمطح ا كيها انوت وريد ٠-1:‏ 17 شوو تح جب بروج ماد سنجو سما 120 ريدب 


سا 1 


الاهتمام بتعليم الإسلام وتربية الأجيال 
الناشئة عليه صوئاً للدين وحفاظاً على الهوية 
يقع على رأس قائمة أولويات الجالية المسلمة 
في الغرب» ومع ندرة الدوريات الإسلامية ذات 
التوجه الصحيح في هذا المجتمع كان من 
الأهمية بمكان وجود وسيلة إعلامية ناطقة بلغة 
هذا المجتمع» مهتمة بمعالجة الموضوعات 
الإسلامية الحيوية. 

ومن أمريكا تنطلق مجلة الجمعة الناطقة 
بالإنجليزية» هدفها : التعليم» والتربية» 
والتحفيز نحو التغيير إلى الأفضل» ورسالتها : 
إرشاد المسلم ليعيش بالإسلام في كل جوانب 
الحياة. ولتحقيق هذه الرسالة وذلك الهدف 
فإنها تلتزم ب : 


الصحيحة بفهم الصحابة أساساً في الفهم 
والعمل والسلوك . 
؟ ‏ الاهتمام بمعالجة القضايا التي تعانيها 
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33 
قل يا 


مجلة (الجمعة) الناطقةبالإتجليرية 
تنضم إلى دوريات المنتدى 


- الإنجليزية للمسلمين في أمريكا الشمالية . 
١‏ التاكيد على اتباع الكتاب والسنة " 


الجالية اللسلمة في الغرب» مع طرح المادة 
العلمية الشرعية والتريوية المقدمة من خلال 
التفاعل مع القارئ ومراعاة أولويات بيئته . 

- مخاطبة عامة المسلمين مع التركيز على 
حاجات الأسرة المسلمة. 

جدير بالذكر أن مجلة الجمعة بدأت عام 
مم نشرة صفيرة» ثم تطورت حتى 
أصبحت مجلة تبلغ عد صفحاتها (4؟) 
صفحة عام 1145م » واليوم تصدر غرة كل 
شهر عربي في (517) صفحة ملونة » تقدم فيها 
مادة علمية مكثفة وتربوية شيقة» بلغة إنجليزية 
واضحة سهلة التناول؛ مما جعلها أحد أهم 
المراجع التثقيفية التربوية الإسلامية باللغة 


وقد انتقلت ملكية المجلة وإدارتها إلى 
المنتدى الإسلامي في مطلع عام 515١ه»‏ 
نسال الله عز وجل أن تكون عوناً على نشر 
الحق والدعوة إليه . 


021]36ع العم .//:نقمقط 


تطوير إمكانات العاملين والمتعاونين 


تعد المراجعة والتجديد والتطوير من أهم عوامل 
نجاح أي عمل» ولأن عمل المنتدى الإسلامي يقوم على 
أكتاف صفوف من الرجال أصحاب قدرات وإمكانات 
مناسبة تؤهلهم للقيام بهذه الأعمال بصورة لائقة.. 
فإن المنتدى يحرص على تطوير هذه القدرات 
والإمكانات والنهوض بها لكي تلائم طبسيعة هذه 
الأعمال وتواكب تطورها ... 

ومن هذا المنطلق نظم المنتدى في العام الماضي وحده 
عددأ من الدورات الشرعية والإدارية بلغت (51) دورة 
شرعية»؛ استفاد منها )1911١(‏ داعية وإمامأ وطالب علم 
في (1) دولة؛ و )١1١(‏ دورة إدارية استفاد منها 
(4؟) إدارياً في (1) دولء كما نظم عدداً من اللتقيات 
الدعوية للتعارف وتبادل الخبرات والعلوم؛ بلغت (107) 
ملتقى» استفاد منها (17) داعية في (5) دول. 

© ولقد شارك في أكثر:هذه الدورات الشرعية 
مجموعة من العلماء وطلاب العلم من خارج تلك الدول 


ا دورات شرعية 
8# دورات إدارية 
ملتقيات دعوية 


تشاد الصومال جيبوتي بنين 


02.60و 01000126 أعص.اا 


إثيوبيا بنجلاديش توجى بريطانيا غانا 


مما كان له أكبر الأثر في نجاح تلك الدورات» فلله 
الحمدء ولهم من المنتدى أبلغ الشكر. 

© ومن أبرز هذه الدورات : الدورة الإدارية 
والتربوية الثانية لمدراء مكاتب المنتدى الفرعية ورؤساء 
الأقسام التي انعقدت في دولة غانا في الفترة من 19 
من ربيع الثاني إلى 1 من جمادى الأولى 1415ه 
الموافق ١؟  8/1١‏ /1598م» وقد استفاد منها (1؟) 
شخصاً ما بين مدير وداعية وإداري من المنتسبين 
لمكاتب المنتدى الفرعية . 

وكذلك دورة «مصعب بن عمير»» وهي دورة 
شرعية تربوية شارك فيها ( )1١‏ داعية من دعاة المنتدى 
الإسلامي في دول : غانا وتوجو وبنين» واقيمت الدورة 
في دولة توجو» واستمرت لمدة (14) يومأ من ٠١‏ من 
ربيع الأول إلى ؟ من ربيع الثاني 1415ه الموافق 
8/١١4‏ 1598م» وحفلت الدورة بالعديد من 
البرامج والفقرات المنوعة المفيدة . 


أوغندا 


مالي كينيا 
2ع .]//:قمااط 


//نقمقط 


هاذاتعرف عن المراكز الإسلامية؟ - 


المراكز الإسلامية أحد اهم الأنشطة المتكاملة 

التي يقسوم عليها العمل الدعوي أو الخيري؛ 

نظراً لتعدد منشآتها وخدماتها؛ فكل مركز 

يتكون غالبا من: 

- مسجد جامع كبير» ملحق به مصلى خاص 
بالتمياء . 

- مدرسة » تستغل في تدريس مقررات منهجية 
أو عقد الدورات. 

- مكاتب إدارية . 

- قاعة محاضرات. 

- مكتبة عامة يلحق بها - في الغالب - قسم 
للمكتبة السمعية والمرئية . 

- جناح للضيافة (للدعاة وطلاب العلم الزائرين) . 

- مستودع. 
وقد قام المنتدى الإسلامي ‏ بحمد لله ومنته 

ببناء عدد من المراكز الإسلامية في إفريقيا 

وآسيا وأوروباء بيانها الآتي : 

١‏ المركز الإسلامي الرئيس في بريطانيا 
(لندن)» وأنشئ عام 505اه. 

1 مسركز الإمام مسام في بنجلاديش 
(فريدبور) » وأنشئّ عام كلئاه. 

"' - مركز الإمام البخاري في بنجلاديش (غاريبو 
تونغي ‏ دكا) وتم الانتهاء من بنائه عام 
4ه 

؛ ‏ الركز الإسلامي في نيجيريا (كانو)؛ وقد 
افتتح عام /51١هء‏ ويقع هذا المركز قرب 
جامعة بايرى؛ لإتاحة الفرصة أمام طلابها 
للاستفادة من برامج المركز الدعوية 
والثريوية المتنوعة» ومن الملبشرات : أن 


الإقبال على هذا الركز كبير» حتى إن 
المسجد الجامع بالمركز يضيق بالمصلين في 
الجمعة» فيضطر حوالي ضعف عند 
المصلين داخل المسجد إلى الصلاة خارجه . 

٠‏ مركز المنتدى الإسلامي في غانا (أكرا)» 
وقد تم افتتاحه عام 8117١ه.‏ 

- مركز المنتدى الإسلامي في بنين (كوتونى) » 
وهى في لمساته الأخيرة. 

- مركز المنتدى الإسلامي في توجو (لومي) » 
وما زال العمل جاريأ فيه. 

4 مركز المنتدى الإسلامي في السودان (بور 
سودان)» وهو قيد الإنشاء» وسيدار من 
خلاله مشروع عيون الحياة الخيري لحفر 
الآبار الجوفية القائم الآن. 

9 مركز ابن عبد البر في مالي (كاي)؛ وهو 
على وشك الانتهاء. 

٠‏ مركز ابن أبي زيد القيرواني في مالي 
(موبتي). 

. مركز مصعب بن عمير في مالي (كاتي)‎ ١ 
هذا بالإضافة إلى مركزين آخرين كان‎ 

المنتدى الإسلامي قد مولهما لحساب جمعيات 

خيرية موثوقة أخرى» وهما : 

مركز أنصار السنة المحمدية» بالسودان في 
مدينة كسلا . 

- مركز جمعية الهدى» بإندونيسيا . 
علماً بأن في خطط المنتدى إنشاء مركز 

إسلامي في كل من كينيا وأوغندا » ولكن تعثر 

البدء بالبناء نظراً لبعض الظروف الطارئة في 


2ع .]// :مط 


يحرص المنتدى الإسلامي على استعادة المسجد لدوره الذي كان 
عليه في صدر الإسلامء فيقوم بتعيين داعية مؤهل يؤم الناس في 
الجمع والجماعات؛ ويتولى ترتيب عدد من حلقات تحفيظ القرآن 
الكريم والدروس والمحاضرات للرجال والنساء والأطفال, وكذلك 
يقوم بجولات دعوية في القرى المجاورة انطلاقاً من المسجد ويرعى 
بعض الشؤون الاجتماعية لاهالي منطقة المسجد.. ويتولى أقرب 
مكتب للمنتدى متابعة الداعية من خلال المشرفين المسؤولين. 


ولأجل إيصال مساهمات المسلمين إلى هدفها 
المأمول فإنه يحرص عند بناء السجد على تحقيق 
عدة أمور» منها : 

١‏ اختيار الموقع المناسب بواسطة لجنة الساجد في 
فرع المنتدى في تلك الدولة » ويراعى في الموقع ما يلي: 
توسط موقعه بين بيوت المسلمين بحيث يستفيد منه 
- آلا يكون قريباً من مسجد آخر يسهل الوصول إليه . 
ألا يكون لأهل البدع يد على المسجد. 
- أن تكون الأرض وقفية» أو يتم التنازل عنها» وتسجل 

رسمياً باسم المنتدى الإسلامي في غالب الأحيان.. 
ولا تشترى الأرض إلا عند الضرورة القصوى. 

؟ - يتم الاتفاق مع مقاول يتولى التنفيذ» 
وتصرف له التكلفة حسب مراحل البناء» وتقوم لجنة 
المساجد في المنتدى بالإشراف ومتابعة التنفين. 

- تضاف أحياناً - حسب الحاجة والإمكانات‎ ٠" 
بعض الملحقات» مثل : دورات المياه» بئر» مكتبة»‎ 
مسكن للإمام» غرفة (خلوة) لتحفيظ القرآن الكريم‎ 
للأطفال أو النساء » مصلى للنساء.‎ 

ولقد بلغ إجمالي عدد المساجد التي بناها المنتدى 
حتى الآن 714 مسجداً » أنشأ منها (49) مسجداً 
خلال العام اللاضي وحده؛ كانت على النحو الآتي: 

في بنفلاديش )٠١(‏ مسجداً» وفي مالي (1) 
'مساجد» إثيوبيا (5) مساجد» كينيا (4) مساجد»ء توجو 
,مسجدان» وفي كل من نيجيريا والصومال مسجد واحد . 
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وفي خطوة لمد يد التعاون بين المنتدى الإسلامي 
وبعض الجصعيات الإسلامية الموثوقة وذات المنهج 
الصحيح في الدول التي ليس للمنتدى فيها مكتب فرعي . 
بنى المنتدى الإسلامي بالتعاون مع تلك الجمعيات: 

(5) مشساجد في السودان» (9) مساجد في الهند» 
(؟) مساجد في موريتائيا» مسجداً واحدأ في 
إندوئيسيا , 

# ومن أبرز تلك المساجد التي افتتحت مؤخرا: 

١‏ مسجد عمر بن الخطاب في دولة نيجيرياء 
وتبلغ ابعاده (18م * ١١م)‏ وهو يقع بجوار جامعة 
أحمد بيلو الإسلامية » وقد ساهم في خدمة مرتادي 
الجامعة من طلاب وموظفين» كما استفاد منه 
سكان الأحياء المجاورة للجامعة . 

أ" - مسجد عمر بن عبد العزيز في دولة بنغلاديش» 
بني على أبعاد (16م * 17١م)‏ ويتبع السجد بعض 
اللرافق (بئر ارتوازي ‏ دورات مياه سكن للإمام) . 
كما يقع بالقرب منه بعض المدارس الدينية» آملين أن 
يسهم هذا المسجد في إكمال رسالتها التربوية. 

٠‏ مسجد الشيخ عبد الرحمن السعدي في 
إثيوبياء تبلغ أبعاده (17 م * 17 م )» وقد ساهم 
السجد بحمد الله في سد حاجة اللسلمين في المنطقة 
التي بني فيها. 

مسجل الهدى في إندوني ياء تبلغ أبعاده ١1(‏ م 
* 11 م) ويضم المرافق الآتية : بئرأ - دورات مياه سكناً 
لإمام السجد ‏ ساحة خارجية لإقامة الأنشطة العامة. 


تعس الدعاة 


يحرص المنتدى الإسلامي على اختيار دعاته وفق أسس ومعايير محددة؛ بما يخدمْ الأهداف 
التي يسعى لتحقيقها ؛ وأهم هذه الأسس : 

١‏ سلامة المنهج معتقداً وسلوكاً. ؟ الكفاءة العلمية والشرعية. ' الكفاءة الدعوية. 

ويتم معرفة ذلك من خلال عقد امتحان تحريري وشفهي للمتقدم؛ بعد التعرف على سيرته وأخلاقه . 

وضماناً للمحافظة على مستوى الدعاة والارتقاء به : فقد أعد,المنتدى الإسلامي بفضل الله - 
تعالى ‏ منهجاً شاملاً لكافة أبواب العلم» يلتزم الدعاة بدراسته وإتقانه» كما هيأ لهم دورات 
مكثفة لرفع قدراتهم العلمية والدعوية» وفي نهاية كل دورة يعقد امتحان تحريري وشفهي لقياس 
التحصيل العلمي لكل داعية ومدى جديته في طلب العلم. 

وقد استطاع المنتدى بفضل الله تعالى ‏ كفالة (؟55) داعية في العام الماضي وفق هذه الأسس . 


تحقيقاً لحديث رسول الله يلل : «من فطّر صائما كُتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم 
شيء..»[ أخرجه السبعة]» حرص المنتدى الإسلامي أن يكون من مصارفه : إفطار الصائمين خلال شهر 
رمضان سنوياً» ويصاحب هذا الإفطار دروس تعليمية وتربوية ووعظية للرجال والنساء» يقوم بها دعاة 
المنتدى الإسلامي» وبلغت في العام الماضي )641١(‏ برنامجاً دعوياً» استفاد منها قرابة (159545) 
شخصاًء وقد أعدت اللجنة العلمية بالنتدى سلسلة من الدروس العقدية والفقهية والتربوية تعتبر مرجعاً 


عدد وجبات علد 


- 3 0 الدولة الإقطا, المستفيدين 
وقد بلغ عدد الوجبات في العام الماضي وحده يكقفل يدين 
(051:81) وجبة» استفاد منها (144ب/) مي ابنجلاديش 01104 


كينيا للحفقنا لحسافضا 


في (؟1١)‏ دولة» ومن خيرات هذا المشروع : إسلام إغاز عيكلم عكالم 
(198؟) شخصاء استفادوا من الدروس الدعوية أنيجٍ ينقد لكف 
الصاحبة لبرامج إفطار الصائمين والبيئة اللؤثرة 0 
المصاحبة للإفطار ‏ ولله الحمد والمئة . 20 
كما قام المنتدى بتنظيم مشروع ذبح الأضاحي غن 1 
وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين السلمين في أكثر | 00 
من دولة» وبلغ عدد أضاحي العام الماضي )1١١1(‏ أب 5 
أضحية استفاد منها حوالي (00017) شخصاً. 
وفي الجدول المقابل تفصيل لعدد وجبات 
الإفطار والأضاحي وعدد المستقيدين من كل منهما : 5 اضف ذفن 
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وعنه الهاهة نعمفة 


عندما نطق البؤس والالم في وجوه إخوة لنا في 
أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي من جراء النكبات 
التي المث بهم؛ سارع المنتدى الإسلامي إلى مد يد 
العون لذلك الشيخ العاجز؛ ومسح دمعة ذلك الطفل 
الوجل؛ وطمثنة تلك المرأة الحيرى. 

فعلى إثر الفيضننات التي اجتاحت دولة 
بنغلاديش نظم المنتدى مشروعاً إغائياً ضخماً لمساعدة 
المتضررين من تلك الفيضانات . 

كما نظم المنتدى برنامجاً إغاثياً في الممومال 
عندما غطت المياه مناطق شاسعة وحاصر الماء آلاف 
الضعفاء , 


يد بالعون! 


فدعم برامج إغاثية للمتضررين من الفيضانات هناك» 
ويساهم المنتدى في هذه الآونة في برامج إغائية 
لمساعدة المتضررين من مجاعة جنوب غرب السودان 
التي تبلغ نسبة المسلمين فيهم 1/80 - 1/50 . 

وتشمل برامج الإغاثة عادة توزيع الخيام والاطعمة 
والكساء والأدوية» ويتم استثمار هذه المواقف دعويا 
بتذكير الناس بالله ‏ عز وجل وتصحيع المعتقدات 
الخاطئة من خلال الدعاة المصاحبين والمنفذين لتلك 
البرامج» ومن خلال إهداء الكتيبات الصفيرة 
والنشرات باللغات المحلية. 

وبلغ إجمالي المبالغ التي قدمها المنتدى الإسلامي 


لصالح هذه البرامج الإغاثية خلال العام الماضي وحده 
)٠٠‏ دولار. 


...(  نادوسلا .ولم ينس المئتدى  بتوفيق من الله محنة‎ ..١ 


ف كل ذات كبد رطبة أير 


يعد مشروع حفر بثر من أكثر المشروعات التي يقبل عليها اهل الخير» نظرأ لكونها من ( الصدقة الجارية) » 
وأيضاً لحصول الأجر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ حتى ولو كان المستفيد منها حيواناً يروي ظمأه. 

وقد وقع هذا الإقبال على حاجة ملحة في كثير من بلاد المسلمين» حيث تعاني كثير منها من الجفاف 
والتصحر .. وإضافة إلى هذا الهدف الجوهري فإن المنتدى يعتبر حفر بئر من أكبر العوامل لتأليف القلوب» كما 
إنه يُعد مركزاً لتجمع كثير ممن يقصدونه» ويحرص المنتدى على أن يكون المتابع لتشغيل البثر احد الدعاة. 

و لذا : كان حفر الآبار أحد أهم المشاريع الإغاثية في المنتدى الإسلامي» ويعد مشروع (عيون الحياة) لحفر 
الآبار الارتوازية في المسودان من أبرز المشاريع القائمة حالياً» وقد بلغ عدد الآبار اللحفورة لهذا اللشروع حتى 
الآن (4) بترا » أما الآبار التي قام المنتدى الإسلامي بحفرها في دول أخرى» فبلغت (15؟1) بترأء منها (59) 
بئرأ ارتوازيا » و(717) بثراً سطحيا » في )١14(‏ دولة» ليكون مجموع الآبار )2١4(‏ في )١5(‏ دولة . 

وإضافة إلى مشاريع الآبار أقام المنتدى منذ حوالي ثلاثة أشهر مشروع سلسبيل للسقيا في منطقة شرقي 
السودان» وهي منطقة تعاني من جفاف شديد. وهو مشروع قائم على نقل المياه من مصادرها بخزانات مياه 
كبيرة متنقلة» وتوزيعها على خزانات مياه أصغر ثايتة في أماكن التجمعات البشرية المحتاجة؛ ويبلغ عدد 
الخزانات الكبيرة المتنقلة حتى الآن: (خزانين) محملين على سيارتي نقل» واما نقاط التوزيع الثابتة فهي سبع 
خزانات» وقد استفاد من هذا اللشروع ‏ بحمد الله حوالي (١٠٠٠؟)‏ شخص, 
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كاقل اسم وقد استطاع المنتدى ‏ بفضل الله تعالى ‏ 
90 كفالة (10) يتيم في العام الماضي وحده» 
عن رسول الله وي أنه قال:« نا وكاقل شاملة الغذاء والكساء والتعليم» تفصيلهم الآتي: 
اليتيم في الجنة هكذاء وأشار بالسبابة 
والوسطى وفرج بينهما شيئاً» ( متفق عليه) . 
كفالة المسلمين لأيتامهم إضافة إلى كونها 
واجبأ شرعيّا وإنسانيّاً فإنها أيضاً تشكل 
حصنا ضد وقوع هذا اليتيم في برائن 
المنظمات التنصيرية والتغريبية. 
ومع إدراك القائمين على هذا المشروع 
بأنهم مهما قدموا لليتيم من مساعدة ودعم فلن 
يعوضوه الحنان والعطف والرعاية التي فقدها 
بفقد أحد والديه أو كليهما... فإنهم لا 
يستقلون إدخال البهجة والسرور والرعاية <١‏ كمايقوم اللكتب بالتعاون مع بعض 
الاجتماعية والتعليمية على اليتيم وأسرته من الجمعيات الخيرية الموثوقة في دعم برامج 
خلال هذا الملشروع» وهذا ما يلحظونه في كفالة الأيتام لدى هذه الؤسسات. 


مخيمات مكاف<ة العمى 


تم بحمد لله بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالية إقامة ثلاثة مخيمات لمكافحة العمى 
خلال العام الماضي وحده في كل من : مالي غانا ‏ نيجيريا؛ حيث تقوم مؤسسة البصر بتوفير الطاقم 


الطبي والأدوية » ويقوم المنتدى الإسلامي بالترتيبات الإدارية والنظامية مع الجهات المعنية» كما يقوم 
مكتب المنتدى كذلك في الدولة المقام فيها المخيم بتنظيم برنامج دعوي يستمر طوال فترة إقامة المخيم. 
ومتوسط فترة إقامة هذه المخيمات ما بين أسبوع إلى عشرة أيام يجري فيها فحص آلاف 
المرضى وتجرى عمليات جراحية للمئات منهم» كما توزع فيها آلاف النظارات وآلاف الأدوية . 
ويعزم النتدى بلتعاون كلك مع رمؤمسهة البصر الخيرية على إقامة مضيمين لكلئحة العمى 
في كل من أوغندا والضومال. - . : 
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قرأ04.. هدى الحداة 


د. عبد الكويم بكار 


إنّ قطر الله - جل وعلا ‏ لبذي الإنسان على التساؤل وحب الاستكشاف أتاح لهم أن ينمّوا 
كينوناتهم المعرفية, وأن يندفعوا دائما نحو معرفة المزيد دون أن يجدوا أي حدود للتشبع أو 
الارتواء. كان العلم في القديم, يقوم على (النقل). فكان التعلم والتعليم عبارة عن أفعال مقترئة 
بالزمان؛ حيث يتمان وفق تتابع زمني. وحين يموت العالم, فمن الممكن أن يذهب معه أفضل ما 
يعرف. وحين صار للغات أبجديات؛ وتمتع الإنسان بنعمة الكتابة؛ انتقلت المعرفة من حيز الزمان 
إلى حيز المكان» وصار الحفظ والتوثيق والاسترجاع والنشر مما هو متاح على أوسع نطاق, 
وبذلك أمكن للناس أن يطوروا معارفهم على نحو مدهش, وصار للبشرية بذلك تاريخ جديد. 


إن هناك دواعي كثيرة» تفرض على الواحد منا أن يتعلم» ويقرأ ؛ ويكتسب الخبرات مدى الحياة»ء منها : 

١-إن‏ الذي يدعو الإنسان إلى مزيد من التعلم» هو العلم نفسه؛ إذ إنه كلما زادت المعرفة » اتسعت منطقة 
المجهول» والتقدم نفسه يعمل على زيادة حاجة الإنسان الشديدة إلى المعرفة ؛ حيث إن التوغل في حقول 
المعرفة » يتيح إمكانات ومجالات جديدة» ويولّد دواقع جديدة للتقدم الأوسع نطاقاً . والثقف الذي يرغب في 
الحفاظ على قيمة ثقافته وكرامتهاء مطالب بأن يعيد تكوين ثقافته على نحو مستمر ومتجدد » وعندما يشعر 
بالاكتفاء بما لديه من معلومات » سيضع نفسه على شفا الانحطاط. وإذا كان متخصصاً فإن أمواج القفزات 
العلمية في تخصصه» ستقذف به نحو الشاطئ؛ ليجد نفسه في النهاية خارج التخصص . الوضع الذهني 
للرجل متوسط الثقافة ‏ فضلأً عن الضعيف ‏ يسف وينحط بسبب ما يحتشد من النظريات والافكار والذاهب 
التي لم يعد بإمكانه المساهمة فيهاء حتى لو أبدى اهتماماً بها. إن جهلنا ينبسط مع تقدم المعرفة » كما ينبسط 
سطح التّماس لكرة ما مع العالم الخارجي عندما يكبر قطرها؛ وهذا يشكل تحدياً متزايداً لكل قارئ. 


1.600ن2 0و 010500126 الت نا 2ع .]//:قمااط 


القراءة. . هدة الدياق. 


أ 

؟ - لم يكن لدى الناس قديماً إحساس قوي بارتباط كسب الرزق بمدى ما يحصلونه من علم» لكن الوضع 
قد تغير اليوم؛ حيث تتضاءل على نحو متصاعد المهن والوظائف التي يمكن للآميين ومحدودي الثقافة 
الاضطلاع بها. وسوف تجد الأمة التي لا يحسين أبناؤها مستوى معارفهم ‏ على نحو مستمر ‏ نفسها مؤهلة 
لأن تكون تابعة للأمم الأخرى » ومستغلة لها على كل المستويات! 

"ا إن ما نمتلكة اليوم من معارف وخيراتء لا يتمتع بقيمة مطلقة؛ فسكان الأرض يشكلون عام واحدا, 
واهمية كل جزء من أجزاء هذا العالم, تنبع دائماً من قدرته على الصمود والمنافسة وحل المشكلاتء وما يمتلكه 
من وزن في الساحات العالمية. وشيوع الأمية الأبجدية والحضارية: قد جلب على أمة الإسلام مشكلات هي 
أكبر مما نظن؛ وليس ذلك على صعيد المعيشة والإنتاج قحسب؛ وإنما على صعيد فهم الإسلام آيضاً؛ فالإسلام 
بما أنه بنية حضارية راقية؛ لا يتجلى على نحو كامل إلا عبر تجربة معرفية وحضارية رائدة؛ مما يعني أن 
التخلف الذي نعاني منه قد حال بيننا وبين رؤية المنهج الرباني على النحو المطلوب. 

؛ ‏ إن العقل البشري» يميل دائماً إلى تكوين عادات ورسم أطر لعمله» وهي مع مرور الوقت» تشكل نوعاً 
من البرمجة له؛ والبيئة ‏ بكل أنواعها ‏ هي التي توفر مادة تلك البرمجة . وكلما كانت ثقافة الإنسان ضحطلة » 
وكانت مصادر معرفته محدودة» ضاقت مساحة تصوراته» وأصبح شديد اللمحلية في نماذجه ورؤاه» عاجزاً 
عن تجاوز المعطيات الخاطئة التي تشرّيها من مجتمعه. والقراءة الواسعة:؛ والاطلاع التنوع هو الذي يعظّم 
الوعي لديه من خلال المقارنة وامتداد مساحات الرؤية» وقد كان علماء السلف» لا يثقون بعلم العالم الذي لم 
يرحل» ولم يغبّر قدميه في طلب العلمء إدراكا منهم لمخاطر البرمجة الثقافية القائمة على معطيات 
محلية محدودة. 

٠‏ التدفق الهائل للمعلومات» وتراكم منتجات البحث العلمي في اتساع مستمر؛ والنتيجة المباشرة لذلك 
هي تقادم ما بحوزتنا من معارف ومعلومات. وتفيد بعض التقديرات أن نحواً من 1.5 من جميع (المعارف 
العلمية) قد تم استحداثه في العقود الثلاثة الأخيرة. وسوف تتضاعف هذه المعارف خلال نحو من ١7‏ سنة . 
ويقول أحد الباحثين : إن على اللتخصص امعاصر أن يضع في حسبانه أن نحوأ من /٠١ - ٠١‏ من معلوماته 
قد شاخ» وعليه أن يجدده. ويرى أحد الباحثين أن أعراض الشيخوخة تعتري المعلومات بنسبة ٠١‏ / في اليوم 
بالنسبة إلى الجرائد » و١٠‏ / في السنة بالنسية إلى المجلات» و١٠‏ / في السنة بالنسبة إلى الكتب. 

1 - إن تقادم المعلومات يتجلى في صور شتى» فتارة في ظهور زيقها أى عدم دقتهاء وتأرة يتجلى في عدم 
ملاءمتها للخطط الجديدة» وأحياناً بتحول الاهتمام عنها؛ لأنها لم تعد ذات قيمة في البناء المعرفي؛ وأحياناً 
بقراءتها قراءة جديدة» أي : إنتاجها مرة أخرى على نحو يبعدها عن مضامينها الأولى... 

والعلاج لذلك كله دوام الاطلاع والمتابعة؛ حتى لا يتدهور ما لدينا من معرفة » وحتى لا نغرق في الضلالات 
والأوهام التي تنتشر باعتبارها مفرزات جانبية للتقدم العلمي . 

القراءة ومصادر المعلومات الأخرى: 


عصرنا عصر انفجار المعرفة؛ فالأعداد الهائلة من العلماء الذين يشتغلون بالبحث العلمي» والوسائل 
1 
0 
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اللتطورة في حفظ المعلومات ونقلها وبثهاء والتواصل الكوني الفريد والمتزايد » كل ذلك جعل الناس مغمورين 
بالأخبار والمعلومات والفاهيم التي ترد إليهم كل لحظة من شتى اصقاع الأرض . هذه الوضعية حملت الناس 
على طرح سؤال حول ما تبقى من وظيفة للقراءة والكتاب» كما حملت كثيراً من الثقفين على الجهر بعر 
الشكوى من هجر الكتاب» والافتتان بما تعرضه وسائل الإعلام المختلفة من برامج ومواد ثقافية متنوعة. 

والحقيقة أن لتلك الشكوى ما يسوّغها ؛ إذ إن هناك مؤشرات واضحة إلى إعراض الناس عن القراءة 
واقتناء الكتاب» وإلى إقبالهم على قضاء أوقات طويلة أمام الوسائل الإعلامية المختلفة . ويكفي آن نعلم أن 
متوسط ما يطبع من معظم الكتب في البلاد العربية لا يتجاوز ثلاثة آلاف نسخة للكتاب الواحد. 

وهذا العدد المحدود لا ينفد في الغالب في أقل من ثلاث سنوات عادة؛ على حين تتجاوز أرقام التوزيع في 
الدول المتقدمة ذلك بكثير» بما لا يدع أي مجال للمقارنة! 

إن وسائل الإعلام تقدم برامج على درجة عالية من الزخرفة والإتقان؛ مما يعطيها جاذبية 
عالية. فإذا أضفنا إلى ذلك انعدام البواعث على القراءة وانعدام التقاليد الثقافية المحبذة لاقتناء 
الكتاب واصطحابه ‏ أدركنا وضعية القراءة في عالمنا الإسلامي! 

إن وسائل الإعلام تقدم معلومات متشظية. قلما تتصل بالحاجة المعرفية الحقيقية للمتابع لهاء 
كما أن المعروف أن المعلومات الكثيفة حول أي شيء قد تقف حائلاً دون فهمه على الوجه الصحيح, 
تماماً مثل الحقائق والمعلومات القليلة عنه؛ فللعقل لاقة محدودة على التحليل والتتصنيف 


والغربلة لما يرد عليه؛ وحين يزيد على طاقته فإنه يربكه ويشتته. 

من وجه آخر فإن وسائل الإعلام الحديثة» قد سببت أضراراً بالغة للشعور بالحاجة إلى التفكير؛ فكثابها 
ومعدى برامجها قاموا بذلك نيابة عن التلقين. إن مشاهد (التلفاز) ومستمع الإذاعة وقارئ المجلة أو الجريدة.. 
يتلقى مركّباً كاملاً من البيانات والإحصاءات المنتقاة بعناية » والمصوغة بآاسلوب بلاغي بارع» مما يدهش 
القارئ» ويدفعه إلى نوع من الاستسلام لهاء والانقياد إلى توجهاتها دون القيام ببذل أي جهد شخصي؛ وهذا 
كله مغاير لمتطلبات التطور العلمي والاجتماعي الحديثء والذي يتطلب منا القدرة على الإبداع ؛ وترشيد 
المحاكمة العقلية أكثر من الانشغال باستيعاب بعض مفردات المعرفة واستظهارها . هذا كله لا يجعلنا ننكر أن 
الدفق الإعلامي والمعلوماتي الهائل» قد أوجد نوعاً من الاستنارة العامة؛ ورفع درجة الوعي لدى الناس» كما 
أنه ملكهم الكثير من المعلومات العامة . 

إن الهامش الذي يفصل بين التسلية وبين التثقيف الحق هامش ضيّق » ومن السهل أن يكون ما نستمع 
إليه ونشاهده ضرباً من ضروب التسلية » وتزجية الوقت» ونحن نظن أننا نتعلم . واعتقد أن الكتاب ما زال هو 
الوسيلة الأساسية التثقيف الجيد؛ حيث نستطيع أن نمارس حريتنا كاملة في اختيار ما نحتاج إليه» وهو لا 
يحتاج إلى آلات مساعدة للاطلاع عليه» كما أنه رخيص الثمن إذا ما قورن بغيره. ولست مع هذا أميل إلى 
التقليل من شأن مصادر المعلومات الأخرى؛ فالمهم دائماً أن تكون أهدافنا في التثقيف والارتقاء المعرفي 
واضحة» ثم نبحث عن الأدوات والوسائل التي تبلغنا إياها . 

والله ولي التوفيق»., 
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إبراهيم بن سليمان الحيدري 


إن زئير المنابر ونين الأقلام لم يعد يجدي وحده لتحذير الناس من خطر الغفزو 
الفضائي الذي تسللت جنوده إلى أغلب المنازل والبيوت. ورضينا أم أبينا فإن تلك الأطباق ! 
3 التي تطل من أعلى المنازل في ازدياد يوماً بعد آخر في ظل قلة الوازع الديني واضطراب ' 
5 الرادع الموضوعي. 1 
ا وها نحن نرى أعراض ذلكم المرض يطفح على أبناء أمتنا الإسلامية نساء ورجالاً... حتى . ١‏ 
. إن المراقب لسلوك شرائح كثيرة من أفراد المجتمع يكاد يجزم بمسع هويتها الإسلامية في قطاع 
كبير من الأمة إن ظل الحال على ما هو عليه الآن. 
ولم يعد اقتناء القرص الفضائي عند بعض الناس في هذا الوقت عيباً كما كان في السابق؛ 
بل أصبح عند بعضهم من ضروريات الحياة بحجج واهية وأخرى هاوية! وكعادة المسلمين في 
العصور الأخيرة نومهم ثقيل ويقظتهم متأخرة.. وإن كانت هناك صرخات صادقة تعلو من 
المصلحين هنا وهناك محذرة ومبينة أثر هذا الموج الفضائي الهادر... إلا أنه وللأسف نحن في 
وقت العمل لا الكلام. وعمل دعوي صغير منظم أبلغ وأنفع من عشرات الخطب والمقالات العاطفية . 
لذا فقد حان الآن أن نفكر بجد في مواجهة تلك القنوات الفضائية بوسيلة أخرى غير 
تلك التي تشعل في القلوب شمعة تنطفئ عند أول رعشة هدب أو ابتسامة صفراء . لقد آن  ١‏ 
[ الوقت لنفكر في إنشاء قناة فضائية يتجسد فيها عمل إسلامي دعوي يقف وجهاً لوجه أمام : 
- قنوات دعاة الإلحاد وهواة الجسد واللاهثين وراء الأموال. ومع عظم هذا العمل وضخامته : 
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. إلا أنه ليس مستحيلاً‎ ١ 
ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر‎ 

ومع أن أمتنا الإسلامية المجروحة تعيش في حالة تستدعي العناية المركزة إلا أنه يوجد من 
| أبنائها مَنْ تنبض قلوبهم غيرة... وتضخ نشاط . 
1 وجولة.. ثم عودة... في تاريخ الأعمال الدعوية الشامخة التي كانت في يوم من الأيام حلماً 
يساور خيال الغيورين.. يبعث في القلب حماسا لإنقان الأمة المنكوية . 
٠+‏ لذا فهي دعوة يسبقها أمل ورجاء إلى الدعاة الإعلاميين وغيرهم ممن أضاءت قلويهم بنور 
:.الإيمان » دعوة لإنشاء قناة فضائية إسلامية تطرح منهج أهل السنة والجماعة بنور من كتاب الله 
وسنة نبيه يِه تخاطب الملايين من العقول المتسمرة وراء الشاشات.. وتصحح من خلالها 
مفهوم الإسلام الشوه» وتعرّق المسلمين بإخوانهم وبعلمائهم بأسلوب إعلامي جذاب. وبين يدي 
هذه الدعوة أطرح النقاط الآتية : 

© مثل هذا العمل يحتاج بلا شك إلى دعم مادي» ولكن المال لم يكن أبدأ عائقاً أمام الأعمال 
النافعة ؛ حيث إن الأمة تحتضن من أصحاب الأموال والثروات من يسابقون في الخيرات. 
| # وجوب قيام جهة إشرافية شرعية دقيقة تُعرض عليها أفكار وبرامج هذه القناة قبل 
عرضها أمام المشاهدين حتى لا ندخل في متاهات محرجة قد تسيء لسمعة هذا المشروع . 
© قد نواجه صعوية في إيجاد وتوفير مختصين إعلاميين يحملون هم الدعوة» لكن ليس 
1 شرطاً أن يكون جميع المنفذين والمنتجين للبرامج من الدعاة» بل لماذا لا نستفيد من خبرات 
-وكفاءات من يعملون للمال وللمال وحده» ولو كانوا من غير المسلمين.. مع ضرورة وجود الجهة 
الإشرافية الشرعية السالفة الذكر. 
]| © من الأفضل أن تكون هذه القناة تحت مظلة مؤسسة دعوية معروفة ومعروف رجالها.حتى 
يتم الدعم المنهجي والمادي لها . 
| © من غير الطبيعي أن نتوقع عملاً بهذا الحجم لن يواجه عقبات وعوائق؛ ولكن التخطيط» 
والدراسة المسبقة» والتأني في الخُطاء وقبل ذلك إخلاص النوايا وطلب التوفيق من الله الكريم» 
كفيلة ‏ بإذن الله بإخراج هذا العمل إلى النور واستمراريته . 

ختاماً: أعرف يقيناً أن ما سطرته لا يعدى أن يكون أنين قلم؛ ولكن أن تغمض أعيننا ونحن 
ننتظر الصباح خير ألف مرة من أن ننام ملء جفوننا فلا نستيقظ إلا تحت لهيب الشمس!*). 


؛ (©) هذه كلمة لأخينا الكاتب قبل فتح قناة (اقرأ) » وهي كما نشر مشروع إسلامي نأمل ان يكون كما قيل عنه وآن تؤدي هذه ٠.‏ ! 


3 القناة رسالتها الإعلامية على الوجه الطلوب» ونحسب أن الساحة بحاجة إلى اكثر من محطة إسلامية بل محطات لتؤدي ادوارها 
ا الأمولة في خضم البث المباشر الذي يهدم أكثر مما يبني والله المستعان. - بالبياق ‏ 
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7 ول ا 561-00111/0061594611:181 2 عرو اكز بنذ كم حت انر 2100ل امم ١‏ 


